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شتت 


د سورة المائدة 
ب سا ست عت لد يي 


ل نف كك 


مكية . وقيل مكية ومدنية لانها 


عكة مرة وبالمديئة أخرى . وتسمى أمّ القرآن ؛ 
الاشتاهها على المعانى الى فى القرآن من الثنا. تعالى بما هو أهله , ومن التعبد بالامسن 
والبى ؛ ومن الوعد والوعيد , وسورة الكنز والوافية لذلك . وسورة الحد والمثانى لانها 
لانها تكون فاضلة أو محزئة بقراءتها فها . وسورة الشفاء 


منهم من عدّ ( أنممت علهم ) دون النسمية » 


دن فى كل ركمة . وسور 


والشاففة . وهى سبع آنات بالاتفا 
وملهم من مذهيه على المكس 


قواء المديئة والبصرة وا 
السورء وَإِئما كلتب الفصلو 
أإوحنيفة رحداقهومنتابعه: ولذلك لابجهر بها عندمقالصلاة . وقزاء مكة والكوفة وذة 


بالابتداء ها . يا بدئ بذكرها فى ك لأم ذى بال : وهومذهب 


على أنه آبةمنالفاتحة و مزكلسورة , وعايهالشاضى وأجما بدرحمهمالته : ولذلكيحهرونما . وقالوا 
ولذلك/م يثبتوا (آمين)فلولا أنها منالفرآن 


امائة وأ ربع عشرة آبة منكتاب الله تعالى , .01 


1) موقوف ٠‏ اليس بمعروف هنه ٠‏ والذى فى الدمب الييؤعنه : و من ترك يسماله رحن الرحم فقد ترك 
«الصواب مائة وثلاث عشرة» و بهذا الققط ذكر 


ف . وقعقب ابنالحاجبدا أررده الإخشرىبآن 


برذودى فى اللصباح ٠‏ وزاد : لها لم يقل « أردع عشرة » لآن براءة لابسملة قها , اتهى ٠‏ ررى اببيق قالدمب 


عن أمد بن حنبل أنه قال: «من لم يقل مح كل سثورة يسمالقه الرحن الرحيم فق ترك ماثة ثلاث 


الله تعالى ». . قلت : وققت عل الإعشرى. وذلك أن الام روى فى ترجة غبد اله بن المبارك. 


سند عن عل القاشانى قال : ورأيت عبد الله بن البارك برفع يديه فى أول تكيرة علالجنازة مم اثاذة أخنض تليلا. 
بسماته الزن الرحيم فى فوح السور ففد ترك ماثة ثلاث 


والصاوات 


ذلك» ١‏ قال على تال عبد أقند و 


2 آل عبد الله : وأغيرنا حنظة بن عبد الله عن ثهر بن حوشب عن ابن عباس رضىاق عنه تال : و من 
ترك بسم الله الرحن الرحيم فقد ترك آية من كتاب اقه تعالى » . قلا لم بخص ابن عباس سورة حمله ابن المبارك عل 


الكل الابراءة فكان مائة وثلاث عشرة .. 
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فإن قلت : مم تعلقت الباء ؟ قلت : بمحذوف تقدير بسم الله أقرأ أو أتلو؛ * لآنّ الذى 
تلو القسمية مقروء .كا أنَ المسافر إذا ح لأو ارتحل فقال سم الله والبركات »كان المعنى : 
تحل ب وكذلك الذايوكل فاعل أ فى فعله ٠‏ بسمانته كان مضمرا 
فى حنف متملق الجا قوله ع" وجل”: ( فى انسع آيات إلى 
فرعون وقومه ) ؛ أى اذهب فى نسع آيات وكذلك قول العرب ف الدعاء لللعرس : بالرفاء 
والبنين . وقول الأاعرابى باليين والبركة ؛ بمعنى أعرست ؛ أو نكحت . ومنه ة, 


اسم القه أحل ويسم ابته أ 


ماجعل التسمية مبدأ له 


كك 


م قرب تمد الانن الللمانا 


(:) قال عمرد رحه اله تعالى : , ابام فى البسملة تتعلق بمحظوف تقديره : بسم اقه أفرا أو أو , قال اعد : 
ارحه الله تعالى : الذى تبقدره ااتحاة «أبتدى”» وهو الخنار لوجره : الآرل : أن قمل الابتداء يصح تقديره ف كل 
* يبا نعل ما من الأفمال خلاف قسل القراءة , والمام مة تقديره أول أن يقدر ٠‏ ألا تراهم يقدرون 
عتعاق الجار الواقع خيرا أو صفة أو صلة أو حالا باشكون والاستقرار حيئما وقع ويؤثروك لعموم صمة تقديره ,» 
ولثانى : أن تقدير فعل الابتداء مستقل بااخرض من البسملة إذ الترض متها أن تقع مبدأ فتقدير فمل الابتداء أرقع 
بالعل , وأنتإذا قدرت «أفرأ» قا تمنى أبتدى* القراءة والواقع فأثناء انلارة فراءة أبمنا الكن البسملة غير مشروعة. 
فى في الاتداء . وميا طهور فل الابتداء فى قو نقضال : و أقرأباسم ربك ) ٠‏ وقال عليه لام : «كل آم 
خطبر ذى بال لاببدأ فيه باسم الله فبو أبثر » . ولا يمارض هذا ما*ذكره من ظهور ممل القراءة فى قوله تمال 
( افرأ باسم ريك ) فان فمل القراءة إنما ظهر ثم لآن الآهم هو القراءة غير منظور إلى الابتداء بباء ألا ترى إلى 
تخدم القمل فيها على «تملقه الآنه الهم ولا كذلك ق البسملة ؛ تان الفمل المقدر كاثنا ما كان لثمماا 
وار قدر قبل الاسم لنات النرض من قصد الابعداء إذآ عل أنه الام فى البسملة, فوجب 
عل هذه النكنة . 


إسملة ابت 


0( وثار قد حضأت بعد ون بدار با أريد بها مقاما 

لوي “رحبل رالة وعن آنا ةا أن مانا 

أنوا نارى فقك منوت أت ققالرا المن"قلت عموا ظلاما 

فتك إلى الطام تقال متهم زعي مسد الائن الطبانا 

نقد فسلم فق الأكل .نينا ولكن ذلك يشيتم سقانا 
السهير بن المارث الى . وقيل لتأبط شرآ ٠‏ وقيل لدمر الفا . وقيل للفرزدق يصف تفسه بالجرأة واقتحام, 
ررب نار قد حضأنيابالماء المهملة : أشعلتها وسعرتها ٠‏ وقيل مو خحذأنهاء بالمجمة. زلا أله وان 
.ذكره بم التحاة فى باب المكاية , ويميد : تصغير بعد , والومن والمومن بمنى القتور أو النوم أوهدوء الصرتء 
جا سوى تجويد ما يلزم لراحثى فى السغر 
ا أو أسافظها , فأنا أحتظها منقنوم وهى تحتظى من المدو ٠‏ والضمير ف أتوا: لهم - 
اتم . لأنه لايأتى بصورة المع إلا الوق , والأصل فى نون الآخيرة التكون د 


القارف . .ة 


: حو تصف الإلى . أى أوقدتيا فى جوف أقيل فى مفازة لاأريد إة 
ولاجل عين أكالييا أىأ-اء 


ام : وكان حقه : ه, 


نفسير سورة الفاتحة ‏ الانة ١‏ 


فإن قلت : لمقدرت الحذوف متأخراً ؟ © لآن الاهم من الفمل والمتعلق به هو 
المتعلق به لأانهم كانوا. يبدمون بأسماء آلمتهم ف باسم اللات ٠‏ باسم العزى » فوجب أن 
يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الته عز” وجل" بالابتداء» ولك بتقديمه وتأخير الفمل كا 
إباك نمبد ) . حيث صرح بتقديم الاسم إرادة للاختصاص . والدليلعليه قوله : 
له بجراها ومرساها ) . فإن قلت : ققد قال : ( اقرأ باسم ربك )» ققدم الفعل . قلت 
قديم الفمسل أوقع لانبا أؤل سورة نزت فكان. الامر بالقراءة أم 
فإن قلت : ماممنى تعلق اسم الته بالقراءة ؟ 0» قلت : فيه وجهان : أحدهما أنيتملقيا تعلق القم 
الكتبة قولك : كيتبت بالق( . على معن أنَالمؤمن لما اعتقد أن فمله لايجحىء معتدا به فالشرع 
_: حت يصدر بذك اسم اقه لقوله عليهالملاة والملام : ٠ك‏ لمر ذىبال لم يبدأ فيه 


نفك عموا . راتكن أب ستأنفاً جواب- وال مقدر تقديره: فا ذا قلتلم؟ فقال: قلتهموا , أى تتممرا فى وقت 


الفلام , عمف قراه و نقات» بالفا. دلاتعل فتعقيب. وأمارراية وهموا صباحا» فنتصيدة أخرى قمزى|لخديع بن 
سنن لقا رملها : 

ترك يسعب وادى 
رشب اليل بطائر » فأئيت ل ها الطائر أ 


. 


ظال زعي «نهم, أى سيد وشريف 


يدل 6 ويكن. ,جد 


الانى . ويرن 


يلحك سقاما في الماقية ٠‏ 


الاسم متدأ به فيذوت النرض من اتبرك بإسم اقه قسالى أول تطقك . وأما إثدة التقديم الاختماص ففيه نر 
سباق إن 

(:) #المحرد : « تاذقلكماسنى تملقاسم اه تال بالقراءة 
لأمل السنة فق 


أحدرحداته : وى قوله وإن ا-ماشهر 
'سم هوالمسمى , والأغرى أن 
دما اغراف ادق أرلمدا 
مالى أى يدرت تليا له في أول كلل مل 4 
هذا التسقيق لانباعه“الموى فى عنالفة اققاعدتين المذكورتين , فيمتقد أن اسم الله 

جوده عل زععه بقدرة البده ضل ذلك بى كلامه . 
كر فى غي هذا الكتاب . 


الذى سيرفمله معتبراً شرعا» حيدعن الاق 
فصل العبد موجرد بقدرة لله تمل لا 
بأ جار عل يديد . وموعل ل لاغه ؛ وا 
والإعشرى رأحه الله لاي 


أفول : دعراء أن عند أملقسنة الاسم قير المسمى متوعة ,و" 


1 اتفسير سورةا|| 


باسم ته فبو أبتر ٠”‏ إلاكان فعلا كلا فمل؛ جعل قمله مفعولا بأسمانته ا بفملالكلتب بالقل . 
والثانى أن يتعلقيها تعلق الدهن بالإنبات”"فى قوله : ( تنبت بالدهن ) على معنى : متبر” كاسم انقه 
أقرأ ‏ وكذاك قولالداعى لللعرس معنا أع رس ملتسا بالرفاء والبئين » وهذا . 
الوجه أعرب وأحسن ب فإن قلت : فكيف قال اقه تبارك وتعالى متبركا باسم الله أقرأ ؟ قلت 
هذا مقول على ألسئة العبادء ا يقول الرجل الشعر على لان غيره ٠‏ وكذلك : 
( الحد بته رب العالمين ‏ إلى آخره ) , وكثير من القرآن على هذا المهاج ٠‏ ومعثاه تعليم عبادء 
كيف يتبركون باسعه , وكفيحمدونه ومجدونه ويعظمونه . فإذقلت : منحق حروف المعاق 
التى جاءت علىحرف واحد أن تننى على الفتحة الى هى أخت السكون , نحو كاف التشبيه ولام 
الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك ٠‏ فا بال لام الإضافة وبائما بنيتا على الكسر ؟ 
قلت : أما اللام فلفصل ينها وبين لام الابتداء » وأما الباء فلكونها لازمة للحرفية والجر» 
والاسم أحد الاسماء المشرة الى بنوا أوائلبا على التكون , فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا 
همزة؛ للا يقعابتداؤم بااكن إذا كاندأمهمأن يبتدئوا بالمتحرك ويقفواعى السا كن؛ لسلامة 
5 على غاية من الإحكام والرصانة ‏ وإذا وقمت فى الدرج 
استغنىنها بتحريك السا كن , فقال: :سوسم , قال : 


الي ىكل شورق ما و 9" 


() لم آره هكذا. والمشهور فيه حديك أبى هريرة من رواية قرة عن الزهرى عن أبى سلة عن أبى هريرة. 
رضوالقه عنه بلنظ ولا بيدا فيه يحمد لله أقطع » أخرجه أبو موانة فى جيجه ؛ وأصاب النان . ولأاحد من هذا 
الوجه و لابفتتح بذكر اله فهر أبتر أو أنطم» والنطب فى الجامع منطريق ميشر بن إسماعيل عن الزهرى بلنظ 


و لابيدأ فيه ببسم لت الرحن الرحم قير أقطع » والراوى كه عن مبثير - بمبوك 


(؟) قره «تماق الدمن بالابات» هذا يتانب 


تنت» من أنبت الرباعي دلا بأتى ٠.‏ زع ) 
0 ا . 

أرمل فها بازلا قريه ّ 
لرؤية بن المجاج بصف إبلا . ولقظ « اسم » من الألفاظ المشرة فتى سمع بناء أوائلها على التكرتف كبن 
وامرىء, فذا ابتدموا ما زادوا همزة الوصل ولا حاجة ا فى الدرج , وجمع تحريك أول يمنا كا فى سمه 
بلك أره ٠‏ ويام ابسة ٠‏ وتمير وردت اقسورة . وتمير قمله بالفونية قه على طريق 
الالتغات إل الخطاب . ويمكن أنه لخاطبمهم , وعل روابته باك: 
وردت الاب فتكذلك تمله بالققة , وآما بالتحتية ضمتميره شر أو للراع . ولبازل : الذى انه 
الناسمة ور يما بزل فى لتامنة . وقرم ل القحم وعموه : أشتاق إليه ٠‏ والتقريم والاقرام. 


بأرسل و 


تابه من الابل 


رذلكق اللنة 


وهر من الاسماء الحذوفة الأيماز ا بدليل تصريقه :كأسماء . وسعى : 
ادة يذ كره . ومئه قيل لاقب 


وسميت . واشتقاقه من السمو. 
من النين ل والتمز قشر النخلةالاعلى . فإن قلت : فم حذفت 
الالف فى الخط وأثبتت فقوله : باسوريك ؟ قلت : 
الذى عليه وضعالخط لكثرةالاستعمالء وقالوأ #«طرلة الباء تعويضا من طرح الألف . وعن 
أنه قال لكاتبه : طول الباء وأظير السناتودور الممم. و <(القهي أصلهالإله . قال: 
مما الإ أن مَكُونَ كتلية .00 

ونظيره : الناس , أصله الاناس . قال : 

إن اناب 


عبر بنعبداا 


بس إليه واجلة حال من الراعى المرسل أر صقة ليازل ٠‏ وعليه فل يرز مي الفا لأمن الاب. فهر أى البأزل ؛ 
ريتحر: أى يقصد بها وثباء النرفية أو قتمدية [لالمقدول به يزيد ء ويحور أن ااشبير الراعى لباه 
التمدية فقط . وروى «نزلت» بدل «دوردت» وهو يزيد جءلاشمير للسورة ٠‏ وررىالبيت ااثانىقبل الأول ٠‏ 
الى أرسل فها الراعى ملتسا بذكر اسم الله بازلا حال كوته بيدوقه إلها باعفائه من المدل وحيبه عن الابل 
ثم إرساله فها» فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه وهو طريق النراب , وعلم ما لا يعقل مماز عن امتدائ 
إلى مثافه » عل طريق الاستعارة التصرعحية وامجاز المرسل: أوشبيه بالء'قل علطر يقالمتكنبة , #العلم تمل لذلك. 
النديه . وكرن اسمه تعالى فى كل سورة ظاهر عل القول بأن البسملة آبة من كل سورة ٠‏ والا ورد مل سورة. 
المصر . وربما يدقع [طاء لقائية باغتلانها فى الفاعل وق ممنى المقمول برف المقيقة والجاز . 


0 مماة الاة أن مكون كطية ولا١هيينة‏ ولا عقيئة ريزب 
ولكما ذادت على الحن كله كالا ومن طب عل كل ليب 

بن حريث ف عبيوبته أم السلسيل , يقال : عاذ عياذآ وعياذة ومماذا ودوذاً ٠‏ إذا اقنجأ إلى فيره , فالمماذ 
مصدر تانب عن اللفظ بفمله . والدمية : الصنم واقصورة من الماجوأحوء المنتقوشة بالجواهر . وعقيلة كل شوء : أ كرمه . 
1 من بقر الوحش : شبه عحبوبته يااظلية وبالدعبة وبالدقية فى تفسه. ثم وجدها أحسن مثا فرجع 
من ذلك واقتجا إلى انه منه كأ أثم ؛ أو المنى لاأشبها بلك وإذ وقع من العمراء . وأئى بلا المؤ كد: ا 
من ممى الننى أى اي. بة ولادمية ولا مقرلة ربرب والكنها زادت كالاعلى الحسنالمعروف كله , أو زاد, 
على الحسن الحسىكالا معنويا ٠‏ وزادت من الطبب عل كل طيب م 

(:) شبه النايا بأناس بيحثون عمناستحق الموت على طريق المتكنية والاطلاع تخييل . والمضى : أن النايا 
تأنى اناس دل حين غفلة ختيتهم فلا يستطمون ودها . والأتنس : اسم جمع لا واحد 4 من افظه , مأخوق 
الابناس رهوالابصار لطهورها , أو من الآنى مند الوحفة . تأفلرت عنعىه 


الآمنو قهو بجاز مرسل + 


5 تفسير سورة الفاتحة ‏ الآية و 


يله » والإله ‏ م نأسماء الأجناس كالرجل والفرس - اسم يتقع على كل معبود بح ق أو باطل , شم 
غلب على المعبود حق , كا أن النجم اسم لكل كرك تم غلب عل الثريا؛ وكذلك السنة عل 
عام القحط » والبيت على الكعبة ؛ والكتاب على كتاب سييويه . وأما (الله) يحذف الهمزة 
فختص بالمعبود بالحق ‏ لم يطلق على غيره . ومنهذا الاسم اث تأله .وأله» واستأله .كا قيل: 
استئوق » واستحجر ؛ فى الاشتقاق من الناقة والحجر . فإن قلت : أاسم هو أم صفة ؟ قلت : 


بل اسم غير صفة » ألا تراك تصفهولاتصف به . لاتقول : ثىءإله »كا لاتقو : ثىء رجل . 
وتقول : إله واحد مد ءكا تقول : رجل كريم خير . وأيضا فإنَ صفاته تعالى لابد لها من 
موصوف تجرى عليه ؛ فلو جعلتها كلبا صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف ا وهذا 
محال . فإن قلت : هل لهذا الاسم اشتقاق ؟ قلت : معتى الا اق أن يتتظم المي: قصاعدامعنى 
واحد » وصيغة هذا الاسم وصيغة قوم أله , إذا تميرء وم نأخواته: دلهء وعله: ينتظمبما معنى 
التحير والدهثة , وذلك أن الأوهام تحير فى معرفة المعبود وتدهش الفطن ؛ ولذلك كثر 
الضلال : وفكا الباطل ؛ وقل النظر الصحيح . فإن قلت : هل تفخم لامه ؟ قلت : نعم قد ذ كر 
؛ وغل ذلك المر بكلهم ؛ وإطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه كاراع ن كابر . 
بان وسكران؛ منغضبوسكر , وكذلك الرحم فعيل منه» 


ولاالرحن) فعلانمنرحم 
1 من مرض وستم ؛ وفى (الرحمن) من المبالغة ما ليس فى رالرحم) "١ ٠‏ ولذا 
قلوا: رحن الدنيا والآخرة . ورحم الدنيا ء ويقولون : إن الزيادة فى البناء لزيادة المعنى . 
وقال الزجاج فى الغضبان : هو الممتلىء غضبا . وبما طنّ على أذنى من ملح العرب أنهم يسمون 
مركيا من مراكهم بالشقدف ‏ وهو مركب خفيف ليس ف ثقل حاملالعراق : فقلت وطريق 
الطائف لرجل منهم : مااسم هذا امحمل؟أردتا محم لالعراق ٠‏ فقال ؛ أليسذاك اسمهالشقدف ؟ 
قلت : بلى » فقال : هذا اسمه الشتندافى ؛ فزاد فى بناء ٠‏ الاسم ياذة المسمى , وهومن الصفات 
الغالبة - كالدبران . والعيوق » والصعق لم يستعمل غير ااقهعزتوجل” »كا أن (اه) من الاسماء 


() #العحموه: ه وف الرعن من البالقة ماليس فيالريم... الح » . قال 1 رحهاق : لايم الاستد لال بقصر الناء 
وطوله على نقصان المبالقة وتمامما » ألا ترى بعض ميغ المبالقة" كفمل احدالآمئلة أقصر من فاع ل الذى لامبالنة فيه 
لثة . وأما قوهم : رحنالدنيا والآخرة ورحي النيا فلا دلالة فيه أبينا على مبالغة رحن بالننبة إلى وحيم 4 
فان حاسله أن الرحة مته بالدلاثة على إتمامها ؛ ألا ترى أن ضاربا لما كان أعم من شراب؛ كان ضراب أبلغ منه 
يكون أقصر مبالغة من رحن لممومه . 


لخصوصه ٠‏ فلا يرم إذآ من خصوص رحيم 


يابن الأكرمين أب وأنت غيث الورى لا زك رعانا 


أرجل من ب حنيفة بمدح مسيلة الكذاب ٠‏ يقول : علوت بيب الجد ياين الا 


ين من اجهة الاب اه 


الراد غصوصه , بل مطلق الأصل , ولوكان المراد خصوصه لأشمر بالام , وهو تبيد الا" كرمين أرتمي لسموات , 
ارأنت كالفيك الورى فى كثرة لنقع , ولااؤلك رحانا : دما بدوامة رحبا علهم ؛ ورحن خاص باقه تطلاقة على 


إن الماس به الل بأل » 


غيره جهل أر عناد ٠‏ وقبل 

(:) تالحمود رجه اف تمال : ونان قلتكيف تقول اق رحن أتصرقه أم لا ... الج» ؟ تالأحه : ليت شمر 
ابمد امشاع فعلانة وثمل ما الذى مين قياسه على عطدان دون 'بدمان مع أن قياسه على تدمان مستضد بالأصل فى 
الاسماء وهو المرف ؟ أفول : الى عيته مو أن باب سكران وعطدان أكثر من ياب تدمان» وإذا احثمل أت 
يكرن من كل واحد منهما لممله عل ماهو الأكثر أولى ؛ ولآن رحمن وعمادان مشتركان عدم وجود فملائة. مخلاف 
ندمان فلهذا كان حله عل عطلعان أولى : وقد نقل غيره خلانا فوصرف رحن مجرداً منالتعريف» وبناه على 
تين الملة فى منع صرف مطدان هل هى رجود قعل فيصرف رحمن , أو امتتاع فعلانة فيمتتع الصرف 5 وهو أبعنا. 
متت صرف عطدان ونانا واستاع صرفهمملل بعبه زيادتيه بأل اتأنيك : والعبه 
٠‏ أو كل واحد مثيم 
الجمرع أو وجوه 


دائر عل وجوه فعل واناع ضلانة ؛ ناما أن يحمل الآمران رصق شبه هما جموعهدا مستقا! 
مستقلا بيانالعبه , أو أمدهما دو نالآغر عل لبدل ؛ فهته أربع احتمالات. فان كان مة: 
نمل خاصة انصرف رحن , وإن كان كل واحد من الآمرين مستقلا أو العبه بامتناع فملائة عاصة منع رحمن من 
الصرف ؛ قل بيق إلا تيين ما به حصل العبه فى عطدان بين زيادتيه وبيب أل التأنيك من الاحئالاتالاريعة, 
.مله ينبى الصرف وعده . والتحقيق أن كلل واحد من الآمرين المذكورين مستقل باقتضاء الشبه فيمتتع صرف 
رحن لرجود إحدى المكتين التعلقتين فى العبه وعى امتتاع فعلاتة على هذا لتقدير؛ و[ قلنا ذلك لانت ابتتاع. 
غملانة فيدساسله امتاع دخول ثاء التأنيك ته كأتتاع دخولما على ألنى التأنيك لخصل العبه بهذا الرجه . 
ووجود فمل يحقق أن مذكره مختص ببنا. و , قيشيه أفمل وقعلى ف اختصاص كل واحد ملهما 
ببناء غير الآغرء فهذا وجه آغر من الشيه . ومن تأمل كلام سبيويه فهممته ماقرر» . فقيل : محصل ذلك منا. 

عل واخد من الأمرينامذكورينلاقتضاء الشبه . فا الى دل على استقلال كلى واحد مثيما علة فى الشبه؟ وهلا 
كان الجمرع علة وحباتق ينصرف رحن وهو أحد الا-: 
العم يدل علي استقلال كل واحد من الآمرين بالشبه المماتهمن الصرف ؛ إذ عمرالت علا لا قعلى 4 وهو غير 
ثر الاناعبار وجرد قعل أرائتفاء فنلاة [ها كان فى 


الآربية التقدمة ؟ فك : امتتاع صرف عمران 


منصرف وفاتا ٠‏ أقرل: قد عثر مهنا رحداقه وإن الجواد قد 
السفة »أما فى الاسم قشل لعية جود فعلى رلا اتفاء 
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فإن فلت : قد شرط فى امتناع صرف فهلان أن يكون فملان فملى واختصاصه بالقه حظر 
أن يكون فعلان فعلى » فم تمنعه الصرف؟ قلت : يا حظر ذلك أن يكون له مؤنث على فل 
كطثى فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة » يذ لاعيرة بامتناع التأثيث 
اللاختصاص المارض فوجب الرجوع إلى الاصل قبل الاختصاص وهو القياس عل نظائره . 
فإن قلت : مامعنى وصف الله تعالى بالرحية 90 ومعناها العاف والحنق ومنها الرحم لاتنطاقها 
على ما فها ؟ قلت : هو مجاز عن إنعامه على عباده ؛ لآنّ الملك إذا عطف على رعيته ورق لهم 
أصايهم مروف وإثعامه , كا أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عئف بم ومئعهم + 
ومعروفه . فإن قلت : فل قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ماهو دونه؛ ”» والقياس الترق 
من الأدنى إل الأعلى كقولم : فلان عام نحريرء وشججاع باسل . وجواد فياض ؟ قلت : لما قال 
(الرحمن) فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصواء أردفه ( الرحم )كالتتمة والرديف ليتثاول 
ما دق" مها ولطف 


الحد والمدحأخوان ٠‏ وهو الثناء والنداء على اجميل من نءمة وغيرها . تقول : حمدت الرجل 
على إثهامه ب وحمدته على حسيه وتجاعته 
5 انك قل اده نامر بالقلب واللسان والجوارح قال 
دنم النشاه ا 1 8 


(1) الحمودرحاف : «قانقلت : مامنيووصف الله تمالبالرحة...الم» ؟ قالاحد رحداقة : فالرجة عل هذا من صفات 
الأخمال ولك أن تفسرها بارادة الخير فيرجع إلى صفات الذات ركلا الأمرين قال به الأشمرية فى الرحمة رأمثاها نما 
لابح إطلاته باعتبار حقيقته القذوية لل الله تعالى ؛ فنهم من صرق الرصفة الذات» وءئهم منصرقه إلى صفةا 
(]) تالتمرد رحداقه؛ «تانقلت د فلم قدم ماهو أبلغ من الومقين عل ماهر درئه ... إله» قال أحد رجدالله: إثنا 
كان القياس تقديم أدنى الوصفين ؛ لآارف فى ا الارداف بأدناهما نوما من ا#تكرار ١‏ إذ يلزم من 
حه ولالالمغ حصول الآدق؛ فذ كره بعده قير مقيد ولا كذلك الممكس؛ فاته ترق من الأدتى إلىمزيد بمرية الأهل 
م يتقدم مابستارمه » ولك كان هذا الثرتيب عاصاً بالاثيات . وأما الثنى غمل كه تخدم فيه الاعلى . 
تحير ولاعانا . ولو تكست لوقت فى التكرار؛ إذ زم من نق الأدنى عن تق الأعلى ركل ذلك مستمده فى عيرم 
الأدق وخصوس الأبلع . وإثيات الأخص يستلزم ثيوت الأعم . وننقى الأعم يستلزم تق الخص . 
0 ونا كات تكرى وانيا بنوكم ولكتتى حاولت فى الجهد مذعبا 
أادتكم امباء منى لاله يدى ولاتى والشمير ابيا 
أى م يكن تظيمي إيام وانيا مق عطائكم , ولسكتى أردت من الاجتباد ق تمظيدم مقعيا ٠‏ وين بوه : إن سس 


ظ 
ظ 
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والحد باللسان وحده ء فبو إحدى شعب الشكر : ومنه قوله عليه السلام :, الجد رأس 
الشكر . ماشكرالته عبد لم تحمده .' إنما جمله رأ سالشكر ؛ لان ذكر النعمة باللسان والثناء 
علىمولياء أشيع لها وأدلةعل مكاجا م نالاعتقاد وآداب الجوارح للتفاء عمل القلب . ومافجمل 
الجوارحمن الاحتهال , خلا فل اللسانوهو النطق إلذى يفصحعن كل" خق ويج لك لمشتبه . 

والحد نقيضه الم . والشكر نقيضه الكفران . وارتفاع الحد بالابتداء وخبرهالظرف 
الذى هولله وأصله النصب ”© الذى هو قراءة بعضهم يضمار فلله على أنه من المصادر التى 
تنصها العرب بأفمالمضمرة معنى الإخبار, كقولم : شكرآ» وكفرًء وبحب وما أشبه ذلك» 
ومنها : سبحانك , ومعاذ الله ينزلوتها منزلةأفمالهاويسدون بها مسدّها , لذلك لا يستعملونها 
معبا ويجعلون استعالها كالشريعة المنسوخة , والعدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء 
للدلالة على ثبات الممنى واستقراره . ومنه قوله تمالى : ( قالوا سلاما قال سلام ) رفع السلام 
الثانى للدلالة على أنّ إبراهي عليه السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ لآن الرفع دال على 
«منى ثبات السلام كم دوت تجدّده وحدوثه . والممنى : نحمد الله حمدا . ولذلك قيل : 
(إياك تعد و إياك نستعين) ؛ لانه بين خدم.اه.كأندقيل :كيف تحمدون؟فقيل:إياكنعيد . فرنقلت : 
ما معنى التعريف فيه ؟ قلت : هو نحو التعريف فأرسلها العراك ؛ ”» وهو تعريف الجنس » 


تممتم عل أنادتك.ن بدى ولسافروجنانى , هي أعاها لك ع الل دبداشريف : هو استثواد منوى مل أن التكر 


عل أفمال الموارد اثلاثة ٠‏ ويان أنه جملها ججزاء قنمسة . ركل ما هو جزا. لنممة عرنا. يطلق عليه القكر 
انق فكأ فال : كثرت عندى فوجب على استيفاء. أنواع القكر لك , وبالغ فى ذلك حت جمل»واردها 
ملكا للم , وقيل : لناء جم انعدة , لكن ظاهر عبارة ليد أما بمناها ٠‏ ورواة بيت الأول 
مرقنا وأظير استشيانا . 

(:) أخرجه عيد الرازق عن معمر عن قتادة عن هبد لله بن عمرو رض لله عنهما + مرفوطا , وفيه اتقطاع ؛ 
وعن إن عباس مثله . روأه البثوى فى تفسير ( سبحان ) وقيه نصر بن ماد . وهو ضعيف ٠‏ 

(م) تال عمود رحه اله : و الأسلؤالحد انب ... إل » قال أحد : ولآن الرقع أثيت اغتار يوي 
فى قول القائل : رأيت زيداً ناذا له عل عل الفقبا. : الرفع ع وق شل 
عار : التصب , «السر فى الذرق بين الرقع وقتصب أن فى النصب إثمارا بالفسل , وفى صينة #قصل إشمار 
بالتجدد والطرو , ولاكذلك الرقع . ات مما يستدعى اسما : ذلك الاسم صفة ثاية , آلا تر أن المقبر مع 


اكات أحسن 


به ونا 4:36 هزه صرف 


التمب أحيد الله الحد . ومع الرقع الخد ليها لله أومر ٠‏ 

(م) تالتمود رجه لله : و وتعريف الخداحو التعريف فى أرسلها المراك وهو تمريف الجئن وممناه الح » قال 
التكرار باللام إما عبدى ولماجنسى , والميد [ما أن ينصرف الدبد فيه لقره معين م نأفراه. 
الجن باعتبار ميزه عنغيره من الأقراد كالتمر يف ق نحو ( فعمىترءوذالرول ) ٠‏ وإما أن يتصرف العبدقيه الى حت 


اعد ارج لق تر 
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ومعناه الإشارة إلى ما يعرقه كل أحد و والعراك ما هوء من بن أجداس 
الآفعال . والاستغراق الذى همه كثير منالناس وثم منهم . وقرأ الحسنالبصرى : ( الحديلة) 
بكسر الدال لإتباعها اللام . وقرأ إراهم بن أبعيلة : (الجد اته) يشم اللام الإتباعها الدال » 
والذى جسرهماعلى ذلك والإتباع إنما يكون فى ككية واحدة كتوم متحدر الجبل ومغيزة- 
تنزل الكلمتين منزلة كلة لكثر: استعاللها مقترنتين ء وأشف القراءتين قراءة إبراهم حيث 
جعل الحركة البنائية تابعة للإعرايية التى هى أقرى : مخلاف قراءة الحسن 

الرب : المالك . ومئه قول صفوان لأنى سفيان : لان بربنى رجل من قريش أحب إلى" 


منأن يربى رجل من”هوازن . ”© تقول : ربه بربه فهو رب ١‏ تقول نم عليه بم" فهو ثم”. 
وبجحوذ أن يكون وصفاً بالمصدر للنبالئة يا وصفبالعدل , ولم يطلقوا الرب إلا الله وحده» 
وهو فغيره على التقيد بالإضافة » كقوهم : ربالدار ٠‏ وربالناقة , وقوله تعالى: (ارجع إلى 
دبك) ٠‏ ( إنه د أحسنشواى) . وقرأ زيد بنعل رضىاقه عنهما : (رب العالمين) بالتصبعل 
اللدح ٠‏ وقيل بما دل عليه ( الحدنقه ) : كأنه قيل : محمد اله رب العالمين 

العام : اسم لذوى العم من الملائكة والتقلين : ؟ وقيل كل ما عل به الخالق من الاجسام 


المامية 


ار بميزها عن غيره! من الماهيات كالتمريف بحر « أكلتالخين , وشريالماء » , والجتنى 
افضل من المرأة ٠‏ وكلا نوعى "مهد لا يوجباستتراقها ٠:‏ وإئمنا 
ببوجبه الجننى خاصة ؛ فالزمخشرى عمل آعريف ابد مر انوع التاق من 'وعى المهد , ون كان قد عبر عنه 
بتعريف'النس ! لعدم اماه باصطلاح أسول التق . وغير الزشرى جمله الجن فقضىبانادته, لاستفراق جيم 
أنواع الغذ ولي يميد . 


هو الاىينضم إليه ثمول الآحاد . تو : الر 


(1) موقرف . قالاين إبحاقفالمنازى : حدثتى عاصمينسمر بنقتادة مزعبدالرحن بن جابر بنعبداقه عنأبيه 
فى صحبحه ٠‏ وللييق فى الالائل . ورواء 
بة عن مالك عن الزهرى مسلا . وأخرجه الدارةطى ق النرائب , 

تيه ) وقع فيه أن صفران قال ذلك لإنى سفيات ٠‏ والذى فى مرسل الزهرى أنه قال لابن أشيه ٠‏ والذى 
فى المثازى : أنه قال لأغره ابن أنه كلدة ٠‏ وأخرجه أبو يمل من طريق ابن إناق م 

(]) #الممودرحاقه : «اقمالماس انوي اقمل مناللاتك ...اح » . #الأحد رداق : تله الججع 
الكل جنستحت فيه قظر ؛ نان وملا كا قررهج اسم ع فصار العالم - وهومقرة ‏ أدل 
على الاستغراق مته جم . قال إمام الحرمين وحه اقه : الث أحرى باستقراق الجنس من القور ؛ فان الثر ينقسل 
على الجنس لا بسينة لفظة ٠‏ والفور ترده إلى تخيل الوجدان , ثم الاستغراق بسده بصيتة المع , وق صيغة اجيم 
مضطرب . اتهي كلامه . ولتحقيق ؤهدا وق كل ما يجمع من أسماء الاجتاس ثم يعرف تعريف الجن : أله 
يفيد أمرين : أحدعما أن ذلك الجنس تمه أنواع عخلفة . والآخر أن مستفرق بميع ما تمه مثا ؟ لكن اليد سد 
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والأعراض . فإن قلت : لم جمع ؟ قلت : ليشمل كل جنس مما سم به . فإن قلت : هو اسم 


غير صفة : وإنما تجمع بالواو والتون صفات المقلاء أو ما فى حكبا من الاعلام . 


قلت ساغ 


لك لمعنى الوصفية فيه وهى الدلالة على معنى العل 


بوم الدين . ومالك ؛ وملك بتخفيف اللام وقرأ أو حنيفة رضى الله عنه : ملك 
بوم الدين ‏ يلفظ الفعل وقصب اليوم » رضى اه عئه : مالك بالتصب . 
وقرأ غيره ملك » وهو نصب على المدح ؛ ومتهم من قرأ : مالك . بالرفع . وءلك : هو 
لانه قراءة أهل الحرمين » ولقوله : ( لمن امالك اليوم ) ؛ ولقوله : (ملك الناس) ٠‏ 
ولان الملك يعم والملك عخقص ويوم الدين : يوم الجزاء . ومنه قولهم : وكاتدين تدان , 29 
وبيت الماسة : 


أب هري 


لانغراق جيعها العريف : ألا ترى أنه إذا جمعتجردا من ظتمريف دللغل 
غير موقرقف عل أجحية . إذ هذا حم مقرده [ا مرف ١‏ فقول 
الزغشرى إذآ. وإن فائدة جم المالمين الاستغراق » مردرد يدرت هذه افائدة وإن لم ممع ؛ وقرل إمام الحرمين 
لما تتخيه من الرد إلى الوجدان» مرود بأن فائدة ممع الاشمار بأختلاف 
تغرافها بصيفة المفرد المقر من تعريف الجنس , وإن أراد أن اممع بخيل الاشارة 
بودة فهذا الخيال بينه من الفره , فالعالم إذ؟ مع ليفيد اغتلاف الانواع ااتدرجة تمته من 
المن والانس واللايكه , وعرف ليقيد عموم الريرية قه تعالى فى كل أنراعه ؛ وتوضيح هذا التقرير : أنا لو 
فرضنا جنا ليس أعته إلا آعاد متساوية وهو الذى يميه غير اقتحاة رع الأسفل ,لما جاز جمع هذا يمال » 
الامترفا ولا متكر؟ , وببذه النائفة بره قول إمام الحرميت و إن القرر جنع من حييك لظ ».لا ممق تنه 
جمع اجمع فى نحو توق وثياق وأنرق ؛ وأما تمليل الزعشرى جده بالراو ونون باشماره الصفة الل فلددق بسفات 


اغثلاف الأنراع , ثم إذا عرف أؤاو اد 


من يعقل , تصحيح إذا بن الآمر على أنه لا يتتاول إلا أولى الم : وأما على اقول بأنه اسم لكل موجره سرى 
تاج إل ميد نظر فى نتليب الماقل فى ممع عل غير الماقل 

)١(‏ هو طرف من حديث مرفوع أخر+ه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنى قلابة مرسلا ٠‏ مكذا 

أخرجه اليينى فى الزمد ؛ وروا الامام أحد عن عبد الرزاق بسنده عن أنى قلابة عن أبى الدرداء ؛ وهذا منقطع 

مع وتفه . وله شامد موصول من حديث ابن حمر رضى الله عنهما , أخرجه ابن عدى فى ترجت عمد بن عبد املك 


اوضق . قلف : رب المجبائرى عن سعيد بن موسى عن رباح بن لزيد 


تعالى قال و ياموسى ل دين عدان بغ وللتهم 


وأغرج ابن أنى عاضم فى السنة عن أبى أ 


عن معمر عن الزهرى عن أثس حديئا موضوعاء وف 
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وى الدْوًا رت دناه لا َانُوا 


فن قلت : ماهذه الإضافة ؟ قلت : هى إضاقة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع , 
"بحرى بحرى المفعول به كتوم : با سارق الليلة أهل الدار : والمعنى على الظرفية . ومعثاه : 
كقوله : رمن الملك اليوم) فإضافة اسم الفاعل إضافة 


تكون غير حقيقية إذا أزيد بس الفاعل الحال أو الاستقبال ٠‏ فكان فى تقدير الاتفصال » 
-كقولك : مالك الساعة . أو غدا . فأما إذا قصدممنىالماضى , كقواك : هو مالكعبدءأ فس , 
أو زمان مستمز , كقولك : زيد مالكالعبيد .كانت الإضافة حقيقية »كق ولك : مولى العبيد » 
وهذا هوالممنيفق (مالك يومالدين) : ويجوذ أن يكون الممنى : ملك الأآمور يرم الدين » كقوله : 
( ونادى أصحاب الجنة ): ( وثادى أصماب الاعراف ) ٠‏ والدلي ل عليهقراءة أنى حنيفة : ( ملك 
يوم" الدين ) . وهذه الأوصاف التى أجريت على الله سبحانه - من كونه ريا مالكا للعالمين 
لا بخرج مثهم ثىء من ملكوته وربوبيته ٠‏ ومن كونه مثما بالنعم كلها الظاهرة والباطئة 
والجلائل والدقائق : ومن كونه مالكا للآمر كله فى العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة 


0 عفنا عن بى ذمل رقنا ترم إخرات 
فلا مرح اشر الأسى زهو عرياتا 
دل يق .سوى. الشواا. ...بت .يهقم 16 ملو 


أشبل بن شيان بن ريعة , وليسقالعرب ثيل بالغجمة قيرء هو وثجل ين أمار بن أراش ٠‏ يقل : صفحنا 
عن ب فعلرحة بهم لعلهم يرجمون » ظذا ظبر اقشير 
الشر بانسان عل طرق المكنية وأثيت له المرى خيلا . وبروى : وهو غرثان ؛ أى : جائع , غهر عل انيه 
أيشا . وقيل : أراد بالشر + السيف ء وعريه : رده عن تمده . رزيدت الراو قبل المة الواقة خير لانتى 
إتأكيد الربط . تعيها ها باجلة الواقنة حالا ٠‏ ولم بت يتنا سوى عدوان يمضنا عل بدش , أو سرى مدوانهم 
علا بينام ل ع حي قتاق ديتنا مشا . وهى بماز أملاة الجاوزة وقنم 
وبذهب الجهور أن سوى لا تخرج عن قنصب عل الطرتية المكارة إلا فى الضرورة كا هنا , ومذهب أبن مالك 
كالرجاجيأنم! بمنى غير فتصرف فالاختبار . يا فى قوله صل اله علب وس : و سأك لق أن لا يلط فل أ 
عدوا من سوى أنقسها » وقول بعش المرء انى سواك ٠‏ أى : غيرك . وصرح صراعا بالتحريك : خاص 
لوصا وظهر , وصرح تصريحا : خلص ليما وأظهر , فا هنا من الآول . وبروى بدل الشطر الاق : بدا 
واقشر عريان » وفيه إظبار قشر فومقام الاخيار »وه يداع :بدك من ضرح وفيه تيعنو تضم لحناه ,برأم جواب 
«لما» فب قوله : دنام > دانوا 


نا وبالغ فى الظهور حتى كأنه رجل عزيان عن لبه :فشي 


أنه غلاف بين القوم, 
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على اختصاص الحد به وأنه به حقيق فى قوله امد نقه - دليل على أن من كانت هذه صفاته لم 


يكن أحد أحق منه بالحد والثناء عليه بما هو أهله 


(إيا) ضمير متفصل البنصوب . واللوا تلحقدسنَ الكاف والهاء والياء فى قولك : إياك؛ 
: وإباى ؛ لبيان الخطاب والغيبة والتكلى : ولاحل لما من الإعراب ؛ كا لا مل للكاف 


امحققون : وأما ما حكاء 


الخليل عن بعض العرب : و إذا بلغ الشواب , فثىء شاذ لايعول عليه» 


تأمرونى أعبد) *( ف لأغير 


الله أبثى ريا ) . والممنى نخصنك بالعبا 
التشديد » وهياك بقلب الحمرة ها . قال طفيل الفئوى : 


ونخصك بطلب المموئة . وقرئ : إياك بتخفيف 


الياء » وأباك بتع الممزة 


هك والآسّ الى إن تَرَاحجتْ 


والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذال . ومئه ثوب ذو عب 
النسج , ولذلك لم 
غاية الخضوع . فإن قلت : لم عدلعن لفظالغيبة إلى افظ الخطاب ؟ 
عم البيان قد يكون" من الغيبة إلى الخطاب ٠‏ ومن الخطا بإلى الغرية . ومنالفيبة إلى اتكلم ٠‏ 


تعمل إلا الخضوع نه تمالى ‏ لآنه موا 


هذا يسمىالالتفات 


() الامرس بن ريعي ٠‏ وقيل لطثيل ٠‏ وهياك : أسله إياك رعسل ب عدن 
وجربا , والآم : عمف عليه ؛ والآصل : اعدر تلاق نفسك والآمى لخدف ماعدا خمير الخطاب وما عطف عليه 
لكثرة الاسشعمال . ولآن مقام التحقير يقتعنى السرعة وإياء 


مزة 


ام » وقيل أله : اد تفسك من الآس وباعد 
إروة إلى نحو المادء 


الا بالمواره : أى مواشع 


أى الرجر يذ وأما أعيه 
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كترو تال 0 ونال صانق 


َم ا ع أبى | 
وذلك على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه . ولآن الكلام إذا نقسل من أسلوب إلى 
أسلوب , كان ذلك أحسنتطريةانشاط السامع , وإيقاظا للإصناء إليه من إجرائه على أسلوب 
واحد ؛ وقد تختص مواقعه بفوائد وما اختص به هذا الموضع : أنه لماذ كر الحقيقبالحد» 
وأجرى عليه تلك الصفات العظام » تعلق الم بمعلوم عظم الشأن حقيق بالثناء وغابة الخضوع 
والاستعانة فى المبمات . خوطب ذلك المعلوم المثميز بتلك الصفات , فقيل : إياك يا من هذه 
صفاته نخص بالعبادة والاستعانة . لا نعبد غيرك ولانستعينه . ليكون الخطاب أدل على أن 
العبادة له إذلك القيز الذى لاتحق العبادة إلا به . فون قلت : لم قرئت الاستعانة بالعباء 
قلت : ليجمع بين ما يتقزب به العباد إلى ربهم وبين ما : 
قلت : فلم قدمت العبادة على الاستمانة ؟ 9 قلت 


(:) قال حمرد رحه الله : , وتداقتفت امرق اتيس كلاشالتفانات كلاثة بيات ... الم ٠‏ ».الأ خدرحه اق : ين 
أنه امأ بالخطاب ثم لتقت إلى التكلم وعل هذا فهما نفانان لاخير , وإئما أراد الزنخشرى راق اعم 
أله أتى بثلاثة أساليب : خطاب لحاضر , وقائب ٠‏ وائقسه ٠‏ قومم بقوله ثلاث النفانات , أو تجمل الآخير ملثفً 
الفاتين عن الانى وعن الأول فيكرن ثلانا ٠‏ والآمر فيه مهل . 

(؟) لامرىء التتيس بن حجر الجامل , رقال ابن هدام : هو تغلط » وقائله امرق القيين ين عابس الصسابى , 
وقيل لممرر بن ممديكرب , والأئمد كااحد ٠‏ وقد تقض ميمه , وت يروى يكسرها : اسم موضع » انار امم 
جامد يطلق عل فذى تدمع منه المين ٠‏ وعلى الرمد . وعلل كل ما أعل المين , وق العمر ثلاث النفاتات ٠‏ لكن 
الأول عل مذهب الدكاى فقط : وهو أنه كانالظامر التمبد يطريق التكلم فالتفت إل الخطاب وذلك ؤالبيت الأول . 
والثاتى : عدوله عن الخطاب إلى التكلم فى الثالك . والججهور يجعلون 
الأول من قييل التجريد . وأبو ٠‏ وقيل هو اغخير واه ظالم بن جمرو 
وهو هم أمرىء القيبى . و 

(م) تالحمود رجه اللخ و فان قكلمقدمت اللبادة عل الاستمانة 


4 من 
:كنية ماعب الداع التى 


جب هلوربه جزاء - قدالمرلله عن ذلك - والتوابعندنا - من 
- ليس بواجب عالقه تعالى . بل فضل مته وإحسان . وق 
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جبوا الإجابة إلها . فإن قلت : لم أ كل مستعان فيه » 


والأحسن أنترادالاستعانةبه و بتوفيقه 


هدىأصله أن يتعدى باللام أو بإلى :كةولهتمالى : ( إن هذا القرآن يهدىلاٍ 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقب) . فمومل معاملة ‏ اختار ‏ فىقوله تعالى : (واخ: 
ومعنىطلب الهداية ‏ وهم مرتدون ‏ طلب زيادة الحدى بمنجالإلطاف ٠‏ كقرله تعالى : (والذين 


ثبتنا » وصيفة الام والدعا. 


وقرأ عبد / 
(السراطي الجادة » من سرط الثىء إذا | بتلعه لانه يسترط السايلة إذا سلكوه , كا 
ل الطاء . كقوله : مصيطر » فى 


سم : لها لانه يلتقمهم . والصراط من قلب السين صاداً لا 


مسيطر , وقد نشم الصاد صوت الزاى ؛ وقرى بن 


لغنة قريش وهى الثابتة فى الإمام ؛ 


يجمع سرطا ؛ نحو كتاب وكتب ٠‏ ويذكر و 


لإصراط الذين أنعمت علوم » بدا 
كان 


: اهدنا الصراط|. 


/ اتعمت علهم » يا قال (الذين استضعفوا 
أنعمت علهم ؟ قلت : 


اهدنا صراط 


بأنّ الطريق المستقم يانه وتفسيره : 


'يدخلاحد متم الجنةبسله , قيل : ولا انيار 
دليل النقل الحيل أن يحب عل الله تسل ثىء ‏ للكن قام الدل 
1 


ل ؟ قال بولا أنا إلاأتيتقمدتى اقتبرحته» مانا إلى 


عتلا زشرنا عل أنه تمال لا بمب ليه ى. , 


ففد تام عنلا وشرما عن خيره تم سدق عقلا أن يع , فاما أن بكرن الرعشرى تناح 


فى إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب تمدق الخير , وإما أن يكرن أخرنجه عل قراض البدعية ف اهنناد وجوب 


الخير على الله تعالى إن لم يكن رعد 


1 سورة الفائحة # الآنة ب 


صراط 0 م و5 
أٌ ذلك أبلغ فى وصفه بالكرم 
ذكره جملا أؤلا» 


انك * 


والفضل من قولك مل ادا 


فكأنك قلت : من أرا 
فيه غير مدافع ولامنازع والذ 


رجلا جاما للخصاتين فمليه بفلا 


إنعام ؛ 0" لآن من أنمم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أضابه واشتملت عليه . وعن 
ابن عباس : مم أحعابمومى قبل أن 
أنمت عليم ) 

لاغير المضوبعليم/ بدلمن الذين أنعمستعلهم , على مم ىناعم علهم : ممالذين سليوا 
لنعمة المطلفة وهى نعم ةالإيمان » وبين 


وقيل م الا ياء . وقرأ ابنمسمود : (صراط من 


منغضب الله والضلال , أوصفة على معنى أنهم جمعوا بينا 


السلامة من غضب الله والضلال 


نيق أن الاطلاق إما 
مع الابهام الكل نممة تخار باليال 


17 ولق أ عل الي يت .+ قنيت ثم قلت لالجتين 
عبات مثلء غلى هاب [ى وريك لططه برضي 
لرجل من بنى سلول ٠‏ رن بأل .9غ للبى المراد لثيا بيثه بدليل مقام اتح قال تنه 


العهد الذمى لاالخارجي ٠‏ ومدخربها فى المت كالتكرة , لجاز وصفه بايخملة وإن كانت لايوصف برا إلا التكرة , وها 


يفيد ااتصافه بالسب دائما الاحال المرور 


ومو المراد » ركان لتقام ننى ثم أقرل » ولكن أت 
ع وحتمل أنه أراد صررت 
, أى ع أس هل اقنم حال كرف يسبى ونا 
أسمع فأعرض عت وأقول إنه لايقصدتن بذاك السب الذى سمت منه » اليس المراد وصفه بالسب الدائم ‏ غلا بطر 
اب بوقرع صل خم لقار م عل أ يكن جنل الحال الازمة فتقيد البرام ..مى شهبان عت جلدة 
نا مل لكن لا أبال يفاك : فى رحق ريك ضدية برت م ليدم عليه وده مه . والإهاب ‏ الجاد قيل ديل 


أقول : أى !كف عنه ومن 
عل صبد. المانى بالمضارع مكاي المال, هذا واظ عر أن بها 


بالماضى دلالة على ممق ذلك منه , وروى : فأعف ب 
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ب علهم والسالين خلاف المنعم علهم » 


يأنى عليه أن يتعزف ٠‏ وقريٌ بالنصب على الحال وهى قرا 


فليس فى غير إذآ الإبهام الذى 
ة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعمر بن الخطاب ؛ ورويت عن ابن كثير . وذوالحال الضمير فى علهم . والعامل أنعمت » 
وقيلالمغضوب علهم : هم البود ؛ لقوله عزوجل: ( من لعنه القه وغضب عليه) . والضالون : 
م التصارى له تعالى : (قد ضلوا منقبل) . فإنقلت : مامعنىغضب الله ؟ قلت : هو إرادة 
الانتقام "من العصاة . وإنزال المقوبة بهم ٠‏ وأن يفعل يهم مايفعله املك إذا غضب على من 
تحتيده- نعوذ بلقه منغضبه , وتسأله رضاه ورحته . فإن قلت : أى فرق بين (علهم) الاولى 
و (علهم ) الثانية؟ قلت : الأولى محلبا النتسب عل المفمو لية » والثانية محلرا الرفع على الفاعلية . 
فإن قلت :لم دخلت (لا)فى ( ولا الضالين) ؟ قلت المافى_غير -منمعنى انق »كأنه قيل : 


لاالمنضوبعليم ولا ااضالين . وتقول أنا زيداً غير ضارب » مع امتناع قولك : اذيدامثل 
ضارب ؛ لانهمنزلة قولك:أنا-زيدآ لا . وعن عمر وعلل رضى الله عنهما أنهما قرآ: وغير 
الضالين . وقرأ أيو ب السختيانى : ولاالضألين ‏ بالحمز » يا قرأ عمروينعييد : (ولاجأن) وهذه 


لغة 


فى اهرب من التقاء السا كنين . ومنها ماحكاه أبوزيد من قولحم شأية ء ودأية.. 
آمين : صوت مبى به الفعل الذى هو استجب ٠ك‏ أن , رويد ٠‏ وحبل ؛ وهل » أصوات ميت 
بها الأفمال التوهى « أمبل : وأسرع ‏ وأقبل » . وعن ابن عباس : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وس عن ممنى آمين «» فقال : ,افمل» وفيه لمتان : مدّ ألفه ء وقصرها . قال : 


و أن عَبْداً فل آيْينَا 9" ه 


)١(‏ تالعمرد رحه اله : «وسئالتضيمن لق تمالإرادة الانتفام ... الح » قالاحد : أدرج هذا مابقتضي 
ولي مذهمبأمل السئة ؛ يل الآءن عندهم فى الؤمن المامى موكرل إل 
من أراد لله تمالى عقوبه والانتفام مته فيقع ذلك لاعالة » ومنهم من أراد النفو عنه ولثابته فطلا مته 
أ نالقضوب علهم والسالينواقمان عل اتكفار , ووعيدهم واقع لاحالة ومراد ‏ واقه الوفق ٠‏ أفرا 
رحه الت : النضبمنانه تعالى إرادة الانتقام من المساة الح لايدل علمافسرهى فان وجوبرعيد العصاة لابعلم منه . 
راخب من الله عند أهل السنة والمتزة: عبارة عماذكره الزعشرى رحه القه م إلا أن عند أمل السئة أن لله تعالى 
إف ثاء عذب ماحب الكبيرة وإن شاء قر له , وعند المستزلة وجوب غذابه ؛ فمند المتزلة ظاهر أن الغضب. 
عبارة عن إرادة الانتقام , وعند أهل الدنة : إن غقر له فلا شب ٠‏ وإن لم يتقر له قننيه عبارة علا ذ كره . 

(:) أخرجه اثعلى من رواية أبى مالم عنه باسناد وام 

6 يارب إنك ذو من ومتفرة 0 هبت بانية ليل الحينا 

الذاكرين الحوىمن بسدمارتدوا 2 الاتطين عل الأبدى المكينا | حت 
( كماف 0 
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وقال : 
اف ما بين "بدا © » 
وعن الثى صلى الله 8 بل عليه السلام آمين عند فراغى من قرا 
الكتاب”» و إنه كالختمع ل الكتاب, ٠‏ وليس منالقرآن يداي لأنه لم يثبت فالمصاحف . 


وعن الحسن : لايقولما الإعام لآنه الداعى . وعن أنى رحه الله مثله ؛ والمشهور عنه 
وعن أصحابه أنه مخفها . وروى الإخفاء عبد الله بن منفل وأنس عن رسول الله صل الله 
عليه وس 7". وعند الشافعى يبر بها . وعن وائل بن حجر أن النى صل الله عليه وس كان 


لالضالين : قال آمين ورفع بها صوته ‏ . وعن رسول ألقه صلل القه عليه وس "© 


إذا قرأ 


عرب 2 على كي كنا ١‏ ررح ساعن نيا 

القبس إن مماذ اللوح عنون لل النامرية . اشتد وجدء با , فأعذه أبره إلى التكنية ليدع لله عن اف 
يشفيه ٠‏ تأعذ بحلقة بابها وقال ذلك ٠‏ والعاء قبل الحبين مجاذ عقلى : وهر فى الحتقة لم , وبين أن رقادعم لين على 
معاد بقوله : اللانعاين على الايدى , المكبين على الوجره حيرة وسكرة ‏ ثم دعا بأن يدي الله حبها ٠‏ ودما لمن 
ومن على دعا 


ين وهو أسم قفل , أى استجب يا أقه هذا النعاء , وهو بالمده وجرن قصيره . 


0 اعد منى تطل إذ دموه أبين فزلد الله يننا بندا 
بير كان قد سأل فاسلا الأسدى فأعرض منه قدما عليه » وبروى تباعد «نى قطحل وألى , وأمين : بقصر 
الممزة عل القنة لمربية الأصلية . وأما بالمد فقيل أجمسي ؛ ته ليبى فى لنة المرب تاعيل ٠‏ وقيل : أصله بالقمر 


تأغيمى ثمزته : اسم فعل بمنى استجب , ورنيه يعد ما بعده . قدنه حرصا عل طلب الاجابة ورقوع لديا ماب 
من أول رهة . و#فاء السببية عما تيلها , أى : حينا تباعد مثى فزد ما ينا بمدا يا أفه , وبدداً : يوذ أن يكرن 
] وأن يكرن منقولا 
(؟) ل أجده مكذا . وفى الدما. لابن أبى شية من رواية أبى ميسرة أحد كار الناببين قال ؛ « أفرأ جيريل 
عله الام البرسل الله علبه ول فائحة النكتابنلها قال (ولاللضالين) قال 4 قل : آمين . فقال آدين » قلت وعند 


أنى داود عن أى زهير قال و آمين مثل الطابع على 'صحيقة » وروى ابن مردويه عن ألى هريرة مرفوعا « آنين 
عاتم رب العالميت على عباده انومئين » وهو فى الدعاء الطبرائى 

() لم أجده عن واحد متها 

() أخرجه أب داود من رواية حجر بن عنيية عنه . وإستاده حمسن 

(ه) قله : وعئرسول الله صلاته عليه رس : اعلم أن صاحب النكتاب الثزم أن يذكر آخر كق 
ليان تعضلها ٠‏ ولكن ليست كلها حيحة فقد قال الجلال السيوطى : اع أن السور فتى حصت الاحاديك فى تايا + 
الفائحة , والوهراوان , والأنمام , والسيع العاوا ليحلا , نكيف , ويس , والدغان , والملك , والزلزلة والنصر. 
رالكار 


حدينا 


. والاخلاص ٠‏ والموذتان . وما عداها لم يمح فيه 'ثىء اه. والزمراوان : البقرة ‏ وآال عمران 
رة إلى آخر براءة ‏ بعدها مع الأتقال سورة واحدة ‏ 6ه الأجهررى عل البيقونية فى 


والسيع اناوال : من أول ا 


حسم 


الايةى 14 
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أنه قال لأبى” بن كب : ألا أخبرك بسورة لم ينزل فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلها ؟ *؟ 
قلت : يلىارسول الله . قال : م تحة اتكتاب إنها السبع: امثاى والقرآن العظم الذى أوتيته , 
وعن حذيفة بن المان أن الثى صلى انته عليه وسل قال : ٠‏ إنَ القوم ليبعث الله علهم العذاب 
حا مقضيا”" فيقرأ صى” من صيانهم فى الكتاب ( الخد قرب العالمين ) فيسمعه القه تعالى 
فيرفع عنيم يذلك العذاب أربعين سئة » 


امتكررة البقرة 


مدنية » ومى مائتان وست ومانون آمة 


( الم ) اعم أنالاافاظ الى يتبجى بها أسماء , مسمياتها لحرو المبسوطة الى منها ركيت 
الكلم ؛ فقولك ‏ ضاد ‏ اسمسبى به وضه ء من ضرب إذا تهجيته ؛ وكذلك : راء با: اسمان لقولك: 
ارهء به ؛ وقد روعي تف هذه التسمية لطيفة » وهىأنالمسميات لما كانت ألفاظا أساميا وفى 
نجه لمم طريق إل أن بدلوا فى النسمية 


حروف وحدانوالآساى عدد حروفه! مرت قإلى الثلاثة 


عبد الحيد بن جمفر عن الملا, بن عبد الرمن عن أيه عن 
أن هريرة . ورواء مالك فى الو عن اقسلاء بن عبد الرحن : أن أ سعيد مول عام بنكرير أخيرء و أن ني 
صملاقه عليه وس تادى أبى بن كب - تذكره » وهو مرسل ؛ لان 
البخارى من وجه آخر عن أنى سعيد بن المعلى « أن الى صل الله عليه وسلم مر به وهو يصلى ؛ فدءاء - كر 
الحديك » ووم ساحب امم الآسول جملوما واحدا تأغطا . لآن الآول مك مول تاببى , قثا أتصارى 
مدت من أنفسهم . صمانى . قال البيق : يحتمل أن يكون ذلك صدر منه صل الله عليه وسلم لآلى بن كمب مرة» 


)١(‏ أغرجه لترمذى والنسائى والحاكم من روا. 


أإسميد هذا تابى . وفذا الحديف قد أخرجة 


وميد بن امل مرة أغرى 
(9) أغرجه لتعلى من رواية أ 
معاوية من لا 


ماوية عن أنى مالك الى من رببى عنه . قلت : إلا أن درن أبن 
اهد فى مسند الدارىعن ثابت بن مملان قال « كان يقال إن القه ليريد المذاب بأهل 
الآرض فاذا مع يان بالحكةصرف ذلك عتهم » يمت بالمكة + ققرةآن , وحديث أبى بن كمب رطى القه 
عنه فى فضائل القرآز أخرجه لتعاى.ن طرق عن أبى بن كنب رضى الله عنه كلها ساقطة ٠‏ وأخرجه 
ابن مردويه من طريقين . وأخرجة الواحدى فى الوسيط ٠‏ وله قصة ذكرها الخطيب ثم ابن الملاح عمن اعترف 


بوضعه . ولهذا ووى عن ألى عصمة أنه وضعه ٠‏ 
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١ الأنة‎  ةرقبلا‎ 


على المسمى فل يشفاوهاء وجعلوا المسعى صدركل اسم متها ا ترى » إلاالآلففإنهم استعاروا الحمزة 
مكان مسماها ؛ لأنه لايكون إلا سا كنا . وبما يضاهيا فى إبداع اللفظ دلالة على المعنى : التبليل» 
والحولقة , والحيملة : والبسملة ؛ وحكبا- مالم تلبا الموامل أن تكون سا كنة الايجاز موقوفة 
لأسماء الاعداد: فيال : ألف لام مم »كا يقال : واحد اثثان ثلاثة ؛ فإذا وليتها العوامل 
. تقول : هذه ألف ٠‏ وكتبت أافاً : ونظرت إلى ألف ؛ وعكذا كل اسم 
أن يحدث فيه بدخول العوامل شى. من تأثيراتها ٠‏ لخقك 
ذا أردت أن تلق على الحاسب أجناسا عتافة لبرفع 
حسبانها ,كيف تصنع وكيف تلقها أغفالا من سمة الإعراب ؟ فتقول : دار» غلام ٠‏ جارية ؛ 
ثوب؛ بساط . ولوأعربت ركيت شططا . فإن قلت ؛ لم قضيت لهذ الالفاظ بالإسية ؟ وهلا 
زعت أنها حرو ف كا وقع فعبارا. ؟ قلت : قد استوضحت باليرهان النير أنها أسماء 
غير حروف ؛ فعلت أن قوهم خليق بأن يصرف إلى التساع ؛ وقد وجددناهم متساعين ف 
اتسمية كثير من الأسماء الى لايقدح إشكال فى اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف ؛ مستعملين 
الحرف فمعنى الكلمة , وذلك أن قولك : , ألف , دلالتهعلى أوسط حروف ١‏ قال , وقام » 
دلالة و فرس » على الحيوان الخصوص , لافضل فيا يرجع إلى النسمية بين الدلالتين . ألاترى 
أن الحرف : مادل” على معنى فى غيره » وهذا يا ترى دال على معنى فى نفسه ؛ ولانها متصرف 
فها بالإمالة كقولك : باء نا . وبالتفخيم كقولك : با ها . وبالتعريف , والتشكير , وابجمع 
والتصغير » والوصف ؛ والإسناد : والإضافة . وجميع ماللاسماء المتصرفة . ثم إنى عثرت من 
جانب الخليل على نص فى ذلك . قال سييويه : قال الخليل بوما - وسأل أحابه ‏ : كيف تقولون 
إذا أردتم أن تلفظوا بالكاى *" الى فى لك ٠‏ والباء النى فى ضرب ؟ فقيل : نقول : باء ,كاف 4 
فقال : إنما جتتم الاسم . ولم تلفظوا بالحرف . وقال أقول :كد ء به. وذكر أبو على فى كثاب 
الحجة فى (ين) وإمالة باء أنهم قالوا : بازيد ء فوالنداء ؛ فأمالوا وإنكان حرفا » فإذا 
كانوا قد أمالوا ما لا ممارمن الحروف من أجلالياء ,لان يلوا الاسم الذى هو يس أجدر . 


(1) قل عمود رحه الله : ووقد سآ اليل أصمابه كيف يتطقون بالكاف ... ال م . قال أحد رحه اق + 
وسألم أبينا كيف ينطلقون بالقاف من يقبل ؟ فقالوا : قاف . كقرلم الأول , فأجايهم تكوايه الول وقال : اما 
أن فأقول : انه ع فآلحق رضى الت عته أولا هاء الكت ؛ لآن الحرف المنطوق به متحرك , وثانيا همزة الوصل ؟ 
له سكن ل 
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أنّ هذه الحروف أسماء لما يلفظ ا ؟ فا 
بنية ؟ قلت : بل هى أسماء معرية , وإنما سكنت سكون زيد وعمرو وغيرهما من الاسماء 
حيث لابمسبا إعراب لفقد مقتضيه وموجبه . والدليل على أن سكونها وقف وليس ببناء : 
أنها لو بنيت لحذى ما حذو : كيف . وأين» وهؤلاء . ولم يقل 
بين الساكنين فإن قلت : قم لفظ اليج بما]: الف ما مقصوراء فنا أعرب مد ققال 
هذه باء ؛ وياء , وهاء ؛ وذلك مخيل أن وزانها وزان قولك «لاء مقصورة ؛ فإذا جعلتها اسما 
0 : كتبتلاء ؟ قلت : هذا التخيل يضمحلا لخصتهمن الدليل ؛ والسببفى أنقصرت 
متبجاة ؛ ومدت حين مسا الإعراب : أنّ حال التيجى خليقة بالاخف الاوجز, واستمالما 
فيه أ كثر . فإن قلت : قد تبين أنها أسماء لحروف المعجم , وأنما من قبيل المعرية » وأن سكون 
أتمازها عند الحجاء لاجل الوقف , فا وجه وقوعبا على هذه الصورة فواتح للسور ؟ قلت : 
فيه أوجه : أحدها وعليه إطباق الاكثر : أنها أسماء السور .وقد ترجم صاحب الكنتاب الباب 
الذى كسره على ذكرها فى حد مالا ينصرف ب ه باب أسماء السور » وهى ف ذلك على ضر بين : 
أحدهما مالا يتأ فيه إعراب ؛ نحو : كييعص » والمر . واثانى : مايتأتىفيه الإعراب» وهر 
إما أن يكون اسما فردا كص وق" ون" ؛ أو أسماء عدّة جموعها على ذنة مفرد؟, حم وطن 
ويس ؛» فإنها موازنة لقايل وهايل : وكذلك طم يتأن فها أن تفتح نونها ٠‏ وقصير مم 
مضمومة إلى طس” فيجعلا اسما واحد ؛ كدارا جرد ؛ فالنوع الاو لحك ليس إلا ؛ وأما التو 
الثانى فسائغ فيه الامران : الإعراب » والحكاية؛ قال قائل حمدين طلحة السجاد وهو شريح 
ابن أوفى العببى 0 


إن قلت : من أى قبيل هى من الاسماء . أمعرية. 


(1) قره «قالةاتلحد بنطلحة 
اسم . القول هريح بن أبى أوفى ٠‏ فذكره . نسب ذلك لني شريح ».فق لطبقات لابن سعد والمتدرة الام من 
ارواية الراقدى عن عد بن الضحاك بن عيان عن أيه قال : كان عمد بن طلحة يوم أجمل مع أبيه ٠‏ قنبوع و رضاقه 

يقال 


» هكذا نيه الإغارى اشريج فتفسير غائر . ولفظه : ويقال إن (حم) 


هه عن قله .. وقال + من رأى ساحب البرنس الأآسود فلا يقتله - يعنيه ‏ فقتله رجل من بنى أسد بن 
متدمر وعايه الأكثر . وهو الذى بقول ف 


5 حامم نيع رف : وعكذا كل ما أعرب من 0 ؛ لاج 
الصرف فبا ء وهما : العلبية , والتأنيث . والحسكاية | 


يذكرى سايم والر شاجر 
الشريخ بن أو المبسى يوم ايمل ٠‏ 


تح بالقول بعد نقله على | 
» وقرآت سورة أنولناها . قال: 


قبل الأذى قباترى بين سل 
غر ميا اللدين رتم 
عليا ومن لا يبع الحق بر 
نهلا اعلا حاميم قل اتقدم 


حين أم أبو طلحة عمد بن طلحة أن يبرد لققنال ٠‏ ركان من قرابة رسول 


الله صل الله عليه ول . فكان كلا جل عليه رجل قال : نعدتك بم لما فها من آية ( قل لا أسألم عليه أجرا. 


إلا المودة فى القربى ) حتى حل هليه النبسى ققله وأنقاً يقول : 
الأذى , وردى اللكرى : أ 
فى المين فيغمها : كثى بقلكه عن اقل الوم فيا ترى المين 
جيب  :‏ أى طوق قيضه , كناية عن طته يه قى صدزة أ من خلفه حتى نفد من مبورة 


بآبات ربه ٠‏ أو النيام فى ااقيل ببلاوتيا » 


قيصه بصدره فسقط مطروسا عل ,ا 


برجية ٠‏ وهر 
الرجه ٠‏ وذلك بلا نبب غير أب لبس تابنا لل 
ماي ار ل قد 


ل أى يا 
0 وعدا فق كاب بى نمم 
يسم الأسائل نهر سهد 

كانتب مرا والخيل شمث 

كات حقيف إذاما 

لبشر بن أبى عازم الآسدى , وقيل للطرماح 
هينا رههنا مما عند اتقلاته, وأعاره ساعد 


٠‏ وقركه فبلا فيه نوع تويخ 


علف تن أل قن 


القتال فى آخر التهار فنا بال أوله . واتهد + غليظ الجبين مرتمع الأضلاع , والأقب ٠‏ 
كمظ عل اسم المفعول ‏ المشمر المشرف طويل القواتم , ويجوذ جعله عل اسم 


ناش عر أينا :أي 


والاقردار: قة الهم ونماقه.واسراة 


: أى فى رأى المين . شككت : أى خر: 


إن أى الي 


أى كان من 


دوع حت يكون نامر الب فى آغر 


آعل قير وارجيف : سرعة سه الخيل .و الند ب الخبل . عبفقشراة 


ب أشمك من أثر اللبادة كثير القيام والممل 


ى الثوم , وروى الفذى : وهر 
بارع 
أو نظت رريطك عيب 
مالئة فى كيل ؛ ولأنه أول ما بلق الأرض من 

ومكذا حال كل من لا بتع الحق » وهو أن 


ياه وأضلاعه . رقيل الم + والال أن الرماح عتاطة 


يكن اقل قديم معرب 


أسق الحيل باركض الممار 
أب ٠‏ نقا: ]فيه ٠ ١‏ اقورلاً 
عداة: وَبقييا: سند امداق 
كن ا سر 


والركض : خرب الراكب دابيه يرجله ‏ وعار الفرس : ذمب 


عيدة : واقنان روه أى تابون الملا من 
والأمائل جع أميل كالآمال 
أد يأ ويوسل 
يق الخصر » والمقلص 
القامل يم المتدمر لتكت الحم . 
استمرت عل البير . 


قلصت اقناذة كذلك 
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يقول أهلالحجاز فاستعلام من يقول : رأيت زيداء من زيدآ؟ 


وال سيبويه : سمعت من العرب ؛ لامن أبن ياقى . فإن 


: فا وجه قراءة من قرأ : ص » 
وق” ؛ ون” مفتوحات ؟ 22 قلت : الاوجه أن يقال : ذاك نصب وليس بفتح » وإنما لم 
يصحبه التنوين لامتثاعالصرف على ماذكرت واتصاما بفعل مضمر. نحو : اذكر ؛ وقد أجاز 


حف القرى حتيقا . وأحقةت:: إذا حل عل المقيف , وير كثمن 
الأرض ٠‏ والفس الملل , واتفاغ ارس من عدو أو قرع ٠‏ يقال منه . 


فى كلام جدردنا هذا الكلام , فأحق مبتدأ , والممار خبره., واغلة ممكية علوا تصب بر 
() اذى الرمة بمدح بلالا آبا بريدة , وهما لقب وكثية لعا بن أبى مومى الأشعرى ,كان أبير البصرة 
راطيا , وصيدح » انم ل قار . واقان زنع ولاتماء :أ سند 
ول يتمب اناس , لان يقت أن فمل الاتجاع مما يسمع ولين كذاك » لآنه يمنى يرتملون طالين غ' 
بمنى بطلبون عبن أى مارآ أو كلا" ناآ منه . وروى بنصب اناس , فيكون يتجمون غي] : ببعنى يتكلمون بطلبه ٠‏ 
وروى رأيت اناس . قال اين القطاع رلا بمح ممه الرفع » وذلك لآن الرزية لا تقع على اللفظ , وعبه تييتها 
وإعدادما لاير إل ليسونها أو سوتها إليه بأمرء لما بالسير إليه » وطلبه ترب السير على كل على طريق التصريج ». 
ويموز أنه شبها بإلائل غاطليا يذلك على سبيل المكنية : أى اطلي بلالا ٠‏ انه أقع مما يال انس , ولا مع 
بلال ذلك قال : 1 غلام اعلف سيدح قنا وثوى , وافقت : تع من النبات الطرى 
(,) درى الرحيل بالرقع عل أنه مدا ع وغمآ ‏ أى فى غد - 
وذلك كله عل الحكاية . وروى بالج على الآسل , وغدا . ظرف الرحيل , وفى ترحاهم : أى مع رحيلهم تفن 
أوروحى - فتكأن محبوبه أخذ روحه وغادره متا لتعلق قلي يه » ويحوز أنه استعارها لحبويه عطريق التصريعية , 


يفك انس سل طرف 


لآن به حيانه وسروره , فكانه يموت بمفارقه لاغتانه 
(م) #التمرد رحداته : دقان فلك : فا وجهمن قرأ ص وق ر/ 


علامه على الرجه الأو لوجي كوتها سعرية , وعلالوجدافانى يحتمل أن يكون أراد أن النتمة ‏ لالت 


؟ تالاحد رعماقةتمالل : 
الغ ع #الأجد رعماقتمال : 
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بعضهم قرأ : ين" . ويحوزأر يقال : حركك لالتقا. السا كنين كا قرأ مقرأ : (ولاالضألين) . 
فإن قلت : هلازعمت أنها مقسميها ؟ 20 وأنما نصبت قرم : تعماته لافملن» وآىالته الأفملن , 
راسد عي إلى ناراف اس ريل فوارمة : 


والأولهو القاهرمن مراده إذ تم قبل أنها معرية ى غل أن سييويه نص ف 
كتابه على ما أورده بلقظه قال : وأما (صن” ) فلا يناج إلى أن بحسل اجا أسجميا , لآن رذن فى كلامم . والكنه 
يحور أن يكرت اجا السورة قلا صرف + ويصس. 7 وص" ) اعين غير متمكنين فيلرمانلتتع 
كا الزمت الأسماء غير التكنة الحركات تحر : كيف . وأين .و ٠‏ وفيه ره على 
الزمخشرى ره القه فى <تمه أن تكون معربة وأن فتحتها دسب أر لالتقا. الا كني المارض للسكاية مل ما ظهر 
من متوله آنآ , وسيأنى له أيضا ما بدلعل أنه لا يحوز بناؤها التة . أفول : بسد تسلم أن الآرل هو الظاهى من 
مراده , فنا ذكره حكاية عن سبيويه ‏ غير وارد عليه , لأنه اختار أجد الرجوم: 

)١(‏ #التمردرحه لل : وملازصتأنيا مقسربما... اله ؟ قال أدرحه لله : ول لناء على أنبامتصرية على 
القسم , وجعل الواو عاطفة عل مذهب الخليل وسيويه فى أمثاه , وبلك حيكذ فى الملف سييل : 

* ولا سايق غينا إذا كان 

فان المقسم به وإن كان «نصوبا ان عمل يسرد وقيه الحبر . فمياف بالج رعاية ذلك التهد , وههنا أل 
بالصحة منه بيت زهير اللذكور لآن اتتصاب المقسم به إنما نعأ عن حذف حرف الم الذى هو أصل فى القسم» 
واتتعاب غير ليبى أصل فى نقسه ‏ لين ب 
فراعاة الآصل أجدر من مراعاة المارض , فقد تحرر فى قتح صن" وجهان : أحدمما أن يُكرن إعرابا وهو إما جرى 
على الوجه الذى أبداء الزعنشرى , أو قصب عل الوجه الذى نقله عن سبيويه ٠‏ اهما أنه لا إعراب ولا بناء 
ادهو عروضه على الرتف ق الحكاية . 

00 ألا رب من قلبى 4 اله ناصح ومن تلبهلى فى الطيا. السوائح 
اذى الرمة . و « من » نكرة موصوفة . و « قلى » مبتدأ . و أقه » قسم تسب على حدف الجار وإعمالقيل 
الم المقدر . و ه ناصح » غبر , والجرة صفة « من » و « السواتح » المسرعات جبة البين . كا أن « البرارج » 
المسرعات جهة الثبال . يقول : رب شخص قلي 4 نامح غالص وله . ورب شخص تبه لى غير خالص بل نافر 
عنى كانه منلطباء المسرعات تفورة. وأعاد الموصوف - وإن كان المقصوه كر الصفة فقط ‏ تنيها على استقلال كل 
من الصفتين يقصد الاخبار به . هذا . ويحتمل أن المنى : أن قلبه لى ناصح أينا ؛ لآن بعض المرب يقيمن 
بالسواتح ٠‏ وفيه لوي بتعبيه عبوبته بالظية 

5 إذا- ٠١‏ الحيد تمه للم اك أناة له اريم 
و ما » زائده . وأدم يأدم كضرب يضرب . إذا وفق سل , وكذلك آدم بد الممزة , فتأدمه : تصلحه حت 


عن اجدق ١‏ .عفد ات حرف إلى خا يمدب برها مغرلا" + 


ِْ 
ظ 
ْ 
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قلت : إن القرآن والقل بعد هذه الفواتح حاوف بهما , فلو زعمت ذلك ممعت بين قسمين على 
مقسم واحد وقد استكرهوا ذلك قال الخليل فى قوله عزتوجل: ( والايلإذا ينثى ‏ والهار 
إذا تجلى .وما خلقالذكر والاتى) الواوان الآخريانليستامنرلة الاولى . ولكنبهما الواوان 
اللتان تضمان الأسماء إلى الاسماء فى قولك : مررت بزيد وعمرو والأول عزة الذي 5 
قال سيبويه : قلت للخليل : فل لاتتكون الآخر يان منزلة الآ ولى ؟ فقال إنما أقسم هذه الا سأ 
على شىء ‏ ولوكان انقنى قسمه بالاو على شىء لجاز أن يستعم لكلاما آخر , فيكو كقولك 
لله لافملن , بالته لاخرجن اليوم : ولا يقوى أن تقول : وحقك وحق زيد لافملن . والواو 
الاخيرة واوقم لابحوز إلا مستكرها قال : وتقول وحياق ثم حياتك لافملن. 
الواو . هذا ولا سبيل فيا نحن بصدده إلى أن تجمل الواو للمطف ؛ نخالفة الشانى الاول فى 
الإعراب : فان فلت : .فقترها >رودة بإاضبان الام القسمية الاعطفيا ٠‏ فقد جاء عنهم : الله 
الآفمان مجرورا ٠‏ ونظيره قوهم : لا أبوك ؛ غير أنها تحت فى موضع الجر لكونها غين 
مصروفة ؛ واجمل الواو المطف حتى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه . قلت : 

هذا لاييمد عر الصواب. ويعضده مارووا عن ابن عباس رضى الله عنهأنه قال : أقم 


هرنا منرلة 


الله هذه المروف ٠‏ 

فإن قلت : فا وجه قراءة بعضهم ص وق” بالكسر 9 ؟ قات : وجبها ما ذكرت من 
التحريك لالتقاء الساكنين . والذى يبسط مر عذر الحرك : أن الوقف لما استم هذه 
الاسااى ؛ شاكلت إذلك ما اجتمع فى آخره ساكثان من المبنيات : فعوملت ثارة معاملة 


الآن » وأخرى مماءلة , هؤلاء». فإن قلت : هل #ستوغ لى فى احكية مثل ما سوغت لى فى 


للا'كل . وأمانة لله رفع عل الابتداء . والخبر محذوف » أى : قسنى 

. 
د د ار بللحم وعروما به , فذاك هر التريد دون ما عداه 

(:) موقوف رواه الييق فى الأسيا. والصفات , من طريق معارية بن صالح . عن عل بن طلحة عنه بلفظ : 
الحروف المتطمة فى أرائل السور كا أفسام أقسم لل بها . وروا ابن مردويه من هذا رجه فى تفي له . قال + 
له وأشباهيا قم أقسم الله بها وه من أسياء اه قعالل .. 

(؟) قال مود وحه الله : . فان قلت فا وجه قراءة بعضهم ص واق بالكسر... ال ,؟ قال أخنا رحه لق 
وهذا تمق لك غالفته لما نقفه من نص سييويه من أنها غير متمكنة . ويدلك على أن فتحترا اتى قال قبل إنها 
الالتقاء الساكنين قتحة بناء , أنه ما أراد الكرنالمارض والحكاية لا سكون اليناء وهو مالف لنص سييويه 6 
نيت عليه أيا . 


؟ أونصب يقمل القسمالقدن بيد 
أى : أفسم بأمانة لله ؛ أو جر باو الضسم مقدرة , لكن البصريرت خصوا هذا بافظ الجلالة . 
مق أماة اق ٠‏ 


نف الجار 


ل الأبهاى 


معن القسم ؟ قلت : لا عليك فى ذلك , وأن تقدذر حرف القسم مضمرا. 
زح والكثاب المبين ) »كأنه قيل أقم ذه السورة ؛ وبالكتاتب 
بين : إنا جعلناء . وأما قوله صلى الته عليه وس , حم لا ييصرون , ١‏ فيصلح أن يقضى له 
الجر والتصب جميعاً على حذفى الجار وإضماره . فان قلت : فا معنى تنسمية السور هذه الأالفاظ 
خاصة ؟ قلت : كأن المنى فى ذلك الإشعار بأن الفرقان ليس إلا كلا عريية ممروفة الزكيب 
من مسميات هذه الالفاظ .يا قالعز من قائل : ( قرآنا عريياً ) . فانقلت : فنا بالا مكتوية 
فى المصحف عل صور الحروف 7 أنفسباء لاعلى صور أسامها ؟ قلت : لان الكلم نا 
كانت ميكبة من ذوات الحروف » واستمرّت العادة متى تهجيت ومتى قيل للكاتب : اكتب 
كيت وكيت أن يلفظ بالاسماء وتقع فى اللكتابة الحروف أتفسها ٠‏ عمل على تلك الشاكلة 


المألوفة فى كتابة هذه الفواتح . وأيضآ فإنشبرة أمرهاء وإقامة ألسنالاسود والاحرلماء 
(1) قل مره رحه الله : ٠‏ هل تسوغ ليا نمكية ارادة النسم كا سرغت لى فى ال ؟ قل أحد 
رحه الله : وقد منع الوعاشرى أن يكون ص منصوبا على الفسم لما نقدم ٠‏ وأحاز أن يكون حم فى الحديث المذكور 


منصورة على الشم , عغلاف حم فى القرآن 


يتمين أن يكرت نسبها على إخمار الفمل , أو ممرورة على النسم ٠‏ 
رأما النصب مع الفسم فلا يحيزه إلا فى الحديث ؛ والمرق عنده أن المانع من إجازته فى القرآن بىء الممطرف 
يده عغالنا 4 فى الاعراب ٠‏ !. كلها ممرورة ٠‏ ويتعذر عنده القسم فى الثوائن خبرنا من جمع سمين عل 
مقسم واحد , ولا كذلك الحديث ناله ل يأت بعد ما بأباه ؛ فلذلكخصجراز هذا الوجه بالحديث ٠‏ وأنا على 
الوجه الذى أوصحته في جواز ذلك القرآن والحديك +ينا. 

(5) أخرجه أسماب السن الثلائة . من رواية المهلب عمن سمع انسل الله عليه وس يقول « إذيتم المدر 
فلبكن شمارم حم لا يعروت ا: المهم هو الب 
فى التسائى أيضآ , وف الياب عن أن رضى اقه منه فى الآوط الطيرائق . وق لدلائل لأبى نعي عن فى غزوة 
عنين . وعن شيية بن عيان فى الطيراتى أبنأ وعن أنى دجانة الانصارى فى آخر الدلائل للييق ٠‏ فى حديث طريل 

زم) قال عموه وحدائه : «تان فك : فا بالما مكتوبة فوالمصحفعل سورةالحروف ... الح » ؟ قال أعد 


لزب رضى الله عنينا . ثم أخرج كذاك ‏ وهر 


وحدلله: عل هذا المنى من خروج خط المنحف من قياس اباط اعتبد القاهى رضن الله مضق كلاب الاتصار , 
فى الجواب مسا نقل عن عثيان رضى الت عنه : أن تكرمة لما عرض عليه المصف وجد فيه حروةا من اللحرن 
فقال + لا تنبررها فاذالعرب ستقيمها بأل.ةتها . قلو كان الكانب من ثقيف والمملل من هذيل لم يوجد فيه هذه 
الحروف ٠‏ قال القاضى : وإنما قال عثات رضى الله عنه ذلك ؛ لآن نقيت كانت أبمر بإهجهاء ٠‏ ومذبلا كانت نهر 
الحمزة . والحمزة إذا ظورت فق الفظ المملل كتيا الكاتبعل صورتيا فا أراد عبان رضى اف عنه إلا أن تلك 
الحروف كتبت عل غلاف قيلس الخط'. مل كتاية : الصلوة ‏ والركوة . بالواو لا بالائف + قال القاضى : لثما 
أخق انه عل الممظة أن لا يثيروا النلارة . آما الخط فلم يأخذ عليهم رسآ بينه 
وسم غاص من رسوم الخط اه كلانه 


تى لاابدوغ الخروج ». 
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وأنَ اللافظ ها غير متبجاة لا يل بطائل منها «" وأنّ بعضها مفرد لا مخطر يبال غير ما هو 
وقوع الابى فيا ؛ 9" وقد اتفقت فى خط المصحف أشياء خارجة 


عليه من مورده : أ. 
عن القياسات ات بنى عليا عل الخط والهجاء ؛ ثم ما عاد ذلك بضير 'ولا نقصان ؛ لاستقامة 
الفط وبقاء الحفظ . وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف ‏ 
كتابه : المترجم بيكتابالكيتاب المتعم : فوالخط والهجاء خطان لأ يقاسبان : خط المصحف * 
لأنه سئة ؛ وخط العروض ؛ لأنه يثبت فيه ماأثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه . الوجه الثائى: 
أن يكون ورود هذه الاسماء مكذا مسرودة على نمط التعديد "© كالإيقاظ وقرع المضا لمن 
تحذى بالقرآن وبغرابة نظمه ؛ وكالتحريك للنظر فى أن هذا المنلو علهم وقد ممزوا عئه عن 
آخرم كلام منظوم من عين ما ينظمون منهكلامهم ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط 
مقدرتهم دونه . ولم تظبرمعجزتهم 7 عن أن يأثرا بمثله بعد المراجعات المتطاولة » وهم أمراء 
الكلام وزعباء الحوار. وثم المرراص على التساجل *» فى اقتضاب الطب ء والمتهالكون 
على الافتان فى القصيد والرجن » ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظل المبالغ التى بزت بلاغة 9 
كل ناطق , وشقت غباركل سابق , ول يتجاوز الحدّ الخارج من قوى © الفصحاء » ولم يق 
وراء مطاع أعينالبصراء ؛ إلا لآنه ليس بكلام البشر, وأنه كلام عالق القوى والقدر . وهذا 


ال عبد الله بن درستوبه فى 


)١(‏ قرله دلا بع ل بنائل منها » فى الصساح : وقرهم لم يحل منه بطائل: أى لم ب 

الامع لبس رع) 

(:) قوله «أمتك وفوع اللبى قيها » أىتك الآمور الآرعة , أمتعالفارى. رفوع اللبى قالترائ ٠‏ (ع). 

(م) تالتحرد حمداته : «الرجدانانى أنيكرن ورود هذءالاحاء مكذا مسرودة على تمط التمديد ...الح » قال 
تدرى ؛ لأنه غاية الصناعة , ونماية البراعة , لولا الاخلال 


بلطيفة لو سلكها اقنت قصاحته . وهى أنه بنى أول اللكلام على قن وطول فيه. حر 


عنه كير لائدة ولا يتكلم 


أحد رجه الله : إنما أردت مدا القصل اق كلام الر 


يفهم عل الضد .حت ينقضى عل اليد ع فهو ا أشقد على أب 
ولا ركيت با إلا إلى طق ولا حصلك با إلا على 
انه مدر الصدر والعجوا ما صرر> اقدناء هل | 
أبى الطب والزعتشرى لآن ليا فى مراتب القماحة علوا يفطن الامع كثل هذا القد 
(4) قرله « ول تظهر مسجزتهم » لله بنتح اليم والجيم مقايل مقدرة ‏ (ع) 
(ه) قوله « عل النساجل » أى النفاغر بآن قمتع مثل عنمه فى جرى أو سق وأسله من الجل : يمن 
النلر الذى فيه ماء . والتعناب الحتلب : ارتجافا ؛ أده الصاح 35 
(0) قرله « الى بعلت 2 
() قرله « الخ ١ع‏ 


بلاغة على اج 


0 ب الآة ى 


القول من القوة والحلاقة بالقبول بمنّل . ولشاعره على الأول أن يقول : إن القرآن إنما 
نزل بلسان العرب مصبويا فى أساليهم واستمالاتجم : والعرب لم تتجاوز ما سموا به "© جموع 
اسمين , ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة . والقول بأنها أسماء السور 
حقيقة : يخرج إلى ماليس فى لغة العرب ٠‏ ويؤقى أيضا إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً . 
فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر وأنه لاسييل إلى رده » أجابك بأن له 
ملا سوى ما يذهب إليه » وأنه نظير قول الداس : فلان يروى : قفا نبك , وعفت الديار . 
ويقول الرجل لصاحه : ما قرأت ؟ فقول (الحد نقه) و (براءة من اله ورسوله) و (يوصيم 
الله فأولام) و الله نور السموات والارض) . وليستهذه امل بأساى هذه القصائد وهذه 
السور والأى , وإنما تعنى رواية القصيدة الى ذاك استهلالها » وتلاوة السورة أو الآية الى 
تلك فاتحتها . فليا جرى الكلام على أساوب من يقصد التسمية : واستفيد مها ما يستفاد من 
النسمية ‏ قالوا ذلك على سبيل المجاز دون الحقيقة . وللبجيب عن الاعتراضين على الوجه الأاول 
أن يقول : النسمية بثلائة أسماء فصاعدا مستشكرة لعمرى وخروج عن كلام العرب ؛ ولكن 
إذا جملت اسما واحداً على طريقة حضرموت » فأما غير مركية متثورة نثر أسماء العدد فلا 
استدكار فها ؛ لانما من باب النسمية بم حقه أن يحى حكاية , كا سموا : بتأبط شرا ؛ وبرق 
نحره ٠‏ وشاب قرئاها . وكا لو سمى : يزيد منطلق ٠‏ أو يبت شعر . وناهيك بنسوية سيبويه بين 
النسمية باجملة والبيت من الشعر , وبين التسمية بطائفة من أسياء حروف المعجم » دلالة قاطعة 
على مة ذلك . وأما 'نسمية السورة كلها بفاتحتها , فليست بتصيير الاسم والمسنى واحداً. 
لاما نسمية مؤاف بمفرده , والمؤلف غير المفرد . ألاترى أنهم جعلوا اسم الحرف مو لفاً منه 
ومن حرفين مضمومين إليه ؛ كقوهم : صاد , فم يكن من جمل الاسم والمسمى واحداً حيث 
كان الاسم مؤلفاً والمسمى مفرداً . الوجه الناا ترد السور مصدرة بذلك ليكون أوّل 
ما يقرع الأسماع مستقلا بوجه من الإعراب » وتقدمة من دلائل الإيجاز . وذلك أنْ النطق 
بالمروف أتقسها كانت العرب فيه مستو 
النطق بأساى الحروف . فإنه كان عختصاً بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعل منهم » 
وكان مستغرباً مستبعدً من الأنى انكلم بها استبعاد الخط والتلاوة؛ يا قالعز وجل: ( وما 
كنت تلو مزقبله من كتاب ولاتخطه ييميئك إذآ لارتاب المبطلون ) . فكان حك النطيذلك 


() قره ولم تجارز ما مرا به » لمله : بماء أو لمله : فيا . (ع) 


الأقدام: الاميون منهم وأهلالكتاب مخلاف ” 


مع اشتهاد أنه يكن من اقتبس شيئا من أهله حك الاقاصيص المذكورة فى القرآن » النى لم 
تكن قريش ومن دان بدينها فى ثىء من الإحاطة بها فى أن ذلك حاصل له من جرة الوحى ,". 
ن أحد , واعل أنك إذا 


وشاهد بصحة نبوته . ومئزلة أن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها 
تأملت ما أورده الله عز سلطانه فى الواح من هذه الاسياء وجدتها نصف أساى حروف 
المعجم ( أربعة عشر سواء : وى الالف , واللام : والمم : والصادء والراء ؛ والكاف ٠‏ 
وامهاء , والياء: والمين» والطاء . والسين , والحاء : والقاف , والنون - فى تسع وعشرين 
سورة على عد حروف المعجم . ثم إذا ارت فى هذه |الأربمة عشر وجدتها مشتملة على 
أنصاف أجناسالحروف : باز ن ذلك أنفبا من ١‏ ة نصفها : الصاد ء والكاف ء والهاء ؛ 
والسين , والحاء . ومن المجبورة تصفبا الالف . واللام , والي , والراءء والعين , والطاءء 
والقاف , والياء , والنون . ومن الشديدة نصفها : الآلف . والكاف ؛ والطاء ؛ والقاف 
ومن الرخوة نصفها : اللام , واليم , والراء, والصاد ؛ والاء . والمين ‏ والسين . والحاء » 


الأسياء وجدتها 
سف أساى حروف المدجم. , وقد ذكر تبالى. 
أمفها : الممرة امدبرءئها بالف , ولاكاف , والقاف , والطاء . والمطيقة » وقد ذكرتمالل تصفيا : الصماد » 
والمنفتحة , وقد ذكر نصنها : الآلف , والحاء , والراء . والسين , والمين » والقاف , والكاف , راللام ٠‏ اليم » 
: انين , والماد , والزاى !لم يكن لا تصف فذكر ملب 
اثثين : السين , والصاد . وك المادة المأئوسة إلى تتسينه فلا يمكن فم الكسر . ألا ترى طلاق المبد 
رعدة الآمة وئصر ذلك ؟ والحروف الينة وهى ثلاثة : الآلف , وقياء , والواو » وذحكر منبا اثين : الآلف , 
واباء روف الصفير . والمكرر وهو الراء . والهاوى وهو الآلف . والمتخرف وهو اللام ٠‏ وقد ذكرها ٠‏ ول 
بين س أمثاف الحروف عارجا عن هذا الفط إلا ما بين الدديد والرخو » ان لم يقتصر ملا على انصف ؛ لآن 
ا ذكر ينها زائداً عل النصف اندرج فى غيرها من الأستاف , فل تكن الاقتمار ا كالعديدة والرخوة فل يكن 
ف والمصمتة السحيح أن لا يمدا صنقين , ولمن عدهما صنفين متميذين خبط طول 
يها فقال : حروف الذلاقة الى ينتمد ناطق فيها عل ذلق 
اللسان ‏ أى طرفه ‏ وهو تميز مردود جدا ؛ للآن من جاتر واقاء . ولا مدعل لطرف اسان 
فيا ثم لايم على هذا ال نده بأئها حروف تكون عن تركب كلة 
رراعية فا زا ينها حنى يدرج معها أحد حروف الالائة , نكيف المقابة بين الحروج مم طرف اللسان وين 
المت ؟ تالحق أنهما صتفان ضميف تميزها , فل يعتبر جر نهدا على قنمط المستمر فى غيرهما من الأمناف ابين 
امتازما . وعد الزعتشرى فى هذا انط جروف القلقلة . وذكر أن المذكور منها نمف : القاف , والطاء ؛ ووثم 
فانها غمسة أحرف »لم يذكر منها فى الفواتح سوى الحرنين المذكورين . وعل اجلة فلا يقدم لناظ ريج ما لم يمل 
على هذا الفط من الآصناف على وجه يمكن الاسكتاس إليه ٠‏ 


زو) قل بره رجه انه : , واعلم أنك إذا تأنلت ما أررده الله هز سلطانه والفوائج منه 


. ال , , قال أحد : بق عليه من الأمثاف الحروف العديدا 


والنون , والهاء , واقياء . وحروف المغير لماك 


2 تفسير سورة البقرة ‏ الآية ١‏ 


والياء : والنون . ومنالمطبقة تصفبا : الصاد ؛ والطاء . ومنالمنفتحةتصفها : الآالف . واللام » 
والم . والراء . والكاف . والهاء . والعين, والسين , والحاء ؛ والقاف . والياء . والثون 3 
ومن المستملية نصفها : القاى . والصاد , وا . ومن المتخفضة تصفبا : الآلف . واللام ؛ 
والممم » والراء . والكاف ؛ والهاء . والياء : والعين : والسين ‏ والحاء . والنون . ومن<حروف 
القلقة نصفها : القاى ؛ والطاء . ثم إذا استقريت اكلم وتراكيبا . رأيت الحروف النى ألفى 
الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها ٠,‏ فسبحانالذى دقت ف كل ثى. 
احكته . وقد اعلت ان معظم الثىء وجله ينزل منزلة كله . وهو المطابق للطائف التنديل 
واختصاراته » فكأن القه عز اسمه عدّد على العرب الآالفاظ اتومنبا ترا كيب كلامم : إشار 
إلى ما ذكرت من التبكيتلم وإلرام الحجة إيام . وما يدل على أن تقمد”)بالذكر منحروف 
المعجم أ كثرها وقوعا فق اكيب الكل مءأن الالف واللام لما تكاثر وقوعهما فيا جلدنا 
معظ هذهالفوائحمكزرتين . وهى : فواتحسورةالبقرة . وآلسمران : والروم ؛ والمتكبوت 

وتان ؛ والسجدة : والأعراف » والرعد ؛ ويونس ؛ وإبراهيم . وهود ويوسف . والحجر. 
فان قلت : فبلا عدّدت بأجمعرا فى أوّل القرآن ؟ ومالها جاءت مفرقة على السور ؟ قلت : لآن 
إعادة التنبيه على أن التحذى به مؤلف منها لا غير , وتجديده فى غير موضع واحد أوصل إلى 
الفرض وأقَز له فى الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة . وكذإك مذهب كل تكرير جاه 
فى القرآن فطاوب به مكين المكرر فى النفوس وتقريره . فان قلت : فبلا جاءت عل وتيرة 
واحدة ؟ ول 'اختلفت أعداد حروفها فوردت صوق 


إن على حرف , وظه وطس ويس" 
وحم علرحرفين . والم والر وطنم على ئلاثة أحرف » وا لصوا لمر على أريعة أحرف » 


(1) قوله و تفيد » اله , تسمد > با 


المة. (ع) 

تند بالذكر من حروف المعجم أ كثرها وقوما تر اكيب الك 
الح » #الأحد رجه رادها الممزة لين ٠‏ 
وقد اشطرب قبي كلام الزعتشرى فى هذا الفصل , تمند ما عد الحروف أربمة عر حرةا فى النواتح 5 
حروف العرية , فهذا يدل على أن 
الئة أو الممرة , وإلاكات قسعة و 
الحروف افتعنى هذا دخول الآالدين فى 
بالألف بن لنطق لما تمقر بها أولا ات 
الحرف أول اعه . وأنا عند النحاة للف المعدودة فى روف المعجم مقردة مي 
معللامحيث يقولون : لام ألف , ويكبونها على صورة ولا» . 


وأما اقينة فهى الممدودة 


نا 


وكيعص وحم عسق” على خمسة أحرف ؟ قلت : هذا على | انهم فى أساليب الكلام » 
ونصرفهم فيه على طرق شتى ومذاهب متنوعة . وكا أن أبنية كلياتهم على حرف وحرفين إلى 
خمسة أحرف ل تتجاوز ذلك . سلك هذه الفواتح ذلك المسلك . فإن قلت : فا وجه اختصاص 
1 كا - والمبادى كلبا فى اتأدية 

الاختصاص ساقطا .كا إذا سمى الرجل بعض 
بدأ والاخرعيراً ؛لم يقلله : لم خصصت ولدك هذابزيد وذاك بعمرو ؟ لآ نالغرض 
هو القييز وهو حاصلأية الرجل وذاك ,الفرس؟ 
وم قبل للاعتياد الضرب ؟ و للاتتصاب القيام ؟ و لنقيضه القعو :ما باهم عدوا 
إبءض هذه الفوائح آبة دون بءض ؟ قلت : هذا عل توقيق لا مجال ل للقياس فيه كم السور 
أما الم فآية حيث وقعت من السور المفتتحة بها . وهى ست . وكذلك لمم آي 0 


اا 1 فى سورها الخنس . وطلم آية فى سورتها وطه ويس آيتان 


الفاتحة النى|اختصت ما ؟ قلت 


الفرض هو | 


هذا الغرض سواء لامفاضاة كان تطلب 


ل. 
و 


الك ؛ ولذلك لايقال : لم سمى هذا الجنر 


0 وكيعص‎ ١ 


جميعرا وقف القام إذا حملت على معنى مستقل غير ممتاج إلى ما مده 
للسور وذمق ما كا بنعق بالأاصوات أ 


(لم الله ) أى هذه الم ثم ابتدا 


القه لا إله إلا هو ) . فإن قلت : هل لهذه الفواتح 
محل من الإعراب ؟ 7" قلت ثعم لها محل فيمن جعلبا أسماء للسور لآنها عئده كسائر الإاسماء 
الاغلام . فإن قلت : ما علها ؟ قلت ع | 
النصب والجز. فليا م من صحة القسم مها وكونها مذز 
السور؛ لم يتصوّر أن يكون لها عحل فى مذهره .يا لا محل للجمل 


ومن ل يجمليا أسياء 


() #العحود رحهاته : , ان قل + ما 
قصب مع تنم فيا لا تيه منطوف بممرور . 
التصب مع القسم الت ويحمله على إخيار قل 
نيجوز التصب مع القسم فى جيعبا خدد به عهدا 


- وعلى النصب باضيار قعل أعر با سييويه فى كتايه - 


بذ 


فإن قلت : لم حت الإشارة يذلك إلى ما ليس ببعيد ؟ 0" قلت : وقعت الإشارة 
إلى آلسم بعد ماسبق التكلم به وتةضى ٠‏ والمتقعنى فى حك المتباعد » وهذا فى كل كلام . يحدّث 
الرجلحديث ثم يقول : وذلك مالاشك فيه ويحب الحاسب ول : فذلك كذا وكذا . 
وقالالته تعالى : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) . وقى : ( ذلكا ما علتى رف ) ٠‏ 
ولانه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه : وقع فى حد البعد » يا تقول لصاحب.ك وقد 
أعطيته احتفظ بذلك . وقيل معناه : ذلك الكيتاب الذى وعدوا به . فإنقلت :لم ذكر 
اسم 'شارة ‏ والمشار ليه مؤنث وهوالسورة 5 ”© قلت : لا أخلو من أن أجمل الكتاب 
خبره أو صفته . فإن جملته خيره ,كان ذلك فى معثاه ومسياه مسياه , لجاز إجراء حكه عليه 
فى التذكير عي أجرى عليه فى التأنيث فى قولم : من كانت أنّك . وإن جملته صفته , فإئما 
أشير به إلى الكتاب صرحا ؛ لآن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له . تقول: 
هند ذلك الإنسانء أو ذلك الشخص فمل كذا . وقال الذياق: 


'نشتى عل المتبران عاتبةً ه شُفيَا وميا لاك الارتب الوا 99 


)قل جمردرحه إن فلك لم صمدالاعارة بذاك إلىما لين يميد ... الح » ؟ قال أمدرحه الله : 
ون البمد هنا باعتبار علر اتتزلة , ويد مرتية المدار إل من مرتبة كل كتاب سواه كا يقطمرن بثم للاشمار 
برا المراتب , وقد يَكون المعطوف سايقا فى الوجوه على المنطوف عليه وسيأى أثثاله ٠‏ 

6 قال مود رحه لله : وفان قلت :لم ذكر اسمالاشارة... الح » ؟ #الأحد رحه الله : ولو مثرذلك بقولك 
القائل :<سانكانتدابتك. لكان أفوم وأ-ل منالفرق ب فى انظ «من» من الابيام الصالللذكر والمزنك ٠‏ ومثل 
هذا قولدتعالى : ( يحسبون كلل صيحة علهم عم المدو ) فيمن وصل الكلام دل (ثم الندو) جلة فبوضعا مفمول 
اثانى لاحسبان , وعدل عن أن يقول : هى اندو » نظراً إلى المقمول التانى اللذى دو فى الى خبر عن الصبحة ء 
فذكر وجمع لماكان المبتدأ هو الب فى الممنى . وقد وجه الشبيخ أبوجمرو قول الزعخشرى » وتسعى اجملة بالناء واليا 
عقب قوله : والكلام هو المركب من كتين - بهذا التوجيه 

6 عوجوا ليوا لتم دينةالدار ١‏ ماذا يحيون من تزى وأحجار 

قد أرائق ونس لاهيين بي والبعر والميش لم بيعم بامرار 

نبت نمى عل المجران عاتية. ١‏ سقبا ورعيا ناك الماتب الزارى 
نابنة الأبيائى . والمرج : علف رأس الببير بالؤمام . وتعم : اسم عيوبته . والدمنة : ما تلبد من البعر 
والرماد وقتامة . والمراد مطلق الآثار . وقتؤى : الحاجر حول اجا لللابدغه الماء . والراه بالاحجار : الآثلق 
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فإن قلت : أخبرنى عن تأليف ( ذلك الكتاب ) مع ( الم ) . قلت : إن جعلت ( لم ) 
سما للسورة فى' التأليف و. أن يكون ( الم ) متدأء و (ذلك) .معأ ثانيا , 
و (الكتاب) خيره ٠‏ واججملة خبر المبتدأ الال . ومعناه : أنّ ذلك الكتاب هو الكتاب 
الكامل » كأن ما عداه من الكتب ف مقابلته ناقص . وأنه الذى يستأهل أن يسمى كتاباء 

| كا تقول :هو الرجل , أى الكامل فى الرجولية . الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات 
الخصال . وكيا قال : 


وأن يكون الكتاب صفة . ومعناه : هو ذلك الكتاب الموعود , وأن يكون ( الم ) خير 
مبتد! حذوف . أى هذه ألم , ويكون ذلك خبرا ثانيا أوبدلا؛ على أنالكتاب صفة , وأن 
يكون: هذه ألم جلة الكالكتاب جملة أخرى . وإنجملت رقم عمنزلةالصوت . كان ذلك 


والخر ما بعده 
الكتاب . وقرأ عبدالته : آلَح تنزيل الكتاب لاريب فيه . وتأليف هذا ظاهر . 


أو قر مبتدأ حذوف ء أى هو يعنى المؤاف من هذه الحروف - ذلك 


مراء والاحلاء : سيرورته علوا , وجمل الطب مرا , وجمه حلا . ويروىزاريةبدل 
عانبة . والزارى : المائب , يقال + زرى عليه يزرى إذا عاب عليه . وقوله ناذا تميون : استهمار اخأ فى الأعر 
بالتحية ورجوع عالأنهلا يحدى شرن . و ومن» يان لماذا , وفيه ممنى لتحقير . وتعمى : عطف عل تير انصب , 
والرار للحال . أى والحال أنت الدهر واميش لم يتفي كلل نهدا إلى الإزس . شجهما يما تصيع منه الارادة على 
طريق الكناية , تأسند خا الم تخيلا ٠‏ أو استعار الم الدارفة وققرب تمسريما , وشبهما بالمطموم فأئبت لا 
الامرار . أو استماره لتتكدرهما ونتسهما يمامع كراهية اقنفى لكل . وعل المجران : أى مع هجرائها , أو 
الاعل مجرانى لها . وسقيا , ورعيا : متصوبان عل المسدرية , أى سقاها اقه ورعاها . وذلك إغارة إلى الانسان 
أو الشخص وهى المراد , ووصقها يما للذكر تنظيا لما وتقخيا لفآنرا ٠‏ 
)0 وإن التى عات بلج م القرم كل القرم با أم عافد 
للأشهب بن رميلة ٠‏ وقيل لحريث بن عننض . والدى : أمله الذين , خذفت النون تخفيفآً . وروى : وإن 


الألى, وهو يمن الذين . ويم المذكورون فى أول الآيات وهر : 

ألم .تر أنى بسد عبرو ومالك وعروة واين المول لت يخالد 
أتى حين هلاكا ع وهر كناية عن الملاك . ويثال : حان حينا : هلك ء وأحان ال : أفذكف فبر 
اؤمم : تفوسهم . وهم القوم كل القوم : أى مم الختصون 


رم كعافام 1) 
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والريب : مصدر رابى » إذا حصل فيك الربية 


. وحقيقةالريبة 


النفسواضطراها . 
ومئه ماروى الحسن بن على قال : سمعت رسول انه صلى الله عليه وس يقول : « دع مايريبك 
برييك * فإن الك ريية » الصدق طم أ نينة » أى فإن كون الامس مشكوكا فيه 
مما تقلق له ٠‏ تسق . وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له وتسكن . ومئه: ريب الزمان » 
وهو ما يقلق التفوس ويشخص بالقلوب من نوائيه . ومنه أنه مي بظى حاقف (© فقال: 
, لابربه أحد بثىء *" . فإن قلت : كيف نقى الريب على سبيل الاستغراق ؟ وك من مرتاب 
فيه ؟ قات مائق أنّ أحدا لابرتاب فيه *» وإنما المننى كرت متعلقا للريب ومظلة له ؛ لانه 
من وضوح الدلالة وسطوع البرهان يحيث لاينبنى لمرتاب أن يقعفيه . ألاترى إلى قولءتعالى : 


على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) » فنا أبعد وجود الريب 
منهم ؟ وإبما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب ٠»‏ و 
البلاغة , هل تنم للعارضة أم تتضاءل دوتها ؟ فيتحققوا عند تجزم أن ليس فيه يجال للشبة 
ولا مدخل الريبة . فإن قلت : فبلا قدمالظرف على الريب ,ا قدّم على الفول فى قوله تعالى: 
(لاافيا غول ) ؟ قلت : لان القضد فى إيلاء الريب حرف التق » نفى الريب عنه , وإثبات 
صدق لا باطل وكذب ٠‏ كا كان المشركون يدّعونه : ولو أولى الظرف لقصد إلى 
ما ببعد عن المراد . وهو أنّ كتابا آخر فيه الريب لا فيه , يا قصد فى قوله ( لافها غول ) 
تفضيل شمر الجئة على مور الدنيا بأنها لاتغتال المقول كز تغتالما هى ,كأنه قيل : ليس فيا 


أن يحزروا أنفسهم ويروزوا قرام فى 


ع 


() أخرجه الترمذى فو آعر العلب , والمالم فى الأحكام وق الييوع . والأبراثىواليدار . ورواء الييق فى 
العمب بلفظ « فان الشر ريية وأخير طمأنينة » 

(0) اقول «أنه مر بظىائف» لمله: أنه سؤات عليه وسل الح - وقالسحاح أنه عليه الللام مر يتاي حاتف 
فى ظل شجرة , وصو الذى اتعنى وتتى فى تومه 1 (ع) 
زم) أغرجهى الموط . والتسائى فى الي . وابن حباتمن رولية 


ليعش القوم : و كن حتى يمر النس ولا مربي أحد بن 
هل لى بالأبرا. فوقع فيها على ٠‏ 
فاحتنتها » ثم ترافنا إلى التى ل الله عليه ول لخلله. 


26 + اله وتقع اق متنا بى يمل أن اسعه علرل » 
فل والخيل فى رجله , لغرجت أتقره فسيقتى إللهِ رجل 


() افوقو أن آحدا لا برتاب فيه » لله أن أحدا يراب فيه .. وقد يقال المراد ماخ الريب عل من 


أن عدا لا رناب فيه .0 (ع) 


ثاء : (( لاريب فيه م بالرفع : والفرق 
ينبا وبينالمشهور: تحّذه . والوقف على (فيه) هو 
اللشهور . وعن ناقع وعاصم أنهنا 'ديب) ولا بد للواقف من أن ين 
ونظيره قولهتعالى: (قالوا لاضير  )‏ وقول العرب : لابأس , وهى كثيرة فى لسانأ 


| والتقدير :لاريبفيه. 


ى خبراء 


أهلالحجاز . 


فيه هدى/ الحدى مصدر على فمل » كالسرى والبكى : وهو الدلالة الموصلة إلى البغية , 
بدليل وقوع الضلالة فى مقابلته . قال الته تعالى : ( أولتك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ) . 
وقال تعالى : ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) ويقال : مد فى موضع المدح كريد ؛ 

أ ولآن امتدى مطاوع هدى - ولن يكون المطاوع فى خلاف معنى أصله ‏ ألاترى إلى نحو : 
غه فاغم , وكسره فاتكسر , وأ باه ذلك : فإن قلت : فل قيل : إإهدى للتفين» والمتقون 
مهتدون ؟”" قلت : هو كقولك للعزيز المكرم : أعركالته وأ كرمك . تريد طلب الزيادة إلى 
ما هو ثابت فيه واستدامته ٠كقوله‏ : ( اهدنا الصراط المستقيم ) . جه آخرء وهو أنه 
سام عند مشارقتهم لا كتساء لباس التقوى : متقين , كقول رسول الله صل الله عليه وسل 
الاو مز اكلم » "" وعن أبن عباس ف «إذا أرا 0 


قبل هدى لتقي والمنقون مبتدوت ...ال - تالأحدرحه انه ؛ الندى 


بالق فى الفرآن عىسمبين : أحدمما الارشاد و[يضاحسيل الحق . ومنه قوله على : (وأما مود فهديناعم فاستحيوة 
الممى عل المدى) . وعل هذا يكو المدى لقضال باعثبار أنه رشد إلى الحق : سراء حصل له الاهتدا. أولا . 
والآخر خلق الته تعالى الاهتداء فى قل المبد ٠‏ ومه: ( أرلتك الاين هدى اقه فهدام أقتده ) ناذا ثيك وروده 
على الممنيين فهو ف هذه الآبة يحتمل أن يراد به الممنيان جيم . وأما قول الزعخشرى : إن القرآن لا يكرن هدى 
اللعلرم بقاؤهم عل الشلالة . فائنما يستقي إذا أريد باهدى خاق الامتدا. فى قلويهم . وأما إذا أريد معناه الأول » 

فلا متتع أن لله قمالى أرعد الخلق أجبين ٠»‏ وين قنس ما نزل إلهم ٠‏ قثهم من أمتدى ٠‏ ومئهم من حقت طليهم 
الضلالة . هذا مذهب أهل السئقا. 


(6) متفق عليه منحديك أبوقتادة . وفيه قصته . وغلطاقطيى ققرأء لابى داود عن ابن عباس رطى الله عنيماء 
والاى فيه أنه قال يوم بدر « من قتل قبلا فله كذا أو كذا » ل يقل « له مله > . 

(5) موقوف . عزاء الطبى لأبى داود وحده مرفوعا وقال : ليس فيه الزيادات ٠‏ ينو 
آغره . اتهى ...وا 
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افوله : فيه يمرض إل 
بو إسرائيل الى » 


ينامه عند ابن ماجه ء وأححد وإسحاق فى منتديهما مرقونا » رة 
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قتبلاوسيضاً وضالا . ومنه قولهتعالى : (ولا يلدوا إلا فاجرآ كفارا) , أىصائراً إل الفجور 
والكفر . فإن قلت : فبلا قبل هدى للضالين ؟ قلت : لآن التضالين فريقان : فريق عل بقاؤمم 
على الضلالة وثم الطبوع على قلويهم . وفريق عل أن مصيرم إلى المدى ؛ فلا يكون هدى 
للفريق الباقين على الضلالة : فيق أن يكون هدى لهؤلاء » فلو جىء بالعبارة.المفصحة عن ذلك 
لفيل : هدى للصائرين إلى الى بعد الضلال . فاختصر الكلام باجرائه على الطريقة التى 
ذكرناء فقيل : هدى للتقين . وأيضأ فقدجعل ذلك سلا إلى تصدير السورة الثى هى أوى 
الزهراوين وسنام القرآن وأول المثاق ٠‏ بذكر أولياء القه والمرتضين من عباده . 

التق فاللغة اسرفاعل : من قوهم : وقاه فاق . والوقاية : فرط الصيانة . ومئه : فرس 
واق » وهذه الدابة تق من وجاها , إذا أصابه ضلع *" من غاظ الأرض ورقة الحافر . فهو 
يق حافره أن يصيبه أدنى ثىء يله . وهو فى الشريعة الذى يق نفسه تعاطى ما يستحق به 
العقوبة من فمل أو ترك . واختلف ف الصغائر (» وقيل الصحيح أنه لايتناولها , لانها تقع 
مكفرة عن مانب الكبائر . وقيل : يطلق على الرجل اسم المؤمن لظاهر الحال , والمتق 
3 إطلاق العدل إلا على الحتبى . 
) الرقع : لانه خبير مبتند! حذوف ؛ أو خب مع ( لاديب 


وبحل (هدى 


والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف . والذى هو أرسخ عرا فى البلاغة 
المحال صفحاً , وأ يقال إن قوله ر آل ) جملة برأسهاء أو طائفة من حروف المعجم مستقلة 
بنفسبا . و (ذلك البكتاب) جملة بة . و ( لاريب فيه ) ثالثة . و ( هدى للنتقين ) رابعة . 


() قوله «منوجاما إذاامابه ضلع» ف السداح : الوجي : الوجع ف المافر . والشلع : اميل والاعوجاج : 
راطع : غعز فى معية ايع ١‏ (ع) 
() تال منرم رحه الله : وواعتقاق اقشتائر 


. قال أجدرعه الله : ومنتمىاتقدرية علراقه تمال 
يحب أن يدو اق عنيا لجننب التكبائر , كا يحب عندم 
أن لايعفى رتك لكا » وهذا هو الخطا اقصراح ؛ وامحادة لآيات اقه البينات وسئن رسوه صل الله عليه 
أنغفران الصغائر اجتننت الكبائر ‏ موكول إلالمعيئة : يا أنغفران الكبائر موكول 
:طروت إلى الوئوف عند قوله تعالى : ( قن يعمل مثقال ذرة خياً. 


اهتقادمم أن الصغائر عموة عنيم ما اجتنيزا نكب 


تند ذاك وم القدرية 


7 ال قرة شير يره ) فانه ناطن بالمؤاغذة بالصفائر . ويتحيروت عند قوله قعالى : ( إن الله يفف 
الذتوب جيم ) فانه مضرح نفزة الكبائر - آنا أمل السنة ققد ألفوا بين عاتيدالآيتين بقوله قعالى : ( إت اله 
لا ينذر أن يشرك به وينفر ما درن ذلك لمن يدا. ) تان قتقيد بالمفيئة فى هذه يتنى عل الآبتين المطلفتين ٠.‏ 
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وقد أصيب بترتيها مفضل البلاغة وموجب حسن النظ . حيث جىء ا متناسقة هكذا من 
غير حرف نسق ؛ وذلك نجيئها متاخية آخذا بمضها بعنق بءض ٠‏ فالثانية متحدة بالآولى 
معتئقة لحا . وهل جراً إالثالثة والرابعة . داء ذلكأنه تبه أولا على أنه الكلام المتحدى به» 
ثم أشير إليبه أنه الكتاب المنغوت بغابة الكال . فكان تقريرآ لجرة التحدى ؛ وشدّاً من 
أعضاده . ثم ننى عنه أن يتشبث به طرف من الريب ٠‏ فكان شبادة وتسجيلا بكاله ؛ للانه 
لاكال أكل ما للحق واليقين : ولا تقص أنقص مما للباطل والشبة . وقيل لبعض العلاء : 
فم لذتك ؟ فقال : فى حجة تتبختر اتضاحا ٠‏ وفى شبة تتتضاءل اقتضاا . ثم أخر عنه بأنه 
هدى للبتقين » فقرّر بذلك كوته يقينآ لايحوم الشك حوله . وحقا لابأتيه الباطل من بين بدديه 
ولا من خلفه . ثم لم تخل كل واحدة من الاربع ؛ بعد أن رتبت هذا الترتيب الآانيق » 
ونظمت هذا النفم السرى , من نكتة ذات جزالة فق الأولى الحذف والرمن إلى الغرض 
بألطف وجه وأرشقه . وف الثانية مافى التعريف من الفخامة . وفى الثالثة مافى تقديم الريب 
على الظرف . وف الرابعة الحذف . ووضع المصدر اإذى هو , هدى » موضع الوصف الذى 
هر , هاد , وإيراده مشكراً . والإيجاز فى ذكر المتقين . 
ذادنا اله اطلاءا على أسرا ركلامه , وتييينا لانكت تنزيله , وتوفيقاً العمل مما فيه . 


3 : م 
لا الذين يؤمنون م إما موصول بالمتقين على أنه صفة بجحرورة ٠‏ أو مدح منصوب » 
أو مرفوع بتقدير : أعنىالذينيؤمنون . أومم الذين يؤمنون . وإما مقتطع عن المنقين مرفوع 
عل الابتداءخبرعنه ب ( أواتكعلهدى ) . فإذا كانموصولا ,كان الوقف عل المنقينحسناً غير 
نام . وإذا كانمقتطعاً . كانوقفاً تاما . فإنقلت : ماهذه الضفة . أواردة بيانا وكشفا للنتقين ؟ 
أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها ؟ أم جاءت على سبيل المدح والثثاء كاصفات الله 
الجارية عليه تمجيداً ؟ قلت : حتمل أن ترد على طريقالبيان والكشف لاشتهاها على ماأسست 
عليه حال المتقين من فمل الحسنات وترك السيئات . أمّا الفمل فقد انطوى تحت ذكر الإبمان 
الذى هو أساس المسنات ومنصيا ء وذكر الصلاة والضدقة : لأآنّ هانين أنا العبادات البدنية 
والمالية » وهما العيار على غيرهما . ألم تركيف سى رسول القه صلى اله عليه وس الضلاة 
عماد الدين » وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة ؟ وسبى الزكاة 5: 


4 
الإسلام ؟ © وقالالته تعالى : (وويل للشركين الذي فلا كانتا هذه المثابة 
كان من شأنهما استجرار سائر العبادات واستتباعبا . ومن ثم اختصر الكلام اختصاراً , بأن 


وان لما . والذى إذا وجد لم تتوقف أخواته أن 


استغنى عن عدّ الطاءات بذكر ماهو كال 
تقترن به مع مافى ذلك من الإفضاح عن فضل هاتين العبادتين . وأما الترك فتكذلك . ألا 
ترى إلى قوله تعالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) ؟ ويحتمل أن لانكون بيانا 
للنتقين , وتتكون صفة برأسها دالة على قعل الطاءات , ويراد بالتقين الذي 
00 أنذتكون ندا لإرضوفهم ار 0 ا بالنيب و[ 


والإمان : إغالامر الآمن ذا صدقه . 
وحقيقته : آمنه التكذيب والخالفة . وأتا تمديته بالباء فلتضمينه معنى أقرّ وأعترف . وأتا 
ماحى أبو زيد عن العرب : ما آمنت أن أجد صحابة ‏ أى ماوثقت - لختية 
000 وكلا الوجرين حسن فى (يؤمئون بالغيب) أى يعترفون به 
أو بثقون بأنه حق . ويجوز أن لايكون ( بالغيب ) صلة للإان . وأن يكون فى موضع 
الحال , أى يؤمنون غائبين عم المؤمن به . وحقيقته : ملتبسين بالغيب , كقوله ( الذين 
يخشون ربهم بالغيب ) : ( ليعل أنى لم أخنه بالغيب) . ويعضده ماروى , أن أصحاب عبد الله 
ذكروا أصابر. ولالته صل الله عليه وس "© وإبمائهم ‏ ققال ابن مسعود : . 
بين لمن رآه . والذىلااله غيره ؛ ماآمنمؤمن أفضل من إبمان بفيب ؛ ثم قرأ 
: فا المراد بالغيب إن جعلته صلة ؟ وإن جملته حالا ؟ قلت إن جد صلة كان جع 


غيرى .ثم يقال 


رك ا 


() أماالحديك الأول , فأغرجه الييق فى العمب من طاريق عكرمة عنعمس رضى الله عنه فى حديث فى آخره 
ووالصلاة سماد الدين» قال : وعكرمة لم يسمع من مر . قال : وأراه عن ابن حمر وضواقه عنبه! . وله شاهد من 


حديث عل رتى لله +نه بلنظ والملاة عماد الاسلام» أخرجه الاسجاى ف الترغيب . وغفل أبن الملاح ق مدكل 


:أذ فقي ورعموده الصلاق, 


الوسيط فقال : هذا حديث غير معروف . فلت : والطبى عزأه لتخريح الترمذىق-: 


نانى » فرواء سل من حديت جابر رضراة عنه بلقظ «ين الرجل وين اللكفر ترك الملاة » ٠‏ 
وأما الحديث قالك ٠‏ فرواء إحق فى مستده من حديك أب الدرداء رضى لل عنه به سواء . وقية الماك 
أبن حمق . وهو ضعيف . 


() موقوف . أخرجهالمام من طريقعبدالرحنين زيد «ذكروا عند عيد اله يتسعود ٠‏ الج وإسنادصميح ٠‏ 
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ثابة [) الغائب , إتا تسمية بالمصدر من قولك :غاب الشىم غيباء كا سعى الشاهد بالشيادة . قال اله 
أن تعالى : (إعالم الغيب والشمادة) والعرب تسمى المطمئن من الارض جباً . وعن النضر بن 
0 شميل : شربت الإبل حتى وارت غيوبكلاها . يريد بالقيب : الخصة الى تنكون فى موضع 
9 ) الكلية؛ إذا بطنت الدابة اتفخت وإذا أن يكون فيعلا خفف . كا قيل , قيل » وأصله 


1 
ا قيل . والمراد به الخق الذى لاينفذ فيه إلا عل اللطيف الخبير : وإنما نمل منه نحن 
٠‏ ماأعلدثاه . أونصب لنا ذليلا عليه . ولهذا لاتجوذ أن يطلق فيتقال : فلان يعم الغيب . وذلك 


نحوالصائع وصفاته , والنبتوات ومايتعلق بها والبعث والنشور والحساب والوعد والوعيدء 
ا وغير ذلك . وإن جعلته حالا كان بمعنى ال والخفاء . فإن قلت :ما الإبمان الصحيح ؟ ”2 
قلت : أن يعتقد الحق ويعرب عله بلانه » ويصدقه بعمله . فن أخل بالاعتناد ‏ وإن شبد 
وحمل فهو منافق . ومن أخل بالشبادة فبو كافر . ومن أخل بالعمل فهو فاسق ٠‏ 
٠‏ وممنى إقامة الصلاة تعديل أركائها وحفظها من أن يقع زيغ فى فرائضبا وسنها وآدابها ٠‏ 
منأقام المود- إذا قوم أو البوام علباوانحانظةعليا كا قالعز وعلا: ( الذينمعصلاتهم 
دائمون) » (والذين مم على صلواتهم يحافظون) من قامت السوق إذا تفقت , وأقامها . قال : 


() تالعره رجه ات قثالى : , | ليح ... الح . . تالخد رححه اله : ييثى بالناسق 
غير ومن ولا كافر , وهذذا من الأحما. فى سماها القدرية وما أنزل لله بها من 
امن وإذارتكب الكبائر . وها هو المحيحلنة وشرعا . أما لغة فان الايمان هو 
فاته لما علف فيها الممل الصاح مل الامان دل 
ان لكان العف كراراً . وانظر حيةالزعشرىعل 
لمق وأعرب عه بلنانه وصذقه يعمله . لخمل التمديق من حظ 
الذى هو الابمان لثة . ولة أونمنا أن التصديق 


. وسعتقد أل السنة أن 


الموحد له الذىلاخلل فى عقيدته 
لتصديق وهر مصدق . وأما شرما تأقرب شامد عايه هذه اا: 


عل أن الاغاك معقول. بدونه - 


اثرب ممتقده من اللثة بقوله. 

)0 العمل حتى يتل أن من لم يعمل ف ق 
ولا يتوئف وجوده عل ,مل الجوارح 4 اما يحقق سمتقد آهل السنة أن من آمن لله ورسوله ثم اخترم قبل أن 
عليه عمل من أعمال الجوارح فهو . وأعدق شاهد على ذلك فره عليه الملاة والسلام 
« إن أحدم ايمل يمل أمل انار ء حت إذا لم بيق ينها إلا فواق نافة عمل يعمل أهل الجنة مكتب من 
أمل الجنة » وإثما مثل عليه الصلاة وا الناقة آنه الذية فى القصر ء 
القصد الصحيح خاصة . ومع ذلك فقد عده من أهل الجنة ٠‏ و! 
عل ذلك تجرد كون الشرط فيه غطرا - أقول : تقدير الفاسق ؛؛ 
والثى, الذى هى لم يصرح به لايحب علينا تمر يمه وتعريقه ؟ قان عتدنا و انال . من أخل بالعمل فهر ناس . 


إمن ولاكافر كا هو مدهب المنثزلة غير 
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أقامت عرَاة” ون ارات 6 لأهل الاين عولة فيل !60 
لانها إذا حوفظ عليا » كانت كااثى. النافق الذى تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه 
الحصلون . وإذا عطلت وأضيعت ٠‏ كانت كالثى, الكاسد الذى لايرغب فيه . أو التجلد 
والتشمر لآدائها . وأن لايكون فى مؤيها فتور عنبا ولا توان ؛ من قوهم : قام بالأمس » 
وقامت الحرب على ساقها . وفى ضده : قمد عن الآمى » وتقاعد عنه ‏ إذا تقاعس وتابط - 
أو أداؤها ؛ فسر عن الآداء بالإقامة ؛ لآنّ القيام بض أركانها ءا عبر عنه بالقنوت 
- والقئوت القيام - وبالركوع وبالسجود . وقالوا : سبح . إذا صلى ؛ لوجود التسبيح فها . 
(فلولا أنهكان من المسبحين) . 
والصلاة : فملة من صلى » كالركاة: من دك . وكتابتها بالواو على لفظ للفخم . وحقيقة 
صلى : حك الصلوين ؛ لآن المصى يفعل ذلك فى ركوعه وجوه . ونظيره كفر اليودى إذا 
طأعلأ رأسه وانمنى عند تعظيم صاحبه + لآنه ينثثى على الكاذتين *» وهما الكافرتان. وقيل 
الداعى : مصل”» تشيها فى تخشعه بالراكع والساجد . 
وإسناد الرزق إلى نفسه © للإعلام بأنهم ينفقون الحلال *" الطلق الذى يستأهل أن 
يضاف إلى اقه ٠‏ ويسمى رذق منه . وأدخل منالتبعيضة صيانة لهم وكفا ع نالإسراف والتبذير 
المبى عنه . وقذم مفمول الفعل دلالةعلى كرنه أم »كأأنه قال : وخصون بعش امال الحلال 
بالتصدق به . وجائر أن براد به الزكاة المفروضة ؛ لاقترائه بأخت الركاة وشقيقتها وهىالصلاة 
(:) اين بن خريم . وغرقة : امرأة شيب الخارجى , تله الحجاج غاريه سنةكامة » فسوقالضراب : مما 
عن ميدان امحاربة , أو شبه المطاعنة بالرماح والمضاربة بالسيوق بالآمتمة التى تباع وتدترى فى السوق هل سيل 
المكثية والسوق تخبيل . والعراقان : البصرة وانكرفة . والقميط : اقنام تمت مؤكد , ويقال : قطالطائر أنتاه : 
سفدما . والتياط : حبل تعد به الأسرى والاخصاص ء فالمادة دالة على الاحاطة والضم ٠.‏ 
() قرله « على الكاذتين » فى الصحاح : الكاذتان ما شأ من اللحم فى أعال القخذ اه (ع) 
(م) قال مود رجه الله : , أضافالرزق إل تفهللاعلام بأنهم ما ينققرن من الحلال الطلق... الج ٠‏ قال 
. تمالل لا يرزق إلا الحلال . وأما الحرام فالميد يرذته 
يزععهم ٠‏ وهذا لشركاته . وإذا أثيتوا عالقا غير «١‏ 
غيره . أما أهل السنة فلا عالق ولا وازق في عتدم إلا لله سبحانه » تصديقا بقوله تعالى (هلمن 
كر من السياء والآرض ء لا إله إلا هو فأنى ترتكون ) أيها القدرية . 
() قرلا :ف انهم ينفقون الحلال » مب على آن الرزق عختص بالخلال » وهو مهب المتزلة . وعند آهل 
النة: الرزق أعم ٠‏ (ع) 


لا بأتقون عن 
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وأن تزاد هى وغيرما من النفقات فى سبل الخير . نجيته مطلقاً يصلح أن يتناول كل منفق . 
وأنفق الثىء وأتفده أخوان . وعن ب مق الثىء ء ونفد واحد . وكل ما جاء ما فاؤه 


نون وعينه فاء » فدال" ام تأملت . 


راك 00 وها وسطالعاطفي 
ادن رلك ل سار رد لان 
إل ليك لقم وآنن الحم وَليكِ اكع ف ارقم 6 
وقرله : 


القايح لقانم لآب 96 

قلت : تمحتمل أن راد يؤل إمنو أهل الكتاب كعبد الله بن ملام وأشرايه من الذين 
آمنوا ء فاشتملإبمائهم على كل وح أنزل منعند القه ؛ وأيقنوا بالآخرة إيقاناً ذال معه ماكانوا 
عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كا هودآ أو تصارى وأنَّ النار ان تمسهم إلا أباما 


(1) الجاد وانجرور متملق مما قيله فى الدعر . و"قرم ‏ بالفتح ‏ فى الأصل : الفعل المكرم اذى يدن من 
العمل التقدرعه وتشويقه إلى ضراب الابل + استماره السيد الرئيين أو اقفارس الممد للكاره . وظاهر القاموس 
أله يمد السيد حقيقة . ورسط الواو بين اموت لتركيد ريلها بالمنعوت . هيام : المي الممة . اقنافة المزء 
وأسشمار اليك للدجاع على طريق التصريح ٠‏ والنكتية ‏ الميش المنضم المتظم . والمردحم : امرك ؛ لها عل 
الانتدسام ؛ وأصله ,مرتحم من الافتمال قلت تازه دالا + 

06 يا للف زباة المارد ال أي #النائم فالآب 

والله لو لاتتته عاليا "لآب سيفائا مع التااب 


لان زيابة فى حواب الحرث بن ههام حين قال ل : 
أيا إن زيابة إن تقتنى 2 الاتطتتى فى انعم المازب 
وتلقى يد بى أجرد ‏ مسغقدم البركاكائراكب 
والمازب ‏ بالزاى ‏ اليميد عن أله بأن زبابتبراع لقنم لاتماع . والأجرد : المتجرد الشمر ٠‏ و البرك 
ف العير وافرس : المظ اناتىء فق صدرهما وعظمه مدوح فيهما ٠‏ وشبيه بالراكب فى طول عنقه وامتداده ويحوز 
أن المعى أن راكء أيضا مستقدم البركة لا متخدع متكش . يقول : ياحسرة أبى على من أجل الحارث الذى لغ 
عراده منى. وفيه ضرب من التبكم فان كان توعده ثم كنس عل عفييه ٠‏ وقيل : هو على ظاهره , ثم حلف أنه لو 
دجده لقتله , ولكنه أبرز اكلام فى صورة الابرام للانصاف فى الكلام ورجوع السيفين مع الثالب : 
قتل المغلوب واستلاب سلاحه ٠‏ 
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معدودات ٠‏ واجتماعهم على الإقرار ( بالنعأة الاخرى وإعادة الارواح فى الاجساد 
افتراقهم فرقتين : ميم من قال : تجرى حالم فى التأذة المطاعم والمشارب والمنا كم على حسب 
مجراها فى الدنيا ؛ ودفمه آخرون فزعموا أن ذلك إنما احتيج إليه فى هذه الدار من أجل نماء 
الأجسام ولمكان التوالد والتناسل . وأهل الجئة مستفئون عنه فلا يتاذذون إلا بالنسيم 
والارواح العبقة والسباعاالذيذ والفرح والسرور » واختلافهم فى الدوام والانقطاع » فكون 
المعطوف غير المعطوف عليه . ويحتمل أن يراد سط العاطف على معنى 
أنهم الجامعون بينتلك الصفات وهذه . فإن ‏ 
فى جلة المتقين أم لا ؟ . قلت : إن عطفتهم على ( الذين يؤمئون بالغيب ) دخلوا وكانت صفة 
التقوى مشتملة على الزمرتين من مؤمنى أهل الكتاب وغيرهم . وإن عطفتهم على ( المآقين ) 
ل بدخلوا . وكنه قيل : هدى للتقين » وهدى للذين رن عا أنزل إليك . 
فإن قلت : قوله بق لإ .ما أنزل إِليِك إن عن به الترآن بأسره وااكت آغرها « 
ف يكن ذلك منولا وقت إجائهم فيف قي أنزل بلفظ المضى” ؟ وإن أريد المقدان الذى 
سبق إنزاله وقت إعانهم فهو إعان بيعضل المنزل واشتمال الإيما ب على الجميع سالفهومارقبه 
واجب . قلت : المراد المأزل كله وإنما عبر عنه بلفظ المضى” وإن كان بعضه مترقياً ٠‏ 

اتغلييا لللوجود على ملم بوجد ءا بقلب المشكلم على انخاطب , والخاطب على النائب فيقال : 
أنا وأنت فعلنا ٠‏ وأنت وذيد تفعلان . وللآنه 00 تاذلا وبعضه مننظر الأزول جعل 
كأن كله قد نزل وانتبى نزوله » وبدل عليه قوله تعالى ( إئا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ) 
ولم يسسوا جميعالكتاب , ولاكان كله منزلا . ولكن سييله سيل ماذكرنا . ونظيره قولك : 
كل ما خطب به فلان فهو فصيح . وما تكام ثىء إلا وهو نادر . ولا تريد ذا الماضى منه 
خسب دون الآق ١‏ لكونه معتوداً بعضه بيعض , ومربوطا آتيه بماضيه . وقرأ يزيد بنقطيب 
لاما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) على لفظ ماسى فاعله . وق تقديم ( الآخرة ) وبناء 
( بوقنون ) على رم ) تعريض بأهل الكتاب وبماكانرا عليهمنإثبات أمس الاخرة على خلاف 
حقيقته وأنّ قولهم ليس بصادر عنإيقان : وأالينما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل 
يمان : تق نالع بانتفاءالشك والشبية عنه . و( الا 


وصف الاؤلين . و 


نيث الاخر الذىهو 


اعهم على الاترار » لمله عطف عل بجرور « من » #يانية » باعتبار ما عطف عليه من 
اتراتهم واختلانهم الآتين قتدير ٠‏ (ع) 
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تقيض الاول ؛ وموصفة الدار بدليل قوله : ( تلك الدار الانخرة ) وهى م نالصفات الغالبة » 
وكذلك الدنيا. وعن نافع أنه خففها يأن حذف الهمزة وألق حركتها عل اللام , كقوله 
بالحمز . جع ل الضمة فى جار الوا وكأنها 


(أرثك علىهدى) ابملة يحل الرقع إن كانالدين يؤ نيبمبتدأ ؛ وإلا فلاحل” 
لها . ونظ الكلام على الوجبين أنك نويت الابتداء بالذين يؤمئون اليب , فقد ذهبت 
به مذهب الاستئناف . وذلك أنه لما قيل : ( هدى للتفين ) واختص” المتقون بأنْ الكتاب 
لم هدى ؛ اتجه لسائل أن يسأل فيقول : ما بال المنقين مخصوصين بذلك ؟ قوقع قوله : (الذين 
يؤمئون بالغيب ) إلى ساقته كأنه جواب هذا السؤال اندر . وجىء بصفة المتقين المنطوية 


تمتها خصائصهم النى استوجبوا بها من النه أن يلطف جم . ويفعل هم مالا يفعل بمن ليسوا 
على صفتهم؛ أى الذين هؤلاء عقائدم وأعمالهم , أحقاء بأن ببدم لتمويمطيم الفلاح . ونظيره 
() قركه ء دقرا ابوعية » لله :ابر حيرة. (غ) 
(:). لجر فى مدج هدام بن هبد الاك وموعى آبته وجمدة يه ه وقيل انه آنا ولين كذاك . رفلام 
القسم . وحب أصله حبب ‏ كظرف ‏ تفلت حركة لياء إل الحا ثم أدقت فى الأخرى . وممتاء : إثقاء الدج 


مسا اكت . وقد اتفتححاؤه إذا كان لاعله ذا.. والمؤتقدان بلهمز تاعل, ومؤسى بالخمر 


ابا ٠‏ وجمدة القصوص بالمدح علمارية؛ : تعم ارج[ زيد . و«حب» : عحول من وحبء اللالى كرب ؛ وإذكان 
الكثير « أحب» الرباعى؛ لابه لايماغلادح إلا مناثلائى . فان قلت : أهو تحول من «جبء المسند للفاعل ٠‏ آم 

: فالمؤقدان عبوبان : وإن كان من المسند للفمرل 
فالتحويلتقديرى . فالظامر لاحظة إسباد- ويكود أذ حب أعة وسيب» ‏ كدرب 
عب للجبول - «المزقدان ناب افاعل » والنى عل الخير لا الائعاء ٠‏ وروى 
أب باضافة أنمل #تفضيل إلى صينة المع ؛ قؤسى وجمدة خير ٠‏ وسواغ فلب واو المرقدين وموم 
ممزة » نم ما قبلها ٠‏ فتكآنها يشمومة ه وهى إذا تمت تيدل هيزة ٠‏ ويقال : أضاء المكان وأضاءه السراج ٠‏ وما 
هنا من لآانى » فبو متعد سنى أنارهما الوقود بالضم : أى توقد ثار #قرى وظتيينها ٠‏ وأما بالقتح فهر ما توقد. 
به ء وأصل فمول أنه مبالثة فى الفاعل كروب ٠‏ وكثر يممنى ما يفعل يه الفعل كرقود وحور , فيدتمل أنه من 
والممنى : ماأحهما إلى وقتبأن أظهرتهما انار اتى يرقذائما. 
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قولك : أحب” رسول الله صل اقه عليه وسل الانصار الذينةارعوا دونه . وكشفوا الكرب 
عن وجبه ؛ أولتك أهل للحبة . وإن جعلته تابماً للتنين » وقع الاستتناف على أولئك ؛ 


كأنه قيل : ما اليستقلين هذه الصفات قد اختصوا بالمدى ؟ فأجيب بأ أولتك الموصوفين » 


غير مستبءد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلا . وبالفلاح آجلا . واعل أنّ هذا التوع 
من الاستنناف يحى. نارة بإعادة اسم من استؤتف عنه الحديث » كقولك : قد أحسنت إلى 
زيد؛ زيد حقيق بالإحسان . وتارة بإعادة صفته , كقو[ك : أحسنت إلى زيد صديقكالقديم 
أهلاذلك منك ؛ فيكون الاستثناف بإعادة الصفة أحسن وأ بلغ , لانطواتها على ييان الموجب 
وتلخيصه . فإن قلت : هل بحوز أن يحرى الموصول الأول على المثقين ‏ وأن يرتفع الثانى 
على الابتداء وأواتك خبره ؟ قلت : نعم على أن يحمل اختصاصبم بالحدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبؤة رسول اقه صلى القه عليه وسل ؛ وم ظانون أنهم على 
الهدى وطابعون أنهم ينالون الفلاح عند القه . وفى اسم الإشارة الذى هو ( أولتك ) إيذان 
أن ما برد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه من أجل الخصال الى عددت لهم كا قال 
لقه صعاوك ثم عدّد له خصالا فاضلة , ثم عقب تمديدها بقوله : 
ا تاك وَإِنْعاش ل هعد ضمينا مدَكها 9 
وممنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) مثل لمكنهم من الهدى , واستقرارم عليه » 
وتمسكيم به . شبت حالم حال من اعتلى الثىء وركيه . وجوه : هو على الح وعل الباطل . 
)6 وينثى إذا ماكان يوم كريية 2 صدرر العوالى وهو تضب دما 
أو الحرب أبدت ناجذيها وشمرت 2 وولل هدان القوم أخدم سملا 
فذلك إن لك سب ثناؤه 2 مإنعاش لم يقعد ضعينا مذما 
لحائم الطائى » يرئى رجلا بأنه عالل الحمة ٠‏ وإذا كان يوم حرب يذهب إلى صدرر الرماح ويتزل فيا يينها ؛ 
والحال أ مختضب بالدم منها . وقوه « أو الحرب » عمف عل قوله « كاث يوم كريية » وإسناد إبداء الناجذ 
والتشمير عن الاعد مثلا إلى الحرب مماز عقلى , لآنها سيب فى أن الفرسان يفملون ذلك ٠‏ ويحوز أله شمها ال 
قوتها واشتدادها بشجاع يمل ذلك عل طريق النكناية وإبداء الاجذ ولتشمير تخبيل . وقناجذ : آخر الأضراس 
وهر ضرس الل . واهدان_ككتاب ‏ : التق لثقيل : وجنمههدرن ‏ من الهدئة وه ىالتكون. :عراب 
الشرط : معلا اناس بأ فلان على عادة القرسان . أو ممذا قرسه مسومها . فذلكمالموصوف يلك الصفات المقتص 
بتلك الخمال , هو المستحن لآن يقال فه إن ياك ويمت فيكةتى ثنازه طراً : أى ذكره بين الس بالميل ٠‏ وقوله 
« إن عاش » شرط لا يقتتنى الوقوح , الكن ذكرء دلا على أن عمرد الفعال عرأى حال ٠‏ وقوه «لم يقمد » 
غليل المدح فى الظاهركثيره عند أولى البصائر : أى بل يقعد على حاله المشبورة وخصاله الميدة ٠‏ 
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وقد صرّحوا بذلك فى قوم : جم ل القوابة مركباً ٠‏ وامتطى الول ”© واقتعد غارب الحوى . 
ومعنى لإهدى من رهم أى منحوه من عنده وأوتوه من قبله » وهو اللطف والتوفيق 
الذى اعتضدوا به على أعمان الخير , والترق إلى الأفضل فالافضل . وتكر ( هدى ) ليقي 
ضربا مهما لا بلغ كنهه . ولا يقادر قدره ؛كأنه قيل : علىأى هدى , كا تقول : لو أبصرت 
فلانا بسرت رجلا . وقال المذلى : 
قل وبي الْرالمة بال َلى الو لقذ وَقَتِ عل كت "© 
والنون فى ( من ديهم ) أدتحت بغنة ويغيرغئة . الكسانى . وحمزة . ويزيد . وورش فق رواية 


قد أغنها الباقون إلاأ باعمرو . ققد روى عنه فها روايتان . 

على أنهم م هم الاثرة بالهدى ‏ فبى ثاب لم بالفلاح ؛ ؤملت * 

كل" واحدة من الآثرتين فى تمييزم بمثابة التى لو انفردت كفت عيزة على حيالها . فإن قلت : 

م جاء مع العاطف ؟ وما الفرق ييئه وبين قوله : ( أولنك كالآنمام بل مم أضل . أولنك 

م الغافاون) ؟ قلت : قد اختلف الخبران هينافلذلك دخل العاطف , مخلاف الخبرين ثمة فإنيما 

متفقان ؛ لآن التسجيل علهم بالففلة وتشبهم بالهائم ثىء واحد . فكانت اجملة الثانية مقزدة 
المافى الآولى فبى من المطف بمعزل 


الجهل » أى اتغذ الجهل مطية , واتغ الموى قتودا . والتمرد من الابل : اليك حين 
بين السنام إلى المنق » كا فى الصداج ٠‏ (ع) 
ابي المرية بالضمى » أى الجتممة الماكفة . أناد لماج (ع) 
فلا وآ الطير الرية بالضحى ١‏ على اد لد وقضت عل لم 
نلا وأبى لا يأكل الطير مله عنية أسى لابين من اقلم 
لأبى كيد الل يرثى خالد ين زهير ٠‏ ولا زائدة قبل القدم ٠.‏ واستعظ الل الراقمة عليه فأقنم با » وكثى 
*ب! بأبى لطي كا ييكنى عن النظم بأبى فلان - وأصل أبن هنا : أبين , عل صيقة جع اللذكر الال سقطت ترم 
للاضانة ٠‏ ويحتمل أ مفرد والمراد به النسر ؛ لان يكت بأبى لطير . ويحوز أن يريد بأبن الطير عالا لرفرعها 
عل , وريمرز أن يريد به أصلها . ويروى : لممر أبى قاب المربة غدرة ... ال ٠‏ ويروى هذا برقع 
ار ٠‏ ولعله على الابتداء أ الخ ية لحذوف . أو عل تقدير الداء » وإ معناق إل عبر المتكلم كال بده . 
ديقال : أرب بالمكان وألب يه . أنام فيه الازمه » فالمريةالشيمة المااكفة يوقت الشحى عل عالد ال 
اللخطاب الطير فقال لما : نقد 7 «عليلم - ك - على امة وتنكير. 
حم عظيم .٠‏ وأئها لأنها جماعة فى المنى . فان قرى* يتح الناء فظاهر » وحاطيه لتتزيله من المائق 
أيه أن اط لايأ كل مثئى عالد فى المظم ععية أسى لايظهر نا من السلم - وهو شمر المضاء - كناية عن كرت 
أقيلافيه والطير حوله عل ذلك الشجر . وف البيتين التفانان .. 
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و لامع فصل : وفائدته : الدلالقعل أنالوارد بمد خب ر لاصفة , والتوكيد » وإيحاب أن 
فائدة المستدثابتة للسئد إليه ا مبتدا والمفلحونخيره . واجملة خبر أوا 
ومعى التعريف ف «المفلحون ؛: الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم بلفك أنهم 
يفلحون فى الآخرةكا يا إذا بنك أن إنسانا قدتاب من أهل بلدك . فاستخيرت من هو ؟ فقيل 
ازيد الثائب . أى هو الذى أخبرت بتوبته . أو على أنهم الذين إن حصت صفة المفلحين وتحةقوا 
مام » وتصوروا بصورتهم الحقيقية , فهم م لايعدونتاك الحقيقة . كا تقول لصاحبك : هل 
عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الإقدام ؟ إن زيدآ هر هو . فانظر كيف كزر الله 
عر وجل" الانبيه على اختصاص المتتتين بتيل مالا يناله أحد على طرق شت : وهى : ذكر اسم 
وتكريره .« وتميف الافلحين ‏ وتو” لكل يه وسار نك كر لاي 
ويرغيك فى طلب ماطلبوا . وينشطك لتقديم ماقدمواء ويثبطك عن الطمع الفاغ والرجار 
الكاذب والقنى على الته مالا تمتضيه حكته ولم انسبق به كاته . الابم” زينا بلباس التقوى » 
واحشر نا فى زمرةمنصدرت 00 . والمفلح : الفا بالبغية كأنه الذىانفتحت له 
وجوه الظفر ولم والمفاج بالج مثله . ومنه قوم المطلقة : استفلحى بأمرك 
بالحاء والجيم ٠‏ 5 «منى الشق والفتح ا الفاء والمين , نحو : 
فلق ؛ وفاك ؛ وفلى ٠‏ 


لما قدم ذكر أ أوليائه وخالصة عباء سل 3 امك اومان الل سلا ر0 0 
الكتاب هدى و لطف لم عاصة » قن على أثره بذكر أضدادم وهم المتاة المردة من الكفار 
الذين لايتفع فيم الحدى ؛ ولايحدى علهم اللطف وسواء علهم وجود الكتاب وعدمه ؛ 
وإنذارارسولوسكوته. فإنقلت :لم قطمتقمة الكفار عنقصة الم 
قوله : (إنالأبراد لف نمم : وإنالفجار وجح ) وغيره من الآىالكة قلت : ليسوذان 
مسوقة لذكر الكتاب وأنههدى للتقين . 
اينفى الغرض والاسلوب » 


هاتينالقصتينوزانماذكرت ؛ لآ نالآ وفيا نحن 
وسيقت الثاية لاذالكفار منصفهم كت وكت 
وهباءلى حت لاتمالفيالماطف . فإ 
فأما إذا ابتدأته وبنيت الكلام لصفة المؤمنين , ثم عقبته بكلام آخر فى صفة أعضدادم كان 
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مثل تلك الآى المتلؤة . قلت : قد مس لى أن الكلام المبتدأ عيب المتقين سييله الاستثناق ٠‏ 


وأنه منى" على 


كان مبتدأ فى اللفظ فهو فى الحقيقة 6الجارى 

والتعريف ف لا الذين كفروا م م ناس بأعيانهم كاد 
لمب وأبى جبل والوليد بن الميرة وأضراجم ؛ ن لجنس متناولا كل” من مهم على 
كفره تصمما لابرعوى بعده ”' وغيرمم » ودل على تناوله للصرين الحديث عنهم باستواء 
الإنذاد وتركة علهم» و( سواء م 


له تعالى : ( اتعالوا إلى كلة سواء يننا و 


وادتفاعه على أنه خبر لإنْ » 


قبل : إنالذين كفروا مستو علهمإنذ 


أو يكون أ 


ميلا بين » من ذلك قرهم : 


ك أكل السمك وشرب الإن : وإن كان 
ظاهر اللفظ على ما لايصح مئ عطف الاسم على الفمل . والحمزة وأم مجرّدتانممنى الاستواء© 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام را ل سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفبام 15 
جرى على حرف النداء قولك : اللهم" اغفر لنا أيها العصابة ٠‏ يعنى أن هذا جرى على صورة 


#الأحد رحه اله : وحاص لهذا النغل 


تدادلين فى عدم عل 
ليق . وكذاك حرف النداء موضوع 


:كا ييكون الجاز بالتخصيص والقصر 
فقد بكرن بالتعسيم والتعدى مثل ى 


ف » إلى كل موصرف 


4 تير سوزة البثرة نح الآنة نا 


الاستفرام ولا استفبام .. كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . ومعنى الاستواء 
استواؤهمافعل المستفهمعتهما لانهقدعل أنأحد الآمرين ك5 ما الإنذار وإتاعدمه: ولكن 
لابعينه . فكلاهما معلوم بعل غير معين . وقرئ : ( أأنذرتهم ) ريق » والتخفيف 
أعربوأ كثر , و بتخفيف الثانية بين بين و بتوسيط ألف ينهما حققتين ؛ و بتوسيطها والثانية 
بين بين » ويحذف حر الاستفبام , ويحذفه وإلقاء حركتهعلى الا كن قبله .كا قرئرقدأظم] . 
فإن قلت : ماتقول فيمن يقلب الثانية ألفاً ؟ قلت : هو لاحن غارج عن كلام العرب 


خروجين : أحدهما الإقدام علىجمعالسا كنين على غير حده ‏ وحدّه أن يكون الأول حرف 
لينوالثانفرحرفامدغماً نحوقوله : الضالين: وخويصة"" ب والثأنى : إخطاء طريق التخفيف ؛ لان 
طريق تخفيف الممزة المتحركة المفتوح ماقبلها أن تخرج بين بين ؛ فأما القلب ألفا قرو عنفية 
الحمزة السا كنة المفتوح ماقبلبا كومزة رأس والإنذار: التخويف من عقاب الله بالزجر عن 
المعامى . فين قلت : ماموقع ل( لايؤمنون ي ؟ قلت : ا أن ييكون جملة مؤكدة للجملة 
قبلبا , أو خمراً لنّ واجملة قبلبا اعتراض 


التم وانكتم أخوان ؛ لآن فى الاستبئاق من الثىء بتضرب الخاثم 5 له وتغطية 
ثلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه 

والغشاوةالنطاء فعالةمنغشاه إذا غطاه: وهذا البناء لما يشتمل عل الثى. كالعصابةوالمامة . 

فون قلت : مامعى الحتم على القلوب والاسماع ود نشية الابصار ؟ قلت : لاختم ولا تنعية «» 
٠‏ وإنما هر من باب انجانء وعتمل أن يكرد مكلا وعد وهنا الامصارة 
تجعل قلوهم لآن الحق لاينفذ فبا ولا مخلص إلىضمائرها من قبل 
وأسماعبم لانها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه 
بصارم لأنها لاتجتلى آيات الله المعروضة ودلائله 

غعلىعابا وحجيت : وحيل يل يها دينالإدرالك . 


أبى فزيرة رهن الل .عنه.: ٠‏ بأدررا بلغال 


() قره و لات ولا نفعية ع ولا قنلية . 
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أجلبا بأشياء ضرب حجاب ينبا وبين الاستنفاع يها بالتم والنغطية . وقد جعل بدض 
المازئيين الحبسة فى اللسان والعى” ختما عليه فقال 


وإذا أَرَادَ النْطلىَ يلت إلتاةة تك ل 
فلت : فلم أسند الختم إلى القه تعالى'"" ' وإسناده ليه ددعل امن من قبول الحقوالتوصل 


(1) الرجل من فزارة و تم الماتع من زيادة الكتاب رتقصهللنع منالكلام - وعذائر - بالنم - اسم 
دعل , ويطلق عل العديد المظي , رعل الآسد - والييت معناه الاخيار عن حال عقاف , وهر الطاهر من التفر, 
ويمد أله دعاء عليه ٠‏ وتاعل افر . عبه لاله باقحم الذى ينقره الصقر بجامع تعرك كل بنير استقامة 
مع عدم التلقظ . وهذا ما يدل عل أن البيت إخبار لا دعا 

() قال عمره رحداته : «قاقلكت قل سند الحم إلالله تعالى ...الط, ؟ قال أحد رجه اله : هذا أرل عشولء 
بها فق الأغراء يلوا , متمة الص إل حضيض تأريه ؛ ابثثاء لفتنة اتبقاء لمساكتب 
عله من المنة , #الطرى كلامه هذا عل دلالات أعدها رأردها : 

الأول : غالفة دليل العقل عل وحدازة الله تعالى ٠‏ ومقتضناه أنه لاحادث إلا بقدرة لله تعالى لاشرربك 4ه 
والامتاع من فبول الحق من جملة ؛ فوجب انتغامه فى سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بالكائنات. 


كأمثال قله تال : (اقمعالقكل فى») ٠:‏ (هرمن عالق غير 
أ والاغشرى رحه الله لاب ذلك » والكته يدع الالتماء 
لديل لعفل على وفق مادات عليه ٠‏ وجب عليه إبقاؤها على 

لوجب تأويلها بالدليل جما بين العقل والتقل ٠‏ 

5 عل زعبه أن الاشراك به فى اعتفاد أن الشبطان 
هر الذى يخلق الحم والتكافر يطل انفسه يقدرته عل خلاف مراه ربه ٠‏ قد استوشم من السنة انام المذاب 
زرردنت هالع رار 

الزابة : الناط بامتفاد أن ما يتبع غائيا ٠‏ لاحن انع من قيول الح قبيحا فى الشاهد وجب عل 
رهذه قاعدة قد فرغ من بطلائها فى فتها ‏ 

اعنفاده أن ذلك لوفرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان ظلسا . والقه تعال زه عنالظل بقوله ثعال 
للمبيد) ومن الثم لين جيل حتيقة اقل ؛ فاه التسرف ف ملك اير بير إذته ٠‏ فكيف يتصور 

تعال ؟ وكل مفروض عصور بدور ملكط عر وجل: المكنقه الراحد القهار. 
السادسة : أنه فر من اعتفاد نية الظل إلى اله قهالى قتورط فيه إلى عنقه ؛ انه نقد جرم بأن النع من تقول 
الح لوكا من فمل الت تعال لكان نظذا.. تال 4 : وقد قام لبرهان عل أته من فل اق تمال فيلومك أن يكون. 

غلذا - تعالى الله عما يقول الظالموث علرا كييرا - 

الحياك الذى يدندن حوله هؤلا. : أن أقمال العد ل كانت عشرقة قه تعا لىا مماها على عبادمرلامائهم سم 
-كفاف 0 
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إليه بطرقه وهو قبيح وانته يتعالى عن فعل القبيح "9 علوا كيرا لعله بقبحه وعله بغناه عنه. 
وقد فصع ىتنزيهذاته يقوله : (, نا بظلام للعبيد) » (وءاظلناهرو لكن كانوا مالظالمين) » 
( الله لايأى بالقحداء ) ونظائر ذلك ما نطق به التنزيل ؟ قلت : القصد إلى صفة 
القلوب بأنها كالختوم عليا . وأما إسنادالختمإلىاتهعز وجل , فلينيه على الصفة فى فرط 
تمكنها وئيات قدمبا كالثىء الخلق غير العرضى . ألا ترى إلى قوم فلان بحبول على كلذا 
ومفطور عليه . بريدون أنه بليغ فى الثبات عاك 02 يتخيلى ماخيل إليك وقد وردت 
الآبة ناعية على الكغار شناعة صفتهم ومعاجة حالم , ونيط بذلك الوعيد بمذاب عظيم ؟ 
ويحوذ أن تضرب اجملةيا هى , وهى تم الله على قلويهم مثلا كقوطم : سال +الوادى » إذا 
هلك . وطارت به المثقاء . إذا أطال الغيبة : وليس للوادى ولاللمثقاء عملفى هلاكه ولافى 


سح ولاقام حجة لقهعلهم . وهذه العبه قد أجراها فى أحراج كلا المتق م ٠‏ فيفال للم: لم فلم إنما لركانك علوقة 
أسندرا هقه املا< 
الاأسان بفمل غيره قبيدة فى ااداهد لاسها إذا كانع المماقة 
فى الشاهد أبس أن يتكن الانان عبده من التبائح والفواحش عرأى منه ومسمع , ” 
عل ردعه ورده من الأول عثها . وأترمماشر القدرية تزعموذآن القدرة الى بم يحلق العبد القراحئي للفسه عترفة 
ف تعالى ٠‏ عل عل منه عر وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك . قهو مثابة إعطاء سيف باثر لفاجر بعل أ يقطع 
يقولون : أ بل إته لقبح فى العاهد , و لكن هناك 
لله تعالل بعلبا فرقت بين ا'عاهدر الغائب , لخسنمن الثائب تمكينعبده من الفرا-شرمع القدرة على 
ول يحسدذلك فى الشاهد . وق هذا الوطن تتزلزل أقدامهم رتتتكن أعلامهم » إذا الات 
بوارق البراهين ؛ قيقال هم : ما المانع أن تكرن تلك الأفمال عقرقة فه قمال ويداقب المد 
: اله با ا فرغنم منه الآن سواء ؟ غل لا يسلك أحدم الطريق الاعدل وينظر عانبة هذا 
الآمر فيصير آخر أول ؛ وليغرض من الابتها. إلى بمالقه , وبتلق حجة لله تعالى عليه بالقبول والتسلم ٠‏ و يسلك 
مرتديا بنور العقل ايل اترع المراط المتقيم ؛ فان #ازعته الغى وحادت المواجى ورغب فى مدقئد 
من حينك النظر 00-0 ماذكر عند كل عافل من القبير بين المركة الاختيارية. 
. ناذا استعمر ذلك فليتبه فقد لطف به إلى أن احرف عن معنايق 
ان الضلال إلى مهامه الاعترال , فليسسك نفسه دوئها بزمام دليل الوحداية على أن 
. ناذا وتف ل يقف إلا وهو عل الصراط المستقيم والطريقة الث ٠‏ مار عله 
العامف 6 فتأمل الناظر هذا الفصل ٠‏ ويتخفه وزره فى تاعدة الأفدال ٠‏ 


أما عند أهل السنة قيجوز عليه تعال علق نر 
والختم ع لقلوب عندهم . خلقالضلال فيا كاين فيعلم التوحيد ٠‏ (ع). 
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طول غيبته ؛ وإنما هو تمثيل مثلت حاله فى هلاكه حال من سال به الوادى ٠‏ وفى طول 
غببه يحال من طارت به المنقاء ؛ فتكذلك مثلت حال قلويهم فيا كانت عليه من النجافى عن 
الحق حال قلوب ختمانقه لبا نحو قاوب الاغتام ‏ الي هى فى خلؤها عن الفطن كقلرب 
البائم ٠‏ أو يخال ل قلوب البائم أنقسبا أو يحال قلوب مقذر ختم ال علها حتى لانعى شيئا 
ولاتفقه . وليس له عز وجل فمل فى تحافها عن الحق ونبقها عن قبوله ٠‏ وهو متعال عن 
ذلك . ويجوذ أن يستعار الإسناد فى نفسه من غير اقه لله , فيسكون الحتم مسنداً إلى اسم القه 
على سيل الجاز . وهو لغيره حقيقة . تفسير هذا : أن الفمل ملابسات شتى يلابس. الفاعل 
والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له ؛ فإسناده إلى الفاعل جقيقة , وقد يسئد 
إلى هذه الآشياء على ظريق الجازالمسمى امت ذلك لمضاهاتها للفاعلفى ملابة الفعل ,, 
يا يضاهى الرجل الأسد فى جراءته فيتمار له اسمه » فيقال فى المفعول به : 0 
وماء دافق . وف عكسه : سيل مفعم "١‏ . وف المصدر ؛ شعرشاعر , وذيل ذائل . وفى الزمان: 
نماره صائم . وليله قائم . وثى المكان : طريق سائر » ونهر جار . وأهل مك يقولون : صلى 
المقام . وف المسبب : بنى الامي المديئة ؛ وثاقة صبوث (" وحلوب . وقال : 


« إِذَا رد عَافى القدر من تْتَعيئها 99 .ه 


() فراه ٠‏ نحو للرب الام » الذى فى الصماح : التدة المجمة » العم الم الذى لان 
د ادك 

(:) أقره « سيل مانم » فق الى الاناء ملاءته »رقي أيضا : يقال : ذيل قال , وهر اران 
والخرى. (ع) 

(م) قوه ووناقة منبْث» فى الماح : نأدة ضبوث , يثك فى سعنها قتعنبك » أى تمن باليد .. (ع ) 

0 فلا تسألنى واسألى عن خليقتى إذاردعاق القدر من يستعيرها 

فكائوا قود قوقها. يرقبوتما 

العوف بن الأحوص الباهل ٠‏ وقيل : للكت 3 يمع 
عاق القدر ‏ أى طالب الرزق الذى : إإسناد الرد لما مان عقل ؟ لآن المائع 
فى الحقيقة مو صاعب القدر بيب غالب الرؤق ٠‏ وام يسنده إلى نقه يريا أ من تسبة الرد إلياء إلا اف إراه 
جتس القدر لا قدرء هو فقط ؛ تالمنى : إذا أجدب الزمان عل ما سيأتى . وجمع || وق قره و فكائواء لآن 
الماق متعدد فى المثى : أى فمكأن المفاة قاعدين حولما يتتظرون قضج ما قبا . وكانت فتاة المى ‏ يعن حيه -. 
من جلة من يمير القدر . ويحرز أن شير وكانوا» لمن يستميرها . ويحتمل أن وعاق القدر» بقية ما كان قبا من 
المرق » والاسناد بمازى أعناعل ممنى أن من يستميرها يحدها مشخولة . وهر ذليل على كثرة طبخه لعنيفان ٠‏ سح 


0 َ ة البقرة ‏ الآية بن 


فالشيطان هو الخاتم فالحقيقة أو الكاقر ؛ إلا ناته سبحانه لما كانهو الذى أقدرهومكنه . 

أسند إليه الختميا يسند الفمل إلى المسيب جه رابع : وهو أنهم لما كانوا على القطع 

والبت من لا يؤمن لال ا اا در . ولا تجدى علهم الالطاف المحصلة 

ولا المقربة إن أعطوها. ل يبق ‏ بسد استحكا كام العم بأنه لاطريق إلى أن يوشا طوءا 
يق .إلى إمانهم إلا القسر وا ٠‏ وإذالم تبق طريق إلا أن ي* 


عار بأنهم الذين تراى أمرم فى التصميم على الكفر والإصرار عليه 
إلى حدّ لايتناهون عنه إلا بالقسر والإلجاء » وهى الغاية القصوى فى وصف لجاجهم فى 
الغى واستشرائهم قالضلال والبغى . ووجه خامس : وهو أن يكون حكارة لما كان التكفرة 
يقولونه تبجا نهم من وهم : ( فى قاوبنا أ كنة مما تدعونا إليه » وفى آذاننا وقر ؛ ومن يننا 
وبينك حجاب ) وا فى الحكاية والتبك قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم البيئة ) . فإن قلت : اللفظ يحتمل أن تكون 


الاسماع داخلة فى حم الحتم وفى حك النفشية 7 فمل أيهما يعّل ؟ قلت : على دخوها فى 
حك الحتم لقوله تعالى : (وختم على سمعه وقليه ٠‏ وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفوم على 
سمعهم دون قلويهم ٠‏ فإن قلت : أك فائدة فى تتكرير الجاز فى قوله (وعلى سمعهم ) ؟ قلت : 
م كود لعا اتا الوب انماع قدي وادة؟ ؛ وحين استجد للأسماع تعدية 
على حدة كان أدل على شدة الحتم فى الموضعين . ووحد السمع كا وحد البطن فى قوله : 
كلوا فى بدض بطنك تعفوا ٠‏ يفعلون ذلك إذا أمن اللبس . فإذالم يؤمن كقولك : فرسهم » 


- ويموز أن المراد أن الحالة جدب حنى أن ماحباقتدر برد المتمير حرصا عل مافيها من بقية المرق ولو فلية ؛ 
مير كانواء لمن يدتمير هاو يموز أن عا تدر : «فمرل لظظهر نسبهقوزن ٠‏ ره منيستميرها » اعل ؛ ا كان 
من عادة المرب فالجدب 8 رق ف#قدر اللعير , فهو كناية عنالجدب ؛ كن الاثتم مناسبةلنا 
بعده : ويحوذ أن يكوت الممتى إذا منع مستمير القدر هافيها أى طالب الرزق منها ولبغله وخدم نزول الضيفات 
عنده , لابلك لنفنه قدرا. فاذا استعار تدرا ليطبخ فيها مرة منع طالب الرزق منرا ٠‏ وعلى هذا يحثمل أنه جمع 
حذفت ونه للاضاقة ننصبه ياليا. » قهقه أوبعة وجوه ٠‏ 

(:) #العحود رحه الله : م اللقظ يمتمارآن تكرنالاجاع داخلاق حكالحتروق حم التنفية ... الح ٠‏ قال 
أحد رحه الله ركان جدى رحه اقه يذكر هذا ويزيد عليه أن الأسماع والقلوب لما كات عرية كان استمال الختم 
ها أول , والابمار لماكاتكبارزة وإدراكها بظامرها كان النعاء لها أليق . 
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وثوهم . وأنت تريد اججع رفضوه . ولك أن تقول : السمع مصدر فى أصله : والمصادر 
لاتجمع . فلبح الاصل يدل عليه جمع الاذن فى قوله : ( وى 1 ذاننا وقر ) وأن تقدذر مضاذا 
عذونا كر اح ا اا لداع : وعلى أسماءبم . فإن قلت : هلا 
ملع أبا عمرو والكسانى من إمالة أبصارهم مافيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد ؟ قلت : 
لان الراء المككورة تغلب المستعلية ‏ لما فيا من التكرير كأن فها كسرتين , وذلك أعون 
ثىء على الإمالة وأن يمال له ما لابمال . والبصر نور العين» وهو مابيصر به الرانى ويدرك 
المرئيات .كا أن البصيرة نور القلب ؛ وهوما به يستبصر ويتأمل . وكأنهما جوهران اطيفان 
خلقهما الله هما آ لتين للإيصار والاستبصار . 

وقرئ بإغشاوة ع بالكر والنصب . وغشاوة : بالضم والرقع . وغشاوة : بالفتح 
والنصب . وغشوة : بالكسر والرفع . وغشوة: بالفتوالرفع والنصب. وعشاوة : بالمينغير 
المعجمة والرفع , من العشا . 

والعذاب : مثل الدكال بثاء ومعتى ؛ للانك تقول : أعذب عن الثىء : إذا أمسك عله 
كا تقول : نكل عنه . ومئه المذب يقمع العطش ويردعهء مخلاف الملم فإنه يزيده ٠‏ 


ويدل عليه تسميتهم إياه تقاعا ؛ لاه ينقخ المطش أى يكسره . وفراتا ‏ لأانه يرفته على 
القلب . ثم انسع فيه فسمى كل ألم فادح عذابا » وإن لم يكن نكالا ‏ أى عقاباً يرتدع به 
الجانى عن المعاودة . 


والفرق بين العظم والكبير , أن العظم تقيض الحقير , والكبير تقيض الصغير . فكأن 
انم رداك كا أن الحقير دون الصغير . ويستعملان فى الجثث والاحداث جميعاً 
وكبير ء تريد جنته أو خطره . ومعنى التشكير أن على أبصارم نوءا 
من الاغطية في ناشارة اناس ع'ومر علا التعلى عن آيات الله .وم من بين الآلام 
العظام نوع عظم لايمل كنيه إلا الله - 
الليم أجرنا من عذابك ولا تبلنا بسخطك ياواسع المثفرة . 


بن أخلصوا دينهم ته وواطأت فيه قلوهم ألسلتهم ووافق 
سرم علنهم وفملهم قولحم . ثمثنى بالذين عضرا الكفر ظاهرآ وباطناً قلوبا وألسئة .ثم ثلك 
بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوجم وأبطنوا خلاف ما أظهروا وهم الذين قال فيهم : 
( مذبذين بين ذلك ١‏ لا إلى هؤلاء ولا إلى مؤلاء ) وام المنافقين ٠‏ وكانوا أخيث 
الكفرة وأبنضهم إليه وأمقتهم عنده ؛ لانهم خلطوا بالكفر ويا وتدليسآء وبالشرك 
استبزاء وخداعا . ولذلك أنزل فيهم ( إن المثافقين فى الدرك الا-فل من الثار ) ووصف 
حال الذين كفروا فى آيتين » وحال ا 
ومكرم . وفضحهم وسفيهم : واستجبلومواستبزأهم : وتهكم بفعلوم؛ وجل بطفيانهم » وعمرهم 
ودعام سما بها يآ . وضرب لم الامثال ال الشنيعة . وقصة المناققين عن آخرها معطوفة على 
قصة الذين كفروايا تعطف اجملة على اجخلة ٠.‏ 
وأصل ( ناس ) أناس , حذفت همزته تخفيف ما قيل : لوقة » فى ألوقة © . وحذفها مع 
لام التعريف كاللاذم لا يكاد يقال الاناس . ويشهد لاصله إنسان وأناس وأثانى و[لس . 
وسوا اظبورم وأنهم يؤنسونأى ببصرون .يا سمى الجن لاجتنانهم ٠‏ ولذلك سموا بشراً ٠‏ 
ووذن ثاس لان الزنة على اللاصول . ألا تراك تقول فى وزن ٠‏ قه , افمل ٠‏ ولوس 
مك إلا اامين وحدها ؟ وهو من أسماء افع كرغال . وأما نويس فن المصثر الانى على 
خلاف مكبره كأنيسيان ورويحل . ولام التعريف فيه للجنس . ويحوذ أن تكون للعبد * 
والإشارة إلى الذين كفروا المارّ ذكرهم ؛كأنه قبل : ومن هؤلاء من يقول . وهمعبدالقه بن 
أن" وأصحابه ومن كان فى حالهم من أهل التصميم على النفاق . ونظير موقعه موقع القوم فى 
قولك : نزلت بتى فلان فلم يقرونى والقوم لنام . 
ومن فى لا من يقول » موصوفة كأنه قيل : ومن الناس ناس يقولون كذا ٠‏ كقوله 
( من رجال ) إن جملت اللام للجنس . وإن جملتها للعرد فوصولة , كقوله : ( ومنهم 
الذين يؤذون النى) . فإن قلت : كيفيجحعلونبءض أولئك والمنافقونغير. الختوم علىقاويهم ؟ 
: الكفر جمع الفريقين مما وصيريم جنساً واحدآ . وكون المنافقين نوما من نوعى هذا 


(1) قره كا قبل لرقة فى ألرقة» اللرقة والألوقة أنه اسباع. (ع) 
() قوله «منأسماء المعكرخال» الرخل ‏ بالكر تثى من واد الضأن , والجمع رخال يالكسر » وبالضم 
كناق مب (ع) 


ات وقعت بين 

نى الدخول تحت الجنسية . فرن 
قلت :لم اختص بالذكر الإيمان بلته والإمان باليوم الآخر ؟ قلت : اختصاصهما بالذكر 
كشف عن إفراطهم فى الحبث وتمادهم فى الدعارة ؛ لآن القوم كانوا يهوداً ٠‏ وإيمان البود 
بالته ليس بإمان , لقولحم ( عزير ابناته) . وكذلك إعائهم باليومالآخر . لانم يعتقدونه 
على خلاف صفته : فكان قولهم : ( آمنا بالته وباليوم الآخر ) خبثاً مضاعفاً وكفراً موجراً. 
لان قولهم هذا لو صدر عنهم لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم » هو كفر لا إيمان . 

به على وجه النفاق خديعة للسلدين واستهزاء هم * وأدوم أنهم مثليم فى الإ 

الحقيق , كان خبئا إلى خبث ٠‏ وكقراً إلى كفر . وأيضا فقد أوهموا فى هذا المقال أنهم 
اختاروا الإمان © من جانييه . وا كتثفوه من » وأحاطوا بأوّله وآخره . و( 
تكرير الباء أنهم ادعواكل واحد من الإبمانين على صفة الصحة والاستحكام . فإن قلت : 
كيف .طابق قوله : ( وما هم مؤمنين ) قوهم ( آمنا بالقه وباليوم الآخر ) والاول فىذكر 
شأن الفمل لا الفاعل , والثانى فى ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ قلت : القصد إلى إنكار 
ما ادعوه وثفيه . فلك فى ذلك طريق أدّى إلى الذرض المطلوب . وفيه من التوكيد والمبالغة 
ماليس فى غيره. وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تنكون طائفة من طوائف المؤمنين : 
لما علم من حالم المنافيةلحال الداخلين فى الإيمان . وإذا تشهد علهم بأنهم فى أنفسهم على 
هذه الصف . فقد انطوى تحت الشهادة علهم بذلك نف ما انتحلوا إثياته لانفسهم على سيل 
البت والقطع . ونحوه قوله تعالى : ( يريدون أز مفرجوا من الثار وماهم مخارجين منها ) هو 
أبلغ من قولك : وما مخرجون منها . فإن قلت : قل جاء الإيمان مطلقا فى الثانى وهو مقيد فى 
الأول ؟ قلت : يحتمل أن يراد التفيبد ويترك لدلالة المذ كور عليه . وأن يراد بالإطلاق أنهم 
ليسوا من الإيمان فى ثىء قط . لامن الإيمان بالته و بال ع الآخر : ولاامن الإبمان بثيرهيا. 
فإن قلت : ما المراد با بر ؟ قلت :يحوذ أن يراد به الوقت الذى لاحدّ له وهو 


الابد الدائم الذى لايتقطع . لتأخره عن الاوقات المنقضية يراد الوقت امحدود من 


(01) قرله واختاروا الاعان» لم لحاء المهملة والزاى -كا ق عبارة ايضار (ع) 


5 تفسير سورة البقرة - الآنات م١٠‏ 


النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء لانه آخر الأوقات الحدودة الذى 
الاحد للوقت لعده . 
والخدع : أن يوم صاحبهخلافمايريد به من المكروه . من قوم : ضبخادع وخدع ؛ 
إذا أمى الحارش يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر . فإ قلت 
كيف ذلك ومخادعة الت والمؤمنين لاتصح 7 لآن العالم الذى لاتخى عليه خافية لاخدع » 
الذى لايفمل القبيح لايخدع . والمؤمنون وإن جاز أن يخدعوا لم بحر أن يخدعوا . 
ألانزى إلى قرله : 


إ(:) #الكحرد رحمائه : دقان قلت كيف ذالكهرعلادعة اقهرالمؤمنينلاتسح .. الخ » ؟ قال أحد رحه الله : هذا 
القصل من كلام الرعتشرى جمع قب بين النك والسمين . وتحن تبه عل مافيه من الزبد , لبتم للناظر أخذ مافيه من 
الدئة ؛ آمنا من التورط فى وضر البدعة ٠‏ مستعينين يله وهو ير فيا عالف فيه السئة قوله : إن القه تمالى 
لم بذائه : يريد لا بعلم . وهذا موصت به اامتزلة فى المقدءة من أنهم يححدون صفات الكال الالمى ‏ بيغون 
بذلك زعمهم الترحيد والتتزيه . وممتقد آهل المئة آن اق تعالى عالم لم قديم أزل ؛ متعلق بكل معلوم راجب أو 
مكن أو م:حيل ولا يعزب عن علله مثقال ثرة فى الأرض ولا فى الدماء ولا أصثر من ذلك ولا أكير إلا فى 
كتاب مبين . وحمبك هذهالآية ممدةة لممتقدهم فى ثبوت صفة الل له تعال وى عمرم نملفه بالكليات والجزئيات 
إلى ما وراءها من البرافين الكلامية على ذلك . ولنا يسدد ذكرها فى هذا الكتاب . ريما عالف فيه السئة 
امتفاده أن فى الكائثات ما ليبى عتلرتا قه تعالى ؛ لانه تبيح على زعمه كالفهرم من الجداع فى هذه الآية .برا 
اين إلا اعتفاد أ لا يتم استحالة كونه تعالى عندوعا » إلا أنه علم بائه حنى عم عاليته كل 
إذ نسبة الذات إلى الكائئات فسبة واحدة . ولا ينم استحالة كونه تعالى حادم إلا باستحالة 
عنه للأنه قبيح عل زعمهم . لقد وتف هذا التنزب على مالا توتف عليه ولاشرط فيه : 
السنة تمتقد أن الله تعالى علم يلم ٠‏ ومع ذلك تمتقد استحالة كرئه عخدوعا ؛ الآن علده عتدنا عام 
التعلق كا وصفنا . وتمتقد أت'لا يصدر كان فى الوجود إلا غن قدرته لا غير » ومع ذلك تمنع أن ينب الخداع 
إلى اته تعالى لما برممظاهره من اته.إتما كوت عن مجر عن المكالخة وإظبار المتكتوم . هذا هر الموهوم منه فى 
الاملاق , ولكن حيث أطلقه تعالى متابلا لما ذكره من خداع الناققين كقابلة المكر ممكرهم » علنا أن المراد منه 
أنه فعل معهم فعلا سماه خداها مقابلة ومشا كلة ؛ وإلا فبر قادر عل هتك سترهم وإنزال العذاب بهم رأى المين فيا 
ممتقد أهل السنة فى هذه الآية وأمثالها لا كالزمخشرى وشيمته الذين يزعمون ألم يوحدون فيجدون ؛ وينزهون 
فيشركون . وات الموفق للحق . وكذلك الخداع المدوب لهم على سيل لجاز عن تعاطيهم أفمال المخادع على ظلهم 


وأصدق شاعد فى أن بماز نقيه بمقب إثياته فى قوله (وما يخدعون إلا أغسهم وما يدمرون) فق هذه النتمة. فق 


جر لجاز . ومسا هده ليانيوت من أمة لماز مدق ننيه تأمل هذا الفصل نه على ساتر 


وقول ذى الرقة : 
3 بن اكلليم وو الإثلام ع1 
فقد جاء النعت بالامخداع ولم يأت بالخدع . قلت : فيه وجوه . أحدها : أن يقالكانت 
صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون بالإيمان وهموكافرون : صورة صنع الخادعين . وصورة 
صنع الله معوم ‏ حيث أمر بإجراء أحكام الملدين علهم وهم عنده فى عداد شرار الحكفرة 
وأهل الدرك الاسفل من الثار صورة صنع الخادع , وكذلك صورة صنع المؤمنين ممهم 
حيث امتثلوا أمر النه فيهم فأجروا أحكامهم عليهم . والثانى : أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم 
وظرم أن الله من يصح خداعه ؛ لان من كان ادعازه الإيمان بالته نفاقا لم يكن عارفا بالقه 
ولا بصفاته » ولا أن إذاته تملقا بكل معلوم , ولا أنه غنى عن فعل القبائح ؛ فلم يبعد من مثله 
تمويز أن يكون الته فى زعمه مخدوعا ومصابا بالمبكروه من وجه خنى ٠‏ وتجويز أن يدلس على 
عباده ويخدعهم . والثالث : أن يذكر الته تعالى ويرأد الرسول صل الله عليه وسل ؛ لانه خليفته 


فى أرضه . والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده .كا يقال قال الملك كذا ورسم كذا؛ 


0 اتمطروا منقريش كل إن الكريم إذا عادته اتعدما 
كانت العرب إذا أصابها جدب فزعت إلى قريش ليستسقوا لهم . لاجم ولاة بيت القه وحماة حرمه , كا فمل 
قرم عاد انا ٠‏ وكذلك استسق عم بالمباس عم النى على الله عليه وسل . واتسق أبو سفيان ااي على 
الله عليه وسلم فأجابه واستسق له مع ما كان ينهما من المداوة ٠‏ يول : طلب القوم من كل منخدع من قرش 
أى أن بعلل م المار - وقال السيد : واستمطروا . أى استقوا وطلبوا . فأفاد أنه على صبغة الم . وف 
أى سلوه أن بعلي أكالطر 0 
عل سبيل المكنية من الطر . وامتقدع امتلوب الكرى . وبين قوف : إن اللكريم ٠‏ وبررىالييه متكذا 
الاخير فى الحب لائرجى تواظه ١‏ استمطروا من قريش كل منخدع 
ديردى «منفريق» بهل «قريش» ٠‏ وقول و لا ترحى ال» جلة حالية للحب ٠‏ وفربق موضع ببينه من الحجاز . 
5 تزداد للمين إماما إذا .قرت ١‏ وأطرج المين قها حين تتتقب 
:لك النناة تتى علتبا عرضا 0 إن الحلم وذا الاسلام تلب 
أذى الرمة فى عبوبته ى . وسقرت المرأة : كشفت عن وجهها . وروى : إسفار؟ً , يدلإيهاجا ٠‏ والمراد أن, 
إبياجها بسفرها لعيثى يزداد إذا كشفت عن وجهها . وخرجتالمين ‏ كتميت ‏ حارت ٠‏ وروى « متها » بال 
«دفياء أى من أجلبا . وتتقب : أى ترسل انقاب عل وجهها . وعراً أى من غير قصد ولا شمور . وخلب 
- بن باب قثل ‏ : خدع أى هى العابة التى اعترضتى حا حيث لا أشمر . يم تذلى بأن الماقل الملل كثيرا مايضدع , 


3 هب سوزة قترة حا الآيك برك" 


وإنما القائل والراء 
( إنالذين يبايعوه 
أطاعالته) . والرايع : أن يكونمن قوم : أيحبى زيد وكرمه . فيكون المعنى يخاد 
بالله . وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص . ولما كانالمؤمنونمن الله بمكان . سلك بهم ذلك 
المسلك . ومثله : ( وانته ورسوله أحق أن يرضوه ) وكذلك : ( إن الذين يؤذون الله 
ورسوله ) ونظيره فى كلاءهم : عليت ذيدا فاضلا . والغرض فيه ذكر إحاطة الم بفضل زيد 
لابه نفسه ؛ لان كان معلوما له قديما ؛ كأنه قيل : علبت فضل زيد ؛ ولكن ذ كر زيد توطتة. 
وتميد لذكر فضله . فإن قلت : هل للاقتصار مخادعت على واحد وجه صمح ؟ قلت : وجوه 
أن يقال : عنى به , فعلت ء إلا أنه أخرج فى ذثة , فاعلت ء لان الزئة فى أصلها لللغالبة 
والمباراة » والفمل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب 
ولا مبار لزيادة قرة الداعى إليه . وبعضده قراءة من قرأ : ( يخدعون الله والذين آمنوا ) 
وهو أبوحيوة . و ( يادعون ) بيان ليقول . ويجوذ أن يكون مستأنفا كأنه قيل: ولم 
يدعون الإيمان كاذين وما رفقهم ؤذلك ؟ تيل مخادعون . فان قلت :عر كانوا مخادعون؟ 
قلت : كانوا يخادعونهم عن أغراض لهم ومقاصد منها متاركتهم وإعفائمم عن الحاربة 
وعنا كانوا يطرقون به من سوامم من الكفار . ومنها اصطناءبم بما يصطنعون به المؤمئين 
من ! كرامهم والإحسان إلهم وإعطائهم الحظوظ من المنائم ونحو ذلك من الفوائك . ومنها 
اطلاعهم ‏ لاختلاطهم هم على الأسرار التى كانوا حراصا على إذاعتها إلى مثا بذهم . فإن 
قلت : فلو أظبر علهم حتى لايصلوا إلى هذه الاغراض مخداعم عنها . قلت : لم يظير علهم 
لما أحاط به علا من المصالح الى لو أظبر علهم لانقلبت مفاسد واستبقاء إبليس وذزيته 
ومتاركتهم وماهم عليه من إغواء المنافقين وتلقيتهم النفاق أشد من ذلك . ولنكن السبب فيه 
ماعلبه تعالى من المصلحة . فإن قلت : ما المراد بقوله : (وما مخادعون إلا أنفسمم ) ؟ قلت 
يحوذ أن يراد : ومايعاملون تلك المعاملة المشبة معاملة الخادعين إلا أنفسهم لان ضررها 
يلحم » ومكرها يميق هم يا تقول : فلان يضاز فلانا وما يضار إلا نفسه . أى : دائرة 
الضرار راجعة إليه وغير متخطية إاهء وأن يراد حقيقة امخادعة أى : وهم فى ذلك مخدعون 
أنفسيم حيث عنونها الأباطيل ويكذبوتها فيا حدثوتها به » وأنفسهم كذلك تمنهم وتحدئهم 
1 يراد : وماخدعون لخىء به على لفظ , يفاعلون ‏ لللبااغة . وقريّ : وماتخدعون , 


الاك ىف 4ه 


نتح الياء ‏ بمعتى مخدعون . وخدعون . ومخادعون على 


وحقيقته . يقالعندى كذا نفسا . ثم قي لللقلب: 


المماء كل شىء حى” ) وحقيقة نفس الرجل بمعنىعين أصيبت تفسه , كقوهم : فلان يؤامر 

. تردد فى الامر اتجه له رأبان وداعيان لايدرى على أبهما يعرج كأنهم أرادوا 
داعي النفس ٠‏ وهاجى النفس فسموهما : نفسين . إما لصدورهما عن النفس . وإما لان 
الداعيين لما كاناكالمشيرين عليه والآمرين له . شبوهما فموهما نين . والمراد 
بالأانفس ههنا ذو م : أن الخداع لاصق عملايمدوم إلى غيرهم 
ولا يتخطاهم إلى من سوام . ويحوذ أن يراد قلوهم ودواعهم وآرازمم . 

والشعور علم الثى. على حس ”" من الشمار . ومشاعر الإنسان : حواسه . والممنى أن 
الحوق ضرر ذلك بهم كاحسوس . وهم لقادى غفلتهم كالذى لاحسٌ له . 

واستمال المرض ف القلب بحوز أن يكون حقيقة وممازا , فالحقيقة أن يراد الألمكاتقول : 
فى جوفه مرض . والجاز أن يستعار لبعضرأعراض القلب . كوء الاعتقاد . والغل ‏ والحسد 
والميل إلى المعاصى , والعزم علها . واستشمار الهوى , والجين» والضمف . وغير ذلك ماهو 
فساد وآقة شببة بالمرض كا استعيرت الصحة واللامة فى نقائض ذلك . والمراد به هنا مافى 
قلويهم من سوء الاعتقاد وانكفر , أو من الغل والحسد والبغضاء . لان صدورم كانت تثلى 
على رسول الله صلى اله عليه وسل والمؤمنين غلا وحثقاً ويبخضونهم البغضاء التى وصفرا الله 
تعالى فى قوله : ( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخق صدورم أ كير ) ويتحرقون عليهم 
حسدا رإن تمسسكم حسنة تسؤم) وناهيك مماكان*" من ابن أ إقول سعد بنعبادة لرسول 
الله صب الته عليه وسلم :, اعف عنه يارسول اقه واصفح , فوااته لقد أعطاك الله الذى أعطاك , 


() #العمرد رحدات تعالى + علالشى رحن ... ال - قال أحد رجداقه : إيغناح هذا الكلام 
على نفسير الشمور كا قالبأ عل الثىء من ناحية الح ال: أنه لأ كانت مقدة للنفاق عائدة عل المنافق عوداً ينآ 
جليا سوسا . ثعرعلهم جهلهم بانحسوس فق شمورهم به ولا كذلك معرقة الحق وتميزه عن الباطل فانه أمر 


د الته ذلك بالحق الذنى أعطاكه 
لآن قلويهم كانت قوية : 


٠.‏ وإمالجراءتهم وجسارتهم فى الحروب فضعفت 

فى قلوهم الرعب وشاهدوا شوكة المسلبين وإمداد القه لم الملائكة . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : , نصرت بالرعب مسيرة شبرء © . وممنىزيادة الله إياهم مرض اانه كلا أنزل على 
رسوله الوحى فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلىكفرم ؛ فكأن اله هو الذى ذادمم 
ما ازدادوه إسنادا للفمل إلى المسيب له كا أسنده إلى السورة فى قوله : (فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم ) لكونها سبيا . أوكليا زاد رسوله نصرةوتبسطاف البلاد ونقصا من أطراف الارض 
ازدادوا حسدا وغلا ؤبضا وازدادت قلريهم ضعفا وقلة طمع فيا عقدوا به رجاءم وجبنة 
وخورا . ويحتمل أن يراد يزيادة امرض الطبع . وقرأ أبو عمرو فى رواية الاسمعى : 
مرض » ومرضا , يسكون الراء : 


يقال ألم فهو (( ألم حكرجع فبو وجيع ووصف العذاب به نحو قوله : 


كن 
(1) منفق عليه من دواية عروة عن أسامة بن زيد أن رسول أقه »لى أن عليه وسل ركب على خار على قطيفة 
فركيه وأردف أساءة 
(؟) قره ه جبنا وخورا » الخور بالتحريك : الف كا فى المساح ٠‏ (ع) 
عزفا ارارس لد 
بعانة الداعي اللميع 0 بؤرتى رأسحاين ججرع 
وسوق كتية ولت الآخرى أن زماءما رأ مليع 
يهم حرب وجيع 
نة , القنس منه زواجبا فأجابه ومطله . وقيل : 
اسم موضع يميئه . والسميع : المسمع علاسم المتمول , أو امسموع . أر المسمع عل أم الفا : أو اقنا 
وأصل ميل أن يكون يممنى فاعل كمليم ٠‏ وكذا ماعاء يممثى مقعول ؟ يح وقتبل . در من الرباعى معت مقعل ادم 
ل كسميعععنى مسمع اسممؤبول ٠‏ وكثر مهاءا > ىمقاعل بكليس وشر يك ٠‏ 
من رانة يسهرنى والحال أن أسحابى نيام ؟ والاستفهام التمجب 
«رسوق كتبية» علفعل الداع أو عل ضمي ريؤرقى . والكنية : اجماعة امنشةالمنتظمة . وداف دلفاً باب جس 
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جد . والألمفى الحقيقة لليؤلمي أن الج للجاذ . 


لاخر . وفيه رمز إلى قبح التكذب وسماجته » 


م٠‏ وتخوه قوله تعالى : ريما خطيآتهم 
) والقوم كفرة . وإنما خصت الخطيآت استعظاما لها وتنفيرا عن ارتكاها . 
والكذب : الإخبار عنالثىء على خلاف ماهو به وهو يح كله ٠‏ وأماما يروى عن إبرا, 
عليه اللام أنه كذب ثلاث كذيات *" . فالمراد التعريض . ولكن لما كانت صورته صورة 
الكذب ممى به . وعن أنى بكر رضى انه عنه وروىمرفوعا : , إياكم والكذب فإنه يمائب 
الإعان  ,‏ وقرئ ؛ يكذبون . من كذبه الذى هو نقيض صدته ؛ أو من كناب الذى هو 
مبالغة فى كذب ,كا بولغ فى صدقفقيل : صدّق . ونظيرهما : بان الثىء وبين ٠‏ وقلص الثوب 
وقاس . أو بمعنى الكثرة كقرلم : موت الهاثم » وبركت الإبل » أو من قرم : كذب 
الوحشى إذا جرى شوطا ثم وقف لينظر ما وراءه ؛ لان المنافق متوقف متردّد فى أمره » 
ولذلك قيل له مذبذب . وقال عليه السلام : , مثل المنافق كثل العاة ‏ العائرة بين الغنمين » 


تمير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة 


وضى لق عنه رقعه «لم يكذب إبراميم 
وأغرج اللرمذى ؤتضير الآنياء ٠‏ منطريق 
أبالزناد عن الأعرج عنه 

(؟) دوى مرفوعا وموقوفا على أبى بكر السديق اا الرفوع #أخرجه اين عدى من طريق 
إماعيل بن أبى خالد عن فين عنه . قال الدارقطى فى الملل : جعقر الآحر وعم بن 
بو عنه أبيضا مرفوعا . ولا 
بع من إاعيل واين المبارك 
فى الزه. عن إسماعيل كذلك . ول يمد اللي المرفوع فأخرج ب 1 ٠‏ قيل : يارسول القه, المؤمن 

ايكون جب ؟ قال : نعم . يكون بحيلا ؟ قال + تعم جه مالك وهومرسل ٠‏ 
(؟) أخرجه مس من رواية مومى بن عقية عنةافع عن ا يتس رضى اق عنهما : قو بير بجهملة أى تترده ٠‏ 


الآنات رود ود 


والفساد : خروج الثى. عن حال استقامته وكونه منتفعا به » وتقيضه ؛ الصلاح ٠‏ وهو 
الحصول عل الحالة المستقيمة النافمة . والقساد والارض : هيج الحروب والفتن , لآن فى ذلك 
فساد مافى الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدئيوية. 
قاالته تعالى : ( وإذا توليسعى فى الأرض ليقسد فها ويلك الحرث والنسل ) ؛ ( أتجمل فب 
من يفسد فها ويسقك الدماء ) . قل لجر ب كانت بين طيع : حرب الفساد . وكان فساد 
المنافقين فى الارض . أنهم كاثوا يمايلون الكفار ويمالتونهم غلالملين بإفشاء أسرارم إلهم 
وإغرائهم عليم . وذلك مما بج الفتن ينهم . فلباكان ذلك من صنيعبم مؤديا إلى 
الفساد قبل لم : لاتفسدوا ء كا تقول للرجل : لاتقتل نفسلك يدك : ولاتلق نفلك فالنار » 
إذا أقدم على ما هذه عاقبته . و 1 : ٠‏ كقرلك إنما بناق ذيد ء 
أو لقصر الثىء على حم كق ولك : إنما زيد كاتب . ومعنى اي 1 
المصلحين خلصت لم وتمحضت من غير شاي ان ان ااا روانم 
مركية من همزة الاستفيام وحرف النتى ٠‏ لإ ا معنىالتثبيه على تمقق مابعدها . والاستفبام 
إذا دخل على الى أفاد تحقيقا كقوله : ( أليس ذلك بقادر ) ؟ ولكونها فى هذأ المنصب من 
التحقيق . لاتكاد تمع اجملة بعدها إلا مصدرة بنحو مايتاق به القسم وأغتها الى هى ,أما, 
من مقدمات العين وطلائعرا : 


رد الله ماادعوه من الانتظام فى جملة المصلحم ين أبلغ ر د وأدله على سخخط عظم ؛ والمبالفة فيه 
تناف وما فى كلنا الكلمتين ألا . وإن مم ن التأ كيدين وتعريف الخر وتوسيط 
الفصل . وقوله : ل( لايشعرون ) أنوم فالتصيحة من وجهين : أحدهما تقييح ماكانوا عليه 
لبعده من الصواب وجزهإلى الفسادوالفتئة . والثانى : تبصيرمم الطريق الآسد من اتباع ذوى 
الاحلام ؛ ودخولم فى عدادهم ؛ فكان منجوابهم أن سفوومم لفرط سفيهم , وجبلوم لقادى 


من جرة الات 


00( أنا. والقى لايل اليب غيره ١‏ وري النظام 


يض ره 
الشدكات أغتار القرىطارى النا 0 عاقرة من أب قال ثم 
واف 9 دينها رين فى داج اطلام بم 


لاثم الائى , وأصل وأما» مركية من عمزة الاستفهام رما اقابية . قصارت حرةا لاستفتاج القسم وتوكيد اكلام 
وام بالذى بل النيب والضائر ومو اق تعالل ٠‏ لان ججواب الندم مر هذا القيا. . وذكز البيض دقنا اتوم أنبا 
المكدية بالحمأر كاية من طول مدته' عارية هنه. ٠‏ فبعت- يضما لجذاف فمها وه ردي الية ٠‏ واستواء كر 


والمؤنك فى أمرل عم فاعلك! منا قلبل ‏ راتكثير فى الذى بممنى «قمرل . لقد كنت أختار القرى : أوجع الضيفان 
ول كراتهم - ويحوذ 
الجوى بعمنى حرقة القلب من الموع وترم حال كواق عفرظا.. وعل الأول الى : حال كرلن جائما , تي الفا 
أى الممدة والأمماء كناية من ذلك , وكثر ا. 


يمع جاع , نهو طيان كوعان و زنا وممثى 


بروى : أجناذ القرى اليم والزاى وضم الناف : يصف نفسيه بالمقة . ويروى : أختار 


مال العلى فى هذا امن , حتى قيل هته + طارى إعاوى كرطى برض 


لاكريم . وكان يستحى أن 
١م‏ ال ا 1011 


يعد بده لعامام إلى فه » مع أن اقإلى عديد الظطلة عات 


الللته 


)2 آنا والاى أب راضك والتى 
قد ركتق 


الابى صخر عبد لق بن 
الذى أبى وأنضك حتبقة 
النافظ . أوالذى آمره إذا أراد غيئآ الام دي آنه يدلام : آنا 1 
؛ ل فى من الجماعة . الابروعهنا 
6 


: أعلف غوة ا وقمر» دمر 
: الآمر القيف + ويروى : لابروعهما 
النفر : أى لابتقر أحدهما من الآخر فيروعه بذلك . 
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جرلهم . وفى ذلك تسلية العالممما يلق من الجبلة . فإن قلت : كيف صح أن يسند ه قيل » إلى 
, لاتفدوا ‏ وآمنوا » وزسناد الفعل إلى الفمل بما لا يصح ؟ قلت : الذى لايصح هو إسناد 
الفمل إلى ممنى الفمل : وهذا إسناد له إلى لفظه , كأنه قيل قيل : وإذا قبل لمم هذا القول وهذا 
الكلام . فبو نحوقولك : , ألف , ضرب١‏ إثلاثة أحرف . ومنه : زعموا مطية الكذب"©. 
و دماء فى دكا ء يحوز أن تنكو كافة مثلها فى ( ربما ) ؛ ومصدرية مثلما فى (بمارحبت) ٠‏ 
واللام فى , الثاس ء للمهد ‏ أى كا آمن رسول الله صلى لله عليه وسل ومن ممه .وم 
ناس معرودون كدبد الله بن سلام وأشياعه لانم من جلدتهم ومن أبناء جنجم ٠‏ أى : 5 
آمن أصمابم وإخوانك . أو الجنى أى :كا آمن الكاملون فى الإنسانية. أو جمل المؤمثون 
كأنهم الناس على الحقيقة , ومن عداهمكالهائم فى فقد القييز بين الحق والباطل . 
والاستفرام فى (إ أتؤمن فى معنى الإنكار . واللام فى «(السفباءم مشاريا إل 
الناس , ي تقول لصاحبك : إن زيداً قد سعى بك . فيقول : أو قد فمل السفيه . ويحوز 
أن تنكون للجنس , وينطوى تمته الجارى ذكرم على زعميم واعتقادهم ؛ لاثهم عندهم 
أعرق الناس فى السفه . فإن قلت : لم سفبوم واستركرا عقوم . ومم المقلاء المراجيح ؟ 
قلت : لآنهم لجرايم وإخلالهم بالنظر وإنصاف أنضبم . اءتقدوا أن ماهم فيه هو الحق وأن 
ما عداه باطل , ومن ركب من الباطل كان سفيها ؛ ولانهم كانوا فى رياسة وسطة فى قومهم 
ديسار , وكان أ كثر المؤمنين فقراء ومنهم موال كصبيب وبلال وخباب ؛ فدعوهم سفهاء 
تحقيرأ لشأنهم . أو أرادوا عبدالته بن سلام وأشياعه ومفارقتهم دينهم وماغاظهم من إسلاءهم 
وفت فى أعضادم . قالوا ذلك على يل التجلد توقيآً من اك مع علبيم أنهم من 
السفه بمعزل ٠‏ والسفه سخافة النقل وخفة الحم . فارن قلت : فلم فصلت هذه الآية 
بزلا يعلون ) . والى قباها ,لا يشعرون ) ؟ قلت : لان أمى الديانة والوقوف على أن 
المؤمدين على الحق” وهم عنى الباطل , يمتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة ٠‏ 
وأما النفاق وما فيه من البنى المؤدى إلى الفتئة والفساد فى الارض «أمس دتوى مبنى على 
() أخره ابنسمد فى الطبقات من رراية الأعش عن شري قال : زعمرا كنية فتكذب , وق ذكره اميف 
مرفوعا فى سورة قتناين ولم أجده بهذا القفظ . وائدى فى الآدب المقرد للبخارى من حديث أبى م مود الاتطارى 


رضى الله عنه مرفوما : « بثى مطية الرجل زعموا » وكذا أخرجه أحد وإسماق وأبر يعلى ٠‏ وهر من رواية 
أى قلابة نه . وفى رواة ايخارى بين أبى قلابة وين أى مسعود : أبر ميب . 


تا سؤزة القزة د ألآة 06 03 


العادات » معلوم عند الناس , خصوصا عندالعرب فى جامليتهم وما كان قئما ينهم من التغاور 
والتناحر والتحارب والتحازب ٠‏ فهو كا نسوس المشاهد ؛ ولانه قد ذكر السفه وهو جبل 
فكان ذكر العل معه أحسن طباقا له . مساقهده الابة مخلاى ما سيقت له أل قصة المنافقين 
فليس بتكرير . لان تلك فى يبان مذههم والترجمة عن نفاقهم » وهذه فيان ماكانوا يعملون 
عليه مع المؤمنين من التتكذيب لم والاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإجامهم أنهم 


معهم : فاذا فارقوهم إلى شطار دينهم صدقوهم ما فى قلوجم . وروى أن عبدالته بن أىّوأصابه 
خرجوا ذاتبومفاستقبابم”"؟ نفر من أصماب رسول أنه صلى أنته عليه وسل , فقال عبدالله : 
انظروا كيف أرة هؤلاء السقباء عنم ٠‏ فأخذ يد أى بكر فقال : مرحبا بالصدذيق سيد بى 
تم وشيخ الإسلام وثاق رسول اته فى الغار ؛ الباذل نقسه وماله لرسول الله . ثم 
أخذ يد عمر فقال : مرحبا بسيد بى عدى الفاروق القوى فى دين الله , الباذل نفسه وماله 
لرسول الله . ثم أخذ بيد على" فقال : مرحباً بن عم رسول اه وختنه سيد بى هاشم ماخلا 
سول انه . ثم افترقوا فقال لاصحابه : كيف رأيتموى فملت ؟ فاثنوا عليه خيراً , فقزلت ٠‏ 

ويقال لقيته ولاقنته إذا استقبته قريآً منه » وهو جارى ملاق" ومراوق . وقرأ 
أبو حليفة وإذا لاقوا . 

وخلوت بفلان وإليه . إذا اتغردت ممه . ويحوز أن يكون من خلا , بمغنى : مضى ٠‏ 
وخلاك ذم : أى عداك ومضى عنك . ومنه : القرون الخالية ؛ ومن « خلوت به , إذا فرت 
منه . وهو من قولك : خلافلان بعرض فلان يعبثبه . ومعناه : وإذا أنهوا السخريةبالمؤمئين 
إلى شياطينهم وحدّثوم بها .كا تقول : أحمد إليِك فلاناء وأذقه إليك . وشياطيهم : الذين 
ماثلوا الشياطين فى تمردمم . وقد جعل سيبويه نون الشيطان فى موضع من 
آخر زائدة . والدليل على أصالتها قوم : تشيطن : واث اقه من ه شطن , إذا بعد ؛ لبعده 
من الصلاح والخير ومن , شاط » إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة . ومن أسمائه الباطل . 


() أخرجه الواحدى فى الآسياب من رواية قسدىالصتير . وحد ين مروان , عن أبى صالح عن ابن عياس 
رفى الله عنيما . قال 2 و هذه الآية فى عبد الله بن أنى وأحابه . وذلك أنهم خرجوا ذات يرم » فذكره 
وفى آخره و فرجهوا إلى رسول الله سل الله عليه وس تأخبروه قتزلت » . وحد ين مروان متروك متهم يوضع 
الحديك وسياقه فى غلية التكارة.. 
(ه-كفاف () 
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١‏ إنا ممم ) إنا مصاحبوك وموافقوك على دينك . فإنقلت : لم كانت عخاطيتهم امو 

الفعلية ٠‏ وشياطينهم بالاسعية محققة بأن ؟ 7" قلت : ليس ماخاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين وأوكدهماء لانبم فى ادعاء حدوث الإعان منهم وننشئه من قبلهم ٠‏ لا فى ادعاء أنهم 
أوحديون فى الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم : وذلك إما لآنّ أنقيم لاتساعدم عليه , إذ 


ليس لهم من عقائدم باعث وعحرك . وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
واعتقاد . وإما لآنه لاروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد والمالغة . وكيف يقولونه 
ويطمعون فى رواجه وهم بين ظهرانى المباجرين والانصار الذين مثلهم فى التوراة والإنجيل . 
ألا ترى إلى حكاية الله قول المؤمنين : (د منا ) . وأما عناطبة إخواتهم ٠‏ فهم فها 
اد على اعتقاد الكفر : والبعد من أن 
بزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاط وارتياح للدكلم به . وماقالوه منذلك فبو راج عن 
متقبل منهم ٠‏ فكان مظلة للتحقيق ومثئة للتوكيد . فإن قلت : أنى تعلق قوله وإماغن 
مستبزئون) بقوله ( إنا ممم ) قلت : هو توكيد له: لآن قوله ( إنا معكم ) معناه الثبات على 
البودية . وقوله : ( إنما نحن مستبرئون) رد للإسلام ودفع له منهم . لآن المستهزئ بالثىء 
المستخف به مشكر له ودافع لكونه «متدا به ؛ ودقع ثقيض الثى. تأ كيد لثباته أو يدل مله » 
لآن منحفرالإسلام فقد عظمالكفر . أواستثئاف .كأنهم اعترضواعلهمحين قالوا لهم : ( إنا 
مم . فقالوا : فا بالك إنصح أنم ممنا نوافقون أهل الإسلام فقالوا إنما نحن مستهرئون . 
والاستهزاء : السخرية والاستخفاف . وأصلالباب الخفة ‏ منالهزء وهوالقتل السريع ‏ وهرأ. 
أ: مات على المكان . عن بعض العرب : مشيت فافبت فظننت لاه رن على مكانى . وناقته 
تبزأ به : أى تسرع وتخف . فإن قلت : لا يحوز الاستهزاء على الله تعالى . للانه متعال عن 
القبيح ٠‏ والسخرية من باب العيب والجبل . ألاترى إلى قله : ( قالوا أتخذنا هرا قال 
أعوذ بلله أن أ كون من الجاهلين ) : فا معنى استبزائه بهم ؟ قلت : معناه إنزال الحوان 
لآن المستهزئ غرضه الذى برميه هو طلب الخفة والزراية من يهزأ يهاه 


أخيروا ب عن أنفسهم من الثبات على | 


ال» ؟ قالأحد رحدائه : وخهذا 

د مروف با عل أنه قد حك إبان ل الظلمين 

باجم اشعلية 500 آننا با أنولك واتتعنا الرسول). وعلياجلة قلقد أحدنالزعشرى رح الله تقريره 
ماغاء وأجل ماأواد ٠‏ 
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وإدغال الحوان والحقارة عليه . والاشتقاق كا ذكرنا شاهد لذلك . وقدكثر التبكم و فكلام الله 
تعالى بالكفرة . والمراد به تحقير شأتهم وازدراء أمرمم الال عل أن ماهم حتيبن 
يسخر منها الساخرون ويضحك الضاحكون . ويحوز أن يراد به ما مر فى ( يخادعون ) من 
أنه بحرى علييم أحكام المسللين فى الظاهر . وهو مبطن بادخار ما يراد بهم ٠‏ وقيل دسمى جزاء 
الاستبزاء باسمه كقوله : ( وجزاء مثلبا  )‏ ( قن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) . فإن 
قلت : كيف ا بتدى* قرله : ( الله يستهزى” هم ) ولم يعطف على الكلام قبله . ”© قلت : هو 
استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الته عز وجل هو الذى يتبزئ بهم الاستهزاء 
الابلغ : الذى ليس استيزاومم إليه باستبزاء ولا يؤبدله فى مقابلته . لما يفزل بهم من التكال 
وبحل جم من الموان والذل . وفيه أن الله هو الذى يتولى الاستيزاء انتقاما للؤمنين؛ ولا 
يحوج المؤمنين أن يعارضويم باستهزاء مثله . فان قلت : فبلا قيل القه مستهزئ بهم ليكون طبقا 
لقوله ( نما نحن مستهرئون)*" قلت : لآن (يستهزئ) يفيدحدوث الاستهزاء وتجدد 
وقت , و هكذاكانت نكابات الله فيهم وبلاباه النازلة هم رأدلا يرون أنهم يفتنون كل عام 
مرة أو مرتين ) وماكانوا يخلون فى أ كثر أوقاتهم من تبتك أستار وتتكشف أسرار ؛ ويزول 
فى شأنهم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم ا المنافقون أن تفل عليهم سورة تايثهم بما 
فقلو>م) ؛ (قل استهزئوا إن اله يخرج ما تحذرون ) . وعدم فى طفياهم) من مد الجيش 
وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويتكثثره . وكذلك مدّ الداوة وأمدها : زادها مايصلحبا . 
ومددت السرج والارض : إذا استصلحتهما بالزيت والسماد . ومده الشيطان فى الى وأمده 
إذا واصله بالوساوس حتى يتلاحق غيه ويزداد انهما كا فيه . فإن قلت : لم زعمت أنه من المدد 
دون المد فى العمر والإملاء والإمبال؟ قلت : كفاك دليلا على أنه من المدد دون المد قراءةا بن 
كثير وابنيحيصن : (ويمدم) , وقراءة نافع : ( وإخوانهم مدونهم ) على أن الذى بممنى أمبله 
قلت : كيف أبتدى* قوله : الله يستهزى” بهم وم يحمله ممطرفا ... الخ » 5 
اد هذا المنى من المطف ؟ قيل 4 : لو ءعطف لأ شمر بأن الفرض كل الفرض 


اجتاع معنمون امملنين وإعراض عن هذا المنى الذى ينقرد به الاسكدا 

إ(و) قال منود رححه الل:: هقان فلى : قهلا قيل الله مستيرى” بهم + - . ال» » كال أخد رحه الله ؛. هذا 
الفرق بين القمل والاسم ورد قوله تعالى (إنا حرنا الجبال ممه يسبحن بالمثى والاشراق . والطير عشررة) لماكان 
اقبي من الطراتد مشكررا متجدداً شيا فغيئا وحشر الي ممه أمر دائم: ذكر تييع يصينة القع , والحئر بميثة 
الاسم ٠‏ وسيق إن شاء لقعلل مويد تقرير فيه ٠.‏ 


1 


إتما هو مت له مع اللام كأمى له . فان قلت : فكيف جاز أن بو ليهم القه مددا فى الطفيان وهو 
فم الشياطين ؟ ألا ترى إلىقولهتعالى : (وإخوانهم يتنهم فالغى”) ؟ 0 قات : إما أن يحمل 
على أنهم لما منعيم اه أ لطافه الت منحما المؤمنين » وخذكم بسبب كفرمم وإصراره عليه بقيت 
قلويم بتذايد الرين والظلة فها ء تزايد الانشراح والنور فى قلوب المؤمئين فسمىذلك التزايد 
مدا . وأسندإلىالته سبحاتهلانه مسببعنقعله بهم يسبب كفرمم . وإما على منعالقسر والإلجاء 
وإما على أن يسند فمل الشيطان إلى اته لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية يبنه وبين إغواءعباده. 

قلت : فا لهم على تفي الى الطفيان بلإمبال وموضوع اللغةيا كرت لا يطاوع 
عليه ؟ قلت : استجزم إلى ذلك خوف الإقدام ع أن يسندوا إلىانتهما أسندوا إلى الدياطين 
ولكن المنى الصحبح ما طابةه اللفظ وشهد لصحته إلاكان منه منزلة الاروى من العام . 
ومن حق مفسر كتاب القه الباهر وكلامه الممجز ؛ أن يتعاهد فى مذاهيه بقاء النظم على حسه 
والبلاغة على كالما وما وقع به التحدى سليا من القادح » فاذا لم يتعاهد أوضاع اللفة فهو من 
تعاهد النظر والبلاغة على مراحل . ويعضد ما قلثاه قول الحسن فى تفسيرء : فى ضلالتهم 


تبادون ٠‏ وأن هؤؤلاء من أهل الطبع . والطنيان : الغلو فى الكفر » ومجاوزة الح فى العتو . 
وقرأ زيد بنعلى رضى الته عنه : ( فى طفياتهم ) بالكسر وهما لفتان »كلقيان ولقيان » وغئيان 
وغثيان . فان قلت : أى نكتة فى إضافته الييم ؟ :"© قلت : فيبا أن الطفيان والقادى فالضلالة 


ما افترفته أنفسهم واجترحته أيدسهم » وأن القه برىء منه رذآ لاعتقاد الكفرة القائلين : لوشاء 


(0) قال عمرد رحه اله : و إن قلك : كيف جاز أن يواهم اله مددا من الطثيان ... الح » ؟ قال أحد رجه 

لق : ما نمه أنبقره على ظاهره ويقيه فى نسابه إلا أنه توحيد عض وق صرف » والقدرية من التوحيد على مراحل 
(,) تالعمود رحدالل : ه قن قلت : ما فتكتة فى إسنات الطفيان إلهم ... ال » ؟ قالأجد رحه الله : كل 

قعل صدر من العيد للهاعتباران : إن فظرت إل رجوده وحدوثه وما هر عليهينوجرءاتخصيص » فانسب ذلك 

إلى قدرة لله وحدء وإرادته لا شريك له . وإن نظرت إلى تمزه عن الآسر الضرورى تانسيه فى هذه الجهة إلى العبد». 

ره النسبة العبر عنها شرما بالكسب فى أمثال“قوله تعالى : جما كبت أيديكم) ٠‏ وعي المتحققة أيدآ إذا عرضت 

ية . فاتك تمي ينهما لا حا بتلك اللسبة ٠‏ فاذا تقرر تعدم 

الاعتبار قدم فى اللنيا يك كرت واقما منهم على وج ١‏ 

بالتكسب أضاقه !ا 

ولكن على أنفضهم . المننا اله التحقيق وأيدنا بالتوفيق ٠‏ 
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الله ما أشركنا ‏ ونفياً لومم من عمى :: « عند إسناد المد إلى ذاته لو لم يضف الطفيان 
الهم لبي الشبه و يقلعبا ويدفع فى صدر من يلحد فى صفاته . ومصداق ذلك أنه حين أسئد 
المذ إللالشياطين : أطلق الغى” ولم يقيده بالإمضافة فى قوله : ( وإخواتهم يمدونهم ف الغ" ). 
والعمه : مثل العمى . إلا أن العمى عام فى البصر والرأى , والممه فيال رأى خاصة , وهوالتحير 
والتردد ؛ لا يدرى أبن يتوجه . ومنه قوله : بالجاهلين العمه , أى الذين لا رأى لم ولا 
دراية بالطرق . وسلك أرضاً عمهاء : لا مثار ما © 

ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى : اغتيارها عليه واستبدالها به , على سيل الاستعارة : لآن 


الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر . © ومنه: 
عدت الله أن أرما اع ذا 
شوب الث نمر؟ حَدَرَا كا 
وعن وهب : قال الله عز وجل فيا يعيب به بنى إسرائيل : , تفقهون لغيرالدين » وتمدون 
لغير العمل , وتبتاعون الدئيا بعمل الآخرة ‏ . فان قلت كيف اشتروا الضلالة بالمدى وما 
كانوا على هدى ؟ قات : جعلوا تمكنهم منه وإعراضه لم “كأنه فى أبديهم , فوذا تركره إلى 


(1) قوله « ولفياً لوهم من عسى ... ال» بريد الرد عل أهل السنة لقائلين : إناقه ثمالى هو افاعل فا 
الخير والشر . وينتصر للمتزلة القائلين بأنه تمالى لا يفمل اشر ولا ريده (ع) 

() قره ١‏ ولك أرضا عمياء » أى ونه قوم ملك ...1 (ع) 

() قال مود رمه لله : « الشراء يدتدعي يذل العو . . . الح » . قال أحد رجه القه : ومن هذا القييل 
منع مالك رض الله عن أن يشترى إحدى أوزتين مذبوحتين يختارها المشترى متهما ٠‏ 68 يعد ممتاراً لكل راحدة. 
منهما ٠‏ ثم باثما لها بالآخرى فيدغله الريا » وهو الذى يعم عنه متأخرى أصمابه بآن من ملك أنيملك هل يمد مالك 
أولا ؟ وريما الوا : من خير بين شيئين عد منتفلا على أحد القولين .. 

١ )4(‏ امةء : كثيرة الشمر » والباء البدل . و زعرء كتمب فبو أزعر . أى قليل الشمر ٠‏ ويقال الوضع 
الا لانبات فيه . والتايا : مقدم الآسنان . والمراد لثغر كله . والدردر ‏ بالقتح ‏ منارز الآسنان . والحيدر : 
القصير . واشترى : استبدل . والمراد أنه أخق امرأة محوذآ بيحة بدل امرأة شابة جيلة» وروتى أن حبة بن الأبهم. 
قدم مك فطاف بالكمبة , قوطىء رجل إزاره ٠‏ فلطمه قش إلى مر رضى اله عنه لحك بالقماص من جبلة : فاستمهله 
إلى انفد وهرب ليلا إلى الروم ٠‏ وتتصر يعد الاسلام . ثم ندم على ما فمل قرب به المثل . 

(ه) قوله", وإعراضه لم » فى السحاح : اعترض لك الخير , إذا أمكنك ‏ (ع) 
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به » ولاز اندين القم هو فطرة الله اتوقطر الناس علياء فكل 

من ضل فبو مستيدل خلاف الفطر: 
لوالضلالة الجور عن القصد وققد الاهتداء . يقال . ضل منزله ٠‏ وضلدريص نفقه" 
فاستعير للذهاب عن الضواب. ف الدين . والريج الفضل على رأس المال : ولذلك حمى : 


الشف ؛ من قولك : أشف بمضولده على بعض ٠»‏ إذا فضله وهذا علىهذا شف . والتجارة : 


صناعة التاجر : وهو الذى يديع ويشترئ للرج . و تاجرة :كأنها من حسنها وسملها تييع 
سر لة) إن قلت : كيف أسئد الخسران إلى التجارة وهو 


لاصماما ؟ قلت : هو من الإسناد الجازى . وهو أن يسند الفمل إلى شىء يتلبس بالذى هو فى 


له .يا تلبت التجارة المدترين . فإنقلت : هلبصح رع عبدك وخسرت 

اد الجازى ؟ قلت : نم إذا دلت الحال ٠‏ وكذلك الشرط فى صمة : 

رأنت أسداً . وأنت تريد المقنام 4 إن لم تتم حال دالة لم يصح فإن قك : هب أن 

شراء الضلالة بالهد: وقع جازآ فى ممنى الاستبدال » قا معنى ذكر الريح والتجارة ؟ كأن 

مبايعة على الحقيقة (» . قلت : هذا من الصنعة البديمة الى تبلغ بامجاز الذروة المليا » 

تساق كلة ماق انجاز ,. ثم نقق بأشكال لها وأخوات ٠‏ إذا تلاحقن لم تر كلاما 

وأكر ونقا ٠‏ وهو الجاز المرشح . وذلك نو فول العرب 

فى اليد : كأن أذنى قلبه خطلا ٠‏ وإنف جملوه كالجمار ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 

البلادة ٠‏ فادعوا لقلبه أذثين ٠‏ وادعرا لها الخطل © لهثلوا البلادة ثبلا يلحقرا ببلادة 
الخار مشاهدة معايئة . ونحوه 


() قز + وخل نري فته ,قالخا , غباه فلك ٠‏ وق الكثل ٠‏ ضل 
برض نه اد كر" رت 
() قال عمد رح أت 4ه تان قلت > هب أن شراءاقخلاة بالمدى ... ال » . قال أعد رجه اق : وهذا 
انوع قريب من التي الذى يله أهل صناعة لبديع يقول الحنماء + 
وإت مترا ثاتم للدةبب ‏ أحكاء ع فى رآنت تار 
لما يه فى الاهتداء به بالل المرتفع , أتبمت ذلك ما يناسبه وحتقه , فل تع بظهور الارتفاع حنى أنافت 
إلى ذلك ظبوراً آغر ياشتمال اقار فى ونه 


(م) قرله ه وادعوا نما الخلل » أى !١‏ 


ذا دبا وإناطة يسوم 5 استمار مقصيع إلا مانم 
ثم الحبل الو ل اا ٠‏ أتبعه مايشا كله وبواخيه 


والراد بهما الرأس وا 
الآجله فلى واضطرب ؛ #الصدر مما . 

(؟) دلت المرأة وأدت > حسن تمت 
والدالة ٠‏ والدلال .وقبل : هوقررب, 
بأغلاقالتكرام يكنابةعنإساءتها الخلق - وريروى : بقائة بأعلاقالتكرام , 
لما والمال واحد . وقصع البربرع : اتخذ الا 00 جعرء الى دغل فيه 
اقثافقا. أر خرج منها ه وهى الطرف انانى من الجمجر الذى عخرج منه . وتتفقه الصائد : استخرجه متها ؛ فلجحره 
بابان إذا أناهالسائد من الأول انقصيع الدى هر قعل الي برع لدغول الفيطان فى قفاها . 
واستعار التنفق لاخراجه منه على طريق 1ن للاثول ويالتكس . والحبل : جمع حبال جمع حبل 
كتكتب جمع كتاب . وفتوام : الث من الخبل . وجمه : توائم . ونوام كغراب . أى بالحبل المثنناة المفتولة ؛ 
ومى عل رواية الحبل بالافراد ٠‏ فرج على أن التوام يي جما بل اسم جمع يعامل معام لقره , أى بالحبل القوى 
لان جوع جرال ل 1 تقصيع أيضآ , والحبال 
من ملائممنات التتفق فى تحر الاضطياد 
جهة أخرى حتى أسطاده بأقوى حيلة ٠‏ فتتكرن مكية 
الآن الحق ينب إليه عادة , أو لآن العيطان يأنيها من 
أو ثيل اللراد ه وهو أنها إذا أسابت الخلق ترضيناما ب 


ة ب الآنتآن بوووهمه 


شيئان : سلامة رأس المال . والريخ . وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين معآ » لآن رأس مالم كان 
هو الهدى ٠‏ فل ببق لهم مع الضلالة وحين لم ببق فى أبدهم إلا الضلالة . لم يوصفوا بإصابة 
الرح . وإن ظفروا بما ظفروا به من الأغراض الدنيوية ؛ لآن الضال خاسر دامس ٠‏ ولانه 
الايقال لمن لم يس له رأس ماله : قد ريج ٠‏ وماكانوا مبتدين لطرق التجارة يا يكون التجار 
المتصرفون العالمون بما يريج فيه و: 


نيقة صفتهم عقها إضرب ال شل زبادة فى الكشف وتتمما للبيان . و اضرب 
العرب الآمثال واستحضار العلناء اثل والنظائر ‏ شأن ليس بالخ فى إبراز خبيات المعائى ٠,‏ 
ورفع الاستارعن الحقائق ؛ حتى ترريك المتخيل فوصورة امحقق , والمتوجم ىمعرض المتيقن . 
والغائب كأنه مشاهد . وفيه تبكيت للخصم الالد . وقع لسورة الجاع الانى” » ولام ما 
أكثر الله فى كتايه المبين وفى سائر كتبه أمثاله . وفشت فى كلام رسول الله صل النه عليه وس 
وكلام الأنياءوالحكاء ٠‏ قال الله تعالى : (وتلك الامثال نضرما للناس ومايعقلما إلاالعالمون). 
ومن سور الإتجيل سورة الامثال . والمثل فى أصل كلامهم : بمعنىالمثل : وهو النظير . يقال: 
مثل ومثل رمثيل ؛ كشبه وشبه وشبيه . ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده : مشل . 
وم يضربوا مثلا ٠‏ ولا رأوه أهلا للنيير . ولاجديرا بالتداول وا 
غرابة من بعش الوجوه . ومن ثم” حوقظ عليه وحى من التفيير . فإن قا 
كثل الذى استوقد نارا » وما مشل المثافقين ومثل الذى استوقد نارا حتى شبه أحد الثلين 
بصاحبه ؟ قلت : قد استعير المثل استعارة الاسد للتقدام , للحال أوالصفة أو القصة إذا كان 
لها شأن وفها غرابة . كأنه قيل : حالهم العجيبة الشأن كإل الذى استوقد نارا . وكذلكقرله : 
( مثل الجنة التى وعد المنقون ) أى وفيا قصصنا عليك من المجائب : قصة الجئة العجيبة . ثم 
أخذ فى بيان يائها . ورقه المثل الاعلى : أى الوصف النى له شأن من المظمة والجلالة . 

عت نهم التعجب منه . ولما فى المثل من معتى الغراية 

فلان مثلة فى الخير والشر ؛ فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . فإن قلت : كيف مثلت اجماعة 


بالواحد ؟ قلت : وضع الذي موضع الذين . كقوله : ( وخضم كالذى عاضوا ) والنى سرغ 


وضع الذى موضع الذين » ولم يجز وضع القائم موضع القائمين ولانحوه من الصفات أم أن : 
أحدهما : أن , الذى, لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة يحملة » وتكائر وقوعه فى كلامهم » 
ولكونه مستطالا إصلته . حقيق بالتخقيف ؛ ولذلك كوه بالحذق لخذفوا ياءه ثم كسرته ثم 
اقتصروا به على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفمولين . والثانى : أن جمعه ليس عنزلة جمع 
غيره بالواو والنون. . وإتما ذاك علامة لزيادة الدلالة. ألا ترى أن سائر الموصولات لظ 
المع . والواحد فيز أواعن لأف قصد جنس المستوقدين أو أريد ابجع أو الفوج الذى 
استوقد نارا . على أن المنافقين وذواتهم بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه اماع 
بالواحد ب إنا نهم بقصة المستوقد . وتحوه قوله : ( مثل الذين لوا التوراة ثم لم 
يحملوها كثل امار يحم[ ل أسفارا ) : وقوله : ( ينظرون إليك نظر المنشى” عليهمن الموت ) . 
ووقود الثار : سطوعيا وارتفاع لما . ومنأخواته : وقل فى الجبلإذا صمد وعلا 
جوهر لطيف مضىء حار حرق . والثور : ضوءها وضوء كل نير . وهو تق 
واشتقاتها من نار ينور إذا تفر ؛ لآن فها حركة واضطرابا؛ والنور مشتق منها . والإضاءة: 
فرط الإنارة . ومصداق ذلك قوله : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) : وهى فى 
الآبة متعدية . ويحتمل أن رك نيا سل ره والتأنيث لحمل على المعنى ؛ 
لآنّ ماحول المستوقد أماكن وأشياء 3 ابن أنى عبلة ( ضاءت ) ٠‏ وفيه وجه 
آخر؛ وهو أن يستتر فى الفعل ضمير النار . ويحعل إشراق ضوء النارحوله بمنزلة إشراقالنار 
نفسها ؛ على أن ما مزيدة أو موصولة فى معنى الامكنة . و © حوله م نصب على الظرف 
وتأليفه للدوران والإطافة . وقيل للعام : حول ؛ لأنه يدور . فإن قلت : أبن جواب لما ؟ 
قلت : فيه وجهان : أحدهما أن جوابه لإذهب اله بنورمم) . والثانى : أنه حذوف كا حذف 
فى قوله : ( فللا ذهبوا به ) . وإتما جاز حذنه لاستطالة اكلام مع أم نالإلباس للدالتعليه » 
وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة , مع الإعراب عنالصفة النى حص لعليا. 
المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ فى أداء المعنى »كلانه قي : فلا أضاءت ما حوله خمدت فبقوا 
خابطين فى ظلام ؛ متحيريئ متحسرين على فوت الضوم ثبين بعد الكدح فى إحياء الثار . 
قلت : فإذا قدر الجواب محذونا فم يتعلق ( ذهب الله بنوربم ) ؟ قلت : يكون كلاما 
مستأنفاً . كأنهم لى) شهت حالم تحال المستوقد الذى طفثت ناره ٠‏ اعترض سائل فقال : 
مالم قد أشيت حالم حال هذا الستوقد ؟ ققيل له : ذهب اقه بنورمم . أو يكون بدلا من 
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جلة القثيل على سيل البيان . فإن قلت -: قد رجع الضمير فى هذا الوجه إلى المنافقين فنا 
مرجعه فى الوجه الثانى ؟ ‏ قلت : مرجعه الذى استوقد ؛ لآنه فى معنى امع . وأما جمع هذا 
الضمير وتوحيده فى ( حوله ) , فللحمل عل اللفظ تارة : وعلى المعنى أخرى . فإن قلت : فا 
معى إسناد الفعل إلى القه تمالى فقوله : ( ذهباقه بنورم )؟ قلت : إذا طفات النار بسبب 
>ماوى دي أو مطر , فقد أطفأها اه تعالى وذهب بنور المستوقد . ووجه آخر . وهو أن 
يكون المستوقد فى هذا الوجه :وقد نار لايرضاها افه . ثم إما أن تسكون ناراً مجازية كنار 
اللفتنة والعداوة للإسلام . ولك النار متقاصرة مدّة اشتمالها قليلة البقاء . ألا ترى إلى قوله : 
(كذا أوقدوا ناراً للحرب أطتأها القه) , وإما نار أوةدهاالفواة ليتوصلوا ,الاستضاءة 
ها إلى بعش المعاصى » وبتبدوا يا فى طرق الث » فأطفاها اله وخيب أمانهم : فإن قلت ( 
كيف صح فى الثار الجازية أن توصف بإضاءة ما حول المستوقد ؟ قلت : هوخارج على طريقة 
امجاز المرشح فأحسن تدبره . فإن فلت : هلا قيل ذهب القه بنضوثهم ؟ لقوله ( فليا أضاءت ) ؟ 
قلت : ذكر النور أ ان الضوء فيه دلالة على الزيادة . فلو قيسل : ذهب الله بضوتهم , 
لاومالذهاببالزيادة وبقاء ما يسمى نوا ٠‏ والفرض إذالة النور عنهم رأساً وطمسه أصلا . 
ألاترى كيف ذكر عقيبه ل[ وتركهم فى ظلبات م والظلة عبارة عن عدم النور وانطاسه » 
وكيف جمعباء وكيف نكرها , وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلة منبمة لايتراءى فها شبحان 
وهو قوله ( لا بيصرون 6 . فان قلت : فروصفت بالإضاءة ؟ قلت هذا على مذعب قوم : 
للباطل صولة ثم يضمحل . واريح الضلالة عصفة ثم تخفت ٠‏ ونار العرفج مثل لنزوة كل طراح . 


والفرق بين أذهبه وذهب به . أن مم أذهبه : أزاله وجمله ذاهيا . ويقال ؛ ذهب به إذا 


استصحبه ومنىبه معه . وذهب السلطان بماله : أخذه (فلما ذهيوا يه) ؛ ( إذاً لذهبكل إله بما 
خلق ) . ومنه : ذهبت به الخيلاء . والمعتى : أخذ الله تورمم وأمسكه . ( وما يمسك فلا 
مرسل له) فهر أبلغ م نالإذهاب . وقرأ الفا أذعباله تورمم . 

إذاعلق بواحد , كقوهم : 7 

فيجرى مجرى أفمال القلو, 


() قله و قنام سه في الوجه الثانى » لمله اناي . 
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ومنه قوله : ( وتركبم فى ظلات ) أصله مم فى ظلبات , ثم دخل ترك فنصب الجزأين 
والظلة عدم النور . وة افى النور . واشتقاقرا من قوم : ما ظلبك أنتفملكذا : 
أى ما منعك وشفلك , لانها تسد البصر وتمنع الرؤية وقرأ:الحسن ( ظبات ) يسكون اللام 
وقرأ المانى ( فى ظلدة ) على التوحيد . المفعول الساقط من ( لا ييصرون ) من قبيل المتروك 
المطرح الذى لا يلتفت إلى إخطاره بالبال : لا من قبيل المقدر المنوى » كأنْ الفم[, غير متعق 
أصلا؛ نحو ( يعمرون ) فى قوله (و ) ٠‏ فإن فلت : فم شبيت حالم 
حال المستوقد ؟ قلت : فى أنهم غب الإضاءة خبطوا فى ظللة وتوزطوا فى حيرة . فان قلت : 
وأين الإضاءة فى حال المنافق ؟ وهل هو أبدا إلا حائر عابط ؤظناء الكفر ؟ قلت : المراد 
ما استضاءوا به قليلا من ال على ألسنتهم ٠‏ ووراء استضاءتهم بنور هذه 
الكلمة ظلة النفاق انتى ترى جم إلى ظلة سخط الله وظلة العقاب ال رمد . و 
بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع اله على أسرارهم وما اقتضحوا به بين المو 
من سمة النفاق . والاوجه أ 


أن يشبه 


واتسموا به 
راد الطبع ٠‏ لقوله : (صم بكمحمى) - وف الآبة تفسير آآخر : وهو 
أنهم لما وصفوا بأنهم | تروا الضلالة بالمدى , عقب ذلك هذا القثيل لعثلهداهم الذى باعره 
بالثار المعنيئة ما حول المستوقد ٠‏ والضلالة التى اشتروها وطبع بها على قلوهم بذهاب |2 
بنودمم وتركة إيام فى الظنات . وتشكير الثار للتعظيم .كانت حواسهمسليمة ولكن لماسدوا 
وأبوا أنينطقوا ب#ألستهم ؛ وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم 
جماوا كأثما يفت مشاعرم وانتقضت بناها الى بنيت عليبا للإحساس والإدراك كقوله 


00 نتككت بالرع الآمم اي 


لبن الكريم عل آلنا بحرم 
يقتدتن. حمسن يان أوالممم 
غرقت بالرع اليابى الصلب ثيابه , أى قلبه وأحهاءه ٠‏ في كناية 
اه يأفعال الرج فيا * إنابه., أى هم د ولب اللكرم - 

اعتراض دال عل أن عادة الكرام أن يحردوا بكل شوء حتى بالرواح الرماح ٠‏ وفيه ترع تيم 
صيرته. جزر السباع ‏ بالتحريك ‏ أىنسيها وطستها من الحم . ونهشه وناشه : تأوله يقمه وكدمه .. 
ايقضمه , من بأ علم ورب 2 أسناته . فقوله ه يقضمن» بدل. وعبر بالحسن عن الثىء الحسن 
مبالنة : أىياكان ينانه الحسنومعصه الحمن ٠‏ وبروى يدل هدا العطر : ما بين قلة رأسه والممصم ٠‏ وما زائدة , 

ددين» ظرف النوش . ويحوز أن« ما » موصولة بدلمنخمير المفمول ٠‏ وقلة الرألس : أعلاه . كقلة الجبل ر: 


» جزر الباع ين 


لمنئرة بن شداد العيمى من معلقته . قوا 


7 تقسير سورة البقرة ‏ 


مم إذا يوا 1 كرك ١و‏ ران ةذ كر تمه 


مم عن التَْءِ الى لااريكة 


را را ين اللود والتَخر يوم القخار 7 

فإن قلت : كيف طريقته عند علباء البيان ؟ قلت طريقة قولحم .مم ليوث ٠‏ لشجمان » 
وحور اللأسياء. إلا أن هذا 0 ٠‏ وذاك فى الاسماء ؛ وقد ل الاستعارة فى الأسماء 
والصفات والأفمال ججيعاً . تقول : رأيت ليوئا. ولقيت سما عن الخير » ودجا الإسلام . 
وأضاء الحق . فإن قلت 0 متتلف فيه . وامحققون على 


)4 ديأ طاروا بها فرحا منى ونا جمموا من مالم دفثرا 
عم إذا سمسرا غير ذكرت به وإن ذكرت بوه عندهم أذنوا 
جهلا على وجبنا عن عدوهم لنت الخئان الجبل والجين 

اتعنب بن آم ساحب بن خمرة ٠.‏ وجمرة أيره ه.ولم ضاحب : تكنية أنه . يقول: إن يسمموا.ء ودوى : بأذترا ). 
كيسممرا وزئا وسمثى , من جه كلة بينان وزور أذاعوها , فكأنهم يطيرون يبا بين الناس من فرحهم بما تقل عنى . 
الطيران اسستمارة مصرحة الالك . قل اين مالك نيما للفراء : و يمن إجاية !اع بالماضى وإن منعه الجهرر ف 
الاختبار . وأى ثىء سمموه من قول صالح كثمره . قالدقن اسستمارة قصريحبة أيضآ . وهم صم : أى كالصم ؛ فهو 
نشيه بليغ واستعارة على الحلاف . وإن ذكرت عندهم: | وأنسترا ٠‏ ويروى «سبة» بالعضم ؛ مايسبيه. وقد 
يددع آسا كثتفهمزة. و يروى: ومايسمعوا. وبروى :صمراءعل لفظالماضى» بدلعم ٠‏ ويروى بسوء كلهم أذن : 
أى فكلهم أذن ؛ فير عل تقد اقفا. , لآنه جراب الشرط . ويحتمل أنمعل التقديرواتاخير : أى كلهمأذت إن ذ كرت 
بسوء وهو أنسب يما قبله . وجملهم نقس الأذن مبالنة . و يحوز أن الآذن رصف بقع عل الواحد والمتمدد » وذلك 
لجهلهم وبأسهم عل ٠‏ وجبتهم وضعفهم عن عدوهم . وقيل : هر على تقدير جمموا جهلا . والخلنان الخسلتان . والجين 
إضمتين لئة فيه . وفيه [طاب بالتوشع ‏ لآنه أتى ينتى وفسره باحمين ثانهما معطوف على الآول وهو حسن ٠‏ 

(:) مم سمما ,كتنب قبا فأضم - بتتع الماد ‏ قعل مضارع . ولو جعلته اسماعل الخبرية لضمير عذوف 
الكانت مناسية لأس الممطوف عليه . وام أن حال تكون كال الآسم ؛ فهو بجماز عن ذلك 
يمقتحى السباع . فهو مماز أيضا . ويموز أنهكناية . يقول : لا أستمع لا أكره . وأسمع كلام خلق) 
بأن يكون عحبوبا إلى , أو حين أريد لياع .. 

(6) يفول : لما أظهرت مفاعرى ومكارى , أسمنت مرا : أى صيرته كالاصم . وأعيته : أى صيرتهكالاعي 
#المعم والممي : اسثمارتان مصرحتانت. . والمراد ألجته وأسكته عن الكلام فى الفخر والجود حين مفاخرقى إياه ٠‏ 
وتبل أسممهراعيته : وجدته أصم ووجدت أعى : أى كأته كذلك عل ما ٠‏ 
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اتسميته تشببا بليخآ لا استعارة ؛ لآنَ المستعار له مذ كور وم المنافتون . والاستعارة إنما 
تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له. ويحمل الكلام خلوآ عنه صالحاً لآن براد به المثقول عنه 
والمنقول إليه , لولا دلالة الحال أو وى الكلام ٠»‏ كقول زهير : 

كتى أَمَدٍ تاك الاح مُقَدّفٍ د لكتواشكاتة 5 
ومن ات العامة السحرة منهم كأنهم يتتاسون التشيه ويضرون. عن توهمه صفحاً 


شيك “في يدن انوك ,أن" 4 حا فى اثنا ” 
رسههم 
لاتحسَيُوا أن فى يسبالد رحجلا فزي حَيث ولوث ميل ميل 99 
ففى حيك ألقت را آم قسنم 
فى أسد ناك فلاح .قتف له لد أظقاره لم تقلم 
لزهير بن أنى سلي من «ملقته دح حصين بن خمطم بأنه شد على عدوه بحسنتدبيد فل يفرع ب.وتا كثيرة ٠‏ أو الد, 
شد عليه وحده ‏ فلم يفرع ييوتا » أى أهل بيرت تساعده . و م حبث ء بدل من ٠‏ أدى » ب يحتمل أن لدى كان 
هم معذاف لحيث الممى باداف»ه للجملة . وأم قشعم : اسم للشبة . شجها بالسافر على طريق المتكنية . والرعل * 
و د لدى » اكانى بدل من الأول . وجرد من الممدوح لك فى العجاءة شهسا آخر , فاسثمار له سد اتما 
بة . وشاك : أى نام الاح تجريد ؛ لان يلام المهب ٠‏ قال الفراء : هو مقلرب شايك : أى ذى شوك 

رحدة . ومقذف : أىسخم , كأن تذف الحم ورى به . 4 لبد : أوشمرر متليدة عمنتكيه . أظفاره م تقل : 
كل هذا ترشيح لأنه يلائم المعب به ٠‏ وفى قوله أظقار م تلم : نوع من الاطتاب يسمى الابال خنم به لبيك للبالقة 
فى النشبيه , كقول الختساء فى أغيها مخر : كانه عل فى رأسه نار 

(0) لاب نمام د ل أ ١‏ تتشم « سعد يوي : كان السمرة من قفر 
المى لعلو الممنوى عل طريق التصريع , ثم بنى عليه ماينتى على العلو فى المكان ترشي! وتيا للبالئة فى النهبيه, 
لآن ذلك التن لاينثى إلا على رئت» صاهدا حقيقة . والظن ‏ كاعم يعمدى بتفسه تاره وبالحرف أخرى ٠‏ وخص 
الجهول ليفيد أن ذلك الظن خم .. ويفيه أن يكرن “ممريداً للاستمارة , لنكن أخقاء هون لترشيح ٠‏ وأفاد السمد 
أن ذكر الجهول اتراس من نوه احتباج الممدوح والمقام , لدعوى أنه فى غاية الكال . واشتهرت روابته لفل 
بالماضى , وهو عل تقدير القسم وقد : إى وال لقد ظن الجهول ذلك 

(0) الزعشرى . عبه الممدرح بالثيث فى كثرة الخير والنكرم , وبالليث فى كثرة العجاعة , واستعارضا له عل 
طريق الاستمارة التصريية » وى عل ذلك نهى اناس عن أن ينوا أن فى ثربه رجلا الدلالة عل تتامى قنشيه 
وادهاء الاتماد . والمسيل : كثير الانسياب . نهو اججعقنيك . والمفيلالاى كثرت أثباله : أى أزلا من 
الآسود ؛ فهو راجع لليث » فيه لف وتشر ء وفيه شيه اتعناد حيث جمع بين مأمفتى وما يرجى ١‏ وفيه الجناس 
أللاحق بين غيث وليث , وبين مسبل ومشيل ٠‏ 


تغسير سورة الفاتمة ‏ الآيتآن 15و ٠.‏ 


م أنهم لايعودون إلى الحدى بعد أن باعره ٠‏ أو 


اشتروهاء تسجيلا علهم بالطبع . أو أراد أنهم نذلة المتحيرين الذبن بقوا جامدين فى مكانهم 


لاإبرحون ؛ ولا درون أيتقدمون 0 0 


آث لدعب يسيم وا ابرع 9 
ثم ثى الله سبحانه فى شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشقالحاهم كيك سناع 
إيضاح . ويا بحب على البليغ فى مظان الإجمال والإيجحاز أن يبحمل ل ويوجز ؛ فكيذلكالواجب 
عليه فى موارد التفصيل والإشباع أن يفصل يشبع . أنشد الجاحظ 


العمران بن حطان تاتل الحجاج ٠‏ رو 
الكرفة فى ألف وثلاثين نارسا » وفها حينتد الحجاج ومعه 
خيرء عمران بذلك : أى أنت كالاسد . ولا يمح استمارة عند الجهور انية كر المعبه » وجوزما الفتازائى على أن 
المذكور فرد من أفراده لاعينه . وه عل » متمئق بأسد , لمافيه من ممق الشواغة والقوة . و : فالحروب » متملق 
جين والضعف . وهذا ظاهر عل مذهب الملامة ؛ لآن الأسد 
الجهرر قهما جامدان لبقائينا على 


علة تمامة ,أ تفوج وتبلع خوقا من 
ثم ونه يقوله : هلاكررت على تلك اأرأة فى الح 
علثر » وهو من النشيه بيخ 


فلقوا منها مالقوا . فإن قلت : هذا تشيه أ. 


تفسير سورة البقرة ‏ الابة ١‏ 


640 


يوون بالطب الللوال القاء 
وبماتى من القثيل فى الغزيل قوله : 


ولا الظل ولا الحرور ٠‏ وما 


وى لظ 
يستوى الأعمى والبصير ولا الظلدات ولا النور 
ى الاحاء ولا الاثوات ) وألا ترى إلى ذى الرتة كيف 


آذك أ خاضة باقى تكلة ا 0 

: قد شبه المثافق فى القثيل الأول بالمستوقد نارا ٠‏ وإظباره الإبمان. بالإضاء 

وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار , فا ذا شبه ف القثيل الثانى بالصيب وبالظلبات وبالرعد وباليرق 
وبالصواعق ؟ قلت : لقائل أن يقول : شبه دين الإسلام بالصيب » لان القلوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطر . وما يتعلق به من شبه الكفاز ,الظليات . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد 
والإرق . وما يصيب الكفرة من الافزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام 
بالصواعق . والممنى : أوكثل ذوى صيب . والمراد كشل قوم أخنتهم السماء على هذه الصفة 
0 . فأين ذكر المشيهات ؟ وهلا صرح به ك1 


(). أنعيه الباحظ ٠‏ وروى « رترت الزى لاخرلج الدكلام من الم بسكت عل طريق التصريج , 


إذا ألق إل الكلام » أر أشار له به , ممه إياه. #الوحى 


فال :رس ف جرال وا .رارتي 4 راب 
مصدر وحى أو اسم مصدر أرحى ؛ والحظ : الاشارة بطرف المين يمنة أو يسرة . واللاحظ رمف بحسب 
الأسل » وهو ام اطرف المي . ولذلك جمع على ل وتسب الوحى إلها انها 7 . و يمون أنه جمعلاحظة 
علق النسالى أى يتكلمون بالخطب الطوال ثارة عند الآمن ؛ ريوجوت. وحيا بااقواحظ تارة أخرى . لخرنهم من 
الرقباء , لكل مقام عندمم مقال 

5 أذاك امش إلرثى أكرعه 0 صقع الحد عه ناسط عيب 


أذاك آم عاضب بالسى مرتنه 2 أبى مماثين أمسى وهو تقب 

لذى الرمة يصف نافته شبها أولا مار الوحشش ثم قال : أذالك الخار قفيهه #قى أم لمش - والقش. بالتحريك : 
بق اللون . والوثى : لون عخالف لون بقية الثى. . وال كرع : جم ع كراع وهو الساق 
والمسقع : الا.وه ‏ من السقعة ‏ وهى المواد . واناشط : الخارج من أرض لأخرى ٠‏ والدبب - كذر أبننا - 
السن من يقر الرن ا يشبها 0 1 اصفرنا من 
أكل ار 
مله . ومتقلب ا إلى ١‏ 
وأ كرعه فاعل بالتارف أو قاعل تمثر 


تفرق اللون ٠‏ وكثر 


رسرقه : قاع بالظرف , أو مبتدأ والطرف غير 4 
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فى قوله : ( ومايستوى الاعى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المنىء ) ٠‏ 
قول امي ال 


كن كوب مدير رَنل] وباي كتى و رمالاب واحلدنالبإلي؟ ”9 


قلت : كأ جاء ذلك صرحا فقد جا مطويا ذكره على سأن الاستعارة , كقوله تعالى: 
( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شير شراءه وهذا ملح أجاج ) ٠‏ ( ضرب الله شلا 
رجلا فيه شركاء متشا كبون ورجلاسايا ار والصحيح الذىعليهعداء البيانلايتخطونه : 
أنْ القثيلين جميعا من جملة القثيلات المركية دون المفررقة » لاينكاف الواحد واحد ثىء بقدر 
شببه به » وهو القول الفحل والمذهب الجزل يانه : أنْ العرب تأخذ أشياء فرادى ٠‏ معزولا. 
بدضها من بعض ء لم يأخذ هذا حجزة ذاك قتشبما بنظائرها » كا فمل امرؤ القيس وجا ف 
القرآن: وتشبه كيفية حاصلة من جموع أشياء قد تضاتت وتلادقت حتى عادت شيئا واحدا » 
بأخرى مثلها كقوله تعالى : ( مثل الذيئ حملوا التوراة ) الآية . الفرض تشيه حال الهود فى 
جهلبا :ما معبا من التوراة وآياتها الباهرة : فى جهله يحملمن أسفار الحكة » 
وتساوى الحالتين عنده من حمل أسفار الحككة وحمل ما سواها من الأوقار ؛ لايشعرمن ذلك 
إلابما بز بدفيه من الكد والتعب . وكقوله : (واضرب غم مثل الحياة الدئيا كام 

الما ) المر اد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر . فأما أن يراد تشييه الآفراد بالأفراد 
غير منوط بعدضها يبعض ومصيرة شيئا واحدا »فلا . قكذلك لما وصف وقوع المنافقين فى 
ضلاتهم وما خبطوا فيه من الهيرة والدهشة بم وشذة الأعى عليم بما يكابد من 
طفئت ناره بعد إيقادها فى ظلة الايل ٠‏ وكذلك أخذته السماء فى الليلة المظلية مع رعد 
وبرق وخوف من الصواعق . فإن قلت : الذى كثت تقدره فى المفرق من التشبيه من حذف 
المضاف وهو قولك , أوكثل ذوى صيب هل تقدّر مثله فى المركب منه ؟ قلت : لولاطلب 


() الامرىء القيبى يصف العقاب وهى تأكل شار الطير إلا قلويا , فلذلك كثرت عندها , ويصف نقسه 
بالشجاعة , -بث رص ل إلى رؤية ذلك تقال : كأنظرب#ماي سال كوئرا رطيا يمضها ويايا بمضها ه حال كونما عند 
وكر العقاب - أىعشياً - وهو ثمر أخر رطب ٠‏ قهو راجعقيمض الرطب . والحدف : الجاف الرذىم 
من الثر ابالى الك , فهو راجع اليمض فيايس , ففيه لف ونشر مرتب , وفيه لباق لتعناد بين الرطب والياي + 
يمو أن وميا ويابسا نسب عل ادل من قلوب الطير , أى كآن الرطب واقياين من : لناب والمعف . يدل 
ش لا يحب فيه ضمير يرجع للبدل مته ء ون كانت الول ذلك 


البقرة ‏ الآ 


الراجع فى قولدتمالى : ( بجعلون ,صا بعهم فى آآذانهم ) 
لآنى أراعى الكيفية المنتزعةمن جموع الكلام فلا على” أو لىّ حرف التشييه مفرد يتأقالشيه 
به أم لم يله. ألا ترى إلى قوله: ( إنما مثل الحياة الدنيا ) الآبة : كيف ولى الماء الكاف » 
وليسالغرض تشيه الدنيا بالماء ولامفرد آخر يتمحل لتقديره . ومما هو بين فىهذا قول لبيد : 
وما انان إلا كلاير وأغل) ا زم لها وكذوًا بلاق.؛ 7 

لم يشبه الناس بالديار , نما شبه وجودهم فى الدنيا وسرعة زوالم وفنائهم . تحلو ل أهل الديار 
فها ووشك نهوضهم عنباء وتركبا خلاء خاوية . فان قلت : أى اله لقثيلين أبلغ ؟ قلت : الثاتى, 
لانه أدل على فرط الحيرة وشدّة الآمر وفظاعته , واذلك أخر؛ وهم يتدرجون فى نحو هذا 
من الآهون إلى الاغاظ . فإن قلت :لم عطف أحد القثيلين على الآخر حرف الشك ؟ قلت : 
أو فى أصلها لآساوى شيئين فصاعدا فى الك , ثم انسع فيا فاستعيرت للنساوى فى غيرالشك ٠‏ 
وذلك قولك : جالسالحسن أو ان سيرين . تريد أنهما سيان فى استصواب أ يجحالسا, ومنه 
قوله تعالى : ( ولا تطع منبم آنما أو كفورا ) : أى الآثم والكفور متساويان فى وجوب 
عصيانهما . فنكذلك قوله ( أو كصيب ) معناء أن كفية قصة المافقين مشبرة لكيفيى هاتين 
القصتين ؛ وأن القصتين سواء فى استقلا لكل واحدة منهما بوجه القثيل ‏ فبأيتهما مثلها فأنت 
مصيب ٠‏ وإن مثتها هما جميما فنكذلك . والصيب ؛ المطر الذى يصب ٠‏ أى يفزل ويقع . 
ويقال للسحاب : صيب أيضا قال الشماخ 

ينا 


راك دان عاق ارقا عقاء 


يه اناس بالديار ذاتها » وإتما أراد تبيه حالم مع الدنيا يمال ديار مع أهلها . وغوله 

« وأهلها بيا ء جملة حالية . و د يوم حلرها» نسب بعامل الجرور قبله الحذوف ٠‏ و ٠‏ غدرا بلاقع » أى ري 
فى غد بلاقع ,' جمع لقع : 863 قفر عا ليده فظهرت واوه.نا عل الآصل : وعين 
بالفد ومراده به الزمن القريت و يفال أفنه بكر بد أيام ليه , عة الناء والؤوال سد 
البجة واندرة . ولك جمله من تغبيه المغره بالمفرد يمامع أن لأس تتكون فها الأرواح , فهى زامية بمية ‏ ثم 
تزع دثها فتصير خالية عارية كالدار تكون عامرة بأهلها قتصبح خرابا . وهدا على رفع أملها . وأما عل جره لا 
على الدباد فيتمين الأول ٠‏ ويكون ه ,م٠‏ » متملق بمعذوف حال من أهلها . واباء منى ٠‏ فى » غل | 

06 أرسا جديفا من سماد متب ١‏ عتنفاروضة الأجداد مه فيتتب 
جاه بج لوب عع هن 
الشاخ ٠‏ وقيل انارفة النيائ وتيل ثم بن خرار ه يفال : جنبه , بإصده أ أماب اه ٠‏ رعق الال + 
(: -كفاف د () 


1 تفسير سودة البقرة ‏ الآية ١4‏ 


إتتكير صيب لانه أريد نوع من المطر شديد هائل . كا نكرت النار فى القثيل الاول. ٠‏ 
وقرئ : كصائب ء والصيب أبلغ هذه للظلة . وعن الحسن ؛ أنها موج مكفوف 
؟ والصيب لا ييكون إلا من السماء . قلت : 
الفائدة فيه أنه جاه بالسماء معرفة قئقى ب اء؛ أى من أفق واحد من بين سائر 
الآناق : لأا نكل أفق من 1 فاقها سياء »كا أ نكل طبقة من الطباق سماء فى قوله : ( وأوحى فى 
كل سماء أمرها ) . الدليل عليه قوله : 


والمعنى أنه غمام مطبق 1 خذ إآفاق السياء ٠‏ كا جاء بصيب . وفيه مبالفات من جرة التركيب 
والبناء والتشكير . أمد ذلك بأن جعله مطبقا . وفيه أن السحاب من السماء يتحدر ومنها يأخذ 
ماء. الاكرعم من يزعم أنه يأخذه من البح . .يؤيده قوله تعالى : ( ويتزل من السماء من 


درس وهلك : وعفته الرج : أمانكته ردرس» ٠‏ والجد ‏ بالضم - لبر اق موضعكثير التكلا' ٠‏ والجده : 
الأرض الصلبة , ضد الحبار . والاجداد جبع للاثول أر الثائى الطرائق المنملفة من الرمل ٠‏ ويحوق 
أن الأجداه جمه أيضا ٠‏ لكن مل روايته ه روضة » بالنصب والاضافة لهمي . والأجداد بالرقع ٠‏ 
كالشمب ‏ : قطريق الطمن فى الجبل . وتقب المكان ينقب : صار ذا نقب ٠‏ وكذاك 
هذا والتبادر أن بالمين بدل"قاف , أى يقغر من النقبة وهى الاتقار . والأى واعده آية 
وشبه إختلاف الرياح عل وجوه منمنبطة بالنيج عل طريق التصريحية . والأجم : الآسرد » وهر 
لاا : القريب ٠‏ وروى ٠‏ داج » والداجى المظل . والميب : حكني الأمطار , والاستفهام تنجبى 
أنعجب من مياعدئنا الرسم الجديد من دار ماد ؟ أو أتتجب من مرورنا بمائب رمم سماد الجديد الذى ملكت 
آثاره فسار طرقا متسمة ؟ والذى مما أثره هو اختلاف الرياح وتتابع الأمطار . فنا استتناف ييانى ٠‏ وشبه السعاب 
برجل صدق وعده على طريق المكنية . والصدق والوعد تخبيل . وروى الرعد بالرا. » شبه رعده بالخر الصادق ٠‏ 
ويب : فبعل من صاب يصوب ٠‏ إذا نزل مائلا إلى جهة » كسيد من سأد يسود ٠‏ 

)6 فأره لتكراما إذا ما ذكرتبا 2 ومن بمد أرض يننا وسماد 

, أوء» بالتعديد مع فتح الوأو وكرها مبثى على النكرن ٠‏ وروى بم الحمزة وكوب الواو ٠‏ وفيه 
لثة ثالثة بابدال الواو ألف مد مبئى فهما على الكسر : اسم فمل اقتوجع . وما زائدة بسد إذا الدلاة عل تمبيم 
الأوقات . يقول : اتوجع من تذكر الحبوية كا تذكرتها , ومن بعد ما يننا من قطمة أرض وتطمة سما. تفال تلك 
القطمة فأطلق الأأرض والعياء على يدض كل منهما ٠‏ وذكرتما لانادة ذلك , الكن المقرر عندهم أن التتوين [يما يفيد 
البعبض فى الأفراد لا فى الآجزاء , فلا يتم ماتقدم إلا يمد ادعاء أن السياء تطلق عل بض تلك المظلة. ٠‏ والآرض 
على بعض هذه الم ؛ ليكون البيض فردآ من الأفراد لا جز من الآجزاء ٠‏ وذكر النياء دلالة على تتاهى البند 
فى الأرش ٠‏ 9ن يظبر قها قبل ظهرره ق السياء . وريحوز أن المراد تعبيه الإمد ينهما بالبمد بينالنباء والارض . 
وعليه فالتوين التهويل والتظطم . 


تفسير سورة البقّرة ‏ الآية 1 و 


جبال فها من برد ) . فان قلت : بم ارتفع ظلات ؟ قلت : بالظرق على الاتفاق لاعتباده على 
موصوف . والرعد : الصوت الذى يسعع من السحاب ٠‏ كأ نأجر ام السحاب تضطر ب و تنتفض 
إذا حدتما الريج قتصوّت عند ذلك من الارتعاد . والبرق الذى: يلمع من السحاب . من برق 
الثىء بريقا إذا لمع . فان قلت : قد جعل الصيب مكانا للظنات فلا يخلو من أ يراد به 
السحاب أو المطر ‏ فأيهما أريد ها ظذا: ت : أما ظل فإذاكان أسحم مطبقا 
فظليتا حممته وتطبيقه مضمومة إليرما ظلة الآيل . وأما ظلات المطر فظلة تكائفه وائتساجه 
بتتابع القطر , وظلة إظلال غامه مع ظلة اللإلى . فان قلت : كيف يكون المطر مكانا للبرق 
والرعد ونا مكانهما السحاب ؟ قلت إذا كانا فى أعلاء ومصبه وملتيسين فى الجملة فبما فيه . 
ألا تراك تقول فلان فى البلد ؛ وما هو منه الا فى حيز يشغله جرمه . فان قلت :هلا جمع 
الرعد والبرق أخذا بالأبلغ كقول البحترى : 


يعَارضا متلشا يرود تال ين موقه وود ١‏ 


0 


وكا قيل ظلات ؟ قلت : فيه وجبان : أحدهما أن يراد العينان . ولكنهما لما كانا 
مصدرين فى الاصل- يقال : رعدت السياء رعدً وبرقت برقا ؛ روعى حم أصليما بأن ترك 
جمعبما وإن أريد معنى المع . والثانى: أن يراد الحدثان كأنه قبل : وإرعاد وإبراق . وإئما 
جاءت هذه الاشياء متكرات . لان المراد أثواع منها .كأنه قيل : فيه ظلات داجية ٠‏ ورعد 
قاصف وبرق خاطف . وجاز رجوع الضمير فى يحملون إلى أصحاب الصيب مع كونه عذوفا 
فائما مقامه الصيب ‏ كا قال : ( أومم قائلون ) . لآن احذوف باق معناه وإن سقط لفظه . ألا 
ترى إلى حسان كيف عوّل على بقاء معثاه فى قوله : 


)06 ياطرحا ‏ أتتكشا هزرده محال بين يروك ورعودة 
أن شتعدت لآر ض مهد عودة 
التجوه فى ريع بمنعرج اللوى 
البسثرى عخاطب السسحاب آنه شه لتكائقه وتراككه با 
وبنى على ذلك إثيات المشيئة 4 وجمع البرق والرعد مع أنهما مصدران اقدلالة على الك: 
والزرود موضمان بيثيما . وامتعرج ‏ هل زئة اسم اللقعول ‏ المكان الذى يتمف في 
الرمل المتوى . والاغيد : اناعم اميل , مؤته غيداء : والنيد كاليض ‏ جبعه . والجر 
ياتمس من السحاب المترض فى الآفق أن يمطر فى ريع الأحبة بالمكان المتمطف , ثم وصف الر 
لانبات فيه » وصار فيه وحشة بالوحوشن بدل الآنس بالآحبة . 


ا, الع 0 ؛ فكآن قائلا قال 51 
مثل ذلك الرعد آذ قال : فكيف حالم مع مثل ذلك 
يخط ف أبصارم . فانقلت : رأيس الاصبعهوالذى يجملف الآذن ‏ 


العرق ؟ فقيا 


فبلا قيل أناملهم ؟ قلت : هذا من الاتساءات فى اللغة النى لا يكاد الحاصر محصرها . كقوله 
(فاغسلوا وجو هم وأيديم ) ؛ ( فاقطموا أيديهما ) أراد البعض الذى هو إلى المرفق والذى 
إلى الرسخ . وأيضا فق ذكر الأصابعمنالمبالنة ما ليس فى ذكر الأانامل . فانقلت : فالاصيع 
تى نسق بها الاذن أصبع خاصة , *؟' فل ذكر الاسم العام دون الخاص ؟ قات : لآن السبابة 


0 قه در ضصابة تادهم هونا يملق فى الزمان الأول 
بستوتمنوردا بس علهم ١‏ بردى يصفق بالرحيق الال 
لمان بن ثابت بذكر أيام ملك العام الفسانبين . والتصابة : اجماعة عل رأى واحد . وجلق ‏ بالتفديد - امم 
أبجمى لبلد . ووق الزمان, متعلقحذوف صفة ليم الرافع ظرفا للنادمة . وهى الحادثة على اراب ٠‏ والبريص 
٠.‏ ويروا - بقتحتان. - : عل لتهر بدنهق وجبسل بالمماز واسم البحر .. ويضفق : أى ترج . وقيل 
ب لماهرواه « يصن » منقتصفية . والرحيق : الصافى . والسال:السهلالمساغ « ومن 
ورد » مفعرل أول , و « هلهم » قبل متعلق يمحذرف حال من الشمير المنرى فى ورد . والظاهر أنه متعلق بوره 
أى أقبل وتزل . و « بردى » مقعول ثان . و « يستق » جلة حالية . والمدنى : أب كل من ورد علهم البريص 
إبسقوته ماء ب, دى حال كرنه يصفق على ماس . ويحوز أن يكرت مناه تتلاطم أمواجه فالباء لللابسة . ويمتمل أن 
فيه فآ ٠‏ والاصل يصفق الرحيق السلسل به , ولمل ذلك كناية عنكرميم لا كنارهم المطاء . وقيل الرحيق اللسل 
لخر المافة السبة . رالمنى عل الهبيه , أ بماء كأنه لخر . والظاهر بقاه عل حقيقته , ويكون ذلك قبل تمريجها 
قع فق . فادقلت : م بردى » مؤنش ى قل قال ه يصتق » بالتذكير ؟ قلت ؛ هناك مضاف مذ كر 
حذف , فقام الناف إل مقامه ف الاعراب واتذكي . والآصل : مامبردى ٠‏ 
ز؟) قال عمد رحهالته : «فانقلتالجسرلبنالأ سابع قالآذان رؤسما... الح قالأحد رحه الفه: لآن فيه إشماراً. 
بأنهم بيالفون فى إدغال أصابمهم فى آذاتهم فوق الدادة المدنادة فى ذلك فرارا من شدة الصوت ٠‏ 
(م) قال عمد رحه ات : ونان قلت : فالأصيع لتى تسد بيا الآذن . . ال . قال أعد رحه لله : لاررود 
٠‏ آنا الول فلا”نه غير لازم أن يسدرا فى نك الحالة بالسباية ولابد فانها حالة حيرة ودهش , فأى 
اذ بترا ا رارض مرق ممتاد فى ذلك , فذحكر مطلق الآصاهع أدل على الدهش 
أر شليم الحال سد آذاتهم بالوسطى , لآنيا أمم للا“ذن وأحجب اقصوت قل يلزم اقتمارهم 
على السبابة . وأما السؤال التانى فقرع عل الأول , وقد ظهر بطلاته ؛ وأيضا ففيه مزيد ركاكة . إذ الفرض نعيه 
حال الخافقين بحل الم من ذوىالميرة » تكيف يل أن يكى عن أسايميمبلمسبحات ؟ ولمل الستهم ماسبحت 


انفسير سورة البقرة 


فعالة من السب فكان اجتنامها أولى بآداب القرآن . ألا ترى أنهم قد استبشعوها فتكنواعنها 
بالمسبحة والسباحة والمبالة والدّعاءة . فان قلت : فهلا ذكر بعض هذه الكنايات ؟ قلت : هى 
أافاظ مستحدثة لم يتعارنا الناس ذلك العبد : وإنما أحدنوها بعد . وقوله لإمنالصواعق) 
متعلق ييجعلون ٠‏ أى : من أجل الصواعق بجحعلون أصايعبم فى آذانهم , كقولك : سقاه من 
العيمة ‏ . والصاعقة : قصفة رعد تنقض معبا شقة من نار , قالوا : تنقدح من السحاب إذا 
اصطكت أجرامه , وهموثار 5. لاتمز بشىء إلا أتتعليه , إلا أنامع حدتها 
انود . حك أنها سقطت عل نخلة فأحرقت و النصفثم طفئت . ويتبال : صمقتهالصاعقة إذا 
أهلكته . فصعق ؛ أى مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق . ومنه قوله تعالى : ( وخر موبى 
صمقا) . وقرأ الحسن من الصواقع ؛ وليس بقلب الصواعق . لان كلا البناءين سواء فى 
التصرف » وإذا استوناكانكل واحد بناء على حياله . ألا تراك تقول : صقعه على رأسه ؛ 
وصقع الديك ٠.‏ وخطيب مصقع : مجبر مخطب . ونظيره , جبذء فق , جذب ء ليس بقلبه 
الاستوائهما فى التصرف . وبناؤها إما أنيكونصفة لقصفة الرعد ؛ أو للرعد ؛ وا سيا لغة هافى 
الراوية ؛ أو مصدراكالكاذبة والمافية. وقرأ ابن أنى ليلى : حذار الموت : واتتصب على أنه 
مفمول له كقوله : 
« وأَغْفْرْعَوْرَاء لك ادْخَارَهُ ه 9" 

لوت 0 0 

الله بالكافرين مجاز . والمعنى أنهم لا يفوتونهكا لا يفوت المحاط بل حيط به حقيقة . وهذءابجملة 


حت افه قط . ثم إذا كان الفرض من القئيل تقصوير المءاتى فى الآذهان تصوير المحسوسات ٠‏ قذلك غليق بذكر 
الصسرائح واجتناب النكنايات والرمون . 
() أثره #سقاه من قفيمة » من 3 شدة شيرث . اده الماح (خ) 


0 وعوراء قد أعرضت ينها الإقضر ثٍِ أود فوته فتقوما 
رأغتر عررا. فكرم. ادماره 2 رأعرض عن يتم 

لاثم الطانى . وقيل للااحتف بن قيس ٠‏ يقول : ورب عورا , أى كة قبيحة , قد أعرضت عن المزاحقة با ف 
قضرقن ٠‏ ورب ذى أود ‏ أى اعرجاج ‏ كالفمى المموجة انك واه بالمراة افقى. قم الأعراش إلى 
فين : لكل منيما علة عخصوصة نقال ؛ وأغفرموراء لكريم , أى قيحته, لاجل ادخارى إياء . فادخاره : مقمول 
له نصب بأغفر , وإن عرف بالاضافة . وأعرض عن شتمى للرجل اليم نكرما منى كى لا أ كون مثه ٠‏ 
أن الممنى : عن مؤاخذة اقتم لدتمه لى تكرما منى - فتكرما : مفعول قصب بأعرض . والقول بأن تكرما دلة لأعرض 
ا وأغفر : قول من لم يذق طم الكلام .. 
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اعتراضلا محلا . والخطف : الاخذ بسرعة . وقرأ جاهد لإخطف) بكس الطاء » والفتح 
أقصح وأعل » وعن ابن مسعود : مختطئن رع اللو يف ع اادرايفاء راسلا 
يختطف . وعنه : خطف , بكسرهما على [تباع الياء الخاء . وعن زيد بن على : يخطف ٠‏ من 
'خطف . وعن أى : يتخطف » من قوأ : ( يتخطف الناس من حوهم ) . (( كلما أضاء لم6 
استئناف ثالثثأنه جواب لمن يقول : كيف يصنعون فى تارتى خفوق البرق وخفيته ؟ وهذا 
تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصماب الصيب وماهم فيه من غابة التحير والجبل بما 
أتون وما يذرون ٠‏ إذا صادفوا من البرق خفقة » مع خوف أن يخطف أبصارهم » اتتهزوا 
تلك الخفقة فرصة نفطوا خطوات يسيرة » فاذا خقى وقتر لممائه بقوا واقفين متقيسدين عن 
الحركة ٠‏ ولو شاء الله لزاد فى قصيف الرعد فأسمهم . أو فى ضوء البرق © فأعماهم , وأضاء : 
إما متعد يممنى :كلما تود لهم ممشى ومسلكا أخذ, ه والمفعول محذوف . وإما غير متعد بمعنى : 
كليا لمع هم لإمشواع فى «طرح نوره وملق ضوثه . ويمضده قراءة إن أنى عبلة : كلياضاء لهم 
والمثى : جنس المركة الخصوصة . فإذا اشتد فهو سعى . فإذا فبو عدو . فإن قلت : 
كيف قيل مع الإضاءة: كلا ومع الإظلام : إذا ؟ قلت ؛ لانم خراص على وجود ما همهم 
به معقود من إمكان المثى ونأتيه »فكلا صادفوا منه فرصة اتتبزوها , وليس كذلك التوقف 
والتحبس . وأظٍ : حتمل أن يكون غير متعد وهو الظاعر , وأن يكون متعديا منقولا من ظلم 
اليل . *" وتشبد له قراءة يزيد بن قطيب : أظل : على مالم يسم فاعله . وجاء فى شعر حبيب 


ابن أوس 


() غرف ه أوق حر ار 


()) قوله « منقولا من ظلم القبل 


لأ مام . ويقال بيب بن أوس ٠‏ وساول 9 


: قد وتتيع مباته 

وتعرفه بها . ويروى : أم اشتقت . وقوه ٠‏ عزوجه أمرد تجرد أىعنوجرج ل ,مره كثاية عن 

ل كنايةعنالمضى طرق الفزل ٠‏ واثناق 
أنه أمره مك 
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وهو وإن كان عدثا لا يستتهد 


ان ستل را إسازة اللخ ددا عازه 00 
يبرزون المفعول إلا فى الثىء المستغرب كنحو قوله : 
2ت كبن 

وقوله الى «لو أردنا أن نتخذ لموا لاتخذناه من لدناء ( لو أراد الله أن ولد 
وأد اد : ولو شاء الله إذهب بسمعبم بقصيف الرعد وأبصارم بوميض البق . وقرأ ابنأى 
عبلة ؛ لأذهب بأسماعيم » كقوله (ولا تلقوا بأبديم ) والثىء :ما صح أن يعم 

53 فساقة البات امرجم نياب ماَى أواخر الكلم من العريية ‏ :وإئما 
مخرج التأنيت من النذكير ألاترى أن الثىء بقع ع ىكل ما أخبر عنه من قبل أن بعل أذ كر 


هوأم أثى ؟ والثىء : مذكر : وهو أعوالعام كا أن انقه أخص الخا ص يحرى على الجسم والعرض 


ات مرشدى فهر عفل ».أو مو مم الشرط هار ؛ ويحتمل أنه تويشى رالفاء تمليلية 
إزادة إرشادى ولا تأدب ,نا د لك وله , هما ألا ء 
رالافلام استعارة تخرص الميش وتتكدير الخاطر . وأجليا 
ن . وقوله ٠‏ شمن + بدل من اللآمرة : أى كاف 
لذلك م والممتى أن الجر 


لمشي مع أنه ما/ 
إل الدم مع أنه له 
أنه ترك الجزع ويعدل إل الس قيتصف به . 


ىد 


والقديم . تقول : ثى. لا كالاشياء؛ أى معلوم لااكسائر المعلومات ؛ وعلى المعدوم والخال 
فان قلت : كيف قيل لإع كل شىء قديرم وف الاشياء مالا تعلق به للقادركالمستحيل ‏ وفعل 
تادر آخر © ؟ قلت : مشروط فى حد القادر أن لا يكون الفعل مستحيلا ؛ فالمستحيل مستثتى 
فى نفسه عند ذكر القادرعلى الأشياء كلبا » فكأأنه قيل : على كل ثى. مستقيم قدير. و نظيره :فلان 
ان من وراءه مهم بولؤيدخل في نفسه وإن كان من جملة الناس ٠‏ وأما 
الفمل ب م اق القدير ؟ قلت : مزالتقدير » لانه يوقع 
0 


00 


أي لاسا بد واربم” | للم ”وآ 

لما عدّد الته تعالوفرق المكلفينمن المؤمنين واللكفار والمنافقين» وذكرصفاتهم وأحوالم 
ومصارف أمورهم : وما اختصت بدكل فرقة مما يسمدها ويشقيا , ويحظها عند الله ويردها » 
أقبل علهم بالخطاب ٠‏ وهو من الالتفات المذكور عند قوله ( إياك نعبد وإااك نستمين ) ٠‏ 
وهو فنّ من الكلام جزل , فيه هن" وتحريك من السامع »كا أأنك إذا قلت لصاحبك حاكيا 


عن ثالك لكا : إنّ فلانا من قصتهكيت وكيت . فقصصت عليه ما فرط مشهء ثم عدلت, 


زو) قال حمرد رحه الله : دوق الأشياء مالا تلق به النادركالمتحيل ... الح . قال أجد رحه لله : هذا 
الذى أورده خا عل الأمل والذرع . أما على الأمل . فلاان الثى. لايتول إلا الموجود عند أهل السنة ٠‏ وأا 
عل الفرع , فلا وإن فرعن عل ممتقد القدرية ‏ والثي, عندهم نما يتتارل المرجود والمعدرم الذى يمح وجردة 
فلا يتتاول لتحيل - إذ على هذا القريع مايراده إإه نآ غير مدتقي عل المذعين ٠‏ وأما للقدور بين تادرين ٠‏ 
غاما ورطة لثما يسناق إلها الندرية الذين يستقدون أن ماتملقت به قدرة قعبد استحال أن يتملق به قدرة لزب » 
إذ قدرة ابد عالفة فييشتى القمل بها عن قدرة غالق آخر ‏ تمالى الله 6 يشركون علرا كيم | رأنا أهل المئة 
اثقادر المالن عندم واحد , وهو ات اراد الأد فتملق قدت تال بلقم فيل , وتلق + قدرة اليد 
ران لانأير ؛ ففذلك ل عاق مقدرر عن قادرين على هذا النفسير . وقد حثى الزشرى فى أدراج كلامه . 
القديمة رجحدها , وجمل الله تمال قادرا بالذات لابالقدرة ؛ دس ذلك تحت قوله : وف الأشياء 
0 يتفطن لدفانته . وم من ضلالة استدسما فى هذ 
لو ند مر الوجود ذا من لقدرة علي بد جرد وا ٠‏ 


كل قتيلا فله سليه » رإذا سموا التو ل 0 اع 
(؟) قرف ه وضل تادر آخر ء للك موعل مذهب الدئزلة أذ لبد هو الناعل لأضماك الاختبارية . ونذعب 
أمل اسن أن فاعلها فى المتيقة هو اله تصال . (ع) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآية ١‏ 43 


مخطابك إلى الثالث فقات : يافلان من حك أن تلزم الطريقة الجيدة فى مجازى أمورك . 
وتستوى على جادّة السداد فى مصادرك ومواردك , نبته بالتفاتك نوهفضلتنبيه ؛ واستدعيت 
إصفاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء » وأوجدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجرة هازاً من طبعه 
إذا استعررت على لفظ الثيبة . وهكذا الاقتئان فى الحديث والخروجفيهمن صف 

يستفتح الآذان للاستماع . ويستبش الانفس للقبول , وبلفنا إسناد صحيح عن 

إبراهيم عن علقمة : أنْكل ثشىء نزلفيه : (اأها الناس)”" فهو مك » و( باأيها الذين5 منوا ) 
7 با الناس اعيدوا ربعم خطاب شرك مك . وه ياء حرف وضع فى 

أصله لنداء البعيد » صوت تف به الرجل بمن يناديه . وأما نداء القريب فله أى والهمرة » 
ثم استعمل فى مناداة من سها وغفل وإن قرب . تغزيلا له منزلة من بعد «فإذا ثودىبهالقريب 
المفاطن فذلك للتأ كيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معنى” به جدا . فإن قلت : فا بال 
الداعى يتول فى جؤاره : يارب ,”© وياأقه . وهوأقرب إليه من حبل الوريد ٠‏ وأسمع به 
وأبصر ؟ قلت : هو استقصار منه لنفسه . وأستبعاد لها من مظان الزلى وما بيرّبهإليرضوان 
القه ومنازل المقزبين : هضما لنفسه وإقرارا عايها بالتفريط فى جنب الله » مع فرط التهالك 
على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتباله ٠»‏ و, أ , وصلة إلى نداء ما فيه الآلف واللام » 
كا أن , ذو » و الذى ‏ وصلتان إلى الوص ف بأسياء الاجئاس ووصف المعارف باجمل.وهو 
اسم هيم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه , فلا بد أن يردقه اسم جنس أو ما يحرى مجراء 
إإتصف به حتى ا بالتداء للب را ديا ياي والاسم التابع 


الصفة . وفى هذا كع الال لس ل ل ا وكلمة التنبيه 


() أغرب ابنأى -دثنا وكبع عزالأعمش عن إبراهي بوذا . وأخرج البزار من رراية الآثيس 
ابن الربيع عزالأعش موصو يذكر عبد لق بن مسعود فيه ٠‏ وقال : لافعلم أعدا أسنده إلاقيس وأعترض با رواء 
السام والييق فى الدلائل عنه . واين سردويه فى تضير الج . كايم من طريق وكيع أيضا قال : حدما أبى عن 
الأعمش عن إبراهي عن علقمة عن عبد الله . (نائدة ) هذا مول على أن المراد بالمى ماوقع غطابا لآل مك ,. 
والمدثى ماوقع خطابا لآهل المدينة 4 للآن الاب على أهل مكة كان اللكفر عخوءار اراأباقلى) ٠‏ ركان الغااب 
عل أهل المديئة الامان تغوطيوا ( ب أيها الدين آمنرا ) . أده الشيخ بجاء ال 

(؟) قوله « يقول فجؤاره : يارب » فالمحاح : جأر قتور يمأر » أى صاح د الرجل إلى اق عروجل + 
أى تشع  .‏ (ع) 
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المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين : حرق النذاء ومكاغفتة بجأ كيد معتناء ا 
ووقوعباعوضا مما يستحقه أى” من الإضافة . فان قلت : لم كثر فى كتاب الله النداء على هذه 
الطريقة مالم ييكثر فى غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من ن 
كل ما نادق الله له عباده - من أوامره ونواهيه , 

واتقصاص أخبار الآمم الدارجة عليم : وعيد ذلك مما أقطق به 


جسام : ومعان -علهم أن يتقظوا لماء دعا قدي مازع ايا وم عنبا غافلون ٠‏ 
فاقتضت الحال أ 


حا نا نش نات اي ان و كه على ما روى عن علقمة 


وأما الكفار فلا يمرفون الته » ولا يترون به فكيف يعبدونه ؟ قلت ؛ المراد بعبادة 
المؤمنين قاد نار إقام ونا 6م وأما عبادة الكفار فشروط فيا مالا بدها 
منه وهو الإقرار ديا يشترط عل المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية وغيرهباومالا 
بد للفعل منه , فهو مندرج تحت الآمر به وإن لم يذكر » حيث لم ينفعل إلا به ؛ وكان من . 


مما : الآمر «العبادة, والآمر 

فإن قت (ديم) ما المرادبه ؟ 

5 0 : دبوبية القه . وربوية آَتهم . فإن خصوا بالخطاب 
فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والارض والآلمة الى كانوا يدوا أزبا! وكان 
قوله (الذى خلقكمي صفة موضحة عيزة . وإن كان الخطاب للفرق جيعاً » فالمراد به , د بكم ٠‏ 


لله نسمة أخرى منضمة [لهسا. سوى أن :بده 
لق غيرها كانت حالى مع اله كاك مع نيا فهو تشيه ركيب :وهر ماوت تال 
مول . بيني أن لوال يكرن تحميلا حاصل , أنه لانعمة سواها أعغظم منها فى له . وفيه مبالفة فى تعظيمها ٠‏ 
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قدرها وسواها بالمقياس . وقرأ أبو عرو :(غلتم ) 

0 
والذين منقبلم م 
أقحم الموصول الثانى بين الأول وصلنه 


بالإدغام . و اك بد بن على 


لمار انرر نوي 


: اهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف 
إليه فى : لا أبالك. 0 الإشفاق ٠‏ تقول : لمل زيدآ يكرمنى . ولعله يهينتى . 


00 تم عدى لا أبالكم الاللقينيم فى سرءة عم 


كاتمرض الست الخارى» الجر 


تعرست ني لى هلا 9هرنا 


لجر »ترس 4 عر بن جا.ء يقالن جام 


بعى بالفجو غاب قياته بذاك - وحظف المضاف 
ضاف على حالة الاضافة مضطره » إن افترن بذكر 


اليدل عليه ؛ وإلا فهر سماعى . ,.: 


فيه ضم الأأرل فير مقرد الثاني ماف لما بيده , وقتحة عل أنه مناف اللذكور ٠‏ أو لمشزف مائل فد أر على 
أنيما مركيان اسما را 


عند سيويه أر مشاف للذكور , والآول 


معنافا لما بيده 


اول هنا معنا المدى » واثائى ماحم يثيما نشاف المدى عذرفا 
تمذوف مثل المذكور عند الميرد وتبعة أبن مالك . أو همايا 
مركيان تكمسة عر : معنافان لفدى عند الغراء وتيعه الع . ولركان قتانى بدلا أو يان أ توكيدا والأاول مفرهه 
انم الآرل وم غي تيم قريش . وقوظم » لا أله دعاء يندم الاب + وقول عثمل القم , الى لا أيه رشيدا, 
بل هو ابن ذنا » ويحتمل المدح » أى ليس عتاها إلى الاب بل مفاخره ذائية , للكن ماهتا من الآرل ٠‏ هلك 


عبر ولا عند ابنالحاجب . ويرها بمذوف عند ف 
اليه . وأما'عل الأول سبئى ع 
لسبه الا عل قثالك متصوب بفتحة مقدرة وحذف توبنه للاضافة . وهدذا كله غل لئة قضره كت 

وأما اسبه بالآلف غل لنة إعرابه بالحروف فلا يظهر إلا فى قثالك , ونيه أن المعناف معرقة وه لا لا تعمل 
إلافى التكرات ٠‏ إلا أن يقال زيادة الام صيرت فى صورة الذكرة فمملت فيه . و لا يلقيتم » نهى عن الالقاء 
فى المكروء . وروى بالقاء بدل ققاف ٠‏ من ألق إذا وجد لكر روى ٠‏ لا يوقمتكم » وهو يؤيد الأول 

والمرا لتهى عن [قرار مر على ممره الموقع لم قى السوءة وى مج ججرير لم . واللام فى لأبمرها لام ا 


اوقد شيه تنه - يل قه 


الم متماق بمحذوف صفة . أو اللام 


فنع مقدر وحذف تتويته البناء . وعل الثان ماصوب يقتحة مقدرة وحذف تتويئه 


اقنديه 


اتقدم بالتميه بل 


نوا أوائلها على التكوت. فزادوها همر 


ولف مها 


سل 


انفسه من حيث لم يشمر 
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وقالالته تعالى : ( لعله يتذكر أو يخثى ) » ( لعل الساعة قريب ) . ألا ترى إلىقوله : (والذين 
آمنوا مشفقون منها ) . وقد جلات على سييل الإطاع فى مواضع من القرآن . ولكن لانه 
إطاع من كريم رحب » إذا أطمع فعلما يطمع فيه لا محالة . الجرى إطاعه مجرى وعده الحتوم 
وفازه به . قال من قال : إن «لعل» بمعنى كل» » و ولعل» لانكون بمنى كى» ..ولكنالمقيقة 
ما ألقيت إليك . وأيضا فن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصروا فى 
مواعيدم النى يوطنو نأ نفسهم على إنجازها على أنيقولوا : عسى : ولعل. ونحوهما من الكليات 
أو مخيلوا إخالة . أو يظفر منبم بالرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحاوة , فإذا عثر على ثىء 
من ذلك منهم »لم يبق للطالب ما عندهم شك ف النجاح والفوز بالمطلوب . فعلى مشله ورد 
كلام مالك الملوك ذى المز والتكبرياء . أو يحىء على طريق الإمباع دون التحقيق اثلا يتكل 
المباد »كقوله : ( ياأيها الذي نآمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا . عمى ربم أن يكفر 
عنم سيناتم . فان قلت : ف ء لعل التى فى الآية ما معناها وما موقعبا ؟ قلت : ليست مما 
ذكرناه فى شىء , لان قوله : ( خلقكم) , ( لعلكم تتقون ) » لابحوذ أنبحمل على رجاءاثهتقواام 
لآن الرجاء لا يحو على عال الغيب والشهادة : وحمله على أن يخلقهم راجينلتقوى ليس بسديد 
أيضا. ولكن , لعل , واقمة فى الآبة موقع الجاز *" لا الحقيقة , لان الله عز وجل خلق 
عباده ليتعبدهم بالتكايف , وركب فرم المقول والشبوات : وأذاح الملة أقدارم وتمكيهم 
وهدام التجدين ؛ ووضع فى أيديهم زمام الاختيارء وأراد منهم الخير والتقوى 7" . فهم فى 
صورة المرجق منهم أن يتقوا ليترجح أمرم ‏ وهم عتتارون بينالطاعةوالعصيان ‏ كاترجحت 
حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل » ومصداقه قوله عز وجل : (ليباو أيكم أحسنعملا) 
وإنما يبلو ويختير من تخى عليه العواقب , ولكن شبه بالاختبار بناء أمهمعل الاختيار . فإن 
خلق الخاطبين لعلهم ينةون ٠‏ فكذ لك خاق الذين ءن قباهم لذلك ‏ فل قصره علييم 

(1) تالمود رحه الله : و لمل واقمة فى الآبةموقع لجاز ... الخ » . قالأحد رجمداته :كلام سديد إلا 
قرله : وأراد منهم #تقوى والخير ؛ فانه كلام أبرزه على قاعدة القدرية . والصحيح والمنة أن افه تعالى أراد من كل 


أحد ماوقع منه من خير وغيره » ولكن طب الخير والنقوى ينهم أجدين . والطلب والامر عند أمل السنة مياين 
للارادة » هنا الله صراب القول وسداده ‏ 


(0) قو « وأراد متهم الخير.وثتقوى » مبنوعلمذهب المترة أنه تداللابريد إلا لخر وإن وقع غلاقه . 
و مذعب أهلالدنة أنه يريد الجير واقشر ‏ وكل را 
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دون من قبلهم ؟ قلت : لم يقصره عليهم ٠‏ ولكن غلب الخاطبين على الغائبين فى اللفظ والمعنى 
على إرادتهمجميعا . فان قلت : فبلاقيل تمبدون لاجل اعبدوا ؟ 20 أو اتقوا لمكان تتقون 
ليتجاوب طرفا النظم . قلت : ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدى ذلك إلى تنافر النفظم ٠‏ 
وإنما التقوى قصارى أمس العابد ومنتبى جهده . فإذا قال ( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) 
للاستيلاء على أقصى غارات العبادة كان أبعث على العبادة ٠‏ وأدّ إلزاما لها . وأئيت لها فى 
النفرس . ونحوه أن تقول لعبدك : امل خريطة الكتب ٠‏ فا ملكتك بينى إلا لجن 
الآثتمال . ولو قلت : لحل خرائط الكتب لم بقع ءن نفسه ذلك الموقع 


آلدِىجَمَلَ لك" الأرض فِرشاوا لساءربناء وأغرل ين 


ب ين نرت رما ني' قلا موا يله أنْدَاًا ا 
قذم سبحاته من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له خلقهم أحياء قادرين أؤلا ؛ 
انه سابقة أصول النعم ومقدمتهاء والسبب فى القسكن من المبادة والشكر وغيرهما » ثم خلق 
الأرض الى هى مكانهم ومستقرم الذى لابن لم منه ٠‏ وهى بمنزلة عرصة المسكن ومتقلبه 
ومفترشه . ثم خلق السياء التى هى كااقبة المضروية والخيمة المطنبة علىهذا القرار . ثم ماستواه 
عز” وجل من شبه عقد الدكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها علها . والإخراج به من 
مباه النسل المنتج من الحيوان - من ألوان القار رقا لبنى آدم ؛ ليتكون لم ذلك 
ومتسلقا إلى النظر الموصل إلى التوحيد والاعتراف ؛ ونممة يتعرفونما فيابلونها 
بلازم الشكر , ويتفكرون فى خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم وتحتهم . وأن شيئا من هذه 
الخلوقات كلها لايقدر على إبحاد شىء منها , فيتبقنوا عند ذلك أن لابد لها من خالق ليس كثلبا ء 
حتىلا يجعلوا الخلوقات له أندادا وهميمليون ألمالاتقدر على نمو ماهو عليه قادر . والموصول 
مع صلته إما أن يكون فى نحل النصب وصفا كالذى خلقكم , أ على المدح والتعظم ٠‏ وإما 
أن يكون رفما على الابتداء وفيه ما فى النصب من المدح . وقرأ يزيد الشاى : بساطا . وقرأ 
... اله ؟ قال أحد رحه الله كلام خسن إلا قوف 
غانه مفرع على تلك التزعة المنقدسة آنا . والمبارة المررة قى ذلك عل تاعدة 
السنة أن يقال : اعبدوا ري الذى غات عل عالة من حدم معها أن تنتولوا عل أفصى غاية البادة وهى التقوى 
لما ركب فيكم من العقول » وبيته لكم من البواعك على تقواه. كاتف جديرا بكم أن لاتدعوا من جهدم فى 
التقوى ثينا + 
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طلحة : مبادا . ومعنى جعلبا قراشا ويساطا ومبادا للناس أنبم يقعدون علها وينامون 
وبتقلبون يا يتقلبأحدم على فراشهوبساطه ومباده . فإنقلت : هل فيه دليلعلى أنّ الارض 
مسطحةوليستبكرية ؟ قلت : ليس فيه إلاأن الناس يفترشونها يا يفعلون بالمفارش ‏ وسواء 
كانت على شكل السطح . أوشكل الكرة : فالافتراش غير مستنكر ولا مدفوع ؛ لمفظم حجمها 
واتساع جرمها وتباعد أطرافها . وإذاكان متسبلا فى الجسل وهو وتد من أوتاد الارض » 
فبو فى الارض ذات الطول والعرض أسهل ٠‏ والبناء مصدر سمى به المبنى ‏ بيتا كان أوقبة 
أوخباء أوطرانا - وأبنية المرب : أخبيتهم : ومنه بنى على امرأته . لانهم كانوا إذا تزوجوا 
هربوا علها خباء جديدا . فين قلت : ماممى إخراج الثرات بالماء وإنما خرجت بقدرته 
ومشيئته ؟ فلت : المعنى أنه جعل الماء سبيا فى خروجبا ومادة لها , كاء الفحل فى خلق الولد» 
وهو فادر عل أن ينثئ الأجناس كلها بلا أسباب ولامواد يا أنشأ نفوس الاسباب والمواق» 
ولكن له فى إنعاء الأشياء مدرجا لها من حلى إلى حال ٠‏ وناقلا من مرتبة إلى مرتببة حك 
ودواعى بد فبا لملانكته والنظار بعيون. الاستبصار من عباده عبرا وأفكارا صالحة » 
وزيادة طمأنيئة ٠‏ وسكون إلى عظم قدرته وغرائب حكنه » ليس ذلك فى إنشائها بفثة من 
غير لاررج وثرتيب . و «منء فى لا من الثرات ي للتبييض بشبادة قوله : ( فأخرجنا به من 
كلالفرات) » وقوله : ( فأخرجنا نه ثمرات) . ولآنْ المسكرين أعنى : ماء ٠‏ ورذقا . يكتنف 
وقد قصد بتنكيرهما معنى البعضية فكأ نه قيل : وأنزلنا من السياء بعض الماء , فأخ 

بعض الثرات » لييكون بعض رذقكم . وهذا هو المطابق اصحة العنى » لان لم 

السياء الماء كله . ولا أ ج بالمطر جميع الثرات » ولاجعل الرزق كله فى القُرات ٠‏ وبحوذ 
أن تكون للييان كقولك : أنفقت من الدراهم ألما . فإن قلت : فم انتصب ( رذقا ) ؟ 
قلت : إن كانت ه من » للتبعيض .كان انتصابه بأنه مفعول له . وإن كانت مبنبة , كانمفعولا. 
لأخرج ٠‏ فين قلت : فاثثر الخرج بماء السماءكثير جم فر قبل ارات دون الثر والثقنار ؟ 
قلت : فيه وجبان , أ-دهما أن يقصد «القرات جماعة القرة الى فى قولك : فلان أدركت ثمرة 
بستانه . تريد ثماره . ونظيره قوهم : كلة الحويدرة ٠‏ لقصيدته . وقوهم للقرية : المدرة؛ 
وإنما هى مدر متلاحق . رع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقانها فى اجمعية ٠‏ 
كقوله : (ك تركرا منجنات) و (ثلاثة قرو) ا ل 0 
من القرة » على التوحيد. ) صفة جارية على الرزق إن أريد به المين ؛ وإن جمل 
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اسما لللعنى فبو مفعول به .كأنه قيبل : رذقا إاكم . فإن قلت : بم تعلق (( فلا تجعلوا م ؟ 
قلت : فيه ثلائة أوجه : أن يتعلق بالامى . أى اعبدوا ربك فلا تجعلوا له (١‏ أندادا م لان 
أصل العبادة وأساسها التوحيد » وأن لابجعل نقه ند ولاشريك . أو بلمل , ع ىأن ينتصبتجملوا 
انتصاب , فأطلع» فى قوله عر وجل : ( لعلى أبلغ الاسباب .أسباب السموات فأطلع إلى إله 
مومى ) فى رواية حفص عن عاصم ؛ أى خلقم لك تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشهوه يخلقه » 
أوبالنى جمل لك إذا رفعته على الابتداء : أى هو الذى خصك بهذه الآنات العظيمة 
والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية ٠‏ فلا تتخذوا له شركاء . والند : الثل . ولايقال إلا للبثشل 
انخالف المناوئ . قال جرير 
ا 

وناددت الرجل : خالفته ونافرته ؛ من ند ندوا إذا تفر . ومعنى قوهم : ليس لله ن ولا نت 
أنى ما بد مسذه , وننى ما يثافيه . فإن قلت :كانوا يسمون أصنامهم باسمه ويعظموتها يما 
يمظم به من القرب , وما كانوا يزعمون أنها تخالف الله وتناويه . قلت : لما تقزبوا إلبا 
وعظموها وسموها آل : أشبت حالم حال من يعتقد أنها آلمة مثله , قادرة عل عخالفته ومضائته 
فقيل لهم ذلك على سيل الهم كا تهكم بهم بلفظ الند ء شنع علهم واستفظعشأنهم بأنجملوا 
أنداداً كثيرة لمن لا يصح أن يكون له نذ قط . وفى ذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل حين 


َي واجدا أم ألف رب أدِين إِذَا 0 


)١(‏ الاستتهام إدكارى ٠‏ وثيم : اسم رجل براسم قيلة » وهو مقمول مقدم ٠‏ و «إلى» متعلق بتجملون عل 
طريق التسمين ٠‏ أى نتسبوثه إلى أو إلى يمن لى . ويحوز تملقه بنداً وهو مقدول ثان . والواو للعالأى والمال 
أن تها لين ندا لماعب يوباي : رن ندا لى ٠‏ ويروى : أنيم تحلون , فهو مبتدأ والمضى ماتقدم 
وقبل إلى متملق 

60 ريا زاحنا آم آلف رب 

تركت الات والعزى جميما 
العمرو بن زيد بن نقيل بن رباح بن عبد القه بن قرط ين رذاح بن للاستفهام ٠‏ ويه رب من 
التعجب وإظيار الخطأ فى عبادة الآرياب وتشنيع على عبادهم ٠‏ دودياء مقعول . أدين : أى أطيع . والمراد بالآائف 
الكثرة , لاخصوص ذلك المدد . إذا تقسمت الأمور : أى إذا (تخذت كل طائفة دينا من الآديان . وقره: الات 
العرى : أى وغيرهما من الأسنام ؛ لأنه لافرق ينها . واليصير : المتبصر فى الآسي . 
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وقرأ مد بن السميفع : فلا تجملوا بقه ندا . فإن قلت : ما معنى ل وأتم تعلون ) . قلت 
معناه : وحالكم وصفتك أنك من صمة 8 

وغرامض الاحوال . والإصابة فى التدايير ؛ والدهاء والفطنة ٠‏ بمنزل لا تدفعون عله 

وعكذا كانت العرب ؛ خصوصاآً ساكو الحرم من قريش وكنانة ؛ لا يصطلى بنارهم ”© فى 
استحكام المعرفة بالامور وحسن الإحاطة يها . ومفعول ( تعدون ) متروك كأنه قيل : وأتم 

من أهل العم والمعرفة . والتويخ فيه 1 كد ١‏ أ أت العزافون الممياون . ثم 

ال ا سر وشم يي ونهاية سنافة العقل . ويجوذ أن 
يقدر : وأتم تعلبون أنه لا بمائل . أو : وأنج قعلدون ما يينه ويدها من التفاوت . أو : وأتم 

تمليون أنما لا تفعل مثل أفعاله . كقوله : ( هل ةا 


لما احتج'عليم بما يثبت الوحدانية ٠‏ ويبطل الإشراك ويهدمه ؛ وعم الطريق 
إلى إثيات ذلك وتصحيحه . وعرفهم أن من أشرك فقدكار عقله وغطى على ما أثعم عليه من 
معرفته وتمييزه ‏ عطف على ذلك ما هو الحجة على إثيات نبوة عمد صلى الله علييه وسلم » 
وما يدحض الشبرة فى كون القرآن .هجزة , وأراهم كيف يتمرفون أهو من عنداللهك! يدعى» 
أم هو من عند نفسه كا بدعون . بإرشادم إلى أن يحزروا أنفسهم ويذوقوا طباعيم وهم أبناء 
) على لفظ التغزيل دون الإنزال ؟ قلت 
لآ نالمراد النزولعلى سي لالتدريج ٠‏ وهو منحازه لكان التحدى . وذلك أنهمكانوا 
يتمولون : لوكان هذا منعند ابته مخالقاً لما يكون من عند الناس ءلم ينزل مكذا نوما سورة 
إمد سورة وآيات غب آ يآت . على <سب النوازل وكفاء الحوادث " وعلى سن ما 
عليه أهل الخطابة والشعر . من وجود ما يوجد منهم مفرقا حيناً خيئاً . وشيئا فشيئا حسب 
ما يمن لهم من الاحوال المتجددة والحاجات السانحة ٠‏ لا يلق الناضظم ديوان شعره دفعة 2 
() قوله ولايسطل بنارم» لمله يصطل بدون دلاء أولمه : لا يصطل إلا بتارم ٠‏ 
ويكن أن يراد اختم اسيم بعال الممرفة » وأن غيرمم لايل إى ثىء عا ديهم من ذلك ٠‏ 
()) قرله موكفاء الحرادث » أ مقابلها وساريها . أفاده الساج ٠‏ ((ع) 
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ولابرى النائر بمجموع خطبه أو رسائله ضرية ‏ فلو أنزله اله لانزله خلاف هذه || 

3 قال الته تعالى : ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة وا. 

إن ادتتم فى هذا الذى وقع إنزاله همكذا على مبل وتدري ‏ فهاتوا أتر نوية واحصدة: من 
نوبه» وهليوا جما فردا من تحومه : سورة من أصذر الور : أو آنات شتى مفتريات . وهذه 
غابة التبكيت , ومنتهى إزاحة العلل . وقرىّ ( على عبادنا ) يريد رسول اله صلل الله عليه 
وسل وأمته . والسورة : الطائفة من القرآن المترجمة التى أقلها ثلاث آيات . وواوها إن كانت 
أصلا ؛ فرما أن تسمى بورة المدي وى حائطها ء لآنما طائفة من القرآن محدودة حؤذة على 
حالما . كالبلد المسور , أو لانها محتوية على فنون من العم وأجئاس من الفوائد , كاحتواء 
سورة المديئة علىما فها . وإما أن تسمى بالسورة التى هى الرتبة . قال النا 

لاحد ممئيين ؛ لآن السور بمفزلة المنازل والمراتب يترق فها القارئ : وهى أيضاً فى 
أنفسها متررتبة : طوال وأوساط وقصار , أو لرفعة شأنها وجلالة حلها فى الدين . وإن جعلت 
واوها منقلبة عن همزة , فلآنها قطعة وطائفة من القرآن .كالسؤرة التى هى البقية من الثىء 
والفضلة منه . فان قلت : ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ؟ قلت : ليست الفائدة فى 
ذلك واحدة . ولام ما أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنييائه على 
هذا المنباج مسورة مترجمة الور . وبّب المصنفون فىكل: فن كتبيم أأبوابا موشحة الصدور 
بالتزاجم . ومن فوائده : أنّ الجنس إذا انطوت تمته 


حَرَاب وقد سوه في اليد 


)0 وارهط حراب وقد سورة. 
قرماذا كثراقصياح رأيتهم 
الذابغة الذرانى ٠‏ والسورة ‏ بالنم ‏ : الرتية » يقول : ولقوم حرا ب وفد بن مالك درجة فى الشرف دائمة 
المز ٠‏ وحراب بالراء ٠‏ وروى بالزاى ٠‏ وقد بالمهملة ٠‏ وروى باامجمة . وقد وقظ : أخوان . وليس غرابها بمطار 
لدوام لمر لهم ؛ أو كناية عمه , لآن أصله : أنه 

لحب الخصب وعدم الجدب ٠‏ والأوجه أن السورة أملها المرتية المسية ه 
المكنية حيث شهت بمكات الخصب . وإثبات الثراب والاطارة تخبيل اذلك نشي . 
الصياح فى الحرب رأيتهم وقرا أى ميا . فهو من الوقر أى تقل الفت , يممنى أن كثر: 
وقيل من الرقار والسكيتة . وغداة الروع والانقار : صيحة الأو والافزاع ٠‏ وقيل : أصله أن الغزاب بقع عل 
رأس البعير يتلقط «نها الموام » فلا يحرك رأسه اثلا ينفر النراب قعيه مرتنتهم برأس ابعير على طريق المكنية. 
وقيل لارتفاما لايصلها التراب حتى يضار من فوتها . فالممنى لاغراب فوتها فيطار . 

9 كفاف ‏ ر) 
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أحسن وأنيل وأنخم © من أن يكون بيبانا واحدا ‏ ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو يابا 
من الكتاب ثم أخذ فى 1 خر كان أنشط له وأهز لمطفه , وأبعث على الدرسوالتحصيل منه 
لو استمر على الكتاب بطوله . ومثله المسافر ؛ إذا عل أنه قطع ميلا ؛ أو طوى فرسخاء أى 
انتهى إلى رأس بريد : نفس ذلك منه ونشطه لير . ومن ثم جزأ القزاءالقرآن أسباءا وأجزاء 
وعشورا وأنماسا . ومنها أن الحافظ إذا حذق الورة * : اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة منتقلة بنقسبا لا فاتحة وخاتمة » فيعظم عئده ما حفظه 

ومنه حديث أنس رضى الله عنه : «كان الرجل إذا قرأ || 

ومن ثمة كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل . ومنها أن التفصيلسببتلاحق الاشكال 
والنظائر وملاءمة بعضها لبعض . وبدذلك تتلاحظ المعانى ويتجاوب النظ : إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع لإمن مثلهم متعلق بورة صفة لا أى بسورةكائئة من مثله . والضمير كا 
نزلنا " ؛ أو لمبدنا . ويحوز أنيتعلق بقوله ( فأتوا) والضمير العبد . فإن قلت : وما مثله حتى 
يأنوا بسورة من ذلك امثل ؟ قات : معناه فأنوا بسورة مما هو على صفته فى اليبان ااغريب 


وعاو الطبقة فى حسن النظم . أوفأتوا من هو على حاله من كونه بشرا عرياً أو ل يقرأ 
الكتب ول يأخذ من العلداء . ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك . ولكنه نحو قول القبمثرى 
الحجاج - وقد قال له : لاحلتك على الآدهم ‏ : مثل الآمير مل على الادم والاشبب أراد 


(,) قرهاء وآ راغ »أ انسل وأعم . آقاده اماع ٠‏ (ع) 

() قوله , إذا حذق السووة » حذق الثىء , أى مهر فيه . أفاده المحاح ٠‏ (خ) 

(م) هذا طرف من حديك أغرجه أحد وان أ شبية قال : حدما يزيد بن مارون عن ميد عن أنس رضى 
لله عنه ه أن رجلا كان ييكتب النى صل الله عليه وسلل وقد قرأ اليقرة وآال عمران , وكان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآال عمران جد فنا أى عظم : الحديك » . وأخرجه ابن حبان من هذا الوج» يلظ ه عد فنا فو شأن» وف 
ذكره الجوهرى فى الصماح من حديث أنس رضى له عنه بلفظ الاصتف . وأسله عند البخارى من رواية عبد المزير 
ابن صبيب . وعند مل فر رواية ثابت ء كلاهيا عن أنس دون القدر الذىاقتصر عليه المصنف . ولم يسب الطب 
فى عزوه له إلى المحيحين . وعزاه الزغشرى فى تفسهر الجن إلى رواية عمر رضى اقه عنه أيضا كا سيأ . 

(4) قال جمد ره اقه : م الشمير يحتملعودة لما زناه ... الح . قال أحد رجات 
أن المتحدى علهم فى التفمير الأوجه جل الخاطين , أى أنهم باجتاعهم ومظامرة ينهم بعشا ء 
إطائفة منه . وأما على التفيْر المرجوح ٠‏ فهم مخاطبون بأن يعينوا واحداً منهم ييكون ممارضا للتحدى بأنه يأتى 

. ولا شك أن مز الحلائق أجمين أيهى من مز واحد مثهم ٠‏ ويشيد لرجعان الأول 
حدمت الانى والجن عن يأتوا بثل هذا القرآن لا يأترن له ولو كان ينهم لبعض تير ). 
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من كان على صفة الامير من اللطان والقدرة وبسطة اليد ٠‏ ول يقضد أحدا يجعله مثلا 
للحجاج . ور ةالضمير إلى المنزلأوجه لقوله تعالى ( فاتوا بسودة من مث ) . (فأتوا بعشر 
سور مثله  )‏ ( على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ) » ولان القرآن 
الترتيب والوقوع على أصح الاساليب ٠‏ والكلام مع رد الضمير إلى المنزل 
وذلك أن الحديث فى المنزل لا فى المنزل عليه . وهو مسوق إليه وم بوط به » ذقه أن 
لايفك عنه برد الضمير إلى غيره . ألا ترى أن المعى : وإن ارتم فى أن القرآن منزل من 
عند الله . فهاتوا أتم نبسذآ ما بمائله ويحانه . وقضية الترتيب لو كان الطمير مردوداً 
إلى دسول الله صل الله عليه وسل أن يقال وإن ادتتم فى أن مد 'منرل عليه فهاتوا قرآ نا 
من مثله . ولانهم إذا خوطبوا جميعاً ‏ وم الجم الغفير ‏ بأن يأتوا بط ن علطن 
ماأق به واحد منهم .كان أبلغ فى التحدى من أن يقال هم : ليأنى واحد آخر بنحو ما أتى به 
هذا الواحد , ولآنّ هذا التفسير هو الملاثم لقوله : ( وادعوا شهداءم ) والشبداء جمع شبيد 
يممنى الحاضر أو القاثم بالشبادة . ومعنى ( دون ) أدتى مكان من الثىء . ومنه الثىء الدون » 
وهو الدئى الحقير . ودوّن الكتب ‏ إذا جمعباء لآن جمع الاشياء إدناء يعضرا من عض 
وتقليل المافة ينها . يقال : هذا دون ذاك ؛ إذاكان أحط منه قليلا . ودونك هذا : أصله 


يسيرة م 


خذه من دونك . أى من أدنى مكان منك فاختصر واستمير للتفاوت فى الاحوال والرتب 
فقيلزيد دون سمرو فالشرف والعل . ومنهقولمنقال لعدوه" وقد را آه بالثناء عليه : أنادون 
لى حك إلى حم 
قال الله تعالى : ( لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) أى لا يتجاوذوا 
ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . وقالأمية 


3 


هذا وفوق ما فى نفسك. وانسع فيه فاستعمل فكل تجاوز حت إلحة و: 


ال اماك مون الاين داق * ” 
(1) أخرجه البذار من رواية على بن أنى ريمة قال : ٠‏ جاء رجل إلىعلى بن أنى طالب رضى الله عنه » لمعل 
يثى عليه . وكان بيلنه عنه خلاف ذلك . فقال : أنا دون هذا الاى تقوله ولكنى فوق ماق تك » 
3 يا نفس مالك دون الله من راق ولا لسع بات الدعر من راق 
الآمية بن أبى الصلت يقول : بانس البى لك حافظ دوثالته ‏ أى متماوذ ان أو مشاوزة لل , فبوسال من اراق 
أو من النفس . واستمار لبنات الحوادث بحامع ملازمة كل نفئه على طريق اقنصريحية , ثم شبه الحوادث بالآقاعى 
بجامع إيذاء كل لنيره على طريق المكنية ولسعبا تخيل . يجوز أنه استعار اللسع للاصابة عل طريق التصربحية . 
واراق طبيباللسع , ومن زائدة ف الموضمينلتوكيد الاستغراق : أى لا حافظلك إلا اله ولاجابر لك إلا هو . 


د سور الترةلت ‏ الأنوام؟ 


ابة القه ولم تناليبا لم يقلك غيره . و ( من دون الله ) متملق بادعوا أو 
بشبداءك . فإن علقته بشهداءم فعنا | الذين اتخذتمومم آلة من دون الله وزعتم أنم 
يشبدون لك يوم القيامة أنكم على الحق . أو ادعوا الذين يشهدون لكم بين بدى القه من قول 
الأعثى : 


ه تربك القَدَى ين دُوييهَا وم دو" » ” 


أى تربك القذى قدامبا وهى قذام القذى ؛ لرقتها وصفائما وف أمرمم أن يستظوروا 

باجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن بفصاحته : غاية التبكم هم . وادعوا ثهدامم من دون 
دون أوليائه ومن غير المؤمنين : ليشبدوا لكر نكم أتيتم بمثله . وهذامن المساهلة 

وإرغاء المنان والإشعار بأنّ تمبداءم وم مدارة القوم :”" الذين هم وجوه المشاهد وفرسان 
المقاولة والمثاقلة , تأىعلهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والا: أن برضوا لأنفسهم الشبادة 
بصحة الفاسد البين عندهم فساده واستقامة احال الج فى عتولم إحالته , وتعليقه بالدماء فى 
هذا الوجه جار . وإن علق بالدماء فمناه : ادعوا من دون القه هدارم ينى لا اتستشهدوا 
الله ولا تقولوا : الله يشهد أنْ ما ندعيه حق ٠‏ كا يقولهالعاجز عن إفامة البيئة علىمة دعواه 
وادعوا الشبداء من الئاس الذين مشهادتهم بيئة تصحح با الدعاوى عند ال كام . وهذا تمجيز 
لم وييان لانقطاعيم واتذاهم . وأن الحجة قد بهرتمم ول تبق لهم متشي غيد قوم 
يشبد أنا صادقون . وقول هذا : تسجيل منهم على أنفسهم بتناهى العجز وسقوط ١‏ 

)0 وساق إذا شثاكيش مدر 2 وصهاء زباد إذا ماترفرق 

تريكالقذى من د وهار عى دو ته إذا ذاتها من ذاثها يتمملق 

للاأعتى فى مدح املق عبد الرحيم بن عيثم اد ٠‏ وكيش : السريع . وماضى العزم : أى سسريع فى سق 
الناس ولو كثروا . والزباد ‏ كرما : رغوة القين ونحوه .. والترقرق : الترشرش والانصباب ٠‏ وترقرق : أصله 
تترقرق » الخذف منه إحدى التأرين , أى تتحرك : أى المهباء وفى الخر , الآن فها لون الصببة ٠‏ والقذى 
مابتساتط فى الثشراب والبين . درتها : أى قدمبا حائلا ينها وبينك , والمال أنها دوته أى قدمه حائة بينه ويبنك. 
إذا ذاتها : أىالخر , من ذاتها : من أراد ذوتهاء يتمطق : أويصوت يمتح فه ومص لانه وشفتيه » أو يلبق فه 
ويفتسه تلذذاً ب . وق إن مير وتريك» عند للزجاجة يصفها بالسفاء ؛ قلمله أطلق الصهباء عليه لتلوئما 
بلون الخرة . وتمير وذاتها» عأند لا بممى الخرة » تكون فى الكلام استخدام . وروى درهى فرق بدل «دوته 
وفيه نوع تأبيد لعود الضمير على اخخر: 

(6) قوله ومدارة القوم» الدارةجلديدار ويخرز على هيئة الالو . لكنها تكون واسعة الجوف قصيرة 
انتفمس الما. وإنكان قليلا فتمتل, منه . أناده الصحاح تهى هنا يجاز . ((ع) 
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وعن بعض العرب أنه سئل عن نبه قرشى” واد ته . فقيل له : قولك , الحد لله » فى 

مهداءكم : يمن أن الله شاهد؟ لآنه أقرب إليم من 

اق رواحلكم . والجن والإقن شاهدوم فادعواكل من 

يشبدك واستظيزوا به من المن والإنين إلا الته تعالى ٠‏ لآنه القادر وحده على أن يأتى مثله 
0 00 


لما أرشدم إلى ا 1 تي ل اق مذ سل ورا جد 0 
على حقيقته وسره وامتياز حقه من باطله ‏ قال لهم فوذالم تعارضوه ولم يقسهل لك ما تبخون 
وبان لك أنه ممجوز عنه ؛ فقد صرح الحق عن حضه ووجب التصديق'؛ فآمئوا وغافوا 
العذاب المددّ لمن كذب . وفيه دليلان على إثبات صمة كون المتحدى به معجزاً ٠,‏ 
والإخبار بأنهم لن يفعلو| وهو غيب لا يملله إلا الله . فان : اثتفاء إتيانهم بالسورة 
واجب ؛ فبلا جىء ب , إذا » الذى للوجوب دون , إنء الذى للشك . قلت : فيه وجران : 
أحدهما أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم ؛ وأن المجز عن المعارضة كان 

لتأقل كالمنتكوك فيه لدمهم لاتنكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على السكلام . والثانى : أن 
مك يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة على من يقاويه : إن غلبتك لم أبق 
عليك وهو يعل أنه غالبه ويتيقئه تبك به . فإن قلت :لم عير عن الإتيان بالفعل وأى فائدة فى 
تركه إليه ؟ قلت : لأانه فمل من الافمال . تقول : أتيت فلانا. ذعرما فلت . والقائدة 
يه أنه جل بجرى الكناية الى تعطيك اختصارا ووبجازة عن طول المكنى عنه . ألائرى 
أن الرجل يقول : ضر بت زيدا فى موضع كذا على صفة كذا . وشتمته ونكلت بهء ويمد 
كيفيات وأفمالا ؛ فتقول : بثسما فملت . ولو ذكرت ما نبته عنه . لطالعليك , وكذلك لولم 
يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل ٠‏ لاستطيل أن إن لم تأتوا بسورة من مثله . 
ون تأتوا بسورة من مثله . فإن ولن تفعلوا ‏ ما محلا ؛ قلت : لاحل لها لآنها جملة 
اعتراضية . فإن ٠‏ أن » فى بابالنق ؟ قل : «لاء وولن أختان ف نقالمستقبل» 
إلا أن فى «لن» توكبداً وتشديدآ تقول لصاحبك : لا أقبم غداً . فإن أنكر عليك قلت : 
لن أقيم غد ؛ كا تفعل فى : أنا مقي » وإتى مقم . وعى عند الخليل فى إحدى الروايتين عنده 


1 


أصلبا ولا أن» وعند الغراء لا ء أبدلت ألفها تونا 
عن الخليل : حرف مقتضب لتأ كيد ننى المتقبر 
بالغيب على ما هو به حى قلت : لانم لوعارضوه بثىء لم #تنع أن 
يتواصفه الئاس و يتناقلو, خفا. مثله فما عليه مببى العادة حال .٠‏ لاسما والطاعثون 
فيه أكثف عددآ من الذارين عنه , لخين لم ينقل عل أنه إخبار بالغفيب على ماهو به فكان 
مسجزة . فإن قلت : ما سمنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانجم بسورة من مشله ؟ قلت : 
إنهم إذا لم يأنوا ها وتبينتجزهم عن الممارضة ٠‏ صم عندهم صدقرسول الله صلى الله عليهوسل ؛ 
وإذا صح عندهم صدقه ثم ازموأ العناد وم يثقا: | ول يشايعوا : استوجبوا العقاب بالثار ؛ 
فقيل للم : إن استبتم العجر فاتركوا العناد ؛ فوضع لإفاتقوا النارج موضعه ؛ لان |" اء النار 
1 من نتائيجه ؛ لآنّ من اتق النارترك المماندة . ونظيره 
أن يقول الملك لحشمه : إن أردتم الكرامة عندى فاحذروا خط . بريد : فأطيعوق واتبعوا 
أمرى » وافعلوا ما هو نتيجة حدر السخط . وهو من باب الكناية الى هى شعبة من شعب 
البلاغة . وفائدتهالإيحاز الدىهو منحلية القرآن . وتهويل شأن العناد بإنابة اتقاء الثار منابه 
وإراذه فى صورته . مشيماً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها . 

والوقود : ماترفع به النار . وأمّا المضدر فضموم » وقد جاء فيه الفتح . قال سيبويه 
وسممنا من العرب من يقول : وقدت الثار وقوداً عاليا . ثم قال : والوقود أ كثر . والوقود 
الحطب . وقرأ عيمىينعمر الهمدانى” بالضم ‏ تسمية بالمصدر , كايقال : فلان عكر قرمدوذين 

أن يكو نمثل قولك : حياةالمصباح السليط ؛ أى ليست حياته إلا به ؛ فكأن نفس 

ايط حياته : فإن قلت : صلة , الذى» و الى » يحب أن تكو معاومة : للبخاطب ٠‏ 
فكيف عل أولتك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة ؟ قلت : لاتد أن يِتقدّم للم بذلك 
سماع من أهل الكنتاب : أوسمعوه من رسول اته صلى الله عليه وسل : أو سمعوا قببل هذه 
اله قر مالا ود 0 


٠‏ هذه الآية نزت بالمدينة يعد نزول آية تحريم بك ... الح , . قلِأحد رحه أنه 
أنفسع و ليع تثرا وقودها قالى,الحجارة) لكنى لم أئف علخلاف بينالمقسرين بح 
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فإن قلت :ما مُنى قولهتعالى : 
عن غيرها من النيران 
الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت ألا بوقود ثم طرح فيا مابراد إحراقه أو إحاؤه , 
وتلك - أعاذنا الله منها برحمته الواسعة ‏ توقد بنفس مابحرق ونحمى بالثار » ويأنها لإفراط 
حزها وشذة ذكائها إذا اتصلت بما لاتشتعل به نار ء اشتعلت وارتفع لها : أنار 
اليم كبا موقدة بالناس والحجارة » أم هى نيران شتى منها نار بهذه الصفة ؟ قلت : بل هى 
ان شتى : منها نار توقد بالناس والحجارة . يدل علىذلك تنكيرها فقوله تعالى : ( قوا 
أنفسم وأهليم نارآ  )‏ ( فأنذرتك نارآ تلظى ) . وامل لكفار الجن وشياطيهم نارآ 
وقودها الشياطين .كا أن لكمرة الإنى ناراً وقودها هم , جزاء لكل جنس بما يشا كله من 
العذاب . فرن قلت : لم قرن ااناس بالحجارةوجعلت الحجا, 


بإ وقودها الناس والحجارة ي ؟ قلت : معناه أنما نار ممتسازة 


وبأن غيرها إن أريد إحراق 


معوم وقودآ . قلت : لانهمقرنوا 
ما أنفسهم فى الدنيا ها أصناما وجماوها ته أنداداً أو عبدوها من دونه : قال الله 
تعالى ( إنك وما تعبدون من دون أقه حصب جبنم ) وهذه الآية مفسرة لما نحن فييه . 


فقوله (إنكم وما تعبدون من دون الله ) فى ممنى الناس والحجارة ؛ و ( حصب جهم ) فى 
معنى وقودها . ولما اعتقد الكفار فى حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشبداء 
جعلرا الله عذ انهم » فقرنهم با 
تحسيره © . ونحومم ما يقعله بالكائزين 


الذين يستشفمون هم ويستدفمون المضان عن أتقسهم مكانهم 


:مهم وإعرا 
إذخيرة فشحوا ما وهنعوها من الحقوق . حيث يحمى عليها 

قبل : هىحجارة الكبر يت ؛ وهو تخصيص إير 
دايل وذهاب جما هو المعنى الصحيح الواقع المشبود له بمعانى 


جماة فى نار جهم ٠‏ إبلاغا فى 


الذين جماوا ذههم وفضتهم 


فى ناد جزم افتكوى ما جباههم وجئوهم 


نويل ( أضنت ع هيت فم 


م 


ت ءامن العتاد ممتى الغدة . 


التحريم مدئية وما اغتملت عليه من القصة المشهورة 1" 
اوم فى نقله أنها مكية . 
() قوله « وإعراتا فى تحسيرم » لمله : وإغراتا , بالنين اللمجمة  .‏ (ع) 


غامد عل ذلك . «الظاهر أن الاعشرى 
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من عادته عز وجل فى كتابه أن بذكر الزغيب مع القرهيب ٠‏ ويشفع البشارة بالائذار 
إرادة التنشيط , لاكتساب ما يلف » والتثبيط عن اقتراف ما يداف . فلا ذكر الكفار 
وأعباللم وأ وعدم بالعقاب » قفاه بإشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والاعمال الصالحة من 
فمل الطاءات وترك المعامى : وحموها من الإحباط بالكفر والكبائر ,الثواب . فإن قلت : 
منالمأمور بقوله تعالى: ( وبشر ) ؟ قلت : يحوز أن يكون رسول الله صلى اله عليه وسلم » 
وأن يكون كل أحد .كا قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ بشر المشائينإلى المساجد فى الظل بالنور 
التام يوم القيامة "" لم يأ بذلك واحداً بعيته . وإتماكل أحد مأمور به ء وهذا الوجه 
أحسن وأجزل ؛ لأنه يؤذن بأن الآمى لمظمه ونغفامة شأنه حقوق بأن يبشر به كل من قدر 
على البشارة به . فإن قلت : علام عطف هذا الآمى ولم يسبق أم ولا نهى يصح عطفه عليه ؟ 
قلت : ليس الذى اعتمد بالعطف هو الآمى حتى يطلب له مشاكل من أمن أو نبى ينطف 
عليه ؛ إنما المعتمد بالعطف هو جممة وصف ثواب المؤمئين؛ فهى معطوقة على جنة وصف 
عقاب الكافرين .يا تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق , وبشر عبرا بالمفو والإطلاق . 
ولك أن تقول : هو معطوف عل قوله (فاتقوا) كا تقول با بنىتمم احذروا عقوية ماجنيتم ٠‏ 
وبشر با فلان بى أسد بإحسانى إلهم . وى قراءة زيد بن عل" دضى الله عنه : ( وبشر ) على 
لفظ الببى” للبفمولعطفاً على ( أعدت ) . والبشارة : الإخبار مما يظور سرور الخ به . ومن 


ثم قال العلياء : إذا قال لعبيده : أيكم بشرى بقدوم فلان فهو حز , فبشروه فرادى ؛ عتق أزام ‏ 


الذى أظهر سروره يخبره دون الباقين . ولو قال مكان ه بشرنى , ٠‏ أخبرنى , عتقوا 
جبيماً , لانهم جرماً أخبروه . ومنه : البشرة اظاهر الجلد . وتباشير الصبح : ماظهر من أوائل 
ضوثه . وأما (فششرم بمذاب ألم) فن العكس فى الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد فى 
غيظ المستهزأ بهو تألهواغتامه . كايقول الرجل لعدّه : أيه يتكونم مالك . ومنهقوله : 


)١(‏ أخرجه أبو داود . والترمذى وقيزار . من طريق إسماعيل بن سيان عن عبد اق بن أوس عن بريدة 
برقال الدارتى : تغرد به إساميل ١‏ وله شاهد من رواية ابت عن نس ومهل بن سيد زطى الله عتيما ٠‏ عرجه 
أبن ماجه والحام . وأخرجه ابتحبان عن أنى الدردا. رضى الله عنه , والطبرائى من وولية أبن عباس وابن عمر 
وذيد بك حارثة وأى مومى وأبى أمامة وذى لله عنيم بأسانيد ضميفة . وحدي 
أبى مومى عند البزار . ورواء الطبرائى فى الأوسط من حديث عائفة فى ثر. بن صدقة . وقال : تفرد 
به قنادة بن القضل عن الحسن بن على البيروتى . ورواه الطيالى وأبو يعلى من حديث أنى سعيد وإستاده ضيف 
أيضا . ورواء عمر بن شاهين فى الترغيب له من حديث حارئة بن وهب الخزاعى . 


ميو 
والصالحة نحو الحسنة فى جريبا يجرى الاسم 


فإ قلت : أى فرق بين لام الجنس داخلة على المفرد : ويينها داخنة على المجموع ؟ قلت 
دخلت على المفرد كان صالحا لآن يراد به الجنس إلى أن تحاط به ء وأن يراد به بعضه إلى 
الواحد منه . وإذا دخلت على الجموع . صلح أن براد به جميع الجنس , وأن برأد به بعضه 
لا إلى الواحد مله ؛ لان وذانه فى تناول اججمعية فى الجنس وزان المفرد فى تناول الجنسية . 
واجمعية فى جمل الجنس لافى وحداته . فإن قلت : فا المراد .هذا امجموع مع اللام ؟ قلت : 
اجملة من الاعمال الصحيحة الستةيمة فى الدين على حمس حال المؤمن فى مواجب الاكليف 
بالتفاف أغصانه . قال زهير ؛ 


أى غضبت عليئا تمي من قثل حلفئهم فكأنما 
لكثير اققطع . دن صلله إذا ا 
إجابتهم بالمحاربة بالسيف باجابة من يزيل المناب على سييل الاصريحية النبكية . لآن الأول مكروه واثانى عبوب 
(:) الحطئة واممه جرول بن أوسبنحومة بن عنذوم يمالك النطفائى , ين وفدت العرب عل تمان بن المنذر 
تأحضر حللا عليدة وقال: إلى مليسها غداً لمن عت , فليا كان الند تخلف ابن سمدى خوف إلإاسها غيره زهو 
حاضر فطلبه املك وألبسه الل , لحسدته سادات المرب من قومه . وحنو للحطيئة مائة يدير لو جماء . فقال : كيف 
الحجاء 4ه , والحال أن لا تنفك فملة سالحة تأتتنى من 1ل لام حال كونى ملنبسا بظير انيب ؛ أو حال كرتهم 
: ان الثائب كأنه وراء الظهر ٠‏ أر' لتقوية الغيب ء لآنهم إذا أرادوا 
اثىء أسندوا 4 الظبر لقوته ٠‏ وكثيرا ما يحرون الصفة بمرى الاسم : إما المدم الاحتياج إلى ذكره يا فى صالحة ه 
أو لأمها كافية فى تعبين المو 
م6 إن الخليط أجدوا البين نافترت 2 ولق القلب من أسا. ما علنا 
ونارقتك برهن لا فكالك 04 يرم الوداع تأسى الرهزتد غلنا 
كأن عنتنى فى غربى عقتلة ١‏ من فتواضح تق جنة قا 
الزهي. ينأبى سلى - والخليط المائر . والبين : الانغصالءقيمد . وأسعاء: اسم عبوته ٠‏ وأ لدمنالوسامة وهى حم 
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أى نخلا طوالا . والتركيب ال و ال ٠‏ وكأتها لتكائفها وتظليابا سميت بالجنة التى 
هى المرّة ؛ من مصدر جنه انها سترة واحدة لفرط التفافها . وسفيت ذا الثواب 
«جنة» لما فبا من الجنان . فإن قلت : الجنة مخلوقة أم لا؟ قلت : قد اختلف فى ذلك . والذى 
يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة وبمجيئها فى القرآن على نبج الاسماء الغالبة 
اللاحقة بالاعلام . كالنى والرسول والكتاب وتحوها . فان قلت : ما معنى جمع الجئة 
وتشكيرها ؟ قلت : الجنة اسم لدار الثواب كلبا » وهى مشتملة على جنان كثيرة مرتبة 
مراتب على سب استحقاقات العاملين , لكل طبقة منبم جنات من تلك الجئان . فان قلت : 
أما يشترط فى استحقاق الثواب بالإيمان والعمل الصالح أن لا يحبطبما المكلف ,الكفر 
والإقدام على الكبائر ؛ وأن لا يندم على ما أوجده من فمل الطاعة وترك الممصية ؟ فبلا 
شرط ذلك ؟ قلت : لما جعل الثواب مستحا بالإيمان والعمل الصالح؛ والبشارة مختصة يمن 
يتولاهما . وركز فى العقول أن الإحسان إنما يستحق فاعله عليه المثوبة و[ 
با يفسده وبذهب بحسنه ٠‏ وأنه لا بيق مع وجود مفسده إحسانا » وأعم بقوله تعالى لثبيه 
صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس عليه وأعزهم : ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) ؛ وقال 
اتعالى المؤمئين : ( ولا تجبروا له بالقول بكهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ) كان 
حفظهما من الإحباط والندم كالداخل تحت الذكر . فان قلت : كيف صورة جرى الانهار من 
تمتها ؟ قلت :ا ترى الاشججار النابتة على شواطغ الأنمار الجارية . وعن مسروق : أن أنهار 
الجئة تجرى فى غير أخدود . وأنزه البساتين وأكرمها منظرآ ماكانت أتجاره مظللة , و الاثهار 
فى خلانها مطردة . ولولا أن الماء الجارى من التعمة المظمى واللذة الكيرى وأن الجنان 

والرياض وإن كانت آنق ثىه وأحسنه لائروق النواظر ولا تنيج الانفس ولاتجلب الار 


علامة الحسن . وقيلأضله ججواسم + وعلق ؛ من الجبول ٠‏ وااقلت : نامبقاغل 0 
مفموله ‏ أى ما تعلق به ئها وهو الحب ومتحسر والتحزن على سقرها ٠‏ ولم يعينه دلالة على التكثير والتهريل ولمنا. 

به بي ؛ كما أخذته مها ؛ ولالك ادى نما أخذته رهنا عل سبيل الاستمارة المصرحة » وض قو : 
لا فكاك له : وغلق الرهن - بالكسر 
من شدة البكاء وكثرة الاموع عينان فى 


ارجوعه إليه : ثم قال : كأن مين 
تحملهدا ثاقة مق مداقة معنادة عل العمل من 
أ أخلاطوالا جية السياء ؛ 
وقد عاط نغسه آولا كانه يتخيرها بسقر أسماء لقرط جزعه » ثم 


الابل لتواضح الى يسثق عليبا ٠‏ قت تك الناقة جنة , جحقا » بشمتين : جمع سبو 
أو بميدة عن عل الماء ». قهى دائمة ذامية آيةا 
التفت كأ يعتق لفاس فى قرله : كأن عنى . 


والنشاط حتى يحرى فا الماء . وإلاكان الانس الاعظ فائنا » والسرور الآوفر مفقوداً , 

وكانت كتاثيل لا أرواح ف لاحياة لها : لما جاء اله تعالى بذ كر الجنات مشفوعا 

بذكر الانهار الجارية من تتها مبوة قرن واحد كالشيئين لايد لأحدهما من صاحبه » 

ولما قدمه على سائر تعوتها . واتهر : امجرى الواسع فوق الجدولودونالبحر . يقال لبردى 

نبر دمشق ؛ ولليل : نهر مصر . واللفة العالية , الهرء يفتح الهاء . ومدار التركيب على 

السعة : وإسناد الجرى إلى الانهار من الإسناد الجازى كقولم : بنو فلان يطؤهم الطريق » 

وصيد عليه يومان فإن قلت :لم نكرت الجنات وعزفت الآنمار . قلت : أما تتنكير الج 
الجنس ء كاتقول : لفلان بستان فيه الماء الجارى 

01 الفوا كه , تشير إلى الاجناس الى فى عم انخاطب 

فعوّض التعريف باللام من تعر يف الإضافة كقوله : ( 1 

إلى الانهار المذكورة ف قوله : ( فبا أنجار من ماء غير آسن 

طعمه - الآية ) 

وقوله (كذا رذقوا م لاتخلو من أ 

أو جملة مستأئفة ؛ لانه لما ق 

أشباه ثمار جنات الدنيا , أم أجئاس أخر لاتشابه هذه الاجئاس ؟ 

جنات الدئيا . لى أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعليها إلا القه . فاان. ق. 


ما موقع لإمن ثمرة ؟ قلت : هو كقولك :كلا أ كلت من يستانك من!! 


فوقع (من ثمرة) موقع قولكمن! , كأنه قيل:: كذا رذفوا منالجنات من أى ثمرة كانت 


تنذيل أن تقول : رزقى فلان : فيتقال لك : مز 
ثمرة رزقك من بستانه ؟ فتقول 

ضير الجنات . ثم جعل مقيدا بالابتداء من 
التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا التفسير , 
ووجه آخر : وهو أن يكون ( مز 
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أنت أسد . وعلى هذا يصح أن يراد بالثرة النوع من الثار » والجنات الواحدة . فإن قلت: 
كيف قبل (هذا الذى رذة: بح وكيف تنكون ذات الحاضر عشدم فى الجئة فى 
ذات الذى رزقوه فى الدنيا ؟ قلت هذا مل الذى رذقتاه من قبل 7» وشبه بدليل 
قوله وأنوا به متشاها : وهذا كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة , تزيد أنه لاستحكام الشبهكأن 
ذاته ذاته . فإن قلت : إلام برجعااضمير فقوله : لإوأتوا بهم ؟ قلت : إلىالمرذوق ف الدنيا 
والآخرة جيماً ؛ لآنّ قوله : ( هذا الذى رذقئا من قبل ) انطوى تحته ذكر مارزقوه فى 
الدارين ٠‏ ونظيره قوله تعالى : ( إن يكن غنيآ أو فقيرآ فالته أولى .ما) أى بحنسى الننى 
والفقير إدلالة قوله : غنيا أو ققيرا على الجنسين. ولو رجع الضمير إلى انكام به لقيبل 
أولى به على التوحيد . فإ ن قلت : لاى غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة ‏ وما بال ثمر 
الجنة لم يكن أجناما أخر ؟ قلت : لان الإنسان بال ألوف 1 نس ؛ وإلى المعبود أميل : وإذا 
رأى مالإيألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه . ولانه إذا ظفر بشىء من جنس ماسلف له به عد 

تقذمله معه ألف ٠‏ ورأى فيه مزية ظاهرة ؛ وفضيلة بيئة . وتفاوتا ينه وبين ماعبد بليغاً ,. 
أفرط ابتهاجه واغتباطه . وطال استعجابه واستغرابه . وتبين كثه النعمة فيه , وتحقق مقدار 
الفبطة به . ولوكان جنساً لم يعمسده وإن كان فائقا . حسب أن ذلك الجنن لايكون إلا 
كذلك » فلا يتبين موقع النعمة حق التبين . هين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها فى 
الحجم . وأن الكيرى لاتفضل عن حت البطيخة الصغيرة ٠‏ ثم ببصرون رقانة الجنة تشيع 
السكن . والثبقة من نبق الدئيا فى حجم الفلك ء ثم نبق الجنة كقلال جر .كا رأوا ظل 
الشجرة من شحر الدنيا وقدر امتداده , ثم يرون الشجرة فى الجئة يسير الرا كب فى ظلما مائة 
عام لايقطمه .كان ذلك أبين للفضل » وأظير للمزية ٠‏ وأجلب للسرور ؛ وأذيد فى التعجب 
من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق يجنسهما . وترديدهم هذا القول 
ونطقم به عندكل ثمرة يرذقونها , دليل على تناهى الام وتمادى الحال فى ظوور المزية 
وتمام الفضيلة ٠‏ وعل أن ذلك التفاوت العظم هو الذى يستمل تعجهم ؛ ويستدعى تبجحهم 
فكل أوان . عن مسروق : , تخل الجنة فضيد من أصلبا إلى فرعب , وثمرها أمثال القلال » 
كلا نزعت ثمرة عادت'مكانها أخرى ٠‏ وأنهارها تحرى فى غير أخدود ؛ والعنقود اثنتا عشرة 

)١(‏ قال مود وحم الله : وممناء هذا مثلالذى رزقناه من قبل ... الخ . قال أحد رخداقه : وهذا من النديه 
بثير الآداة » وهو أبلغ مرأتب التديه » كقوكم : أبو يوسف أبو حنيقة 
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ذداعا » . ويحوز أن يرجع الضمير فى (أ به) إلى الرزق ءا أن هذا إشارة إليه ؛ ويكون 
نه من ثمرات الجنة يأتهم متجانساً فى نفسه . كا يحى عن الحسن 
أحدم بالصحفة فيأكل منبا . ثم يؤتى بالاخرى فيقول :هذا الذىأتينا به من قبل 
الملك : كل , فاللون واحد والطمم عتاف وعنه صلى الله عليه وس : , والذى 
الثرة ليأ كبا فا هى بواصلة إلى فيه حتى يبدل الله 
الآولى قالوا ذلك . وا الال هو هو . فإن 
: كيف موقع قوله (وأتوا ب» متهاليا) حت تظ الكلام هر كقولك : فلان 
أحسن بفلان ولثمم مافعل . ورأى منالرأى كذا وكان صوابا . ومنه قوله تعالى : (وجماوا 
أعزة أهلبا أذلة وكذلك ث يفعلون) وماأشبه ذلك من اجم ل الى تساق ف الكلام معترضة للتقرير . 
والمراد بتطبير الاذواج : أن طبرن مما مختص بالنساء من الحيض والاستحاضة ؛ وما 
لامختص بن من الاقذار والآدئاس ويجوز نجيثه مطلقاً أن يدخل ته الطور من دنس 
الطباع وطبع الاخلاق الذى عليه نساء الدنيا » مما يكتين بأنفسين . ومما يأخذنه من 
أعراق السو والمناصب الرديئة وامنائئ المفسدة . ومن سائر عيون ومثالين وخبثهن 
وكددهنّ . فان قلت : فبلا جاءتالصفة جموعة كا فى الموصوف ؟. هما لنتان فصيحتان 
يقال : النساء فعلن . وهنّفاعلات وفواعل . والناء فملت ؛ وهى فاعلة . ومنه بيت الحاسة 


وإذًا المَدَارَى بالتتخان ا كين 


(1) أخرجه الطبرانى والبرار والحاكم من حديث ثربان بافظ ٠‏ لايتزع رجل من أعل الجئة من م 
أخاف الله مكائها مثلها ه ولفظ البزار : , إلا أعيد فى مكائما مثلياء عل الشية . وميآئى فى آخر الرخرف * 
03 و إذا اذارى بالدعان تقنمت 2 واستسجك نصب التدور قلت 
دارت بأرزاق النناة منائق 2 يدى من قع النشار المة 
: وكفيت مانا اقنبا رات 
جفنة الضى وشيه أستتار الأبكار بالدهان أوسوادهن به باستتارهن بالقناع على 
أو شبه الدغان به على طريق المكنية . وملت + شوت اميل بأن ضع اللحم أو الخيز على الجر 


نوق النى معنى عل لها عشرة أشور 
السام ات عل كياج ست أإاسب راتوالا لجرا ار را تراه 
كن ولا يميرن لنعتج افقدور من الجوع بذات اقناس يكثرة 
غندراته تباشر: تضيتى الشفان ,سين فيذه لم الاوك بق ورأبت : أملحت . واكأى القسادوّ 
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والمعنى وجماعة أزواج مطبرة © . وقرأ زيد بن على ( مطبرات) وقرأ عبيد بن عبين : 
مظبرة ؛ بمعنى متطبرة . وفى كلام بعض العرب ماأحوجنى إلى بيت الله . فأطبر به أطبرة . 
أى فأتطبر به تطهرة . فإن قلت : هلا قيل طاهرة ؟ قلت : فى «مطهرة, نخامة لصفتونَ ليست 
فى طاهرة : وهى الإشعار بأن مطبراً طبرهن . وليس ذلك إلا الله ع" وجل المريد بعباده 
الصالمين أن مخؤطم كل" منرية فيا أعق لهم . 

والخلد : الثبات الدائم والبقاء اللازم الذى لايتقطع . قال الله تعالى : ( وما جملنا لبر 
من قبلك الخلد ‏ أفرن متت فهم الخالدون) . وقال امرق القيس : 


ألا آم' صبَاحاأي) الل التالى ول 


اول طارة 


يرب مَنَلَا ما بعوطة فا قوقها كما أ لين 


بهم وأما آكذِينَ كَمَرُوا فَمُولُونَ مادا أرَادَ اله هذا متلا 


٠‏ ويروى «جائهاء بالموحدة النامتقمتي: واقتيا : تمخير اتى كفيرها من الموصرلات. 
نبرها , وزيدت الألف فى آغرها عوضاعن حنم التصفير ٠‏ وهى بفتح اللام ...وال الأخفش بندمها عل 
.إذكان شاذا فى الأسماء المبنيةي) هنا . واتقنت عن الملة لنغلها بالتصتير عن ممنى الموصولية وجل 
علها لت » نما لما ذكرتق مقابتهاكان ناما الدامبة النظيمة فل يكن قصد إلى ممثى المرصرلية أيضا . وقيل 
يرز حذف ااسلة أدليل , فيقدر هنا : قتا صغرت : وان عظمت . ثم إن هذا من قبيل الأمثال الدائرة : وأصله 
أن رجلا تزوج امرأةخصيرة فقارى منبا الهدائد ‏ ثم زوج طوية أيضا فقانى مندف ذلك , فعالقهما وقال : بند 
الثا وائى لالتروج أبدآ ٠‏ 
(:) قره « وجاءة أزواج مطهرة » امل الواى مزيدة من فناسغع . أو لفل أسله لم فيا جمامة 
الع ٠‏ (ع) 
(5) الاءرىء اليس ٠‏ وألا استفتاحية . وأفم مباحا : تمية الجاملية . أوطابميدك 


, 


روى هنا . وكذلك «يعمن» روىهنا أيضا ٠.‏ وثعم ينعم كعنرب يضرب : وتم ينعم كتيل يسبل - و 

يعم ولع ينعم بكر نيما وهو تيل » يمني صا ناما ليا . وخص الصاح 9 وقت اقنارات ٠‏ راطقل : مانن 
من آثار الديار ٠‏ والإلى : القانى . والمراد أحية أهل 

الماشووهو اليومتان » فالاستفهام [تكارى : 

والباء لللابدة ٠‏ ويحوز أنها الظرقية تخيلا . 


أن توصل وييدون 


3 الجبلة والغباء وأهل العناد والمراء من الكفار 

ن أن تسكون القرات من الأشياء مضروبا بها المثل : ليس بموضع للاستنكار 

والاستغراب » من قبل أن القثيل إتما يصار إليه لما قبه من كشف الممنى ورفع الحجاب 

عن الغرض المطلوب ٠‏ وإدناء المتوثم من المشاهد . فانكان اتمثل له عظما كان المنم 

مثله : وإنكان حقير كان المتمثل به كذلك - فليش العقلر والحمقارة فى المشروب به أخل | 

إلا أمراً تستدعيه حال ااتمثل له و نفسها : فيعمل الشارب للمثل على حسب تلك 

الفضية . ألا ترى إلى الحق لما ا أبلج .كيف تمثل له بالضياء والنور ؟ وإلى 

الباطل لما كان بضد صفته , كيف تمثلله بالظلية ؟ ولماكانت حال الآلمة التى جعابا الكفار 

أندادا لله تعالى لاحال أحقر مرا وأْل” ؛ ولذلك سكيوت مثلا فى الضعف والوهن » 

تدكر 

إضة ء لان مصيب فى تمثيله » محق فى قوله . 

لبيان أن المؤمنين الذبن 

إذا سمعوا بمثل 

ل علوا أنه الحق الذى مر الشبية بساحته . والصواب الذى لابرئع الخطأ حوله . 

نَ الكفار الذين غليم الجبل على عقولم : وغصيهم على بصائرهم فلا يتفطئون ولا يلقون 

أذمانهم ٠‏ أوعرفوا أنه الحق إلاأن حب الرياسة وهوىالالف والمادة لاخلهم أن ينصفوا ٠,‏ 

فإذا سمعوه عائدوا ”© وكابروا وقضوا عليه بالبطلان . وقابلوه بالإنكار » وأنْ ذلك سبب 

زيادة هدى المؤمنين وانهماك الفاسقين فى غهم وضلالم . والعجب منهم كيف أنكروا ذلك 

وما ذال الناس يضربون الامثال بالبائم والطيور وأحناش الارض والحشرات والهوام : 

وهذه أمثال العرب بين أيديهم م حواضرمم وبوادهم قد تمشلوا فبا بأحقر الاشياء 


(1). قوله م فاذا موه عاتدرا ءلمل زيادة الفاء ق خير 
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وأصرد من جرادة 2غ 


٠‏ وأجرا عن الاباب» وأميع من'قرا 
من ال.وس . وقالوا فى البعوضة : أضعف من بعوضة ٠‏ وأعز 
من ع البوض . وكلفتتى عم البعوض . ولقسد ضر يت الآمثال فى الإنجيل بالاشياء الحقرة 
كالزوان والنخالة '» وحبة الخردل . والحصاة : والآارضة ء والدود ٠‏ والزناير 
ذه الاشياء وبأحقر منها مما لاتغنى استقامته وحته على من به أدقى مك 
امحجوج المبوت الذى لاييقله متمسك بدليل ولا متشيث بأمارة ولاإقناع ؛ أن يرى لفرط 
الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة بدفع الواضح وإنكار المتقيم والتعويل على المكابرة 
والمغالطة إذا لم يحد سوى ذلك ممولا . وعن الحسن وقنادة : لما ذكر الله الذباب 
والمسكبوت فكتابه وضرب للش ركينيه المثل . كت الهود وقالوا : مايشبه هذا كلام القه . 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية 

والحباء تغير وانكسار 
يقال : حى الرجل .كا يقال : نس 
الحى لما يعتريه من الانكسار والتغير , منتدكس الفق: مقص الحياة ,كا ترا :هلك فلان 
حياء من كذا , ومات حَنَاء ٠‏ ورآي يت الحلاك فى وجبه 
فى مكانه خجلا . فإن قلت : كيف جاز وصف القديم سبحانه به » ولا يحوز عليه التغير 
والخوف والذم ؛ وذلك فى حديث سلءان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : , إن الله 
حى كريم **» يستحى إذا رفع إليه العبد يديه أن برةهما صقرا حتى يضع فهما خيرا .. قلت : 


دبدن 


شدة الحياء . وذاب حياء ؛ وجمد 


() قرله د وأصرد من جرادة » فى الصحاح : صر الرجل بالتكمر قهر صيرد ومصراد : يحد بره سر يما زغ) 
(5) قوله ٠‏ كالزوان والتخالة » فى الصحاح : الووان حب يخالط لب (زخ) 
(ج) قولء ب إذا اعتلت هذه الأععضاء» عرق انا والحئسا واتدظى ٠‏ وق الصحاح : اشغلى عظم مستدق ملزق 


قاذا تمرك فى موضعه قيل : قد شغلى الفرس - (ع) 

() قال عمرد رحه أله : ٠‏ إن فلت كيف جاز وصف القه تمالى بالاستحيا. 
ولقائل أن يقول : ما الذى دعاه إلى تأويل الآية مع أت المياء الذى يخشى نسية ا 
الآية كقولنا : انه ليبى جسم ولاجرتص فى معرض اللنزيه 
لبت قه تعالى . «الرعتشرى أن يميب يأن لالب فى 


كقال أجد رج اقه: 
إلى ته تعالى مسلوب فى 
لآن المراءقيه 


مفهوم ننى الاستحياء عنه فى ثى. خاص , ثبرت الاستحياء فى 
الوكان الاستحيا. مسلويا مالقا ٠‏ كقولنا + الله لا يحول ولا .زول ؛ قان ذلك لابثيت وعال ع 
بل يقال : هو مقدس زه مطلنا .. 


() أعرجه أبى دارد وقترمذىيراين ماجواينسيان وا مام منحديته بلفظ + انريم حي كريم ينتعي حت 


لما ينوبه ازا 


هو جار على سيل القثيل مثل تركه تخبيب العبد وأنه لاابرة يديه صفرا من عطائه لكرمه 
بترك من يترك رد امحناج إليه حياء منه . وكذلك معنى قوله : ( ! أ 
لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من ي.تحى أن يتمثل بها الحقارتها . ويحوز أن تقع هذه 
العبارة فىكلام الكفرة , ققالوا رع نسب ديس ك ادك السكرت 
خاءت عبى سييل الأقابلة وإطباق نَ 


فقال الرجل مام مق 
لله بلادك » وقبل شبادته . فالذى سوغ بناء الجار وتجعيد الشبادة هو مراعاة المشا كلة . ولول 


بفنون البلاغة وشعبها . لا نكاد تستغرب منها فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناجه وأس 


مدارجه . وقد استعير الحياء قها لا يصح فيه 


(1) لوقام ٠‏ وفناء الدار : ء امتد منجوائها ٠‏ وحمة أفيةا. 
فيلة هو ؛ أى من أطرافهم ٠‏ ويعرب ؛ اسم قيلة , وبناء الجار : اتخاذه 
يما ينى وهو المزل وءو از يجامع مطلئق الامخاذ أر علاقه. 
مشا كلة . وم برتنه بمعنهم . واغتار أنها إن لم يوجد 11 علاقة فهى قسم رأبع لا 
(؟) (قوك بسيت فق إنأء من الورد ) فى السحاح : انميت باللكسر جلود 
ابيت مجازكالانا. من الورد (ع ) 
6 كفانا ابيع العيس عن بركاته اتسمع حداء سوى الرعد 
إذاما استعين الماء يعرض ننه 
اللتثى . والميس : الابل . والوبيع : المطر ‏ والحد 
من أقراده, أى : 


الآنة جو 


فيه لنتان : التمدى بالجا, 


تحى ) بياء و 


بنفسه . يتقولون : استحييت منه واستحيبته . وهما محتملتان هرنا . 


- أمإذا 


من عرض نف-ه عليين ؛ أو امتتعن منه . وروى 


م الموحدة ٠‏ أىأطنه فى عرض 
نفه هلين ٠‏ وهل يعرضتفضه : حالية . واستعار السبت بالكسر ‏ وهو المك الدبرخ بالقرظ - لمشافر التق 
عل طريق التصريح ٠‏ وكذلك استعار الاناءمن الورد البرك الى كثر زهرها وئورها ٠‏ وإن لم يكن لك الاناء موجوداً. 
الآرض ظرنا الدرب 


40 عت د نواء تعدا جل 
() أغرجه سل من حديك أفى 
(1) قال عمرد رحمه ا 

تفرير أصوصية العموم فى فوله علبه الصلاة والالام 

المموم والابهام فى أ » ثم قال : فاذ! انضافت إليا ما اقشرطية كان ذلك أبلغ فى افتعضاء المموم ‏ فاعتقد أن المؤكدة 

هى الشرطية , وإبما هى حرف مزيد لهذا الفرض . وأما ء ما » الشرطة فاسم كن . 
(م) قال حمرد : , هذا إذا نسيت بعوضة , فان رفمتها فهى موصولة ٠...‏ إلى قرله : ووجه آخر جميل وهو 

أن تكرن ... الح , . قال أحد : حلها عل الاستفهامية بالمنى الذى 

فى الحقارة قَكون ممناء : فا دوتها . وؤما أن يراد فاهر أكير منها حجيا ٠‏ وعل كلا 
لآنه انما يستعمل فى مثل : ما دينار وديناران . أى إذا جاد بال 

ل تمد لمحت جالااة 


<وما هنه إياية +.. الغ ».» قل لعد رةااك : وفيا وم (نام المرمين :لق 


المرأة تكحف بن إتن والبا ... الحديق » فال قري 


فيه نظر ؛ لآن قرله تعالى د فسا قوتها ». 
برين بتقدر الاستفيام ؛ 
كثير فا القليل . وإذا ذهبت فى الآية هذا المذهب 
إذ يكون ااراد : إن اله لا إستحى أن .يضرب مثلا بامحقرات ؛ فا البعوضة وما هو أحقر 
منبا . وقد فرضنا ألها فى أحد الوجهين نباية فى الحقرات ».وف الوجه الآخر ليست بل الواية فى توله ( فا 
افرقها ) أى دوئها ٠‏ فاذا حمل ما بمد الاستفهام على قتبابة فى الوجهين جمبعاً لم ينظ التنيه المذكور , بل ينمحكس ‏ 
الآلوف ذا اينار الواحد - اتنيه على أن | 


فى الآية عل هذا التقدبر أنه لايستمي من شرب امثل بالحقرات 
اتى لاتبلغ اتباية ٠‏ فنكيف يستحى من ضرب الث بما بياخ اثباية فى الحقارة كاليمرضة . هذاعكس للم الأاولرية» 
ابة مثلا وأردة على غير هذا التكلر كقول أ, 


ن اقه لايستح أن يضرب ثلا بالبموضة لني هى 
فا الأنمام اتى هى أبهى من اايموضة أو أبمد ينها عن الحقارة بما لاق ٠‏ لكان تقرير الرغتشرى 
متوجها . وما أراء والله أعلم إلا واهما فى هذا الوجه . وما طولت النفس ووسعت اعبارة فى الاعتراش عليه . إلا 
ازيد ه: البسط . وتاهيك بموضع القكس على نهم الزعتشرى 
بلرمع تعرد فهمهو[صاية نجه , خصوصا تتسيق المماتى وتفصيلهاراهالموقق . وما مبجحه بالمثور على الوجه حت 


أنه عل طرق وممتى متماص لامخلص إلى القهم إلا بيذ 
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بر : هو بعوضة ء لخذف صدر امل كا حذف ف ( تماما على الذى أحسن ) 


تكون الى فبا معنى الاستفبام لما استنكفوا من تمثيل 


صنامهم بامحقرات 


والمشهود له بالفصاحة . 


الوجه ؛ وهو المطابق لفصاحته . واتتصب ( بعوضة ) بأنبا عطف يان اثلا . أو مفعول 


لييضرب ؛ و (مثلا ) حال عر الذكرة مقدمة عليه . أو انتصبا مفمولين لخرى « ضرب ٠‏ 
مجرى ٠‏ جعل , . واشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كاليضع والعضب . يقال : بعضه 
البعوض . وأنشد 


إِذَا مَاخافَ بض القوم بمْضًا 


نم الث 
ومنه : بعض الثىء لآنه قطعه مئه . والبعوض فى أصله صفة عل ل ول كالتطلوع قدليق : 
وكذلك التوش ” لافا فرقباي فيه ممنيان : أحدهما : فا تجاوزها وزاد علها فى الممنى الذى 
القلة والحقارة : نحو قولك ‏ لمن فلان أسف ل الناس وأنذهر -. 


اضربت فيه مثلا .و 


#الدرأى الفارى” وتوجيه لها 
ركان دده ك على اختلاف وجوهها ويمد حروفها : سئة 
لاحية النميح فى تمسر 
آن الى بدد كل فصاحة وعزل كل بلا 


سمعه قوعاه , وتلفته من الآفواء , 


٠‏ القصيح وغيره على حد 


ننه عمسا سمه عليه , وما 


كل .قارى" ممزرول إلا عما 


أفشل الصلاة والسلام , فتأمل هذا التتصل تان نميه قليل 
)١(‏ قرله د ويمالا يمركا» لله : أو يما 
: اسم وجل م والدثار 


أذل : نم للأرور الل 
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هو فوق ذاك » تريد هو أبلغ وأعرق فيا وصف به منالسفالة والنذالة . والثاى : فا زاد عليها 
فى الحج .كأ. قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب الثل بالذباب والمنكبوت , لانهما 
أكبر من البعوضة . كا تقول لصاحبك - وقد ذم من عرفته يشح بأدنى ثىء فقال ؛ فلان 
يخل بالدرم والدرهمين ‏ : هو لايبالى أن يبخل بنصف درم فا فوقه , تريد بما فوقه ما خل 
فيه وهو الدرهم والدرهمان .كنك قلت : فضلا عن الدرهم والدرسمين . ونحوه فوالاحتا 

ما سممناه فى يح مسل عن إبراهيم عن الاسود قال : دخل شباب من قريش على عالشة 
رض الله عنبا وعمى بمى وهم يضحكون . ققالت : ما يضحكك ؟ قالوا : فلان خرّ على طنب 
افسطاط فكادت عثقه أو عيله أن تذهب . ققالت : لاتضحكوا . إنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلقال , ما من مس يشاك شوكة فا فوقها إلاكتبت له جادرجة ويحيت با عنه خطيئة ,0 
دتمل فا عدا الشوكة وتجاوزها فى القلة وهى نحو تخبة الفلة فى قوله عليه الصلاة والسلام 

٠‏ ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة الفلة 9 وهى عضتها . ويحتمل 
ما هو أشد من الشوكة وأوجع كالخرور على طنب الفسطاط . فإن قلت : كيف يضرب المثل 
بما دون البعوضة ومى الهاية فى الصغر ؟ قلت : ايس كذلك » فإن جناح البعوضة أقل منها 
وأصغر بدرجات : وقد ضريه رسول الله صلى القه عليه وس مثلا للدنيا * , وفى خلق الله 
حيوان أصغر منبا ومنجناحبا » ربما رأيت تضاعيف الكتب المتبقة دويبة لابيكاد يحلها 
للبصر الحاد إلا تحركها ء فإذا سكنت فالسكون يواريا , ثم إذا لوحت لها بيدك حادت عنها 
وتجنت مضرتها » فسبحان منيدرك صورة نلك وأعضاءها الظاهرة والبا تفاصيل خلقتها 
ويبصر بصرها ويطلع على ضميرها ء ولمل فى خلقه ما هو أصفر مثيا وأصفر ( سبحان الدى 
لق وا ا الا ل لايارن) ياضت لسرم : 


() أخرجه مس فى كتاب الب والصلة ٠‏ 
5 لاجنه ٠‏ واصل المدبه - مون ماق آغرة - 


ع الابة وو ل 


يحاب بالفا. . وفائدته فى اكلام أن يمطيه فضل 
توكيد ذاك وأنه لا حالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب 
3 ذيد فذاهب . ولذلك قال سيبوبه فى تفسيره : مهما يكن من مثى. 
فزيد ذاهب . وهذا النفسير مدل لفائدتين : بيان كونه توكيداً . وأنه فى معنىالشرط . فق إيراد 
أجملتين مصدرتين به - وإن لم يقل : فالذينآمنوا يعلون ٠‏ والذينكفروا يقولون- إحماد عظم 
لام 1 . واعتداد يعللهم أنه الحق » ونعى على الكافرين إغفالم حظيم.وعنادهم ودمهم 
بالكلمة الجقا. و( الحق » الثات الذى لايسوغ إنكاره . يقال : حق الام ؛ إذا ثيت 
محم النسج : و (إماذام فيه وجان : أن يكون 
ذا اسما موصولا بمعنى الذى , فيكون كلتين وأن يكون ( ذا ) مركبة مع ( ما ) مجعولتين 
اسماً واحداً فيكون كلة واحد: على الوجه الآؤل مرفوع امحل على الابتداء وخيره 
ذا مع صلته . وعلىالثانى منصوبا حل فى حم ( ما ) وحده لو قلت : ما أراد الله . والاصرب 
فى جوابه أن ىه على الاؤل مرفوعا . وعلالثانى منصوياً ‏ ليطابق الجواب السؤال . وقد 
جؤذوا عكس ذا قال : مارأيت ؟- خير » أىالمرئىخير . وفى جواب 
ماالتى رأيت ؟ خيراً ٠‏ أعرأيت يرا . وقرئقوله تعالى : (يألو نك ماذا ينفقون ق لالمفو) 
بالرفع والنصب عل التقديرين . والإرادة تقيض الكراهة . وهى «صدر أردتالثىء إذا طلبته 
نفس كومال إليه قلبك . وفى جدود المتكلمين : الإرادة معنى بوجبللحى”حالا لأجلها بقع منه 
الغمل عل وجددر” 


ووجب . وحق تكلة ربك . وثوب 


فى جوات 


جه . وقد اختلفوا فى إزادة الله » فبءضهم عل أن للبارى مثلصفةالمريدمنا 


التى فى التقصد , وهو أمى زائد على كونه عالما غيرساه . وبءضهم على أنممنى إرادته لافماله 
هو أنه فملبا وهو غير ولا مكره . ومعنى إرادته لآفمال غيره أنه أم بها . والضمير فى 


(1) هر قعامة من 


اعرجه سل فى كناب الميض من رواء 
أبن مرو بن العاص كان يأ اداء إذا اغتسان أن يتقفضن رموسين , ققالت +< 
كات ال 


مد 


هذا ؟ لإ مثلا م تصب عر على القييز كقولك لمن اجات تا 
من حل سلاعا ردنا كيف تنتقع بهذا سلاحا أو على 1 
آية ) . وقوله : ( يضل به كثيراآ ويهدى به كثيراً م جار محرى التفسير والبيان للجملتين 
المصدرتين بأما ء وأنفريق العالمين بأنه الحق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف 


ظلمائهم . فإن قلت : لم وصف 


( وقليلمام ) . الناس 


0 


اد الفمل إلىالسبب © : لآنه لما ضرب اأثل فضل به قوم 


سناد الإضلال إلى اندتعا 


(:) #العمود رحه الله : فان قلك : كيف وصف المهديون بالكثرة . :.. الح , ؟ قال أخد رحه الله ؛ جوابه 
أن عدد النكرام رإذكان قلا فى نفسه فالراعد مهم أ 
روا ا كثرون ملهم يمدون بواحد 


من غيردم , الئل أبديهم والباضيا عن الجرد » وعدم تعدى تفع متيم [لى خيرم ء كقول أ يزيد 
اللى الف بم كراد وراد كأف ان أ غرا 

ثير فى نفسه , ومضمون الآيات الاخرآنء دم قليل بالنبة إلى كثرة عدد 

نظراً إلى ذاته , ونارة بالقة نظرا إلى غيرء ٠‏ فليس معنى 

: القليل» وهوالمراد - ويالضم: مم لفلة, ويتعمل يمن لقلبلأيضا . وبالكسر جالارتعاد 

نيا ٠‏ يقول : يقاوم الف اليم , والمال أنبمقليل فالعدد 

كا أن غيم - بنى الام - تثبل فالخير إن كثروا ف المدد . قوجدقدبه متا الكثرة وات ف كل علقتوزيع ا 
ا(م) قال ممود رحه الله : ٠‏ ونسية الأشلال لل الله تال ٠‏ ال قال أعد أ 

رحه الله : جرى على سنة السبية فى اعتفاد آن الاشراك باقه وأت الامضلال من جلة الخلوقات الحارجة عن غده 

بل من علوقات اليد لنقسه عل زعم هذه الطائقة ‏ الى اه عمسا يقول الظاللون علو كير -. 

وانظر إلى يق الختاق , فنبة المكابات لاطلاقات المشايخ قرتب علها حقائق العقائد ‏ وهذا من اركاب اهرى 

واتحام الملكة . وما أشنع تصر» بآن اقه سيب الاضلال لا عالق كا أن اقسلة سبب فى وضع القيود فى دجل 

القمل لَه مز وجل باز لا حقيقة , ا أن 1 تاد اقفمل إل للد كذلك ! يا له من مثيل صاء 

ير مار به حائدً عن النظر الصحيح . مردود عل النفصيل واججلة . نأل اقه قعالى المصمة من أنثال هذه 


ا 


اتفسير سورة البقرة ‏ الآية +8 1 


رحه الله أنه دخل على محبوس 
مانحن فيه من القيود ؟ قرقع مالك رأسه 
فإذادجاج وأخبصة . فقالمالك : 
هذه وضعت القيود على رجلك . وقرأ ضل به كثير . وكذلك : وما يضل به 
إلا القاسقون . والفسق : الخروج عن القصد . قال رؤبة 


واهتدى به قوم : تسيب لضلالم وغدام . وعن مالكين د 


قد أخذ يمال عليه وقيد . ققال : يا أنا حى .أما 


ه قَوَاسِقًا عن 'تمدها جَوَائرًا ٠‏ 20 

والفاسق فى الشريعة الخارج عن أمى الله بارتكاب الكبيرة ٠‏ وهو النازل بين المنزلتين 9 
أى بين منزلة المؤمن والكافر إن أَوَل من حدّ له هذا الحدّ : أبو حذيفة واصل بن 
عطاء رضى الته عندوع نأ شياعه"". وكونه بين بين أن حكنه حكم المؤمن فى أنه يناكم ويوارث 
ويفسل ويصل عليه ويدفن فى مقابر المسلدين . وهو كالكافر فى الذم واللمن والبراءة منه 
واعتقاد عداوته , وأن لاتقبل له شبادة . ومذهب مالك بن أنس والزيدية أنّ الصلاة لاتجزئٌ 
خلفه . ويقالللخلفاء المردة من الكفار : الفسقة . وقد جاء الاستعمالان فى كتاب الله . ( بس 
الاسم الفسوق بمد الإبمان ) . بريد اللمر والتتابن ( إن المنافقين هم الفاسقون ) . 

التقض : الفسخ وفك التركيب . فإن قلت : من أبن ساغ استعال النقض فى إيطالالعيد ؟ 
قلت :من حيق 'نسميتهم المبد بالمبل على سيل الاستعارة'ء الما فيه من ثبات الوؤصلة بين 
المتعاهدين . ومنه قول |بنالتتهان فى ببعة العقبة : بارسول اقه , إن ييئنا وبين القوم حبالا ونحن 
قاطموها . فتخشى إن القه عز وجل أعز”ك وأنا إلى قومك ,©١‏ وهذا من 
أسرار البلاغة ولطائفبا أن يسكتوا عن ذكر الثىء 


ثم برمنروا إليه يذكر ثىء من 
00 فواسقا عن قسدها 0 مين فى نمدا وغورا غاثرا 
فى المقاوز , عاربات عن طريق الاستقامة , بجاوزات حده 

أى فى مكان كثيي 


ية بن المجاج ٠‏ وقيل لذى الرمة , يصف نرة 


ذلك بقوه : يذمين : وروى أى يسرعن تارة فى مكا مرتقع , وتارة فى غوو : 


عن الإمان. زع) 
(؟) قرك ء وعن أشياعه , مم الممتزلة . (ع) 
() أخرجه ابن إيماق فى المنازى فى قة المقبة من روابة كمب 

القول أبو اليثم بن التييان فذكره بطوله . وأخرجه أحد ولطيرائن 
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الرمزة علمكانه . ونحوه قولك : جاع يفترس أقرانه . وعالم ينترف 
منه الناس ٠‏ وإذا تزوجت امرأة فاستوثرها رعس إلا وقد نبت على الشجاع والعالم 
بأنهما أسد وحر » وعل المرأة بأنها فراش 20 

والعبد : الموثق . وعبد إليه فى كذا : إذا وصاه به ووثقه عليه . واستعهد 
عليه واستوثق منه : والمراد بؤلاء الناقضين لعبداقه : أحبار الهود المتعنتون ؛ أو منافقوهم » 
أو الكغار جميعاً . فإن قلت : فا المراد بعرد الله ؟ قلت : ماركر فى عقوم من الحجة على التوحيد 
كأنه أمى وصام به ووثقه علهم ٠‏ وهو ممى قوله تعالى ر وأشيدم على أتقسيم ألنت بريكم 
قالوا بلى ) أو أخذ الميثاق علهم بأنهم إذا بم. 
اذكره فيا ته لة علهم . كقوله : ( وأوفوا بعهدى 
ارد لس ا كه : عليِك كتاباً فيه نبأ ببى 
إسرائيل » وما أريته إياهم من الآيات 
به : وما ضيعوا من عبده إلهم , وحسن صنعه الذين قاموا ع 


إلهم رسول ‏ يصدقه الله بمعجزانه ‏ صذقره 


بم الذى وائقوا 


اق الله تعالى وأوفرأ بعبده . 
وذصره إياهم . وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا ميثاقهم ولميوفوا بعبده . لآ 
الببود فملوا باسم عيمى ما فملوا باسم عمد صلىاله عليماوسل من التحريف والجحود وكفروا 
بهكا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسل . وقيل : هو أخذ الله العبد علهم أن لايسفكوا دماسم, 
ولا يبغى بءضهم على بعض . ولا يقطعوأ أرحاء,م . وقيل : عبد الله إلى خلقه ثلاثة عبود : 
العبد الاؤل الذى أخذه على جميع ذزية آدم . الإقرار بر بيته "' وهو قوله تعالى: ( وإذ 
أخذ ربك ) ٠‏ وعبد خص به اليين أن يبلفوا الرسالة ويقيموا الدين ولايتفرّقو| فيه ؛ وهر 
قوله تعالى : (وإذ أخذنا من النيين 
أله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ما وثقوا به عبد اله من قبوله وإلزامه أنفسهم . ويحوز أن ييكون بممنى توثيقه .كا أ 
والميلاد » بممنى الوعد والولادة . ويحوز أن برجع الضمير إلى الته تعالل : أى من بعد : 
علهم ؛ أو من بعد ما وثق به عبده من آباته وكتبه وإنذار رسله . ومعنى قطعهم ما أمس الله 
به أن بوصل : قطعهم الارحام وموالاة المؤمنين : وقيل قطعهم ما بين الأانيياء من الوصلة 


يثاقهم ) . وعبد خص” به العلماء وهو قوله : ( وإذا أخذ 


ننه للناس ولا يكتمونه ) . والضمير فى ميثاقه العهد وهو 
الميعاة 


() قره.ه وعل المرآة بأنها فراش » بناء على أن الوثارة ل الفرائى عاصة  .‏ (ع) 
(0) قيه «الاقراد ربريت» لطس الاترار. ‏ (ع) 
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انهم ببعض وكفرهم ببعض . فإن قلت : ما الآم 


والاتحاد والاجتماع على الحق ٠‏ فى 
طلب الفعل من هو 3 
النى يدعو إليه من يتولاه شبه بآمس يأمره به . فقيل له : أمي . تسمية للفعول به بالمصدر 
كأنه مأمور به ءكا قبل له شأن والشأن : الطلب والقصد . يقال : شأنت شأنه» أى قصدت 
قصده إمم الخاسرون) لانم استبدلوا التقض بالوفاء » والقطع بالوصل : والقساد بالصلاح 
وعقابها بثواما . 


كين تكترونَ باه وكنث' أن 


وبه مى الامر الذى هو واحد الامور ؛ لآن الداعى 


معنى ا همزة اثوفى ل( كيف م مثله فى قولك : أتتكفرون اله ومعكم ماإصرف عن الكفر 
ويدعو إلى الإمان » وهو الإنكار والتعجب . ونظيره قولك : أتطير بغير جناح , وكيف 
اتطير بغير جناح ؟ ف قولك بغير جناح إنكار الطيران , لانه مستحيل بغير 


جناح ؛ وأما الكفر فذير مستحيل مع ماذكر من الإماتة والإحياء . قلت : قد أخرجفصورة 
المستحيل لما قوى من الصارف عن التكفر والداعى إلى الإيمان . فإن قلت : فقد تتبين أم 
الهمزة وأنها الإشكار الفمل والإيذان باستحالته فى نفسه. أو لقوة الصارف عنه . فا تقول 
ف ركف حيث كان إنكارآ للحال التي يقع عليها كفرهم ؟ قلت حال الثىء تابعة لذاته , 
فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتئاع ثبوت الحال ؛ فكان إنكار حال الكفر لانما تييع ذات 
الكفر ودديفبا إنكاراً لذات الكفر . وثباتها على طريق الككنابة » وذلك أقوى لإنكار 
ا الكفر وأبلغ . و' أنه إذا أنكر أن يكون لكفرم حال يوجد علها . وقد عل أن 
كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده . ومحال أن يوجد بغير صذة من الصفات 

كان إنكاراً لوجوده على الطريق العرهاق 
والواد فى قوله لإ وكنتم أمواتا ) للحال . فإن قلت : فكيف صح أن يكون حالا وهو 
ماض ٠‏ ولايقال جثت وقام الامير ٠‏ ولكن وقد قام : لا أن يضمر قد ؟ قلت لم تدخل 
الواد على (كنتم أمواتا ) وحده ولكن علىجلة قوله : ( كنت أموانا ) إلى ر ترجعون ) . 
كأنه قيل : كيف تكفرون باته وقصتك هذه وحالكم أنك كلتم أمواتا نطفا فى أصلاب 


فلا 


آبائم لجعلك أحياء ثم ميتم بعد هذه الحياة » ثم محيكم بعد الموت ء ثم محاسيم . فإن قلت : 
بعض القصة ماض وبعضبا ه. والماضى والمستقبل كلاهرا لايصح أن ,ة 
يكون فعلا حاضرا وقت وجود ما هو حال عنه . فا الحاضر الذى وقع حالا؟ قلت : هو 
الع بالقصة »كأنه قيل : كيف تكفرون وأتم عالمون ببذءالقصة بأولها وآخرها . فإن قلت : 
فقد آل المعنى إلى قولك : على أى حال تكفرون فى حال علسكم يهذه القصة فا وجه 
ته ؟ قلت : قد ذكرنا أن معنىالاستفبام فى ه كيف , الإنكار . وأنَ إنكار الحال متضمن 
لإنكار الذات على سيل الكثاية ٠‏ فكأنه قل : ماأيجب كفركم مع علك الك هذه ١‏ 
فإن قلت : إتف اتصل عليهم بأنهم كانوا أمواتا فأحيهم ثم يميتهم . فل بيتصل بالإحياء الثانى 
والرجوع ؟ قلت : قد تمكنوا من العلم بهما بالدلائلالموصلة إليه ٠‏ فكان ذلك مازلة حصول 
الملل . وكثير منهم عدوا ثم عاندوا والآموات : جمع مرت : كالاقوال فى جمع قيل 0 فإن 
قلت : كيف قيل لم أموات فى حال كونهم جمادا . وإنما يقال ميت فيا يصح فيه الحياة من 
البى ؟ قات : بل يقال ذلك اعادم الحياة » كقوله ( بلدة ميتا ٠)‏ ( وآية لهم الارض المبنة ) . 
( أموات غير أحياء ) . ويحوز أن يكون استعارة لاجتماعهما فى أن لاروح ولا إحساس , 
فإن قات : ما المراد بالإحياء الثانى ؟ قات : يوذ أن يراد به الإحياء فى القبر ٠‏ وبالرجوع : 
الشور . وأن يراد به التشور ٠‏ و بالرجوع : المصير إلى الجزاء . فإن قات : لمكان العطف 
الأول بالفاء والإعقاب بثم ؟ قات : لآنَ الإحياء الآز قد تعقب الموت بغير تراخ » وأما 
الموت فقد نراخى عن الإحياء . والإحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت - إن أريد به 
النشور ‏ تراخيا ظاهرا . وإن أريد به إحياء القبر فنه يكتسب العل بتراخيه والرجوع إلى 
الجزاء أيضا متراخ عن التشور . فإ : أن أنكر اجتماع الكفر مع القصة الى 
ذكرها الله ألانها مشتملة على آيات ينات تصرفيم عنالكفن ؛ أم على نعم جسام حقها أن 
تشكر ولاتكفر ؟ قلك غتمل الامرين جميعا » لآن ماعدده آبات وهى مع كونها آيات من 
أعر انم . ( كم 
فظاهر . وأما الانتفاج الدب فالنظر فيه ومافيه من يجائب الصنع الدالة على الصائع القادر 
ما فيه من النذ كير بالآخرة وبثواها وعقاها : لاشتاله على أسباب الانس واللذة 


)١(‏ قوله «كالأتوال فى جمع قيل» ملك من ملوك حير . وأصله «قبل» بالتقديد . ومن جمه عل أقيال لم 
يبحمل أسله معدا . كذا فى المحاح ٠‏ (ع) 
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من فنون المطاعم والمشار نوا كه والمنا كح والمراكب والمناظر الحسنة البيية ٠‏ وعلى 
اأسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره كا اع والسباع والاحناش والسموم 
والغموم والخاوق . وقد استدل بقوله : ( خلق لكر ) ع التى يصح أن ينتفع 
بها © ولم تجر بجرى الحظورات فى العقل خلقت فى الاصلمياحة مطلقا لكل أحد أنيتناوها. 
ويستنفع با . فين قلت : هل لقول من زم أنَ المنى خلق لكي الارض وما فيا وجه صمة ؟. 
قلت : إن أراد بالأرض الجبات السفلية دون الفبراءيا نذكر السماء وتراد الجبات العلوية 
جلذ ذلك . فإِنَ الغبراء وما فها واقمة فى الجبات السفلية . ولا جميعا 4 نصب على الحال من 
الموصول الثاى . والاستواء : الاعتدال والاستقامة . تقال : استوى العود وغيره , إذا قام 
واعتدل , ثم قيل : استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدآً مستوياً , من غير أن يلوى 
على ثىء . ومنه استعير قوله : ( ثم استوى إلى السماء ) : أى قصد إلا بإرادته ومشيثته يمد 
خلق ما فى الأرض ؛ من غير أن بريد فيا بين ذلك خلق ثىء آخر . والمراد بالسماء : جرات 
العلو ٠‏ كأنه قيل :ثم استوى إلى فوق . والضمير فى (فسواهن) ضبير مهم و (إسيع موات) 
تفسيره , كقوهم : ربه رجلا . وقيل الضمير راجع إلى السماء . والمما. فى معنى الجنس . وقيل 
جمع سماءة . والوجه العرنى هو الازل . ومعنىتسويتهن تعديل خلقين , وتقديمه , وإخلازه 
من العوج والفطؤر ؛ أو إمام خلتهن لإ وهو بكل ثى. علم ) فن ثم خلقين خلقاً مستويا. 
نكا من غير تفاوت . مع خلق ما فى الأرض على حسب تاجات أهلها ومنافميم ومصالحهم . 
فإن قلت : ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء يناقضه , ثم , لإعطائه معنى التراخى والمهلة 
ق م » هبنا لما بين الخلقي من التفاوت وفضل خلق السماوات على خلق الارض ء 
لالتراخى فالوقت كقوله : لثم كانمن الذين آمنوا) . ع أنه لوكان .لع التراخى ف لوقت يلزم 
ما اعترضت به . لآنالمعنىأته حينقصد إل السماء لرعدث فبابينذلك ‏ أىقتضاعيف القصدإلها - 


(1) قال مود رحه الله تمالى : «دوقه استدل بقوه ( خلقلكم ) ع أن /١‏ 
الح » . قال أحمد رحه اقه : هذا استدلال فرقة إلى أن حم 
التى لايدل العقل على تحرعها قبل ورود الرسل تلقيها من العقل وزعموا أنها اشتملت علمامع وحاجة الخلق داعية 
الها , غلقها مع خطرها على العباد غلاف مقتعنى المككة ؛ فوجب عندهم بمفتضى العقل أن ينتقدوا إباحنها فى حم 
الله عر وجل ٠‏ وهذا زلل ناثىء عن قاددة لتحدين والتيح الباطلة . وأما استدلال الزعتشرى لممفه الفرقة. بالآية 
فته مستقي , فآن دعواهم أن المقل كاف فى إباحة هده نان دلت الآية على الاباحة فنحن تقرل بوجي 
ويكون إذآ إباحة شرعية سمعية . وإن لم تدل عل الاباحة لم بيق فى الاستدلال بها مظنم 


له أمالى الاباحة فى قوات المناقم 
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ض بمد ذلك دحاها ) ؟ قلت : لا ؛ لآنّ 

وها فتأخر . وعنالحسن : خلق الته الارض فى 
موضع بيت المقدس كييئة الفبر . علها دخان ملتزق با , ثمأصعد الدخان وخاقمئهالسموات ؛ 
وأمسك الفهر فى موضمها وبسط منبا الارض . فذلك قوله : ( كانتا رتقا ) وهو الالتزاق . 


كنا ابام بأنقائيم كَل ) 


وأعل مانبدُونَ وما ؟ 


١داذ)»‏ نصب بإضمار اذكر . ويحوز أن ينتصب يقالوا . والملائكة ؛ جمع ملاك على 


له مفعولان . دخخل على المب: 


والخبر وهما قوله لإ فى الآارض خايفة م فكانا مفعواييه. 


وممئاه “صير فى الارض خايفة . والخايفة ؛ من خلف غيره والمنى خليفة منكم 


ا 
كانوا سكان الارض تغلفهم 
قلت : أريد بالخليفة آدم . واستننى بذكره عن ذ كر بنيهكا استغنى بذ كرأنى القبيلة فى قولك : 
عضر وهائم أو أرند من يخلفك , أو خلفا خلفكم فوحد لذلك ْ : خليقة بالقاف 
وبحوذ أنيريد : خليفةمى, لآنّ آدم كانخليفةاقانى أرضه وكذلك كل 
فالارض) . فإن 
أجيبوا به فيعرفوا حكته فى استخلافهم قبل كونهم : صيانة لم عن اعتراض الشبة فى وقت 
استخلافهم . وقيل ليعل عباده المشاورة فى أمورهم قبل أن يقدموا عايها. وعرضها على ثقاتهم 
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يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيم الذى لايفمل إلا الخير "١‏ ولابريد 
إلا الخير . فإن قلت : من أبن عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه وإتما هو غيب ؟ قلت : عرفوه 
إخبار من الله » أو مر نف جبة الاوح ٠‏ أو ثبت فى عللبم أن الملائكة وحدم مم الخلق 
المعصومون ؛ وكل خلق سوام ليسوا على صفتهم : أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر حيث 
آسكنوا الارض فأفسد وا فها قبل سكنى الملائكة وقرىّ : يسفك , يضم القاء 0 
وكسفك : من أسفك . وسفك . والواوق ( وتحن 6 الحال .يا تقول : أتحسن 
وأنا أحق منه بالإحسان 


تبعيد اه عن السوء » وكذلك تقديسه ٠‏ من سبح فى 


الأرض والماء . وقدس فى الارض إذا ذهب قيا وأبمد . و لا تحمدك كف موضع 
لانه لولا إنمامك علينا بالتوفيق واللطف 
م تتمكن من عبادتتك وما 
فإنقلت : هلابين للم تلك المضالح ؟ قلت كف العباد أن يعللوا أ نأفمال الله كلبا حسئةوحكة 
وإنخؤعلهموجه الحسن والحكة عل أن قد ب لم اخ تمؤقرة علقم 


الحال , أى نسبح حامدين لك وملتيسين تحمدا 


وإدريس,منالدرمر بليسء من الإبلاس . وما آدم إلااسم أيمى : 


علىفاعل :كآذر ٠‏ وعاذر. وعابر وشا . وفالغ » وأشبامذلك (الأسماءكلراأىأسماء المسميات 9 


)0 ار الحكي الذى الايقمل إلا الخبر» هذا ونا بسدء مند المتزلة - وأما عند أهل السنة فهر قعالى 
يفل الخير والشر وبريدهما (ع) 

(:) قال عمود رحه الله : «أى أحماء المسميات ... ال » . قالأحد ره لقه: وهو يف من اعتفاد أن الاسم 
هو المسمى , لآن ذلك معتقد أهل السثة, فيعمل الحيلة فى [بعادئ عن مقتعنى الآية بقوله ( أنيهم بأسمائهم ) ويتفافل 
عن قوله ( ثم عر ضبمعل الملاتكة) فان الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقا. ولم يمر إلا ذكر الأعماء , فد لعل نيا 
؛ ويعرض أيهنا عن .<ككة للم , وأن تمليقه ننى الالقاظ لا كير عرض فيه بل الغرض الهم تعليمة 
عه على حفاتقها وما أودع اقه تعالى فيا من خواص وأسرار وعلى تسميتها أيضا فان طريق 
بجانين التكتنين أن الراد بالأسماء المسميات . وأما استدلاك بقوله ( أيزق 
بأعاء مزلاء ) فنايته إضافة الآحاء إلى التوات , فلوم أن يقوارا لركانت الأسعاء هى الذوات لزمت إضافة الثم 
إلى نف ٠‏ وهذا مالا مطمع فيه فان هذه الامنانة مثلها ق قولك - تق 0 ع فالمراه إذآ. 
ؤلاء ٠‏ ولا تكير فى هذه الامنافة ؛ فان الأسما. يم المسميات . والحقائق أعم من هؤلاء المشار إلهم والخاف 
لهم قصحت الاضافة لما بين الأعم والاغص من انتاير , وهذا مو المصحح للاسنافة ق مثل نفس زيد وأشباهه ٠‏ 
لهذه بذ من سألة الاسم والمسنى متت بيقه الآية ٠‏ وفيا كفاية على أنها وإن عدما المتكلمون من 
فن انكلام , فالثالب عليا أنه مسألة لفظية لابرجع اختلاف الأشعرية والممقزلة فيا إلى كثير من حيث الحقيقة » 
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خذفالمضاف اليه لكو نهمعلوما مداولاعليه بذكر الاسما 
منه اللامكقوله : (واشتمل الرأس) . فان قلت : هلا زع 
البدمقامه , وأن الاصل : وعلم آدم مسمياتالاسماء ؟ قلت : لان التعليم وجب تعليقه بالأسياء 
لا.المسميات لقوله : ( أنيؤنى بأسماء هؤلاء ) : ( أننتيم بأسائهم . فلا أنبام بأسمائهم) فك" 
علق الإنباء بالاسماء لا بالمسميات ولم يقل وأنئهم م » وجب تعليق التعليم 
ها . فان قلت :فا معنى تعليمه أسياء المسميات ؟ قلت : أراه الأجناس الى خلقبا : وعلبه أن 
هذا اسمه فرس , وهذا اسعه بعير ا وهدّا اسمه كذا . وهذا اسمه كذا , وعليه أحوالها وما 
يتعلق ما من المنافع الدينية والدنيوية 
المسميات المقلاء قنليهم . وإنما استنبأم وقد عم عجزم عن الإنباء على سبيل التبكيت 7 
كثتم صادقينيم ينى فى زعمم أنى أستخلف فى الارض مفسدين سفا كين للدماء إرادة 
علهم : وأن فيمن يستخافه من الفوائد الملبية التى هى أصول إل الفوائد كلبا . مايستأهلون لاجله 
أن يستخلفوا . فأراهم بذلك وبين لم بعض ما أجمل من ذكر المصالح فى استخلافهم فى قوله 
( إف أعر مالا لون ) وقوله ( ألم أقل لك إنى أعلم غيبالسمواتوالارض )استحضار 
لقوله م ( إى أعل مالا تمليون ) ٠‏ إلا أنه جاء + عل وج ايبط من اراد شرح . وقرىٌ : 
واعل آدم» على البناء لللفعول . وقرأ عبدانقه : عرضين م 0 والمعنى عرض 
مسمياتهن أو مسمياتها : لآن العرض لا يصح فى الأسما. . وقرئٌ : أنبيهم ٠‏ بقلب الهمزة ياء 
وأنهم : حذفها والهاء مكسورة فيهما 


ن الاسم لابدلهمن مسمى . وعوض 


أنه حذف المضاف وق المضاف 


لاثم عرضهم) أى عرض المسميات 


السجود لله تعالى على سييل العبادة ٠‏ ولغيره على وجه الشكرمة كا جمدت اللملائكة 
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» وأبو يوسف. © وإخوته له ؟ ويحوز أن تختلف الاحوال و 
يحوز استهلاك الحركة 
الإعراية محركة الإتباع إلا فى لثة ضعيفة : كةولهم : (الحد لله ) . ,إلا [بليس 

متصل » لآنه كان جنا بر الآلوف من الملائك منموراً بهم. ففلبواعليه 
فى قوله (فسجدوا ) ثم استننى منهم | 5 وبحوذ أن يجمل منقطعا ل لع 
ما أمر به لإواستكبرج عنه إإوكان من الكافريني من جنس كفرة الجن وشياطيلهم » 
فكذلك أنى واستكبر كقوله : (كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) . السكتى من السكون 
نما نوع من اللبث والاستقرار . و( أنت) تأ كيد للاستكن فزاسكن) ليصح المطف عليه 

4 وصف لللصدر ؛ أىأ كلا رغدآ واسعا رافها ولإاحيث ب لللكان المبهم ؛ أى 
أىتمكان من الجنة شتا أطلق لما الأكل من الجئة على وجه التوسعة البالغة المرحة للملة.. 


قات فيه . 


وقرأ أبو جعفر لإلللاتكة اسجدواي يضم التاء للاتباع 


ولإدغدا 


حين لم يحظر عليم.! بعض الكل ولا يعض الموراضع الجامعة لأ كولات من الجئة » حت لاه 


يق للها عذر فى التناول من. 


تصب جواب للنهى . الضمير فى ( عنها ) للشجرة . أى خملهما 
الشيطان على الزلة بسديها . وتمقيقه : فأصدر الشيطان زلتهما عنبا . و وعنء هذه , مثلبا فى قوله 
تعالى : ( وما فملته عن أمرى ) . وقوله 


* ينون عن أ كل *" وعن شرب ٠‏ 


3 


: فأذ ماعن الجنة 0 عمنى أذههما عنها وأيمدهما : كاتقول : ذل عنم تبته . وزلعنىذاك 


() قملة ء لام وآبر يوسف» لله وأيزى يوسف 5 


(5) “قوله وقوه يتبون عن أكل , فى اقصحاح : جروو أبية - عل فملة ‏ : أى حملة عيئة . 


6 


يصف منيافا أشبع أعنيافه . فهم بمشون ويرسمون رما فوق أعل 
متتاهين فى السمن تناهيا ناغتا عن أكل كثيه 


وأيندها وا تقول زل ... الح . قال 
أحد رحه اله : ويشهد 4 قوله تعالى يا أخرج أبويكم من الجنة ). 
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إذا ذهب عنك وزل منالشبر كذا . وقري : فأزالها ٠‏ لماكانا فيهي من النعيم والكرامة . 
أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة فى عنها . وقرأ عبداقه : فوسوس لما الشيطان عنها . وهذا 
دليل على أن الضميرالشجرة ‏ لآن المعنى صدرت وسوسته عنها . فان قلت : كيف توصل إلى 
إزلالمما ووسوسته لما بعدما قيزله (اخرج منها فإنكرجم) . قلت : يجوز أنمنع دخوها على 
جرةالتقريب والشكرمة كدخول الملائكة , ولابمنع أن يدخ لعل جبةالوسوسة! لآدموحواء . 
وقيل كان يدئو من السياء فيكلمهما . وقيل : قام عند الباب فنادى . وروى أنه أراد الدخول 
فنمته الخرنة . فدخل فى فم الحية حتودخلت به وهم لايشعرون اهبطوام خطا ب لآدم 
وحواء وإبليس : وقيل والحية . والصحيح أنه لآدم وحواء والمراد هما وذريتهما , لانهما 
لماكانا أصل الإنس ومتشعبهم جعلا كأنهما الإنى كابم . والدليل عليه قوله : ( قال اهبطا 
منبا جميما بعضك لبعض عدو . ويدل على ذلك قوله : فن تبع هداى فلا خوف علييم ولام 
يحزنون ٠‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آولئك أصحاب النار مم فيبا خالدون ) . وما هو 
إلاحم يعم الناس كلهم . ومعتى بعضكم لبعض لاعدو م ما عليه الناس من التعادى والتباغى 
وتضليل بعضهم لبعض . والحبوط : الغزول إلىالارض: موضعاستقرار أو استقرار 
ولإمتاع) وتمتع بالعيش (إلى حينم يريد إلى يوم القيامة . وقيل إلى الموت ٠‏ 


شرم يه عليئوة (2) 
ممنى تلقى الكلمات استقبالحا بالاخذ والقبول والعمل ا حين عادبا . وقرة 
ورفع الكلمات ب على أنها استقيلته بأن بلغنه واتصلت به . فإن قلت : ماهنّ ؟ قلت : قوله 
تعالى ( ربئا ظلرنا أتفسنا أنة ) . وعن أبن مسعود رضى أله عنه .إن أحب الكلام 
إلىالته ما قالهأبونا آهم”؟ حين اقترف الخطيئة : سبحانك الابم ومحمدك وتبارك اسمكو تعالى 


(و) موقوف . أخرجه ابن أى عبية فى أوائل الصلاة من رواية إبراهيم التيعى عن الحارث بن سويد قال : 


قال ان مسمود : تذكره ول يقل «ماقال أيونا آدم جين اقرف الك 
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تفسى فاغضر لى إنه لايتفرالذنوب إلا أنت , . وعن ابن عباس 
يارب ألم تخلقتى بيدك ؟ قال : يلى . قال : يارب ألم تنفخ فى" الروح من 
روحك ؟ قال : يلى . قال : يارب ألم تسبق رحمتنك غضبك:؟ قال : إلى . قال : ألم تسكنى 
جنتك ؟ قال يلى قال .ارب إن تبت وأصلحح أراجعى أنت إلى ا+ ؟ قال 0 
وا كت بذكر توبة دم دون توبة حواء ؛ لانهاكانت تبعا لهء كا طوى ذكر النساء فى أكثر 
القرآن والسئة لذلك . وقد ذكرها فى قوله ( قالا ربنا ظينا أنفسنا ) . لإقتاب عليه فرجع 
عليه بلرمة والقبول . فإن قلت :لم كرر : ( قلنا اهبطوا ) ؟ قلت : للتأ كيد ولما نيط به من 
ة قوله : (إفإما يأتينكممنىهدى» . فإن قلت : ما : الشرط 
الثانى مع جوابه كقولك : إن جتتىفانقدرت أحدنت إليك . والمنى: فإما يتينم منى هدى 
برسول أبعثه إلييكم وكتاب أنزله عليك ؛ بدليل قوله :( والذين كفرواوكدبوا بآياتنا) 
فى مقابلة قوله ( فن اتبع هداى ) فإن قلت : فل جىء بكلمة الشك 9" وإتيان" الهدى كان 
لامحالة لوجوبه ؟ قلت : للإيذان بأنّ الإيمان بالقه والتوحيد لا يشترط فيه بعئةالرسل وإنزال 
الكتب . وأنه إنلم يبعث رسولا ول ينذل كتاءا .كان الإبمان به وتوحيده واجبآ ؛ لما 
ركب فهم *" من العقول ونصب لم من الآدلة ومكنهم من النظر والاستدلال . فإن قلت : 
الخطيثة التى أهبط بها آدم *» إن كانت كبيرة فالكبيرة لا تجوز على الانياء ٠‏ وإن كانت 


جدك. لا إله إلاأنت 
دضى الله عنهما قال 


لشرط الاول ؟ قا 


٠‏ أغرجه الحا فى ترجة آدم ‏ من قضائل الأنياء , من زواية التهال بن مرو عن ميد بن 


() قال ممودرحه ا: 
هانان زلئان زلا فلرهما ق: 


فانظسل جى, بكلية امك رإتيان المدى كان ... الح ؟ ٠.»‏ كالرأحد رجه الل : 
بناء عأن المدىعل اقدتعايراجب . واثانية : بناء الجواب 
مل أنالوجوب الشرعىيثبت بالعقل قبل ورود الشرع . وا الله #5الملايحب عليه ثى. ‏ أمالى عن الايحاب 
وب الآرباب - . وإنما يدغل تحت ريقة التكاليف المريوب لا الرب ٠‏ وأما وجوب انظر فى أدة التوحيد ٠‏ فائما 
يثبت بالسمع لابالمفل , وإ كان حصول المعرةة باه وتوحيده غير موقوف على ورود السمع ٠‏ بل خض المقل 
كاف فيه باتقاق . 

(6) قوله دواجبا لما ركب فهم. هذا عند المنزة . وأما عند أمل السنة فلا حم قبل الشرع ٠‏ (اخ) 

إ() تاك جموه رعه الله ال أجدرحه اق قمال : 
مقتعناه تأويل الآى اللشعر 
قال به طوائف من أعل السنة . وى لى وقوعها إاطاف وزيادة فى الالتما. إلى الله تعالى والتواضع له والاشفاق 
عل الخطائين والدعاء هم بالتوبة وا كا نقل عن داود أنه كان بد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيرا. 
وعلى اجملة فالقدرى يحرز الصفائر عل الأنياء ويقول: إن اجتتاب الكبائر يوجب تكفير الصفائر فح قاناس حت 
و كفاف - 1) 


السماء » يا فعل با بليس ونسبته إلى الفى” والعصيان ونسيان المهد وعدم العزيمة والحاجة إلى 
التوبة؟ قلت : ماكانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال لبه من الإخلاص والافكار الصالحة التى 
الاعمال وأعظم الطاءات . وإنما جرى عليه ما جرى ٠‏ تمظبا الخطيئة وتفظيعا 
إيلاء ليكون ذلك اطفآً له واذريته فى اجتناب الخطايا واتقا. المآ ثم ٠‏ والتننيه 

واحدة ٠‏ فكيف بدخلبا ذو خطايا جمة . وقرئ : فن تبع 


١‏ إسرائيل م هو يمقوب عليه السلام لقب له ٠‏ ومعناه فى لسالهم : صفوة الله . وقيل 
عبداته . وهو بزلة إبراهم وإتعميل غير منصرف مثلهما لوجود العلبية والمجمة . وقرئ 
إسرائل » وإسرائل" . و.ذكرم النعمة : أن لايخلوا بشكرها , ويعتدوا جا ء ويستعظموها » 
ويطيعوا ماتحبا وأداد مما ما أثعم به على آنائهم ما عد علهم : من الإنجاء من فرعون. 
وعذابه ومن الغرق . ومن العفو عن اتخاذ المجل , والتوية علهم ٠‏ وغير ذلك ٠‏ وما أنهم به 
علهم من إدراك زمن حمد صل الته عليه وآله وسل المبشر به فى التوراة والإنجيسل ٠‏ والمهد 
يضاف إلالمما هد والمعاتمد جميعا . يقال أوفيت بعبدى » أى بما عاهدت عليه كقوله : (ومن 
أوفى بعبده من الته ) وأوفيت يمهدك: أى بما عاهدتك عليه . ومعنى ([ وأوفوا بعهدى 6 
وأوفوا بما عاهدتموق عليه من الإمان بى والطاعة لى ‏ كقوله : ( ومن أوفى بما عاهد عليه 
لله ) » ( ومنهم من عاهذ الته ) : ( رجال صدقوا ما عاهدوا الته عليه ) ٠‏ (( أوف بعبدكم ) 


فلاجرم النزم الإعنشرى ورود السؤال ؛ لآن آدم عليه السلامسسصوم منالأكبائر بأثفاق فيلرم على تاعدة القدرية. 
راجبة اتتكقيه وانحو ء غير مؤاغد علها ولا ستوجب بسيها عقوبة ولا شيئا مما وقع . وهذا 
الابجواب الزعشرى عنه إلا الانصاف والرجوع عن الممتقدات الباطلة والمذاهب الماح ولقد شنع اؤال بقوله 
إن الذى جرى عل آدم عليه قسلام كالذى جرى على إبييى عليه المنة . ومماذ لله أن ييكون المالات سوا 
رثمافتاني تمل : أن آدم عليه السلام عاله فى النمي اليم ؛ وآن إبلييس خالد فى العذاب الآلم ٠‏ 
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يما عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم لإ وإبأى فارهيون ) فلا تنقضواعبدى . 
وهو من قولك : زيدا رهبته . وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من ( إياك نمبد ) . وقرئ 
( أوف ) بالتشديد : أى أبالغ فى الوفاء بعبدكم . كقوله ( من جا بالحسنة فله خير منها ). 


عدوه من الإيمان بنى” الرحمة 


ويحوز أن بريد بقوله ( وأوفوا بعودى ) ما عاهدوا عليه 
والكتابالمعجر . ويدل عليه قوله وآمنوا بما أنزلت مصدةالما معكم ولا تكونوا أل 
كافر به أول من كفر به؛ أو أول فريق أو فوج كافر به ٠‏ أو : ولا يكن كل واحد منكم 
أوّل كافر به » كقولك : كانا حلة ٠‏ أى كل واحد منا . وهذا تعريض بأنه كان يحب أ 
ايكرنوا أل من يؤمن بهلمعرقهم به وبصفته . ولانهم كانوا المبشرين بزمان من أوحى إليه 
والمستفتحين على الذين كقروا به . وكانوا يدون اتباعه أول الناس كلهم ٠‏ فلا بعث كان 
أمرمم على المكس كقوله (لم يكن الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
اتأتتهم البينة ) إلى قوله : ( وما : أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجلءتهم البيئة ) ٠»‏ 
( فليا جام ماعرفوا كفروا به ) . ويحوذ أن براد : ولاتكونوا مثل أول كافر ب يعنى من 
أشرك به من أهل مكة . أى : ولا تتكونوا وأنتم تعرفونه مذكورا فى التوراة موصوفا , مثل 
من لم يعرفه وهو مشرك لاكتاب له . قيل : الضمير فى , به ء لما معكمء لانهم إذا كفروا 
الاشتراء استعارة للاستبدال كقوله تمالى ( اشتروا الضلالة 


« ذإقٌ كَرَنُ اهل بشدك بالليل ٠‏ © 


(1) مى شرح هذا الفاهد صفحة هد من هذا الجزه قراجمه إن شتت . أه مسست 
5 ألا زعت أعاء أن لاأحها فظلك يل للا ينازضى شفل 


جزيتك شمف الود ارلا اشتكيته 2 وما إتجراك الصفمنأحد قل 
نان تزعميتى كنت أجهل فيكم تانى شريت الحم بدك بالجهل 
الآبى تؤيب المذل . وزعت : أى نت أن المال والشآن لا أحييا . فقلت لها :ل أسبك ارلا عازن 8 
لولا أن يناذعى شفل ويصرقق عن مودتك 
قدر اتاد مرتين أو قدن ودك مرتين .الول 


وأكثرته , نلولامنا يحتملأنها كلتواحدة فيقدر بسدها « أن |١‏ 


وَل تير سورة البقرة ‏ الآيتان +4 و 4# 


يمنى ولا تستبدلو! بآياتى ثمنا وإلا فالْن هو المشترى به . والقن القليل الرياسة الى 
كانت لم ف قومهم » غافوا علها الفوات لو أصبحوا أتباءا لرسول الله صلى الله عليه 
وسل فاستبدلوها ‏ وهى ندل قليل ومتاع يبير - بآيات الله وبالحق الذى كل كثير إليه 
قليل ؛ وكل كير إليه حقير , قا بال القليل الحقيد . و: 
أحبارمم من ذروعبم وثمارم , وبهدون إلهم الهدايا ٠‏ ويرشوتهم الرشا على تحريفهم 
الكلم ٠‏ وتسبيلهم للم ماصعب عليم من الشرائع . وكان ملوكهم يدوت علهم الاموال 
ليكتموا أو 


الاء التى فى ل بالباطل » إن كانت صلة مثلبا فى قولك : لبست الثىء بالثىء خلطته بد 
كأن الممنى : ولا تكتبوا فى التوراة ما لبس مها فيختاط الحق المنزل بالباطل الذى كتتم » 
حت لاجيز بين حقبا وباطلك , وإن كانت باء الاستمانة كالتى فى قولك : كتبت بالقل , كان 
المعنى : ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتها بباطلك الذى تتكتبونه (( وتكتموا م جزم داخل 
تحت حم النبى بعنى : ولاتكتموا . أو منصوب بإضمار أن؛ والواو بممنى المع ٠‏ أى 
ولاتجمموا لبس الحق بالباطل وكتيان الحق , كقولك : لاتأكل السمك وتشرب اللبن . فإن 
فلت : لبهم وكتاهم ليما بفعلين متديزين حتىينبوا عن اجمع ينهم لأنهم ذا لبسوا الحق 
بالباطل ققد كتموأ الحق 2" ؟ قلت : بل هما متميزان . لان لبس الحق بالباطل ماذ كرنا 


ية أنها حر تمضيض وتويخ كيلا , كان الاح بالشكرى كثرة المردة 
» زائدثان . وأجهل : فمل مضارع مرفوع ٠‏ 
افيلتم . وعير بشمير جمع المذك التعظم - تالى شريت : 
باعه به , قالمراد هنا : استيدلت المقل بمد قراقك بالجهل ه 


عاء ناقية ىو د إن »وام 


أن ينى يعدم لقي عدم الا 


التبى عن الآخر , وإن لم يصرح به ٠‏ 
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من كتابتهم ف التوراة ماليس مها . وكتانهم الحق أن : لانجد فى التوارة صفة عمد 
صل الله عليه وآله وسل : أو حم كذا . أو يمحوا ذلك . أو يكتبره على خلاف ماهو عليه 
وفى مصحف عبد الله : وتكتمون . معنى كتمين ( وأ فى حال علمكم أنكم 
لابسون كاتمون , وهو أقبح لهم ؛ لآن الجبل ربا عذر را كيه ل( وأقيموا الصلاة )) 
0 لا واركموا مع الرا كمي ) منهم » لان البود لاركوع فى 

٠‏ وقيل , الركوع , الخضوع والاتقياد لما 
1 : الصلاة كا يعبر عنها بالسجود . وأن يكون أمس! بأن يصلى مع المضلين : يعنى فى 
ا ل م لايك 


ممم فى دين الله . ويحوز أن يراد 


((أتأمرون» المممزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاله . والبرت سعة الخير والمعروف . 
ومنه البر لسعته » ويتناول كل خير. ومنه قولهم : صدقت وبردت . وكان الاحبار بأمرون 
من نصحوه فى السر من أقاريهم وغير باتباع عمد صلى الله عليه وسل ولا يتبعونه . وقيل 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصتقون : وإذا أتوا بصدقات ليفرّقوها خانوا فها. وعنمد بن 
واسع : بلغنى أن ناسا من أهل الجئة اطلعوا على ناس من أهل الثشار فقالوا لهم : قد كتتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة . قالواكنا تأمرك بها وتخالف إلى غيرها لإوتشون 
أنفسم» وتتركونها من البو كالمنسيات (إوأأتم تتلون الكتاب» تبكيت مثل قوله ( وأتم 
تعلبون ) يعنى تتلون التوراة وفها نمت عمد صل الله عليه وسل » أو فيبا الوعيد على الخيانة 
البر وعخالفة القول العمل (إأفلا تعقلون) ت, بيخ عظيم بمعنى : أفلا تفطنون لقبح ما 
أقدمتم عليه حتى يصدك استقباحه عن ارتكابه » وكأتم نى ذلك مسلوبو العقول , لآن العقول 
تأباه وتدفعه . ونحوه (أف لك ولما تعبدون مندون الته أفلاتمقلون) ٠‏ ل(واستعينواح على 
حوائجم إلى الله (ابالمير والصلاةم أى بالججع ينهما : وأن تصلوا صابرين على تكاليف 
الصلاة , محتملينمشاقبا وما يحب فبها - من إخلاص القلب » وحفظ النيات» ودفع الوساوس 


ة ب الأيتان مو وو 


نينا اتفسير سورة | 


ومراعاة الآداب : والاحتراس من المكاره مع الحشية والخشوع ؛ واستحضار العم بأنه 
انتصاب بين يدى جبار السموات : ليسأل فك الرقاب عن عنطه وعذابه . ومئه قوله تعالى: 
( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليا ) أو : واستعينوا على البلايا والنوائب بالصير عليها 
والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها . وكان رسول القه صلى الته عليه وسل و إذا حزبه أمر فرع 
إلى الصلاة , » وعن ابن عباس أنهنعى إليه أخوه ,قثم, وهو فى سفر . فاسترججع وتتحىعن 
الطريق فص ركعتين أطال فهما الجلوس . ثمقام بمثىإلراحلته وهويقول واستعيثوا بالصير 
والصلاة ,0 وقيل : الصبر الصوم ؛ لأانه حبس عن المفطرات . ومنه قيل لشبر رمضان : 
شهر الصير . ويحوز أن يراد بالصلاة الدعاء: وأن يستعان على البلايا بالصيرء والالتجاء إلى 
الدعاء ٠‏ والاتبال إلى الله تعاى فى دفعه لإ وإنبام الضمير للصلاة أو للاستمانة . ويحون أن 
يكون بميع الامور التى أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله ( اذحكروا نمت ) إلى 
( واستعينوا ) . (لكبيرةم لها من قولك : كبر على” هذا الآمر , كبرعلى المشركين 
ما تدعومم إليه ) . فإن قلت : مالها لم تتقل على الخاشمين والحشوع فى نفسه مما يثقل ؟ قلت : 
لانهم يتوقمون ما ادّخر للصابرين على متاعها قتهون علهم . ألا ترى إلى قوله ثمالى : ( الذين 
يظنون أنهم ملاقو دهمي أى يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده » ويطمعون. فيه . وف 
مصحف عبدالله : يعلدون . ومعئاه : يعون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب 
ذلك . ولذلك فسر , يظنون , ييتيقنون . وأما من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب . كانت 
عليه مشقة خااصة فثقلت عليه كالمماققين والمرائين بأعمالم . ومثاله من وعدعلى يعض الاعمال 
والصنائع أجرة زائدة على مقدار عمله ‏ فتراه يزاوله برغبة ونشاط وانشراح صدر 
ومضاحكة لحاضريه كآنه يستلذ مزاولته عخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلة . ومن ثم 
قال رسول الله صلىاته عليه وآ له وسلم , وجعلت قزة عينى فالصلاة » 7" وكان يقولويا 


1 


(:) أخرجه اللبرى فى تفسيره من حديث حذيفة بهذا اقفظ . قا 


بو داود وأحد من رواية 


أغى حذيفة عن حذيفة بلفظ «كان إذا حزيه أمى صل » ٠‏ وأخرجه البييق فى الدلائل فى قصة الحتدق مطرلا . 
(,) موقوف . أخرجه سعيد بن متصور . والطبرى من طريق عبيئة بن هبد الرحمن عن أييه «أن ابن عباس ... 
فذكره » » وأخرجه اليبيق فى الشمب من هذا الوجه 
(م) أغرجه الناتى والحام وأحد وابن أبى شبية واليزار من حديث أنس رضى اله عنه , قال : قال رسول 
الله ملافه عليه وسلم ٠‏ حبب إلى من الدذنا اقنناء والطب وجملت قرة عينى فى الصلاة » وسيأئى فى آل عمران ٠‏ 
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روحنا .2 والخشوع . الإخبات والتطامن . ومنه : الجشعة للرملة المتطامنة . وأما الخضوع 


ومئه : خضعت يقولها إذا لينته . 


الحديث فجذعة بن نيار : «تجزىعنكو لا تجزىع نأحد يمدك»'"'ولإشيئا) مفعول به ويحوز 
أن ييكون فى موضع مصدر ء أى قليلا من الجزاء » كقولهتعالى ولا يظلون شيأ ) ومن قرأ 
( لاتجزي) من أجزأ عنه إذا أغنىعنه » فلا يكون فى قراءته إلا بمعنى شيثامن الإجراء . وقراً 
أبو السرار الغنوى : لا تجزى نسمة عن نسمة شيثا . وهذه اجخلة منصوبةاحلصفةليوما . فإن 
قلت : فأين العائد ملبا إلى الموصوف ؟ قلت : هو محذوق تقديره : 


اوس يظول : ,يابلال أن الصلاة وأرحنا بها » ورساه شقات : للكن اختلف فيه عل سالم اختلانا كثيرا ٠‏ ذكره 
الدارضلى فى العلل . وروا ءاحد من رواية مالم المذكور عنرجل من أسلريه ٠‏ ورواه أحدأيضا وأبو داود منوجه 
آغر عن مالم ه أن عمد ين الحنفية قال : دخات مع أبى على صهر انا من الانصار . لحضرت الصلاة 
وقها . أثم يا بلال. فأرسنا بالصلاة رواية الم عن ابن الحنفية عن على وضى لق 
عنه . وقال : تفرد أبو عالد القرى هن الثورى مكذا ومن طريق حمزة العالى عن أبن الحنفية عن بلال ٠‏ وأخرجه 
ابراهي المرنى من رواية سام عن ابن النفية مرسلا . وقال : معناه : قصل وثروح إلى منازلنا ٠‏ ولييى من 
الاستراحة والائفال والالقال أرحنا منبا . اتهى . وبمكر هل هذا أن فى رواية أحد : انف الانمارى قال 
ياجارية نوق لعل أصل فأسقي 

(!) متفق عليه من حديث البرا. رض الله عنه . قال وضى ال لى يقال له أبو بردة بن تيار قذ كر الحديك » 
اليل ١‏ تروحى أجدر أن تقبل هذا يمنى بارد ظيل 
الناقته : يبكرىبالرواح ‏ أو جدى السب فيه . والتسيل 


00 تروحي يا 
لأ عل أحيمة بنالجلاج 


وان الخل . تباحد 


الآنة مه 


لهل 


أى ماء أجدر بأن تقيلى فيه . ومنهم من يفزل فيقول : انسع فيه , فأجرىبجرى المفعولبه 


خذف الجار ثم حذف || 0 ا 


من الانفس لا تجزىعن 
وكذلك قوله: لإولا يت 
ومنه الحديث , لا بن 0 
ل ل هب اللفاعة . وقيل :كانت البود 
:عم أن آباءم الاننياء يشفعون لم فأويسوا . فإن تا 
لاتقبل للعصاة 7 ؟ قلت : نعم » لانه نقى أن 


إل منه صرف ولا عدل » 


نافته بالتثار منه لمراقها فى الكرم وارتقاعها ٠‏ وكرر الآ اقتوكيد . هذا ورقال : تروح النبت إذا طال . 
افتروحى : أى امتدى وارتفس . والخطاب لمنمار البخل لاقنانة قله البنى عنالقا جميع الشراح ذا الجر ٠‏ رق 
:» واتتأير: وضع طلع اللذكور من النخل فى الاناث لتتمو ثمرتها 
تكن أن يقال : إنه ترعيح لانعيه . والظاعر أنه اتتقل من رجز إل آخر لأحيحة » ققد روى عنه : 
تأبرى باخيرة النسيل 20 تأبرى من حنظ قشولى 20 إذضن أهل النخمل بالفحرل 

هذا هر خطاب النسيل , وحنذ - بالتجريك ‏ موضع قريب من المديقة ٠‏ وقبل اسم قري وقبل اسم هاه ٠‏ وام : 
أنتف ري الصبا تهب من جهته نتحمل طلع الذكور منه إلى الاناث فيذنيها عن لتأبير الصناعى . وشول أى ارتقعى 
وامتدى ؛ أى تأبرى بنفسك , حيك يفل أهل انل بطلع الذكرر الى تلح الاناث . رأجدر : صب يمحذرف , 
أى وأنى مكانا أجدر وأحق بأن تفيل فيه وتمترجى من اله 
باء الج ولفظ فيه لملها . وقدا صب بغي ٠‏ يمنى : أ جثى ٠‏ فهر بدل من فيه المذوقة » أى : فى عالتى مام 
باره ظليل » أى مظئل بالأثجار . أو فى جات مكان ذى ظل لا حر فيه . وحيكف «العنى أجدر أن تقيل بحانيه » 
نأظير فى عل الاخمار لاظهار صفةالمكان . وأتل النفضيل الجرد إن لم تصل به « من » النظا فهىمتسلة به تقدير » 
عل أن محل ذلك إذا أربد به التفضيل على ممين . والظاهر أن أجدر هنا ليس كذلك » فلا حاجة لتقديرها . ويحون 
أن يكرناجدر فعلا ماضياً أى دخل فى الجدارة والحقية د أن تقل » أى حقت ووجبت قبلرلتك , فلا ذف أصلا . 
.وقال المئى : يمر أن يكرن بارد ظليل على حذفى حرف العف الضرورة , أى بحنب بارد وجتب ظليل ٠‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث على رضواته عته رقمه «المدينة حرم مابين عاثر ىكذا » ف نأحدث حدما أو آوى 
عدثا فمليه لعن الله والملائكة وقئاس أجمين , لايقبل مته صرف ولا عدل ‏ الحديك » ورواه عبد الرزاق وقال 
والصرف والعدل : لتلوع والفريضة ٠‏ واثفقا عليه من حديث أنس تمر . ولمسلم من حديث أنى مالم 
ارقعه : «للدينة حرم . فن أحدث ‏ فذكره» وغفل الطبى قعراه لآنى دأود من حديث أبى هريرة 
ارضى الله عنه » بافظ , من تعلم صرف الكلام ليسي به قلوب الناس لم يقبل القه منه يوم القيامة صرظ ولا عدلاء ٠‏ 

() قال مود وحه القه : وهل فيه دليل عل أن الدفاعة لاقل للمصاة ... الج» ؟ قال أحد رحه القه : أما 
من جمد الدفاعة فهو جدير أن لاينالها . وأما من آمن ما وصدتها وهم أهل المئة وابماعة ٠‏ فأواتك يرجون رحة 
القه ٠‏ وممتقدهم أثها تتال المصاة منالؤمنين , ونا ادخرت للم ٠‏ وليى فى الآية دليلمتكريا »'لآن قوله يوماحت 


يؤكده أنه روى بدل ٠‏ تروحى » الأول وأ 


ويحرز نصيه بتروحي , بتعدميته مم اطلى . ذف 


تفسير سورة البقرة ‏ الأية و هنا 


أن يبل منها شفاعة شفيع فمل أنما لاتقبل للعصاة 
ل منها ) إلى أى النفسين يرجع ؟ قلت : إلى الثانية العاصية غير المجزى عنها ؛ وهى 
هنبا عدل . ومعى لايقبل مها شفاعة : إن .جلت بشفاعة شفيع لم يقبل مها . 
6 إلى ولى . على أنها لو شفعت ألا لم تقبل شفاعتها » يا لاتجحرى عنها. 
شيئا : ولو أعطت عدلا عنها لم يؤخذ منها (إ ا 

ثيرة والتذكير بممنى الغباد والانامى 


1 
+ ١ لمَدّاب يدون‎ ١ 


والشأن كاماوك وأشباههم » فلا ية ام وإ عون عن ملك 
العالقة » كقيصر : لملك الروم ء وكسرى : الك الفرس . ولعتو الفراعئة اشتقوا : تفرعن 
فلان : إذا عتا وتجبر . وفى ملح يعضهم 


دقرئ 


كرا , ولا شلك أذفالقيامة ,واطن ؛ ويومها ممدود بخسين لف سنة ٠‏ فبعضأوقتما ليس زمالا الشفاعة 
عود ونيه القام الحموه لسيد اشر علبه أفضل الصلاة والسلام . قد وردث آى كن 
إلى تعده أياءها واختلاف أوقاتها . .نبا قرله تعالى : ( فلا أنساب يينهم يومف ولا يقساءلون ) مع قوله 
بهم على بض يأساءلون ).قي ينين على بومين عتلفين أحندهما عل للتساا 
ليبس علا له , وكذلك الدفاعة ٠‏ وأدلة ثبوتها لاتحصى كثرة ٠‏ رزقنا الله الشفاعة وحشرث فوزمرة أه لالسنة والجماعة 

(1) اشمير للسى . وقيل لذكره . والمومى :آل الملق والختان : منأومى زأسه حلقه . وقال القراء وغيره 


أغر> 


وبعضبا هو الوقت 


م فمل ويؤنك ١‏ يقال ٠‏ رجل دامر أى خرف طلياش ٠‏ وقيل : هو مفمل . وذلك كثاية عن ختاته 
به , أت يورث الذو والقدر من حلق المانة , لآنه زمن بلوغ الأشد . واختار السعد الأول لأنه أننب 
,امام . والكلوم : كثير الكل - لى المح - والتفرعن : المتو ولتجبر , مأخوة من فرعون لشير» بالطنيان رالف 


والتكبر . والعرام كغراب : الددة والحدة والحبث . ويمكن أنه من الفرع . لارتقاعةوطره على غيره . 
(؟) لعمرو بنكككوم من مملقته . «وما» زائدة ٠‏ «والملك» بالكرة ٠‏ ويقال : ماه ذلا» إذا 

أولاء إاه والحته يه . وقيل : إذاكلقه مافيه ذل وأ كرهه عليه . والخدف ‏ بفتح الخد وغيها ‏ : الذلام 

إذا لمق اناس القل منعناء إقرار الذل قينا , ول نتقد له كدائر ناس » الشجاعتا على جيع من سوال م 


2 تفسير سورة البقرة ‏ الآية .6 


وأصله من سام السلعة إذا طلها : كأنه معنى يبغوتكم لماه 
والسوء : مصدر السيئ : يقال عر باه لوعو الاق مر فل : 
سوء المذاب ‏ والعذاب كله سئ - : أشده وأفظمه , كأنه قبحه ا لى سائره 
ولا بذيحون ي : يبان لقوله يسومونك . ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى : ا يضاهؤن 
كفروا ‏ وقرأ الزهرى ( يذنحون) بالتخفيف كقولك : قطعت الثياب وقطمتها ٠‏ 
: : يقداون وإنها فعلوا جم ذلك لآنّ الكهنة أنذروا فرعون بأنه يولد مولود 
يكون على يده هلاكه .كا أنذر نمروذ . فل يغن عنهما اجتبادهما فى التحفظ , وكان ماشاء الله . 
والبلاء الحثة إن أشير بذلم 


إلى صنيع فرعون . والنعمة إن أشير به إلى الإنجاه 


أوجه 31 يراد أن انرا كك إثه 4 
بماوسط يتهماء 00 يراد 
فرقنا 5 وسب تائم » 0 الحال١"‏ عم فقا متبسا بكم كقوله + 


ك4 


« نَدُوسْ إبنَا الجتاجم والثر 


() قال مود رحه الف : ويمتمل أنهم كانوا يسلتكون ... ال» . قال أحمد رحه الله : فتكون الباء على هذا 
الرجه استمانة مثها فى كتبى بلقل . 

() قال مره رحه الله : «و>تمل أن يكون المراد فرقناه ببيي» . ل أحد رحه الله : وهي دل هذا الرجه 
سبية »كا تقول : أ كرمتك باحانك إلى ٠.‏ 

(م) قال عمود رعمه أقذ: « وتمل أن يكون فى موضع الخال ... ال» قال أحمد رحه اء 
الرجه للمساحبة مثلها فى : أسندت ظهرى بالحائط . والوجه الأول ضميف من 
وقع بن إسرائيل ٠‏ والتقول بل المنصوصعليه فى الكتاب المزيز : أن الإحر إثما اتقرق ببصا مومى ٠‏ يشيد ذلك 
اقوله تعالى : ( أن ارب بمساك البحر تانفلق فكانكل فرق كالطود المظم ) ٠‏ 16 التفريق المصا, لابنو إسرائيل 

0 كأن غيواقا كانت قدبها 0 قت فى قسرتهم الحليا 

فرت غير تاقرة علهم ١‏ تدوسبا لمجاجم وتتريا 


اأإوااطيب المتنى . وتسق : بالتشميف ٠‏ والقدوق + جموضف باللكسر ٠‏ وقيل الام : وهو العظل' اىفوق ست 


ح الدماغ وإناء صقير .خب . والحليب : القبن الوب , أى كأنها كانت ممتادة بهم فرت دا 


تفسير سورة البقرة ‏ الآيات ١ه‏ -ئه ل 


أصحابنا لانرام ؟ قال : 


دواري للاتزنا» وى أن بنى إسرائيل نا 
مشل طريقكم . قالوا : لانرضى حتى ترام . فقال الهم أعنى على _ 
أخلاقم البية 00 فل بعصاك مكذا . ققال با على الحيطان . فصارت فبا 


كوى . فتراموا وتامعوا 


وَإِذْ ونا مومى أر وين 


لما دخل بنو إسرائيل فو اال اك 
الله موسى أن ينزل عليه التوراة » وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة . وقيل 
أديمين ليلة ي لآن الشبور غررها بالليالى . وقرئ (ا واعدنا ‏ لآن الله تصالى وعدم 
الوحى ووعد انجبى. ٠‏ للبيقات إلى الطور و من بمده ) من بعد معنيه إلى الطود ( (دأم 
ظا مون م بإشرا كك لا ثم عفنا عد ) حي ن بعد ذلك » من بمد ار تكايكم 
الام النظلم ل انأ اسل اسم 0 4 إدادة أن تشكروا 0 التعمة ف 


نَ ) وَإذْ َل مُومَىا 
لجل قوب | إلى ري" 


عَلَيح" إن هر 


جماجهم : أى رؤسهم ونحن على غلهد رها ٠‏ واقتريب : الثة فى التراب 

() قال حمر : ووممناه إرادة أن 
الآن مرأد اقه آمالى كان الاعالة . فلو أراد «: 
فى اعتقاد أن مراد الرب كراد العبد , من مايقع و اق كان رمام يأ لم 
يكنا والتفسي الصحيح فى ولمل » عواقذى حروه مجيويم ره ا قترة : (لمله يتذكر أو يخشى) و 
الرجاء منصرف إلى الخاطب كانه قال : كرنا عل رجاتما فى تذكرته وخشيته وكذاك هذه الآبة ممناها التتكرتوا 
على رجاء الشكر فه عبز وجل وتعمه : فيتصرف الرجا. إلهم تمالل 


» . قال أحد رحه الله : أغطأ فى 
1 دا ولا يد ري 


ة ‏ الآتان ووه 
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الكتاب والفرقا: 
والباطل : 


يمن الجامع بين كونه كتابا منزلاء وفرقانا يفرق بين الحق 
يعنى التوراة . كقولك : دأ الليث . تريد الرجل الجامع بين الجود 
إن الفرقان وضياء وذكرا ) يعنى 
الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرآ : أو التوراة . والبرهان : الفارق بين الكفر 
والإمان من العصا واليد و نات ١‏ أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام ؛ 
وقيل الفرقان : انفراق البحر . وقيل : النصر الذى فزق بينه وبين عديزه ٠‏ كقوله تعالى : 
( يومالفرقان ) بريد به يوم بدر . حمل قوله (( فاقتلوا أنفسكم © على الظاهر وهو البخع 9 . 
وقيل : معناه قثل بمضهم بعضا . وقيل : أمى من لم يعبد العجل أن يقتلوا العببدة . ودوك 
أن الرجل كان ببصر ولده ووالده وجاره وقرييه : فل تمكنهم المضى لام الله » فأرسل اله 
ضبابة وسحابة سوداء لايتباصرون تمتها , وأمروا أن بعتبوا بأفنية يوتهم » ويأخذ الذين ل 
يعبدوا العجل سيوفهم ٠‏ وقيل لحم : اصبروا ؛ فلعن اله من مد طرفه أو حل حبوته أو انق 
بيد أو رجل : فبقولون : آمين . فقتلوم إلى المساء حت دما موسى وهرون وقالا : يارب » 
هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية » فكشفت السحابة ونزلت التوبة . فسقطت الشفار من 
أيديهم » وكانت القت سبمي نأ لفا : ماالفرق بين الفا آت ؟ قلت : الأول للنسبيب لاغير , 
الآن الظل سبب التوبة . والثانية التعقيب لانامعنىفاعزموا علىالتوبة فاقتلو! أنفسكم ؛ من قبل أن 
الله تعالوجعل تو بتهمقتل أنفسهم . يجوز أن يكونالقتل تمام توبتهم . فيسكونالممنى : فتوبواء 
فأتبموا التوبة القت تتمة لنو بتك . والثالة متعاقة بمحذوى» ولايخلو إما أن ينتظرفى قولموسى 
لم فتتعلق بشرط عذوف ,كأنه قال : فإن فلت ققد تاب عليك . و[ أن يكونخطابا من اله 
تعاى لم على طريقة الالتفات . فييكون التقدير : فقعتم ما أمرم به موس قتابعليكم بادقم ٠‏ 
فإن قلت : من بن اختص هذا الموضع بذك البارئ ؟ قلت : البارئٌ هو الذى خلق الخلق 
بريئا من التفاوت ( :ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) ومتميزا بءضه من بعض بالاشكال 
الختلفة والصور المتبايئة ٠‏ فكان فيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكم الذى 
الختلفة أبرياء من التفاوت والتنافر » إلى عباد البقرة التى هى 
البلادة . دق آخال الغرب: أبلد من ثور حتى عرضوا أنقسهم لسخط 


مثل فى الغب 


() قرله «وهر الخع» ق الصحاح : عنع تقنه يضما . أي ليا غما. رع ) 


ا 


ة ب الآنات ود بره 14 


الله ونزول أمره بأن يفك ماركيه من خلقهم ٠‏ و 


مانم من صورمم وأشكالهم » حين لم 
يشكروا النعمة فى ذلك , وغمطوها 1 


دكن ل ا أن الذى يرى بالمين جامر بالرؤية » والذى 
برى بالقلب مخاقت بها , وانتصايها على المصدر ؛ لانها نوع من الرؤية فنصبت بفغلبا 15 
تنضب القرفصاء بفمل الجلوس ؛ أو على الحال بمعنى ذوى جهرة . وقري 
وف إنا مصدر كالغلية . وإما 00 وفى هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام راذمم القول وعرفهم أن رؤؤية مالا يحوز عليه أن يكون فى جرة محال ”© وأن من 

استجاز على الله الرؤية فقند جمله من جملة الاسام ©" أو الاعراض ٠‏ فرادوه بعد يان 


(1) قوله ه أن يكون وجهة عال » هذا مذعبالممتزلة . ومناتجاز عليه الررية مم أهلالسنة , والجهة ليست 
شرطا للرؤبة عندهم ؛ فلا يلوم كوته من جملة الأجسام أو الآعراض كا بين فى عل التوحيد : (ع) 
(5) قل عمرد رحمه لله : « فيه دليل عل أن مومى عليه السلام رادعم القول » وعرفهم أن رزية من لابيموز 
0 الزعخشرى ما أعتقده قرصة من هذه الآية الى لامطمع ل هند لتحقيق 
فى الآمر على أن العقوبة سيبا طلب مالا يمرذ عل الله تعالى من الروية عل ظله , رأى له ذلك 
ا ماد سك فيا. وذلك أن مومى عليه السلام لما علم جواز رثيته تعالى 
الأعراف فى دار الدنيا ٠‏ تأعيرء لق تعالى أنه لايراء فى الانيا , وصار ذلك عنده وعند بنى إسرائيل 
هيا هو عندتا الآن معاث 00 فى دار الدتيا, لآنه أخير أنه لايرى والخبر 
ؤيته فى الدار الآخرة 
تيل الرؤية فى الدنيا نمتاأ أر شكا فى الخبرء 
كيف تخيل الزمخشرى وشيمته أف موبى عليه السلام طلب من الله 


وكا أخير أنه لابرى فى دار الدنيا فقد وعد الوعد لقصادق عز وجل 


وتخصيص ذلك بالمؤمتين . وبعد استقرار هذا الممتقد طلب ينو 
فأزل لله تعالى بهم تلك المقوية . 
عليه در لوكان الآاس 
وأما الآدلة اامقة 


1 


٠‏ ومماة له لقد برأ من ذلك وكان عند اقه وجها. 


على وقوعها فى الدار الآخرة . فأ كثر من أن تحمى رهن 
الزغشرى والرد عليدمن حيث يتسلشعل ظله وأغذه قوما 


مستقصاة قفن ص ٠‏ وإما غرضا هذا قاب 
امنه ٠‏ واقه الموفق 


1 تفسير سورة البقرة ‏ الآيتآن بره و وه 


الحجة ووضوح البرهان » ولجوا فكانوا فى الكفر كميدة المجل ٠‏ قسلط الله علهم الصعقة 
يا سلطعل أولتك القتل تسوية بينالكفرين ودلالة على عظموما إإعظم امحنة . و([الصاعقة 


بة » بدليل قوله : فليا أفاق . والظاهر أنه أصابهم 
. وقرأ على رضى اله عنه فأخذتك الصاعقة . 
املك تشكرون ي. نممة البعث بعد الموت , أو نعمة لله بعد ما كفرتموها إذا 
الته فى رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت (٠ ٠‏ وجملنا الام يظلكم . وذلك فالنيه . 
خز اته لم السحاب يسير بسيرم يظليم من الشمس ؛ وينزل بللييل عمود من نان يسهرون 


يم إلى 


فى ضوته . وثياهم لا تنسخ ولا تبلل 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ لكل إنسان صاع ء ويبعث الته الجذوب فتحشر عليهم 
((الساوى> وهىالسمانى فيذيج الرجل مها مايكفيه إ( كلوا > على إرادة القول ((وماظل ونام 

يمنى فظلوا بأن كفروا هذءالتعم وما ظلبون ؛ فاختصر الكلام محذفه لدلالة (وماظامرنا) عليه . ١‏ 


وينزل عليهم ( الم وهو الترنجبين مشل الثلج . من 


< القرية ) بيت المقدس . وقيل أ أم ٠‏ أمروا بدخوها بعد التيه 
+الباب> باب القر, التى كانوا يضلون إلبا وهم لم يدخلوا بيت 


وقبل هو باب القب 


وقيل ه السجود , أن ينحنوا ويتطامتوا داخلين . ليكون دخولم مخشوع وإخبات . 
طوطن لمم الباب رؤسهم فل خفضوها » ودخلوا متزحفين على أورا كهم إإحطة) 
فملة من الحط كالجلة والركية . وهى خير مإتدأ حذوف . أى مسألتنا حطة , وأمرك حطة . 
والاصل : اانصب ممنى : حط عنا ذتوبنا حطة . وإنما رفمت لتعطى ممنى الثبات ٠‏ كقوله : 


البفرة ‏ الآبة .و 1 


سير سور 


والاصل صبرآ ؛ على : اصبر صبراً . وقرأ ابن بالتصب على الاصل . وقيل معناه: 
أمرنا حطة . أى أن نحط فى هذه القرية ونتقر فبا . فإن قلت : هل يحوذ أن تتصب حطة 
فى قراءة من فصبها بقولوا ‏ عنى معنى : قولوا هذه الكلمة ؟ قلت : لايبعد . والأجود أن تنصب 
بإخمار فعابا ؛ وينتصب محل ذلك المضمر بقولوا . وقرئ لإ 'ينفر لكم م على البناء للفمول 
بالياء والناء ( وسنزيد امحسنين » أى من كان بحسنا منكم كانت تلك الكلمة سبي فى زيادة 
ثوابه ٠‏ ومن كان مسيئا كانت له توبة ومففرة ل( قبدّل الذين ظلوا 6 أ له 


أه التورة والاستغفار: فول لين 
معناه معنىما أمروا به . وم بمتثلوا أمرالله . وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ 
الحطة لاوا بلفظ آخر . لانهم لو جاؤا بلفظ آخر مستقل بمعنى ما أمروا به » لم يؤاخذوا به. 
كلو قالوا مكان حطة : نستففرك ونتوب إليك . أو اللبم اعف عنا وما أشبه ذلك . وقيل 
قالوا مكان حطة : حئطة . وقيل : قالوا بالنبطية : وحطا مقاثا, أى حنطه حمراء : استهزاء مهم 
بما قيل لهم ء وعدولاعن طلب ماعند الله إلى طلب مايشتهون من أغراض الدنيا . وفى تكرير 
١‏ الذين ظبوا » زيادة فى تفبيح أمر.م "© وإيذان أن إنزال الرجر علهم لظلبهم . وقد جاء 
فى سورة الأعراف : (فأرسلنا علهم) على الإضمار الرجز : العذاب . وقري يضم الراء- 


ل( قرلا م غيرها . يعنى أنهم أمروا 


ودوى أنه مات منهم فى ساعة بالطاعون أربعة وعشرون ألفاً . وقيل : سبعون ألفا . 


مداه سم ريه ران ا اح 

اصير صبراً ٠‏ قكل منا مساب بالإلا. . أو عد 

عل يصب على مفاق قسقر أم لا ٠‏ ورروى : صب جيل ء لى أحق بنا على حفق الخبر + أو أمرة صبر ٠‏ فيكون 

من المواضع اتى يب ها حذف الميتدأ لثيابة الحبر عن لخقمل . والصير الجيل + هو مالا تتكرى فيه إلى الخلق ‏ . 
(0) قال عمود رحه الله : ووق تكرير ( ليزوا ) زيادة فق 

تهويل لظلهم من حيث وضع الظامر موضع لمر , وهو مقيد انلك 

إمكان الاختصار بالاشفار . 


اله . قل أعد رحه الله + وقيه 


هو من قيل الاشهار هذا الممين مع 
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عطشوا فى النيه » فدما لم موسى بالسقيا فقيل له لإ اضرب بمصاك الحجر 6 واللام إفا 
إلى حجر معلوم : ققد روى أنه حجر طورى حخله ممه » وكان حجراً مريعا له 
أربعة أوجه كانت تنبع م نكل وجه ثلاث أعين : لكل سبط عين نسيل فى جدول إلى السبط 

ألقئ وسبة المسكزاثنا صر ميلاء وقل أهبطه آدم 


الذى أمى أن يسقهم ؛ وكانوا ستيائة 
من الجنة فتوارثوه. حتى وقع إلى شعيب : فدفعه إليه مع العصا . وقيل هو الحجر الذى وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالادرة هقر به , فقال له جبريل : يقول لك القه تعالى : 
ارفع هذا الحجر. فرنْ لى فيه قدرة ولك فيه معجزة , لخمله فى عخلاته . وما الجنس ؛ أى 
اضرب الثىء الذى يقال له الحجر . وعن الحسن :لم يأمره أن يضرب حجراً يمينه قال : 
وهذا أظر فى الحجة وأبين فى القدرة . وروى أنهم قالوا :كيف بنا لو أفضينا إلى أرضس 
ليست فبا حجارة . لحمل حجراً فى مخلاته يا نزلوا ألقاه . وقيل كان يضربه بمصاه فينفجر» 
ويضريه بها فييبس . فقالوا : إن فقد موسى عصاء متنا عطشاء فأوحى إليه : لاتقرع الحجارة ؛ 
وكلها تطمك , لعلبميعتبر ون . وقيل :كان من رخام وكان ذراعا فى ذراع . وقيل مثل رأس 
الإنان . وقيل :كان 


آس الجنة © طوله عشرة أذرع على طول موبى ؛ وله شعبتان 
تتقدان فى الظية ؛ وكان حمل على حمار ا فاتفجرت ) الفاء متعلقة بمحذوف » أى فضرب 
فانفجرت . أو فإن ضربت فقد انفجرت .ا ذكرنا فى قوله ( فتاب عليكم ) وه على هذا فاء 
فصيحةلاتقع إلا كلام بليغ . وقرئ (عشرة) بكسر الشينو بفتحها وهما لفتان إإكل أناس 6 
كل سبط لإ مشرهم ع عينهم التى يشربون منبا ([ كلوا > على إرادة القول ([ من رذق الله 
ما رزقكم من الطمام وهوالمنَ والسلوى ومن ماء العيون . وقيلالماء ينبت منه الزدوع والقار, 


(:) قوه ه من آلى الجنة » + خبط فى بسضالنسع بالضم والتدديد وكتب عل هاقه : دكذا بخط جار الت 
وسناء الآساس ٠,‏ والصواب ضبطه بالقتح والمد والتخفيف أى تمر الآس لأنه مقة الا ميا قها الممنف كذا 
ببامشهء اه عليان . والطامر أنضيط لضم قتشديد يمن الآسان ]ليقلا اكلام قوسف المبزلالمضا , اه ممححه ٠.‏ 
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ما عَصوا ونوا يدون 050 


كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرم فأجموا ماكانوا فيه :9 من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء 


وا ما رزقوا فى التيه من المنّ والسلوى ..فإن قلت : هما طعامان 
فا لم قالوا على طعام واحد ؟ قلت : أرادوا بالواحد ما لا مختلف ولا يقبدذل . ولو كان على 
مائدة الرجل ألوان عذة بداوم علياكل يوم لا يدها , قيل : لا يأكلفلأن إلا طعاما واحدا 
يراد بالوحدة نق || 
طعام أهل التلذذ والتترف . ونحن قوم فلاحة أها 
من الاشياء المتفاونةكالحبوب والبقول ونح ذلك . ومعنى ( مخرج لنا م يظبر لنا ويوجد 

والبقل ماأنبتته الأأرض من الخضر . والمراد به أطايب البقول التى يأكلبا الناس كا لتعناع 
والكرفس والكراث و أشباهها . وقريئٌ(وقثائها) بالضم . والفوم :الحنطة . ومندقؤموا لناء أ : 
»سعود : وثومبا ٠‏ وهو للعدس والبصل أوفق 


لا على طعام واحد 


دل والاختلاف . ويحوذ أن يريدوا أنهما ضرب واحد ؛ لانهما مما من 
اعات ؛ فا تريد إلا ما ألفناه وضريئا به 


اخبزوا . وقيل الثوم . ويدل عليه قراء 


ل الذى هو أدنى ) الذى 
قله المقدار فيقال : هو دان لحل وقريب المنزلة يا يعبر بالبمد عن عكس ذلك فيقال : هو 
بعيد انحل وبعيد اهمة العلو . وقرأ زهير الفرقى : أدنأ بالهمزة من الدناءة 
لا اهبطوا مصرا م وقرئ اهبطوا , بالضم : أى اتحدروا إليه من التيه . يقال : هبط الوادى 
إذا لال 9 رمبطامته » إنا جرع «وبلاة يت لقنس إلرقنسرين » وهىالناعشر 
يد العلل وإنما صرفه مع اجتماع السبيين فيه وهما 
التعريف والتأنيث ؛ لسكون وسطه كقوله : ونوحا ولوطا . وفهما العجمة والتعريف . وإن 
أريد به البلد فا فيه إلاسبب واحدء وأن 
وقرأ به الأعش : اهبطوا مصر ‏ بغير تنوين ‏ كقوله : ادخلوا مصر . وقيل هو ومصرائم» 
فعرزب (إروضر بت علهم الذلهم جعلت الذلقعيطة بهم مشتملة علهم , فهمفها يا يكون فى القبة 
من ضر بت عليه . أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب »> يضرب الطين على الحائط فيلزهه :. 


لدنو والقرب يمير مهما عن 


دون الرقمة 


فرحنا فى ثمانية فراسخ ٠.‏ وعتمل أ 


بيد مصراً من الأمصار . وفى مصحف عبد الله 


() قيه «فأجوا ماكانرا فيه» أى كرهرا . أفاه السحاج . (ع) 
(ى كفا - 0 


يفة أن 'تضاعف علهم الجزية ل وباءوا بغضب 
ان قي بأن يقل به , للمساواته له ومكافاته 8 أحقاء بغضبه ذلك إشارة إلى 
ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخلاقة بالنضب ء أى ذلك يسبب كفرمم وقتلهم الآثنياء 
نعيا وذكريا ويحىوغيرم : فان قلت : قتلالأانبياء لا يكونالابنير 
مناه أتهم قتلوم بغير الحن عندهم , لآنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا فى 
الارض فيقتلوا . و[“انصحوم ودعوه إلى ما ينفعوم» فلوسئلوا وأنصهوا من أتفسهمم 
يذكروا وجها يستحقون به عنه ويقتلون بالتعديد لاذلك 4 
تكرار للإشارة لاما عصوا ع بسببارتكام أنواعالمعاصى واعتدائهم حدود ادق كلثىء ؛ مع 
كفرم بآناتاتهوقتليمالانياء . وقيل : مواعتداؤهؤالسبت . ويحوز أنيشاريذلك إلى الكفر 
وقتلالانياءعل معنى أنذلك بيب عصيائهم واعتدائهم » لأتهمانهمكوا فهماوغلوا حتى قست 
قلوهم لجسروا على جحود الآبات وقتل الاننياء . أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا . 


إن الذين منوا بألسئتهم من غير مواطأة القاوب .وهم المنافقون (والذير / 
ترؤدوا . يقال هاد هود وتبود إذادخل فاليبودية ؛ وهوهائد . والجمعهود ١والتصارىم‏ 
وهوجمع نصران . يقال : رجل نصران»وامرأةنصرا 
للبالغة كالتى فى أحمرى" . سموا لانم تصروا المسيح . 
إعبدوا الملا 


الدينوم قوم عدلوا عزدينالهوديةوالتصرا ني 
إمانا خالصا ودخل فى 
مانم ولي فان قلت :اما لمن [دن ؟ قلت الرفع إن جملته مبتدأ خبره (فلوم أ جرم) 
والنصب إن جملته بدلا من ام إن والمعطوف عليه . مخبر إنّ فى الوجه الاول اجملة كا مى 
وف الثانى فلهم أجرم . والفاء لتضمن , من» معت الشرط 


إ(1) قوله وأمل متكتة ومدقعة» أى مترية . أقاد المحاح ٠‏ ع ) 


وأعطيتم الميثاق . وذلك أن مومى عليه السلام جاءمم بالالواح فرأوامافها من الآ. 1 
الشاقة ؛ فكبرت علهم وأبوا قبولها . فأمر جبريل فقلع الطور من أصله . ورفمدوظلله فوقوم 
وقال لمم مومى : إن قبتم وإلا ألق عليِك , حتى قبلوا . لإخذواع على إرادة القول (إما 
آنينا م 4 من الكتاب بقوة) يحد وعزيمة إإواذكروا ما فيه م واحفظوا ما فى الكتاب 
وادرسوه ولا تنسوه ولاتغفلوا عنه لإ لملكم تتقون) رجاء متم أن تتكونوا متقين . أوقلنا 
خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا . لإثم توليتم م ثم أعرضتم عن والرفاء به لإفلولا 
1 فيش للتوب ةخستم وقرئٌ خذواما آ تينم »وتذكروا . واذتكرواة» 
و لا الست ) مصدر سبتت البود إذا عظمت يوم السبت . وإن ناساً منهم اعتدوا فيه أى 
جاوزوا ما حدّ لم فبه من التجرد العبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد . ولك أن الته ابتلاهم فا 


كان يبقحوتة: البحر إلا أخرج خرطومه يوم السيت ؛ فإذا مضى تفرقت .كا قال : ( تأتيهم 
حيتانهم بوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتهم كذلك نبلو ) لخفروا حياضا عند البحر 
وشرعوا إلها اللجداول » فكانت الحيتان تدخلبا فيصطادونا يوم الأحد . فذلك الحبس فى 


الحياض هو اعتداؤمم : لإقردة خمران أى كونوا جامعين بين القردية والخسوه» 


(:) قوله , وتذاروا واذكروا ‏ أى بتعديد الذال رالكاف , وأسه : رتذكررا .. (ع) 


؟) قوله د وما بعدعا من الأمم والقرون » لمكه : والقرى : نظي قوله الآنى : من القرى والآمم ٠‏ (ع) 


الآنات بصن 


7 بدا : ما حضرتها منالقرى والامم . وقبل تكالا : عقوبة منكلة لما بين يديها الأجل 
ما تقذمها من ذنويهم وما تأخر منها ( وموعظة للتقين ) للذين نهومم عن الاعتداء من صالحى 
قومهم : أو لكل متق سمعها . 


تاقوي إذ يفم" أن 


َثِيرٌ ا لارْض ولا 


بضمتين . , وهزءاً » بسكونالزاى ؛ نحو كفؤا وكفؤا . وقرأ حفص, هزوا .,الضمتينوالواى 
وكذلك ١‏ كفوا ء . والعياذ واللياذ من واد واحد . 7 

فى قراءة عبد ته : سل لنا ربك ما هى ؟ سنال عن الها وصفتها . وذلك أنهم تعجبوا 
من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميتفيحيا ٠‏ فسألوا عن صفة تلك البقرة المجيبة الشأن الخارجة 
عما عليه ابر . والفارض : المسئة , وقد فرضت فروضا فبى فارض . قال خفاف بن ندبة : 
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كرتا شان الم ماش عل رخ 80 
57 ميت فارضا لانما فرضت سلها أى قطعتها وبلفت 1 خرها . والبكر : الفتية 
والعوان النصف . قال : 
ني نكر ووو ٠‏ 
وقد عونت *” . فإن قلت : 9 بيني يقتضى شيئين فصاعدا » فن أين جاز دخوله على 
(ذلك ) : قلت لانه ومعنىشيئين حيشوقع مشارا بهإلىما ذكر م نالفارض والبكر . قإنقلت : 
كيف جا أن يشار به إلى مو تثين » وإنما هو للإشارة إلى واحد مذكر ؟ قلت : جا 
على تأويل ما ذكر وما تقدم , للاختصار فى الكلام ها جعلوا , فمل » نائيا عن أفمال جمة 
تذكر قبله : تقول للرجل : نعم ما فملت ء وقد ذكر لك أفضالاكثيرةوقصةطويلة كا تقول له: 
ما أحسن ذلك . وقد يحرى الشمير بجرى اسم الإشارة فى هذا . قال أبو عبيدة قلت ارق بة 
ف قوله : 


(1) الخفاف بن ندبة .هجو المباس بن مرداس بالبخل . والفارض : الناقة المسنة تساق إليه » أى لا تركب ٠‏ 
بل تناج إلى من إضربما وبدونها من خلفها . لا تقوم عل رجل : أى لا رجل لها قوبة متمد عليها فى فيامها 
60 طمائن كنت أعهدمن قدا وظن إدى الاثامة غير جرن 
حمان مواضع اقب الأثال ترام بين أيكار وعرت 
الطرماح . والظمائن انساء فى الحوادج . والضمائن ‏ بالضاد ‏ : المطايا ٠‏ والضقائن ‏ بالذين - : جمع ضغيئة ٠:‏ هي 
الحقد والميل والاموجاج . وضفته : إذا أغذته ى حضتك . وقرس ضاغن : لايس ما عنده من المرى ٠‏ وثاقة 
إلى وطتها ٠‏ وامرأة ذات ضغن تحب غير زوجها . والجون - بالضم جمع جره أى سوداء ٠‏ 
الحصنة . انقب : جمع ناب , كككتب وكتاب . والعون أسله بشم الراو جمع عران, 
ين - أى الوسط من النساء والهائم : فسكن تخفيفا . يقول : تلك النناء ظمائن أى مسافرات 
فير لونهن السفر » وكنت أعهدهن فى قديم الزمان حين الاقامة غير سود وهر محصنات الرجوه ٠‏ وإذا حفظت 
حفظن كلهن عادة . والاعال : صقة لتقب أو المواضع : وهذا لا ييكون إلا فى اللتساء كا ترى . وروى إدعنهم 
« منغائن » يدل « ظمائن , ولمله تحريف . وهن ت#حمات : دائرا. 


بين أبكار صنيرات وعون أواسط . 
الف تارك تراد ا ريم 
الغ قال أحد رح لل : وقد م ار هذا عند 


() قال عمود رحه الله : دقان قلت بين يقتنى شيتين 
قوله ( نان لم تقملوا ولنتقملرا ) لجدد به عهدا . 
بي ؛ وقيل فرساً » وقيل خيلا فيها لون السواد ولون البنى -. 
ويروى : من بياض وبق ؛ فلمل اللياض ياض يرهقه قترة , كأته : أى ذلك الذكرر أو امجتمع «نهما تر 
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إنأردت الخطوط فقل :كأنما . وإ نأردتالسواد والبلقققل :كأنهما . فقال : أردت كأنذاك » 
ويلك ١‏ والذى حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيثها يست على الحقبقة وكذلك 
الموصولات . ولذلك جاء الذى عمنى المع بإماتؤمرون)أى ماتؤمر ونه معنى تؤمرون به من 
قوله أمرتك الخير أو أمرك بمعنى مأموركم تسمبة للفعول بهبالمصدر . كضرب الآمير . 

الفقوع أشد مأيكون من الصفرة وأ نصعه . يقال فى التوكيد : أصفر فاقع ووارس ٠ك‏ يقال 
أسود حالك وحانك , وأييض يقق ولحق . وأحمر قانى وذرنحى وأخضرناض ومدهام . وأورق 
خطباق” وأرمك رداق فإن قلت : فاقع هبنا واقع خبرا عن اللون فل يقع توكيداً لصفراء 
اقلت ميقع خبرا عن اللون إِنما وقع توكبداً لصفراء , إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل 
وإللون من سبها وملتبس يها , فل'يكن فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونم . فين 
قلت : فبلا قبلصفراء فاقمة ؟ وأىفائدة وذكر اللون ؟ قلت : الفائدةفيهالتوكيد , لآن اللون 
اسم للييثة وهى الصة, ٠‏ فكأنه قبلى : شديدة الصفرة صفرتها , فبو من قولك : جد جده ؛ 
وجنوئك مجنون . وعن وهب : إذا نظرت إلا خيل إليك أن شعاع الشمس مخرج من جلدها 
والسرور لذة فى القلب عئد حصول نفع أوتوقعه . وعن على رضى الله عله : ومن لبس علا 
صفراء قل همه ( لقوله تعالى تسر" الناظرين» وعن الحسن البصرى لإ( صفراء فاقع لونها 4 
سوداء شديدة السواد . ولمله مستعار من صفة الإبا ها تعلوه صفرة . ويه فس 
قرله تعالى ( جمالات صفر ) . قال الاعثى : 


ف 


حل مِنْهُ ويك يكابي 0 


اببق فى الجلد . أو كأنه حال كونه فى الجلد توليع البق , أى مخطبطه من البياض الوب ُكدرة الناثىء من البق , 
الله . روى أن أب عبيدة قال 4 : إن أردت الخطرط تقل : كأنمها ٠‏ وإن أردت السواد 


لمقيل رااطيرانى والخطيب من حديث ابن عباس رضى اقه علهما.. قال 
اسهاء ول ابن ألى حاتم : سات أبى عنه : فقال كذب ٠‏ وضوع 
إن تبساتين امال أب مع أست أمداقء لفعوب 
كل لم يمدق ينوم عند وضع التأن أر بيجيب 
تلك غيل منه وتك رك هن صقر أرلادطا كالريب 
للأعشى فى أبى الأشمث بن قيس . والقمال ‏ بالفتح ‏ : تمل الخير.. والأسداء : جمع صدى ٠‏ وهو ذكر الب 
0 / 


نامر لى اتيوتصم برمة وتصيح : أمركرني . حتويرخة تأره ء وشعوب : اس النة 


نفسير سورة البقرة ‏ الآيتان .لاو 0/١‏ لل 


لإماهىي مرة ثانية تكرير للسؤالعن حالها وصفتها ء واستكشاف زائد ليزدادوا يانا 
لوصفبا . وعنالني صلٍاتهعليه وس لواعترضوا أدنى بقرةفتبحوها لكفتهم .”© ولكنشددوا 
فشدّد الله عليهم . والاستقصا. وعن عض الخلفاء أنه كتب إلىعامله بأن يذه ب إلى قوم 


فيقطع أتجارمو.هدمدورم , فكتب إليه : بأيهما أبدأ ؟ ققال: إنقت إك بقطعالشجر سألتتى : 
بأى نوع منها أبدأ ؟ وعنعمر بن عبد العزيز : إذا أمرتك أن تعطى فلانا شاة سألتتى : أضائن 
أم ماعز ؟ فإن بينت لك قلت : أذكر أم أثثى ؟ فإن أخبرتك قلت : أسوداء أم بيضاء ؟ فإذا 
أمرتك ببثىء فلا تراجعنى . وفى الحديث ,أعظ. الناس جرما من سأل عن ثىء لم يحرم لخرم 
الاجل مسئلتهء 9 9إإنَ البقر تشابه علينام أى إن البقر الموضوف بالتعوين والصفرة كثير 
فاشتبه علينا أها نذيح . وقرئ : تشابه ٠‏ بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين . وتشايت 
ومتشابمةومتشابه . وق رأمدذو الشامة : إنالباق ريشابه ‏ بالياء والتشديد . جام الحديث «لولم 
يتثنوا لما بينت لم آخر الاب" أى لولم يقولوا إنشاء الته . والممنى : إنالمبتدون إلى 
البقرة المراد ذيحها , أو إلى ماخ علينا من أمى القائل (الاذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير 
ذلول؛ يعنى لم تذلل للكراب * وإثارة الارض ٠‏ ولاهى من النواضح الى يسنى عليها الس 
الحروث ء و ٠‏ لاء الأولى للنق ٠‏ والثانية مزيدة لتوكيد الأولى : لآن المعنى : لا ذلول تثير 
وتسق . على أن الفعلين صفتان لذلول .كأنهقبل : لاذلول مثيرة وساقية . وقرأ أبوعبدالرحمن 
السللى : لاذاول . منى لاذلول هثلك : أى حيث هى .وهو نق لذها ؛ ولآن توصف به 
فبقال : هى ذلول . ونحوه قولك : مررت بقوم لا مخيل ولاجبان . أى فهم : أو حيث ثم . 


ورتكن أنه جمع شعب يمنى طريق , أى أمست متفرقة فى #طرق ٠‏ وذلك كناية عن تقته . والجمع التعظم ٠‏ أر 
اعتبارى . والجمرم : جمع جم يتتليتأوله مني كثير . وقتجيب: الكريم من الخبل والابل . والركاب: المطايا ٠‏ هن 
أى اركاب : صفر : جمع أصفر أو صفراء , أولادها ينلب علهسا السواد كالزبيب ٠‏ والمرا بالمقرة سواد ترهقه. 
مفرة , لآن هذا أعر ألوان الابل مندم ١‏ 

() ابن مردويه والبذار وان أبى حائم كلهم من طريق الحسن عن أبى راقع عن أبى هريرة مرقونا وق 
اسنده عاد بن منصور ٠‏ وفيه ضمف والطبرى من كلام ابن عباس موقوظ ٠‏ ومن كلام أبى المال 
٠‏ والاستقصاء شؤم . فليبى هو فى المرفوع ولا الموقوف قلت قوله , والاستقصاء شزم ٠‏ من كلام الإعتشرى 

(5) منفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص رنى الله عنه . 

(©) قلت : أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريح مرفوعا . وهو معضل + 

(:) قوله لم نذلل لالكراب » فى الصحاح : كربت الأآرض إذا قلتها اقحرث ٠‏ رق الكثل : اللكراب على البقرء 
ريغال : العلاب علي فيتزء ‏ (ع) 


10 تفسير سورة البقرة # الآية 0/١‏ 


وقري تسق يضم الناء من أسق ( مسللة بج سلبا أقه من العيوب أو معفاة من العمل سابها 


ا مه ار .لي سر لد كتل ان ع د سملن اا الراك 
ل( لاشية فا » لا لممة فى نقبتها 9 من لون آخر سوى الصفرة ؛ فبى صفراء كلبا حتى 
قرنها وظلفيا . وهى فى الآصل مصدر وشاه وشيا وشية » إذا خلط بلونه لونا آخرء 
ومنه ثور موثى القوائم (إ جثت بالحق 6 أى محقيقة وصف البقرة » وما بق إشكال ف 
أمرها ١‏ فذيموها م أى لغصلوا البقرة الجاممة لمذه الأوصاف كلرا قذتحوها . و" 
(وماكادوا يفعلون) استثقال لاستقضائهم واستبطاء لم وأنهم لتطويلهم المفرط وكثرة 
استتكشافهم : ما كادوا يذيحونما » وماكادت تنتهى سؤالاتهم , وما كاد ينقطع خيط إسبابهم 
فيها وتعمقهم . وقيل ؛ وماكادوا يذبحوتها لفلاء ثمنها . وقيل : لخو ف الفضيحة فى ظهورالقاتل . 
وروى أنه كاف ف بنى إسرائيل شيخ صالله مملة فأتى ما الفيعنة 7" وقال : الهم إنى 
أستودعكها لابنى حتى يكير » وكان برا بوالديه : فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه , 
فساوموها اليم وأقه حتى اشتروها بملء .سكها ذهباً » وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دثائيي 


() أتعده سيويه . ويقال العاذ تهي ٠‏ إذا كثر صوتها لزكبا سئة من غير جن ٠‏ فالظهر 
الممبر : المقروك من الجر فيكثر بره ا قيحر . ولمل المراد هنا المتروك من امل عليه . و" 
المجرد الدمر 
وظامر كلام بسنيم أنه يقال ج 
رذعت لأئها على اللد ٠‏ وريه ع امرك 0 0 
مصمب ينفر من الراكب ٠‏ ل لم يسافر أسلا حتى أن صاحبه لاح ولا اعتمر : وظامر كلام بعضهم أن ري 
هي رب الى هى حرف جر ٠‏ فتتكون جارة العدمير بلا تمييز لتقددم »جه , ودالة على تحقيق الثق باذ عن 
التكثير رهي اعتراض بين المتماطفين . وإستاد القعلين لضمير ليمير باز عقلى , لانه من آآلات الحج والاعتار . 
اوتائ ذلك فسره بأته متجرد الظهر ينفر من برذعته لدبره من كثرة الآسقار . ما سافر لج ولا اعبار » ولئما يسار 
إلى الأعداء . ولو جمل معناءكا تقدم لجاز . فالمنى أنه مصمب لم يركب ولم باقر أصلا , حتى أنه لم يسافر لحج 
ولا عمرة وهو ظامر . 

(0) اقول لا لممة فى تقبتها » فى الصسحاح : النقبة الوك والوجه ٠‏ (ع)) 

(م) قرله « نأنى بها انيضة » فالمحاح : الئيشة الآجة . وهى مفيضماء يجتمع فيه فينبت فيه العجر ٠‏ (ع)) 


# الآيتان وباو سن 1 


وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربدين سئة . فإن قلت :كانت البقرة الى تناولها الامر بقرة 
من شق البقر غير مخصوصة , ثم انقلبت عخصوصة بلون وصفات , فذيحوا الخصوصة , فنا 
فمل الامر الأول ؟ قلت : رجع منسوعا لانتقال الحم إلى البقرة الخصوصة . والنسخ قبل 
الفمل جار . على أنّ الخطاب كان لإسبامه متناولا لهذه البقرة الموصوفة > تناول غيرها . 
واو وقع الذي عيها يحم الخطاب قبل التخصيص لكان امتثالا له . فكذلك إذا وقع علها 

خوطبت الجاعة لوجود القتل فهم (فاذارأتم ) فاختلفتم 
واختصمتم فى شأنها » لآن المتخاء بدرأ يعضيم بعضاً ؛ أى يدقيه يه . أو تدافتم ؛ 
بمعنى طرح قتلها بعضكر على بعض ٠‏ قدفع المطروح عليه الطارح . أو لآنّ الطرح فى نفسه 
دفع . أو دفع بعكم بمضاً عن البرا ءة واتهمه لإوانته مخرج ما كنتم تكتمون) مظبر لاحالة 
ما كتمتم من أمر لقتل لا يقركة مكتوماً ‏ فإن قلت : كنف أعمل عخرج وهو فى معنى الى" ؟ 
قلت : وقد حى ماكان © مستقبلا فى وقت التدارق . يا حك الحاضر فى قوله : ( باسط 
ذراعيه)وهذهاجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوفعليهوهما (ادارأتم) ورفقلنا) والضمير فى 


(١‏ اضربوه 4 إقا أن يرجع إلى اللنفس والتذكير على تأويل الشخص والإنسان ؛ وإما إلى 


فضربوه ف , لخذى ذلك لدلالة قوله : ( كذلك يح الله الموتى ) . وروى أنهم لما ضربوه 
قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما وقال : قتلنى فلان وفلان لابى عمه , ثم ستقط ميتا ء فأخذا 
وقتلا دم يوزث قائل بعد ذلك . (إ كذلك يحي النه الموتى م إما أن يكور خطابا للذين 
<ضروا حياة القتيل بمعى وقلنا لمم : كذلك يحي القه الموق يوم القيامة ( ويريك آناته ‏ 
ددلائه على أنه فادر على كل ثى. ل لملكم تمقلون ‏ تعملون على قضية عقو لكم . وأن من 
قدر على إحيا. نفس واحدة در على إحياء الانضس كلها لعدم الاختصاص حتى لا تنكروا 

5 ما أن يكون خطايا للشكرين فى زمن رسول القه صلل الله عليه وسل . إن قلت : هلا 
أحياه ابتداء ؟ ولم شرط فى إحيائه ذي البقرة وضربه يبعضها ؟ قلت : فى الاسباب والشروط 


(1) قرله ٠‏ قلت وقد حك ماكان » لمله د قدء يدوق واو ٠.‏ ((ع) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآية 06 


إنما شرط ذلك لما فىذج البقرة من التقرّب وأداء التكاليف واكتساب 
بم القربة على الطلب ؛ ومافى التشديد علهم لتشديدهم من اللطف 
ك التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامى القه تعالى وارتسامبا على الفور » 
من غير تكثير سوال ونفع اليم بالتجارة الرائحة » والدلالة على بركة الب" بالوالدين ٠‏ 
والشفقة على الاولاد » وتبيل الحازئ بما لايعم كنبه ولا يطلع على حت سك المكانء 
ويان أن من حق المتقرب إلى ربه أن يتتؤق 7" فى اختيار ما يتقرب به . وأن يختاره فى" 
لسن غير قحم ولاضرع ٠‏ حدك االرن رامن الثيوب يرن من بتظر ليه وأن يقال ننه 
كا بروى عن عمر رضى الته عنه أنه ضحى بنجيبة «" بثلاثماثة دينار , وأنّ الزيادة فى الخطاب نسخ 
له » وأن النسخ قبل الفعل جاز: وإن لم يجز قبل وقت الفعل وإمكانه لآدائه إلى البداء؛ وليعلم ما 
أمى من مس الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب لا الآسباب » لآن الموتين 
الحاصلين فى الجسمين لا يعقل أن تنولد منهما حياة . فإن قلت : فا للقصة لم تقص على تر 
وكان حقرا أن يقد ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الآعس بذحبا . وأن يقال :' وإذ قتتم 
نفسا فاذارأتم فيها فقلنا اذمحوا بقرة وأضربوه يبعضها ؟ قلت :كلما قص من قصص بى إسرائييل 
إنماقص تعديدا لما وجد منهم مس الجنايات , وتقريعا لهم عليياء ولما جدّد فهم من الآبات 
المظام . وهانان قصنان كل واحدة منبما مستقلة بنوعمن التقريع وإن كانتا مت 
فالأ ولى لتفريعوم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال 
قثل النفس الحزمة وما يتبعه من الآبة العظيمة . وإنما قذمت قصة الامس بذع البقرة على ذكرالقتيل 
لانه لوعمل على عكسه لكانت قصة واحدة؛ وإذهب الغرض ف ثثنية التقريع . ولقد روعيت 
نكتة بمد ما استؤنفتالثا نية استثئاف قصة برأسها أن وصلت بالا ولى ؛ دلالة على اتحادهما بضمير 
البقرة لا باسعها الصريح فى قوله : ( اضربوه يبعضها ) حتى تبين أنهما قصتان فيا يرجع إلى التقريع 
: بإخراج الثانية عخرج الاستنتاف مع تأخيرها . وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع 


)١(‏ أقوله ه أن يتتوق » فى الصعاح أى تأت فيه . ويفيد أبعآ أن ء انم , المشن لفائى, 
و ١‏ الوع » بالتحريك الشريف التحيف . و , الاق » افرح والسرور + 
العم اد مارد بن وول لجارو 8 أمدى مر رطى اق عنه مية 


الا اخيرها إبإفاء 


تمترون) وصفة القلوب,القوة والفاظ مثل لنبوها عن الاعتبار وأنّالمواعظ لانؤثر 
فها . و إذلك» إشارة إلى إحياء القتيل . أو إلى جميع ما تقتم من| 

مثل الحجار: أ. 
إما عل ممنى أو مثل أشد قسرة . لخذف الاق وأقيم المضاف إليه مقامه . وتعضده قراءة 
الاعمش بنصب الدال عطفاً على الحجارة . وإما على : أو هى أنفسبها أشدّ قسوة . والممنى : 
أن من عرف حالها شرا بالحجار 
شمبا بالحجارة » أو فال : هى أقمى من الحجارة فين قلت :ل قيل : أشد قسوة ٠.‏ وفمسل 
القسوة ما حرج منه أفمل التفضيل وقمل التعجب 2١‏ ؟ قلت : لكونه أبين وأدل” على فرط 
القسوة . ووجه آخر . وهو أن لايقصد معنى الاقى ولكن قصد وصف القسوة بالك 
3 قلوهم أشدّ قسوة . وقرئ : قساء 
عليه لمدم الإلباس . كقولك : ذيد كريم وعمرو أكرم . وقوله وإ 
لفضل قلوهم على الحجارة فى شدّة القسوة ؛ وتقرير لقوله ( أو أشدّ ف 
بااتخفيف ٠‏ وهى و إن , امخففة من الثميلة التى تلزمها اللام الفارقة . ومئها قوله تعالى : ( وإن كل 
الماجيع ) . والتفجر التفنتح بالسعة والكثرة . وقرأ مالك بن ديشار ( ينفجر ) باللورن 
يتشقق . وبه قرأ الاعمش . والمعنى إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها 
الماء الكثير الغزير» ومنها ماينشق انشقاقا بالطول أوبالعرض فنيع منه الماء أيضا باجبط يم 
اذى من أعلى الجبسل . وقري بعنم الباء . والخسية بحاز عن انقيادها لآم القه تمالى : وأنها 


يات المعدودة (إرفهى 


قسوة» منها . وأشدسمطوف على الكاف ٠‏ 


أو بحوهر أقسى منها وهو الحديد مشلا . أو من عرفها 


: اشندت قسوة الحجارة ك ضير المفضل 
من الحجارة # بيان 


٠‏ وقرئُ دوإن» 


يشقق ) 


() قال عمود رحه الله : دقان قلت :لم قيل : 


. اغ» ؟ قال أحد رحه الله + وا 


باب لزادة التقريع , حتى جملت القصة الراحدة قصتين كا ع الآن.. ولا شك أن قر 


فل فى الاسهاب من قول القائل : أو أقى . 


1 تفسير سورة البقرة ‏ الآبأت و/ا- لاا 


لاتمتنع على ما بريد فهاء وقلوب هؤلاء لا تتقاد ولا تفعل ماأمرت به . وقرئ ( يعملون ) بالياء 


ا أفلا تْقِلونَ 5 و 
دما فون (5 

إأقتطمعون) الخطاب لرسول الله صلى انقه عليه وس وا والمزمنين ( أ, يؤمنوا لكم » أن 
يحدئوا الإعان لاجل دعوت ويستجيبوا لك »كقوله ( قآمن ل لوط ) ينى لبود » (( وقد 
كان فريق 6 طائفة فيمن سلف منهم إ( يسمعون كلام القه م وهو ما يتلونه من التوراة (ثم 
رفون )يا حزفوا صفة رسول القه صل لق حليهوسل : وقي لكان قوم من السبعين 
الختارين ممعوا كلام ات حين كلم موسى بالطو وما أعى به ونهى » ثم قالوا: مهنا اله يقول فى 
آخره : إن استطعتم أن تفعلوا هذه الاشياء فافعلوا ؛ و إن شكم فلا تفملوا فلا بأس . وقرئ :كلم 
0 »م من بعد ما فبدوه وضبطوه يعقوم ولم تبق لهم شبة فى صمته ([ وهم 
يعلبون ) أنهم كاذبون مفترون . والمنى : إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة فى ذلك ٠‏ (وإذا 
لقوا) يعنى البود لإقالوام قال منافقومم « ذإ آمناع بأنم على الحق وأنّيمدا هو الرسول 
المبشر به ( وإذا غلا بعضهم ) الي ل ينافتوا ( إلى بع الن نافقرا ‏ قلوا م عاتين 
عليهم ( أتحدثونهم ما فح الله علي م ما بين لك فى التوراة من صفة مد . أو قال المنافقون 
لاعقابهم يرونهم التصلب فى دينهم : أتحذثوتهم » إتكارا علهم أن يفتحوا عليم شيئا فى كتاهم 
فيناققون المؤمنين وينافقون اليهود ل( ليحاجوك به عند ريم » ايحتجوا عليك ما أنزل ربكم فى 

(0) تال حمرد رجه لله : وقال مناققومم ... ال» . #الأحد رحه القه : وصح عرد الشدير فى اللنظ إلى جبة 
واحدة معاختلاف المرجوع ليه , لأنهما صنفان مندرجان فى الأول . ونظيره قول تعالى : (إذا طلم لنساء لفن 
أجلين فلا تسشلومن ) فالشمير الأول للا"زواج , وثتانى للانولياء وهو راجع إلى جهة واحدة وعى جمة الخاطين 
الإثنللم على الصنفين جيما ه واقه أعلم ٠‏ 


تفسير سورة البقرة ‏ الآيتان +0و .ول ا 


كتا جعلوا محاجنهم بهء وقولم هو فى كتا بكم هكذا عحاجة عند الته . ألا تراك تقول : هو فى 
كتاب الله مكذا . وهو عند الله مكذاء معنى واحد ( يعم 6 جميع ل مايسرون وما يعلنون ) 
ومن ذلك إسرارم الكفر وإعلاتهم الإمان . 


ا 
وينم آميون 


0 اله 
يمستون الكلتب فيطالعوآ التوراة ويتحققوا مافها ( لابملون 
الكتاب ) التوراة ١‏ الاأنافت)» إلاماهم عليه من أمائنهم ٠‏ وأن الله يمقو عنهم ويرحمهم 
ولايؤاخذم مخطايام . وأنآباءم الانيا. يشفمون لم وما تمنهم أحبارمم من أن الثار لاتمسهم 
إلا أياما معدودة . وقيل : إلاأكاذيب مختلفة سمموها من علمائهم فنةبلوها على التقليد . قال أعرانى 


لااندأبىشىء حدثبه : أهذائىء رويته» أمتمنيته. أم اختلقه”" وقيل : إلا مايق رن من قوله : 


حكتَاب الله ) 
والا: ف منى إذا قدّر » لآن المتمنى بن ادف نفسه ويحزر ما يتمناه ٠‏ وكذاك الختلق 
والقارئ يقدر أن كلة كذا بد كذا وإلا أمانى": من الاستثناء المنقطع . وقرئ : أمانى. 
بالتخفيف . ذكر العلياء الذين عاندوا بالتحريف مع الم والاستيقان» ثم الموامَ الذين قلدوهم , 
ونبه على أنهم فى الضلال سواء . لآن العالم عليه أن يممل بعليه . وعلى العاى أن لابرضى بالتقليد 
والظن وهو متمكن من المل . ل( يكتبون الكتاب ع الحزف ( بأيديهم م " تأكيد . وهو 
اك 03 
تمن كتاب اله أول ليله تنى داود الزبور عل رسل 
فى مرئية عثيان بن عفان رضى اقه عتهما . يقرل : تمنى ككتاب اقه , أى علاء وتايع فى علاوته. 
دود عليه الملام الزبور : أى كتلاد الزبور عل رسل بالتكسر : أى تتودة وسكينة . وروى بدل الفطر لثانى 
٠‏ وآخرما لاق عام امقادر ٠‏ والحام: الموت . لأنه مقدر , من سم اله الثى. 5 

).قال موه + ءإث قت : قوله بأيديهم ... الح. ؟ قال أحد رحه الله : وربما قال الرعخشرى فى مثل 

هذا : إن اتدته تصوير الحاة فى النفس كا وقصت , حتى يك السامع ذلك أن يكون مشاهدا لبي . 


7 عاز التأكيد .يا تقول لمن يشكر معرفة ماكتبه: با هذا كتبته يمبنك هذه . مايكسبون) 


َامبُوًا وَتيِنُوا آمَليت أركلعك 1 

( إلا أياما معدودة م أربعين يوما عدد أيام عب 
الدئيا سبعة آلاف سئة : وإنما تعذب مكان كل ألف سئة بو 
بحذوف تقديره 0 يخلف الله عيده .و 
بممنى أى الأأمرين كائن على سبيل التقرير » لآان الما نا ويجوذ أن تكون 
منقطعة لإ بلى م إثبات لما بعد حرف ١‏ ره ران تسا قلي انال سم ا 
بدايل قوله ( هم فها عالدون ). لإ من كسب سيئة 6 من السيئات يمنى كبيرة من الكبائر 7 
لا وأحاطت به خطايئته م تلك واستولت عليه يا يحيط العدو ولم يتفس عنها " بالتوبة . 
وقريُ : خطاياه : وخطيئاته . وقيل فى الإحاطة :كان ذنبه أغلب من طاعته . وسألرجل امسن 
عن الخطيئة قال : سبحان اله : ألا أراك ذا لحية وماتدرى ما الخطيئة . انظر فى المصحف فكل 
آية نهى فبا الله عنما وأخبرك أنه من عمل ما أدخله النار فبى الخطيئة امحيطة . 


() توه « يينى كيرة من الكبائر » قسرها ذلك لنتطيق الاي على مذعب الممترة . وهر أن ناعل اللكبيرة 
علد فى انار ومذهب أهل المنة أنه لايد قيبا إلا الكافر ١‏ الخطيئة بالشرك . وفالخازن قال أبنعباس 
عى الشرك يموت عليه ماحبه اه وهو الذى بحبط بقاله ريسد أبواب الجاة أمامه فركل جمة ٠‏ ((ع) 

() قرة دول يتقص عباء أى بتغاس. ‏ (ع) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآبة عر 5-5 


( لا تعبدون ) إخبار فى معن النبى ”كا تقول : :ذهب إلى فلان تقول له كذا . تريد 
الام » وه وأ يلغ منصرع الآمس والنبى . لآنهكأنه سورع إلىالامتثال والاتباد؛ فهو يخر عنه 
وتنصره قراءةعبدالته وأنى (لاتعبدوا) ولا ل ؛ ويدل عليه أ« 
وقوله (إو بالوالدينإحسانا ) إما أن يقدّر: وتحستون,الوالدين إحسانا ‏ أو وأحسنوا . وقيل : 
هر جواب قوله ( أخذنا ميثاق بى إسرائيل ) *" إجراء له بجرى القسم «كأنه قيل وإذأقسمنا 
علهم لانعبدون . وقيل : معناه أن لا تعبدوا؛ فلا حذفت « أن, رفع ٠‏ كقوله 


« .ال بيدا الوابرى عضر التى ٠‏ © 


ويدل عل بدوا ) ويحتمل ( أن لا تعبدوا ) أن نكون , إن , فيه 
مفسرة . وأن تكون أن مع الفما بدلاعن الميثاق »كآنه قيل : أخذنا ميثاقبى إسراثل توحيدم 
وقرى بالتاء حكاية لما خوطبوا به وبالياء لانم غيب ( حسنا م قولا هموحسنف نفسه 210 
لإفراط حسئه . وقرئ <سنا. وحسنى على المصدر كبشرى 
الالتفات أى توليتم عن الميثاق ورفضتموه . ( إلا قلا شم ع ة 


(وأتتم معرضون) وأتم قوم عادتم الإعراض عن المواثيق 


(1) قل مود رحه الله تمالى : ولاتمبدرن إغبار فى مثى التهى :.. اله قال أخد رعيه لل : وج الدايل 

من أنالآول لو لم يكن فممنالتبى لما حسنعطف الآمى عليه , لما بين الآس والخبر الحض من التافر . ولا كذلك 

الأمى وائبى لالتقائهء! فى مدنى الطلب 

(:) اقل محود زحه الله : ٠‏ وقيل أغذنا متاق بنى اسرائيل ) . ٠‏ . الح ».قل أحد 

رحه اف : لو قدر القسم متنا إلى المذكورين لكان أوجه ‏ فية, 0000 الاافءء. اخ) 
6 ألا أبهذا الزاجرى أ 

الارفة بن النبد من سمالت ..وآلا 


حدر الرى 


والراجر نمت لاسم الاارة مشا لبا التكلم رصف لمقعوله . وروى يداد و اللا 
منصويا باشمار أن , ومرفوعا على إهمالها وحسن حذهاذ كرها قبا بعد . يقول 
وشوود اذات النصر والظفر والغديمة , أو شهود لذات اقشراء عين لاتلاف المال , لع علدا 
لى لو طاوعتك ٠‏ فالاستقهام إتكارى 

() اقال جنوه :و أى قولا هو حسن.قى ننه . ٠ ٠‏ الحم قال أحيد :. وقيه من نكاد بولتخصيص عل 
إحسان مناولة اناس , أنه وضع ١اصدر‏ فيه موضع الاسم . وهذا إنما يستعمل الليالنة فى تأكيد الومف , كرجل 
عدل ؛ وصوم وفطر . وقرى"حسنا فهو على هذا من اقصفات اأشهة . 


تفسير سورة البقرة ‏ الآنأت 6م-41 


ِ 1 دوم 3 غ 0 


إلا تسمكون دمامم ولا تخرجون أنفسكم م لا يفعل ذلك يعدم ببعض . جعل غير الرجل 
2 وقيل : إذا قتل غيره فكأئما قتل نفسه ا 
اق واعترقم عل أنفسم بلوومه (. وأتم تثبدون » علها كقولك : فلان 

على نفسه بكذا شاهد عليا. وقيل : وأتم تشهدون اليوم بامعشر اليود على إقرار لد 
مبذا الميثاق ( ثم أتتم هؤلاء ) ) استبعاد لما أسند الييم :'" من ااقتل والإجلاء والعدوان بعد 
أخذ الميثاق مهم وإقرارهم وثشهادتهم . والمنى ثم أنتم بمد ذلك هؤلاء المشاهدون » يعى أنكم قوم 
آخرون * غير أولنك المقزين تنزيلا. لتخير الصفة مغزلة تقير لذات .5 تقول : رجعت بغهر 
الوجه الذى خرجت به . وقوله ( تقتلون » يبان لقوله ( ثم أنتم دؤلاء ) وقيل؛: هؤلاء 
موصول بمعنى الذى .7" وقرى ( تظاهرون ) محذف التاء وإدغاءباء وتتظاهرون بإثباتها» 
وتظهرون بعنى تتظاورون اونون عليم . وقرئ : تفدوهم؛ وتفادوم . وأسرى » وأسارى 
لوه ر »ضمي الشأن . ويحوز أن ييكون مبهما تفسيره (([خ راجهم : أتؤمنون ييمض الكنا ب 
مي زر 1 1 1 ا د الا 
زم قت ظريم ) الآية + 

() #العمود رحه الله : م والممتى : ثمأتم بمد ذلك مؤلا. الشاهدونء بيثى أتم قوم آخرون غير أولتك ... 
اج . قال أحد رحه لله : هو يان الثير اقسقة الموجب لتزيلهم ملزة الثارين لم بالذات . 

(6) قره و مرصول يش الذى » لله الفين ٠.‏ (خ) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآيات /لم - ون لكر 


أى بالفداء ِإ وتكفرون ببءض » أى بالقتال والإجلاء . وذلك أنّ قريظةكانوا 
حلفا الآوس : والنضير كانوا خلفاء الحزرج ‏ فكا نكل فريق يقاتل مع حلفائه . وإذا غليوا 
' خربوا ديارثم وأخرجوهم : وإذا أسر رجل من الفريقين ججعوا له حتى يفدوه . فميرتهم العرب 
وقالت :كيف تقاتلونهم ثم تفدوتهم , فيقولون : أمرنا أن تدهم وحرم علينا قتالهم : ولكينا 
نستحى أن نذل حلفاءنا . والخزى : قتل بنى قريظة وأسربم وإجلاء بنى || وقيل الجرية 
وإنمارة من فمل منهم ذلك إلى أشد العذاب ‏ للآن عصيانه أشد . وقرى”:يرةون. ويعملون 


بالياء والتاء - ( فلا يخفف عنهم » عذاب الدنيا بنقصان الجزية ٠‏ ولا ينصرمم أحد بالدفم 
عنم وكذلك عذاب الآخرة . 


جلدم ما عَرَهُوا كَمَرُوا _ب» 

لا الككتاب ) التوراة , آناه رياها جملة وا. 
من الذنب . وقغاه به : أتبعهإياه » يعنى : وأر سلناع أثرهالككثي رمن الرسل. كقول تعالى(ثم أ رسلنا 
رسلنا تترى ) وهم بوشع وأشمويل وشممون وداود وسليان وشميا وأرميا وعزير وحزقيل 
و إلياس واليسع ويونس وذك باويحى وغيدم . وقيل ( عسى ©بالسريانية أيشوع.و ميم 
بمعنى الخادم . وقيل : المريم بالعر بية من النساء ءكالزير من الرجال 3 . و به فسر قول ر: 

» لذ ور يه ريك ٠5‏ 

(1) قله « كالزيرمن الرجال» فى الصحاح : هو الذى يحب عادئة النناء ويجالستين ٠‏ (ع)) 

0 قلت لزير لم تمه مره الل أمراء ميا كمه 
لرزبة بن المجاج .يعاتب أب جمفر الدوانيق عل البعالة ومازة التساء . سبى بذاك 9ت زاد فالخراج دوا 
غلافته , كذاقالكشف ٠‏ والزير منيكثر مودة التساء وزيارتين . والمريم : من تكثر مودةالرجالوزيارتهم 

( در كفات 0 


13 


ووذن « مريم ء عند النحوبين ه مفعل » لآن قمرلا بفتتج الفاء ءلم يثيت ف الابنيةيا ثبت نحو 
2 00 الموقء إبراء الا كمه و الأبرص 
:| قؤاه . يقال : امد لله الذى 


للكرامة. وق : انهل تضمه الأصلاب » لا أرحام الطوامث . وقيل يجبريل 

كاقال فى القرآن : ( وروا من أمرنا ) وقيل باسم القه الاعظم الذى كان يحبى الموقى بذكره 

واممنى : و لقدآ تيتابابى إسرائي ل أنيا كما آ تينام ل( أفكلا جلك رسو لج منهم ,ا حق (استكبرت م4 

عن الإمان به: فوسط بين الفناء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجيب من شأنهم . ويحوذ أن 

ا 0 ودخول الفاءلعطفه على المقذر . 
فيل وفريقا قتلتم ؟ أنتراد الحال الماضية . © لان 

الام قلع ناز سحملا 3 فى النفوس وتصويره فى القلوب , وأن براد : وفر يا تقتلونهم إمد 


لانم تحومون حول قثل عمد صل الته عليه وسل لولا أنى أعصمه من . ولذلك ع رتموه وسممتم 


الأب جمرو : مرام يريم ٠‏ ومعناء يق أوذعب ٠‏ وريم السحابة زيما : دامت . لدرامها علالمردة , أو لحروجها 
من بيتها . والضليل كثير الضلال ٠‏ والصيا : الميل إلى الجهل والمتوة ٠‏ وتتدمه : يمى تدمه , فهر مصدر مفو 
ناعل ضليل . وامل معناه أن ندمه ضال ضائع فى أهواء الصيا . ويروى «منديه» إصيقة اسم القاعل ٠‏ وطليل : 
مرفوع على الابتداء ٠‏ ومندمه خيره . ولمل ممتاء أن الرجل كثير الضلال يمنى نفس هو الذى إن 
أى يأمر بالندم . برقال عبد التكي على اليضارى نقلا عن الكعف : أى فلك له من كثر خلا يكرن مئدم سه 
وموقتها فى الندامة . واللام فى قوه ازيم للتعايل ؛ أى قلت ذلك القول لأجله , هذا توجبه ما قيل نبا 
عنليل سفة زير كالوجه الأول , وتندسه فعل أس مقرل القول, حرك بالضم لاققائه سا كنا مع هاه 
الفانية لجاز : أى قلت له تتدم وتبء لكن فيه تكلف شاف + 
() قوه وعثير وعلبب» الثي : القبار. وعليب : اسم واد . (ع ) 
() قله د ومنه آجده باليم » وأسله ما يقال : نافة أجد . أى قوية موثقة الخلق أءاده المحاج ٠‏ (ع) 
زع تال مره رحه القه : « إن قلت هلا قبل وفريقا فتتم ... الح » قال أحمدرحه اقه : والتمير بالمشارع 
الماضى , كقره تعالى : (ألم ئر أن الله أنزل من اقسياء ماء) قمير بالماضى ثم قال : قتصيح الآرض 
. فعدل عنه إلى المضارع إرادة التصوير اغضرارها فى النفى . وعليه قوه ابن ممديكرب إصور شجاعته وجرأته: 
الى قد لقت الترنف آم ١‏ بيب كالسيقة ميات 
اند جره | فبرن؟ مها اقبت ارفران 
03 قوله و أن تراد المال الماضية » لله : أن تراد حكاية المال ٠‏ (ع)) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآنة هم 


له اثشاة . وقال صل الته عليه وسلم عند موته ,ما زالت ] كلة ‏ 


أهرى» 00 لإغلف) جمع أغلف .أى هى خلقة وجبلة منا 
ما جاء به مد صلى اله عليه وس ولا تفقهه . مستعار من الاغلف الذى لم عختن » 


() أخرجه البدار وأبو نمي فى الطب وابن عدى فى الكامل . من طريق سعيد بن عمد الوراق عن عمد بن 
مرويعن أبى سلة عن أبى هريرة رذى اقه عنه . وسعيد ضميف . للكن روا الام من طريق حساد ين سللة عن 
عمد بن عمر بسنده « أن امرأة يمودية أأنت النى صلل اق عليه وس بشاة مصلية ‏ فذكر القمة - وفيها : أن هذه 
العاة مسمومة ٠‏ وأن بشر بن البراء مات مثها ٠‏ فقتلها رسول اقه صلاته عليه وسلم» . وأخرج هذا القدر أبو داره 
من رواية خالد الطينان عن يحد بن مرو عن أنى سلة مرسلا ٠‏ وروا الطبرى من حديث بريدة قال « خرجنا 
إلى خيير - فذكر أققصة . قال : فذا ادآن رسول الله سل الله عليه وسل - يي يطيير ‏ أهدسزيب بنع الحارت 
إليه شاة ‏ فذكر القصة فيه نوقال : يا أم بشر » ما زات أكلة خبي النى كات مع ابنك تاد ٠‏ فهذا أران قطمت 
أبعرى » فلت : من قوله « فلا اطبآن الح » لبى هو فى حديك بريدة ٠‏ وإثها هو من كلام 
مناؤى ابنإساق بهذا اللفظ الآرل . وفيه قال ابن إحين : لخدتى مروان بن عثيان عن أبى سعيد بن الممل 
النى صل اله عليه وسل قال لآم بشر ‏ وقد دغلت عليه : ياأم بشر إن هذا لآوان وجدت انقطاع أبهرى ‏ الحديث» 
وكذا أخرجه الطبرافى وأبو نعم فى الدلائل من رواية أبى الآسود عن عروة ختصراً . وذكرء الواقدى ف المنازى 
مطولا إقير سند ٠‏ وذكره ابن سعد فى اللبقات عنه بأسائيد وفيه : ورقمها إلى ولاة بر بن البراء فقتلرها ٠‏ وررى 
أبو عبيدة والحربى فى غريهما من حديث أبى جمفر لاف تحبر الآزل ميملا . قال الأسمنى : تعادئى من المداد» 
الثيه الذى بأتى لوقت دون وقت وذكرء البخارى تطليقا من رولية عبينة عن بوئس عن الزهرى عن عروة عن 
دضى الله نعنها ووصله البزار والحالم مر هذا ال 
امرأة يجردبة أنك الي صل اله عليه وسل بداة صمومة » 
الى صل الله عليه رسلم » وروى أحد رالحام من حديث الزهرى عن عبد الرحن بن عبد الله بن كه, 
عن أيه عن أم بشر قال « دخلت على رسول الله سل الله عليه ول فى وجمه الذى قبش فيه ف 
بى إلا الطمام الذى اكد ممك يخي ٠‏ قال + وأنا لا أتهم غيرها ٠.‏ فهذا أوان انقطع 
أغرج الييق فى الدلائل هذه اقنسة عن الزهرى رفيها فال الزهرى : قال جابر : ٠‏ واعتجم يومئف 
عل الكاهل وبق ؟لاث سنين حتى كان وجمه الذى توق فيه اما زلت أجد من الأكلة النى أكلك من 
يوم يبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع الأببر منى ». وأخرج أبو داود من رواية الزهرى عن 
كذلك ٠‏ دروى الطبراا والمارضتى من. روايةبمى بن عبد الزعن بن لبية عن أيه عن جده لبية الامصاري 
ارضى القه عنه تال .« أهدت يجردية إلى النى صل لل علبه وس شاة مصلية مسمومة ٠‏ فأكل مهيا هو وبشر 
أبن البراء بن مصرور ء فرضا مرمنا شديداً - فذكر القسة . وها : ثم أ بها قصايت» وروت معمر هن الزهرى 
أنه قال : أسلت ركبا وسول اله صل الله عليه وسلم . قال معمر : ممكذا قال . وائناس يقولون : أنها لم تلم 
دأنا قتلت ٠‏ قل البييق : نم السببل : بممع بينهما بأنه صفح عنبا لم يلها , لاته كان لا يققم لنفسه ٠‏ قلا مات 
بشر من نلك الأكلة قتلها به قصاصاً . 


قلوهم عخلوقة 0 كذ لك لانها 

ل الحق » بآن الله لعنهم وخ ذم يسبب كفريم , فهم الذين فلفوا 

قاو. 0 الزائغ عن وتسيوا يذلك من الالطاف الى تكون لليتوقع 
إبمانهم وللؤمنين ([ فقليلا مايؤمنون م قرعانا قليلا. مثو . وما منزيدة , وهر إيمائهم بض 
الكتاب . ويحوز أن تكون القلة بمعنى العدم . وقيل , غلف , تخفيف « ا 


قاوبنا أوعيةللعل فنحن مستخنون بما انا عنغيره . وروىعن أنى عمرو : قلو بناغلف ؛ إضمتءز 

( كتاب من عند اله بم هوالتر رآن (إمصدق لما معهم) من كتاهم لاخالفه 1 00 
على الخال فإن قلت : كيف باز نصباء ر النكرة ؟ قلت : إذا وصف الذكرة تخصص فصح 
انتصاب الحال عنه ؛ وقد وصف وكتابء بقوله , من عند الله وجواب لما محذوف وهو نحو: 
كذبوا يه » واستهانوا بمجيثه »وما أ' يستفتحون على الذين كفزوا م يستنصرون على 
المشركين » إذا قاتلومم قالوا : الليم انصرنا با المبعوث فى آخر الزمان الذى ند ذمته وصفته 
فى التوراة ؛ ويقولون لاعدائهم من المشركين : 

ممه قتلعادوإرم : وقيل معنى (يستفتدون) يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبيأ يبعث منهم قد قرب 
أوانه . والسين للمبالفة , أى يسألون أنفسمم الفتح علهم كالدين فى استعجب واستدخر » أو 
يسأل بعضيم بمضا أن يفتح عليم فا جام ماعرفوا) من الحق ل كفروا به) بنيا وحمدا 
وحرصا على الرياسة .لعل الكافين ) أى عله وشماالظاهر موضع المشمر لدلاة عل أن 


زو) قال عمود وحه الل غ و ثم رد الله أن تتكرنتظريهم علوقة ... ال » . قال أحد رجه اله : وهلا من 

نوائب الزمخشرى عل تنزيل الآيات على عفادم الباطة . وأنى له ذلك فى الكتاب المزير الذى لايأنيهلباطل من بين 

بديه ولا من غلفه . ألا أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكرن لوبهم علوقة على التكفى ؛ أن 

امن فبول الحق هم خلقره لأسنسهم , هيدا لقاءدته الفاسدة فى غلق الأعمال . وسبيل الرد عليه : 

أن لقه تعالى نما كذبهم ورد علييم فى ادعاتهم عدم الاستطاءة للايمان وساب التنكن وعلارا ذلك بأن قلوبهم غلف 

دق الله ورسوله فى أنه إ! خلقهم على الفطرة والنكن من ولتأتى رالتيسر له روا ار 
رقع اغتيارمم التكفر مقار 

يهم : بأنه خلقهممتمكنين من الابمان غير مقصورين على الكفر » وذلك لاينائى توجيه أهل السنة فى اعتقاد 

أن لله تعالى خالق ذلك فى قلويهم على وفق اختيارهم . هذا هر الح الأبلج والصراط الأببجواقه الموفق . وقول 

الإعتشرى : إن كفرم نما خلقوهلاغيم يسبب منعالطافاته تعالى اتسبب المؤمنون فى حصو لهم وكانت سيا ف 

خلقهم الاجان فى قلويهم :حل هذا تستر من الاشراك واعنقاد آلمة غير انه تخلق لنقسما ماشاءت من إيمسان وكلفر 
تعالل لله عما يشركون علراً كييرا - ٠‏ 


الآيات لودع 1 


ل جم تنوم 00 .ويحوذأن ا ليا 


لما ) نحكرة منصوبة مفسرة لفاعل بنى ععنى بنى شيثا ( اشقفًْا + أنقسيم ‏ 
والخصوص بالذم ( أن يكفروا ) واشتروا بمعنى باعوا لا بغيا م حسدآ وطلبا لما لين لم ؛ 
وهو علة اشتروا (( أن ينذل 6 لآن ينول أو على أن ينزل , أى حسدوه على أن يبرل الله ل( من 
فضله ) الذى هو الوحى (إعلى من يشام وتقتضى حكته إرساله لإفبامو! بغضب على غضب) 
فصاروا أحقاء بنضب مترادف ؛ لانهم نى” الحق وبنوا عليه . وقيل كفروأ بمحمد بعد 


عيمى . وقيل بعسد قولهم : عزي ابن الله وقوهم: يد لله مغلولة ؛ وغير ذلك من أنراع كفم 
( ما أنزل الل م مطلق فبا أنزل الله نكل كتاب (( قالوا تؤمن بما أنزل علينا م مقيد بالتوراة 
( ويكفرون بما وراءه ) أى قالوا ذلك والجال أنهم يتكقرون بما وراءالتوراة ( وهو الحق 
مصدّقالما معهم ي منها غير عخالف له . وفيه رد لقالهم لانهم إذا كفروا بم بوافق التوراة فقد 
كفروامه|”'ثم اعترض علهم قتلهم الأانيا. ا ا ل 0 


: «أنم إذا كفروا يما يوافق التو ال ٠‏ قال أحد رحه الله : رهذه اللكتة 
بعينها هي الموجب لكر القدربة على أحد قولى مالك والشاضى واققاضى رضى الله عثهم , فان المقائد المحيحة السنية 
امتلازمة متوافةه يه دقبضمابد] , لجدد أحدها كقر ب ثم كفر بيع , نآل لق الى المصمة . 


5 اتفسير سور الآيات ودجو 


(وأ: تتم ظالمون م يحوذ أن ي- حال . أى عبدتم المجل وأثتم واضعون العبادة غيب 
م تتم قوم عادتكم الظل . وكوّر رفع الطور لما نيط به من 

ليست مع الأول مع مافيه من التوكيد ١‏ لإ واسجعوام مأ تم به فى التود داة إقالوا “معنا 
قرلك لإ وعصينا) أمرك .فإنقلت كيت طابز بق قوله جواهم ؟ قلت : طابئه من ليت أناقل 
م : اسممواء وليكنسماعكم سماع تقبلوطاعة , فقالوا سسناء ولكن لاسماع طاعة (وأشرير 
فى قلوهم المجل ) أى تداخلهم حبه والحرص على عبادته كا يتداخل الثوب الصبغ . وقوله ( فى 
قلوهم م يان لمكان الإشراب كقوله : ( إنما يأكلون فبطوتهم نارا) . ( بكفر مم بسبب 
كفرم ( بنس مايأ مرك به إيماتكم 6 بالتوراة . لانه ليس ف التوراة عبادة العجاجيل . وإضافة 
0 ا 00 


لإعالمة) م نصب على الحال من الدار الآخرة والمراد الجنة أكسالة لك خاصة يكم 
ل يعنى إذصح قو لكم لن يدخل الجنة إلامنكان هوه 00 
الجنس وقيل للعبد وم الىلدون ل[ فتمئوا الموت ) لآن من أنه من أهل اجئة اشتاق ليها 
وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار ذات الشوائب 5٠‏ روى عن المبشرين بالجنة 
ما روى .كان على رضى اه عنه يطوفى بين الصنين فى غلالة : فقال له ايه الحسن : ما هذا بزى" 


الحاربين , فقال : بابنى: لايبالى أبوك على الموت سقط ؛ أم عليه سقط الموت . وعن حذيفة رضى 
اله عنه أنه كان يتمنى اموت ء فلسا احتضر قال : حبيب جاء على فاقة ,لا أفلح من ندم " . يعنى 


() أخرجه الحام منطريق زيد بنسلام عن أيه عن جده و أثحذرققلما احتضر قال : حبيب جاء عليقاقة» , 


تفسير سورة البقرة ‏ الآية هبه ل 


على القنى . وقال عمار بصفين : مالآ نألاق الاحبة مدا وحزيه .7 وكانكل واحد من العشرة 
يحب الموت وحن إليه . وعن النى صلى الته عليه وسل : ه لو تمثوا آلموت لغ ص كل إنسان بريقه 
فات مكانه ومايق على وجه الارض ودىء «'لما قدقت أيديهمي ما أسلفوا من موجبات 
النار من الكفر بمحمد صل الته عليه وآ له وسلٍ وبما جاه به » وتحريف كتاب الله . وسائر أنواع 
الكفرو المصيان . وق لملا وان يتمنوءأبدا من الممجزات , لانه إخبار بالنيب , وكان كا أخبر 
به كقوله : ( وان تفعلوا ) فإذقلت :ماأدراك أنهم م يتمنوا ؟ قلت : لأنهم ل نوا لنقل ذلك 
كانم لسائر الحوادث , و لكأن ناقلوه من أهل الكتاب وغيرهممن أولى المطاعن ف الاسلام أ كثر 
من الذز : و ليس أحد منهم نقل ذلك . فإن قلت : القتى من أعمالالقلوب وهو سر" لا يطلع عليه 
أحد» فن أبن علدت أنهم لم يتمنوا؟ قلت : ليس |2 لوب : إن هو قول الإنسان 
بلسانه : لبتلىكذا , فإذا قاله قالوا : تمنى :و ليت بكلة القتى » وححال أن يقع التحدىبما فى ااضمائر 
والقاوبولوكان القنى,القاوبوتمنوا لقالوا : قد تمنينا الموت فى قلو بنا . ولمينقل أنهم قالوا ذلك 
فإنقلت :لم يقولوه لأنهمعلدوا أنهم لايصتقون . قلت : كحك عنهم من أشياء قاولوايها المسلينمن 
الافتراء على الته وتحريف كتابه وغيرذلك ما علبوا أنهم غيرمصدقين فيه ولاحمل له إلاالكذب 


البحمتوليبالوا . فكيف بمتنعون من أن يقولوا إن التتومن أفمال القلوب وقد فعلناه : مع احتمال 
أن يكورنوا صادقين فى قوم وإخبارهم عن ضمائرم : وكان الرجل خبر عن نفسه بالإيمان فيصدق 
مع احتيال أن يتكو نكاذبا لانه أمى خاف لاسبيل إلى الاطلاع عليه ( واقه علم بالظالمين 4 
تهديد هم ( ولتجدنهم ) هو من وجد بممنى عل المتعدى إلى مفمولين فى قولحم : وجدت زيدا 


() أخرجه الابرانى واابزار من رواية ويعة ين لاجد قال قال لى عمار يوم صفين : « البوم الافى الآحبة : 
مدا وحزيه » ورواه أبو ثعيم فى الحلية . من رواية أنى سنان قال «رأيت مار بن باسر يوم اعا بشراب 
فى بقدح من لين فشرب منهى ثم قال : صدق الله ورسوله ؛ قيوم آلاق الاحية : عمدا وحزيه» 

() لم يخرجه . وقد أخرجه الطبرى من حديث أبن عباس رضولته عتبما دوقرظا ٠‏ وأخرج ايوق الدلائل 
«زرواية الكلى عن أنى مالمعن ابن عباس رضنى الله عنهما , أن قنس لاله عليهر سل قال هود «إن كنم صادقيذق 
مقالتك نظوارا : الهم أمنا . فو الدئنضى يده 

الكريم الجزرى عن كرمة عن 
ال البى سل اقه عليه وسل ولو قعل لاخذته 
زاد الاساعيل ‏ : عيانا . قال اين عباس: ولو أن الييود تمنوا الموت لمانوا . ولو خرج الذين يياهلرث 
رسول الله صل انه عليه وس لرجموا لايحدون أهلا ولا مالا» وأخرجه أبن مردويه من هذا الوجه مثله ٠‏ وزاد 


بد قوله ولماترا» وررأوا مقاعدهم من اثار» 


مد تفسير سورة البقرة ‏ الآيتآن بوه و يبه 


ذا الحفاظ ”" ومفعولاه ,هم أحرصء. فإنقلت :لم قال : ل( علرحياة م بالتنكيي ؟ قلت : لآنه 
أراد حياة مخصوصة وهىالحياة المتطاولة . ولذلككا نت القراءة م|أوقع منقراءة أ ى(عل الحياة ) 
ل( ومن الذين أشركوا م مول على المبنى لآن معنى أحرص الناس : أحرص من الناس . فإن 
قلت : ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس ؟ قلت : يل » ولكنهم م أفردوا بالذكر لان حرصهم 
يحوذ أن يراد : وأحرص من الذين أشركوا . خذف ادلالة أحرص الناس عليه . وفيه 
توبيخ عظم : لآنّ الذين أشركوا لايؤمئون بعاقبة ولايعرقون إلا الحياة الدثياء لحرصهم علها 
لايستبعد لانها جنتهم . فإِذا زادعلهم فى الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا بأعضم 
التويخ . فإن قلت :لم زاد حرصهم على حرص المشركين ؟ قلت : لأنهمعليوا - لعلم يحاهمس دأمهم 
صائرون إل النار لاحالة والمشركون لايعلدون ذلك أداد بالذين أشركوا الجوس . لانم 
كانوا يقولون لملوكهم : عش ألف نيروز وألف مبرجا/ لت ل 
قول الأعاجم :زى هزار سال . ”' وقيل (ومن الذين أشركوا )كلام مدأ ٠‏ أى ومنهم ناس 
ا يود أحدهم ) على حذف الموصوف كقوله : ( وما منا إلا له مقام معلوم ) والذنئ أشركوا 
- على هذا : مشار”بهإلى اليهود لآنهم قالوا: عزير ابن الله . والضمير فى ( وما هو ) لاحدهم 
و (أن يعمر فاعل بمرحزحه» أى : وما أحدم بمن يزحزحه من النار تعميره . وقيل : الضمير 
لما دل عليه يممر من مصدره . وأن يعمر بدل منه . ويجوز أن يكون ,هو مهما ؛ و «أن يعمرء 
موضحه . والزحزحة : التبعيد والإنحاء . فإن قلت ( يو أحدم) ما موقعه؟ قلت : هو بيان لزيادة 
حرصبم على طريق الاستثئاف . فإِن قلت : كيف اتصل لو يعمر يود أحدم ؟ قلت : هو حكابة 
لودادتهم .وه لوء فى معنى التتى , وكان القياس : لوأعمر ؛ إلا أنه جرىعلى لفظالغيبة لقوله (يوق 
أحدم ) كقولك : حلف بالته ليفعلن. 


13 0 


(1) قوله ه وجدح زيدآ ذا الحفاظ . والصحاح : يقال[نه لذو حفاظ ٠‏ وذو عافظة , إذا كانت له أ: 


() قوله وذى هزار سال » زى بالقارسية يممنى : عش . وهزار يممنى : ألف ٠‏ وسال يمن : عام ٠‏ (ع) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآبتان بو ويه 


دوى أن عبدالته بن صوريا من أحبار فدك حاج” رسول اته صلل انه عليه و | 
بجبط عليه بالوحى : ققال : جبر ب( ناء ولو كان غيره لآمنا يك » وقد عادانا 
أشدها أنه أنزل على نيينا أن بيت المقدس سيخربه ختنصر ء فب نيه با 
غلاما كينا , قدفع عنه جبر يل وقال إذكان ريك أمره هلا كك فإنه لابللي عليه.وإن 
1 ياه فل أى حق تقتلو نه ,2 . 
ودوى أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى المديئة , وكان مزه على مدارس الهود ٠‏ فكان 
يحلس إلهم ويسم عكلامهم , فقالوا يامر , قد أحبيناك . وإنالتطمع فيك فقال واتساأجيدكم 
لحبك . ولا أسألك لانىشاك و دنى ٠»‏ وإنما أدخل عليك لازداد بصيرة فى أمر مد صل 
الله عليه وم وأدى آثاره قكتاي, ثم سأهم ء, ن جبر يل فقالوا : ذاك عدو نا يطلع عمداً على 
أسرارنا: وهو صاحبكل خت وعطاب: و إن مكائيل يحى. بالخصب والسلام . ققال لهم : 
وما متذ اهما من الله تعالى قالوا : أقرب منزلة. جبريل عن بمينه : وميكائيل عن يساره . 
وميكائيل عدو لبر يل . فقال عمر : لثنكانا يا تقولون فاهما بعدوين ٠‏ ولتم | كفر من 
امير ؛ ومن كان عدوا لأحدهما كان عدوا للآخر ؛ وم نكان عدوا لهاكان عدوا لله . ثم رجع 
مر فوجد جبريل قد سبقه بالوحى , فقال النى صب الله عليه وس : لقد واققك ربك ياعمر . 
د القدرأيتى فى دين الته بسد ذلك أصلب من الحجر”" . وقرى : جرئيل ٠‏ بوزن 


بلامشديدة . وجمرائيل وذ جباعل» 

والعجمة . وقيل, 

د ا ١‏ ا ٠‏ ويكتق 
اسمه الصرع بذكر ثىء من صفاته باعل قلبك» أىحفظه إيا فيمكة يإذن الله ب بتيسيره 


١)‏ مكذا ذكره الى والواحدى واللغوى نقالوا روىاين: من أحبار اييود منقدك يقال 
امه من ضير الكالى عن أبى صالح عنه .. 
اود بن ,عند عن الشمي . قال 
أسباط عن السدى . قال فى قوله ( قل من كان عدوا لجبريل ) 1 
أرض بأعلى المديئة - إلى آخره 
إلاأن اعبك » . 
(6) قر «بوزنتتشايل» فالصماح : التنعايل!! 


وتسييله كان حق الركلام أن يقال : على قلى " . قلت : جاءت على حكاية كلام الله 
تعالى كا تكلم به ءكأنه قيبل : قل ما تكلمت به من قو لى : من كان عدوا لجريل فإنه نزله على 
قلبك . فإن قلت :كيف استقام قوله (فرنه نزله) جزاء للشرط (؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما إن 
عادى جر يل أحد مخ أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته حيث نزل كتا با مصدقا للكتب بين يديه 
فل وأ تصفوا لأحبو له صنيعه ف إنزاله مايتفعهم ويصحح المنزلعلهم . والنا اأه 
أحد فالبب ف عداوته أنه نزل عليك القرآن مصدما لكتاهم ومواققا له . وثمكارهون للقرآن 
ولمواقته لكتاهم : ولذلككانوا حرفو نه وححدون مواقته له كق ولك : إن عاداكفلان فقد 
أذيته وأسأت إليه . أفرد الملكان بالذكر لفضابما كأنهما من جنس آخر » وهو مما ذكر أن 
التغاير فى الوصف ينزل منزلة التغابر فى الذات . وقرئ : ميكال. بوذن قنطار . وميكائييل 
كيكاعيل .'وميكائ لكبكاعل . وميكث لكيسكمل . وميكثيل كيكعيل . قال ابن جنى : العرب إذا 
نطقح بالابجمى خلطت فيه . إعدق للكافرين» أراد عدق لمم جاء بالظاهر , ليدل على أن القه 
إنماعادام لكفرمم ٠‏ وأن عداوة الملائئكة كفر . وإذا كانت عداوة الانياء كفراً فا بال 
الملائكة 3 أشرف " والمعنى من عاداهم عادام الله وعاقبه أشد العقاب . 
وما 0 8 إلا التلقون ) 


(1) قال عمرد رحه القه : ه فاظكك : كان حتالكلام أن يقال عل قلى ... الغ م . قال أجد رحه اله 
الحكاية' مرة تكرت مع اللزام اللنظ , .ومرة تكون بالمنى غير متبعة للفظ » فلحل الآعى فى هذه الآيةنتوجه على 
التى عليه السلام أن يحي ممنى قول اقه تعالى له ( منكان عدرا لجبريل فاته نزله عل قلبك ) بلفظ المتكلم وتظير 
هذا قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خللق السموات والآرض ليقولن خنقهن العزيز 0 
إلى قوله ( والذى 'نزل من اسماء ماء : ) فانظر مارقع يمد اقول ال 
قول اقسعر وجل لاغل ييا 
ولكن جاء الكلام حكاية على الممنى ” ل م تلم د فشر اله : هو مش قول له عن ذاته : فأنشرنا , ولا 
تب الك أن بحسل هذا من باب الحروج من اقنبة إلى انكلم الذى يسمى #نفاتا , فان فى هذا مزيدا . ومنه قوله 
تعال حكاية عن مومى عليه السلام ( قال علها عند رب فى كثابلايضل دي ولا يفسى ء الذى جمل لك الأرض ) 
إلى قوله (فأخرجنا به أزواجا من نبات شى) فأول الكلام يفهم قول مومى وآخره يفهم قول الله قعالى ٠‏ والطريق, 
الجامع فى ذلك ماقررته والله أعلر 9 

(,) قال عحود رحه الته : وقان قلت كيف ٍاستقام قوله فائه تزه جزا. الشرط ... الح » ؟ قالأخد ره لله: 
ويكرن دخولالقاء فى الجزاء على هذا الوجه .ستحقا بين : أحدها أت جلة إعية . والآخر أنه ماض صميح ... 

ا(م) قوله « فا بال اللائكه وهم أشرف »هذا عند الفتزلة . أما عند أهل السنة فالآنياء أهرف ٠‏ (ع) 


ل 


لقره بد 


0 0 0 01 لد :قار أن 
صوليا لرسول الله صل الله عليه وسلم ماجثتنا بثىء نعرفه وما أنزلعليك من آبة فنتبعك لا 7 
فزلت . واللام(الفاسقون) الجر والاحسنأن تكو نإشارةإ مل الكتاب (أوكطيا) الوا 
للعطف على محذوف معناه أ كفروا بالآيات الييئات وكلا عاهدوا . وقرأ أبو السمال بسكون 
الواد على أن الفاسقون معن الذين فسقوا , فكأنه قبل : وما يكفرما إلاالذن فسقوا؛ أونقضوا 
عبداق سار كثيرة . وقرئّع هدو اوعبدواوالبود موسومون,الندرونقض العبود و أخذاته 


امهم ومنآنائهم فنقضوا. وكعامدم رسولانصل اتعليهوسل فإيفوا (الذينعاهدت نهم ثم 
ينقضونءبدم ىكل مرة) . والنبذ الرى بالذمام "© ورفضه . وق رأعبد الله نقضه فر يق منهم ) 
وقال فربق منهم ؛ لان منهم من لم ينقض لإ بل أ كثرمم لايؤمثون) بالتوارة وليسوا من الدين 
فى ثىء : فلا يعون نقض الموائيق ذنبآ ولا يبالون به ل كتاب القه م يعنى التوراة » 
بكفرهم برسول الته المصدق لما معهم كافرون ا نابذون لما . وقيل: كتاب اه القرآن 
بعد مالزمهم تلقيه بالقبول . ل( كأنهم لايعليون) أنه كتاب اه لايدخلهم فيه شلك 7 . ينى 
أن علمم بذلك رصين ٠‏ ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذره وراء ظبورهم . مثل لتركيم وإعراضهم 
عنه » مثل بما برى به وراء الظبر استغناء عنه وقلة التفات إليه . وعن الشعى : هو بين أيديهم 
ونه ٠‏ ولكنهم نبذوا العمل به . وعن سفيان : أدرجوه ف الديباج والحرير وحلوه بالذهب ٠‏ 
ول يحلوا حلاله ول عحرّموا حرامه . 1 


اتاو الي عط ن عل ماك سديمن وما 5 


وا تبعوا سلممن ولكن 
(1). أخرجه الطرى من طريق ابن اصاق 
(5) أقره د بالامام » فى الماح : انام المرمة .ع0 


(؟) قرله د لا يدغليم تيه عك » لمه علا لا يدخليم فيه حك . 


حداى عمد بن أب غنداحدئق تعيدين حي نه ببذا 


ع 


إواتبعوا ) »ه أى نبذوا كتاب اق واتبعوا إماتتلو الشياطين م يعنى واتبعوا كتب 
السحر والشموذة الى كانك تقرؤها لإعلى ملك سليان) أى على عبد ملك وفى ذمائه . وذلك 
أن الشياطين كانو يسترقون السمع ثم يضمون إلى ماسمموا أكاذيب يلفقومم! ويلقونما إلى الكيئة 
وقد دؤنوها فىكتب يقرؤنها ويعلدونها الناس , وفشا ذلك فى زمن سليان عليه السلام حتىقالوأ : 
إن الجن نمل الغيب , وكاتوا يقولون : هذا علم سلبان , وماتم لسلبان ملك إلا .هذا الم ,ويه 
اتسخر الإنس والجن والري الى تجرى بأمسء وما كفر سليان» تكذيب للشياطين ودفع لما 
تت به سليانمن اعتقادالسحر والعمل به وسماكفراً ولك نالشياطين )م لذبن( كفرو ام 
باستمال السحر وتدويته يعون اناس السحرم يقصدون به إغواءم وإضلاهم (وما أنزل 
على الملكين 4 ) عطف على السحرء أى ويدلبونم ما أنزل على الملكين . وقيل ل 
ما تتلو 2 واتبموا ما أنزل . لإهاروت وماروت» عطف بيان للبلكين علسان لماء والذى 
أنزل علهما هو عم السحر ابتلاء من القه للناس . من تعلمه منهم وعمل بدكان كاف رأ » ومن تجنبه أو 
تعلله لا ليغمل به ولكن ليتوقاه ولثلا يغتر بدكان ممما : 


« عَرَقت الك كا شر لكن ١‏ 


(1) .فول « لما بيتك بها » أى قات عليه مالم يفيه . أناده لمحا 
00 عرف قر لا قشر لك 
فن الا ييرف 

الى تواس . ومنى ه لكى . منا . للاشراب الاتتقال بتوهم من قوله » أنه ل يعرف 
الشر لأجل عىء من متعلقاته رأسآ فدقع هذا ر دراك . أى عرفته لأجل 
التحفظ منه . و ه من الناس » بان لمن مؤكد المموم ٠‏ ويقع جزم فى جواب الشرط ٠‏ أى من جبل الشر وق 
ثيه . كالمار إذا جهل البثرالمنطاة ووطر, عروحرا بذلك لجواز تعلم نمو الح رالتتى من مجني ٠‏ ويحوز أن 
من الخ ريقع اشر . 


تفسير سورة البقرة ‏ الأية ٠.‏ 1 


كا |بتلى قوم طالوت بالتهر : ( فن شرب منه فليس منى ومن م يطعمه فإنه منى . وقرأ الحسن» 
( على الملكين ) بكسر اللام . على أن المندل علهماعم السحركانا ملكين يبايل . وما يمل 
الملكان أحدا حتى ينهاه وينصحاه ويقولا ل 2 أى ابتلاء واختبار من ألم 
لضام 4 فلا تتعلم معتقداً اد جاكاكدة فَعَلى 


2 أى عل السحر الذى يكون 
سبيا فى التغريق بين الزوجين من حيلة وتمويه , كالنفث ف المقد ؛ ونمو ذلك مما محدث اله 
عنده الفرك والنشوز والخلاف * ابتلاء منهء لا أنَ النحر له فى تفسه بدليل قوله تمالى: 
لإومام بضارين به من أحد إلا بإذن التدي لآنه رما أحدث الته عنده فعلا من أقماله ودبما 


م يحدث (إويتعللون ما يضرم ولا ينفعهم) لانم تصدون به الشر . وفيه أن اجتتنابه أصلح 
كتعلم الفلسفة الى لا يؤمن أن تمر إلى النواية . ولقدعل هؤلاء اببود أن. 
ما تتلو الشياطين من كتاب اله إإماله فى الآخرة من خلاق) من نصيب لولبش ما شمروا 
به أنفسهم» أى باعوها . وقرأ الحسن : الشسياطون وعن بعض العرب : بستان فلان حوله 
بساتون . وقد ذكر وجمه فيا بعسد .وقرأ الزهرى ( هاروت وماروت ) بالرفع على : هما 
هاروت وماروت . وهما اسان أعجميان بدليل مئع المرف , ولوكانا من المرت ورت - 
وهو الكسر كا زعم بعضهم ‏ لانصرفا . وقرأ طلحة ( وما يعلمان ) من أعل . وقريٌ ( بين 
المرء ) بضم اليم وكسرها مع الهمز . والمر ‏ بالتشديد على'تقدير التخفيف والوقف , 0 
كقوهم : فرج ؛ وإجراء الوصل بجرى الوقف . وقرأ الاعمش , وماهم بضازى , بطرحالنون 
والإضافة إلى أحد والفضل يينهما بالظرف . فإن قلت : كيف يضاف إلى أحد وهو بجرور 
بمن ؟ قلت : جمل لجار جزءاً ©" من اليجرور فإن قلت : كيف أئيت لهم الع أولا فى قرله 
( ولقد علبوا ) على سييل التوكيد القسمى ثم نفاه عنهم فى قوله ( لوكانوا يعليون ) ؟ قلت : 
ممناه لوكانوا يعملون بعلدهم ؛ جعليم حين لم يعملوا به كأنهم منسلخونعنه . 
« الفرك والتدوز » فى الصاح الفرك بالكر البقض ولا يستممل إلا بين الزوجين وقوله لا أن 
منيعل مذهب المنتزة من أنالسحر لاسقيقة 4ه ولا تأنه . وذدبآم ل السنةإى إثياته و!: 

كان تأثير كل ثىء فى غيره لا يكون إلا باذنه تمالى وهذا هو اب وظاهر النة ٠.‏ (ع) 

(0) قره « على تدير التخيف والرتف » أى فى لنة من وتف بالتضيف . (ع) 


() قله « قلت جمل الجار جزءآ » ونظيرء لا أبالك . ع( 


فإن قلت : كيف أوثرت اجملة الإسمية على الفملية فى جواب او ؟ قلت : لما فوذلك من الدلالة 
على ثيات المثوبة واستقرارهايا عدل عن النصب إلى الرفع فى سلام علي لذلك . فإن قلت : 
فهلاقيل لثوبة الله خير ؟ قلت : لآنالممنى : لثىء من الثواب خير لهم . ويحوز أن يكون قوله 
( واو أنهمآ منوا ) تمنيا " لإمانهم على سبيل أنجاز عن 
كأنه قل ؛ وليتهم 1 متوا : .ثم ابتدئ لثوبة من عنداقه خير .كان المسدون 
صل الله عليه وسل إذا ألق علييم شيئا من العم : راعنا بارسول القه ٠‏ أى راقبنا وانتظرنا 
وتأن بنا حتى نفهمه وندفظه . وكانت لللهود كلة يتسابون ماعبرانيةأو سريانية وهى«راعيناء 
فلا سمموا بققول المؤمئين : راعئا . اقنزصوه وخاطبوا به الرسول صل الته عليه وس وهم 
يمنون به تلك المسبة , فهى المؤمتون عنها وأمروا بما هو فى ممناها وه ول[ انظرناحمن نظره 
إذا انتظ 


أى أءهلنا حتى فظ وقرأ عبداله بن مسعود 


قرأأفة 
كانوا مخاطبوته بلذظ الجمع للتوة 
اقولا راعنا مثسويا 


وقرأ الحسن : راعنا , بالتوين من 
الرعن بممنى رعنيا ءكدارع ولاان 


تصف بالرعن لإواجمموام وأحستوا 


راعوتاء عل لهم 


الرعن وهو الحوج ٠‏ أى لا ته, 
لأنه لما أشبه قرهم : راعينا» 


سماع ما يكلمم به رسول اله صلى الله عليه وسلم 


( وار نهم آننوا) عنيا ...اخ » قال أحد رحد اق : 
از تفسيره العل بالارادة والرد علي على سيل ثم ٠.‏ 


تفسير سورة البقرة ‏ الآبات 1.5- 11١‏ 00 


حاضرة , حتى لا تحتاجوا إلى الاستعانة وطلب المراعاة 
يكن سماعسكم مثل سماع اليهود حيث قالوا : معنا وعصينا 
لانزجعوا إلى ما نيتم عنه » تأكيدا علهم ترك تلك الكلمة ودوى أنسعد بن معاذ سمعها منهم 
فقال: ياأعداء الله ء عليسكم لمثة اله والذى تفى يده لأن سمعتبا من رجل سم يقوها 
ارسول الله صلىالتهعلبه وسلم لاضرينعتقه . ققالوا : أولتم تقولونها”© زات (دلكازينم 
وللمبود الذين تجاونوا برسول الته صلى الته عليه وسلل وسبوه إرعذاب ألبم من الأولى للييان 
لآنْ الذين كفروا جنس تحته توعان : أهل الككتاب . والمشركون ب كقوله تعالى ( لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغ راق الخير : والنالثة الابتداء القاية . 
والح الوح ٠‏ وكذلك 0 (أم 0 1 


معوا سماع قبول وطاعة ولا 


امعو ما أمرتم نه يحدحتى 


أنهم يرون 


عى لزوالله 


وَأَقبمُوا اللو وَمَانُوَا ال كوة وما ممَدْمُوا 


2 


(1) أغرجه ابو نيم فى الدلائل من رواية عمد ين مروان السدى عن الكلى عن أبى الح عن ابن عباس . ف 
قرله تعالى ( لا تقولوا راعنا ) تال « راعتا » يلسان الهود الب القبيح - فكانت اليهود تقولا (رسول ته صل الله 
عليه وسلم سر ٠‏ فلا مها أصحابه أعلتوا با . فكاتوا يقولونها وليضحكرن مها : فسسعها سعد بن مماق مثيم . قال 
افذكره . والسدى هذا الصذير متروك . وكذا عيخه , 


فل تشير سورة البقرتهظة- الآيات 11١-105‏ 


روى أنبم طمنوا فى النسخ ققالوا : آلاترون إلى عمد يأمى أصحابه بأمس ثم ينهاهم عنه 
ويأمرم مخلافه ٠‏ ويقول اليوم قولا و يرجع عنه غدا » فنزلت . وقرئ إإما ننسخ من آي 
وما ننسخ : بضم التون . من أنسخ . أو ننسأها. وقرئ ( ننسها ) وننها بالتعديد . وتنسها 
وتنسهاء على خطاب رسول اته صلى الته عليه وسل . وق رأ عبدالته . ما ننساكمنآيةأوتنيخما 
وقرأ حذيفة : ماننسخ من]يةأو تنسكا . ونسخ الآية : إزاتهابإبدال أخرىمكاتهاوإنساخها . 
الأمى بنسخها . وهو أن يأمر جبريل عليه السلام بأن يجعلبا متسوخة بالإعلام بنسخبا . 
ونسؤها ؛ تأخيرها وإذهاها . لا إلى يدل . وإنساؤها أن يذهب يحفظها عن القلوب . والمعنى 
أنكل آية يذهب ا على ما توجبه المصلحة من إزالة لفظبا وحكنبا معا؛ أو من إزالةأحدهما 
إلى بدل أو غير بدل (نأت م بآية خير منا للعباد , أى بآية العمل با أ كثر للثواب أو مثلرا 
فى ذلك لإعلى كل ثىء قديرم فبو يقدر على الخير . وما هو خير منه . وعلى مثلدفى الخير (إله 
ملك السموات والارض ) فهو ملك أموركم ويديرها ويحريها على حسب ما يصلحم ؛ وهو 
أعلم بما يتعبدك به منناسخ ومنسوخ .لما ينهم أبدمالك أمورم ومدبرهاعل حسب مصالحهم 
من نسخ الآيات وغيره ٠‏ وقررهم على ذلك قوله ( ألم تمل ) أدا: أن يوصهم بالثقة به فيا 
هو أصلح للم ما يتعيدمم به وينزل عليبع وأن لا يقترحوأ على رسولم ما اقترحه آباء اليبود 
على مومى عليه السلام من الأشياء الى كانت عاقبتها ربالا عليهم كقولم : اجمل لنا إلهاء أدنا 
اله جبرة ٠‏ وغير ذلك إرومن ينبدل التكفر بالإمانم ومن ترك الثقة بالآبات المنزلة, وشيك 
فيا واقترح غيرها لإفقد ضل” سواء السبيل» روى أن فنحاص بن عاذوراء وذيد بن قيس 
ونفراً منالإبود قالوا لمذيفة بنالهانوعمار بزياس بعد وقعة أحد : ألم بروا ما أصابك . ولو 
كتتم على الحق ما هزمتم . فارجموا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل » ون نأهدى منكم سيلا 
فقال عبار : كيف نقض العبد فيكم ؟ قالوا شديد . قال : فإنى قد عاهدت أن لا أ كفر بمحمد 
ماعشت : فقالت أما هذا فقدصبأ . وقالحذيفة : وأما أنا فقدرضيت بالشمرباء وبمحمد 
نييا . و بالإسلام ديناء و بالقرآن إماما , و بالتكعبة قبلة . و بالمؤمنين إخوانا . ثمأتيارسول 
لقه صلى الته عليه وس وأخبراه فقال : أصبا خيرا وأفلحت) © . فنزلت . فإن قلت : بم تعلق 
قوله: لمن عند أتفسهم»؟ "قلت : فيه وجبان : أحدهما أنيةملق بود , على معنىأنممتمنوا 

() ل أجده مستدآ . وهو فى تفسيرالتعلى كذاك بلا ستد ولا راو م 

(:) قال عمود رحه الته : «إن قلت + بم تعلق قوله من عند أنقسهم ... ال 5م . قال أحد رجه لقه: يعد 
الوجه اثانى دغول عند ٠‏ يقرب الأول قوله تعالى ( تلك أماتهم ) ٠‏ 


506 55 
ناتك جدمائي أ 00 م الحق؟ 


- سيل النفو والصقح عنا يكون مهم من الجهل والمداوة وتياك امي 

قتل ب قريظة وإجلاء ببى النتضير وإذلالم إضرب الجزءة علوم ل إن القه على كل ثىء قد ر) فهو 
يقدر على الانتقام منهم إإمنخير) منحسنة صلاة : 
ثوابه عند القه ٍ إن الله با تعملون بصير) 


0 

0 ١ 
وأمنا من الإلياس لما علم من التعادى بين‎ ٠ اواك ةب لامي لكا فريق قوله‎ 
الفريقين وتضليل كل واحد نحره (وقالوا كرتوا مود أو تصارى تهتدوا),‎ 
والحود : جمع هائدء كمائذ واء, ل . فإن قلت : كيف قيل كان هوداً على توحيد‎ 
الاسم وجمع الخبر؟ قلت : حمل‎ 
هو صالو الجحم . وقوله : (فإن له نار جيئم خالدين فيه ) .و‎ 
: فإنقلت : لم قيل ( تلك أمانهم م وقولم (لنء بيدخل ل ألنة) أمنية واحدة 93؟ قلت‎ ٠ أونصرانيا‎ 


() ال مود رحه لفه  :‏ قان قلت : لم قبل تلك أمانهم وقوهم الى يدخل الجنة أمنية واحدة 
قال أحد رحه الله : يمد هذا الجواب قوله تمالى عقيب ذلك : ( قل هانوا يرهانم إن حكتم صادقين , بلى من 
أسل وجهه نقه وهو حمسن فله أجره عند ريه ولا خوف علهم ولاهم يحزثون ) فان البنهان المطلوب منهم هبنا ما مو 
عل مة دعوام أن النة لا يدشلبا عدم . ويح هذا قود (لى من أسل وجهد قد وهو بحسن للد أجره هند ريه 
انا بش النة ونمينها , ردا علهم فى نق غيم عن دخوفا فق هذا دلي على أن الآمائى المشار إلها ليس إلا 
ما طولبرا ام ابوعان على ته وهو أمنية واحدة وال أل - والجواب القريب” :نهم لددة نهم هذه الأمية 
ومماردتهم لها وأ كدها فى تفوسهم جممت , ليقيد جممها أنها متأ كدة فى ربجم » بالقة منهم كل مبلغ , والجمع يفيه 
ذلك وإنكان مؤداه واحدا . وتظيرء قوهم : مآ جياج , لجنموا الصفة ومؤذاها واحد , لآاتف موصوفها واحد 
تاكيدا بوتا وتمكنيا . وهذا المعنى أحد ما روى فى قوله تمالى ( إن هؤلا. لكجلة لان )كت ع للا ود 
كان الأصل إفراده . فيقال لشرذمة قليلة كقوله تعالى : (ك من فئة قليلة ) لو لا ما قصد إليهِ من 8 
يحمعها . ووجه إنادة المع فى مثل هذا فنأ كيد أن امع يفيد يوضمه الزبادة فى الآحاد 
وإلائة زيادته على نظرائه تفلا ممازيا بديما ٠‏ فتدر هذا الفصل 5ن من تفائنى صناعة الييان واقه الموفق 

زد كقاف ج) 


« أن لايرل على المؤمنين خير من ريهم ٠‏ وأمنيتهم 
مانى الباطلة أمانهم . وقوله 
لجنة إلا من كان هوداً أو تصارى , وتلك أمانهم : 
أمثال تلك الا. أمانهم ؛ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 
7 جميما فى البطلان مثل أمنيتهم هذه . والأمثية أفمولة من القنى » مشل الأاضموكة 
والاتجوبة إهاتوا برهانكع هلوا حجتم على اختصاصك يدخول الجنة ( إن كنت صادقين6 
فى دعواك ؛ وهدا أهدم ثىء ذهب المقلدين . وأْكل قول لادليل عليه فهو باطل غير ثابت . 
الما نقوه من دخول غيرهم الجنة من 
أسل وجهه نتم من أخاص نفسه له لابشرك به غ اوهو بحسني فى عمله ( قله 1 
يستوجبه . فين قلت من أسلم وجمه كيف موقعه ؟ قلت : يحوذ أن يكون (يلى) رذآ لقوهم » ثم 
بقع ( من أسل) كلاما مدأ ٠‏ ويكون (من) متضمنا منى الشرط » وجوابه (فه أجره) ٠‏ وأن 
يكرن (من أسل) فاعلا لفعل محذوف ‏ أى بلى يدخلبا من أسلم . ويكون قوله (فه أججره)كلاما 


(قل هاتوابرهاتم ) متصل بقولهم : لن 


بريد أن أ 


ودهات, صوت عنزلة هاء. بممتى أحضر (إبلى) إن 


1 
) الذى 


يت النصرَي عل كئء وَثَالتِ النصرى لد 


كَىه وم يلون أل ِكَ دَلَ اَن لاب 


لإعلى ثىء) أ على ثىء يصح ويعتديه . وهذه مبالنة عظيمة لان انحال والمعدوم بقع 
علهما اسم الثىء 99 فون نف إطلاق اسم الثى. عليه : ققد بولغ فى ترك الاعتداد به إلى ما ليس 
بيده 9 . وهذا كقولم أقل من لاثىء لإوهم يتلون الكتاب» الواء للحال . والكتاب 


() قره و ره أشتيم » لله وى ٠‏ (غ) 

(6) تالكمرد رحه ا : , هذه مبالنة عظيمة لآن محال والمعدوم بقع عليهما سم الثىء ...الح ٠.»‏ قال أحد 
رحه ته : وتفسيره الثى. عالف لفريق أهل السنة والبدعة » انه عند أعل السنة تاصر ,على الموجود وعند الممولة 
بطق عل المرجره وعلالممدوم الدى يسح وجوده , قلي متارلا للحال حال عتدهما » وقد تقدم ف مثله . 

(م) قوله د إلى ما ليبى يمده » لعل المت : إلى حد لييى بنده حد ٠‏ (خ) 


الآيتان مرووو 116 ليل 


تفسير سورة البقرة 


للجنس . أى قالوا ذلك : وحاهم أنهم من أمل الم واثلاوة للكتب . وحق من حمل التوراة 
أوالإنجيل أوغيرهما من كتب الته وآمن به أن لا يكفر بالباق ؛ لآن كل واحد من الكتابين 
مصدّق لشاى شاهد بصحته ٠‏ وكذلك حكتب اقه ججيما متواردة على تصديق بعضبا بعضا 
كذلك) أى مثل ذلك الذى سمعت به على ذلك المباج لقال » الجبلة ((الذين) لاعلم عندهم 
ولاكتاب كمبدة الاصنام والممطلة ونحوم قالوا لأهلكل دين : ليسوا على ثىء . وهذا توبيخ 
عظم للم حيث نظموا أنقسهم مع علمهم فى سلك من لا يعم . ودوى أن وفد نجران لما قدموا 
على رسول الته صلل الله عليه وسل أنام أحبار الهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم . فقالت 
البود : ما أنتم على ثىء من الدين ٠‏ وكفروا ببيبى والإيجل . وقالت التصارى لم نحوه ٠‏ 
وكفروا مومى والتوراة "" لالت محكم) بين البود والنصارى (إيوم القيامة بما يقسم لكل 
فريق منهم من العقاب الذى استحقه . وعن الحسن : حك الله ينهم أن يكذ يهم ويدخلهم النار 
ل( أنيذ كرا مفعولى ملع . لآأننك تقول : منعته كاذ . ومثله (ومامنمناأن نرسل) ؛ (ومامنع 
الناس أن يؤمئوا) ويجوذ أن محذف حرف الجر مع أن أن ولك أن تنصبه مفع ولا له بمعنى كراهة 
أن يذكر , وهو حك عام لجنس «ساجد القه و أن ما نعبامن ذكر القممغرط فى الظلم » والسبب فيه 
أن النصارىكانوا يطرحون فى بيت المقدس الاذى ويمنعون الناس أن يصاوا فيه ٠‏ وأن الروم 
غزوا أهله نغ ربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسبوا . وقيل أراد به منع المشركين رسول الته 
صلى الله عليه وس أن يدخل المسجد المرام عام الحديبية . فإن قلت : ففكيف قيال مساجد الله 
وإماوقع المنع والتخريب علىمسجد واحدوهو بيت المقدش أو المسجد الحرام ؟ قلت : لابأس 
أن بحىء المكم عاما وإ ن كان السبب خاصا »كا تقول لمن أذى صالحاواحداً : ومن أظل من أذى 
الصا هين . وكا قال الّدعز وجل (و.يل لكل همزةلزة ) والمنزول فيه الأخنس بن شري قل وسعى 
فى خرايها) بانقطاع الذكر أو بتخريب ال أن يراد ب, من» لس رك 
بمساجد القه . ولايراد الذيمنعوا بأعيانه من أواتكالنصارى أ. أو المشركين( أولنك ) المانعون 
لإما كان لم أن يدخلوها م أى 0 (الاعائفين» على 
حال التهيب وارتعاد الفرائص مر المؤمنين أن يبطشوا بهم ؛ فضلا أن يستولوا علها ويلوها 
ومنعوا المؤمنين منها .الى ماجن 1 لحق والواجب إلاذلك لولا ظل الكففرة وعتوم .وقيل 
ماكان للم فى حك الله » يعنى أن الته قد حم وكتب فى اللوح أنه ينصر المؤمنين ويققيجم حت 


() أخرجه الطبرى من رواية ابن إسماق حدتى محمد بن أبى جمد حدتى سعيد أو عكرمة عن ابن عباس به 


فيه ه أن تك الهره اح راقع بن حرية ه ٠.‏ 


الآتان وررمدلا 


م 


رى أنه لايدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متدكراً مسارقة . 
بيت المقدس إلا أنبك ضربا وأبلغ إليه والمقوبة . وقيل: 
عريان”©, وقرأ 


ادى 


عبدالته : إلاخيفا؛ وهو مل صيم 
أبو حنيفة رحمه ته ؛ ولم يزه مالك . وفرق الشافعى بين المسجد الحرام وغير, 
النبى عن تمكينهم من الدخول والتخلية ينهم ويينه »كقوله : (وما كان لك أ 
الله) .ل( خزى ع قتل”وسي”. أو ذلة بضرب الجزية . وقيل : فح مدائهم قسطنطينية 


ورومية ومورية. 


ده الشرق والترب) أى بلاد المشرق وامثرب والأرش كبا لله هر هو مالك ومتوليا 
(فأينا تولوام فنى أ مكان فملتم التولية , يعنى تولية وجوه شطر القبلة بدليل قوله تعالى : 
فولرا وجوه شطرء) . لهم وجه الله ) 
أى جبته النى أمى بها ررضها . والممنى أنك إذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام أو فى بيت 
المقدس» فقد جملت لك الأرض مسجدآً فصلوا فى أى بقعة شثتم من بقاعها ء وافملو| التوليةفها 
فإن التولية يمكنة فى كل مكان لاختص إسكائها فى مسجد دون مسجد ولافى مكان دون مكان 
(إذاة واتع) ارخ بر يد التوسعة على عباده والتيسير علهم ل عليم) بمصالحهم . وعن ابن 
القبلة على قوم فصلوا 
نما تولوا للدعاء والذكر ولم 


برد الصلاة . وقرأ الحسن : 
وَتَوَا الخد انا 


رتوت 0 

الإوةالوام وقرئ بغهر واو, بريد الذين قالوا المسيح ابن اله وعزير ابن الله والملائكة بنات 
لله . ل سبحانه م تجزيه له عن ذلك وتبعيد ([ بل له ماق السموات والآرض ع هو خالقه 
ومالك . ومن ججلته الملائكة وعزير والمسيح كل له قانتون ) منقادون : لابمتنع ثىء منه على 


(1) متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحن : عن أبى هريرة وضى الله عنه ٠.‏ 
» ف اتمحاح ؛ قوم صوم وهم ٠‏ (ح) 


ليه أدكل 


الوالد . والتتوين فى (كل” ) عوض من المضاف 
أن يراد كلمن جعلوه نه ولدآ له قانتون مطيعون عابدون مقرون بالربوية متكرون لما أعنافوا 
جاء بماالتى لغير أولى الملل مع قوله قانتون؟ ه وكقوله : سبحان 
ألم وتصغيراآ لشأنهم «كقوله : ( وجعلوا 


وكأنه جاء ب« ماء دون ١‏ من , تحقير 


بم المسمع وفبه نظر ( كن كو ن) مزكان التاقة : أى احدث فيحدث »وهذا يجازمن الكلام 
وتمثيل ولاقول ثم : كالاقول فى قوا 


أن 
وما امن أن ماقضاء منالأمور وأرادكوتهء فا دن ويدخل تحت الوجود منغير امتناع 
ولاتوقف .كما أن المأمور المطيع الذى يؤمى فيمتثل لايتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء 


)١(‏ قرله ه بدع الرجل » يزع بالزاى كظرف وزنط ومني . ألاده الصحاح رصرح كقواك بأنه لا برصف 


بالأسات ٠.‏ (ع) 
(:) من شرح هذا الشاهد صفحة .+ من هذا الجز. قراجمه إن شثت أن بصححه 
5 إذا تاك الأناع البطن الحق .. قدوما قآندت كالفنيق انق 


لور كلدت ١‏ الل ل اتن 
إل أنه مظعو له . وش 
. 


لأبى قتجم السجل . والشيع - باللكس - : 
أى التسق يا يطن بالظهر واقشمر ٠‏ ر' 
يفيض أينا: إذا سار يمير » أو رجع يرجع . أى مارت الافة كالقتيق . ويروى : فأحتت ؛ أى 
الاقة » وأصله بكدر الحاء فنكن مخفا يا تظدم فى تجر.ودبر ٠‏ والنتيق : الفحل انعم المكرم ٠‏ يقال : أفنقه . 
0 الميظ , من الحنق وهو الحقد واانيظ ٠‏ ويروى « إذةا 
٠.‏ والحتن بتكرت الحاء . فيكزن منالرجز . لا منالطويل ٠‏ وقام قدا » 
5 5 0 الكثرة رجز أبى الحم ٠‏ القول للانساع 
وعاطتا ليل من باب الكيل . الت آنه شد علها أدرات الشف تاغناظت غيئا تيا , كالفمل المكرم اذ 
قله غيره, 


حرام عريش بد به وسط 


رما : قصب هل المصدر بمعذوف أو يما 


ات واغتاظت 


يبدل «إذا 


ود 32 ةب الآيات ورد .و1 


أكد هذا استبعاد الولادة لآنّ منكان هذه الصفة منالقدرةكانت حاله مبايئة لاحوال الاجسام 


ل( وقال ل الذين لايعلون » وقال الجبلة من الشركين م 

م لتم يسلوا به : لإلولا يكلمنا الهم هلا يكلمنايا يكلم الملائكة وكلم موسى 5 1. استكباراً 
ايع جحوداً لآن يكون ما أنام من آيات اله آيات » واستهانة بها 

ل(تشابت قلو.هم)أىقلوبهؤلاء ومن قبلهم العمى »كقوله (أتواصوا به ) . لإقديينا الآبات 
لترم) تستون يوون [اآبات يب الاصات . والإذعان لها والاكتفاء ما عن غيرها . 

نا أزسلتلك بالمقّ يثيرًا وَتدِيرًا ولا أل عن أل اليجمر 5 

١‏ إن أرسلناك ) 4 لآن تبشر وتنذر لالتجبر على الإبمان وهذه أنسلية لرسول اله صلل الله 
عليه سل وتسرية عنه لانه كان يفتم ويضيق صدره لإصرارم وتصميعهم على الكفر .ولا 
نسألك لاعن حاب الجحبم ماهم لم يؤمنوا بعدأن بلحو بلفت جبدك فدعوتهم »كاقول ر فإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقرئ : (ولا تسأل) على النبى. روىأنه قال : ليت شعرى مافمل 
أبواى : فببى عن السؤال عن أحوال الكفرة والاهتمام بأعداء الله . وقول : معناه تعظيم ماوقع 
فيه الكفار من المذاب كا تقول : كيف فلان ؟سائلا عن الواقع فى بلية» فيقال لك : لا تسسأل 
عله 0 لسانه ماهوفيه لفظاعته , فلا تسأله و لاتكلفه 

يامستخير كم خيره لإتحاشه 037 رإعماذه .فلا 


كأنهم قالوا : لن نرضى عثك وإن أ بلغت فى طلب رضا ناحى تقبع ملتنا. إقناطا منهم لرسول 
الله صل القه عليه وس عندخولم فى الإسلام , حك الته عن وجل كلامهم » ولذلك قال : إرقل٠‏ 
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إن هدى الته هو الحدىي على طريقة إجابتهم عن قولم » يعنى أن هدى الته الذى هو الإسلام هو 
المدى 2 ؛ وهو الحدى كله ليس وراءه فدى . وما تدعون إلى 
اتن لقره :ل ول اتبعت أهواءم ‏ أى أقرالم التى 
أى من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة , 


يك يؤْمِنُون _* ومن 


ار 


يتل نه حق تلاو ته ب لاحر فونه 
منون ) بكتاهم دون 
ث اشتروا الضلالة بالهدى 


ل 0 00 ص 31 9 0 


لدم يكف ) من افر 


بيدالميد 20 0 
انعباسرضى اشهعنه :(إبراهيم” دتبه) رفع إبر اهم 
أنه دعاه يكلرات من الدعاء فمل امختيرهل محيبه لي نألا ؟ فإنقلت : الفاعلفى 
القراءةالمشبورة بلى الفمل ق التقدير ‏ فتعليقالضميربهإضمارقبل الذكر . قلت : الإضمارقيل الذكرأن 


كلا 


(1) قره ‏ تمكيته عن اختاو » لله من م 


14 


عه “والمستكن فى ب( فأتمين ي فى إحدى القراءتين لإبراهم بمعنى : 3 
ان 0 ان . وتحوه ( وإ, ل ع 
فأعطاه ماطلبه لم بنقص منه امعد ناروى عزبقاتل ]ل قر لكلل 0 
فقوله :رب اجملهذا بلدا آمنا) : (واجملنا مسلين لك) : ( وابعث فهمرسولامنهم) . (ربنا 
: ماالعامل فى إ: إمامضمرنحو : واذكر إذ ا بتلى أو وإذ ابتلامكان كبتك 
وكيت , وإما (( قال إنى جاعلك م . فإ قلت : فا موقع قال ؟ قلت :نهو على الأول استتناف» 
كأنه قيل : فاذا قال له ربه حين أتم الكلمات ؟ فقيل : قال إنى جاعلك للناس إماما . وعلى الثانى 
جملة معطوفة على ما قبلبا. ويحوز أن يتكون يانا لقوله ( ابتلى ) وتفسيرآ له فيراد بالكلمات فا 
ذكره من الإمامة وتطوير البيت ورفع قواعده والإسلام قبل ذلك فى قوله (إذ قال له ربه 
أسم ) وقيل فى الكليات : هن مس فى الرأس : الفرق » وقص الشارب , والسواك .والمضمضة 
والاستنشاق . ومس ف البدن : الختان , والاستحداد . والاستتجاء , وتقلم الاظفار ؛ وئتف 
الإبط . وقيل ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين سبما : عشر فى براءة ( النائبون العابدون ) » 
وعشر فى الاحزاب ( إِنْ المسلبين والمسلدات ) ؛ وعشر فى المزمنون وسأل سائل إلى قوله 
( والذين مم على صلاتهم يحافظون ) وقيل هى مناسك اليج : كالطوا ف والسعى والرىوالإحرام 
والتعريف وغيرهن. وقيل : ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس والحثان وذح ابنه والناد 
والهجرة . والإمام اسم من يؤتم به على زئة الآلة .كالإزار لما يؤتزر به, أى يأنمون بك فى 
ديئهم ([ ومن ذريق ) عطف على الكاف كآنه قال : وجاعل بعض ذريى » كا يقال لك : 
سأ كرمك ‏ فتفول: وزيدا لإلا ينال عهدىالظاميني وقريئ : الظالمون ؛ أى من كان ظاما من 
ذْريتك . لا يناله استخلافى وعهدى إليه بالإمامة ٠‏ وانايثال ال منكان عادلا بريثا من الظلم . 
وقالوا: فى هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة . وكيف يصلح لما من لا يحوز حكه 
وشهادته. ولاتجب طاعته ؛ ولا يقبل خبره , ولا يقدّم للصلاة . وكان أبو حثيفة رحمه الله يفتى 
سراً بوجوب نصرة زيد بن علل” رضوان الله عليماء وحمل المال إليه »والروج ممه عل الل 
امتغلب المتسمى بالإمام والخليفة » كالدوا وت أ 
بالخروج مع إبراهم ويحد ابنى عبدالته بن الحسن حتى قكل . فقال : ليتى مكان ابنك . وكان 
يقول ف المنصور وأشياعه : لو أرادوا بثاء مسجد وأرادوق على عدّآ جره لما فملت . وعن 
ابن عيينة : لا يكون الظام [ماما قط . وكيف يحؤز نصب الظالم للامامة » والإمام إنما هو لكف ., 
الظلة . فاذا نصبمن كان ظاما فى نفسه فقدجا امثل السائر : من استرعى الذئبظل. وج( الييت 


الآه 6و 


ار *كالتجم للثريا ١‏ مثابة للناس » مباءة ومرجءاً للحجاج والهار ٠‏ يتفرقون 

إليه أى يثوب إليه أعيان الذين يزورونه أوأمالم إ( وأمناجموضعأمن,كقوله 
م من حوهم ) ولان الجانى يأوىإليه فلا يتعرض له حتى يخرج . 
وقرئ: مثابات : الآنه مثابة لكل من الناس لا مختص به واحد منهم (سوا. الاكف فيوالباد) 
بإواتخذوا على إدادة القول : أى وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه وهو ء| 
الاختيار والاستحباب دون الوجوب . وعن النى صل القه عليه وسل , أنه أخذ بيدعمرفقال:هذا 
مقام ابراه فقال عبر أفلا نتخذه مصلى ‏ بريد أفلا تؤثره لفضله بالصلاة فيه تيركا به وآتيمنا 
يمو قدم إبراهيم ‏ فقال :لم أومس 0 7" وعن جاب ربنعيدالته 
« أن رسول الله صل الله عليه وسل استل الحجر ورمل ثلاث أشواط ومثى أربعة » حنى إذافرغ 
عبد إلى مقا. م داهم فصل خلفه ركمتين وقرأ (واتخذوا من مقام ! براه مصل ) " و 
مصل مدعى . ومقام إبراهم : الحجر الذة قدميه . والموضع الذىكان فيه الحجر حين 
وضع عايه قدميه ؛ وهو الموضع الذى يسمى مقام إراهيم . وعن عمر رضى الله عثه أنه سأل 
المطلب بن أنى وداعة : هل تدرى أينكان موضعه الأول ؟ قال : نعم . فآراه موضعهاليوم . وعن 
عطاء ( مقام براه ) عرفة والمزدلفة واججارء لانهقام هذه المواضع ودعا فيا . وعن التخمى : 
الحرم كله مقام إبراهيم . وقرئ ( واتخذوا ) بلفظ المانى عطفا على (جمانا) أى واتخذ الناسمن 
مكان إبر اه الذى وسم به لاهتمامه به وإسكان ذز بته عئده قبلة يصلون إلها لاعهد ناح أمى ناهما 
١‏ أن طهرا يق )» بأن طهرا ء أو أى طبرا . والمعنى طبراه من الأاوثان والانجاس وطواف 
الجنب والحائض والخبائ نث كلباء أو أخلصاء لهؤلا. لا ينشه غيرم لإوالما كفين» الجاورين 
الك ا انرا لسرن ار لمتكي . ويحوذ أن بريد بالماكفين الواقفين 
يعن القائمين فى الصلاة. كاقال : ( للطائفين والقائمين والركع السجود ): والممنى : للطائفين 
والمصلين , لآن القيام والركوع والسجود هيآت المصلى . 


6 أغرمه أب تيم من رولة مامد من ابن عمر د أن البى صل الله علريه وس أخذ بيد مر رضى الله عن 


ا آل ألا نتخ.ذه مصل ؟ فأنزل القه ( واتخذوا من 

ابراهي مصل - الا فر بن عمد الىاتى نيدن هارن الأعور 
ا 0 :قال عم رضي اق عنه درافقى 
فى فى ثلاء يا رسول القهء لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلل 5 فتزلقة . 


. دالثى فى مبح مل فى الحديث الطويل فى صفة المج رأنه قرأ الآية لما فرغ من الطواق. 
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امل هلدًا بِلدَا امنا اررق أغملة 


أىاجعل هذا البإلد أو هذا المكان 2 0 
من فيه .كقوله : ليل ناثم . ولا منآمن منهم م بدل من أهله » يعنى وارذق المؤمنين من أهله 
خاصة الوم ن كفرع عطف على من آمنا عطف ( ومن ذريَ ) على الكاف فى جاءلك 
فإن قلت :لم خص إبراهم صلوات اله عليه المؤمئين حتىورة عليه ؟ قلت : قاس الرذق»لى الإمامة 
فعرّف الفرق يينهماء لان الاستخلاف استرعاء مختص بمن ينصح للمرعى : وأبمد الناس عن 
النضيحة الظالم . مخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للرزوق وإلزاما للحجة له . والمعنى : 
وأرذق من كفر فأمتعه . ويحوز أن يكون ( ومن كفر ) مبتدأ متضمنا معنى الشرط . وقوله 
(فأمتعه ) جوابا الشرط . أى ومن كفر فأنا أمتعه . وقرئ فأمتعه فأضطره (© فألزه إلى عذاب 
النار ل" المضطر الذى لا ملك الامتناع بما اضخطر إليه » وقرأ ألى” قليلاثم تضطره. 
وقرأ يمي بن وثاب : فإضطره بكسر الحمزة .وقرأ ار بعباس فأستعه قليلام اضطره .على 
لفظ الام . والمراد الدعاء من إيراهم دعا ربه بذلك . فإن قلت : فكيف تقدير اكلام على 

: فى ( قال ) ضير إبراهي » أى قال إبراهم بعد مسئلته اختضاص المؤمنين 
باارزق : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره. وقرأ إن محيصن : فأطره: بإدغام الضادفى الطاء 
كا قالوا : اطجع , وهى لغة مرذولة ؛ لان الضاد من الحروف الخسة التى يدعم فيا مايجاورها 
ولا تدغم فى فيا يحاورها. وهى حروف « طم شفر ٠ ٠‏ 


الَوَاعِدَ مِنَ |/ 


موه 52م ورد 


متهم تاو عَلهُهم بتك وبعل الك 
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لإيرفع م حكايةحالماضية . و<القواعديجمعقاعدة 0 
ضفة غالية , ومعناهاالثابتة . ومئهقمدكاقه. أىأً. 
البناء'"© عليها لانماإذ! بىعليها تقلت عن 
وبحوذأن يكون المراد باسافات البناء :"© لآن كسا قاعدة الذى بنى عليهو يوضع فوقه . ومعنى 
دنع إلقرات : رفعما بالبناء لانه إذا وضع سافا فوق ساف ققد رفع السافات . ويحوذآن يكون 
برفع إبراهم ما قعدمنالبيت أىاستوطأ - يعنى جعل هيثتهالقاعدةالمستوطئة م تفعة 
» وروى أنه كان مؤسسا قبل إبراهيم فى على الآساس . وروى أن أ تال 
اي ان برا الجن لباب ان من زمرد : شرقوغربى ؛ وقاللأدمعليهالسلام : 
أهبطتلكما يطافى بهي يطافحول عرثى : فتوجه آدم من أرض المند إليه ماشيا , وتلقته 
الملاتفقالوا : برحجكيا آدم ‏ لقدحججناهذا || بألوعام © وحج آدم أربعين حجة 
من أرض الهند إلى مكة عب رجليه , فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطوفان إلى السماء الرابعة 
فهوالبيت المعمور ثم إن الله تعالى أم إبراهم ببنائه وعرّفه جبريل مكانه . وقيل بعث 
الله سحابة أظلته : ونودى : أن ابن على ظلها لا تزد ولا تنقص . وقيل : بناه من خمسة أجبل 
طورسيئاء وطورزيتاء ولبئان ‏ والجودى , وأسسه من حراء . وجاءه جبريل بالحجر الآسود 


من السماء . وقيل : تمخض أبو قبيس فانشق عنه » وقدخيئٌ فيه فى أيام الطوفان وكان ياقونة يضاء 
لجنة » فلا لمسته الحيض فى الجاهلية أسوة . وقيل كان إراهم بنى وإسمعيل يناوله الحجارة 
(إدناماى نقولان ريثا . وهذا الفعرى حل النصب عل الخال , وقد أظهرهعيد الله فى قرامته:. 


(1) قوله ه ورقع الأساس البناء » لمله الآسى - بضمتين -. (ع) 

() قله «المراد بها سافات اليناء» قوله د سانات » عبارة أبى السدود . والتخن «سانات » بالقاف يدل القاء . 

والصراب أنه بالفاء يا فى الصحاح فى باب الفاء : الساف : كل غرق من المائط ٠.‏ (خ) 
(+) أخرجه الفاكبى فى كتاب مك من رواية الضحاك هو ابن مزاحم . قال : قال حذيفة : وسلسان الفارسى 
سممنا رسول اله صل الله عليه وس يقول إن الله أنزل الييت من ياقوتة حمراء نرلى به الالائكه مع آهم , فزت 
به فى الحرم وثول آدم فى الهند فى جبل يقال 4ه واشب يأر الهند وثرل إبييس بالحرم حول اق بلي إلى أرض 
المند وحول دم إلى الحرم.. ١‏ إسناده ضف وانقطاع ٠‏ ورواء أيضا من طريق أبن إدريس عن أيه 
عن عار أذ رن الاب رين إن ناس أل كما قال : أخبرتى عن بناء هذا البيت ما كان أمره ؟ فقال : إن 
نة حمراء محوفة مع آدم » وق رواية اباس ين قهم : سممت عطاء يقول «قال 
أبن توجينى ؟ قال تن لى بثبامة با مما بلى لحر يطاف حوله . كا تطوف الملاكة حول عرشى ٠‏ وبصل 
تسل الات عتدعرنى . تال نمو البيت . ما يل المقا . فطافبالبيت وصل عنده . تالاتباس : وحدتى 
عمرو تله وقال الماكبى فى كتاب مك أيضا : حدثنا اين مرو . 
الملاتك قتالوا : أبر نسكك . فقد حجينا هذا اليك قلك 


الآيتان ,19 40د 


نت السميعم لدعائتا <الملم» بضمائرنا ونياتنا . فإن 

اعد البيت , وأى فرق بين العبارتين ؟ قلت : فى إمام القواعد وتبينها بد 

اح بد الإيهام من تفخيم لشأن البين ماين لك ) 

ته) أو مستسلرين . يقال : أسل له وسلم واستسل إذا 

خضع وأذعن . والممنى : زدنا إخلاصا أو إذ. عانا لك . وقرئ (مسلين) على اجمع لأنهما أرادا 

أنفسهما وهاجر ء أو أجريا الثثنية على حم المع لاتها مشه لإومن ذر يننا م واجعل من ذريتنا 
(أمة مسلة لك ) و (من) للتبمي ضأوللتيين» كقوله ( وعد اق الذين آمنوا منكم) . فا 

لمخصا ذرّبتهما بالدعاء ؟ قلت : انهم أحق بالشفقة والنصيحة (قوا أتفك و أهليكم نارً) » ولان 

أولاد الانياء إذا صلحوا صلح جم غيرهم وشايعوم على اله . ألاترى أن المقدّمين من العلباء 

والكبراء إذا كانوا على السداد,يٍ يتسبيون لسداد من وراءهم ؟ وقيل : أراد بالامة أمة مد 

صل الله عليه وسل لإوأر نام منقول من رأى معنى أيصرأوعرف . ولذلك لم يتجاوزمفعو لين » 

٠‏ أى وبصرنا متعبداتنا فى الحج . أو وعرفناها . وقيل : مذايحنا. وقرى : وأرنا. يسكون الراء 

قياسا على نخذ فى نفذ . وقد استرذلت ء لآنّ الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل علها ء 


فإسقاطما إجحاف . وقرأ أبو عمرو بإثمام الكسرة . وقرأ عبد الله : وأرم مناسكهم . (إوتب 
علينا مافرط منا "١‏ من الصفائر أو استتايا لذ يتهما لو ابعثفهم) فالامة المسلة إرسولا 
منهم ) من أنفسهم . وروى أنه قيلله : قد استجيب لك وهو فى آخرالزمان , قبعث الله فهم مدا 
صلىالته عليه وسل . قالعليهالصلاة والسلام , أنا دعوةأوإراهم وبشرىأخىعيبى ور ياأى” 


() قر ه وتب عليئا ما قرط مناء الله على تتحمين تب معش تر ٠‏ (خ)) 

(6) أخرجه أمد وليزار وان حيان . والطبرائ والحام من حديث المرياض إن سارية : سممت رسول لق 
مل الله عليه وسل وقول : إآى عبد الله عام النيين , وأبى آدم متجدل ف عطيته و أخبرم عن ذلك ٠‏ دقوة 
أبى إبراهيي : وإشارة عيسى , ورؤيا أى الى رأت ‏ المديث » ولأحد من حديك آبى أماءة رضى اله عنه وقلت : 
يا ردول اله» ماك درتال ؛ معوة عرة أ ابراه ؟ وشرى عبس » ورات أى أنه عرج مثبا ثور آنا 


20-1 عل اوس وزعت 6 3ق ينل من كفلذ 7 اام 
وبشرى أغى عينى ابن مريم , وأنت أى رأت فى المام ثور الت : ملت أتبع بصرى النور مل النور يسيق 
بصرى حت أمنا- ل معيازق الآرض ومناربها » وقحام فى الستدرك من طريق ابن أعماق عن ثور بن يزيد عنغاد 
ابن معدالتنتهن حاب ررك الله صل الله عليه وس «قالوا : يارسول القه أخبرنا عن نفك تال 

بشاض غييئ م ورأت أى أنه خرج مها تور أعناءت مته قصور العام » ٠‏ 
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ل( يتلو علهم آياتتك ) يقرأ علهمو يباذهم ما يوحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنييائك 
(ديعبم الكتاب) القرآن «إوالحكة) الشريعة ويان الأحكام (ويركيم) ويطيرم 
من الشرك وسائر الأرجاس : كقوله : (ويحل لم الطيبات اع 


إِذ قَالَ 0" 7 انلع مَل 


رب العلين 0 


لإوءن برغب إنكار واستبعاد لان يكون ف العقلاء من يرغب عن الحق الواضح الذى 
هو ملة إإراهيم و ومن سقه) ف عحل الرفع على البدل من الضمير فى يرغب » وصح البدل لان 
من برغب غير موجب , كقولك : هل جاءك أحد إلاازيد (سفه نفسه ) امتهها واستخف با . 
وأصل السفه : الخفة . ومنه زمام فيه . وقيل انتصاب النفس على القبيز » نحو : غين رأيه وألم 
رأسه . ويحوز أن يكون فى شذوذ تعريف المميز نحو قوله : 


05 كا كرت يلد ى امه ١‏ ولا بترارة ‏ كس ارما 
وقوى ‏ إتسألت ‏ ينو لؤى 0 يمكه علوا عضر الصراي 
الحارث بن ظالم المرى , يدعى أنه من قريش , وأن أمه خرجت به إلى مرة وهو صفير إلهم . وثملبة وفزارة. 


: أسماء قبائل , ودف م كر زأعز ارقت 


اوهو المراد ٠‏ يقول : ليس قوى 
مشر فرك 


ومر اسم أبى لقا 
ميد معرفة على رأى الكوقبين . وأثمر الرقبة يائق عل الآسد , وعل أغم 'لتفا 
هؤلاء الآعسة , وإيمما أنا من بى لؤى ٠.‏ وإنف سألت ؛ اعتراش بين ال 


امقعولان لملوا . 
51 قن يلك أب #يوسن يبلك 0 ربيخ قاس وقشير الحرام 
اونأخذا. يسمه ايقئاي ١‏ ميض ١...‏ أجبٍ ١‏ القهر الو 4 سام 

للنابمة الذيائى يرثى العمان المعافى بن الحارثالآستر ملك العرب . وقيل لجرير ع وليس بذاك ٠‏ يقول : فان يتبين 
علاك انعمان يتين هلاك ربيع نا بالريع ومو ااطر , أ قتبر , أو فصل الريع . آأر الخصب » فى أن 
كلا يعم خيره اس . وشبهه بالشهر الحرام فى أن كلا أمان نانس من الحروب رالاوف . وروى : ولد الم 
أى مك . شبهة بها فى الآمان أنيضا . ويحرز أن الم إن بلك هر يبلك تبما لله عطازه وجامه الديياات. 
وبالشهر الحرام نفع والآما, وككوذلك على سيل الاستمارةالتصرعية . وريحوز أنه كان يحفظلم ريعهم عن 
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وقيل معناه :سفه فى نفسه » خذف الجار» كقوهم : زيد ظلى مق , أى فى ظنى . والوجه هو 
الاؤل. وكق شاهدآ له بما جا فى الحديث *" , اكير أن تسقه الحق وتغمص الناس 29 
وذلك أنه إذارغب عم لابرغب عنه عاقل قط فقد يالغ فى إذالة نفسه *'" وتعجيزها ٠‏ حيث 


الف يباكل نفس عاةة 9و لقد اصطفينا) يبان لخدإ رآى من رغب عن ملته ٠‏ لآن من جمع 


عىخيرهم وحرمة شجرهمعنمتكها , بأن ينار ملهم فيه . فلا استعارة إلاؤيهلاك الشهر . وروى تأخذ : بالمركات 

٠‏ وكذاك كل مشارع معطوف عل جواب الشرط , والجزم على الف , والرفع عل الاستتاف ٠‏ والمب 
باتمار إن لقبه الشرط بالنن , الكه ظيل . والذناب ‏ بالكسى ‏ : ذاب البعه والقرس , وعقب كل ثىء ٠‏ رهيه 
الميش العننك العنيق اناقص يعي مهزول على طريق المكنية . والذناب , والظهر ء والسنام - بالفتح - تيل . وأجب 
هر : منقعانه , أى رتتمسك بعده بطرفعيش وبقية منه منيقة فلية ٠‏ كاليعي المقطوع لاير ٠‏ وبين ذلك بقوله : ليبن 
اله سنام . وأجب : صنة مشبهة منووع من الصرف , فيجر بالفتحة على السفة لميش . وقيل فصب عل الحال ٠‏ وروى 
بالرفع على الخبرية تحذوف ٠‏ ويروى الظهر بالرفع ؛ ناعلا للصفة , أو بدلا من الشمير فيا وقتحه التحاة , وبالتمب 
تهيها بالنتول أو تبيداً عل مهب من ميد باممرقة زحعقوه وبالجى باضالة أب إليه ليم اجب بالعكسرة :: 
وحنوا هذا.. 

() أخرجه البذار من رواية اين [ماق عن عمرو بن دينار عن ابن عمر « قيل : يا رسول الله » أمن الكبر 
أن يتخذ الرجل العلمام فييكون عليه الماءة » ويلبى القميص انظيف ء قال : ليس ذلك بالتكير . ولئنا الكبير أن 
انسفه الح وتشمص اناس , وذحكر فيه قصة ٠‏ وقال : لا تعلم رواء عن جمرو عن ابن عمر إلا أبن اسماق ام 
وأغرجه الطبرائى من روابة ابن إسماق عن مرو بن دينار عن عبد القه بن عمرى ين العاص قال ه قلت بارسولك اق 
أمن الكبر أن ألبى ثوب الحسن ؟ قال : لا . قلت : فا نكب ؟ فذكره » ورواء بشارى فالآدب المفرد ٠‏ من 
طريق السعب بن زهير عن زيد بن أسلم قال لانمله إلا عن عطاء ين يسار عن عبد اقه بن عمرر قال « جاء رجمل 
غفال بارسولات : لكب أن ييكرنا9 حدناحة للبسيا ؟ قال : لا... الحديك » وأغرجه |يضامن رواية. بدالمرير 
عمد . وأخرجه البزار مزرواية أبويكر بن أنى سبرة . وأخرجه أحد فى الزهد من رواية هفسام بن سمد كلهم 
عن زيد به . وقال عبد بن حميد فى مسنده : أخيرنا عبد اه ين موسى عن مومى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جار 
فذكر حديئا وفيه : ففال معاذ « يا رسول القه أمن التكبر أن يكون لاحدنا الدابة قيركيا , أر فثعلان , أو تياب 
يلبسيا ه أو لطمام يجمع عليه أصمابه ؟ تال : لا . والكنلتكير أن يسقه المق يتمص المؤمنين » ومومى نميف . 
وق الطبرااق من رواية عبد اليد بن سليان . من مارة بن غزية عن فاطمة بنت الحسين عن أيها . أن هبد الله 
ابن عمرو تال ديا رسول الله. آمن نكب أن الب المة الممنة ؟ الخديث. وأخرجه الطبرانى فى الأرسط . وميد 
الشأمبين عن عطاء الخراسانى عن نافع عن اين عمس موه . وقى اباب عن أبى هريرة : أخربه ابن حبان واغام 
من طريق ابن سيرين عنه' . وعن ابن مسعود . أخريه إسماق وأبو يمل والحاكم : أن مالك بن مرارة الرعاوي , 
تال. ه يا رسول لله إنلى من امال ماترى . ول لا أحع أحدا أن يؤضلتى بشركين فا فونهما . أنهذا من لبن ؟ 
تال :لا . المديث » وعن أب ريحانة - أخريه أحد وقطيراتى . وعن ثابت ين قين - أخرجة الذارى والطياتىا: 
وعن سوداء بن مرو والحينين بن على أخرجهما الطيرانى . وعن ابن عباس ٠‏ أخرجه عبد ين حيد وعن عفية بن 
علس أخرجه أبو مسل فى الجامع منالسئن له 

(0) قوله ٠‏ وتقيس اقأس ء أى تستصترم وتميهم . أناده الماح (ع) 

(م) قوله دف إفقة تفه ء أ إعاتها . لغيه لماح (ع) 


ل 


الكرامة عند القهى الدارين » بأن كان صفوته خودت الدثيا كان مشهودا له بالاستقامة على 
الا 0 ريقته منه ل اذ قار 4 ظرف لا 


وض با 


قري : وأوصى , وهى فى مصاحف أهل الحجاز والشام . والضمير فى ليها لقوله أسايت 
لرب العالمين على تأويل الكلمة واجملة . ونحوه رجوع الضميد فى قوله (وجعلبا كلة 


قوله ([نتى براء ما تعبدون لا الذى فطرنى ) وقوله : كلةباقية . دليل على أن 
الكلمةل ويعقوب )عطف على إبراهي . داخل فى حككه . والمعنى : ووصى ما يعقوب بنيه أيضا . 
وقرئ: ويعقوب ؛ بالنصب عطفا على به . و ووص با إبراهيم بنيه وثافلته يعقرب 
«ياتنى” م على إضمار القول عند البصربين . وعند الكوفين يتملق بوصى , لانه فى معن القول . 
ونحوه قول القا 
إن رأ#) رجِلا 
بفعل الإخبار . وق قرا 

مسعود : أن بابي[ اصطق لم الد بن الذعهو صفوة الآديان وهودينالإسلام . 
و 0 الاعلى حال كو نكم 
فالبى فى الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا .كقولك : لاتصل” إلا وأنت 

() وجلان باللكون التخقيف والوزن ,كا يكن عضد . ونب : اسم قي . وروى ينل ومن مك والاخبار 
فيه معنى القول , ففذلك كسرت بمده إن على الحكاية , أى فالا نا ذلك 
أن اجمة امحسكية فى عمل نصب بالقمل المذكور : إل مقدر . وقال بععتهم : الظاف أنم! مفسرة 
فلا عل لا . وروى بالقتح على حتف الجار » أى 
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خاشع » فلا تنباء عن الصلاة ٠‏ ولكن عن ترك الجشوع فى حال صلاته. فإ 
فى إدغال حرف النبى على الصلاة وليس ممنبى عنبا ؟ قلت : النكتة فيه إظرار أن الصلاة التى 
لاخضوع فها كلا صلاة . فكأنه قال : أنهاك عنها إذا لم تصلبا على هذه الحالة . ألا ترى إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام لاصلاة لجار المسجد إلافى المسجدء «؛فرنهكالتصرج بقولكلجار المسجد : 
لاتصل” إلا المسجد : وكذالك الممنى فى الآية إظبار أن موتهم لا على حان الثبات على الإسلام 
موت لاخير فيه . وأنه ليس بموت السعداء. وأن ءن حق هذا الموت أن لاحل فهم . وتقول فى 
الام أيضا : مت وأنت شبيد . وليس مرادك الآمى بالموت . ولكن بالكورت .على صفة 
إذا مات ؟ وإبا أمرته بالموت اعتدادا مك بيت : وإظراراً لفضليا على غيرها . وأنها 


مون 

(إأم كنم شبدامم هى أم المتقطعة . :'" ومعنى | فها الإنكار . والشهداء جمع ث 
بممنى الحاضر : أى ما كتتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذحضره الموت ؛ أى حين احتضر 
والخطاب للؤمنين بمعنى : ماشاهدتم ذلك ' وإنما حصل لك الم به منطريق الوحى . وقيل 


() اأعرمه الدارتطي رالمام من روا أبى سلة .من أب 


والدارتلى وابن عدى . والمقيل من 


فيه ليان بن دارد الال . وهو شعيف ٠‏ 


جابر ٠‏ وقيه حمد ين مسكين ٠‏ وهو ضميف . وأخرجه اين حبان 
ترجة عمر بن راشد عن ابن أبى ذثب عن الزهرى عن عروة عن عأئشة ٠‏ وقال كان عمر بن راشد 


مل رنى اله عته . أخريه أبن أبى عية 
عى تفسر ييل واهمزة 


له و أم التقليةة 


وإتكار أن بكرن الأنياء سلين والفرض ضد ذلك 
تعالى لابحمل على ظا صرفه إلى الاتكار » 
ووصيته عللتفمير الأول » لاسيا والممتاد خطاب الهرد المعاصرين ل عليه الصلاذ ولام با عاب + أراوع 
تتدبلا أملهم ورناهم منزة حدورهم وتماطهم » كقواه تمالى : ( وإذ قتتم نآ ) ٠‏ ( وإذ نا 
5 نذا حكاات أم متملة والخطاب كبرد تقد جرى الأمى ق خلارم عل الام » وإذا الك متقطية 


انتكى الام . 


الآبة عمو 1 


ب لل في" إلاعلى البهودية . إلا أنهم لو شبدوه وسمموا 
ا 00 ا ل فالايةمنافية 


له إذ أرا 6 
وقرئ (حضر) بكسر الضاد وه 
على ثىء فإذا عل فرق بما ومن , وكفاك 


ينبما دمل قوله عليه السلام ,ع 
صتوى التخلة . وقال عليه الصلا 
فإنى أخشى أن تفمل به قرية, 


ارت هما كالا تفاوت بين 
السلام فى العباس مهذا بقية"" آبانى ‏ وقال , ردوا ع ىّألى» 


فى غمة اعباس رعالد بن الوليد وابنجيل إلا اء 


عن داود بن سابرر عن مجاه ٠‏ 5 


ى بن هيد الله بن الفسن بن اللمسن عن 1 
فذكر واه فى الكبير من حدي 

شية ف المنازى فى مصنفه : حداثنا سليان بن حرب حدثنا حساد بن زيد عن أيوب ٠‏ عن 
اسل أهل مك الحديث » إلىأن قال ٠‏ فانطلق العباس فركب 
يدعوم إلى لله فأينا عليه . غال رسول القه صل الله عليه 


عكرمة . قال : « لما واوع رسول الله علات 
له الى سبل الله عليه وس الشبباء واتطلق إلى قري 
وس : ردوا على أبى فان عم الرججل سنو 
داهم إلى الله لوه . أما وأقه لن ركبوها منه لترمنها علهم تارآ. 
5 بكين وفديتا بالأبينا 

يقول لما تبين النناء أمواتا فى الحرب وعرقتبا » يكين شفقة علينا ورحة لنا ه وقديتا : أى كل واحدة 
فدام أبى » أو تقول لصاحبتها : فداك أبى ٠‏ وا معرب إعراب جمع التصحيح ٠‏ 

زج كاف - )6 
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الاختصاص ء أى نريد بإله آبائك إلا واحدآ لإونحن له مسليون) حالمنفاعل نعبد ‏ أو من 
مفعوله : لرجوع الهاء إليه ف له . ويحوز أن تكون جملة معطوفة على عبد وأن نكون جملة 
نااله مسليون مخلصون 


اعتراضية مؤكدة ‏ أى ومن حا التوحيد أو مذعئون. 


عماكانوا يعملون/ ولا تواخذون بسيآ تهمكا لاتتفعكم حسناتهم ٠.‏ 


وتوا م نوا هودًا أو تمري م 


(بلمة| اهب م). بل تسكون ملة إبر اهم أىأه ل ملته كقول عدى” بنحاتم . إنى من دين""", 
أهل دين . وقيل : بل تقبع ملة إبراهيم وقرئ : (لة إبراهي) بالرفع » أى ملته ملتناء 
أو نحن ملته بمعنى أهل ملته . و لإحنيفاج حال من المضاف إليهء كقولك : 
بن باطل إلى دين الحق . والحنف :المييل فى 


وجه هند قائمة . والحثيف : المائل عن” 


اا لبر وأيد 


ل وليف : المانزم رقا 
ينا إبراهي ؛ لان العرب |" 


لحق . يفول : خلقنا حال كوننا ماثلا دينا عن 
على أته حق ٠‏ وذلك من وقت ابتداء غلقنا , فاذا: 


الآيتان بسر و رمد 14 


وهو على الشرك لإقولوا) خطاب للد 
اتتكونوا على الحق + وإلا فأتم على الباطل وكذلك قوله ( بل ملة إبراهم ) يحوذ أن ييكون 
على : بل اتبعوا أنتم ملة إبرا !. 


ين . ويحوذ أن يكون خطابا للكافرين؛ أى قولوا 


والسبط : الحافد . وكان| 0 


مزاة طيعرس (والاسبات) 
حفدة يعقوب ذرارى أثثائه الاتى عشر بالا نفرّق بين أحد مهم ) لا تمن ببعض و نكفر 
ببعضيا فملت الهود والتصارى . و ( أحد ) فى معنى الماعة 0 . ولذلك صح دخول (بين) 
ها آمتتم به يج من باب التبكيت . لان دين الحق واحد لا مثل له وهو دبن 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) فلا يوجد إذآ دين آخر يمائل دين 
الإسلام فى كرنه حقاً ٠‏ حتى إنآمنوا بذلك الدين المبائل له كانوا مم 
آمنوا بكلمة الك على سيل الفرض والتقدير » أى 


يله فى الصحة والسداد ققد اهتدوا . وفيه أن دينهم الذى مم عليه وكل دين 


غير مماثل , لآنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال . ونحو هذا قولك للرجل الذى تشير 
عليه هذا مو الرأى الصواب ٠‏ فإنكان عندك رأى أصوب منه فاعمل به . وقد عليت أن لا 
5 تبكبت صاحبك . وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأى وراءه. 
مور اكز ادم وتكون باء الاستعانة ؛ كقولك كتيت بالقل , وعملت بالقدوم 
أى فإن دخلوا فى الإيمان بشهادة مثل شبادتم النى آمتم بها . وقرأ ابن عباس وابن مسعود : ما 
| تولوا » عما تقولون لهم ول بنصفوا فام إلا 


الخ . قال أحد رحه له : وقيه ليل على أن التكرة 
مئزة | جمع فى تتأوله الآحاد مطابقة , لاك ظنه يعض 
السليتمدان مداوها بطري لمطابقة لتق كداوها ) ذلك الدلاثة عل المامية ٠‏ وام لزم ها المموم من 
سلب المماهية بستوجب سلب الافراد لما بين الآعم والأخص من التلازم فى جاتبالنق » إذ سلب الأعم 


0 من سلب الأخص فيستلزمه , فلوكان لقظا مالا [شمارله بالتعدد والعموم وضعا لما جاز دخول بين علها . 


ال تنيد المموم لتقا حت 


بي ضمان من اله لإظبار رسول الله 
يظة وسبهم وإجلاء بوالنضير . وممنى السين أن 
لك كائن لا حالة وإن بين اوهو السميع المج وعيد لم . أى يسمع ما 


ل يا الله عليه 
وس معن : يسمع ما تدعو به ويعل نك وما تريده من إظبار دين الحق , وهو مستجيب لك 
وموص|ك إلى مرا 
آذ يبه وض 1 كرون (©) 
(إصبغة اله مصدر مؤكد منتصب عل قوله ( آمثا بالته) كا انتصب (وعد اله ) عما 
تقدمه » وهى , فعلة» من صبغ , كالجلة من جلس , وه الحالة التى يقع عليا الصيم 
والمدى : تطبير الله . لان الإمان يطبر النفوس . والاصل فيه أن النصارى كانوا يفسون 
أولادم فى ماء أصفر يسمونه المممودية ٠‏ ويقولون: هو تطوي لمم , وإذا فبل الواحد منهم 
بولده ذلك قال : الآن صار نصرائيا حقاء فأمى المسلبون بأن يقولوا لهم : قولوا آ مثا بالله ٠»‏ 
وصيغنا اله بالإيمسان صبغة لامثل صبنتنا . وطبرنا به تطابيراً لامئل تطبيرنا . أو يقول 
المسليون . صبغةا الله بالإبمان صبغته ولم نصبغ صبفتكم . وإنا جىء بلفظ الصبغة على طريقة 
المشا كلة .يا تقول لمن يغرس الاشجار : يرس فلان » تر يد رجلا يصطنع الكرم 
ل ومن أحسن من الله صبغة م يعنى أ بالإبمان » ويطيرم بهم نأوضار الكفر 
صبئة أحمسن من صيفته . وقوله لإ ونحن له عا بدون»4 عطف على آمنا بالله . وهذا النطاف 
لخدت 01م تصب على الإغراء ممنى: علي 
عن التامه واتساقه , "© وانتصأبها عىأنما 


مائدة ع . فى الصحاح + تاوأت الزجل مناوأة وتوا تاديته ٠‏ وريما لم يهمن + 
وأعل القمز + 
(9) قوله «واتساتهى فى الصاح : الاثناق الانتظام . وقبه أيضا اتنظم ٠‏ زع) 
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َه ومن أظ]” عن كم 


قرأ زيد بن ثابت (أتحاجونا) 0 التون . والمعنى : أتجادلوننا فشأن الله واتطقائه 
النى من العرب دونك : وتقولون : لو أأنزل الله على أحد لانزل عليناءوتروتم أحق ل 
منا لا وهو ربنا وريم م نفترك جيعا فى أننا عباده . وهو ربنا م ل ترات 
من يشاء من عباده ؛ ثم فوضى فى ذلك لا مختص به عجمى دون عرفى إذا كان أهلا للكرامة 
١‏ دنا أعماننا ولك أعالم م يعتى أن العمل هو أساس الأم ويه الميرة وكا أن كك 
أعمالا يعتبرها الله فى إعطاء ارا وها تحز تكنلا . ثم قال لاونحن له مخلصو نم لجا 
بما هو سبب الكرامة . أى ونحن له موحدون تخلصه بالإبمان فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل 
إخلاصه لكرامته بالتبؤة . وكانوا يقولون: تحن أحق بأن تنكون النبوة فينا » لانا أهل 
كتاب والعرب عبدة أو ثان إأم تقولون م يحتمل فيمن قرأ بالناء أن تنكون أم معادلة 
للبمزة فى ( أتحاجوننا ) مسن أى” الآمرين تأتون : امحاجة فى حكة الله أم اذعاء الوودية 
والنصرانية على الآنياء ؟ والمراد بالاستفرام عنهما إتكارهما معأ ء وآن تتكون 
بل أتقولون ؛ والحمزة للإنكار أيضاء وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا منقطمة 
أم الله م يعنى أن الته شبد للم لة الإسلام فى قوله ( ماكان إبراهموديآولا نصرانياولكن 
ن حشيف مايا ) . لإومن أظل من كتم شنهادة ده من اللهم أى كتم شبادة الله التى عنده 
أنه شبد ما وهى شبادته لإبراهيم الحنيفية . ويحتمل معنبين : أحدهما أن أهل الكتاب 
الاأحد أظل منهم , لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها . والثائى : أنا لو كتمئا هذه 
الشهادة لم يكن أحد أظل منا فلا نكت اتمريض بكتانهم شهادة القه محمد صلى النه 


منى لفلان إذا ثمبدت له ومثله ( براءة من الله ورسوله ) 


عََُولُ آَشْتَهَادينَ آلنَاسِ ماو لهم عَنْ 


لإسيقول السفهام الخقاف الأحلام وهم الببود لكراهتهم التوجه إلىالكمبة ٠‏ وأنهم لا يرون 
النسخ . وقيل : المنافقون , الحرصهم على الطعن والاستبزاء وقيل : المشركون » قالوا رغب عن 
قبلة آبائه ثم رجع إلها ٠‏ واله ليرجعن إلى دينهم . فين قلت : أى فائدة فى الإخبار بقوهم قبل 
وقوعه * ؟ قلت : فائدته أن مفاجأة المكروه أشدّ . والمل به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب 
إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفس ؛ وأن الجواب المتيد قب[ الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد 
لشغبه ٠‏ وقبل الرى براش السهم لاما ولام ماصرفهم إاعن قبلتهم م وهى يبت المقدس (إلله 
المشرق والمخرب) أى بلاد المشرق والمغرب واللارض كلما لإهدى من يشام من أهلبا ( إلى 
صراط مستقبم) وهو ماتوجبه الحكة وامصلحة اع ن توجبههم نارة إلى بيت المقدس » وأخرى 
إلى الكعبة بزو لك جعلنام) ومشل ذلك الجمل العجيب جملناكم لإأمة وسطاتم خيارا , 
وه صفة بالاسم الذى هو وسط الثىء . ولذلك استوى فيه الواحد واجمع والمذك والونت . 
ونحوه قول عليه السلام : , وأنطوا *" الثبجة 0 , بريد الوسيطة بين السميئة والعجفاء وصفا 
بالتبج وهو وسط الظهر إلاأنه ألحق ناء التأنيث م اعأة الحقالوصف . وقيل : للخيار: وسط2؟ 
لان الاطراف ينسارع [ايها الخلل : والاعوار والاوساط حمية مترطة . ومنه قول الطائى 
الوسطا- التيرة. 6 فتنتت ابيا الوادت عق البتمت عل 


3 


)١(‏ قال عمرد رحه الله تعلل : وأىفائدة الاغبار بقوهم قبل م ال قال أحد رجه الله تعالى: 
وفذه النكتة أجرى من حذو النظار فى إدراج مناظرتمم الممل بمقتضى الدى هو كذا » السالم عن ممارضة كذا ٠,‏ 
للمارض قبل ذكر الحم له, وهى نكتة بديعة أحسن مايستدل عل صحتبا هذه الآية » فتفطن ا * 


() قرة د وأناوا اتبحة ٠»‏ لنة فى 
(م) يأق فى الكوخر 
(6) قال ممرد رحه الل + موقيل الغيار و ل أخد رح اه هذا ما تع للهاز فيه لتمنيم 
م«( وغيضة إلوت أعنى لذ قدت لها عرمينا لخروق الآرض معتسفا 
نت هى الوسط الحنى تاكتتفت 2 بها الموادث حتى أصبحت طرف 
امام »عاط المتمم , والتنة : ميض لاد , يمتمعة ويدف دق قمر زكباك + وللراذ ني 
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وقد اكتريت .٠أراد‏ مر خيار الدنائين. 


بك جم ل أعرانى للحج قال : أعطنى من سطا 
أو عدولا . لآ نّالوسط عدل بين الاطراف ليس إلى بعضبا أقربمن بعض ل انكو نواشهداءعلى 
2 ي ددى أن الأهم م القيامة يححدون تبليغ الانيباء » فيطالب الله الانياء.البينة على 
نهم قد بلغوا و هو أعل » ٠‏ فيو بأمة مد صلى الله عليه وسلم فيشهدون . فتقول الأمم : من أين 
ا ار التهفىكتا بهالناطق على لسان ني هالصادق . فيؤقمحمدصلى اله 
عليهو سل قيسألعر حال أمته فيزكهم ويشهد يعدالتهم '». وذلك قوله تعالى (فكيف إذا جثنامن 
كل أقة بشبيدوجئنا بكعلىهز لاشبيدا) . فإنقلت : فبلا قيل لك شبيداوشبادته لهم لاعلييم *"؟ 
قلت : لمكا ن الشبي د كال قيب والمهيمن على المشبود له ؛ جىء بكلمة الاستعلاء . ومنه قوله تعالى: 
(وااتهعلى كلشىء شهيد) ؛ ( كنت أنتالرقيبعلهم وأنت على كلشىء شهيد) . وقيل : لتكونوا 
شبداءعلى الناس ف الدنيا فيا لايصح !| العدولالاخيار لإويكون الرسولعليكم شبيدا)) 
يركيكو يم بعدالتم . إذقلت : لم أخرت صلةالشبادةأولا وقذمتآخرا”؟ قلت : لا نالغرضفى 
: “وضع الستكر .. وابذ : ارقلمة لبابكالخرى . والمرمرم : اليش التكثير . وخروق الارض : طراتها 
سف : الحائدد عن الناريق الكثرته . شبه ذلك الموضع بالفيضة عل سيل هكم بأصابه , لآنها قاف للسارء 
وشبه الجيش فى الانقياد بالابل على المكنية وقودهم أنخر| وكنى بالو-ط عن اتى لابسل 
إلا الخال لها عمة بالأطرائى فاكتتفت وأحاطت ما الحوادث ٠‏ يعت جيوش المتصم , حنى أصبحت تلك النيضة 
طرنا فلحتها الخلل رمكاره الجبش 
() موقوف : أخرجه الطبرى عن زيد بن أسل موقوفا ٠‏ رأ 


أخرجه فى تقسير القسائق من تقول السدى أيضا.. 


٠‏ قال ه بدعى توح يوم ا#قيامة فيقول لبيك وسمد. 


ون الخارى من حديث أن سيد الحدري 
هل ب 
عمدا وأنته . فيشيدوث أنه ان يغ م ترا ( ركف جملام آمة وسطا - الآ ) ورواه ليق فى اله والنشود من 
أبى معاوية عن الأعمش عن أبى مالم عن أنى سعيد , قال : قال رسول القه صب الله عليه و-لم بجيء النى يرم 
الأربدة والرجلان , حتى يحيء اثنى وليس ممه أحد , قتدعى أمة جمد فيشهدون أنهم يلقوا . 
يفال لهم : وما عدكم أنهم بلفوا فيقولون : جاءنا رسولنا بتكتاب أخبرنا فيه أنهم قد يلفوا فصدقنا . قال قبقال : 
سدقم ١‏ وذلك فرله تعالى ( وكذلك جسلنايم أمة وسطا ) * 

() #العحوه رحه لقه : د قان فلت : فبلا قيل لك بيدا وشرادته لهم لا علهم . ... الح »؟ قال أحد رحه. 
أنه وصف اله تعالى فى أولها بالرقيب وفى آخرها بالشيد 2 
التخصيص مع اماد مؤدى الرقيب والشميد ٠‏ إذ ١‏ 
كل أحد عن . وكأنه لما قل ( كنت أت ليب يم ) ركذ ذلك عمسا 
غه يما هر أمله حت يق وهم الخصوصية قفال فى التقدير: وأنت عل كل 
إلى دقبيته ء فلا يتم الاستدلال بها إلاعلى هذا الوج . 


لرقيبته تعالى عل فى 
شىء كذاك : فوضع ه شبد ء موضع ٠‏ كقاك» المقار 
وفيه تموض عل كثير من الأنهام ولقه الموقق + 

ا(م) #العموه رحه اق : ه ناذقلت : لم أعرح صل اقشبادتأولاوقدمت آخراً. . 


اخ #لأعدرحهاف ؛ د 
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الاؤل إثبات شبادتهم على الاهم . وفى الآخر اختصاصوم 0 بيداضاا 
تن جا دبل لقبلة إنما هى ثانى مفعولى جعل . يريد : وما جملنا القبلة الجهة الى 
0 
بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد المجرة تألفا ليود , ثم حل إلى الكعبة فيقول : وماجعلنا 
القبلة التى تجب أن انستقبلها الجهة التى كنت عليا ألا ممكة ‏ يعنى : ومارددناك لها إلا امتحانا 
للناس وابتلاء لالنعلم م الثابت على الإسلام الصادق فييه:: ممن هو على حرف ينتكص (إعلى 
عقبه) لقلقه فيرند » كقوله : (وماجملنا عدتهم إلافنة الذي نكفروا ‏ الآية ) ويحوذ أن يكون 
ييانا للحكة فى جعل بيت المقدس قبلته . يعنى أنَ أصل أمرك أن تستقبل الكعبة : وأن استقبالك 
بيت المقدسكا نم اعارضا الفرض . وإنماجملنا القبلة الجهة الوكش علي قبل وقنك هذا وهى 
يبت المقدس ء لفتحن الناس و ننظر م نيقبع الرسول منهم ومن لايتبعه و ينفر عنه . وعنٍابنعباس 
رضىالتهعنه : , كانت قبلته مكةييت المقدس إلا أنكان يحمل الكعبة ييئه وييئه © . فإن قلت : 
كيف قال (لنعل) ولويزلءالمابذك؟قلت : معنا ل ع0 
حاصلاو نحوه: : (ولمايعلالتهالذين جاهد را متك و يعل الصابرين) .وقيل : ليعلرسول الهو المؤمنون. 
وإتما أسند علدبم إلى ذاته . لانهم خواصه وأهل الزلق عنده . وقيل : معثاه لخي التابع من 
الناكص .كا قال : (لإيز القه الخييث من الطيب ) فوضع العم موضع القبيز لآن الع به يقع القييز 
به لون كانت لكبيرةي هى إن انخففة الى تلزمها اللام الفارقة . والضمير فى (كانت ) لما دل 
عليه قوله : (وماجعلنا القبلةاتى كنت علبها) من الرذة » أو التحويلة : أوالجعلة . ويحوذ أن يكون 
للقبلة ( لكييرة) يه ذو وزلامل الان مني اف الأعل انا ليت تباع 


وأنكم ل تزلوا وم ترتابوا أذ لكلثواب النظم . ويحوذ أنيراد : 
اله لاا تح ويلك املله أن ركه مفسدة وإضاعةلإ نكم . وقيل: من كان ص إلى بيت المقدس قبل 


< بس لآن المنعلهم فى الطرفين ٠‏ فق الأول بثبوت كرنهمشهداء وفاقنائى بثبوت كزنهممشهودا لم بالتزكية خصوصاً من 
هذا الرسول امسقم لدم شبيداً لاتقل الفرض إل الامتان عل النى عليه الملاة والسلام بأنه شريد . وسياق الخطاب 
لم والامتان علييم يأباه . وإنا أخذ الرغشرى الاختصاص من النقديم لآن فيه إشمار بالأهمية والعناية » وكثيرا مإيحرى 
أى ذلك فى أثاء كلامه : وفيه نظ . 


(:) أخرجه زحق وابن سند ولبزار . والطيراان من رواية بحاص عن اين عباس : قال دكان سول الله 
مل الله علبه وس يصل +6 نحو بيتالقدس 
قال البدار لايل رواء عته إلا الأعمش ولا عنه إلا أبر عرانة 


٠‏ وعد ماداجر إلى الديئة ستة مشر شهراع 


الآبتان ووو ه14 م" 


تىاشهعنه :لما وجه رسو لانتّهصإ الله عليه وآله 


ت :لإارؤف دحي) 


لمن إخواننا قر 


ايصلحهم . وتحكى عنالحجاج أنه قال للحن : ما رأييك فى أىتراب ٠‏ 
ل ٠‏ ومعنى 
فى الدار أم عمرو . وقرأ ابن أنى إحمق (عل عتبيه) بسكون القاف . وقرأ اليزيدى (لك,ٍ 


بالرفع . ووجهها أن تكون 
» مجيران كارا كر 


.مزيدة» كأ فى قوله : 


داود ولرمذى .'وصححه امام من رواية حماك عن مكرمة عنه 


() أغرجه 

()) مواق الاى بيدة .د 

6 فتكيف إذا مرت يدار قوم اناف طول عكرام 
الفرزدق ٠‏ يقول : نكيف يكونالحال إذا مررت يدارقوم وجيران لنا كرام » فكائوا : زائدة للدلالة عل المضى » 
وأن الجيران كانوا ثم اتقرضوا - وكرام بالجر ‏ : صفة جوران ٠‏ 


(4) اقل محر رحه الله > « ممناء كارة أحد وهل ,أ وا من اللزاخع قن بالغ 
العرب فها بلتبير عن المنى بضد عبار . ومنه : ( ريما يود الاين كفروا ) والمراد كثرة موذتهم للاسلام ف 
وكذلك : (وقد تلوت أتى رسول اقه إليكم, ومراده إظهار عنادهم بأن علهم 


ل 


لقيامة وعند ممابئة جزاه وثوا: 
يرسالته يقيى مؤكد ه ومع'ذ 


يتوقع من ربه أن يحتزله إلى الكعبة . الأنها 

٠ 0 0‏ ومخالفة الهود , يرطي النلم رارع 

حول فول لتعطينك ولفك: 0 إليته كاذا . إذ اجملته 
5 ترضاهام تحبا وتميل إلييا لأغراضك 

السب أخربارات حبةلة رسكت 50-6 نحره . قال 


وقرأ أىّ : تلقاء المسجد الحرام . وعن || 0 
المديئة فصلل نحو بيت المقدس سستة عشر هرا ثم وجه إلى الكمبة *'» وقيل : كان ذلك فى 
رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين . ورسول اله صلى القه عليه وسلم فى مسجد 
بنى سابة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظبر فتحؤل ف الصلاة واستقبل المبذاب » 
حول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال , قسمى المسجد مسجد القبلتين ”" . و (شطر 


المسجد ) نصب على الظرف ؛ أى اجمل تولية الوجه تلقاء المسجد أى فى جبته وسمته ( لان 


)06 قد آنرك اققرن مسترا أناله ‏ كأن أثوايه بحت يفرصاد 
ادسرة امي اهيل طلة ,عر |اطنلها من حقنها 0 
البزل ٠‏ وقبل الأبرص , وقد التتكثير وقترك بمثى اقتصيير . واصة.ار الانامل ؛ كناية عن الموت 
والفرصاد : ماء التوت ؛ وهو آخر . والايمار : السق كرها . وتواصى الخيل : شعور رؤمما . والممللة : المشجورة 
بعلامات ٠‏ والسمرا. ؛ القناة . وعاملها فى الأصل : هو مايل المتان منيا ٠‏ فاستعاره لما يأتى مبالفة ٠‏ يقال : 
تأدته الداهية نأد؟ ٠‏ إذا قدحته وبلقت مته . وشقف اناد ها بابدال الممرة ألفا , أى كثيا ماأترا 
الشجاعة قبلا ملطغة أثوابه بدمه أسقيته ريما عاملها من علفها شدة ضربى ٠‏ و 0 
بالقمز وقد عنقف ‏ : الندى والمطر - وأما تاد غير لساب اللكثي الطرا, 
أن نوامى ثيل مسومة رغ عالها من غلنها شدة ضري قفيية باندى أر باسنا 0 للابمار 
وأءاملها : مشارع . وثاد : مقعو لأرجر”» وفيه نوع لتهكم ٠‏ وروى 
فى ارح ميد اتج الآسن ». أى كان . يقال : أسن القار فيو تسىى. 


عليه من طريق أبى إحاق عنه . وقيه «ركان يسجبه أن تكرن قبلته قبل البيت ‏ الحديثه وف رواية 
لان حبان ‏ وكان يحب أن يحول حر البيت » 
(م) أعرجه الواقدى فى المنازى وتقله عن أبن رسمد ثم أبر الفشح اليعمرى 
(4) ارد رحداته : , العطرائتحو والسمت قال أحد رحه الله : وقد ل]صابنا الىالكية. 


الايتآن وى و هود 


تقسير سورة يقر 


قبتك ) لآن تركيم اتباءا 
بإيراد الحجة , إنما هو عن مكابرة وعناد مع عليهم بمافى كتبهم 
١‏ وما أنت بتابع قبلتهم # حسم لاطاعهم إذكاتوا ماجوا فى ذلك وقالوا : لو ثبت علىقبلتنا 
الكنا نرجو أن يكون صاحبا الذى ننتظره وطمعوا فى رجوعه إلى ة 
بم ) على الإضافة با وما بعضهم بتابع قبلة بعش ب يعنى ألهم مع اتفاقهم على عنالفتك 
عتلفون فى شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم .كا لا ترجى موافقتهم لك . وذلك أن الهود تستقب 
يبت المقدس , والنصار: ى مطلع الشمس أخر عز وجل تصلبكل حزب فيا هو فيه وثياته 
عله اق مم اذل عن مه سك بابمان ؛ والمبعل لاقع عن باه كد شكيتهن 

اقيقة حاله المعاومة عنده فى قوله 
وما أنت بتابع قبلتهم كلام و بر ء عمنى : ولأ اتبعتهم مثلا بد 
وضوح البرهان والإحاطة حقيقة الام (إنك إذآ لمن الغامين) المرتتكبين لظم الفاحش . وى 
ذلك لطف للسامعين وزيادة تحذير ٠‏ واستفظاع مال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الموىء 


الث 50 هر الحق . ما تيموا 


تيج وإهاب للثبات على الحق 


ب ٠‏ وثيل : ا 

مم تح صلاك ولا واحنآ ‏ ثم لم عل كل واحد من فقو 
"تمح لاز الصف 11-: ذيادة عل مسامئة #لكعبة شرخها اق قمال , انا ع اله ورة 
أن يعضوم وصل إلى غير مينها . إذ لا ين حتها بذاك على هذا #تقدير ‏ لكن الجواز فى مثل هذا 
لبه . وأما على قول الجرة فيلزم تمويز سلاة الكائن فى الشمال مشلا إلى المبات الثلاث , لأنها كلا 
جهات الكعبة , والسمت غير مراعي على هذا المذهب ؛ رإئما اليد ين مراءة الجهة والسسى : 
حادد بثال مندمى فى كتاب الاحياء فلا نطول بذكرء . والتحقيق عند فتوى : أن اتير مع 


| الخبط من عدم 


() قال عمرد رجه اق 1 3 1 
هذا ما أجيب ب عن قوله قالى ( لن تصير عل طنام واحد ) مع أنه متمدد وهو المن والسلوى ٠‏ فقيل انهم أرادوا 
أنينا من طنام التزقة بدا مام الفلاحة والأجلاف ء فنا تعد الطامان المذكورن فى الرعية جملوعا ناا 
واحدا ٠‏ وهذا المنى فى لنكار الطمام بلغ لأتهم لم يكتفوا فى [تكاره يقوهم ( لن تصير عل طنام ) حت 
بقولم ( واحد ) والزغشرى عنه جواب آآخر سلف يمكاته 


تفسير سورة البقرة ‏ الآأيات 144-145 


قلت :كلنا القبلتين باطلة عخالفة لقبلة الحق , فكاتنا يحكم الاتحاد فى 


(يعرفوته) يعرفونرسول التدصل ته عليه وس|معرقة جلية بيزون بينه وبين غيره| إصف 
المعين المشخص لاكايمرفون أبنا.م / لايشتبه علهم أ بنام وأبناء غيرهم . وعن عمر رضى الله 
عنه أنه سأل عبدايته بن سلام عن رسول ايته صل اه عليه وس فقال : أنا أعلم به منى بابى . قال : 
ول ؟ قال : لآنى لست أشك ف مد أنه نى . فأما ولدى » فلمل والدتهعانت» فقبل عمر رأسه 
وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر لان الكلام يدل عليه ولايلتبس على السامع . ومثل هذا 
الإضار فيه تفخم وإشعار بأنه لشبرته وكونه علاً معلوما بذير إعلام . وقيل الضمير للسلم 
أو القرآن أو وقوله (؟ا يعرفون أبناءم ) يشهد للآول وينصره الحديث عن 
عبدالته بن سلام . فإن قلت :لم اختص الابناء" ؟ قلت : لآن الذكور أشبر وأعرف ٠‏ دهم 
لصحبة الآباء ألزم » و يقلوجم ألصق نهم جاستثناء لمن آمن منهم » أ ولجباهم الذين 
قالوا : يقال فهم : (وملهم أميون لايعليون الكتاب) الحق من ربك 4 محتمل أن يكو نالمق 
خبر مبتد! حذوف . أى هو الحق . أومبتدأ خبره (من ربك) وفيه وجبآن : أن تتكون اللام 
للمهد , والإشارة إلى احق الذى عليه رسول الته صل انه عليه وسل » أو إلى الحق الذى فى قوله 
لبكتمونالح . أى : هذا الذى يكتمونه هوالحق من ربك , وأن تتكون للجنس على معنى الحق 
من اله لامن غيره . يعنى أنْ الحق ما ثبت أنه من انقهكالذى أنت عليه » ومالم ثثيت أنه من الله 

ل . فإن قلت : إذا جملت الحق خبر مبتد! فا محل من ر بك ؟ 
قلت : يحوزأ يكون خبرا بمدخبر , وأن يكون حالا. وقرأ على" رضىالقه عنه : الحق بك 
7( لل ةرح اله 1 الخ .قال أعد رجه الله : فى 
كلامه هذا عل أن الاناث لابدخلن فى لظ الابناءيا يدغلن فى لفظ الآرلاد » ولييى الآمى كذلك » بل اللفظان سواء. 


فى شمول الاناث , ولذلك يدخلن فى لفظ الراتف إذا وتقعل بتي وبى بيه .يا يدغلن فى لفظ الآولاد . هذا مذهب 
الامام مالك رضى الله عنه - 


تفسير سورة البقرة ‏ الآيات ١49‏ - 164 05 


على الإبدال من الأول أى يكتمون الح , الحق من ربك : (إفلا تتكرنن مرن الممترين 
الشاكين فى كتتانهم الحق مع عليهم ٠‏ أوفى أنه من ربك ل ولكل» من أهل الاديان الختلفة 
(إوجهة) قبلة .وف قراءة أنى”: ولكل قبلة إإهو مو اهام وجهه . خذ فأحدالمفعولين . وقيل 
ل أ ات مولي إياه. وقرئ : (ودكل وجهة) على الضافة . والمنى وكل وجهة 
الله موليهاء فريدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت وازه- أبوه ضاريه . وقرأ ابن 
عامس :هو مولاها , أى هو مولى تلك الجهة وقد وليها والمعنى : لكل أمةقبلة تتوجه ليها . من 
ومن غيرك لإفاستبقوام أنتم <(الخيرات) واستبقوا [لها « غير من أمى القبلة وغيره . 
ومعنى آخر : وهو أن يراد : لكل منكم يا آمة مد وجهة أى جهة يصلى إلها جنوية أو شمالبة 
أو شرقية أو غرية فاستبقوا الخيرات لإأيما تكونوا يأت ب لله جميعام للجزاء من موافق 
وعنالف لا تعجزونه . ويحوز أن يكون المعنى : فاستبقوا الفاضلات من الجهات وهى الجهات 
المسامتة للكعبة وإن اختلفت ء أينما تكونوا ., من الجبات الختلفة يأت بك الله جميما بجمسم ويجمل 
صلواتم أبالل ةر مانم مون ادك ادح ترام 


ث خرجت ) أى ومن أى بلد خرجت للسفر ل فول" وجبك شطر المسجد 


(0 قره + واستيقوا إلهاء لله راسبقوا. ‏ (ع) 


تفسير سورة البقرة ‏ الآنات -١4‏ 6و1 


0 
يكون حجة لاحد من اليهود إلا للعاندين منهم القائلين : ما ترك 1 
دين قومه وحبآ لبلده : ولوكان على الحق للزم قبسلة الانياء . فإن قلت : أى حجة كانت تنكرن 


للانضفين متهم لولم يحول حت احترز من ةلك الحجة ولم يبال حجة المعاندين ؟ قلت :كانوا يقولون 
ماله لاحل إلى قبلة أيه إراهم كا هو مذكور فى نعته فى 5 
الحجة على قول المعائدين ؟ قلت : لانهم يسوقونه سياق الحجة . ويحوذ أن يكوت المنى : لثلا. 
يكون للعرب علي حجة واعتراض فى ترك التوجه إلى الكمبة التى هى قبلة إبراهيم و |" 

أ العرب . إلا الذين ظليوا منهم وممأهل مكة حين يقولون : بداله فرجع إلى قبلة آنانه ٠‏ 

أن يرجع إلى دينهم . وقرأ ذيد بن على رضى القه عنهما : ألا الذين ظدوا منهم ٠‏ على أن ألا للتبيه 
ووقف على حجة , ثم استأتف منها ل فلا تخشوم 4 فلا تنحافوا مطاعلهم فى قبلنكم فإنهم 


لا يض رونك لإواخشو ىع فلاتخالفوا أمرى وما رأيته مصلحة لك . ومتعلق اللام مذوف , 
منثاة ولإتماى النعمة عليكم وإرادتى اهتداءك أم تك بذلك ؛ أو يمطف على علة مقذرة كأنه 
قبل . واخشونى لارفقك ولاتم” نعمت عليك . وقيل : هو معطوف على ( اثلا يكون ) . وى 
تمام النعمة دخول الجنة » 7" وعن عل رضى الله عنه , تمام النممة الموت على الإسلام » 
فى الدنيا بإرسال الرسول ؛ أو بما بعده: أى كا ذكرتك بإرسال الرسول لإفاذ كرو بالطاعة 
إأذىع لثواب واشكروالى / ا تكفرون ” ولاتجحدوا 
1 يأ عأ ون كيف حافر ف حياتهم 
احيم ؛ فيصل إلهم الروح 
والفرح دكا تعرش النار ادع أره 0 0 العر نيار .وعن مجاهد 
برذقون ثمر الجنة ويحدون ريما وليوا فيا - وقالوا :تجوز أن يجمع القه من أجزاء الشييد جملة 
فيحييها وبوصل إإلها النعيم وإ نكانت ف حجمالذ نزلتفىشهداء بدر وكانوا أ بعةعشر . 


(:) أغريه أحد واترمذى واليدار من حديث مماذ وسيأ فى سورة الرحن . 


الآيات 166 - اها 


تن لواف ولج 


الذين إذَا أصَْيْمم مصيبة كالوا إنا بش وَإنا 


عَلَميْ صلرات من ريم وَركمَة وأو 


الممتدوت م 


جع عدد المصيبة جبر الله «صيبته وأ. 
جع ببة ج يبته وأحسن 


سراج رسول القه صل اته عليه وسل فقال 


م أن رحمتهممهم ىكل حال // 
عليه نفوسهم . (و تقص) عطف عل (ثىم) أو على الخوف ٠‏ بمنى : وثىء من نقص الآموال 
ارسول اللءصيل الته عليه وسل, أولكل من يتأن منهالبشارة . وعن الشافى 
رمه التهفى لوف : خو فاته . والجوع ؛ صيام شبر رمضان ؛ والنتق صم نالأموال : الزكوات 


والصدقات . ومن الانفس : الامراض» ومن الثرات ؛ موت الآولاد *" . وعن الي صلى اله 


عباس ء قال فى قوله 
عند المصية أحرز ثلاث خمال 


ذكرها. إلا وقد تقدمت لمم قبل ننه 


أن يعبر عنالصدفةيا 


ابقرة - الآية م19 


70 


عليه وسل ,إذا مات ولد المبد قال اله تعالى لللائكة : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون :لم 
قال عبدى ؟ فيقولون : 


فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه ؟ فيقولون : نعم . فيقول اه تعالى : ما' 
حمدك واستزجع ٠‏ فيقول اقه تعالى: ابنوا لمبدى بيدا فى الجنة وسعوه بيت الحد © . والصلاة : 
الحنو والتعطف . فوضعت موضع وجمع يينبا وبين الرحمة .كقوله تسالى : (رأقة ورحمة) 
(رؤف دحم ). والممنى : علهم رأفة بعدرأقة . ورحمة أىّ رحة . (إ وأولئك م المهتدون» 
الطريق الصواب حيث استرجعوا وسليوا لآم الله. 


كلا جنا 


أن يلوف يما ومن تطلوع حيرا 6 

والصفا والمروة : علا نللجبلين »كالصمان والمقطم , والشعائر : جمع شميرة وهى العلامة ‏ أى 
من أعلام مناسكهومتعبداته : والحج : القصد . والاعتيار : الزيارة . فغلبا على قصدالبيت وذيارته 
للنتكين الممروفين : وهما فى المماى كالتجم والبيت فى الاعيان . وأصل « 
فأدنم . وقرئ (أن يطوى) من طاى . فإن قلت :كيف قيل إنهما من شعائر 
عليه أن يطوف مما ؟ قلت :كان على الصفا أساف ؛ وعلى المروة نائلة . وهماصنان » يروى أنهما 
كانا رجلا واسرأة زنيا فى الكمية. » فسخا حجرين فوضما عليما ليعتير مهما ؛ فليا طالت المدة 
“عبدا مندون الته. فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما: فلا جاء الإسلام وكسرت الاوثان 
كره المسليون الطواف يينهما لاجل فمل الجاهلية وأن لا يكون علهم جناح فى ذلك ٠‏ فرفع عنهم 
الجناح . واختلف فى السمى » فن قائل : هوتعاوع بدليل رفع الجتاحوما فيه من التخيير بين الفعل 
والثرك. حكقراه : (فلاجناح علهما أن يتراجما) وغير ذلك . ولقوله ومن تطوع خيراً) 
كقوله رفن تطؤع خيراً فهو خير له) ويروى ذلك عن أذس وابزعباس وابن الزيير » و نتصره 
قراءة ان مسعود : فلا جناح عليه أن لايطوف يما . وعن أنى حنيفة رحمه الله أنه واجبو ليس 
بركن وعلى تارك دم . وعئد الأو لين لاشء عليه . وعند مالك والشافعى : هو ركن » لقوله عليه 
السلام اسعوا فإن لت كتبعليك السعى» *" وقرئ : ومن يطوع بمعنى : ومن يتطوع ٠‏ فأدنم ٠‏ 


سح فذا كرما لل تعالل فى سباق الابتلاء الموعوه با عبر عن الركاة سيلا لاخراجها عل المكلف 9ن إذا استشمر 
عليه يها سحت تق فتلك - 


المرش من لله تال وتمو مله يلك 
() أغرجه الرمذى وتاك وآغزه عد وكيردين عديق ءوتن ابن حيانا. يدداة 
البق فى الشمب مرفوعا وموقوفا .. 


(:) أخرجه الابراتي منحديث اينعباس رضواقه عنهما : سثلرسول الت صلاقه عليه وسل عام حج عن حت 
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.وف قراءة عبدالته : ومن يتطؤع 


يكتمون م من أحبار البود 9إما أنزلننا فى التوراة من البينات يي من الآيات 
الشاهدة على أ محمد صل الله عليه وس (إوالمدح لمداية بوصفه إلى اتباعه والإمان به 
لمن بسدما ينام ولخصناء اناس فى الكتتاب) فى التور 
ولااشتبا فل دس اد وا إل ذلك امبين الملخص فكتموه ولبسوا ع الئاس (أولتك 


هلم ندع فيه موضع إشكال 


(وأساحوا ماأفسدوا منأحوالحم » وتداركوا مافرط هنهم لو ينوم 4 ما ييئه ان فكتاهم 
وا الناس ما أحدثره من توبتهم ليحوا حمة الكفر عنهم , ويعرفوا بِضدّ ما كاثوا 


0 عل اسم ا 5 


كره . زرا ادا لطبرانىوالدارةعتى والحا م من رواية عيد الله بن المؤمل ع نسمريق, 
هبد الرحين ابن نيس عن عطا. تمراة قات : رأ 

1 يطوف بين السفا والمروة واناس بين يديه ٠‏ وهو وراءهم يسعى حتى إثى لآرى وكبتيه 

ا يفول « اسموا فان نقه كتبعليكم السعى» وعبيد التهضعيف . وأخرجه الحالم منطر 


جدته صفية بنت شبية عن حببية يفت أ 


اله صلاله عليه وسلم 


الس ؛ وفو 
آغر عنعبداله بنشيه عن 
ل الله 
1 سل اه عليه ول وإذا هو يسي ٠‏ ويقول لأحايه واسموا فان ات كتب علي لدعم 0 
دية قالت نظرت إلى روا 


ك ‏ اطلمت يكرة بين السفا والمروة أشرفت عل 


والثثى منعيف , وأخرجه الطيرائى من رواية يد بن عبد الرحن عن اتتتى بن الصباح فلم يذكر ملك . 
ع كفا - 0 
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فاعل ل ف التقدير»كقواك يبت هن ضرب زيد وعمرو ٠‏ 0 ري 


وَالْأَرْضٍ واخيكاف ا 


>2 
س . فإن قلت : قوله و بث”فها م عطف ع أنزل أمأحيا ؟ قلت : الظاهر أ. عطف 
خل تحت حكم الصلة + لآنّ قوله ( فأحيا به الارص ) عطف على أنزل » فاتصل به 
وصار ارا ججيعا كالثى 0 ا وناآ ل فى الأدض ا كل دأبة. 


(1) قله ه ويميون بالحيا » فى السحاح 


لا والمحاب المسخر م حخر || 
1 يعقاون) ينظرون بعيون عقوم وا 
النى" صل الله عليه وعلىآ له وسل ه ويل لمن قرأ 


ا . وقرى : والفلك ؛ ب 


5 واستدلةيق 

يخضمون لم تمظم انحبوب ( . ب ألله' كتعظم 3 
على أنه مصدر من المبى للبفعول . و[ 0 لآنه غير ملس 
بون إليه ؛ فإذاركبوافى 


الله أى يوون يينه وينهم فى محبتهم » لآنهم كابوا يقزون بالقه 


الفلك دعوا اله مخلصينله الدين ( أشدّ حباً ته م انهم لايعدلون ؛ مخلاف المشركين 
فإنهم يمدلون عن أندادهم إلى الته عند الشدائد عون إليه وخضعون له ويحملونهم وسائط 


نهم ويينه, فبقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند القه الصثم زمانا ثم يرفضوته إلى غيره » 
أو يأ لون أ كلت باهلة إلهبا من حيس عام لجاعة لذ ظلبوام إشار إلى متخذى الآنداد 
أى لو بعل هؤلاء الذين ارتكبوا الظل العظيم بشركهم أن القدرة كلها قه على كل ثىء من العقاب 
والثواب دون أندادم ويعلبون شدّةعقابه لاظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة » لكان منهم 


7 


أحد : الصدر عل هذا 


() قال مود رحه لله 
مضا إلى المثمول كالآول ٠‏ 


٠‏ يحبوتهم كب انه < يمظاموئهم كا يدظم ته 
هذا القاعل مسمى وتم منى للفامل عند فكد من لبيك . 
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مالا يدل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العم بظلهم وضلاهم ٠‏ خذف الجواب ك1 
فى قوله ( ولوترى إذوقفوا ) » وقولم : لو رأيت فلانا والسياط تأخذه . وقرئ : ولو ترى» 
بالتاء على خطاب الرسول أوكلمخاطبء أى ولو ترى ذلكلرأيتأمسا عظما . وقرىٌ : إذ يرون ٠‏ 
عل البناء للفمول . وإذفى المستقبل كقوله : ( ونادى أصحاب الجنة ) - ل( إذ تبرا) بدل من 
يرون العذاب ) أى تبرأ المتبوعون وهمالرقساء من الاتباع . وقرأ مجاهد الال على البناء للفاعل 
والثانى على البثاء للمفعوا أى تبرأ الأنباع من الرؤساء لإورأوا المذاب) الواو للحال؛ أى 
م العذاب وإ وتقطعت م عطف على تبرأ . و ل الاسباب) الوصل الى كانت 
ينهم : من الاتفاق على دين واحد , ومن الآنساب» وامحاب ؛ والأتباع : والاستتباع ‏ كقوله : 
( لقد تقطع ييدكم ) (ر) فسواتى ولذلك أجيبءالفا: الذى يحاب به الى .كأنه ق 
لناكرة فنتبرأ منهم( كذلك م مثلذلك الإراء الفظيع (بريهم اه أعماهم حسرات) أىندامات 
وحسرات .ثالث مفاعيل 8 ومعناه أن أعمالم م تنقلب حسراتعلهم فلا يرون إلاحسرات 
57 أعالم (إذما م بادجين) م عنذك ف قوله: 


ان 


فى دلالته على قؤة أمرم فيا 
يأ آدسن كوا يان 


لج» قال أحد رحه لله : أند ما أخق 
ورب صدره كلات فهر ينفس عن نفسه خناق اف أمثه فى بعش الأحيان , 
عل أن اعد ق انار إلا الكائر ٠‏ وأما العامى - ون 
الرعد ٠‏ ووتعه الالالة مثها على ذلك أنه صدر ايلا يشمي 
© 5011 رى مواضع بست ل فيا عل الحصر بذاك , 
) أن معناه لا بر إلا عم وأن المذكر علهم 
إن ) أن مناه المصر أنه 


من الثار فى مؤلاء التكفار دون غيرهم 


لاختصاصههم , ومعنده ببذه الثاية ي لأثالساة وإن غلدرا على زعه 


إلا أالكفار أحق بالخلرد وأدخل استحقاتهثهم . فسبحان منأمتحته ببذءالحنة عل حذ قم رفطلته ٠‏ 


واقمر ل لترفيق * 
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لحلالام مفمول كلوا ؛ أو حال ما فى الأرض ( طيبا/ح طاهرا منكل شبة (ولاتتبعوا 
خطوات الشيطان) فتدخلوا حرام » أو شبة ؛ أوتحريم حلال ؛ أو تحليل حرام . وس نفب» 
التبعيض ؛ لان كل ما فى الارض ايس بأ كول . وقرئٌ خطوات بضمتين » وخطوات بضمة 
وسكون : وخطؤات بضمتينوهمزة جعلت الضمة ع الطاءكأنها على الواو ؛ وخطوات بفتحتين » 
وخطوات بفتحة وسكون . والخطوة : المرة من الخطو . والخطوة: ما بين قدى الخاطى . وها 
كالغرفة والغرفة ‏ والقبضة والق ال : اتتبعخطواته : ووطئعلعقبه. إذا اقتدىيه واستن 
بسن لإمبين) ظاهرالعداوة لاخفاء به (إنما يأمرك ع بيان لوجوب الاتباء عن اتباعه وظوور 
عداوته . أى لايأمرك عخي قط إنمسا يأمسكم « بالقبيح (إوالفحشاءم ومايتجاوز الح 
فى القبح من العظائم , وقيل : السوء مالاحد فيه والفحشاء: مايجب امد فيه (إوأن تقولوا على 
الله ما لاتعيوني وهو قولك : هذا حلال وهذا حرا عل . ويدخل فيدكل ما يضاف إلى 
اله تعالىئما لايجحوز عليه . فإنقلت , كيف كان الشيطان آمى! مع قوله : (ليس كليم سلطان)؟ 
شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمى الآمى دكا تقول : أمستنى نفسى بكذا . وتحتنه رض إلى 
أن منه بمنزلة المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ؛ ولذلك قال : (ولأمرنهم فلييتكن 
آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الته ) وقال الله تعالى : (إن النفس لاقارة بالسوم) لماكان 
الإنسان يطيعها فبعطها مااشتبت . 
َإَِا قبِلَ كم آتْبِا انول آنه كَثوا بن 
أدَ لكان ابام لآيَمقلونَ : 
لللم) الضمير للناس . وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء على ضلالم , له 
لاضال أضل من المقلد » كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحق ماذا يقولون . قبل :هم 
المشركون . وقيل : هم طائفة من الييود دعام رسول القه صل الله عليه وس إلى الإسلام فقالوا : 
لابل تتبع ماألفيئا عليه آباءنام فإنهم كانوا خيرا منا وأعل وألفينا: ممعتى وجدناء بدلييل 
قوله: (بل تتبع ما و. عليه آباءنا ) . (إأو لوكا آباؤ مم الواو للحال , والهمزة ممنى الرة 
والتعجيب : معناه : يقبعوتهم ولو كان آبام لايعقلون شيئا من الدين ولابتدون للصواب . 


وَمَثَلُ لذن كتَرُوا كََلٍ الدى 
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لاب من مضا عذوف تقديره . ومثل داعى الذي نكفروا ِ( كثل الذى ينعق )أو : ومئل 
الثن كفروا كيائم النى و | - فأتهم و 
الدعاء إلاجرس النغمة ودوىالصوت. من غير إلقاء أذمان ولا أستبسار كاز فق بالهائم» 
الى لاتسمع إلادماء الناعق ونداءه الذى هو تصويت بباوذجر لما »و لاتفقه 
كا يفوم العقلاء يمون . ويحوذ أن يراد ما لايسمع : الاصم الاصلخ ٠‏ الذى لاابسمع من كلام 
والتصويت لاغير ؛ من غير فهم للحروفي . وقيل معناه : ومثلهم 
فىاتباعيم آباءع وتقليدم للم «كثل اليائم ابلاتسمع الاظاهر الصوت و لاتفهم ماتمته . فكذلك 
هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حاهم تقبو أن على حق أم باطل ؟ وقيل معناه : ومثلهم ففدعائهم 
اللاصنا مكثل كا بما لايسمع . إلاأن قوله (إلادماء ونداءم لايساعد عليه » لان الاصنام 


ات مارذقنا م ) من مستلذاته ٠‏ لآنَ كل مارذقه الله لا ايكون إلا حلالا 9 
(داشكرداتة) الذى دذقكرها كد تعبدون) إن صح أدكم تخصونه بالعبادة . 
وتقزونأنه مولى النعم وعن النى صلى انته عليه وسل : ٠‏ يقول اه تصالى : إنى والجنّ والإنس 
فى نبأعظم , أخلق و 'يعبد غيدى وأرذق وتشكر غيرى 9 . 


(:)_للااخطل ب ونيق ينعق نميا بالميئ امهم إذا صوت بنت.ه . ونقق الثراب نتن بالعجمة- إذا اح . 
أى ؛ صوت النشنك ياجرير , واكاتف بذاك عن القاعر فلسى من أغلرا ‏ لما أنت راعى غلم . نت 5 
انقنك ووغاتك و فى القضاء الحالى عن النانس لالا وكذ با . لاهدى وصدةا يا تزعم » وذمه جرير بقوله : 
وانظلى إذا تتح فترى 2 حك استه وتئثل الأعثالا 
ور عليه الأخال 
قوم إذا استبح الآحبافطهم 2 ظرا لأميم يرل عل قار 
(+) قوله دكل ما برزته الله لا يكون إلا حلالا » هذا عند الممتزلة ٠‏ أما عند أهل السنة فقد يكون حراها .. 
كا بين فى موضعه ٠‏ (ع) 
(6) أخرجه الطبراتى فى مسد الصامبين واثييق فى الدعب من رواء نا مفوان أبن حمر . حدثى 
عبد الرحن بن جبير بن تقير ٠‏ و مع ان إواانات ف جسرااة ب انال 
وجل « إلى والمن والائس ..- » فذكزة سوار 


تحرام بو إن كرم لأهل” به 
لغير الله أى رقع به الصوت الصتم ٠‏ أهل الجاهلية : باس اللات والعزى لإغير با 
على مضطز آخر بالا. 3 


قال رسول الله صل اله عليه وس : «أخلت لنا ميتنان ودمان, . 2 ؟ قلت : قصد 


يتعارفونه فى العادة . ألا اثل إذا قال : أكل فلان ميتة » لميسبق الوم 
إلى السمك والجراد ‏ كلو قال : أكل ل سبق إلى الكبسد والطحال ٠‏ ولاعتبار العادة 
والتعارف قالوا : من حاف لايأكل للها فأكل مكالم يحنت وإن أكل ما فى | 
تعالى : (إلنأكلوا منه ما طريا) وشبهوه بمن حلف لابركب داية فرك بكافرا 
الله تعالى دابة فى قوله : (إن شر" الدواب عشد الته الذدن كفروا ) . فإن ةلت : فاله ذكر لم 
لنزير دون تممه ؟ قلت : لآ الشحم دا فى ذكر الم , للكونه تابما ل وصفة فيه بدلييل 


يدون أنهي 


رليك تايأ طون فى “وني 1 


الدم : إذا أكل الدية الثى هى بدا منه . قال 
> م ل ل م 
هأ كلت دما إن لم ارء 
() أخرجه أحد والعافتى . وابن ماجه والدار قنتى مز حديث ابن عمر رضى القه عنيما ٠‏ 


خذيا واسلى أن ليله خم بمودى فنثما لله لاندر 
أكلت دنا إن لم أرعك بشرة 2 سبيدة مهوى اقترط علية النشر 
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وقال: © 


. يَأ نكل كي !6 ٠‏ 
أراد ثمن الإكاف : ف 0 
أهل الجنة فى تتكرمة الته إنهم بكلامه وتدكتهم بالثناء علهم . وقيسل : ننى الكلام عبارة عن 
غضبه علهم كن غضب على صاحبه قصرمه وقطع كلامه . وقيل : لايكلمهم بما بيحبون؛ 
ولكن بئحو قوله : (اخسؤا فها ولاتكلمون) . فا أصبرمم على النارم تعجب من حاهم 
فى التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة منهم , يا تقول لمن يتعرّض لما يوجب غضب 
السلطان : ما أصيرك على القيد والسجن تريد أنه لايتعرض لذلك إلا من هو شديد الصير 
على العذاب . وقيل : فا أصبرم ؛ فأى ثىء صبرم . يقال : أصبره على كذا وصبره بمعنى 


7 لأعرابتزوج امرأة فلم توافقه 4 : إنحى دمشق سريمة موت النساء : خملها إلهاوقال لها ذلك ؛ ونزل 
وهى مدينة بالشام - مثزلة الماقل فناداها . والظامر أن هذا الاتزيل من باب الاستعارة المكنية والنداء 
تخبيل , وكذلك الآمى بالم , والمرور : المثى , فاستاده اليل مماز عفل من الاسناد للرمان . وهو فى الحقيقة لله 
العش ٠,‏ . عن موتما.. والمودان : طرف امش ٠‏ وججمل 
الله كيلة الندر عنده العدة ترقها ونه والتشوق إلها ٠‏ ثم فت إلى خطابرا ودطا على نفسه بقوله : | كا. 
أى دية , لأتها ندل الام وأخذها عار عند العمرب لاس الت رك إنننا درن ثثآر . وإن لم أرعك + 
من راعه يروعه إذا أعافه . والمراد أنه ينيظها بتروج مضرة عليها جميلة طريلة المئق ٠‏ فبعد مهوى الفرط : كناية عن 
فلك . اقرط : حل الأاذن ٠‏ مسقطله من المدكب . والنشر : الرائعة اللي أن ماعل نقنه 
بالجدب حتى يماج لقصد التوق وأ كل دمها . وكذلك كانت تفمل الجادلية فى الجدب . ويحتمل أن المراد : شربت 
عل الممنتع عنده دلالة عل تحفيق اقتزوج , لا* يرجع إلى أن عدم التذوج متتع كا أن شرب الدم 
تع ٠‏ ونظيره ما ألعبه أبو ياس 

نالك عم [نما أنت حية إذا هلم ختل تمش آخر الممر 

ثلائين حولا لاأرى منك راحة 0 النك فى الانيا لأنية الممر 

دعق غذيها لا تفتك قلي تمر بعودى نشبا ليله القدر 

ان أنظلك من عمس صبة مالما 2 تكنمن ناء ناسل يغنة المتر 
ولمل , العمر » فى القئية الأول من الدهر . ومنك هائره يدل من همرة إن عتد البصربين , وعند غيرهم أله : 
له إنك . ويضة العقر : زعمرا أنها يعنة الديك لابرض فى مره غيرها ٠‏ وقيل : هى مثل لما لاوجود له ألا . 
فالعنى : أنه يتروج جيلة لا يتزوج غيرها : أو أنه لا يتروج أصلا . وصبة هى امرأته . 

0 نت فا أعرة علط بان عل ايه اانا 
الأحجرة : امير . والمجاف: المهازيل . والأكاف + البرذعة ؛ فالمراد : بأكلن كل ليلة علفا مشترى بثمن إكاف ٠‏ 
8 الأكاف نم يعترى بشمنه علفا ها , فأوقع الأكل عل الأكاف يواسي » ول يع براذه احعتا عن 
العمل . وريمكن أنه مجرد تقديم , وإتها خص الاكاف لاختصاصه بالمير . 
(1) قرله دكل لية إكافا » هو ما يوضع على ظهر حار عند ركريه أو تجميله ٠‏ أقاد الصاح ٠‏ (ع) 


نى المضى قهو حقيقة واقبا. لللاء 
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وهذا أصل معنى فمل التعجب 0 الكانى أنه قال : قال لى قاغى العن عت ٠‏ 
اختصم إلى" رجلان من العرب لخلف أحدهما على حق صاحبه ققال له : ما أصبرْك على الله » 
1 : ما أصبرك على عذاب الله لإذلك بأن القه نزل). أى ذلك المذاب بسبب أن الله نزل 
هائزل من الكتب بالحق لإوإن الذين اختلف وام فى كتباقدققالوا فى بعضها حق وفى مضا 
باطل وهم أهل الكتتاب إإنى شقاقع فى خلاف ل بعيدم عن الحق ٠‏ والككتاب لاجنس , 
أو كفرمم ذلك ببب أن الته نزتل القرآن بالحق كا يعلدون » وإن الذي اختلفوا فيه من 
المشركين لبعضهم : حر » وبعضهم : شعر ؛ وبعضهم : أساطير ‏ لفى شقاق بعيد . يعنى 
أن أوائك لولم مختلفوا ولم يشاقوا لما جسر هؤلا. أ. 


وين اباس أركثيك ال 1 

(البري اسم للخير ولكل فمل مرضى”لإأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخطاب 
لاهل الكتاب 27 لان الهو 'تصلى قبل المخرب إلى يبت المقدس , والنصارى قبل المشرق . وذلك 
أنهم أ كثروا الخوض فى أمس ل رسول انه صب الته عليه وسلم إلى الكمبة ؛ وعم 
كل واحد من الفريقين أن البر » فرة علهم . وقيل : ليس البر” فيا أتم عليه فإنه 


منسوخ خارج من البن ولك ال ها نييئه . وقيل: كثر خوض المسلبين وأهل الكتاب فى أ 

(1) قال عمود رحه الله : « الخطاب فيه للهود وانشارى ... الح » . قال أخد رحه الله : هذا منقول من 
المبرد» مصمى يسام الرد . فآن فيه إبهاما بأن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهاد ه وأنه مهما |: 
قياس اللنة مازت اقثرا فى المرية واقثة . وهذا خط عض ٠‏ القرا آت سنة 
لامال قها الدراية . على أن البى يالغ خروة فصاحة الآبة إلا عل القرا آك المتفيحة , 
لأف الكلام مصدر يذكر البر الى هو 1م ذكر البر الذى هو الوصف لايك 


بر من آنن » أوجه وأحسن 


قرلا واحدا , 


3 تفسير سورة البقرة ‏ الآية //1( 


القبة فقيل : ليس البر” العظم لد 


ولكن الب" الذى يحب الاهتيام به وصرف الهمة بر" من آمن 


لإعلى حبهي مع حب المال والشح بهءكا قال ابن مسعر: 
العيش وتخثى الفقر , ولا تمبل حتىإذا بلنت الحاقوم قلت لفلا ن كذا ولفلا نكذا 2 . وقيل: 


فا تجول عل بر تطيف به احنيئان إصنار وإ كار 
لاننأم الدعربث كا ذكرت 0 لما هى إقيال وإذبار 


6) 


يرما بأوجد منى حين فارتتى صخر وللدعر إحلاء وإمرار 

الغنساء ترئى أعاها صخرا . والعجول : قنافة لتى أسقطى حاها قبل ثمام شهرين ٠‏ وى فقدت رادها بنحر أو موت 
البو : جلد عدو تدر قناقة لجله ٠‏ وقيل : ود اقافة ‏ وطاف به يطوف ارقا وطرانا رطرفانا , إذا دار حوله 
رطاف عليه بيليف طيفا , إذا أقيل عليه . وقد تعمل كل موضع الآخر , أى شحرم حوفه ٠‏ ويروى : تحن ل ٠‏ 
وإصفار و( كيار : بدل من حنينان . ويروى : إعلان وإسرار . والمم: 
أو الاصذار الحنين على الوك السنير , رالا كبار على الكبير , كذا 
انصب بتسأم أى : لاثمل طول الدعر ما كر من 1. 
المعلوم من قطيف ٠‏ ويروى بدلهذا الع 
» ترقع نانفك حت إذا ذكرت ٠‏ أىترعى مدة ففها عنه ٠‏ فاذا تذكرته فائما 

أو هى نفى الاقبال والادبار مبالغة . أى تلقنت تارة أمامها وار 
المراد إفبال اتبار وإدبار اقبل وعكسه ٠‏ ويمكن 


وعد : غير أن فيه عديها وناعيا ٠‏ 
الكن غير مافسرته بالواره ٠‏ والدمر ع 
عه البر, أله جز الث . ويمكن عردم عل التية. 
نى إذا ادكرت » وأسإذتكرت أىتذكرت ٠‏ ويروى. 
قال وذاتإدبار ٠‏ أومقبة 
بي عن الرعى ٠‏ وقيل 
جيه استقلال المدة , أى فاعا مدة الدهر [قبال وإدبار دائرين 
اق ٠‏ لكن لايظهر على الرواية لثانية . ويوما : نصب بأوجد 
اك نيا على أن المراد باليوم مطلق الزمن غاليا . و بأوجد : 
إلى لخي » وغية لنب بأرجذا لها ورجهه 
من وجدىحين الفراق , فالأول الاثول لثائى 
أحل اقثىء وأع ء صار لوا وصار مرا ٠‏ ويحوز أنهما متعديان .. 
آخرى . قالاحلاء والامرار استمارتان لذلك * 


اللاي 


يبقولما : وللدغر إعلاء وإمرار 
والراد : أن دعر ينم الي 

() موقوف , كذا أغر. 
على حبه قوى القربى ) 
اراق والخاك ره 


عبد الرزاق عن قتورى عن زيد عن مرة عنه . قال فوله تعالى : (وآنى المال 
أن يزتيه » قدكره إلى قوله « ويخثى الفقر » ولم يذذكر مابعده . ومن طريقه أخرجه 
نيم فى الحلية - فى ترجة سمر فأخرجه من طريقه عن زيد به . وقال مكذا رواه حت 


ين صدقة . وعلى ذى رك 
: , أقضل الصدقة على ذى الرحم 

والمراد لتر را هم لس الإااسن .والمسكين : 
انه لانىء له ءكالمسكير : للدائم الكر لإ ابن السييل) المسافرٌ 
.لسلا س1 كا يقالللص القاطع : ابنالطريق . وقيل 
8 السائلين 4 المستطعمين ل م للسائل 


نميف رراء الطبرى من ثلاثة طرق عر زيد موقونا ٠‏ ول بكر أحد مثيم ولا ثيه لل وإتما هر فى حديث 
أنى هريرة . انفق الدبشان عليه يلنظ « قال رجل للتى صل انه عليه وس يارسولاته , أى السدقة أفضل ؟ قال 
أن تصدق وأنت صميح شميح تأدل الى وتضشى الفقر ولا تمهل حنى إذا يلف الحلفوم فلت لفلان كذا ولفلان كذا 
وقد كان لفلان © . 

() أغرجه النانى رللرمذى واين ماج وايدحبان والهاسم وأحد واين أنى عية والدارى كلهم من حديف 
سلان إن عامى بلفظ . الصدقة على السكين حمئة 
أخرجها الطبراق 

(م) أخرجه عبداارزاق والحالم والببقى والطبرانى من رواية أبن عبيئة عن الزهرى ٠‏ عن حبيد بن عبدالرحن 
1 اي ابراه بن يزيد الم عن الزهرى 
. وأخرجه من طريق عقيل عن الزهرىمرملا . لم بذكر أبا هربرة ورواه أعد 
من رواية سفيان بن حسين عن الزهرى عرأبوب بن بشبر عن حكم بتحزام ورواء أي مو وإحاق والطبرائى من 
طريق المجاج بن أرطاة عنه عن حكي بن بشير عن أى أبوب ٠‏ فهذء الطرق كلها تدور على الزمرى , معاختلاف 
عليه : وأحتظهممفيان بن عنبسة , وعقبل أحفظ منه . ورواته أثبه بالصواب 
ول طرى فلان عن كفسحه . إذا قطمك . والكاشح ال 


ا 


عن أأنها كتوم . بنك عتية -.ورواء أب هيد ى كتاي مزالا من 


عن سعيد بن المسيب عن أبى هر 


(6) فيه « ذى الرحم الكاح » ف ال 
ايمر اك السدارة ٠‏ (ع) 

() قرله « لآن اليل 
لله اماع زع) 

() أغرجه أبو داود من رواية فاطمة بن الحسين بن عل عن أيها عن غلى رضوان لله عليه + ومن ريراية 


إعف يد > أى يتقدم به ويرزه اللقيمين يا برعف الأآف يدم الرناف ٠‏ 


الحسين بن على , من غير ذكر إسنادهما يعبى بن أنى يعلى وقيل : يدلى بن أنى عبى : وهو يبول ٠‏ وقد 
ارواه إحاق بن راهويه من طريقه له من رواية فاطمة يقت الحسين عن فاطمة ٠‏ ورواه الطبراقى من حديث 
الهرماس بن زياد ٠‏ وفيه عثان بن فايد . وهو نميف : وقال مالك فى الموطاً : أخبرنا زيد بن أسلم كان 


ردول الله َل الله عليه ومل ‏ ذكره ووضفه: ن عدى من طريق عبد لله بن زيد بن أسلم عن أيه عن أل الح 


يد المداتى عن عطاء عن أىهريرة ٠‏ وم رضعيف ٠‏ 


عن أزعررة . وهدلة حبف د 


ب الآيتان ملم وذ 


تفسير سنو 


فا بتياع الرقاب وإعناقها . وقيلفى فك الاسارى . فإن قلت : قد ذكر إيتاء المالفى هذه الوجوه 
الركاة فبل دل" ذلك على أن تى المال حقا سوى الركاة ؟ قلت : محتمل ذلك . وعن 
الشعى : أنّفى المال حقا سوى الزكاة » وتلا هذه الآية. ويحتمل أن يكو ذلك يبان مصارف 
الركاة » أو يكون حثا على توافل الصدقات والمباز . وفى الحديث « فسخت الركاة كل صدقة , 40 


يعنى وجوما . وروى ه ليس فالمال حق سوى الركاة» ”" لإوالموفون) عطف على من آمن . 
وأخرج . «الصابرينم منصو بآعل الاختصاصوالمدح » إظرارا لفضلالصبر الشدائدومواطن 
القتالع ل سائرالأعمال . وقرئٌ : والصابرون . وقرئ . والموفين: والصابرين . و( البأسام) الفقر 
والشدة لوالضراء) المرض والزمانة لإصدقواحكانوا صادقين جادين فى الدين . 


هومفسرة لما أيمؤقوه (النفس ا 00 
وهذه خوطب با المسلدون وكتب علهم ما قبا وعن سميد ابن المسيب » ا 0 
وقتادة ؛ والثورى » وهو مذهب أنى حثيفة وأحابه 
والقصاص ثابت بين العبد والح ٠‏ والذكر والاتثى ويستداون بقواه سل الله عليه وسل 


(0) أغرجه الدار تمت 
على موقوفا 

(:) أخرجداين ماجه مزرواية أبى حزة ع الدمى عن قاءامة بقت قيس بهذا ٠‏ وترجم عليه باب ما أدى زكانه 
فليس يكنز - وقال اليبقى : والذى يرويه أصحابنا فى التعاليق ه ليس فى المال حتق سوى الزكاة , لا أحفظ 4 إسناداً. 
وقد رواه الترمذى وأبو يمل والطبرانى من هذا الوجه , بلفظ «إت فى المال ًا سوى الزكاة. قال الترمذى : ليب 
إسناده بذاك - وقد رواه بيان وإعماء 


القى : من حديث على وضى الله عنه . وإسناده ضعيف . وأخرجه عبد الززاق من قرل 


اعبل عن الشمى قال . وهو أصح . 

(, قال مود رحه الله : « مدهب مالك والشاضى رضى الله عنببا أن الحر لايفتل بالمبد والذكر لايقتل 
بالتى ... الخ » قال أحد رجه اق : وهدا من الؤتتشرى وهم على الامامين , فانهما يقتسان من الذكر للاتي 
بلا خلاف عنهما . وآما الحر والميد عندثما نهو الذى وهم الزعخشرى عتهما , 


الآيتان ودود 


المسلدون تشكافأ دماؤهم «© و بأن النفاضل غير مغتبر فى الانفس , بدليل أن جماعة لو قتلوا 
واحداً قتلوا به . وروى ه أنه كان بينحبين م نأحياء العرب دماء فى الجاهلية , وكا ن لاحدهماطول. 
على الآخرء فأقسموا لنقتانالحرثك «العبد والذكر بالانثىء والاثنين بالواحد » فتحا كوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وس حين جاء اله بالإسلام فتلت » وأمرمم أن يتباووا ", (فن 
عن له من أخيه ثىء) معناه : فن عنى له من جرة أخيه ("" شىء من العفو . على أنه كقولك : سير 
بزيد بعش السير: وطائفة من السير . ولا يصح أن يكون شىء فى معنى المفعول بهء لان , عفا ء 
لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة وأخوه: هو ول المقتول , وقيل له أخوه. لآنه لابسه., 
من قبل أنه ولى الدم ومطالبه به كا تقول للرجل : قل لصاحبك كذاء لمن يينه و 
أوذكره بلفظ الاخوة, ليعطف أحدهما على صاحبهيذكر ماهو ثابت ينهما منال+ 
: إن عن يتعذى بع نلا باللام : فا وجه قوله (فن عنى له) ؟ قلت : يتعىدى بعن إلى الجاق 
وإلى الذنب ؛ فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه . قل الته تعالى : ( عفا الته علك ) وقال : ( عفا. 


0 


(1) أغرجه أب دارد لتسائى والحام من طريق قيس بن عباد عن عل فى قمة . ررواء أبرداود وان ماج 
من رواية مرو بن شميب عن أيه عن جده . وزاد ٠‏ ويسعى بذيتهم أدناهم » وير علهم أقصام ٠‏ رمم بد على من 
سواءم » وف الباب عن عائشة : رواه البغارى فى تاريطه والدارقطى . وعن ابن عباس ومعقل بن بسار فى أبن ماجه 
رمن ماب ف المنمم الأأرسط الاق ٠‏ 

(0) لاجده. 

(م) قال مود رحه الله : « مم الآية : فن عن 4 من جرة أخيه ... الح , . قال أحد رحه لله ؛ ويقرى 
هذا اتأويل القول بأن موجب السمد أحد الأمرين من اققصاس أو الدية : والخبار إلى الول . وهو أحد القرلين 
رهما . إذ لو جعلنا موجب الممد القود على القول الآخر , لكان فى ذلك تتضييق 
والسعة وتحتمل الآية وجها آخر , وهو عود الضميرين جميما إلى الى : وقالوا. 
. البدل » كأنه قال : فن أعط خيتا من أغيه أى بدلا من أغيه . ويكرن «من » 


قرله تعالى : (إلا أن يدقون أو يفو الذى يده عقدة اقنكاح) إدا حمل الذى يده العقدة عل الزوج ٠‏ 
الدافني رضى لله غنه . ويقول أصابه . عفوء على أحد وجهين : إما من استرجاع النمف الواجب إن كان قد سل 
جميع المهر.ه وإما على دفع النصف الآخر الذى قط عنه إنكان لم يله ء فيتكرت. العفو على هذا مستعملا فو 
الاعطا. . ويقوى هذا الوجه فى أن لا قصاص فرله ( فاتباع بالممروف ) لآن الخاطب بالاتباع بالمعروف إنما مو 
الولى , فاذا جملا الضميرين له انساق الكلام سيانة واحدة إلى جهة واحدة , وصار الممنى : فن أعطى من الأولياء. 
بدلا من أخيه , قلتبع بالممروف فى طلب ما أعلى . واسا عالقه الول عن لتقاضى خاطب القائل يمسن الآداء ٠‏ 
يسم الكلام موجها إلى وجرةواحدة ٠‏ وأما على الوجه الذى فرره الرعخشرى ٠‏ فالضمير انيما راجمان إلى القائل 
وتقدير الكلام : فن عنى 4 من الفاطين عن جنابته ثىء من العفو قليتبع الولى هذا القائل المعفو عنه بالمعروف » 
فيكو الغاطب أول الآية اقائل , وآخرها الولى ‏ بحلاف الرجه الذى قردته والقه أعل . ركلا الوجوين حسن جيد ٠‏ 


تفير سورة البقرة ‏ الآيتان /م١‏ و14 


فإذا تعذى إلى الذنب والجاتى معا قل : عفوت لفلان عما جنى .> تقول : غفرت له 

ذنبه وتجاوزت له عنه . وعلى هذا ما فى الآبة »كآنه قيل : فن ع له عند جنايته » فستغنى عن ذ كر 
الجناية . فإن قلت : هلا فسرت عن بترك حتى يكون ثى. فى معنى المفعول به ؟ قلت : لآن عفا 
أعفاه . ومنه ة. له عليهالصلاة والسلام :, وأعفوا اللحى ,0 

إذا محاه وأزاله ٠‏ فهلا جعلت معناه : فن حى له من أخيه 

؟ قت : عبارة قلقةومكاتها » والنفو فى ,ابالجارات عبارة تداولة مشهورة فى الكتاب 
والسئة واستعمال الناس, فلايعدل عنها إلى أخرىقلقة نابية عن مكانها » وترى كثيراً من يتعاطى 
هذا العم يترئ - إذا أعضل عليه تخريج وجه للشكل من كلام الله على اختراع لفة وادعاء 
على العربمالا تعرفه . وهذه جرأة يستعاذ بالقهمنها . فإن قلت ؟ لم قيل : ثثىء منالءغمو؟ قلت 
للإشمار بأنه إذا عنى له طرف منالعفو وبءض منه بأن يميعن به أوعفا علهبءعض 
الورثة تم العفو وسقط القصاص ول تجب إلا الدية إفاتباع بالمعروف» فلييكن اتباع ؛ أو 
فالامس اتباع . وهذه توصية للدمهو عنه والعافى ججيعا . يمنى فلتبع الولى القاتل بالمعروف بأن 
لايمنف به ولايطالبه إلا مطالية جيلة . وليؤة إليه القائل بدل الدم أداء يحسان » بأن 
لادلا سه وذ المحم المذ كر د من العفو والدية لاتخفيف من ربكم ورحمة ) لان 
اة كتب عليم القصاص البتة وحوم العقو وأخق الدية بلى أهل ل اليل العفو 

وحرّم القصاص والدية ٠‏ وغيرت هذه الآنة بين الثلاث ا والدية والمفو ‏ توسهة 


علهمو تيسيراً فناعندى يمد ذلك) التخفيف » فتجاوز ماشرع لدمن: غيرالقائل»: أوال 


عذاب ألم 

لاحالة و لابقبل منه دية 

القعاص حيا: 0 © . وهو أن القماص قتل وتفويت للحياة؛ 

وقد جعل مكانا وظرفا للحياة . ومن إصابة محر البلاغة بتمريف القصاص وتشكير الحياة ؛ 
العنى : ولك فى هذا الجنسمن الحك الذى هو القصاصحياة عظيمة ‏ وذلك أنهمكانوا 


أبن عمر رض اق عنهنا 
»يات قتجارز والاعتداء ٠‏ (ع) 
(5) قال تحود رحه الله : كلام قصيح لما فيه من الثر لح , قال أعد .رجه اله : قوله جعل أحد 
الشدين علا للاآخر : كلام إماوهم فيه أو تناج , لآن شرط تاد الحياة والموت اجتباعيما فى حل واحد تقديراً , 
ولا قضاذ بين حياة غير المقتص منه وموت المقتص , ولبلاغة الى أرخها فى الآبة ينة بدون هذا الاطلاق ٠‏ 


الآيات .ارما 


يقتلون بالواحد ابجماعة » وك قتل مهاهل بأخيه كارب حتى كاد يفتى بكر بن وائل : وكان يقتل 
بالمقتول غير قاتله فشور الفتئة ويقع ينهم التناحر ٠‏ فلا جاء الإسلام بشرع القصاص كانت 
فيه حياة أى” حاة : أو نوع من المباة : وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القسل لوقوع 


تتقون) أى أريتك ما والقصا 
ى فالمحافظة على القصاصو الك به . وهو خطاب له فضل اختصاص بالائمة 


اموت إن ترك خيرا اوصية | 


نمه على الذين 'ييدَكوة إن الله 


أو نما تاملح 

إذا ضر أحدم الموت أماراته (خيراً) مالا كثيراً . عن ءاثة 
رضى الله عنها أنْ رجلا أراد الوصية ولهعيال وأربمائة ديئار . فقالت : ماأرى فيه فضلا .20 
وأدادآخر أن يرصى فسألته : كم مالك ؟ فقال : ثلاثة آ لانى . قالت :؟ عيالك ؟ قال : 


أربعة . قالت : إنما قال الله (إن ترك خيراً) وإنّ هذا الثىء يسير فاتركه لعيالك *© . وعن 


على" رضى الله عنه : أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعاثة فئعه 9 . وقال : 


() أغرجه عد ار ورى عن تتصور بن صقية حدثنا عيد لله بن ععيد بن عمهر 
عن وجل مات وله أربعاثة ديتار . وله غدة من الواد . فقالك عائفة : ما فى هذا فخل عن راده, 
عن منصور بن عبد الرعن من أنه عن مائفة مثله . وذاد د ثلا 
أبن عبد الرمن هو ابن صفية 

(0) أخرجه ابن أبى 
ا ارات ا 

(م) أغربه عبد الرزاق 
قال : آلا أوصى ؟ تقال له عل : | 
درم ورواه ابن أبى عبية عن أبى خاله الآخر عن ههام به . 
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(إن ترك الخير مو المال » وليس لك مال 
للفاصل . ولانها بم ىأن يوصى , ولذلك ذكر الراجع 
للوارث كانت فى بدء الإسلام فنسخت بآية ال 
كل ذى حق حتنه ألا لا وصية لوا 
كان من الآحاد , لانهم للا 


٠.‏ هو أن لابوصى الف 
لإفن بدّله عفن غير 
اماد ركه هه إن كان مواققاً الشرع من الآوصياء والشبود ليد ماجعه) وتحققنه 
وماك عل انيد : لوندي قا إثم الايصا. لمخير أو التبديل إلاعلى مبدّليه دون غيرهم 
4 لحكل رالودى 4 ) وعيد المبذل لفن 


سل السماء ٠‏ بريدة 
غاف) فن ن توقع وعلر؟ 0 6 


حديابى أمامة. ولترمذى أيضا وصمحه , والنساق 


(©) قوله ه أن كل ت 


الا يؤثم ءلمل المنى أن ليس كل تبديل ثم (ع) 


رضى الله عنه : أوَهم آدم ٠‏ يعنى أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى اله أمة من افتراضها 
عليهم »لم يفرضبا عليك وحدكم لا لملك تتقون» بلمحساقظة علها وتعظيمها لاصالتها وقدمهاء 
أو لملكم تتتقونالمعاصى » لآن الصائم أظلف لنفسه”© 2 مواقعة السوء . قال عليه 
ا السلام : , فعليه بالصوم 9 وجاء © » أولملك تنتظمون فى ذ 2 
ا لأآنَ الصوم فى عدد 0 5 على 
أ أهل الإنجيل فأصاهم موتان , فرادوا عشرآ قبله وعشرآ بمده . لجعلوه خمسين بوما . وقيل : 
الستاء 


1 كانوقوعه فى البرد الشديد والحر الشديد ؛ فشق عليم فى أسفارم ومعايشهم لجعلره 
عشرين بوما كفارة لتحويله عن وقته . وقيل : الايام المسد, 
. كتب على رسول الله صلى الله عليه وسل صيامها حين 

هاجن ل حك طب ران وقيل تب عليك يا كتب علهم أن يتقوا لمفطر بعد أن 
يصلوا العشاه وبمد أن ْ فسخ ذلك بقوله (أحل: كم ليلة الصيام....الآية) . وممى 
موقتات بعدد معلوم . أو قلائل ٠‏ كقوله إدر درام معدودة) وأصله أن المال 
القليل يقدّر بالعدد ويتحكر فيه . والكثير يهال هيلا وى حثيا . وانتصاب أياماً بالصيام ٠»‏ 
ور اكيسفر بإفمدة ) فعليه عدّة . وقر 
: وب علهما يقطرا ويصوما عد 
(إمنأيام أخرم واختلف فالمرض المبيح للإفطار . فنقائل :كل مرض ء لأنَّ التدتعالى لم بخص 
مرضا دون مرض كالم مخص سفراً دون سفر ٠‏ فكا أنَ لكل مسافر أن يفطر؛ فكذاك كل 
ين أنه دخل عليه فى رمضان وهو يأكل فاعتل” بوجع أصبعه . وسثل 


كقرلك نويت ا خروجبوم اجمعة 27 


بالنصب من : فليصمعدّةوهذا عل سبيل الرخصا 


ميض , وعن ابن 
مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه , فقال : إنه فى 
سعة من الإقطار . وقائل : هو المرض الذى يمسر معه الصوم ويزيد فيه لقوله تعالى (يريدالقه 
أ بك اليسر م وعن الشافعى : لا يفطر حتى يجهده الجبد غير امحتمل . واختلف أيضاً فى القضاء 
ا فماقة العلباء على || بن الجرراح رضى لله عله : إن التهلم يرخص لكم فى 


() قرله ه الآن السائم أظلب النفسه ء فى ا 
تكست (ع) 
)قز وان عله الام للا بالدوم #رسييه 
م يملع فيه اسيم أ (ع) 


(6) منفق عليه من حديث أبن مسعود 


ماح : لف نضةا لقو نب هنه .رفت فنسى كذ 


2 
مشر العباب ع من استطاع متك لبا 


رمد كفاف 1) 


هنا 


فكيف قي ل (فعدة) عل التسكير ولهيقل: قمدتها , أى قمدة الام 
والعدّةمعن المعدود فأمس بأزيصوء أيامامعدودة مكانها , عل أنه لا 


ثر عدد عللعددهاء فأغغوذلك 
للصيام الذين لاعذر مان أفطروا 
صاع منغيره عند أهل العراق : وعند أهل الحجاز 
مد : وكان ذلك فى بدء الإسلام : فرض علهم الصوم وم يتمق علهم ؛ فرخص لم فى 
الإفطار والفدية قرأ ابن عباس : يطوقوته , تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو الفلاه 
يكلفوله أو يقلد. قال للم صوموا . وعنه : يتعلؤقونه بمعنى بتكافون أو يتقلدون 
بإدغامالناء فى الطاء . ويطيقونه ويطيقونه بمتى يتطوقونه : وأصلبما ب ل 
أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق . فأدتمت الياء فى الواو بعد قلبا با كقوهم : تدير المكان وما بها 
ديار . وفيه وجبان : أحدهما نحو معنى يطيقونه . والنا 
وم اللشيوخ والعجائز ء وحك هؤلا. الإفطار والفدية . وهو على هذا الوجه ثابت غير منسو . 
ويحوذ أن يكون هذا مدنى يطيقونه ؛ أى يصومونه جهدم وطاقتهم ومبلغ وسعيم ل( فنتطزع 
خيرم فزاد على مقدار الفدية ل( هبو خير له فالتطوع أخير له أو الخير . وقرئ فن يطوع» 
بمعنى بتطوع ل وأن تصومواج أيها المطيقون أو المطوقون وحملم على أنفسك وجبدتم طافم 
(خير لكي من الفدية وتطوع الخير . ويحوذ أن ينتظر فى الخطاب المريش والمسافى أيضأ . 
وفى قراءة أبى": والصيام خير لك 


يكلف نه أو يتكلف ونه عل ىجد منهم وعدر 


الرمضان : مصدر رمض إذا احتر 
ف التعريف والالف والنون كا قيل 


الشبر وجعل علا . ومئع 


() مرقوف : الدارتطى من روايته ٠‏ (م) أخرج عبد الرزاق عنهما تالا ه يقضيه نياءا » 
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قك : لمسعى لإشبر رمضان» ؟ قلت : الصوم فينه عبادة 
لأنه كان 


اساة شدّته »كا معوه 


أى بزيجمم إضجاراً بشدّته ءا 
0 فوافق هذا الشبر 
المضا ف إل جميعاً » فا وجدما جاء فى الاحاد 
إعاناً واحتاباً 29., 


وَل ليلة من رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين . والإنجيل 


, لاهدى للناس ويينات ” قصب عل الحال, 
.هو آنات واضحات مكشوفات مما هدى إلى الحق ويفرق 
ى به الله . وقرق به بين الحق والباطل من 
ب الفارقة بين المدى والضلال لفن شهد منك الشمر فليصمه م فن كان 
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شاهداً. أى حاضراً مقباغير مسافر والشبر : فليصم فيه ولايفطر . والشبر : منصوب على التارف 
وداه 0 :شهدت اججعة ,للآن المقم والمسافر 
فى عنك الحرج فى الدين » 


لانن من فرض التطر عل لمريض والسافر , ١‏ نم نال سام نبنا سل 
الإعادة . وقريٌ : البسر , والمسر ‏ بضمتين . الفمل المعللحذوف مدلول عليه بما سبق تقديره 0 
واتكيروا الله عل على ما هداكم ولعاكم تسكرون» شرع ذلك يعنى جملة ذو 
من أمس الشاهد بصوم الشبر وأمى المرخص له بجراعاة عدة ما أقطر فيه ومن الترخيص فى إباحة 
القطر ٠‏ فقوله ر لتكئلوا ) علة الامى بمراعاة المدّة ( و لتكبروا ) علة ماعل من كيفية القضناء 
والخروج عن عبدة الفطر ( و للك تشكرون ) علة الترخيص والتيسير, وهذا نوع من اللف 
لطيف الك لايكاد م يبنه إلاالنقاب الحدث من علءاء الييان . وإنما عذىفمل التكبير 
يحرف الاستعلاء لكونه مضمنا ممنى الحد كأنة"قيسل : بروا الله حامدين على ما هدا ك , 
وممنى ( و املك تشسكرون ) وإرادة أنتشكروا . وقري ( ولتككلوا ) بالتشديد. فإن قلت : هل 
بيصحأن ييكون (واتكلوا) مسطوفا على علة مقدرة كأنه قبل لتعملوا ماتعلبون, ولتكلوا المدة . 
أو على اليسرءكأن قيل : يريد التهبكم اليسر , ويريد بكم لتكلواءكة, 0 
لايبعد ذلك والاول أوجه . فإن فلت : ما المراد بالتكبير ؟ قلك : تعظي الته والثناء عليه 
هو تكبير بوم الفطر . وقيل ؛ هو التسكيير عند الا 


ا ا أقرب ليه من حبل ا اوديد) وقرة عليه 
الصلاة والسلام : , هو يينكم وبين أعناق رواحلكم *". وروى أن أعرايا قال لرسول الله 


(1) قال بوه رح أن : و القمل الما 
الايد صناعة البديع : رمأمجاز كلام [لرصدوره ٠‏ وافد أحس الإعتشر ىف اتتقيب عنه فهومنظر 
(1) قوه « عند الاملال » أى الاحرام باللننك . آنا احاح . (ع) 
(؟) متفق عليه من حديث أبى مومى الأشعرى قال و كنا مع رسول الله صل الله عليه وسل فى غزوة . فللا 
قنذا أشرنا عل المديئة . فكب ناس , ورفموا أسواتهم . فقال النى صل أت عليه ول ٠‏ إن ريك لب بأسم 
ولاغائب , هر يتم وين ريرس رواحلك » ورواه لترمذى 


لوف تقديره شرع فلك ٠.‏ 


شفط الامود ل 


في التلجد ياك حَدُودُ الله قلا 


صلاها أو رقد ول يفطر حرم عليه الطعام والشراب 
عنه واقع أهله بمد صلاة العشا. الآخرة ‏ فليا اغتسل أخذ يبكى ويلوم أفسه, فأتى النتى صلى الله 
إليك من نفسى هذه الخاطثة وأخيره بما فمل ٠‏ 


جديرا بذلك باعمر . ؛ فقام رجال فاعترفوا يما كانوا 


نى عنه : كلفظ النيك . وقد أرفث الرجل 


. وعن ابن 


رف با كر عد الا 
ولافسوق: فكتى به عن الماع ؛ لانه لايكاد مذ 
بلفظ الرفث الدال على معنى القبح مخلاف قوله : (وقد أفضى بعضك إلى بعض) : (فلما تخشاها) ؛ 
(باشروهن) ٠‏ (أو لامستم النساء) : (دخلم بن) . (فأتوا حرئك) ؛ (من قبل أن تمسوهن) , (فا 
استمتعتم به منين) . (ولا تقربوهن) ؟ قلت : استهجا ناما وجد منهم قبل الإباحة .كا سماه اختيانا 
الانفسهم . فين قلت :لم عدى الرفث بإلى ؟ ةا بنه معنى الإفضاء . لماكان الرجل والمرأة 
سق باللباس المشتمل عليه . قال الجمدى: 


0 قوله هن ببس لم): قلت : هو استثناف كالب لب الو ين 
ذا كانت ييدكم و ينون مذا صبرك عننَ وصعب عليكم اجتنابين 
الذلك رخص لك مباشرتهن لإتختانو نأ نفسكم > تظلونها وتنقصونهاحظرامن الخير . والاختيان 
من الخيانة »كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة لقاب عليم) حين تتم ماارتكيم 
من امحظور إإوابئغوا ماكتب اله الك واطلبوا ما قسم الله لك وأثت فى اللوح من الولد 
بالمباشرة , أى لات الشبوةوحدها و لسكن لابتغامماوضع الله لهالتكاح من التئاسل . 


(:) اتعددان عبلى ف المي » قال 4 أي قال : 


انك عرم ؟ ففال !ا الرفث ما كأ عند 


وقال سوم 


بلويه وهو يمدو ويقول : وهن ٠.‏ . الييت ٠‏ 
قنك 4 : أترقى راتت 0 


طاكل عنم ناد :ومن 0 


بر بمخير ان » والفمل بده جواب الشرط 
رافظ » اليك » هر اليقة فى إدمال الك فى فرج , وما عداء _كالوط. واجماع والمااسة - جز فى الآصل 
أر كناية ٠‏ ولثلك قبح قنط بها دون غيرها 

() أغرجه الما فى المستدرك من 
إثما الرقك ما روجع به ألتناء » وأخرجه 
مهملة : شرب من السير , لا يسمع له و 

(0) التابنة الجندى . وا« ما > ازاء 
بالنك ف مطلوبه من التماتق فكانت معتل عايه كاقيا. 


هذا الوجه ٠‏ را 


لف - بالكتر ‏ : الجانب . كنت : 


اس , فهر تشيه بليغ ٠‏ ويروى : ثى جيدها » أى عنقها 


لقنا 


وقيل : هو تهى عن العزل لآنه فى الحر بتغوا امحل الذى كتبه انقه لكم وحلله دون 
مالم يكتب لكم من امحل اخحز وابتغوا ماكتب اقه لك من الإباحة بعد الحظر . 
وقرأ ابن عباس (واتبسوا) وقرأ الأعءش (وأتوا) وقيل معناه: واطلبوا ليلة القدر وماكتب 
الله لك من الثواب إن أصبتموها وقتموها . وهو قريب من بلع التفاسير ((الخيط الأييضم) 
هو أوّل مايبدو من الفجر الممترض فى الافق كالخيط الممدود . و لإ الخيط الأسود) ما يمت 


لين أبيض وآسود . قال أبو داود "© : 


ولاح ين اشيج خيط أنارَا © 
وقوله لإمنالفجرم ياناخيط الأبيض . وا كتؤيه عن يانالخبط الآسود . لاثييان أحدهما 
ييانالثانى . ويحوز أن نكون «من» للتبعيض : لان بمضالفجر وأؤله . فإنقت : أهذا من.اب 
الاستعارة أم من باب التشبيه ؟ قلت : قوله (من الفجر) أخرجه من باب الاستمازة » كا أن 
قولك : رأيت أسدآ مجاز . فإذا زدت «منفلان» رجع تشيها . فإن قلت : فم زيد زمنالفجر) 
حتى كان تشبها ؟ وهلا اقتصر به على الاستمارة التى هى أ بلغ من التشييه وأدخ لف الفصاحة ؟ 
قلت لان من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام » ولو يذكر (من الفجر) لم 
يعم أنالخيطين مستعاران , فزيد (منالفجر) فكان تشبها بليغا وخرج من أن يكون استعارة . 
فإن قلت : فكيف النبس على عدىّن حاتم مع هذا البيان حتى قال : عمدت إلى عقالين أ برض 
وأسود » لملتهما تحت وسادتى فنكنت أقوم من الليل فأنظر إليما فلايتبين لى ال بيض من 
اللأسود ‏ فلنا أصبحت غدوت إلى رسول الله صل الله عليه وس فأخمرته . فضحك وقال 
:إنكان وسادك امريضاء : وروى : «إئك لعريض القفاء «» إنما ذاك ياض الهاز وسواد 
الليل, ؟ قلت : غفل عن البيان , ولذلك عرض رسول الله صلى اته عليه وسل قفاه : لانه مما 
يستدل به على بلاهة الرجل الة فطنته . وأتشدتنى يعض البدويات لبدوى 


() قوله وثال أ 

(0) لأنى داود . وأناء وأ: 
اله مد : اظلة . وأسد: 
الصبح . أمذا 


عَرِيض اتنا يرا فى تال قداضصْ يتنبا 
فإن قلت : فا تقول فيا روى عنسهل بن سعد الساعدى ”" : أنها نزلت, 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدم فى رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود . فلا 
يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له . فنزل بعد ذلك (من الفجر) فعلبوا أنه نما يعنى بذلك 


اة ؟ قلت ؛ أما منلم موز تأخير 
س فل يصح عدم هذا الحديث وأما من يحؤزه فيقول : 
انخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد منه ( 
الصيام إلى الليلي قالوا : فيه دليل على جواز النية بالنبار *؟ فى صوم رمضان , وعلى جواز 
تأخير الفسل إلى الفجر . وعلى ننى صوم الوصال لإعا كفون فى المساجدم ممتكفون فيها. 
والاعتكاف أن يبس نفسه فى المجد يتعبد فيه , والمراد بالمباشرة الماع لما تقدم من قوله 
(أحل لك ليلة السيام الرفث إلى نسائك) ‏ (فالآن باشروهن) وقبل معناه : ولاتلامسوهن 
بشهوة , واجماع يفسد الاعتكاف , وكذلك إذا لمس أوقبل وعن قنادة كان الرجل 
إذا اعتتكف خرج فباشر امرأته ثم رجع إلى السجد . فبهاهم الله عن ذلك . وقالوا : فيه 
دليل على أن الاعتكاف لا يكونإلا فى مسجد , وأ: 


98 فى ثياله : كناية 
عن البله . وائحص : أى انحسر شاربه, لكثرة ما يعض عل شفئه عند الحسب , كناية عن البلادة ٠‏ 
(5) متف عليه من رواية أبى حازم عنه + 
(6) قال مود رجه لله : « قالوا فيه دليل على جواز قية باتبار  .‏ . الح » + قال أحد : وجه : استدلاهم من 
عل لمك الأول متمذر » لآن إقران انية بأول الصوم وجودا غير متبر باتفاق , ونقدجها مر 

ذ لتاق بين الأكل والشرب إلى الفجر وبين ني 


الل إلى القجر لوجود المراق ها ولا بد نبا فتمين أن يوقع بعد النجر على 1 
على بطلاته ٠‏ وأنا الاستدلال بجا على السكرين الآخرين قصحيح مستند والته أعلم . ولتقطن الزعخشرى لبعالات. 
الاستدلال بالآية على الم المذكور لك سييل لتقل عنيم ققال : الوا لا يقرا إلا فى مثل هذا النى ول يسمه 
الثنيه عل بعللان الاستدلال لات على رة 


يتعداه لآن من تعداه وقع ف 
اه لآن من تعداه وقع ف 


الباطل لتلا يداتى اليا 


ل القه صل انه عليه وسل و إن لكل ملك حى . وحى انته تحارمه 
حول الى وقريان حيزه واحد . وجو أن 


فى حدود لا تقرب . 


00 لعش بالباطل» بالوجه الذى لم يبحه الله ولم يشرعه . ولا لإتدلوا 
و را بالتحاك لاف يتايج طائفة إإمن 
أو بالصلح» معالعم بأن التقضىله ظام 


٠ 3‏ إنما أنا بعر وأتم تختصمون إلى" . ولمل ل" بعضكم 


ان الو بي صلل ليه وسر أن تال ال 


ألحن تحجته من بدض فأقعنى له على نحو ما أسمع منه . فن قضيت له بثىء من ح قأخيه فلا يأخذن 


منه شيئا . فإن ما أقتضى 7" له قطعة من ثار, فبكيا وقالكل واحد منبما : حق لصاحى . ذفال 
ليحل لكل واحد منكا صاحبهء ‏ وقيل ( وتدلوا ها) وتلقوا 
يمنال سكام السوء على وجه | اخل فى حكم النبى » أو مزه 
إلهزوتكتمواالحق) 2 تعلون > أنكم على الباطل : وارتكاب المعصية مع 


الم بقبحها أقبح صاحبه أحق بالتويخ 


تدا : وفى هذه الآية 


() متف عليه ٠.‏ 
(©) قرهام 


اق » واب أنى شيبة ع وأبو يعلى . كلهم من 
٠‏ وأصله فق المحيحينيدون الزيادة , 


معام يوقت بها النداس م ارعيم ومتاجرم وححال ديونهم 
يام حيضين ومدد حملهن وغير ذلك : ومهالم للحج يعرف بها 
إذا أحرموالم يدخل أحد منهم حاثطا ولاداراً ولا فسطاطا من 


باب ؛ فإذاكان من أهل المدر نقب 


وصوميم وفظرم وعد تنائهم 


وقته .كان ناس من الأاتصار 


فى ظبر ببته منه يدخل ويخرج ؛ أو يتخذ لمأ يصعد فيه ؛ 
و إنكان من أهل الور خرج من خلف الحباء فقيل لهم : ل( ليس البر” م بتحزجكم من دخو لالباب 
الإو لكن الب" بب” لمن اتق 4 ما حرم الله . فإن قلت اما وجه اتصاله ما قبله 9" ؟ قلت :كآنه 
قل لهم عند سؤ الم عن الاهلة وعن اللحكة فى نقصانها - وتمامها معلوم - أنّ كل ما يفعله الله 
عز وجل لا يكون إلاحكة بالفة ومصلحة لعباده: فدعوا السؤال عنه وانظروا فى واحدة 


لتعسكيسهم فى سؤ الهم , وأن مثلهم فيه كثلمن يتك باب البيت و يدسخله من ظم, 3 
البر وما يتبغى أن تتكونوا عليه بأن تمكسوا فى مسائلك ؛ و لكن البر"ب “من انقذلك وتجنبه 


ااكلن ختصرا وذكزه العمى نلا ذكزة المصنف ‏ أ 

ال » قال أحد رخ اقه : وظل 

هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملع أجاج 

الاستراء يتهما إلى قرله ( أجاج ) وبذلك ثم | 
بد به عدم الاستولء ‏ بل المقاد به 


(1) عزاه الواحدى فى الأسباب 

(1) اقل نوه وعه اق 4 .و 8 
هذا من الاستطراه فى كناب أ: 
ومن كل مأ كلون نغ طزيا ... 


ماوجه إيصال هذا ال 


(وعا يتئم 


ال يدم 
كل تأكلرن) 
لك هذا نوع الذى به علي 


لا يربوا عليه سواء وله تعالى : 


وسياق فيه جزيد ري إن قاء ل + 


الآيات .وودعوو 0 


الأمور من وجوهما التى 


بط القلرب ءإ أن 
وربط القلوب على أن جميع 


حتى لايسأل عله ؛ 


يحب أن تباشر ا 
أفصال الله حكة ا من 
لمافى السؤال من الانهام ممقارقة الذ| 


لا 


اختلاج شبة و 


فا عدْونَ إلا عل اللللِينَ 22 

المقائئة فى سيل الله : هو الجهاد 

أ الذين يناجزونكم القنا دون ١‏ 
المشركين كافة ) . وعن الربيع بن أنس 
فكان رسول الله صلى الله تسالى عليه وعلى آله وسلم يقائل من قاتل ويكف عبن كف . 
أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان الرهبان 
والنساء . أو الكفرة كلوم لانهم جميما معنا لمقائلتهم . فهم فى حكم 
المقائلة ٠‏ قائلوا أولم يقائلوا . وقيل : لماصد المشركون رسول الله صَلٍ 
أ ولاه وجل مام المدتة وكاحوه عل أن جع من قابل فيخلوا له مك ثلاث 
لعمرة القضاء. خا المساءون أن لابن لمرقر 

وكرهوا ذلك نزلت وأطلق لم قتال الن. 

عنهم الجناح فى ذلك <ولاتمتدواج بابتداء 

والصيان والذين ”" يينكم و ينهم عبد أو 


(1) قوله ه والتين » لله أو الذين ع 


علاء كلة أنقه وإعزاز الدبن ( الذين يقاتلو نكم ) 
على هذا يكون منسوعا بقوله ( وقاتلوا 
نى اه عنه : هى أول آبة نزلت فى القتال بالمديئة 


للسلين قاصدو 


بقائلونهم مهم فى الحرم والشمر الحرام » ورقع 
أو بقتال من نتم عن قناله م نالنساء والشيوخ 
أو بالمفاجأة من غير دعوة (احيث ثقفتموثم ‏ 
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الاخذ والغللية 


ين إل لود "9 
صلى الله عليه وس 


؟قال : الذى يتمنى فيسه الموت , جعل الإخرا' 


ومنه قول القائل 


ع0 عد اكتف ): هون مُوَقِمًا فاق 
وقيل (الفتئة ) عذاب الآخ من القتل فى الحرم ؛ وذلك 
أنهم كاثوا يستعظمون القت لف الحرم يون + السلين فقيل : والشرك الذى م علي 
وأعظ ما يستعظمونه يحوذ أن يراد : وفتتهم إياك بصدم عن المجد الحرام أشد من تلم 
إياثم فى الحرم : أو من قتلوم ياك إن قتلرك فلا تبالو|بقتاهم . وقرئ : ولاتفتلوهم حنى يقتلم ؛ 
قتلوم : جعل وقوعالقتل فى بعضهم كوقوعه فهم . يقال : قتلتنا بنو فلان . وقال : فإن تقتلونا 

عن الشرك والقتال : كقوله ( إن يتهوا ينف ر لهم ما قد سلف ) . 
أى شرك لإويكون الذي انا بر ا فِن 
اتبوا) عن الشرك لإفلا عدوان إلاعلى الظالميني فلا تعدوا على |. 3 
أو فلا تظلبوا إلاالظالمين 
سب جزاء الظالمين ظلا للشا كلة ٠‏ كقوله تسالى (فن اعندى عليك فاع 
عليه) أو أريد أنك إن تعرضتم لم بعد الاتباء كنتم ظالمين فيدلط عليكم من يمدو عليتم . 


عدوان ن وظم » فوضع : قوله (إلا على الظالمين) موضع على المت 


.!١ 0‏ 
القيض والشبط ٠‏ ومنه و الثقاف »وه 
وقت وتنليوق عن أدركتى متم ليس مايا أو متئيا إلى خلود » 
الاشاحة والجد فى لقتال . وقطع ألا 
قئل بالسيف أهون على النفى وقوعا من 

له لما قد 


» الشرطية أدتمت نونها فى هاما » الزائدة التتصيص عل 


لآ الى تعض الماح وتقيضما ليها 


لعمرة القضاء وكراهتهم ال 


و بذلك الشبر وهتك يتك » 


تبتك له حرمة + 
وأكد ذلك بقوله وام ا 


أوعن الإسرا اف فى النفقة حى يفقر تفسدو 
و عن ترك الغزو الذى هو تقوية للعدق 
ن الاجر عل عل سف الم فاح ب انا 0 


فكانت اتلك الإقامة فى الاهل والمال وترك الجباد 80 11 عرق المليات 
5 نل ة ؛ التبلكة والحلاك والهلك واحد . قال : فدا ل" هذا من قول ألى 


٠‏ وعلى الجماعة عبدالرحمن ين 
وصففنا هم صفاً عظيا من المالين خم[ وجل من 
بيد إلى اتبلكه فقال أ 
ول رواية التساثى « وعلى آمل مصر عقية 


ياأبها الثاى , الله 


غير توان ولاتقصان يع 


عام 


دويرة أهلك ٠‏ روى ذلك عن علل” وابن عبا 


لكل واحد منها سف راك قال مد : حجة كوفية 


: الحصير . ولدلك , الحصير, 
لأندحجوب . مذاهراك5: إفكلاموم 
قال الفا بيأنى . وعلٍ 1 تعالى .كل مثع عنشده من عدق 
كان أو مرض أو غيرهما معتبر فى إثبات . الشناففى منع العدق وحده . 
وعن النى” صلل اله عليه وس : .من ك. ليه |1 قابل.” افا 


استيسر من الهدىي فا تيسر منه . يقل : يسر الام واستيسر , كا يقال: صعب 


0 ال فى جدية 5 " جدى . وقرئ (من الدع التعد جاح فر 
٠‏ فمليكم إذا 

التحلل ما استيسر من الحدى من بعير أ, 5 الت : أر ا 

: إنكان حاجا بالحرم متى شاء عند أنى حنيفة يبعث به . ويجمل البعرث على بده يوم 


أمار وعئدهما فى أيام النحر وإن كان معد آ فبالحرم فكل و 

رفع بالابتداء. أى فبليه مااستيسر . أوتصب على : فاهدوا ما استيسر ولا 

الخطاب للحصرين : أء و ى الذى بعثتموه إلى الحرم بلغ 

مكانه الذى يحب تمر قت وجوب قضائه » وهو ظاهر على مذهب أنى حليفة 
رحه انه . فا : ليه وآآله وسل حر هديه حيث أحصر 19؟ قلت : 
كان بحصره طرف الحديبية الذى إلى أسفل لوم الحم لآو عن الزهرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وس نحر هديه فى الحرم . وقا_الواقدى ل 0 


() أغرجه ماب السن وأجد , وإسعاق عية , واطبرااق من حديه عكرمة عن ابن عرو 
ابن غرية الأتصارى , 

(؟) قره واف جدية السرج » ف الصحاح « الجدية » بتسكين الدال : تىء حشر يمل تحت دقق ارج 
رالرحل . ثم قال : وك 

(0) قرة و عل يده يضار : .ناذا بجا. اليوم وظن أنه فيج محلل . وف 


بلفدى قيتحر بالمرم . قال : كيف تصنع به ؟ قل : أدريه 
برت فى الحرم . 


(ه) ياش فى الأسل 
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من مك لإإفن كان متك م يضام فن كان به مرض بحوجه إلى الحلق, 
وهو القمل أو الجراحة , فعليه إذا احتلق فدية إ[من صيام ‏ ثلا” 
مسا كين , لكل مسكين نصف صاع من 


وعن كمب بن يجرة أن 
نعم يارسول الله . قال : , احلق 


بصوم . والنك مصدر. وقيل جمع نسيكة . وقرأ 
تم م الإحصارء يعنى فاذالم تحصروا وك: مم 
أى استمتع لا بالعمرة إلى الحج يح واستمتاعه بالممرة إلى وقت الحج 
بها إلىالته تعالى قبل الانتفاع بتقزيه بالحج . وقيل : إذاحل” من عمر اع ا 

ماكان عررّماً عليه إلى أن يحرم من الحج ( فسا استيسر من الهدى م هو » هدى المنمة » 
مى يجرى بجمرى الجشايات ولا يأكل منه . 


وهو سك عند أنى حنيفة ويأكل 
ويذعديوم النحر عندنا . وعنده ب 
لا أموف المج ) أى فى و 
الى ور مذهب أنى . 
وإن مضى هذا الوقت لم تحرئه إلا الدم . وعند الشافعى : لاتصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسكا 
بظاهر قوله : لإفى الحج) لإوسبعة إذا رجمتم م عمنى إذا نفرتم وفرغتم من أفمال المج عند 
أفى حثيفة ‏ وعند الشافعى : هو الرجوع إلى أهاليم . وق رأ ابن أنى عبلة ( وسيعة ) بالنصب 
عطفا على محل ثلاثة أيام : وكأنه قيل : فصيام ثلاثة أيام .كقوله (أ 
فزن قلت فا فائدة الفذلكة ؟ قلت قد تجى. للإباحة فى نحو قولك : جالس الحسن وابن 
سيرين. ألاترى أنه لو جالسرها جميها أو واحداً منهماكان متثلا ففذ لكت نفيا لتومم الإباحة . 
0 د جملة كا عا 0 


بغة رحمه انه . وال 


وغيرها . والآقرب للفظ المصنف ماوراء «الك , 
بالكسر ‏ خرجت به الفروج ٠‏ (غ) 

عدى عن أنى وائل عن كمب بن مجرة 
تائر الشمل . تقال : كنى ذا أذى ‏ انطلقناحلنوتمدقو 
انعذا لأذى» وأبيء أن يحلق وأن يندك أو يسوم أو بعلم » 
- كفاف - )١‏ 


() متفق طيه . 
ا( قرله ١‏ وق قرح 
() أخرجه إحعق فى مسنده 
رسول اقه صل اق عليه و-| 
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امبا وأن لايتباون يها ولا ينقص من عددها ؛ كا تقول للرجل إذا كان لك 
اهبام بأمر تأمره به وكان مك بمنول الله اله لاتقصر . وقيل :كاملة فى وقوعبا بدلامنالهدى . 
فى قراءة أى” : فصيام م ثلاثة أيام متتابعات إذلك ب إشارة إلى القتع : عند أنى حثيفة وأصحايه . 
الامتعة ولأ قران لحاضرى المسجد الحرام عندم » اه ن كان عليه هم وهو دم 
جنابة لا يأكل منه ؛ وأما الفارن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسلك يأكلان منه . وعئد 
الشافعى : إشارة إلى الك الذئهو وجوبالهدى أو الصيام ولريوجب علهمثيئا '" . وحاضرو 
المسجد الحرام : أهل المواقيت فن دونما إلى مك عند أنى حنيقة . وعند الشاقعى : أهل 
الحرم ومن كان من الحرم على مافة لا تقصر فيا الصلاة ل( واتقوا الته م فى االحافظة على 
حدوده وما أمرم به ونها كم عنه فى الحج وغيره ( واعلبوا أن الله شديد العقاب » لمن غالف 


لييكون عامكر بدا حا لانم الترن * 


تولك ٠:‏ الببرد شهر 
وعند الشافعى : تس ذى الحجة وليلة ب 


وعشر ذى الحجة 0 عند أنى ني 
مالك: ذىالحجة كله . فإنقلت : مافائدة توقيت الح -بذه الأشبر ؟ قلت : فا: 
ِ توقيت الحج بهذه الأشهر 


: فكي ف كان الشبران ونءض الثالث أشبر ؟ قا 


)06 أى على ساشرى المجد الحرام ٠‏ (ع) 

(,) قال حمر رحه الله : و هى شرال وذو القمدة ... ال » . قال أحد : الذى نقه عن مالك أحد قولي. 
وليس با'عبور عنه ٠‏ وأما ا-تدلاله لهذا #قول بكراهية عمر الاعتبار إلى أن يبل انحرم فلا ينبض دايلا لمالك ٠‏ 
يقول : لاتعدد السمرة فى أيذم مثى خاصة لمن حج , مالم يتم الرى وريحل بالافادة فتتعقد . وجميع ست ماعدا 
ماذكر ميفات للعمرة : ولا تله. فائدة هذا القول عند مالك إلا فى إسقاط الدم عن مؤخر طواف الافاضة إلى آخر 
تونقلها الزعغشرى عن عروة . ولممرى إن هذا القول حسن دللا , فلا يمتاج إلى 
مزيد . ولكن ظاهر الآية ومقتعناها : أن جلة الأشير فى 


ذى الحمة لاغير , وهي الفائدة 


ألا ترى أن من قال : وعشر من ذى الحجة. 


58 عل مه إل تقر أن يدض اشير 
أحوال ٠‏ ونا أحوجه إلى الاستهراد , خروج مفالته عن ظاهر الآية 4 
عل ظامرها كال الأشير اثلائة واقف مع التضاتبا غير مضطر إلى مزيد عليه ٠‏ 
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يشترك فيه ماوراء الواحد . بدليل قوله تعالى ( ققد صفت قلوبكا ) فلا سوال 
كان يكون موضعا للسؤال لوقيل : ثلائة أشبر معلومات . وقيل : نآل بعض الشبر مغزلة كله .كا 
قال : رأيتك سئة كذا ‏ أو على عبد فلان ؛ ولعل العبد عشرون سنة أو أ كثر : وإنما رآه فى 
ساعة منها. فإن قلت : ماوجه مذهب مالك وهو مروئ عن عروة بن الزيير ؟ قلت : قالو | إن 
العمرة غير مستحبة فيب| عند عمر وان عر ؛ فكأنها مخلصة للحج لاجال فيها العمرة . وعن عمر 
الناس بالذرة وينهاهم عن الاعتبار فين . وعن عمر”"؟ رضى اله عنه 
ارت حت إذا أهللت المحرم ”» خرجت إلى ذات عرق فأهللت نبا 
بعمرة . وقالوا لعل من مذهب عروة جوازتأخيرطواف الزيارة إلرآخرالشب رلا معلومات )) 
معروفات عند الناس لايشكلن عليهم . وفية أن الشرع لم يأت على خلاف ماعرفوه ؛ وما جاء 
مقزرا له لا فن فرض فين الحج > ف نألزمه نفه بالتلية بتقليد الهدىوسوقه عند أفىحدة 
ية لإفلارفك» فلاجاع ؛ لانه يفسده. أوفلا خش من الكلام لو لافسوق» 
ولاخروج عن حدود الشريعة وقيل . هو السباب والتابئ بالالقاب ل ولا جدال م ولا مراء 
مع الرفقاء والخدموالمكارين”؟ وإنما أس باجتئابذلك . وهو واج بالاجتناب كل حال3 
لاله مع الحج أسعج كلبس الحرير والصلاة ؛ والتطريب فى قراءة القرآن . والمراد بالننق وجوب 
اثتفائها وأنها حقيقة بأن لا تنكون . وقريٌ المثقيات الثلاث بالنصبو بالرفع . وق رأ أبو مرو 
وان كثير 1 ين بالرفع ؛ والآخر بالنصب ؛ لأنجما حملا الولين على ممنى الهى » كأنه قيل 
فلا يكونن رفث ولافسوق : والثالك على ممنى الإخبار باتتفاء الجدال كأنه قيل : ولاشك 


وعئد الشافعى ب 


() قره ودع مر لله ابدسمر ٠‏ (ع) 
()) قره, وحن إذا أمقت المرم» فى سساح : أمل الملال واستهل , عل مالم يسم فاطه ٠‏ (ع) 
() قرا ه والمكارين ‏ فى الصاح : لتكراء مدرو » لان مصدر كاريت . والدليل على ذاك أك تقول : وجل 
مكار . ومفاعل : [عاهومنقاعلك أه فالمكارين فعيارة المفسر . جمع لللكارى » عل زئة المقاعلينجماللفاعل . (ع) 

(ع) قال مود رحه الله : , نما آم باجتناب ذلك فى الحع واجنتابه واجب ... ال . قال أحد رجه القه: 
ارفيه تكتة تتعلق بعل البيان , وهى أن تخصيص الحج باتتهي عن الرفك فيه والقسوق والجدال يععر بأنها فى غير 
الحج وإن كانت منييا عنها وقبيحة , إلا أن ذلك افتبح قنابت لما فى غير المج كلاتيح بالنسبة إلى وقوعها فى الح 
مل هذا التخصيص عل هذا انوع من المالنة لينة وات أعل . عل أن الرنث إن كان لتحدث فى أ اماع 
خاصة , فالتهى عنه خاص بالحج وهو جائز فى غيره على الوجه قشرعى . وقد تيه مالك رضى أ عنه على أن لابأس 
للحاج بالمعى فى أمور التناء قد يوقع فى الوم أنه يؤدى إلى ترك الحظور . وهذا يدل على تعديد 
مالك فى حظر الرفك الساج وما يتعلق به واقه أعلم . وسمست آغاضضية يلهجون بالاعتراض على [سحق فى قوله من 
الثنيه : وتحرالفية علىااصائم . فيقولون : وعلى المنطر . فلا فائدة فى تخميص الصائم , ويعدرتذلك وهما متمرهم 
0 ؛ إذ الكتاب العزير به تحن الفصاحةرصةامبارات. 


برل عنهذه الآية وأثنها : فقد أوسته عفرا فى عبارته 


الآيات بيد .م 


ولا خلاف ف الج وذلك أن قريش كانت تخاللفسائر المر, بالمشعرالحرام » وسائرالعرب 
يقفون بعرفة ؛ وكانوا يقدّمون الحج سنة ويؤخرونه سنة وهوالندىء , فزد إلى وقت واحد ورة 
الوقوف إلى عرفة ‏ فأخبر الته تعالى أنه قد ارتفع الخلاى فى الحج . واستدل” على أن الهى عنه 
هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله صل الله عليه وسم , من حج فل يرفث ولم يفسق خرج 
كييثة وم "© ولدتهأمه'" . وأنهلم يذكر الجداا وماتفعلوا منخير يعلله انقه 4 <شعلى الخير 
عقيب النبى عن الشر ؛ وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن , ومكان الفسوق لبر 
والتقوى؛ ومكان الجدال الوفاق والاخلاق الجيلة . أو جمل لى فمل الخير عبارة عن ضبط أنقسوم 
حتى لايوجد مهم مانهرا عنه درنس قرف بال وروا لزن ججالا اترى) أن ادا 
زاد إلىالآخرة اتقاء القبائح فا لراد انقاؤها . وقيل:كان أهل ل الع نلا يتزودون و 
نحن متوكاون ٠‏ وتحن نحج بيت اقه أفلا يطعمنا فيكو نون كلا" ” على الناس ٠‏ فقذلت فهم ٠‏ 

اواتموا الاستطمام وإيرا كر بل علهم » فإن خير الزاد التقوى 
(داتقون» 4 وخافوا عقّابى 7 بأو الالباب) ين 
الآلباء فكأنه لالب له 


ومعثاه : 


)١(‏ قو مخرج كي يوم» لله 


حديث أبى هر. 


اناس » ف الصاح :أ 3 
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(فضلا من ربكم عطاء منه وتفضلا . وهو النفع والرج بالتجارة ‏ وكان ناس من العرب 
يتأئمون أن يتجروا أيام الحج . وإذا دخل العشر كفوا عن الببع والشراء فل تتم لهم سوق » 
ويسمون من يخرج بالتجارة الداج” ( . ويقولون هؤلاء الداج وليسوا بالحاج . وقيل : كانت 
عكاظ ومجلة وذو الجاذ أسواقهم فى الجاهلية بتجر, قبا أنام الموسم . وكانت معايشهم منها » 
فليا جاءالإسلام تأئمواء فرفع عنهم الجناح فيذ لكوأ بيح هم » و إنسا بباح مالم يشغل عن العبادة » 
وعن ان عمر رضى الله عئه : أن رجلا قال له : إنا قوم ننكرى فى هذا الوجه وإن قوما يزعمون 
أن لاحج لنا. فقال : سأل رجل رسول الته صل الته عليه وسلم ما سألت فل برة عليه » حتىنزل 
(ليس عليكم جناح) فدعا به فقال : أنتم حجاج 97 قيل له مكعم 
تكرهون التجارة فى الحج ؟ فقال : وهل كانت معايشنا إلا من العمارةفى الل 50 ٠‏ وقرأان 
عباس رضى اله علهما :علا من ريع ق براك لق إن تجتغوا فى أن تبتغوا "" (أفضتم» 

دفتم بكثرة . وهو من إفاضة المما. اء وهو صبه بكثرة وأصله أفسم أنقسك , قرك 0 
كا ترك فى دفيوا من موضع كذاوصبوا . وفى حديث أنى بكر رضى القه عئه : صب فى دق ران , 
وهو خرش 7 بميره بمحجنه, يقال : أفاضوا فى الحديث وهضبوا فيه 9 وإعرنات) عل 
الدوقفمعى مجم ع كأذرعات : هلا منعتالصرف وفيا السيان: التعريف والتأنيك 905 


. وعن عمر رضى ألله عله 


(1) قرف ه الداجء الدجيج : الدبيب فى 
الماح . والمكارون : جمع المكارى 


الماج والفاج , فالداج : الاعران والمكارون كذا فى 
انا 

والحام من طريق العلاء بن المسيب : حدثئا أأبى أمامة التيدى قال 
: [ لبى اك حج ء فلقيت ابن عمر , فقال : لست يمحرم 


إن جمع ال 


() أغري أبر داود وأعد وابن أبن 
ه كنت أ كرى فى هذا الرجه ركان قوم 
القن تن 

(0) أخرجه الطبرى من طريق عبد الرحن بن مماجر عن ألى ساح مول ع . قال »قلت : بابي لزني 
قذكره » وق إسناده مندل بن غلى 
نوا» كان الاوجه تقديم هذا على تقسير قوله تعالى ( فخلا من ريكم) ٠‏ (ع) 
والذى فى الغرا 


إن عبيد الجرى ٠‏ وفى مستد الشافضى وطيقات ابن سعد كلهم من حديث 
٠‏ وعن عبد الرحن بن سعيد ين يربوع عن جبع. بن الحويرث تال ٠‏ رأيت || بكر 
ره محجنه» : زاد الجرى عن ألى بكر بن أبى شيية عن ابن عييئة 'وكأنى أنظر إلى عخذه 


(+) قوله و دقران» فى يمض #نسخ : ذفران , بالقال المعجمة ولتقاء . ولمل الل بالدال المهملة رالفاء » 
من الدفر يمن الاتخاصة ٠‏ والذقر ‏ بالممجمة والقاء محركة ‏ ذكاء الرائحة طلية أوخبيئة .يا فالصماح . أما الدقر 
03 


فى الصاح : المنبة العرة اعد فرو نا نامر كرا اراي )6 


بالهمة والقاف فبممنى الشدة رالكذب واتفحش والفينة . أناده قصحاح . وفيه . الحرش مثل الل 
0 


هيرق ٠.‏ 49 1 ؟ عطاس رع له :يون إن 


الآية مور 


لذن تفسير سورة الب 


قلت : لاتخلو من التأ نيث إما أن يكون بالناء اتى فى لفظباء وإما بتاء مقدرةكا فى سعاد ؛ فالى فى 
الفظبا ليست للتأنيث . وإتما هى مع الآلف الى قبلها علامةجمع المؤنث ولايصح تقدير الناء فيا ء 
لآن هذه الناء لاختصاصها يحمع انث مانعة من تقديرها يا لايقدر تاء التأنيث فى بنت ء اللآن 
الناء اتى هى بدل من الواو لاختصاصما بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها . وقالوا : سميت 
بذلك لانها وصفت لإبراهي عليه السلام فلنا أبصرها عرفها . وق 
فى المشاعر أراه إياها فقال: قد عرفت . وقيل : النق فها آدم وحتزاء فتعارفا . وقيل : لآن الن 
يتعارفون فبا والته أعل يحقيقة ذلك ٠‏ وهى من الآسماء المرتجلة لآن العرفة لاتعرف فى أسماء 
الاجناس إلا أن تتكون جمع عارف ٠‏ وقيل : فيه دلي على وجوب الوقوف بعرفةلآن الإ 
لاتكون إلا بمده . وعنالثى صل الله عليه وس «الحج عرفة فن أدرك عرفة فقد أدرك الحج,١»‏ 
(ناذكروا انهم بالتلبية والتهليل واللتكبير والثناء والدعوات . وقيل : يصلاة المغرب والعشاء 
ولالمشعر الحرام) قزح؛ وهو الج وقيل المشعر 
الحرام : ما بين جبل المزدلفة من مأزى عرقة « إلى وادى حسر : وليس المأزمان ولا.وادى 
سر من المشعر الحرام . والصحيح أنه الجبل .لما روى جار رضى الله عئه أن النى صلى الله عليه 
وس لما صل الفجر يمنى بالمزدلفة بفلس . ركب ناقته حت أتى المشعر الحرام فدعا وكير وهلل , 
وم بزل واقفاحتى أسفر" . وقوله تعالى (عند المشعر الحرام) معناه مما يلى المشعر الحرام قريبا 
منه ؛ وذلك الفضلءكالق ربمن جبل الرحمة . وإلافالمزد لفة كلبا موقف إلا وادىحسر . أوجعلت 
أعقاب المزدلفة لكوم فحك المشعر ومتصلة به عثدالمشعر . والمشعر : المعل : لآثه معلالعبادة . 
ووصف بالحرم لحرمته . وعن ابن عباس رضى القه عنه أنه نظر إلى الناس ليلة جمع فقال : لقند 
أدركت الناس هذه الليلة لاينامون . وقيل : ميت المزدلفة وجمماء لآنَ آدم صلوات الله عليه 
اجتمع فبامع حواء وازدلف إلها : أى دنامنها . وعن ف لآنه تجمع فبابينالصلاتين . ويحوز 
أن يقال : وصفت بفعل أهلبا : لأنهم يزد لفون إلى الته أى يتقزيون بالوقوف فيها (كاهدا ك4 


لى الذى يف عليه الإمام وعليه اميقد 


لما ألايصرفمنيقول : هذا ملا 


سحن اعرأء ين » وهر قولردى» بل الأفمب لصحي فى مبلات 
إذا سىبهانينون . وا بى الزعخشرى كلامه هذا على عرنات تمكين لا للقابة ‏ ولذلك أسقط ترين 
المقابلة من أتواع نوين الى عدما فى مقصله , على أنه راجع إلى نتوين 1" 
() ارواء أسماب تن والحالم . والقفظ للنسائى ٠‏ وذا, 
أبن يعمر الديل رض قد عته 
(5) قرله « من مأزى عرفة » ف الصحاح : المأزم المضيق ٠‏ وموضم الحرب أيضَا ٠.‏ (ع) 
() أغرجه سل فى صفة احج فى الحديث الطريل , 


يطلع الفجر» كليم من حديث عبد الرحن 
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ما مصدرية أوكافة . والمعنى : واذكروه ذكراً حسنايا هدا ك هداية <سنة واذكروه كا للم 
كيف آذ كرونه , لاتمدلوا عنه نتم من قبله ) ن قبل الهدىلالمن الضالين الجاهلين » 
لاتعرفون كيف تذكرونه واتعبدونه نقفة من الثقيلة واللام هى الفارقة (إثم أفيضوام 
م تكن إ, اضتك لإمن حيث أفاض الناسم ولاتنكن من المزدلفة . وذلك لما كان عليه الح 
من الترقع ”على الناس والتعالى علييم وتعظمهم ء. عن أن يساووهم فالموقف . وقولم : نحن 
أهل الته وقطان حرمهفلا تخرج منه , فيقفونمجمع وسائرالناس بعرفات ؟ فإن : فكيف 
موقع ثم ؟ قلت : نمو موقمبا قولك : أحن إالئاس ثم لاتحسن إلى غيد كيم : تأت بم 
لتفاوت ما بين الإحسان إلىالكرجم والإحسان إلىغيره و بعد مايينهما ؛ فتكذلك حينأمىم 
بالذكرعند الإفاضةمن عرفات قال : ثمأفيضوا لتفاوتمابين الإفا وأن إحداه,اصراب 
والثائية خطأ . وقيل : ثم أفيضوا منحيث أفاض الناس وهر امس ؛ أى منالمزدلفةإلى منى يعد 
الإناضة من عرفات . وقري : من حيث أفاض الناس ‏ يكسر السين ‏ أى الناسى وهو آدم » 
منقوله (ولقد عهدنا إلى آذم من قبل فنسى) يعنى أن الإفاضةمنعرفات شرع قديم فلا تخالفوا 
عنه لإ واستنفروا الهم من عنالفتكم الموقف ونحوذلك من جامليتكم ( فإذا 


أى فإذا فرغتم مف عباداتك ال حجية و نفرتم 2100" 
ذكرالته والثوا فيهم تفعلون فى كر آبائكم ومفاشرم وأيامم . وكانوا إذا قضوا مناسكيم 
وقفوا بين المسجد منى وبين الجبل . فيعدّدون قضائل آبائهم ويذكرون بحاسن أيامهم . 
(أدأعدذكراً فى موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر *" فى قوله (كذكرم ) كا 


حه اقه : «رذلك لماكان عليه الحى من الترقع على النأس . . الع قال أخد رجه لله : 


اهما عل الأخري وم جميما واحد وهو الاناضة الأعور بها » قرا يتوعم منوهم. 

أنه من باب عطف "ثى. عل تفسه , قيزال هذا الوهم بأن ينهما من النثاير مابين المام والخاص , والخبي عنه أولا. 
قيدة , والمأمور به ثانيا الاثاضة عغصومة بمساراة اناس ٠‏ 

ة اماف كوته وقع يحرف المهملة وذلك يستدع لتراخى معذان إلى التثاير , وين 

رن بأعتبار الزمان. قد يكون باعتبار علر 


(م) قال عتود رتم الله :ا« أثد معطوف هل ما أضيف إل الذكر . . . ال » . قال أحد رحه الله : فمل 
الأول يكرن ( أشد ) واتعا عل المذكور المتمول ٠‏ ونثله عل الأول : اد عدر اف را كرا 
أشد ربا لزيد ؟ فيوقمه عل الضارب . ونثال لاني أن يضرب زيد اثنين مثلا فتقول : أيهما أشد ضري ؟ : 
3 وعل الوجه الأول ييكرن اقتفضيل على الفاعل وهو القياس . وعل الثانى يكون التفضيل عل ال 
اهو خلا القباس . وقد ذكر الزعشرى ؤمقهله أنه عاذ يقوهم : أتبلرمراة التحسين وأا أسر متك , هذا ق 


الأيتان لومم 


تقول كذ كر قربش آبام أو قوم أشد منهم ذكرا . أو فى موضع نصب عطف على آباءك , بمعنى 
من آبائكم : على أن ذكرآ منفعل المذكور لا فن الناس من يقول ح معناه أ كثروا 
الناس من بين مقل لايطلب بذكر الته إلا أعراض الدنيا » ومكثر يطلب 
خير الدارين» فكونوا من المكثرين ( آنا فى الدنيا م اجعل إيتاءنا أىإعطاءنا فالدنيا خاصة 
وماله فى الآخرة من خلاق) أى من طلبخلاق وهو النصيب . أو مالهذا الداعى فى الآخرة 
من نصيب لان همه مقصور على الانيا . 
والحسنتان ماهو طلبة الصالمين فى الدنيا من الصحة والكفاف والتوفيق فى الخير . وطلتهم 
فى الآخرة منالثواب . وعن على رضى الله عنه : الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة , وفى الآخرة 
الحوراء . وعذاب النار : امرأة السو : ل( أولتك ) الداعون بالمستين لالم نميب ما 
كبوا ) أى نصيب من جنس ما كسبوا من الاعمال |. وهو الثواب الذى هو المنافع 
الحسئة . أو من أجل ما كسبوا ٠‏ كقوله : (ماخطيئاتهم أغرقوا ). أولمم نصيب مادعوا به 
نعطهم مايستوجبونه بحسب مصالحهم ف الدنيا واستحقاقهم فى الآخرة . وس الدعاءكسبا للانه 
من الأعمال , والأجمال موصوفة بالكسب : بماكسيت أيديم . ويحوذ أن يكون ( أو لنك ) 
فريقين جع ٠‏ وأن لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبوا ( ولق سريع الحساب ) يرشك 
أن يقيم القيامة ويحاسب العباد . فبادروا [كثار الذكر وطلب الآخرة , أو وصف نفسه 
حساب الخلائق على كثرة عددم وكثرة أعاهم ليدل على كال قدرته ووجوب الحذر مئه . 


أوأشد 


ى كيف حل الآية عليه وقد وجد غير ذلك سيلا ٠‏ وفى الرجرينجيماً فر من علف أشد 
على الذكر الأول ؛ اثلا ييكرن واتاً على الذكر وقد اتتصب الذكر تمبيزاً عنه , فيكون الذكر ذاكراً وهر عال , 
الكن أب الفح صمح هذا الرجه والحقه ياب قوكم : شمر شاعرء 
جملت الصفة صفة مثلها سمتكينا لتبوتها ٠‏ روضح ذا 


يدا يوجب أن ل يقع أشد طيه , ريدين 
خروجه منه إما بأن يقع على الإثة الذاكرة بتأويل جمله ذاحكرا : على ما صار إليه أبو الفتح أنك لو فلت : زيد 


أكرم أ! . لكان زيد من الآبناء: ولو فلت : زيد أكرم أب , الكانمن الآباء ٠‏ يحتمل عطلفه على الذكر أعنى جه 
آغرسوىما ذهبإليه أبوالقتح:, وهوأنيكونم نباب ما ذكره سبيويه قال: ويقولوذ هو أشم ناس رجلا , وهماخير 
اناس رجلا» ومماخي النلى اثنين ٠‏ فانجرور هنا منزلة نتوين , واتصب الرجل والاثثين ,كا انتصب الرجه فى 
قواك : هو أحسن منه وجها ولا يتكوت إلا نتكرة , كا لا تنكون المال إلا نكرة , والرجل هو الاسم المبتدأ + 
فاما أراد بذلك أن هذا لين بمثابة : مر أشجم قناس غلابا . فانهذا يحرز أن يكون غلامآ هو الاسم البتدأ 
فى المثال الأول ٠‏ ويحوز أن يكرت غيره : فالآية على هذا الوجه الذى أوحمته منزلة عل المثال الآول . فيكون ذكر 
المنصوب واتمآ على أشدكا كان الرجل النصوب واقما عل أشم ؛ فكأن قال : أو أشد الأذكار كرا ٠‏ فهذه جره 
أدبمة كلبا مطروقة , إلا هذا الوجه الذى زدته . فان خاطرى أبو عذرته ( تكفية الله أو أشد خهية ) ول أقف عل 
كلام العشرى قها بدا 
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لإذلك) التولى والإعراص بسبب تسبيلهم”” على أنفسهم أمالعقاب وطمعهم فى الخرو ج من 
الثار بعد أيامقلائل كا طمعت الجبرة والحشوية”" لوغرهم ف دينهم ماكانوا يفترون) من أن 
آبام مم الانياء يشفمون لمكا غرت أوائك شفاعة رسول ل القه صل لقدعليه ول ىكبائرم 
بإفكيف إذا جمعنام) كيف يصنعون فكيف*" تسكون الم . وهو استعظام م أع2 ل 


ترفع لاهل الموقف من رايات 
3 0 إلالناد زوم لايظليو نم 
برجع إلى كل نفس على لمن 20 0 الناس كا تقول : ثلاثة أنقس . تريدثلاثة أنابى 


المهت من الى وتررق من ده مر اب 2 

الم فى ([اللبم) عوض من يا ٠‏ ولذلك لايجتممان . وهذا يدض خصائس هذا الاسم كا 
أختص بالتاء فى الفسم , و بدخول حرف الندا. عليه » وفيه لام التعريف , و بقطع همزته فى 
أله » وبغير ذلك لإمالك الملك) أ ىتملك جنس الملك فتتصرف فيه تص ”ف الملا فيا ملكون 
تعطى من تشاء النصيب الذى قسمت له واقتضته من الماك 


لإتزتى املك من تشا. 


لإوتنزع الملك من تشاءع النصيب الذى أعطيته منه : فالملك الأول عام شامل , والللكارن 
(1) قال برد :ذا اض بسيب طمعيم فى الحروج من النار بمد أيام قلائل كا طمعت الحشرية 
والهبرة وغرهم فى ديئهم ما كانوا يفترون » قال أحد رحه اقه : هذا ينا تمريض يأمل 6سة فى اعنقادم تفويض 


العفو عن كبائر المؤمن الموحد إلى مغيئة لله تمال وإن مات مصرا علها إيمانا بقوله تعالى ( إن الله لا ينفر أن 
#شرك به وينقر ما دون ذلك ل ) وتصديفا بالعفاءة لآهل الكبائر وينقم علهم ذلك حتى يممليم أصلا يقيين 
عليهم الهود الفائلين (لن هسنا الار إلا أباما معدردات) فانظر اليه كف أنمن قلبه بننا لأهل السنة وشقاقا , ركاف 
فالحدالله الذى أهل عبيده الفقي إلى التورك عليه : لآن آخذ من أهل البدعة 
الع البراهين بمقومات الآسئة . 

(؟) قرله دكا لمعت امجبرة والحشوية » تورك على أل السنة ؛ حيث ذهبوا الى أن من دغل نار من أهل 
الكبائر المزمنين يخرج بالشفاعة أى يمقر اف كا نطاقت ب الأحاديث ٠‏ (ع) 
تكون ء لله أو فكيف . (ع) 


علا" الآرض من هتء التزنات 


بثأر المنة., فأصمى أفتدتهم من 


(0) قرهء فكيف 


5-7 ب الأيات .7م 


الابحوز . فإن قلت :كيف قال ا فلا إثم عليه م عند التعجل والتأخر جبيعاً ؟ قلت : دلالةعلى 
والتأخر عتير قبما أنه قبل : فتعجلوا أوتأخروا . فإن قلت : أليس التأخر بأفضل ؟ 
الفاضل والافضل ‏ خير المسافر بين الصوم والإفطار 
وإنكان الصوم أفضل وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين : منهم من جعل المتعجل آثما, 
ومنهم من جمل المتأخرآ نما فورد القرآن بت المأثم عنهما جميعاً (إلمن اتتق) أى ذلك التخيير . 
وننى الإثم عن المتعجل وامتأخر لأاجل الحاج المتق : لشلا يتخايل فى قلبه ثىء منهما فيحسب أن 
ل 
ليعبأ م . ويحوذ أن يراد ذلك الذى مر 
بو المنتفع به دون من سواه » كقوله : (ذلك خير 


وهو الأخنى بن شري قكان ر. ٠‏ إذا لق رسول الله صل الله عليه وسل ألان له 
القول وادعى أنه يحبه وأنه مس وقال : يل القه أنى صادق . وقيل : هو عام فى المنافقين » كانت 
تحاوى ألسنتهم ٠‏ وقلو.هم أمرّ من الصير » فإن قلت :جم يتعلق قوله إإفى الحياة الدثي/م ؟ قلت 


إنها ن الاثم فى الطرفين جيمآ ليدل عل فنشيم. بين الأمررن الفاضل والأفضل » 
آل أحد رحه اله : قوله ‏ إن النخيير يقع بين الفاءضل 
والآفضل - غير مستقيم ‏ تان النخيير يوجب النداوى فى غرض الخير , وينافى طلب أحد الطرفين والاسى به. 

“رقا وق الام الم 
ترك ولا كذاك الوجوب ؛ ول برض ءة: 
لوارد عليه . يان عدم التطابق بين تفسينه والآية, 
أى متخموتها نف الاثم عن الطرقين جيب ين اندب والكراهة والاباعة , الكن يتمين الندب 
يترجيح الفعل عل ترك , وتعديد الكراهة والاباحة بالنشيم. بيتهما ؛ قلا تتا إذا بين لندب إلى انأخير وأنه أفضل » 
وبين ان الاثم عن تاركة إلى لتعجيل . وحيتق لا يرد الدؤال التى لرمه فأجاب عن ٠‏ 
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بالقول . أى يعجيك ما يقوله فى معنى الدنيا ؛ لآن الحبة بالباطل يطلب به حظا من حظوظ 
الدنيا الابريد به الآخرة .كم تراد بالإبمان المتيق واغبة العاد الرسول ؛ فكلامه إذآفى الدنيا 
يجوز أن يت وله حلو فصيح فى الدنيا فهو يعجبك , ولايعجبك 
فى الآخرة لما برهقهفى الموتف من الحبسة واللكنة أو لانه لا يؤذن له فى الاكلام فلا يتكلم 
حتى يعجبك كلامه بو يشهد الله على ما ف قلبه) أى يحلف ويقول الله شاهد على ما فى قلى من 


حبتكومنالإسلام . وقرئ : ويشهدالته . وفومصحف أف” : ويستشهد الت ؛ وهو ال الخصام 
وهوشديد الجدال والعداوة للسللين. وقبل : كأن بينه وبين ثقيف <© خصومة فيتهم ليلا 
ام : امخاصمة وإضافة الآلذ بممنى فىء كفقوم : بت 
الخصام : جمع خصم .كصعب وصعاب ؛ بمعنى 
وهو أشد الخصوم خصومة ‏ هب بعد إلالة القول وإحلاءالمنطق ([سعى 
فى الارض ليفسد فبااجيا فمل بثقيف . وقيل (وإذا تولى) وإذا كان واليا فمل ما يفع_له ولا 
السوء من الفساد فى الأرض بإملاك الحرث والنسل . وقبل : يظه. الظل حتى بمنع الله بشم 
ظلبه القطر فلك الحرث والنسل . وقرى : ويلك الحرث والنسل ٠‏ على أن الفصل للحرث 
والنسل : والرقع للمطف على سعى بفتح اللام ؛ وهى لغة. نحو : أبى يأنى . وروى 
عنه : وهلك ٠‏ على البناء للفعول لا أخذته المزة بالإثم م من قولك ؛ أخذته بكذا , إذا علشنه 
عليه وألرمته إياه : أى حيلته | ة الى فبه وحية الجاهلية عل الإثم الذى ينبى عنه , وألزمته 
0 


وألك مواشيهم وأحر 
الغدر ١‏ أو جعا ل اخساء الكل الما ٠‏ و3 


ومن الا ص 


أى يبذلها فى الجهاد . وقيل 00 
ترك الإسلام وقتلوا نفرا كانوا. 


إيشرىنقفه 
يقتل» وقبل 
معهء فقال لم أناعيخ كير » إن كنت معك لم أ نفعك وإ ن كنت عليك لم أضرك , تفلو وماأنا 
عليه وخذوامالى. فقبلوا منه ماله وأ المديثة لإواقه رو فبالعباديم حيث كلفوم الجهادفعرضهم 


فى صبيب بن سنان : أراده المشركون 


(1) قرله « وقيل كان بين وبين ثقيف ء الضمير للاأخنن إن شري 


< اللي بكر الين وتحها ٠‏ وقرأ الاعمش يفتتح السير ين واللام ؛ وهو : الا. 
والطاعة ٠‏ أى استسلوا لله وأطيمره ل( كانم » لاخرج أحد منكم يده عن طاعته وقبل هر 
الإسلام . والخطاب لاهلا 


ويحوذ أن يكون كافة حالا من الم , لأنها تؤنث كا تونث الحرب قال 


الأنهمآمنوا بنييموكتاهم: أو للنافظينلانهم آمنوا بأ لستهم 


وَالمرب يَكْفِيكَ من نايا رع 90 
على أن المزمئين أمروا بأن يدخلوا فى الطاءات كلب 


ذا لعن لك دون طاعة . أو فى 
شعب الإسلام وشرائعه كلها . وأ 


أنلاامخلوا بثىء منبا . وعنعبد التبنسلام أنه استأ 


ن رسولاته 


)06 أيا عراثة أما أنك ذا نشر 0 فان قر ل تأككهم الضيع 
إن نك جلود يمير لا أؤبه ١‏ أوقد عليه تأحيه قيتصدم 

الل ناخد مها ما رضيت .يه .... والحربيكفيك مزأنتانها جرع 
العباس بن مرداس يخاطب خظاف بن تدبة ٠‏ وأما أفت : أصله 
خميرها ونابت عثها ماه وأدتمت فيها أن المصدرية ٠‏ ونال الكوفيرن 
وعل هذا فلا حاجة لنقدير لام التعليل , والممنى عل الشرط والمواب 
وابصر ؛ حجارة تضرب إلى ياض , واحده بصرة ٠‏ وقيل فى يناه , وأينه تأبيساً : ذلله وصكدرء 
يا أبا خراعة , لآن كنت افتخرت غل ؛ لا نفمل ذلك فان قرى موجو, 
ذلك بمدم أكل الضبع إيام . «يحت.ل أن فيه تدريضا ينا . ثم قال : إن تكن كصخر من الميجارة لا أة. 
على تأبيسه وتكيره لملابه : أوقد عليه نار 0 00 ؛ بالا 


نبع : السئة الجدية ,أو الحيوان الم 
:ف أو الحيوان ال 


الغا بالاروا» عاك ننه من فليا .وروي ء فق السلل تأخذ منا ما رض 


الماعقة من المذاب المستفظع مها من حيث يتوقع الغيث . ومن 


() قرله « فى ملاته من اليل > ل 


نذا 


وكافة 
من الكف ,كأنهم كفوا أن بخرج منهم أحد باجتماعيم (زفإن لتم ) عن الدخول فى السلم (رمن 
بعد ماج نم اليينات يي أى الحج والشواهد على أن مادعيتم | ى الاخوازته هر اي ا 
) غالب لايسجره الاتقام متك (عي )لا ل 
غفور رحم ؛ فسمعه أعراى فا وقال: ! نكن هذاكلام ات فلا يقول كذ 
الحكي . لايذكر الغفران عند الزلل .لاله إغرا .عليه . وقرأ أبو السمال :ذلتم بكسر اللام هيا 
لغتان, نمو : ظللت وظللت 


الأ وَِلَ الله يرجم الامو 50 
[تيان الله إتيان أمره و بأسه كقوله (أو يأتى أمى ربك) ٠‏ (لجاءمم بأسنا) ويحوذ أن يكون 
2 بعنى أن يأتهم الله بيأسه أو بتقمته للدلالة عليه بقوله ( فرن اله عزيز ) . ( فى 


ظلل جمع ظلة وهى ماأظلك . وقرئ: ظلال وهى جمع ظلة ٠كقلة‏ وقلال أو جمع ظل . وقرئ 
(داللاتة) 0 :( هل ينظرون ا 
أو عا على الام . فل 3 :ب التذا بق البلم 5 فلت لان النهام مظئة الرحمة , فإذا نزا 
امن المذابكان الام أفظم إأهول . لآن الشر إذ جاه منحيث لاتتقسبكان أغم 0 
إذا جاء من حيث لاتحتسب كان أسر” : فنكيف إذاجاء الشرمن حيث محقسب الخيل» ذلك كانت 


على المتفكرين فى 


() ارواء عبد ال من موسى بن عبد الرحن الستمائى عن ابن جر عن عطاء عن 
ابن باس قال .ه 'زاتك هذه ا بن سلام وأسحابه . ولك أنهم حين آنثوا بابي صل اق عليه وسلم 
آمثوا إشريته وشريعة مومى , فعظموا اديت وكرهوا لمات الايل وألاها بيد ما أسلوا . فأتكر ذلك ملهم 
المسليون + فقالوا : إنا نقوى على هذا وهذا وقائوا اقنى عل القه عليه وسل فى النوراة كتاب الله تمالى : وفى هذا 
تعمل بيما.. (ه) . فأترل الله قعالى (ياأيها لذين آمنوا ادخلوا ى اسل ا ) وعى نسخة موضوعة . وقد 
أخرجه الطبرى من رواية حجاج بن مد عن أبن جريح عن ممكرمة . و 
الزلت فى أناس من الهود أسالوا كعبد اله 3 
0 للا فأعرمم لق باقامة 
شمائر الاسلام والرغبة عما عداها . قال فذكر الآية . فهذا أولى . وابن جرع لم يسمع من عكرمة . 


اوطائفة من يهود , | 


(ه) ف نسحّة و إن'توراةكتاب اله . فدعا فلتمسل ٠‏ . 
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كتابالقه قوله تعالى (و بدالهم من اقه مالم يكونوا محتسبون) . (وقضى الامس) وأتم أمى إهلا كيم 
وتدميرمم وفرغ منه وقرأ معاذين جبل رءنى القه عنه : وقضاء الام :على المصدر المرفوع 
عطفا على الملائكة . وقرئ : ترجع » وترتجع » على البناء للفاعل والمفعول بالتأنيث 
والتذكير فهما. 


جاه كن > الله كَدِيدُ اوتاب (50 
أسل) أمى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد 
القيامة ( ك1 تيناهم من آية بينةرم على 
آية فى الكتب شاهدة على حمة دين الإسلام »وج ثعدة الله آياته . وهى أجل تعمة من الله » 
لانها أسبابالحدى والنجاة منالضلالة . وتبديلهم إياها : أن اقهأظهرها لتكون أسباب هدام , 
جماوها أسباب ضلاتهم .كقرله (فزادتهم رجسا إلى رجسبم) أوحرفواآيات اللكتب"" الدالة 
قات : ك استفهامية أم خمرية ؟ قلت 


اتقو كوكم يوم 
المزينهو الشيطان”» 


م الدنيا وحستها أعينهم بوساوسةوحيها [| 


م فلابريدون غيرها 
عل إمبال المزيئله 


على البناء انماع 


تزينا. ويدل عليدقراءة من قرأ (إينللذينكفروا الحياة | 


يسخرون 


(1) قوله « أوحرفوا آيات انكتب » لمله عطف عل المنى , أى أنهم جملوا المجزات أسباب ضلاهم'٠‏ وقد 
جملها لله أسباب هدام ٠‏ أر حرفوا آيات الك 5 

() قل موه رحن" الله , المر أعدارنة اه 1 ررك 
وإضافه إلى غير مواضع منالكتاب المزيز وهذه الآبتتحتملالوجين ؛ الكن 
والاضافةإلل غيره از : علرقواعد السنة . والرغشرى بعملعل تكس هذا , قان أضاف دقعلا من أفاله إلى قدرئه 
جملهمازا وإن أعنانهإل بسش عخلرقا» جعله حقيقة . وسيب هذا هو التتكيس باتراع الحوى فى القواعد الفاسدة ٠‏ 


إضانة التزيينال انه تعالى 


أو حالم 


المكة التوسعة عليه كا وسع عل 


عبدالته :كان النا 


1 


لاحظ لم من الدنيا كاين مسعود 


'حظ لدقياء 
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إلا أقة واحدة فاختلفوا) وقيل ,كان الناس أمة واحدة حكفارا . فبعث الله الديين؛ فاختلفوا 
علهم . والاؤل الوجه . فإن قلت : مى كان الناس أمة واحدة متفقين على الحق ؟ عوان 
عباس رضى الله عنهما : أنه كان بن آدم و بين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا . 
وقيل : مم نوح ومنكان معه فى السفيثة لإ وأنزل معوم الكتاب ع يريد الجنس . أو معكلواحد 
«نهم كتابه (اليحكي الته: أو الكتتاب . أوالنى”المنزل عليه <فما اختلفوا فيهم فى الحق ودين 
الإسلام الذى اختلفوافيه بمد الاتفاق لاوما اختلف فيه يح ف الحق (إلاالذين أو تومي إلاالذين 
أوتوا الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف ؛ أى ازدادوا فى الاختلاا لا أنول عله ال تاب » 
وجملوا نزول الكتاب سيا فى شدّة الاختلاف واستحكامه ا بغيا ينهم م حسداً ينهم وظلبا 
لحرصهم على الدنيا وقئة إنصاف مهم . ولإمن الحقي يبان ا اختلفوا فيه . أى فهدى اقهالذين 
0 اختلف. 


(أم) منقطمة ٠‏ وممنى الحمزة «© فها للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده . ولماذكر 
ماكانت عليه الام من الاختلاف عل اانبيين بعد مجىء البيئات ‏ تشجيماً لرسول الله صلى الله 
عل به وس والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب 
الهم على طريقة الالتفات الى هى أ بلغ اربعم زرق) 
0 . والمعنى أن إتيانذلك متوقع منتظر (مثل 

و لستهم ع بيان الوه واستثناف عكأن قائلا قال : 

لإوذازلوام وأذيحوا إزعاجا شديداً شيبا بالرلزلة ما 

ا لاحى يقول الرسول) إلى الغاية اثى قال الرسول ومن معه فها 
لإمتى نصر القهم أى بلغ نهم الضجر ولم ببق لحم صبر حتىقالوا ذلك . ومعناه طلب الصبر وتمنيه ؛ 
واستطالة زمان || وف هذه الغاية دليل على تناهى الأآمى فى الشدة وتماديه فى العفظم َك 
الرسل لايقادر قدر ثباتهم واصطبارهم وضبطوم لانفسهم » فإذالم ببق لهم صبر حتى ضجوا كان 


(1) قرله « أم منقطعة وم الهمزة » تفسر بممنى بل والهمزة <٠‏ (ع) 


ة ل الآيتان وموم /10 


ذلك 6 وراءها 0 نصر القه قريب على إرادة القول ؛ يمن فقيل 


فإن قلت : كيف طابق الجواب النؤال فى قوله : لاقل ما أنفقتم» وهم قد سألرا عن يان 
ا ما فقون وأجيبوا ببيان المصرف ؟ قلت : قد تعدمن قوله ما أنفقتم ومن خير» يبانماينفقونه 
وهوكل خير » وى الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف ؛ لان النذقة لايعتد ما إلاأن تقع 
موقعها . قال الشاعر: 

ا نك سند الأحون مزمةا عي كا 67 بق المصتّع 7 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه جاه مرو بن الموح وهو شيخ م0" وله مال عظم فقال : 
ماذا ننفق ا وأين نضعها ؟ فنزات . وعن السدى : هى منسوخة بفرض الزكاة . وعن 


وهو كره لكي من الكراهة بدليل قوله وى أن تتكرهوا شيئا) ثم إما أن 
بمعنى الكرا, اربع لعدرا يه لحف كالم نا 


)0 إن السنيعة لا تكون ميعة ‏ حتى يصاب بها طر 
: اعمد ,ا ته أو لقرى القراية أو دم 

تكون فى موضعبا ٠‏ فكثى باماية الطريق عن إيصافما إل المقصد » 
. وقوه < تاعمد بها » أى اقصد بها . وشمته دن 


اذهب بها ء قمداه باللام ٠‏ ويروى ؛ أتوى 
ترك » لانه ليبى بعد «ذين إلا الفخر . 
جد شيا 


وقره و أودع 


(0) قوله « ومو شيخ مم وإممال» ف المحاح اهم - بالكسر - 


() مى شرح هذا الشاهد بهذا الجزء صفحة 718 قراجمه ا 


0١ - كفاف‎ -0( 
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لأنه فى نفسه لفرط كراههم له . وإما أن يكون فلا بمعنى مقعول كالخين يممنى اتخبو » أى 
وهو مكروه لك . وقرأ السلى ‏ بالفتح على أن يكون ععتى المضموم . كالضعف والضعف * 
وبجوز أن يكون ممعنى الإكراء على طريق الجاز «لأنهم أ كرهوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته 
علبم . ومنه قولدتعالى (جلته أمهكرهاووضمتهكرها) ©: وعلى قوله تمالى (وعسى أن تكرهوا 
ينآ ) جميع ما كلفوه . فإن النفوس تكرهه وتنفر عنه وتحب خلافه (إوالته يليج ما يصلحكم 


اجروا وَجَهدوا في سبي( الله وليك يرجونَ رحعت الله والله فور ويم 


بم رسول الت صلل الته عليه وسل عبداته بن جحش على سرية فى جمادى الآخرة 9" قب 
قتال بدر بشبرين ليترصد عيرآ لقريشفها عمرو بن عبداته الحضرىوثلاثة معه ء فقتلوه وأسروا 
اثنين واستاقوا المير وفها من تحارة الطائف ٠‏ وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظئونه من 
جمادى الآخرة » فقالت قريش : قد استحل محد الشبر الجرام شبرا إأمن فيه الخائف و يبعز © 
فيه الناس إلى معايشبم فوقف رسول القه صل القه عليه وسلم العير » وعظم ذلك على أصماب السرية 
وقالوا : مانبرح حتى تنزل توبتنا ء ورة رسول الله صلى الله عليه وسل المير والاسارى . وعن 
ابن عباس رضى الله عنه :لما نزلتأخذ رسول اتهعلى الله عليه وس الغثيمة . والممنى : يسألك 
الكفار أ أو المسليون عن القتال فى الشبر الحرام . ولإقتال فبهي بدل الاشّال من الشبر . وف 

() قوله « وومته كرها وعل قوله تمالى » أى ججيع ما كلفره بيار على قوله تعالى ( وعمى أن تنكرءوا... 
الغ ) نان انفوس تكرهه وهر غير لهم » وتحب غلا وهو شر كم ٠‏ (خ) 

(4) أخرجه ان إاق فالمنازى . قال : حدثتى يزيد ين رومان عن عروة بن الزيد بعاوله ٠‏ ومن طريقه روا 

فى الدلائل , وكذا ذكره ابن لليعة عن أبى الآسود عن عروة ٠‏ ومن طريقه الواحدى ٠‏ وأخرجه الطبرائق 
من حديك جندب بن عبد اق البجل 


() قره « وبيذعر تيه اناس » أى يتفرقون فيه . أناده اقصحاح ٠‏ (ع) 
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الإخراج أوالشرك . والمسجد 


استبعاد لاستطاءتهم كقول الرجل ل 
ا 0 : 
ا تم بإحداث الردةها للسلين ف 


الدثيا من ثمرات الإسلام . وباستدامتها والموت علا من واب الآخرة . وما احتج الشافعىعلى 
أن الردتلاتحبط الاعمالحتى بموتعلها . وعند أب حنيقةأنها تحيطرا وإنرجعمسلاً . إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا دوى أن عبد الله بن جحش وأصحابه حين را المدرى ) طن قوم 


أنهم إن سلوا الا فلي رلم 0 فز نك برجون رحمة الل وعن قتادة : هؤلاء 


() قال عمود رحه اق : نرت فى ا 58 0 
مما ذكره فى هذا الخ.ض ٠‏ وذلك أن اسزال الأول من الأسئة التقررنة بالواو عين السؤال الأول من الاستلة. 
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سكرا ) كان المسلبون يشربونم! وهى للم حلال .ثم إن مر ومعاذا وتفراً من الصحابة قالوا ؛ 
ارسول الله , أفتنا فى لخر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للسال . : (ؤيما إثم كير ومنافع 
للناس ) فشريها قوم وتركبا آخرون . ثم دعا عبدالرحمن بن عوف ناساً مهم فشربوا وسكروا فأ 
ابعضهم فقرأ قل باأنهاالكافرون عبدماتعبدون فنزلت : ه لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى, فقل 
من يشريه .ثم دعاعتيان بن مالك قوما فهم سعد بن أنى وقاص فليا سكروا افتخرواوتناشدواحتى 
أنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربهأتصارى بلحى يمير فشجه موضحة , فشكا إلرسو لاله 
مل اقطيه ول مالعا ارين اناؤاخر يانا ااا ار اميس إل قوله 
. وعن على" رضى الله عنه 
ا ل 


الجردة عنالوار . ولكن وقعجرابه أولا بالمصرف لانه الام وإن كانالمؤل عن إنما هو الحفق لااوجه 
م الام كن فى الجراب الأول قصر: عنه أعيد المؤال ليجابرا عن المسؤل عنه صريعا , ذ: 
المفر أى الناضل من النفقة الواجبة عل البال , أر نحو ذلك حيما ررد فى تفسيره , فتمين إذ الثران هذا 
لواو لوتب بالأذول ٠‏ ويعحتمل أنهم لما أجييوا أرلا بياث جهة المصرف ولم يصرح للم بالمراب عل عين المنفق 
مامو . أعاد السؤال لك يتلقوا جوابه صرياً : فتمين دخول الواو . وأما السؤال لثالى من الأاسئة المقرونة 
بالواو ٠‏ فقد وفع عن أحرالم مع اليتاى وهل يحو 2٠‏ عنالمتهم فى النقغة والكسوة والسكنى وقد كائوا يتحرجون 
من ذلك فى الجاهلية ؟ فلا كان مناسبا للسؤال عن الاتفاق باعتبار افق وباعتبار جهة المصرف ٠‏ 
اليكل لهم بيان الشروعية فى النفقة وآداها الدبنية يا عي لأنه قد اجتمع فى علهم ماينفقون ٠‏ 
رط أي حل يننفون من عخالعة اليتبم والانفراد عنه . وأما السؤالقنالث مثيا وهو الراقع عن الثناء المبء 
فقد ورد أنهم فى الجاملية كاثرا يدترلون الحيض فى المزاكلة الما كنة يقتدون فى ذلك بالهرد ٠‏ فسألرا السؤال 
المذ كور كا كانو| يترا الإتاى فى المساكنة والمزاكلك حرجا جاعلا , ركان ببن هذين الؤالين تاسبك ترى, 
اكلة رلته أعل . رإذا امتبرت (/ 
منها عن النفقة , وقتانى 'عن لقتال فى الشبر الحرام , والالك 
طع مالا يعن ٠‏ فذ كرت كذلك مرسلة «تعامقة غير م بوطة 
بمضها يعض , فته هذا السر فانه بديع لاتمده يراعى إلا فى الكتاب النزيز , لاستيلائه عل أسرار الإلاغة و 
اد مه إلا بالتتقيب فى صناعة البيان وعل للسان ٠‏ وقد اشتمل جواب الرعشرى انقدم على وهم 
أنه عليه » وذلك أنه قال : الألة اثلاث الآغيرة وقدت فق وفت واحد وكانت فى حك السؤال الواحد . فربط 
ءا يعض بلزاو ٠‏ وهذايقتض كا نرى أن يتن السؤال تانروقاك ولرار خاصة درن الآول» إذ الار نا 
يريط مابمدما بها قبلها » فقتراتها بلول لابريطه بالثانى وإئما يربله يما قله ٠‏ وعل هذا نكونالأسئة.اتى وقنت 
فى وقت نواحد أربمة أسئلة لائلاثة عاصة ٠‏ وقد لةالرائمة فى وقع واحد هىاثلاثة الأخيرة , 
قير واهم بلا شك وكل أحد .أخوة من تقو ومتر 
(:) هكذا ذكره لآلي فى تفسيره يفير إسناد وسيأئى فى تفسير سورة النساء من حديث أبى هر 
() لاصيت. 


ا 


الآيتان وم و.مم 5 


م أرعه . وعن ابنتمر رضى الله عنهما : لوأدخلت أصبعى فيه لم تتبعنى 7" . وهذا هو الإيمان 
: ماغلى واشتد وقذق بالزبد من عصير العنب » 

وهو حرام , وكذلك نقيع الزييب أو الثر الدىلم يطبخ» فإ طبخ حتى ذهب ثلشاه ثم غلى 
ذه بخبئه ونصيب الشيطان ؛ وحل” شربه مادون السك إذا لايقصد بشريه البو والطرب 
أحب إلى" من أن أقولسقهو 
حرام » وللآن أخر” من السياء فأتقطع قطساً أحب إلى" من أن أتناول منه قطرة . وعدد أ كثر 
النفباء هوحرام كاخخر : وكذلك كل ماأسكر منكل شراب . وسميت تمر لنفطيتها المقل و( 
اميت سكا لها تسكرها . أى تحجزهما : وكأنها سبيت بالمصدر من و خمره خمرا» إذا ستره 
لمبالغة . والميسر: التهار ؛ مصدر من يسر »كالموعد والمرجع من قعلهما . يقال : بسر 
واشتقاقه من اليسر, لانه أخذ مال الرجل ييسر وسبولة من غي ركد ولا تعب ء أو من اليسار. 
لان سلب يساره . وعن ابن عباس رضىاتهعنهما ار لف الجامليةيخاط رع أهلهومالدقال : 


. وعن بم ضأصمابه : لآن أقول مراراً هو حلال 


أى يغعاون فى مايقمل الياسرون اميسو .فإن: كيف صفة لير ؟ قلت :كانت للم عشرة 
أقداح , وهى: 0 والفذء والتوأم؛والرقيب؛والحلس:والثافس. «والمسيل»والمملى 
0 0 يتحرونها ويحزؤنها عشرة 


() أغرجه ابن أبى شبية عن ابن المبارك عن الأوزاعى عن سلبان بن حبيب أن ابن عمر قال « لو أدخلت 
أصبعي فى عر ما أحبيت أن ترجع إلى ٠‏ 

0( اقول لم بالععب إذ بيسروتى20 ألم تأسوا أت اين فارس زهدم : 
السحيم بن وثيل الرباحى . والععب : اسم مكان . ويقال : يسره : إذا غليه فى لمب الميسر وهو اتاو . واليأس 
عناجنى العم . وزهدم فى الآصل فرخ البازى يستى » الفرس السرعته . أى أفول م فى هذا الموقع وقت أن غلبرق 
فى الميسر وضربوى بسيامه : ألم تمدوا أتى ابن الرجل الشجاع فارس نلك الفرس . والاستفهام التقرير وا 
وروى : إذ يأسروتى , أى يأخذونى أسيراً عندهم . ويحوز أت المنى : ألم تيأسوا وتقطمرا أطماعكسما تريدون بى 
الأنىابن ذلك القارس المشبور ٠‏ فالاستفهام للتوبيخ والحث على الأ من ذلك . 

(م) الاسما. لثلاثةالأفلام اليس ا لاتصيب لها 
والاتىء , وثمر الباذئمان ؛ يلاق السمة اللاتية فلها أن 
من ريده فلك الميام فى اليس لبد افر مرا + 
ويروى يدل «واسابين» وإما سهمي» أى سباي 


الرغد فى الآصل : الحادم , 
به حل فى الديا بحا 
يث يعي ولاءأغة ٠‏ 
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للفذ سهم ؛ وللتوأم سهمان: وللرقيب ثلاثة . وللحلس أريعة ؛ وللنافس خمسة » ولللسيل سئة ؛ 
وللبعلى سبعة بجعاونها فى الربابة وهى خريطة : ويضعونها على يدى عدل . ثم يجلجلبا و يدخل يده 
فيخرج باسم رجل رجل قدحا منها . فن خرج له قدح منذوات الاتصباء أخذالنصيب الموسوم 
به ذلك القدح . ومن خرج له قدح ما لانصيب إل يأخذ شيئا وغرم من الجزور كله . وكانوأ 
يدقمون تلك الانصباء إلى النقراء ولا يأ كاون منبا . ويفتخرون بذك ويذمون من لميدخلفيه. 
ويسمونه البرم .وق حك الميسر : أنواع التهار . من الثرد والشطريج وغيرهما . وعن النى صل 
الله عليه وسل : «إياى وهاتين اللعبتين المشؤمتين فإنهما من ميسر العج © » وعن على" رضى الله 
عنه : أن الأرد والشطريح منالميسر . " وعن ابن سيرين :كل شىء فيه خطر فهو من الييس . 
والمعنى : يسألو نكعماتماطيهما » بدليل قوله تعالىلإ قلفيبما إثم كبيد) »9م إثمهما ع وعقاب 
الإثم فى تعاطيهما أ كبر من نفعهمام وهو الالتذاذ بشرب الخر والتهار ؛ والطرب فييما , 
والتوصل هما إلى مصادقات الفتيان ومماث اشراتهم ؛ والنيل منمطاعمهم ومشاريهم وأعليايم ٠»‏ 
وسلب الآموال 2 رام © وقر: 

أنى" : وإثمبما أقر 


ويقال للار ضالسبلة : العفو . وقرئٌبالرفع والنصب. وعنالنو صل القهعليه وسل » أن رجلا أتاه 
ببيضة من ذهب أصايا فى يعض المغازى فقال : خذها منى صدقة . فأعرض عنه رسول النه صل 


(1) أخرجه ابن مردويه من حديث عمرة بن أجدب , ومن حديث أبى مومى الأشمرى أحوة؛ ورواء أخد , 
وابخارى فى الآدب المفرد من وجهين عن أبى الأحوص عن عبد اله ين مسعود بافظ « انقوا هاتين اللعبتين 
اين زجران زجرا فائيما من مير لسعم » . 
() أغرجه ابن أبى عاتم والييق 
فى الترد والعطري : هنا من الميسر» وهو منقطع . 
0 قرةه رالاختار مل لارام" 8 2 بيك وهو الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر . كذا. 
ف سا٠‏ (ع) 
4 خذى المفو م تستديى موداق 
ناتى وأيتالحب فالسدر والآذى 
ولاة تدريض عه بماد غية. ٠‏ انك لازي كيف انيب 
الأسما. بن خارجة التزارى أحد حكا. المرب عخاطب زوجته حين نى عليبا . والعفو : السبل اليسير . والسورة 
ة لضب . واجتمما : خارفا الاجتماع اسكناف وفع جواب سؤالمقدر : والضرب مماز عن الايذا 
والمغب عاقة الا . أى ختى السهل من أخلاق انلا يذهب حب إياك يذهب فيه رائحة الاشراب ٠‏ أى بل بذعب ٠‏ 
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الشهعليه وسم ؛ فأتاه من الجانب الابمن قال مثله فأعرض عنه, ثم أتاه من الجانب الاير 
فأعرضعنه ؛ فقال : هاتها متضباء فأخذهاغذفمها خذنا لو أصاءه لشجهأو عقره : تم قال : ويحىء 
أحدي اله كله يتصدق به ويجلس يتتكقف ان 1 لس م ظهر غنى20 

والآخرة # إما أن يتعلق 0 

تتأخذون با هو أصلح لم بنت لك أن العفو أصلح من الجهد فى النفقة 

الدارين فتؤثرون أبقاهما وأ كثرهما منافع يحو أن يكون إشارة إلى قوله ( وإنمبما أ كبر 
من تفعبما ) لتتفك وا(" فى عقاب الإثم فى الآخرة والتفع فى الدنيا . حتى لاتختاروا النفع 
العاجل على النجاة من المقاب العظيم . وإة! أن يتعلق يبين على معنى يبي لك الآيات فى أمر 
الداديئ وفيا يتعاق ما لهل تتفسكرون . لما نزلت ( إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلسا ) 
اعتزلوا الينامى وتحاموهم وتركوا عخااطتهم والقيام بأموالهم والاهتام بمصالحبم . فشقذلكعليهم 
وكاد يوقعهم فى الحرج , فقيل لى لا إصلاح لم خير ب أى مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم 
ولآموالم خيمنمجانتهم ١‏ وإن تمخالطومم وتماشرو مول تجانبوم ل فم هم ((إخوانتمم 
فى الدين . ومن حق الاخ أن عخالط أعاه وقد حملت الخالطة على المصاهرة لإوالته يعلالمفسد 


من المملح بج أى لاتخق على الله من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازيه على حسب مداخلته ٠‏ 
فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح ( ولو شاء الله لاعنتكم م للك على العنت وهو المشقة 
وأحرجك فر يطلق لك مداخلتهم . وقرأ طاوس : قل إصلاح إليم ٠‏ ومعناه إيصال الملاج 
وقرئ : لعنشك ؛ بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللام ؛ وكذلك فلا إثم عليه) *'" (٠‏ إن 
الله عزيد ) غالب يقدر على أن يعنت عياده وي رجهم ولكنه (( حكم م لايكلف إلا ماتتسع 


ابزار ‏ والدارى , وأبر يمل ء وابن أى شبية . وعبد بن حيد , وإعاق 
ترجمة أنى حصين الى ءن رواية عمر 


أصايه من معدتهم فقدى منه دينا كان عليه » 


ا آبى حمين اقداق بقعب 
إسناده الرادى ١.‏ 
> اله يكرةاانش ,السكرواء .. (ع)2 
6 ركه وكدلك فلا عليه » لمله : كذلك فى طرح الحمزة , لا فى نقل المرك ٠‏ وتطرح ألف المد 
لاتقا, الساكثي . فليحرر . 


لودلا عم رن ٠و(‏ المثركات ) 
الحريات» والآبة ات . وقيل الشركات الحريات والكتايات جيعا» لآن أهل الكتاب من 
أه لالشرك : لقوله تعالى (وقالت الهود عزير أبن الته : وقالت النصارى المسبح ابن الله ) إلرقوله 
تعالى ( سبحانه عما يشركون ) ؛ وهىمنسوخة بقوله تعالى ر و امحصئات من الذي نأوتوا الكتاب 
من قبلكم ) . وسورة المائدة كلها ثابتة لم ونسخ منها ثىء قط . وهو قول أبن عباس والاوزاعى . 
ودوى أن دسول القه صلل القه عليه وس بعث مرئد بن أنى مرئد الغنوى إلى مكة ليخر ج منبا 
ناسا من المسلدين وكان هوى امرأة فى الجاهلية اسعها عناق ٠‏ فأتته وقالت : ألا نخلو ؟ فقال : 
ويحك ! إن الإسلام قد حال ييئنا . الت: فبل لك أن تتزوج فى ؟ قال : نمم , ولكن أرجع 
إلى رسول الته صلل القه عليه وسم فالستأمره فاستأمره "© فنزلت (( ولامة مؤمنة خير م 
ولامرأة مؤمنة حز ةكانت أوملوكة : وكذ لك ( و لعبدمؤمن )لان الناس كلهم عبيد اله وإمازه 
١‏ ولو أبجبتكم م ولوكان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها , فإن المؤمنة خير منها مع ذلك 
إأوائتك) إشارة إلى المشركات والمشركين , أى يدعون إلى الكفر لخقهم أن لايوالوا 
ولايصاهروا ولا يكون ينهم وبين المؤمنين إلا المناصيةوالقتال ( والله يدعو إلى الجئة م يعنى 
وأولياء الله وم المؤمنون يدعون إلى الجنة لإوالمنفرة م وما يوصل إلهما فهم الذين تحب 
موالاتهم ومصاهرتهم ٠‏ وأن يؤثروا عىغيرمم ل( بإذنه » بتيسيرالقه وتوفيقه للعمل الذى تستحق 
به الجنة والمثفرة . وقرأ الحسن : والمن - بالرفع - أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


وينألوتك عن التي قل هو أدّى تلشتزلوا الا في المي ولا 


5 2 
ععدة ماودة ب 0000 


فر هن حَقى رن ادا تون قأئو هن ين ؤت أعك اله إن لله “ره 

(1) أورده الواحدى من تفير الذكلى عن أبن عباس و أن وسول اقه صل اله عليه وسلم بعث رجلا يقال 
4 : مرئد بن أبى مرئد فذحكره » وتزوها فى هذ قنمة لبى بصحيح نقد رواء أبر داود والترمذى والنسائ من 
ارواية مرو بن شعيب عن أيه عن جده قال « كان رجل يقال له : مرئد بن أبى مد الفنوى . وكان رجلا شديدا. 
يحمل الآسارى من مكة حنى يأتى بهم المدينة - الحديث بطوله . وفيه حتى نزلت (الزاتى لاينتكم إلا زائية أو مشركة 
والزانية لا يننكحها إلا زات أو مشرك) قال تدعق رسول القه صل القه عليه وس » فقرأها على . وقال لاتتتكحها 
.ركذا أخرجه أحد وإصاق واقيزار . وقال لا تع أستد مرئد بن ألى مرئد إلا هذا الحديت 


يسا كتوها فى بيت كفم ل الهرد والمجوس » فلا نزلت 
خرجوهن من بيوتهم . ققال ناس من الاعراب : بارسول" اله 
استأ ثرنا بها هلكت 
تزلوا مجاممتون إذا حضن » ول يأممكم 
بإخراجين من الييوت كفمل الاعاج " . و إن التصارى كانوا يجامعو هن ولا يبالون 
بالحيض ؛ والهودكانوا يعتزلونمن فى كل شىء » فأمس القه بالاقتصاد بين اللامرين » وبين | 
خلاف فى الاعتزال : فأ بو حثيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال مااشتمل عليه الإزار, وعمدين 
الحسن لايوجب إلا اعتزال الفر 
عبرسأها : هل يباشرالرجل امرأته وهى حائئض؟ فقالت : تشدّ إزارها ع سفلهاء ثم ليباشرها 
إن شاء" . وما روى زيد بن أسلم أن رجلاسأل النى” صلى القه عليه وسلم : ماحل لىمن ام رأتى 
وهى حش ؟ قل : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» ثم قال : وهذا قول أنى حنيفة . 
وقد جاء ماهوأ رخص من هذا عن عأ عنى الله عنها أنما قالت : يحتنب شعار الدم وله ماسوى 
١‏ . وقرئ ب يطورن) بالتشديدء أى يتطهرن ؛ بد ليلقوله إفاذا تطبرن وقرأ عبدالقه : 
حتى يتطهرن . ويطهرن إ1' فبف . والتطبر : الاغتسال . والطبر : انقطاع دم الحيض . وكلننا 


أخذ المسلدون بظاهر 
البرد شديد والثياب قلإة . فإن 


الحرض : فقال عليه الصلاة والسلام : [نماأ 


ثيابهلك سائرأهل البيت 


وروى مد حديث عائشة 


اش عنها : أن عبد الله بن 


(0 م1 
() هو قالموطً من واية عمد بن الحمن : عن ٠‏ الكعن ناقع وأن عبداقه بزعمر أر ل إل عائعة يالقنا - 
أخرجه عبد الرازق عن ابن جريج عن سلان 


فذكرء » وكذا أخرجه ر, 
0 


ك والشاقمي وغيره 


إن مومى عن نافع وه 

() دداه مالك فى الموطاً عنه بهذا ميسلا . ووصله الطبرانى من وواية الدراو, دى عن زيد بن أسلم وصفوان 
ابن مسلم عن عطاء ين بسار مسلا . وفى الياب عن حزام بن حتكي عن ممه عيد الله بن سعد وأئه سأل رسول اقه 
مل القه عليه وس : ما جحل لى من امأ وهى حاقض ؟ قال : لك ما فوق الازار » أخرجه أبو داود . وعن. 
مماذ بن جيل قال : سألت عليه وس بنحوه - وزاد : والتعفف عن ذلك أفضل وإسناده ضيف 
انباقاك لانسان واجتنب شمار الدم ولكما سواه » . 


الايتان لومم 


القراءتين ما بحب العمل به؛ فذهب أبو حنيقة إلى أن له قرا فى أكثر الحرش بمد انقطاع 
الدم وإن لم تغتسل. وفى أقل الحدض لايقررها حتى تعتل أو بمضى عليبا وقت صلاة . وذهب 
الشافعى إلى أنه لابقر.با حتى تطبر وتطبر . فتجمع بين الامرين . وهو قول وأضيح . ويعضده 
قوله (فإذا تطيرن ) . ان حيث أعرك القه ب من المأتى الذى أمرك الله به وحلله لكر وهر 
ين ) مماعى يثدر منهم من ارتكاب ماهوا عنه من ذلك ( وء 

عن الفواحش . أو إن الته حب التؤابين الذين يطبرون أنفسهم بطبرة 

بن منجميع الاقذار كجامعة الحائئض والطاهر قبل 

وإتيان ماليس باح » وغير ذلك ل مواضع الحرث لكر . وهذا بجاذ 
بامحارث تشييا لما يلق فى أرخامين من التعلف الى مالل بالذود ٠‏ وقوه (ثنرا ع 


وهو موضع الحرث . وقوله ( هو أذى » فاعتزلوا الناء) : ( نا ان ريا 
حرئكأىشتم ) من الكنايات الاطيفة والتعريضات المستحسئة ا فكلام اتآداب 
حسلةعل المو مدي بأد بوامها ويتكلفوا مثلباحاورتهم ومكاتبتهم 0 
كانوايقولون 0 أم رأ تهوهىبجبية مندبرها فقباراكان ولدها أحول » فذكر ذلك لرسول الله 
صلىاتهعليهوسل : فقالكذ ب تاليود" وثزلت الت . لإوقدموا لانقسكمع مابجب تقديمه من الأعمال 
الصالحةوماهوخلافمانبيتك.عنه قير ل: هوطلب الولدعدقيلة التسميةعل الوطء 

فلا تجترثوا على المنا. 1 2 

المستوجبين للمدح والتعظم بترك القبائح وفمل الحسنات . فإنقلت ل 
الم ) ما قبله؟ قلت ؛ موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله ( فأتوهن منحيث أمرك الله ) يم أن 
المأتى الذى أمرك الله به هو مكان الحرث , ترجمة له وتفيرا ‏ أو إزالة للشبية , ودلالة على أن 


به هذا الغرض . فإن : مابال ( يسألونك ) جاه بفير واو ثلاث مرات ءثم مع الواو : 


(1) متفق عليه من بن المتتكدر عن ابر : والتقيد لمملل تقط . ولملم من رواية الزهرى « 
ٍ ذلك فى مام واحد » وهو من قول الزهرى . وأخرجه أصماب الدان والززار 
حبان . وليس عند أحد متهم قول « قذكر ذلك لرسول الله على لله عليه وسلم » وأغرجه البرار من طريق 
خصيف عن ابن المتتكدر . وزاد فب و وإثها الحرث من حيث يخرج الولد » تفرد به خصيف . وهو ضعيف ٠‏ 


قلت :كان سؤ الم عن تلك الحوادث الاوا وقع ف 
الانّكل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ . وسألوا عن الحوا 


المرضة : فملة بمعنى مفعول ع كالقبضة والغرفة : وهى اسم ماتعرضه 
على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعاً منه . تقول : فلان عرضة دون الخير . والعرضة 
المعرض للامس . قال : 
٠‏ نلا ملب غراعة رانم ٠.‏ 
وممئى الاي على الأآولى : أن الرجل ن تحلف على بعض الخيرات ؛ من صلة دحم :أو إملاح 
ذات بين» أو إحسان إلى أحد . أو عبادة . ثم أعاف اله أن أحثث فى 1 
إرادة البر” فى يميئه فقيل لهم : مسرا اله مرحة لجا ب أى حاجزاً لما حلفتم عليه , 
وس الحلوف عليه ال النى صلى انته عليه وسلم امبدالرحمن بن سمرة : , إذا. 
حلفت على يمين فرأ يت منبا فأت الذىهوخير وكفر عن بنك , : أى على ثى. مما 
تحلف عليه . وقوله: وتتقوا وتصاحوا م عطف يا نلابماتم, أى للأمورالحاوف 
عليه التى هى البر والتقوى الإ لاح بين الناس . فين 6 تعلقت انلام فى لاماتكم ؟ قلت 
بالفعل , أى ولاتجملوا اله لاماتم برزخاً وحجازآ 


)0 
قل هو لإ تمام . يقول : أتركرتى أ لمان من الوجد وحرقة النفق مثال 
الغائم . فيو علة للعلل مع علته . والمرعنة : المعرض للا , أى : ولاتجسلو 
الوائم : أنواع اللوم مبالنة , على حد د جد جده 

() أخرجه الأئمة الخسة من وواية ال 


تفسير سورة ب الايات وروم رم 


هن معنى الاعتراض ء بمعنى لاتجعلوه شيئا يغترضر الب من اعترضتى كذا . ويحوذ أن ينكون 
اللام للتعليل . و يتملق أن تبروا بالفعل . 5 به عرضة 
لآن تبروا . ومعناها على الاخرى : ولا تجملوا أنه معرضاً لابمانتم فتبتذلوه بككثرة الحاف يهء 
ولذلك ذم من أنزل فيه ( ولا قطع كل حلاف مبين ) بأشنع المذام وجل الحلافمقدّمتها . وأن 
تبرواعلة للنبى ‏ أىإرادة أنتبروا وتتقوا وتصلحوا : لأ نالحلافمجترئع الله ٠‏ غير معظ له ء 
فلا يكون برآمتقياً. ولا به الناس فلا يدخلونه فى وساطاتهم وإصلاح ذات ينهم . اللفو 
الساقط الذى لايعتد به منكلا. ولذلك قيل لما لايمتد بف الدية م نأولاد الإبل «لغوه 
به فى الأبمان , وهو الذى لاعقد معه . والدليل عليه 
ن) ‏ (بما كيت لويم ) واختلف الفقهاء فيه . فمند أ ىحليفة 
وأصحابه هوأن يحلف على الثىء يظنه على ماحلف عليه » ثم يظهرخلافه . وعئد الشافعى : هوقول 
العرب : لاوالته » و يل الله  ,‏ ركدون بدكلامهم ولامخطر ببالهم الحلف . ولوقيللواحدملهم : 
سممتك اليوم تحلف فالمسجد الحرام لآ نكرذلك . ولمله قال : لا والته ألفمرة . وفيه معنيان 


أحدهما ( لايؤاخنم ) أىلايساقيم بلغوائعينالذى يحلفه أحدم بالظن. و لكن يعاقبكم بما كسيت 


تويك : أى اقترقته من إثم القصد إلى الكذب ف المي . وهو أن حلف على مايمل أنه خلاف 
مايقوله وهىالدينالغموس . واثانى ( لايؤاخذم ) أى لايازمم الكفارة بلفوالدينالذى لاقصد 
معه . ولكن يلزمك الكفارة ما كسبت قلويم ؛ أى با نوت قلويم وقصدت من الاجان »ول 
يكن كسب اللسان وحده لا واه غفور حلم > حيث لم يؤاخذك بالل 54 


ن الله غمور 


قرأ عبد الله :آلوا من نسائهم . وقرأ ابن عبا. يقسمون مننسائهم: فإنقلت :كيفعدى 
من » وهومعدى يعلى ؟ قلت :قد ضمن فهذا القسم الخصو معن البعد » فكأ ندقي 


تفسير سورة البقرة ‏ الآيات 718-795 


من نسائهم مؤلين أومقسمين . ويحوذأن براد لحم لإ مننسائهم تربص أربعة أشب رم كقوله : 
لى منك كذا . والإيلاء من المرأة أن يقول : واقه لاأقربك أربعة أشبر فصاعدا على الاقليد 
بالاشبر . أولاأقر بك على الإطلاق . ولا يكون ىمادون أربعة أشبر » إلا ماتحكىعن إبراهيم 
النخمى . وح ذلك : أنه إذا فا. إللها فى | بالوطء إن أعكته أو بالقول إن يحز : صح 
ات اد اولربت كخد 00 . وإنمضت الأاربعة بانت 


اعى تنتون طلم يطل بج ا للدم رط وإن كان يحون أن يكون 
على رضا منبن إشفاقاً منبن على الولد من الغيل7» , أو لبعض الأسباب لاجلالفيئة اتوهىمثل 
قتربصوا إلى “معنى” المدة (( فإن الته سميع عللم 6 وعيد على 

إقولالشافعى رحمه اقه معناء : فإنقاا , وإن عزموا '؟ بمد مضى 

1 ة الترربص؟ ١‏ قلت: موقع صميح 

عرموا ) تفصيل 0 


.ألا أحد رحه ان وامذا ف 


إذا رقع الطلاق بنقفس مها فلا 


() قوله . عل الولد منلتيل» الصحاح : ني بالكثر ‏ براففلان , إذا أنيى أنه وص ترحمه, 
أو حلت رهى ترضمه . والثيل ‏ بالفتح . اسم ذلك الاين 

(+) قوله نان فارا رإن عزمواء يعنى أد كلا من الشرطين عند الذائسن سد مضى المدة ٠‏ . (بع) 

(0) #العبود رحيها ا. إقاكا: قبل انقضاء مدة لتريص الح, تالأ جد رحه 
أله .هذا أراب قن سوا 1 ى الله عنه لآثه إذا رأ الفيثة فى الأشمر الأربمة عاسة لاقي 
بمدعا اله تعالى علب الديئة عل عر بص آريمة أشهر بالف 
فلزم وقوع لفيئة الدزبرة بعد القعناء الأشمر الآريدة. وأبر حتيقة يأباه فلك أجاب عنه الرعشرى + 
والسؤال عندى يندفع بظربق آخر وهو أن المطوف عليه قتربس رسو حاصل من أول المدة اوقوع الفيئة فى المدة 
بمد التريس فلا يمتاج إلى الجواب بالخال ال 


!1 لك بهذا لذبن سنة وإن كان 
لوف عليه ق الآية واقع عدد ضرب الأجل مذ كور نالفيئة 


ع الآيات دودمم 


بيلك هذا الشم, برءفإن أحديم أقت عند إلى آخره : وإلا. 
ل ف قوله قن ا حيع علم ) ١‏ وعزمهم الطلاق بجا ب 
ولا يسمع؟قلت الغالب أن المازم للطلاة وترك الفيئة والضرار؛ لاعخلومنمةاولةودمدمة 7 


ولد نك عذث ديجي اك وك ديه لايس ا 

الشيطان ( والمطلقات م أراد المد 

خاصة والافظ يقتضى العموم ؟ قلت : بل لظا مطل لق فى تناول الجنس صالم لكله وبمضه لجا 
فى أحد مايصلح لهكالاسم المشترك فإن قلت : فا معتى الإخبار عنبن بالتريص ؟ قلت : هو خبر 
فى معنى الام . وأصل الكلام : وليتريص المطلقات . وإخراج الام فى صورة الجر تأ كيد 
للامس ؛ وإشعار بأنه ما بحب أن يتلق بالمسار إلى امتثاله . فكأنمن امتثلن الام بالتربص ٠,‏ 
فهو يخبرعله موجوداً . ونمو قورف الدماء : رحمك الله ٠‏ أخرج فى ٠‏ 

كأنمها وجدت الرحة فهر يخي عتهاء 

'ويتريص المطلقاء ٠ل‏ يكن بتلك الركادة 


() #التمرد رحه الله : دقان قلت : ما وقوه فان اله سميع عللم 
الموابإسلاف جراب -زال آغر يتوجه هل أ وحينة رضى ف يقال 4 
عندك وفوع الطلاق بنفسه غير موقو عل إيقاع من أحد , فنا الذى كنمن السؤال الذى قدره 
العشرى » نان لقائل أن يقول : عبر بالعزم من الايقاع 19 بد: ا كلانه تكنة تحتاج إل 
انيه عند قرله : والعزم بما يهلم لامع ٠‏ والذى نثبه عل نة أن كل موجود يرد أن بسمع » 
حنى الجرامر والألوان والممائى يحمتها . وكذاك يمتقد أن مونى عليه السلام جمع اكلام القنديم وليس حرف 
ولاموت ؛ فلا يتوقف السمع عندم على أن بكرن المسموع صوتا ولانطقا , غير أن الممناد انقسام الموجردات إلى 
مسموع وماق وملبوس ومشموم ومذوق وهو العلوم حمس , وإ بدذلك ٠‏ وعل هذا مناه جرت عادة 
غطاب الله قصال لعبده, وإذكان النخشرى تابنا فيا قله على لآم العرى ممتقدا ماؤسكر نا اللعروف 
- وما أراه كذاك ‏ #الأعى سبل . وإن كان أخرج كلامه المذكرر هل تامدة الاعتزال - وهو الظامر من حاله فى 
اعتفاد أن ماعدا الأصوات لابحرز أن يمع عقلا - تالحر الحثر من هذه القاعدة الفاسدة وأقه المستمان ٠.‏ لم 
الابد انا فى مسئلة الايلاء من اليصي لما يده من مقعب مالك رض ال عته , ومذغب مالك رض القه عننه هو 
الذى أثفاء لعافم رض لله عنه فى المسئك فنقرل : منى أريمة الأشهر بمجرده الابرحبوقوع الطلاق على الرو 
الآن الاصل يقاء المصمة ٠‏ .وقد ججمل انه له اقيئةبمد تريس الأاجل انقاكور , وحن وان يلولا أن الآبة لاتأنى 
وقوع الي فى الاج وى ثم من ماي ا الضعة . والالامة من 
معارضة الآية ع وقوع الفئة المتبرة بعد الل , ويقاء العصمة ابا للااصل غير ممارض 
بالآيةى وهر اللطلوب . 

(7) قوه ولاعلو من مقاولة ودددية» فى الصحاح : دمدمت الثى. إذا أزقته بالآرض , لكته غير نناسب 

:» فلمله زمزمة بالزاى . وف الصحاح : الزمزمة صرت الرعد ٠‏ وا اس علد أكليم ٠‏ أو وصيمة 
بإلراء ٠»‏ وق الصحاح : ترصيم , إذا رك فاه انكلام اه . ومدا اتنب 


لفن 
كر الانفس تيج لمن على التريبس 
بصن , وذلك أ نأ تفسر ا 
على الطموح ويحبرنها على التر بص 


وله تعالى ( واللاى 
اثة أشبر 6 فأقام الاشهر مقام الحيض دون 
سيران الارعام 
دون الطهر ؛ ولذلك كان الاستبر 


وامرأة مقرئ . وقال أبو مرو بن 


ووه فزي ؟ ٠‏ © 


قلت : أراد :لما ضاع: فها من ؛ لشبرة القروء عندهم فى الاعتداد بن أ من مذة 
يله كالمدة الت ل شال مدة غيبته عن أهلهكل عام لاقتحامه فى الحروب 
من أوقات نسائك , 


ارسول الله إنى امرأة 
مظاهر بن أسل عن القاسم عن عائهة بهذا ٠‏ 
ارام همي . وروكا أن ناج والقار من سراد طلة عن لوس تزه ؛ ويه عن بن عيبب ور عمف 


أق كل هام أت جاعم غررة 2 تقد لإتماها هزيم مرائكا 


الملجل ماضناع فيا أى فى الأعرام الملرمة. 

تب مل خروجه الفزو بأمس مغرب عل طريق المكنية 

فيه . واستعار له اللام على طريق افتصريحية » وفيا 

نوع توبيخ ٠‏ ويحرذ أن ذلك الاستفهام للتسجب , فقوله لما ضاع فها» من تممام لعجب . والآقراء اتى تضيع 


على الروج م الأطهار , لأنها اثى يوطآن فيا . لاالحيض . وضياع ذلك يؤدى إلى انقطاع النسل ٠‏ 


تفسير سورة البقرة ‏ الأيات 778-805 


إن القرء والقارئ بدا سن الوقت »ول يرد لاحيضاً ولاطهرا . فإن قت : قملام ااتصب 
الغلاء أى يترإصن مضى” 

ا بصن مدة ثلا” :لم جاء المميز على جمع 
الكثرة دون القلة البىهى الاقراء ؟ قلت : يتسعون فى ذلك فيستعملونكل واحد من اجعين مكان 
الا ار اكنا نا . ألاترى إلى قوله ( بأنقسهن ) وماهى إلا نفوس كثيرة ؛ ولمل 
استمالا فى جمع قرء من الآقراء. قأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستمال منزلة 

امهمل تكن شل قو :ل شسوع . وقرأ الزهرى : ثلاثة قرو ؛ غير همزة . إزماخلق اله 
فى أرحامون ي من الولد أو من دم الحيض . وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت 
حلها اثلا ينتظر بطلاقها أن تضع ٠‏ وانلا يدفق على الولد فيقرك 'تسسريبا؛ أ وكتمت حيضها 
وقالت وهى حائض : قد طهرت » |ستعجالا للطلاق . ويحوز أن يراد اللاتى يبغين إسقاط مافى 
بطونين من الاجنة فلا يمترفن به ويجحدنه إذلك ؛ لجمل كتيان مافى أرحامين كناية عن إسقاطه 
إ نكن يؤمن بالته واليوم الآخر يم تعظم لفعاين ؛ أن من آمن بالقه وبعقابه لايحترئ على مثله 
من العظائم . والبمولة : جمع بعل » والتاء لاحقة لتأنيث أجم ع كا فى الحزونة والسبولة . ويحوذ أن 
براد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حن البمولة . يعنى وأهل بعواتين (( أحق برهن م 
برجعزن . وفى قراءة أنى 0 ذلك التربص . فإنقلت :كيف “جملوا 
أحق بالرجعة عكأن للنساء حقاً فها ؟ قلت : الممنى أنّ الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب 
إيثاد قوله على قولها وكان هو أحق ممنها . إلا أن ها حقاً فى الرجعة ([ إن أرادوا ) بالرجعة 
١‏ إصلاحاً )لما ينهم ويينبن وإحسانا إلبن وم بريدوا مشازتهن (ولحن مثل الذى عليون ‏ 
ويحب لمن من الحق على الرجال مل الذى يحب لم عليينَ ل( بالمعروف © بالوجه الذى لا,شكر 
ف الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ماليس من ولا يكلفونهن مااي للم ولا يعنف أحد الزوجين 
صاحبه . و المراد بالمائة ممائلة الواجب الواجب فى كونه حسئة : لافى جنس الفعل , فلا يحب عليه 


< الطلاق م بمعنى التطليقكاللام بممنى التسلم » أى التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون امع والإرسال دفعة واحدة . ولم يرد بالمرتين التثنية و لكن التكرير »كقوله ( ثم 
ارجع البصر كتين ) أىكرة بعد كزة 1 تين اثنتين . ونحو ذلك من النثافى النى يراد بها 
التكرير قوم : .يك وحنانيكو ودواليك . وقوله تمالى لإ فإمساكبمعروف 
أو شرع بإحسان ) تيد 2 م مد أن علمم يف يطلقون» ين أن يمسكوأ النساء يحسن العشرة 
والقيام مواجين » و بينأن يل رهز قراح اي افنى علوم رقيل : معناه الطلاق الرجعى 
مرنان » لأانه لارجعة بعد الثلاث ؛ فإءساك مروف أى برجعة ‏ أو تسريح بإحسان أى بأن 


لا.راجعبا حتى تبين بالعدّة . أو بأن لابراجعبا مراجمة بريد ما تطويل العدة علها وضرارها. 
قبل : بأن يطلقها الثالثة فى لمر ودوى أنّسائلا سأل رسول'الته صل الله عليه وسل: 
أبن الثالثة ؟ فقالعليه الصلاة و|! أو تسرع بإحسانء ”© وعئد أو حئيفة وأصابه : امع 
بين التطليقتين والللاث بدعة ؛ والسنة أن لابرقع علا إلا واحدة طبرم بجامعبا فيه .لما روى 
فى حديث ابن عمر أن رسول الله صل القه عليه وسل قال له 

فتطلقها لكل قرء تطليقة "© , وعند الشافمى . لابأس بإرسال الثلاث ؛ لحديث العجلاى الذى 


() أغرجه الدارةمتى من رواية عبد الواحد بن زياد عن إسباعيل ينسميع عن أنس به ٠‏ وقال قالمفل: وهم 
به ليث بن حماد رواية عنعبدالواحد . والحفوظ عنإحاعيل بن سميع عن أبى رذين مرسلا . وقد أخرجه ابن أبى 

عن أنى معاوية . وعبد الرزاق عن الثورى كلامما عن إسماعيل بن جميع ٠‏ ورواء الدارقطى أيضا من رواية 
حماد بن سلة عن قتادة عن أنس قال قال رجل لرسول الله صل الله عليه ول «إلى أسمع لت يقول : الطلاق مرتان 
أبن انال ؟قال : إمساكجمروف أوتسريح باحسان , هي 3 

() أخرجه الدارفستى والطيراتى من رواية شعيب بن رين أن عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال : حدثنا 
عبد العزير بنعمير «أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائضش ٠‏ شم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ 
ذلك رسول اله صل الله عليه وسلم + فقا ٠‏ مامكدا أمرلكاته . قد أخطأت النة : والسنة أنتستقيل 
الطهر نتطاق لكل قرء : فأمرئى بمراجيتها . فقال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أملك - الحديث » * 

(4- كعاف 1) 
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لاعن امرأته قطلقبا ثلاثا بين بدى رسول لقه صل الله عليه وس قل يتكر عليه "2 . روى أن 
كانتتحت ثابت بن قيس بن ماس وكانت تبغضه وهو يحها . فأنت 


رسولاته صلىاته عليه وسل ققالت : بارسولاقه . لاأنا ولاثايت . لابجمع رأمىورأسهثىء » 


والله ماأعيب عليه فدين ولاخلق : ولكنىأ كره الكفرق الإسلام : ماأطيقهبغضاً ؛ إنى رقعت 
نباء فرأبته أقبل فى عدّة فإذا هو أشدم , اتبحم وجرا. قزاتء 

وكان قد أصدقبا حديقة فاختلمت منه بها وهو أل خلع كان فى الإسلام "" . فرن قلت : لمن 
الخطاب فى قوله ‏ ولايحل لك أن تأخذوا 5 إن قلت الأذواج لم يطابقه قوله ( فإن خفتم 
بآخذين بن دلا ؤتين ن ؟قلت: 


الصدقات 3 لاأن عاذ 0 14 


ارهن ان اجب الزوجية ءلما يحدث من نشو 


)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد لكن قبل : إن قوله « فطلقها ثلانا قبل أن يأمرء قنى عل اقه عليه 
وس بطلاتها » من كلام الزهرى رواية عن سبل ( تيه قال عبد الح فى الاحكام : لم اصح 
اللفظ بالثلاث إلا فى حديك الملاعن . وتمقب يما فى س.ل عن فاطمة بنت فيس قالت « «القى زوجى ثلاث 
طاسته رن الحديف 6 

: حدئنا مد بنعبد الأعلحدئنا معتمر بن يات قال : فرأت على فضي لعن أبى» 
هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان فى الاسلام فى أخت 
عبد الله بن أنى بن سلول , أنت رسول انه صل اته عليه وسلم فذكره ه ولم يسمها » وقد سماها البخارى من رواية 
حماد بن زيد عن أبوب عن عكرمة ه أن ره» ولايئ ماجه مزبرواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباء 
جمية بنت سلول , وكذا أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر وأن امرأة أنت الى مل ف لديم وه جيلة 
عبد الله بن أنى» وعند الدارفطى من طريق ابن جر أخير إن قيس كانت عنده زيذب 
فحتمل أن يكون لها اسمان ٠.‏ 
سبل «أتهاكانك نما 
بع فوجدها عند بايه فى الفل ٠‏ فقال من هذه ؟. 
الاأنا ولا ثابت بن قبس » ومن طريقه أخرجه أبرداود 


الع ات 


هل بن أبن حثمة كل و كانت 


1 


به فيا قدت به نفسها واختلعت 

ا واللم بلراة عل 5 ٠‏ ودوك أن 

0 نشزت على زوجبا فرفعت إلىعمر رضى اله عنه , فأ باتبانى بيت الزبل ثلآث ليالثم دعاها. 
فقال : كيف وجدت مبيتك ؟ قالت : مابت منذ كشتعنده أقرلعينى مهن . فقالازوجها : اخلعها 
كذ الماك هذا لكان الود ها كان ديه كره ل أن 

لى البناء 0 ال وإبدال أ أن لايق اه 


يظنا . ويحوذآن 

5 ديذون أن 

( طلقا ) ال اللشكر, 0 0 قوله تعالى ( الطلاق مرّتان ) واستوى 
نصابه . أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المزتين + فلاتحل له من بعد من يمد ذلك التطليق (حتى 


تنكح زوج ا غيره ) حتىتتز ه؛ والنكاح يسئد إلى المرأة يا سند إلى الرج ل التذوج . 


ويقال : فلائة ناكح فى بنى فلان . وقد تعلق من اقتصر على المقد فى التحليل بظاهره وهوسعيد 
ان المسيب . والذى عليه امبو أنه لابد منالإصاية. لما روى عروة عنعائشة رضى اله عنها 
أن امرأة رفاعة جات إلى النى صب اله عليه ول فقالت : إن رفاعة طلقتى فبت طلاق وإن 
عبد الرحمن بن الز فى » وإتما معه مثل هدية الثوب وإنه طلقنى قبل أن يمثى , فقال 
رسول انه صلى الله عليه وس جعى إلى رفاعة ؟ لا» حتىتذوق/عسيلته وبذوق 
'عسيلتك (». وروى أنها لنت ١‏ رجت شاك : إن كان قد مو شقاراها 
كذبت ف قرولك الأول , رء فلبئت حتى قبض رسول الله صلىالقه عليه 
وسل*فأتت أنا بكررضىالته عنه فقالت : جع إلى ذوجى الأول . قد عبدترسول 
الته صل الته عليه وسل حيّنقال لك ماقال , فلا ترجعى إليه » فليا قيض أبو بكررضى اش عنه قالت 
مثله لعم رضى أنه عنه ققال : إن أتيتينى بعد مزتك هذه لأرجمنك . فنعبا . فإن قلت 
() أغرجه عبد الرزاق وابن أبى بم الحربى فى أواخر الغريب 4 كلهم من رواية '. 
كيه مول سمرة وأن عمر أن بار 


يحلها ارفاعة فلا يتم لها 
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فا تقول التكاح المعقود بشرطالتحليل ؟ قلت : ذهب سفيانوالأوزاعى وأ 

وغيدم إلىأنه غي رجا » وهوجازعند أنى حنيغة مع الكراهة . وعنه أنهما إن أضمرا التحليل 
ولم يصرحا به فلا كراهة . وعن النى صلى القه عليه وسلم : أنه لعن المحلل وانحلل له 90 و 
عمر رضى انتهعنه : لاأوتى بمحلل ولاحلل له إلا رجتهما "© . وعنعممان رضى انعنه : لاإلانكاح 
رغبة غير مدالسة *؟' . لإفإن طلقها م الزوج الثانى . ل( أن يتراجعا ح أن يرجع كل واحد منهما 
إلى صاحبه بالزواج (إن ظنا ح إنكان فوظنهما أنهما يبان حقوق الزوجية . ولم يقل : إن علا 
أنهما يبان » لآنّ اليين مغيب عنهما لايعالهإلا انقه عر وجل . ومن فسر الظن هنا بالعمم فقد ومم 
من طريق اللفظ والمعنى , لأانك لاتقول : علت أن يقوم زيد ؛ ولكن : علبت أنه يقوم ؛ ولان 
الإنان لايل ما فى الغد. وإ يتان لا . 


ع م جرم عوسي ان 


مسكوهن عار وفي أو سرحوهن إعَعْر وف 


فلا تمضاوهن 


لانتو © 


(1) دوى عن بن مسعوه وعل جار وعقة بن عي ٠‏ وأى هريرة - وان مباس ٠‏ قلت . أعا ينا عل 
تخري المداية وحديث ابن مسمود أخرجه التزمذى والثتاق وصحه العيد على شرط البخارى . رسا 
عباس اعرجه نجه . وسديد مل أغء». أعد وابرناوة و 
0 جار ٠.‏ المسيب ين رافع عن قييصة بن جابر عن مر فذكره 
(م) لم أجده من عئان بل أخرجه الحام من رواية عمر بن تافع عن أيه أنه تال و بجاء 
رجل إلىاين عمر « فسأله عن و 
اللانول ؟ قال ؛ لاإلا نكاح رغية . كناتمد هذا ة 


أخرجه اراق من حديث ابن عب ونى اق عا 


لافنا نا 


١‏ فبلغنأجلين ) أى آخرعدتهن وشارفنمتاها . والاجليقععلى المذة كلراء وعلىآخرها. 
يقال لعمر الإنسان : أجل . وللموت الذى يتهى به : أجل؛ وكذلك 


النحويون,منء لابتداء الغا 


فلا سييل له علها ل فأمسكوهن بمعروف ) فإ 
المراجعة لإ أو سرحوهن بمعروف ي وإما أن يخليها 


لإولا تمسكوهنضراراً م كان الرجل يطلق المر 


لتلجتوهن إلى الافتداء ([ ققد ظل نفسه م بتعريضها لعقاب القه ولا تتخذوا آيا 
أى جذوا فالاخذ ما والممل بمافها » وارعوها حق رعايتها ء وإلا فقد اتخذتموها هر 
ويقال من ل يحد فى الأمى : إنما أنت لاعب وهازئ . ويقال : كن يهودياً وإلافلاتلعببالتوراة . 
ا وقيل : كان الرجل يطلق ويعت ويتذوج ويقول :كنت لاعباً . وعن النى صلى القه عليه وسلم ؛ 


, ثلاث جذهن جد وهزهنجة : الطلاق " والتكاحوالرجمة *'" (( واذ كروا ثممة اله عليم ) 
بالإسلام وبنبوة مد صل الله عليه وسل ل وما أنزل علييم من الكتتاب والحكة ) من القرآن 
والمئة وذكرها مقابتها بالشكر والقيام ععقها ( يعظكم يدم بما أنزل عليكم ا فبلفن أجلين 
أ فلا تمضلوهن) إما أن يخاطب بهالازواج الذينيعضلون نساءم بعد انقضاء العدة ظلاً وقسراً , 
أ وححية الجاهلية لايتركونين يقزوجن من شن من الازواج . والممنى : أن ينتكحن أزواجمنالذين 
يرغين فهم ويصلحون لن» وإما أن يخاطب به الاولياء فى عضلين أن يرجعن إلى أزواجين . 
روى أنها نزلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الال . وقيل : فى جابر 


1 () يقال : أردى إذا ملك , وأودى به قبل وجوه أملكه وذهب يه . والودى كالثى : اهلاك ٠‏ ويروى 
ا أله . والأمد.والآجل يطتقان على جيع .. 1 
يقول :عل حى لابد أه يمشكل مدة عبره وج 

(:) قوله ه وهزفن جد الطلاق والكاح والرجمةء فق أبى السمود :. الك 


(م) أخرجه أبو داود ولترمذى واين ماجه والحاكم والدأرقطانى والِ, 


وعلى منتهاها .ا تطلق الناية على جميع المسافة وعلى آخرها . 
إذا انتبت مدت وتنتكين الممر الغة فيه 


وتشاق. (ع) 
ان 


إسادة ضف , 


كفا 


ابن عبد اله حين عضل بنت عم له . والوجه أن يكون خطابا للناس » أى لابو 
0 والعضل : الحيس 


١‏ ني النامى رلله الله : دل" سياق الكلامين على اقراق البلرغين 
جإذا تراض وام إذا تراضى الخطاب والنساء لإ بالمعروفي بما يحسنبالدين والمروءةم نالشرائط. 
0 نة رحمه القه أنه إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلبا. 


ييكون الرسول قد صل اق عليه وس[ لكل [حد . ونحوء زذلك ‏ 2 
وأطبر» من أدنلس الآثام : وقيل ( أذك وأطبر ) أفضل وأطيب لوقه بعرم مافى ذلك من 
الركاء والطبى (وأتم لانمليون مه : أو والقه يعلرماتستصلحون به منالاحكام والشرائع وأتم 


املة) لآنه ما يتسا فيه فتقول أقت عند فلانحولين » ول تستكلبما . وقرأابنعباس 

رضى الله عنهما : أن يكثل الرضاعة وقرئ الرآضاعة . بكسر الراء . والرضعة . وأن تت الرضاعة 

أن يتم الرضاعة ؛ برفع الفعل تشيباً ل أن» ب «ماء لتأخهما فى التأويل . فإن قلت : كيف 
إ(1) التقائل : جمع عفية؛ وه المسقولة فى خدرها من النناء . قول: إن تسائدى لك مثل الخدرات 


حال من القصائد أو #مقائل . وقوله و فاسطعنى » اعتراض , أى تاتقذتى مادسا وكافتى على مدحي إباك بمنا 
الا أندح به غيرك من القصائد . لما شبه القصائد بالقساء رشح ذلك بالعضل ‏ وهو المنع من التكاح الخاص بالنساء . 


ب الآية جومم لمن 


اتصل قوله (إلمن بما قبله ؟ قلت : هو يبان لمن م 
لك ) لك بيان للمميت به , أى هذا ١‏ لحك أدا 

أنزل الله اليسر والتخفيف فقال 9إلمن أرا 3 

ليسذلك بوقت لاء: 10000 رن فى الفطام شرر . وقيل : الام 

تقول : أرضعت فلانة لفلان ولدهء أ: برضعن حولين لمن أرا ادأن 8 الرضاعة من الاباءءلان 
الاب يحب عليه إرضاع الولد دونالأم : وعليه أن يتخذله ظثرا إلا إذا تطوعت الام بإرضاعهء 
وهى مندوب إلى ذلك ولاتجر عليه . ولا بحوز استئجار ماي يي 


زوجة أو معتدة من نكاح . وعند الشافعى وذ . فاذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق . فان قلت 

فا نال الوالدات مأمورات بأن يرضعن أولادهن ؟ قلت : إمأأن يكون أمرأً على وجه الندب , 
وإما على وجه الوجوب إذا الصى إلا ثدى أمه ‏ أولم توجد له ظثر » أوكان الاب 
عاجزآعن الاستتجار . وقيل : أراد الوالداتالمطلقات .وإيحاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع 
<وعل المولود لدم وعل الذىيولد له وهو الوالد . و(له) فى يحل الرقع على الفاعلية؛ تمر عليم) 
فى المفضوب علهم) فإنقلت لإقيل (المولود) له دون الوالد . قلت 0 نْ الوالدات إنما ولدن 


لم , لان الاولاد للآباء : ولذلك ينسبون إلهم لا إلى اللامبات . وأنشد لللأمون بن الر؛ 


ات اناس رع مُسسَووعَات" ولا 
رهن إذا أرضعن ولدمكالاظآر. 0 أنه ذكره باسم الوالد 
حيث لم يكن هذا المدنى ‏ وهوقوله تعالى (واخشوا يوما لايجزى والد لا لد 
عن والده شيئآ ) ؛ ل بالمعروف»تفسيره م|يعقبه.وهو أن لايكاف واحد منهما ماليس فى وسعه 
ولا يتضارا.وقرئ <ٍلاتكلف»ي بفتحالتاء ؛ و(لانكلف )بالنون. «وقرئ:لالاتضاز” » بالرفع على 


من أن يكون 24 أم من الروم أو سوداء جا. 


مده وليف 0 
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الإخبار.وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول»وأن يكون الأصل : تضارر ببكسر الراء» وتضارر 
بفتحبا . وقرأ ( لاتضار ) بالفتح أ كثر القرا.. وقرأ الحسن بالكسر على الى , وهو محتمل 
لبنامين أيضاً . و يبينذلك أنمقرئ الاتضارتر”؛ ولاتضايرر" . بالجزم وقتجالراء الأولى وكبرها . 
وقرأ أبوجعفر : لاتضاز": بالسكون مع التشديدعلى نيةالوقف.وعن الاعرج(لاتضان) بالسكون 
والتخفيف ؛ وهو من ضاره يضيره . وتوى الوقف يا نواه أأبو جعفر , أو اختلس الضمة فظنه 
الراوى سكونا. وعنكاتب عمر بن الخطاب : لاتضرر والمعنى : لاتضارٌ والدة زوجها ببب 
ولدها؛ وهو أن تعنف به وتطلب منه ماليس بعدل من الرزقوالكسوة: وأ نتشنلقلبهبالتفريط 
فى شأن الولد » وأن تقول بعد ما ألفها الصى:اطلب له ظثراً , وماأشبه ذلك ب ولايضاٌ مولود له 
امأته بسببولده؛ بأن منعباشيثا ما وجب عليه من رزقها وكسوتها ؛ ولا يأخذه منها وهى تريد 
إدضاعه, ولا يكر, هباعل الإرضاع.وكذاك إذا كانمبنيا لللفعول فهو نهىع نأن يلحقيهاالضرار 
من قبل الزوج » وع ن أن يلحق بها الضرار بالزوج من قبلا بيب الولد : ديحوذأن يكو ن (تضار) 
بمعنى تضر . وأن تتكون الباء من صلته . أى لاتضر” والدة بولدها . فلا تسىء غذاءه وتعيده .وله 
تفرط فيا ينبغى له ء ولا تدفعه إلى الآب بعد ما ألفها . ولا يضر” الوالد به بأن ينتزعه من يدها 
أو يقصر حقها فتقصر هى فى حق الولد . فان قلت: كيف قيل بولدها وبولده؟ قلت : لما نبيت 
المرأة عنالمضارة أضيف إلها الولد استمطافا لما عليه وأنه ليس بأجنى”منبا ء فن حقراأنتشفق 
عليه وكذلك الوالد (إوعلى الوارثش م عطف على قوله لإ وعلى المولود له رذقين” وكسوتهن) ٠‏ 
وما يينهما نفسير للدعروف معترض بين المعطوف والممطوف عليه . فكان الممنى : وعلى وارث 
المولود له مل ماوجب عليه من الرزق والكسوة . أى إن مات المولود له لزم من دم 
مقامه ف أن برزقها ويكسوها بالشريطة التى ذكرت منالممروف وتحنب الضرار . وق 

الصى الذى لومات الى ورثه . واخ: ند ابنأ ليل كل من ووثه» وحند أ حثيفة من 
كان ذا رحويحرم منه . وعندالشافعى : لانفقة فباعدا الولاد. وقيل منورث من عصبته مثل الجد 
والآخوابنالأخ والعم وابنالمم”. اد وارث!الأبوهو الصى نفسه . وأنه إنمات أبره 
وودثهجبحعليهأجرة رضاعهؤماله إن كان لدمال ٠‏ فإنلم يكن لدمالأجيرت الامعل إرضاعه . 
وقبل ( على الوارث ) عل الباق من الأبوين من قوله  :‏ واجعله الوارث منا ء © (فإنأرادا 
فصالا م صادراً ( عن تراض منبما وتشاور فلا جناح علهما م فى ذلك » ذادا على الحولين 
أونقصا » وهذه توسعة بعد التحديد ٠.‏ وقيل : هوف غاية الح ولينلايتجاوز, وإنما اعتبرتراضيهما 


() قوله « واجمله الرارث منا » الرواية المشهورة : عن ((ع) 
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اورهما : أما الاب فلاكلام فيه . وأتا الام فلاها أ. بالترية وهىأعليحال 

الصى «دقئ (فإن 0 5 : متقول أرضع يقال : أرضعت المرأة الصى » 
,مفعولين . كا تقول: أنجحح الحاجة , واستتجحته الحاجة.والمعنى: 

, خذق أحد المقعولين للاستفتا عنه . يا تقول : استنجحت 
ل 
٠‏ كقوله تعالى ( إذا قم إل الصلاة ). 


أى مفمولا . ودوى شيبان عن عاصم : ماأوتيتم , أى ما آتام القه وأقدرك عليه من الآجرة» 
ونحوه ( وأتفقوا ما جملك مستخلفين فيه ) وليسالتسلم بشرط للجوازوالصحة ؛ وإنما هر 
إنالثىء الذىتمطاء المرضع من أهنى مايكون» 

أنالصى وا-تياطاً ىأمسء ٠‏ فأمرنا بإيتائ 

يدآ بيد ماأعطيتمؤهن (بالمعروف) متعلق بسلتم ٠‏ 

. ناطفين بالقول ايل : مطيبين لآانفس 


نا لك الايذرف 


١‏ دالذين يتوفون منكم ‏ ع تقد رحنق لضاف » أزاد: 
ير بصن.وقيل: معنا. يتر بصن بعدهمكق ول : السمن منوانءدرهم . وقرئ : يت وفون بفتحالياء 


(1) #العمرد رحه اق : , قرأها علرضرات عت يفتج قيا. ... إل : قال أحد رجه القه : وام السائل بح 
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أى يستوفون آجالهم » وهى قراءة على رضى الله عنه . والذى حى أن أبا الاسود الدؤلىكان 
بمثى خلف جنازة : فقال له رجل : منالمتوفى ‏ بكسر الفاء, ققال اله تمالى ا 
الباعثة لعلى رنى الته عنه على أن أمره بأن يضع كتاب! فى التحو , تناه هذه را 
بأنقسين أربعة أشم. وعشراً م ا اراي أشبر وعشرة أيام ٠‏ وقيل عشرا 
ذهابا إلى الليالى والايام داخلة معبا » ولاتراهم قط يسستعملون التفكير فيه ذاهبين إلى الأيام . 
ل : صعت عشرآ 9 ولو ذأكرت خرجت م نكلاموم ومن البين فيه قوله تمالى ( إن لبتم 
0 افإذا بلغن أجلن ) فإذا انقضنت تمن بافلاجناح عليم >4 
أن لآثئمة وجماعة اللي فيا فعلن فى أ تقسين م )هن التعرّض للخطاب ل« بالمعروف ) 
بالوجه الذى لاينكره الشرع . والمم: رفن ماهر مشك ركان ع ل الام أن كلمن 
وإن فزطواكان علوم الجناح (ا في| عرضتم به > هو أن يقول لما إنك مجميلة أو صامة أو نافقة 
ومن غرضى أن أتذوج ٠‏ وعنى القه أن ييسر لى امرأة صالحة» ونو ذلك من السكلام المومم أنه 
ا ا :فلا يقول , إنى أريدأن 
أتكدك , أو أتزوجك , أو أخطبك . وروى ابن المبارك عنعيد الله بن سلمانعن خالتدقالت : 


دخل على" أبو جعفر مد بن على وأنا فى عدتى قفال : قد علت قرابتى من رسول الله صل الله 
عليه وسل وحق جدّى على" وقدمى فى الإسلام : فقلت : غفر القه لك ١‏ أتخطبى فى عدقى وأنت 
يؤخذ عنك ؟ فق.ال : أوقد قملت ١‏ [نما أخمرتك بقرابتى من رسرل الته صل الله عليه وسلم 
وموضعى؛ قد دخل رسول الله صلى ته عليه وسل على أم ساية وكانت عند ابن عمها أنى سللة 
فتوى عنها ,قل يزل يذكر لما منزلته من القه وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير فى يده من 
شذة تحامله علها ٠‏ فا كانت تلك خطية”". فإن قلت : أى فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت : 
الككناية أن تذكرال » بغير لفظه الموضوع له . كق ولك : طويلالنجاد والجائل لطو ل القامة©* 


حت لأبى الأسود كان بمن ينهم عنه أنه لافرق عنده بين الكسر والفتح وهر الاهر . وعل ذلك مايه أبر الأسوه , 
فلاتافض حيقظ . 

() #الدعوة رجه الهج عشرا ...الح »قال أحد زحه الله : ومثه دمن مار مضائرا. 
بست من عوال فكأئما صام الدهر » فنب اليالى أوكان الموم غير متصور فيا حتى الوا : إنف. شرطة النية 
وزماتها اليل ٠‏ فليذا جمل لها حظا فى الصوم وغليها . 

(») عكذا مو فى كتاب اداح لابن ميارك ورواء الدارتطلى من رراية مد بن الملى عن عببدالرحن بن 
سلبان - وهو ابن النسيل - أعبوه تابه .. 

(0) قوه اطول اامة, لمله : لطويل ٠‏ (ع) 


1 كروتن > لاحالة ول 0 النطق 
عه , وفيه طرف من التوبيخ كقوله : ( علٍ الله أنكر كتتم تختاتون أ 
المستدرك بقوله " لإولكن لاتواعدوهن) ؟ قلت : هو حذوف لدلالة ستذكرونين عليه , 
تقديره : عل النه أنكم ستذكرونين فلذكروهن , ولكن لاتواعدوهن سرا 
الاك الثى و الوطء؛ لا نه مايسر” . قال الأاعثى 


ثم عبر بهو عن الشكاح الذى هر المقد لانه سبب فيه كا قمل بالنسكاح ( إلا أن تقولوا قولا 


() قال عمرد رحه الله : «إن فلك أن المستدرك بقوله وللكن ... الم, قال أحد رحه لق : وقريت دلالة 
هذا اللاكزر عل نا حذف , فى مثل هذه الصينة وروه الاباحة عقييا . ونظير هذا لظم قره تمال 
(عل ان أن كن تمتائرن أنغدم قتاب علي وعنا عتم #الآن باشرومن) الآبة . هذا الحذف سر راقه عل 
وهو أنه اجتب لآن الاباحة لل تنسحب غل الذكر .طلقا , بلاختصت يرجه واحد من وجومه وذاك الو المباح 
مسر التي عما لم بيج , نذكرت مسئثاة بقوله (إلا أن :قراوا قولا معررة) تنييا على أن العل منيق والآمر فيه 
عسر والأصل فيه الحظر . .ولا كذاك الوطاء فى زمن لبل لصوم نان أبيح مطلنا غير مقيد , فلذلك صدر الكلام 
عن مبائرة الممتسكفة زالمسجد تلرا للاباحة وتيما فى الذكر , لاثما حالة فاذة والمنع. 
نيالم يكن لأنجل الصوم ٠‏ والكن الآمى يتلق به مر حيك المصاحب وهو الاعشكاف ‏ قتف هذا لسر ذانه 
من كراب اكه ٠‏ 
ى ذى ضرارة ولاتمسين المال للرء غندا 
من جارة إن برها ليك حرام #انكخن أو تأبدا 
وإسناد الاغلاد إلى المال مجاز , آنه 
عفمول ؛ ويشمها يمعثى تدئو , قن 
أصلية . وروى : ولائشريئ جارة - بتشديدالنون - وعلى كل فهر كناية من قنهى عن الوط . والسر : ضد الجهر ع 
واستممل هنا فى الموشي" ممازا لآته يقع فيه , أو لأنه ما يسر , والتكاح : عقد الررجية . ويقال : أبد الوحثى 
أبردا, وتأيد تأبدا : نفر عن الأيى , وألقه هنا منقلية عن نوت النوكيد فى الرتف , والمرادمنه التباعد مجازاً , 
والخاطب بذلك ليس ممينا . ونهاء عن الدنو مثها لأته أبلغ من نيه عن وطها , ثم قال : فتدوج أو اعتزل 
انا كائر. 
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ممروفا ح'وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا. فإن قلت :جم يتعلق حرف الاستأناء ؟ قلت : بلا 
تواعدوهن: أى لاتواعدوهنَ مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة . أى لاتواعدوهن 
إلا بأنتقواوا , أىلاتواعدوه نإ لا بالتعريض . ولايجحو ز أن يكو ن استئنا. 
إلى قولك لاتواعدوه إلا التعريض . وقيل معناه : لا تواعدوهن جماعا , وهو أن , 
إن نكحتك كان كيت وكيت » بريد مايحرى بينهما تحت اللحاف . إلا أن تقولوا قولا معروفايمنى 
من غير رفث ولا إخاش فى الكلام . وقيل لاتواعدوهن سراً : أى فى السر على أن المواعدة فى 
ألسر عبارة عن المواعدة ما يستهجن , لآن مسازتهن فى الغالب با يستحيا من امجاهرة به . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما ( إلا أن تقولوا قولا معروفا) » هو أن يتواثقا أن لا تتذؤج غيره 
لا ولا تعرموا عقدة الدكاح ) من عزم الام وعزم عليه » وذكر العزم مبالفة فى النبى عن 
النكاح فى المدة . لآن العزم عل الفعل يتقدّمه , فإذا نى عنهكان عن الفعل أنهى ومعناه : 
ولاتمرمواعقد 'عقدة الدكاح . وقيل: ممناهو لا تقطمواعقدة النكاح : وحقيقة العزم : القطع » 
بدليل قوله عليه السلام , لاصيام لمنلم يعزم الصيام من الليل , وروى لمن لم يبيت الصيام'"" » 
لا حتى يلغ الكتاب أجله م يمنى ما كتب وما فرض من العسدة (( بعلم مافى أتقسكم 3 
العزم على مالا يحوز ([ فاحذروه م ولا تعزموا عليه . ([ غفور حلم ) لانناكم المقوية. 
لابح عَليْم” | 


وَدَمْمُوسنّ على الدوسع قدَره ول امد 


دوا دفْوَى وَلآ توا المضل يتن" إن الله جا ساون عير 57 
رمعم ) لاتبعة عليكم من إيحاب مه ١‏ إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ) مالم 
2 فريضة ) إلا أن تفرضوا لمن فريضة : أو حى تفرضوا ؛ وفرض 

أن المطلقة غير المدخو لا إن سمى لما مير فلبا نصف المسمى » 

وإن لم يسم لما فليس لما قصف مور المثل ولتكن المتعة . والدليل على أن الجناح تبمة المبر قوله : 


(:) أعرجه أماب الات من حديك حقصة بلفظ »لمن لم يجمعء وقوه :. رزو «ا لمر لم نيت فى 
عند التنائيء 
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( وإن طلقتموهن ) إلى قوله ( فنصف مافزطذتم ) فقول : فنصف مافرضتم : إثيات للجناح المنى 
ثم : والمتعة درع وملحفة وتمار على حسب الال عند أنى حنيقة » إلا أن يكون ممر مثابا أقل 
من ذلك . فلبا الاقل من قصف مير الكل ومن المتمة , ولا ينقص من خمسة درام ؛ لآن أقل 
اميرعشرة درام فلا ينقص من تصفها . و ( الموسع ) الذى ل سعة . و( امقر ) النيق 
الحال . © وقداره. ع مقداره الذى يطيقه ‏ لان مايطيقه هو الذى مختص به وقرى بفتم 
الدال . والقدار والقددر لغتان . وعنالنى ص القه عليه وسلم أنه قال لرجل من الأنصار تزووج 
امرأة ولم يسم لها مبرآ , ثم طلقبا قبل أن مسها : , أمتمتها .؟ قال :لم يكن عندى ثثىء . قال: 
دشا 0 وعند أصمابما لاتجب المتعة إلالحذه وحدها ؛ وتستحب لسائر 
المطلقات ولا تجب . إإمتاعام تأ كيرد لمتعوهن ٠‏ بممنى تمتيمآ (( بالمعروف ) بالوجده الذى 
بحسن ف الشرع والمرونة ل اقا) صفة لمناءا : أى متاعا واجبا عليهم . أو حق ذلك حقاً 
عل المحسسئين م على الذين يحسثون إلى المطلقات بالقتيع , وسمام لل الفمل حسنين كا قال 
صلى الله عليه وسل , من قتل قتيلا فله سلبه ”© (( إلا أن يعقون بي بريد الاطلقات . فونقلت : 
أى فرق بين قولك : الرجال يعفون , والنساء يمفون ؟ قلت : الواو فى الأول ميرم » والنون 


عل الرفع . والواد فى الثانى لام الفعل والنون ضميرِين : والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل 
وهو فى ل ااتصب , ويعفو : عطف على مله ولا الذى يده عقدة النكاح ) الولى © 


() لاجم 

() تقدم فى صقحة وج من هذا الجمزء . 

(6) قل عرد رحه اف : و والذى بيده عقدة انكاح الال ... الح » قال أحد رحه اله : هذا لفل رمم فيه 
الإنظشرى عن العادمى رن الله عئه ٠‏ فان مقعبه موافق لمذعب أنى حنيفة رض الله عنه فى أن المراد به الرورج . 
وإننا ذعب إلى أن الراد الول الامام مالك رضى الله عنه , وصدق الزعشرى أنه قول ظاهر الصحة . عليه روئق 
المن وطلارة الصواب لوجر : 

الأول : أن الذى يده دة.ة التكاح ثابتة مستقرة هو الول , وأما الزوج فله ذلك حالة المقد المثقدم غاء 
*و إمد الطلاق , والكلام حيتتذ يس من عقدة النكاج فى شي الن: أطلق عل ذلك بد الطلاق: 
«كان » مقدرة . فلا يخق علىاتمف ما فّلك من البمد والخروج من حد إطلاق اكلام وأسله 

لثانى : أن الخطاب الأول للزوجات اتفاتا بقرله ( إلا أن ينفوت ) وفيين من لاعفو فا ل كالامة واسكر,. 
فلولا اتام التقسيم بصرف قثا إلى الول على ابته البكر أو أمته » وإلا لزم الخروج عن ظاهر عيرم الأول 
رحيث حل الكلام مل الول مار الكلام بممنى : إلا أن يمقون كن أعلا العفو , أو ينفو هن إن لم يكن أهلا , 
رهذاكان الول القى يمقر ويثبر عفوه عند مالك : هو الآب فى ايته بكر . والسيد قى أنه غاصة ٠‏ 

اثالث : أن التكتاب العزير جدير بنناسب الأقسام وانتظام آطراف الدكلام . والآمر فيه على هذا الحمل ببذه 
الثابة , فانالآية حبتذ معتملة علخطاب الروجات ثم الأولياء م الازواج بوه (ولا تنموا النضل يتر) تنكون 
على هذا الرجه ملية بالفوائد جاممة للقاصد ٠‏ سس 


أن يطالها بنضف ماساق لبا 


انا ردن ل واه 
' 


تزوج امرأة وطلقبا قبل أن يدخل بها فأ كل لما الصدا: 


على بعض و7 
الواو والياء فى موضع النمب 
بالياء . وقرئ : ولا تنو الفضل 


«لرابع : أن المشاف إل ساحب عقدة التكاح المفرم هو ناف إل 
الراه فى الأول اثفانا , إذ الضاف إلى 
لثمن جل المقر عل تكيل اله رإعطات مالا 

( رلا تنسرا 

تسل الم 


الزوج علا مرم و حقيقته 
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كرِجَالاً أو رُ كب6 كا 


االصلاة الوسطى ) أ أى الوسطى بين الصلوات ؛ أوالفضى . لم للافضل الأوسط. 


وإنما أفزدت وعطفت ول الصلاة 0 لانفرادها بالفضل وعى 

الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحراب شغلونا عن الصلاة الوسطىصلاة العصرملا الله بيوتهم 
ناراً " » وقالعليه السلام , إنها الصلاة اتى شغ لعنها سليان بنداود حتىتوارت بالحجاب,0© 
وعن حفصة أنها قالت لمنكةب لها الممحف إذا بلغت هذه الآية فلا تكتها ح ىأملها علِك 
كا معت رسولالته صلى انه عليه وس يقرؤها , فأملت عل : الوسطى صلاة العصر0» 
وروى عن عائشة وابئ عباس رضى الله عنهم ؛ والصلاة الوسطى وصلاة العصر”” ؛ بالواو 


)١(‏ قوله « وعطلفت عل السلا 

(؟) أغرجه مس من رواية ع: 1 ١‏ إلا أن قرة و صلاة الممر ». 
هند مسل وحده . وأحرجه اليخارى ف المثازى را : ان «قبلا: الزسل غلم 
المصر» أخرجه التزمذى . وعنده عن سمرة 

() اع اللكامل ١‏ لى صلاة المصر ان غفل عنا سيان بن ذرره 
ختى توارت بالتعاب» توف إسناده مقائل بن سليان - وعو ساقط , وززاة أب من رراية أبى إساق عن الحرث 
ابن على مرفوعا. وهو أشبه بالسو 

() أخرجه الطبرى من طر 
بلشى هذا المكان فأعلثى . فا بلغ (حامظوا عل الصلرات وا”صلاة 
ل: فقالت له واكتب فانى سمه 
المسير » همكذا عند ا'طبرى . والمشهور عن حقصة أنه 
عملاة العمنن + كذَاك دوا 1 
لز ١‏ نااك عياة كيريد 
الخطاب جدئهنا أنه كان يك 
مصحفاً وتالت : إذا بلقت هذه الآية مهد 
سول اله صل الله عليه ول تال : فا بلنتيا 1 كتب حافظوا عل الملرات 
والصلاة الر-طوصلاة المصر . ومن هذا الو 0 اه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
نافع عن حقصة موه ركذا ناه لبر من ريق عبد ل بن م عن تافع: آن حقصة آثرت مول ها : واخرب 
اين أبى ذاود 6 الماءف كا وملا مر ان 

(:) آنا 
بلغت هذه الآة واد 


الأيتان مجر وعم 


يكون التخصيص لصلاتين : إحداهما الصلاة الوسطى » إما الظهر : وإمَا الفجر 
وإتا اللغرب » على اختلافى الروايات فها : والثانية : العصر» وقيل : فضلرا لما فى وقتها من 
اشتغال النداس بتجاراتهم ومعايشهم . وعن ابن عمر رضى أنه عنهما : هى صلاة الظهر © . 
لأا فىوسط النهار , وكان رسول اته صلى الته عليه وسلم يصليا با هاجرة ٠‏ ولمتكن صلاة 
أشد على أصمابه منبا . وعن مجاهد : هى الفجر لانها بين صلاتى اسار وصلاتى اليل . وعن 
الهار ولاتتقص فى الغر من اشلاث '" : وقرأ 
عبد اله : وعلى الصلاة الوسطى : وقرأت عاثمة رضى اله عنها ( والصلاة الوسطى ) بالنصب 
على المدح والاختصاص . وقرأ نافع : الوصعلى ٠‏ بالصاد (وقوموا نهم فالصلاة لقائتين 
ذا كرين لته فى قيامكم . والقنوت أن تذكر الله قائما : وعن عكرمة :كانوا يتكلمون فى الصلاة 
فنهوا . وعن مجاهد : هو الركرد وكف الاايدى والبصر . وروى أنهمكانوا إذا قام أحدم إلى 
يقلب الحصاء أو تحدّث نفسه بثىء من 

إ فرجالا م فصلوا راجلين , 
وهر جمع راجل كقائم وقيام . أو رجل . يقال : رجل رجل » أى راجل . وقرئ : فرجالا . 
بضم الراء . ورجالا . بالتشديد ء ورجلا . وعند أنى حثيفة رحمه الله : لايصلون فى حال المثى 
والمسايفة مالم يمكن الوقوف : وعند الشافعى رحمه اله : يصلون فىكل حال ؛ والرا كب يومئ 
ويسقط عنه التوجه إلى القبلة ل( فإذا أمنتم م فإذا ذال خوفك ل( فاذكروا الته؟ا علسك مالم 
تكونوا تعلون »4 من صلاة الامن . أو فإذا أمنتم فاشسكروا الله على الآمن واذكروه 
بالعبادة » ا أحمن ليم بما عل من الشرائع ٠‏ وكيف تصلون فى' حال الخوف وى 


قبيصة بن ذؤيب : هى المغرب ١‏ لآنها 


الصلاة هاب الرحمن أن بد بصره أو يلتفت ٠‏ 


أمور الدنيا (إفإن خفتمم فإن كان بكم خوف من عدو أو غير, 


تبون واب و لأزواجم مقلم إل الول 


سبمتها من ردول الله سللله عليه وسل . ركذا أخرجه أبو دارد واترمذى والناق ومالك وققافي وأحد 
جه ٠‏ وآما ابن عبانس قرواه الطبرى وابن أبى داود فى المصاحف من رواية أبى إسماق عمر بن مريم 


نس ه أنه كان يقرؤها كذا 
() أخرجه الطبرى من رواية أبى عقيل زهرة 
طلحة ألوا أبن مر عن الصلاة الوسطى ٠‏ فقال 


معيد أن سعيد ين المسيب وعروة بن الزجر وابراهيم بن 


لق ين أى فردة عن مل عن بيعة بن ,ذؤيب قال : الصلاة الوعلي علا 
بأفلها ولا أ كثرها , ولا تقصر فى السفر ؟ وإسمق متروك ؛ رشيخه بجهول ٠‏ 


(+) أخرجه الطبرى من رواء 


المغرب . ألا ترى ما 
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تقديرهفيمنق رأوصيةبالرقع : ووصية الذين يتوفون : أو وحك الذي يتوفونوصيةلازواجهم » 
أد والذينيتوفون أهلوصيةلاذواجهم . وقيمن قرأ بالنصب : والذين يتؤفونيرصون وصية ؛ 
كقولك : إنما أنحسيرالبريد ؛ بإضار تسير . أو والزم الذي نيتوفون وصية . وتدل عليه قراءة 
عبدالله : كتب عليكم الو ذواجم متاعا إلى الحول » مكان قوله ( والذ, 
ويذرونأذواجا وصيةلازواجهم متاءا إل الحول وقرأ ىا : متاع الأزواجيممناءا .ودوى 
عنه : فتاع لازواجم 
بالفمل . وعلى 


اعا نضب بالوصية ٠‏ إلا إذا أضمرت يرصون ٠‏ فإنه نمب 
متاءا نصب بمتناع ٠‏ لانه فى معنى القنيع ؛ كقر[ك : الحد نّ حمد 
الشاكرين , وأيجبضرب الشزيدآ ضريا شديدا ولاغير إخراج)مصدر مؤكد . كقولك 
هذا القول غير ماتقول 


يدل من متاعاً . أو حال من الازواج . أى غير يخ رجات . والمعنى 
أنحق الذين يتوفون عنأزواجهم أن بوصوا قبل أن يختضروا بأن تمتع أزواجيم بعدم حولا 
كاملا ؛ أى ينفق علِينَ من تركته ولا يخرجن من مسا كنهن , وكان ذلك فى أول الإسلام » 
ثم نسخت المدة وله ( أريمة أنشبر وعشراً ) وقيل ؛ نسخ مازاد منه على هذا المقدار, 
ونسخت النفقة بالإرث الذى هو الربع والرن واختلف فى السكتى , فعند أبى حثيفة 
وأسمابه : لاسكنىلمن فيا فلن أنفسين > من التزينوالتعرص للخطاب (إمنمعرو فق 
بما ليس بمنكرشرعاً . فإزقات : كيف نسخت الآبة المتقدمة المتأخرة ؟ قلت : قد ننكون الآية 
متقد. فى التلاوة وهى متأخرة فى التتزيل . كقوله تعالى ( سيقول السفباء ) معقوله (قد نرى 
ثقاب وجرك ف السماء ) ٠.‏ 


1 


والمطلقت متم 


غيرالمدخولما , وقال < 
2 


زكر كعاف + ) 
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؛ وَكعلُوا فى سبل الله وَاملوا أن الله تعيم عليم 5000 
: ( أم ترم تقرير لمن معع بقصتهم منأه ل الككتاب وأخبار اناب 0 
غايم. ويحوذ أن يخاطب به من لم ير ولم يسمع ؛ لآن هذا الكلام جرى مجرى المثل فمعنى 


دان قرية قبل واسط وقع فبم الطاعونعفرجوا هاربينء ٠‏ فأمانهم 
0 بروا ويعلوا أنه لامفر من حك الله وقضائه . وقيل . مرّ علهم حزقيل بعد 
زمانطويل وقد عريت عظامهم وتفزقت أوصالم فلرى شدقه وأصابعه تعجيا ما رأى؛ فأوحى 
إليه : ناد فهم أن قوءوا بإذن الته : فنادى ٠‏ فنظر إلهم قياما يقولون : سبحانك اللبم وتحمدك 
لاإله إلا أنت . وقيل: م قم من وإساحيام ملكي إل اميد ير اذ أسزالوت , 
فأماتهم الله ثمائية أيام ثم أحيام ( وهم ألوف » فيه دليل على الالوف الكثير 
فى ذلك فقيل عشرة » وقبل ثلاثون ؛ وقيسل سبعون . ومن بدع التفاسير ( ألوف ) 
متألفون , جمع آ لف كقاعد وقمود . فن قلت : مامعنى قوله لقال لهمالته موتوااي ؟ قلت : 
معناه فأماتهم , و إنما جىء به على هذه العبا للدلالة على أنهم ماتوا رجل واحد بأمرالته 
بيئته , واثلك ميتة خارجة عن العسادة , كأنهم أمروا بثىء فامتالوه امتثالا مم غير إناء 
ولا توقف , كقوله تعالى ( إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) وهذا تشجيح 
أنَ الموت إذا لم يكن منه بن وم ينفع مئه مف ؛ فأول 
ل لذوفض لعل الناس > حيث يبصرم مايعترون به ويستبصرون كا بصر 


رارش التركيم موق ليدم المع . وال لزعل أنساقهذءاقمة 
:القتالفوسييل ههج ان سميع م يسمع مايق وا المتخلفونوالا 


[قراض الله : مثل لتقديم الل الذى يطلب به ثوابه . والقرض الحسن : إما الجاهدة ف نفسها ء 


الآنة جيم لق 


الواحدببمائة . وعنالسدى: كثيرة الايملكابها 
ويقترءفلاتيخلوا عليه ماوسععليك لاييد لك الضيقة 


على الجواب . وبالتون والرقع على أنه حال . 
لمم : ماتصئمون املك ؟ فقالرا : تقائل . وقريئ : يقاتل بالياء والجزم على الجواب, وبالرق 
على أنه صفة لملكا وخ عسيم ( 0 والشرط نا .والمنى هل قاريم 
أن لاتقاتلوا ؟ يعن تم أن لاتقاتلوا ,. 
عع أنوقع جبتك عنالقتال ن ٠‏ وأداد,الاستفيام 
اليل علدت كر ان را اب زاوش كخرة تال ( مانس انان 

ٍ وقرئ ( عسيتم ) إكسر ر السين وهى ضعيفة اد ع ون ا 
إلى ترك القتال . وأى غرض لنا فيه ل وقد أخرجنا من ديارناوأ ع وذلك أن قوم جاوت 
كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين , فأ 
ثلاثتعشرعلعدد أهل بد رلإواتهعلم,الظامين) وعيد 


( إلافليا 
لم على طلم فى القمود عن القتال وتزك الجباد . 


() قر «وأنه صائب فى توقمه فى الصحاح : صاب الهم القرطاس يسبيه , لنة فى أسابه  .‏ (ع) 
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إِنَّ اله قد 


سد لَكْ عات مَك 


لإطالوت) اسم أيحمى بكالوت وداود . وإنما انتنع من الصرف اتعريفه ويجمته . وزعموا 


أنه من الطوال لا وصف بدمن البسطة الجسم . ووذنه إنكان من الطول , قملوت , منه : أصله 
طولوت » إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون منهء إلاأ ن يقال : هو اسم عبر انى وافق عريا ؛ 
كا وافق حنطا حئطة , وبشمالالححا رخمانا ريا بم لقه الرحمن الرحم » فهو من الطول ا لوكان 
عريياء وكان أحد سبيه المجمة لكونه عبرانيا (( أنى )كيف ومنآين , وهوإ نكار/لك, علهم 
واستبعادله . فإنقلت : ماالفرق بينالواوينف (ونح زأحق) ٠‏ ( ولم يؤت) ؟ ' قلت :الاو ىالحال» 

والثانية لمطف اجملة على الجملة الواقعة حال ء قد | نتظمتهما معا فى حم واو الحال . والمنى: كيف 
يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق بالملك . وأنه فقير ولابدّ الملك من 
به ٠‏ وإنما قالوا ذلك لان النبؤة كانت فى سبط لاوى بن يعقوب واملك فيسبطيهوذا 
وم يكن طالوت من أحد السبطين . والآندكان رجلا سقاء أو دياه فقا . وروى أن نبيهم دما لقه 
تعالى حين طلبوا منه ملكا بعصا يقاس بها من بماك علهم . فل يساوها إلاطالوت (إقال إِنّْ 
اله اصطفاء. اء عليكم يريد أن الله هوالذى اختاره علي . وهوأعلم بالمصالم منكم ولا اعتراض على 
حك القه . ثم ذكر مصلحتين أنفع ماذكروا من النسب و والمال وهما العم المبسوط والجسامة . 
والظامرأ: أذامراد العم المعرفة 0 ديرزان يكوزمانا ا بالديانات 


والبسطة : السعة والامتداد 0 الرجل 0 
يشاءي أى الملك له غير منازع فيه ؛ فبو ييه من يا يشاء: من يستصلحه للملك لإوانته واس ع 


0 


.. ال تالأحد رحه اقه : وحاصل هذا أن ا 
الحالية أب للكن بواسطة الراو الماطةة . وهذا النظر 


(1) كالحمود رحمه ته : , إن تقلت ما الفرق 
الآدلى أنادت جاتبا الحالية ينفسها وآادت ال 


من اليل المع . 


يصطفيه للملك 


لاالتابوت ) صندوق ال قذمه فكانت تسكن نفوس 


5 هوصورة كا نتفيه من زر جد 
أو ياقوت ,لما رأس كر أس ار وذنب كذنبه وجناحان , فتن فيزف التابوت نحو العدؤ وهم 
.بمضون ممه , فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر , وعن على" رضى الله عنه :كان لهسا وجه 
كرجه الإنسان وفها ريح هفافة لاو بقيةي هى رضاض الأالواح وء ومى واثيابه وشىء من 
التوراة ؛ وكان رفعه النه تعالى بعد مومىعليه السلام ففزلت به الملاائكة تحمله وهم ينظرون إليه ؛ 
فكان ذلك آية لاصطفاء النهطالوت . وقيل كا نمع مومى ومع أننيا. بن إسراثيل إعده يستفتحون 
به فلسا غيرت بثو اسرائيل غلهم عليه الكفار فكان فى أرض جالوت ء فليا أراد اه أن يملك 
طالوت أصامهم بيلاء حتىهلكت مس مدائن , فقالوا: هذا بسبب التابوت بين أظبرناء فوضعوه 
على ودين » فساقهما الملاائكة إلىطالوت . وقي لكان منخشب الشمشار مها باذهب . نحو من 
ثلاثة أذرع فى ذراعين . وقرأ أنى” وزيد بن ثايت : التابوه بالاء وهى لغة الانصار . فإن قلت : 
لامخلو من أن يكون فعلونا »١‏ أو فاعولا فلا يكون , فاعولاء لقلته ؛ 
نمو : سلس وقلق ؛ ولانه تركيب غير معروف فلاحوز ترك المعروف إليه . فبو إذاً , فماوت » 
من التوب , وهو الرجوع ؛ لآنه ظرف توضع فيه الآشياء وتودعه» فلا يزال برجع إليه ماء 


ماوذن التابوت ؟ 


منه ‏ وصاحبه يرجع فيا حتاج إليه من مودعاته . وأمًا من قرأ يالحاء فبر , فاعول, عنده ؛ 
إلا فيمن جعل هاءه بدلا من ال وأنهما من حروف الزيادة . ولذلك 
أبدلت من تاء التأنيث . وقرأ أبو السمال : سكينة, بفتح السين والتشديد وهو غريب . وقرئ: 
يحمله, بالياء . فإن قلت : تمن2 آل موسى 


هرون »؟ قلت : الآننياء من نى يعقوب يعد هما. 


0 قال مود 
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الأ نمرانهوابنةاهثبنلاوىبنيمقوب فكانأولاديمقوب آله . و 
وهرون. والآل م لتفخم شأنهما . 


كنا مَصَلَ طالوث اجنود 05 إن الله 


0 
جَاوَرَه هو وَآلدِينَ 


دل الْنَ بظنون َم ملمُوا آش 


الله وآن” َم اشير 

فصل )عنموضع كذا ا 
المفعول حتى صار فى حك غير ا تعدىكا نفصل . وقيل : فصل عن البلد فصولا. ويحو ز أن يكون : 
فصله فصلا. وفصل فصولاكوقف وصدّ وتحوهما . والممنى : انفصل عن بلده ا بالجنود) روى 
أنه قال لقومه : لاتخرج معى رجل بى بناءلم يفرغ منه ؛ ولا تاجر مشتغل بالتجارة , ولارجل 
مزج بامأةلم يينعليا » ولا أبتغى إلا الشاب النشيط الفاغ . فاجتمع إليه ما اختارهئمانون 
ألفا. وكا نالوقت قيظا وسلكوا مفازة: فألوا أن يحرىاته م برا لقال إناميتليكم م با 
اقترحتموه من انبر (افن شرب منهع فن |بتدأ شر به من النبر بأنكرع قيهلافليسمى يفليس 
يمتصل بى ومتحد معى ‏ من 'قوهم : فلان منى:كأنه بعضه ؛ لاختلاطبما واتحادهما. ويحوز أن 
براد فليس من جملى وأشياعى لومن لم يطمعهجومن لم يذقه منطم الثى ؛ إذا ذاقه . ومنه طعم 
الثىءء لمذاقه . قال : 


باذ 


لم قاع © وله بد ٠‏ 7 
ألا تر ىكيف ا . ويقال : ماذقت غماضا . ونحوه من الابتلاء: 


)١(‏ قله مل ألم نقاماء هو الماء الدذب الذى يقخ التؤاد بيرده ٠‏ واقخ : لقف . وهو حكسر الرأسسى 


عن اسباغ . (ع) 
060 قات شتت حرمت القناء وإن غنت لم أطم اتقاها ولابردا 
المرجى ٠‏ بوناء شت يحتمل أنها اللشكلم ٠‏ وأنها الخاطة رع 0 وعاطب الواحدة بلفظ جمع المذكر تتمظها م 


ول أطم : أى لم أتاول . وانقاخ ‏ بالقاف والخاء المعجمة 
إعش العرب : منع البرد البرد : وهو من باب الجناس اقنام + وا 
نبية لوج اللائف - 


الماء لذب الياره . واليره : لدوم , 
جي : هو عبداقه بن حمرو بن عثيان بن 0 
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تفسير سور 


ما بتلى القه به أهل أيلة من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شركعا . بل هو أشد منه وأصعب . وإئما 
اه 53 نيا ؟ بروى عن عد فار نار 


والصابئون)وممئاه : الرخصة فى اغتراف الغرفة اليد دون 
الكروع ؛ والدليل عليه قوله لإفشريوا منهم أى فكرعوا فيه (( إلا قليلا نم4 وقرئ 
( غرفة ) بالفتح بمعنى المصدر .وبالضم بمعنى المغروف . وقرأ أب" والاعش : إلا قليل » 
بالرفع . وهذا من ميلوم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباً : وهو باب جليل منعل العربية . 
فلا كان ممنى (فشربوا مثه)فى معنى قل يطيعوه . حمل عليه »كأنة قيل : فم يطيعوه إلا قليل منهم . 
ونحوه قول الفرزدق 


فى قولهرإنّالذينآمنوا والذين 


بت ١‏ يناثل إلاتنعث لا حجنن" 
كأنه قال :لم ببق من المال إلا مسحت أو جلف . وقيل :لم يبق مع طالوت إلا ثلماثة وثلاثةعشر 


قليين منى) ... المع : قال أحد ره اقه ؛ وق 
بن عرد إلى الأخيرة الاتيال عرده إلى ماقبلها ٠‏ 
بأجتى من الاستثاء . ولذلك حقق عوده إل 
عل المبع مع الآخيرة ٠‏ وأما عرده عل ماقبل 
بة ٠‏ وقد بين القامنى أبر بكر ملاحية 


(1) قال حمود رحه لق : « متك من قوله ( قن شرب 
هذه الآية نقوية لمن ذهب إلى أن الاستتاء المتمقب ايمل لا ب 
واللستنى ته 


0 


. وتوف فى انمطافه عل ماتقدمها , قيجوز عنده 


ما فتعذر عند هذا اققائل فم يصنفق امود ! 
عوده إل ماقبل الآخيرة درثها روا على هذا 
مثيم لله الاين يستتبطوته مثيم واولا فل 2 


َتَوَبرِقَرك ا راترجل اف 
من المال الاسحت أرعلت 

الإمد ‏ لنكن الرلى به فى المقيقة دواعى النفس ٠‏ امنا 
كنية . والمراد بالرى البحث بجا , 
الطريل المدوج » قهو عف 


0 الوا 3 الا لكن روعى فيه معنى تق فرقع , أى, 
بق من الجال إلاعنا . لم عالقت 
يما نقال : فلت ذلك لتق 


ةس الآيات .وو ووو 


,متهم الذين نصبوا 
الله وأيقئوه . أوالذين 0 اقرب ل له 
اليقين وتصوع البصيرة . وقيل: الضميرفرقالوا لاطاقة لنا) الك الذين نخذلوا : والذين يظنون 
م القليل الذين ثبتوا ممه , كأنهم تقاولوا بذلك والبر ينبما. يظبر أولتك عذرم فى الانخذال» 
ويردعلهم مؤلاء مايعتذرون به . وروىأنّالغرفة كانت تسكن الرجل لشربهوإداوته.والذينشربوا 
مئه اسوّت شفاههم وغلهم المطش 


ا (جلرت)جبازمن الالقة من أولادعمليق بنعاد كانت بيضته فها ثلاث رطل لو ثبت 
أقدامنا ايبوهب لنا مانثبت به فى مداحض الحرمنقؤة القلرب وإلقاء الرعب فق فلك الو ونحخو 
ذلك من الاسباب .كان أيثى أبو داودعسكرطالوت مع ستة من بنيه : وكان داود سابعبم وهو 

.يرعى العم ه فأوحى إلى اشمويل أن داود ب نأيثىهوالذى يقت ل جالوت : فطلبه م نأبيه ء لجاء 
وقد مرّ فى طريقه بثلاثة أحجار دعادكل واحد منها أن محمله وقالت له : إنك تقتل بناجالوت , 
خمابا فخلاته ور بها جالوت فقتله . ووّجه طالوت بنته . وروىأنه حسده وأرادة: 
إوآناه الله الممكيفى مشارق الأرض المقدسة ومغارها . وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك 
قط قبل داودلوالحكة م والنبؤةلإوعليه ما يشاء)من صنعة الدروع ؛ وكلام الطير والدواب 
وغير ذلك( واولا دفع الله الناس جولولا أن |: يدفع بعض الناس يبعض ويكف بهم قسادم , 
الغلب المفسدون وفسدت الأارض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر 
مايممر الأرض . وقيل : ولولا أن اله ينصر المسليين على الكفار لفسدت الآرض بعيث 
الكفار فها وقتل المسلبين . أو لولم يدفعهم بهم لمم اتكفر ونزلت السخطة فاستؤصل 


ة ب الآيثان مهمو هم 1 
وتمليك طالوت وإظباره بالآية التى هى نزول التابوت من السياء ٠‏ وغلبة الحبابرة على يد ص 
<بالحق م باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب لانه فى كتهم كذلك (إوإنك لمن المرسلين م 
حرث تخير بها من غير أن تعر 


نك أن متا 


ل ولا عتمة وَلَكْرُونَ ثم لون (500) 


(٠‏ تلك الرسل ‏ إشارة إلى جماعة الرسل التى ذكرت قصصها فى السورة : أو التى ثبت علا 
عند رسول الله صل الله عليه وسل ب فضلنا بعضهم على بعض يلما أوجب ذلك من تفاضابم فى 
المسئات (امنهم من كلم اله م مثيم من فضله اله بأ نكلبه من غير سفير وهو مومى عليه اللام ٠‏ 
وقرئ ركم الله ) بالنصب وقرأ اثعانى :كالم منالمكاله . ويدل عليه قولحم كليم الله ؛ بمعنى 
مكاله ( ودقع بعضهم درجات ) أى م من رقمه على سائر الانبياء» فكان بعد تفاوتهم فى 
الفضل أفضل منهم درجات كثيرة . والظاهر أنه أراد حمداً صل الته عليه وسل :" لانه هو المفضل 
علهم ؛ حيث أوتى مالم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية أوأ كثر . ولولم يزت 
إلا القرآن وحده لكت به شلا متفآً على سائر ما أو الأانيياء : لأنه المعجزة الباقية على وجه 
الدهر دون سائر المعجزات . وفى هذ الإيهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره مال يخق لما فيه من 
الشهادة علٍ. أنه العم الذى لايشتر الذى ل يقال /لرجل : من فم لهذا ؟ فيقول : 

(1) قال مره رجه القه : ه والظاهر أثه أراد مدآ عليه الملاة راللام ... الخ قال أحند رح الله : وها 
أوردت هذا الفصلمن كلامه استحنان ه لقف وممئى ٠‏ وتيركا بإعطاء للصطق عليه الملاة والسلام من الشل ينض 
احقه ٠‏ وأصاب الزعغشرى فى قوله : حيث أوتى النى عليه اسلاة واللام من الفضل المنيف على ساثر ما أونيه 
الأنياء . عل الميع الصلاة والسلام ٠‏ ولي يا يقال عن يعض أعل العصر من تقطيل النى عليه الصلاة والنلام على 
كل واحد واحد دن آحاد الأنبياء . ويتنى الوقوف عن تسبته 4 , فاته من الملا. الأعلام وعمد دين الاسلام , 
والوجه التوريك بالفلط على النقة عن . 


الثالك . أراد تفسه . ولو قال : ولوشنت لذكرت 0 ويحوذ أن بريد : ا 


وجمدا وغيرهما من أولى العزم من الرسل .وعن ان عباس رضى أله عئه :كنا فى المسجد نذا كر 
فصل الانيياء؛ فذكر نا نوح| بطوا 


وهوعاتم الانياء. فدخل عليه السلام فقال : فم أتم ؟ فذكرنا له . ققال : لاينيخى لاحدأن يكون 
خيراً من يحى بن زكزيا » فذكر أنه لم يعمل سيئة قط ول يهم" مها ”'». فإن قلت : فل خص” موس 
وعيسى من بين الانيياء بالذكر ؟ قلت : يا من الآيات المظيمة والمعجزات الباهرة 0-7 
الله وجه التفضيل حيث جمل التكليم من الفضل وهو آية من الايات: فلساكان هذان 

أوتيا ماأوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر فى باب التفضيل . وهذا دليل بين أَنّ منزيد تفضيلا 
الاباك لب د فال عل 1 ولماكان نينا صل اله عليه وس هو الذى أوق منها مالم يؤت 
أحد فى كثرتها وعظمها .كان هو المشبود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع ‏ اللهم' ارزقنا 
شفاعته يوم الدين (إولوشاء القمم مشيئة إلجاء وقسر *" إ[مااقتتل الذينم من بعد الرسل ٠‏ 
لاختلافهم ف الدين » وتشعبمذاههم » وتنكغير بعضهم بعضا ِإو لكن اختلفوا فنهم من آمن)» 
لالذامه دين الانياء (ومنهم من كفرع الإعراضهعنه لو لوشاء اقمما تلواح كررءللتأ كيد" 


(1) أخرجه إماق بن راهويه : أخيرنا أبو عامم العبادى أخبرنا على بن ذيد بن جدعان عن يوسف ينمهران. 
عنه به . ورواء البزار والأبرائى وابن مردويه من حديث أبن عاصم النبأدى به . وهو ضفيف وشيقه مجمهول ٠‏ 

(0) ترة اء وقسرء يعنى أنه أراد عدم الاقتال . للكن لا إرانة قسر , ولالك تخلف للراد عثها 
وهذا مدهب الممتزة . وأما عند أمل السنة فلي هناك إرادة يتخلف عنبا المراد» بل كلل ماشاء الله كان » مالم 
يدأ لمكن .كا بينقعه. (ع) 

(م) قال جرد رحه الله : دكرر ولو شاء ل نآ كيده قال أحد رحه الله : ووراء التأكيد سير أخص متنهء 
وهو أاتف امرب م بنك أول كلاءها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الآول , فضدت 
ذكره إما بتك البارة أويقريب منبا . وذلك عنددم نهيع من القماعة مسلوك » وطريق ممتد . وكان جدى لآ 
أبو الى أحمد بن فارس قفقيه الوزير يمد كتاب انه تعالى مواضع فى هذا الممنى : مثها قوله نمال ( من كفر 

إلامن | كر ولط لاعت ولكنمن شرح بالكفر صدراً ) ومنها قوله تمالى (ولولا رجال 


من هذا القط , لما صدر الكلام 
ال تمال جا قت ف هذا لاس لاس ساك رن هل د راض تل ران وض 
المنى امبر عنه زتره (ولكنات يفل مابريد) طرآ ذكر تملقلهينةبالاقتالشاره عموم تمل العيئة 
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لإدلكزالته يفعل مايريدي من الخدلان والعصمة ل أنفقوا مارذقنامم أراد الإتفاقالواجب 
لاتصال الوعيد به لإمن قبل أن يأتى يوم ) لاتقدرون فيه على تدارك مافاتكم من الانفاق لانه * 
لالابيع فيوم حتى تبتاعوا ماتنفقوته لإولاخلة) حتى يساعك أخلاوم به 01 أن خط 
عنك مافى ذقتم من الواجي ”ل تجدوا شفيعاً يشفع لك فى. حط الواجبات 33 الشقاعةئمة فى 

الفضل لاغير*" لإوالكافرون ثم الظالمون) أرا ركون الركاة م الظالمون . ققسال 
( والكافرون) للتخليظ »كا قال فى آخر آي الحج ( ومن كقر ) مكان : ومن ميحج » ولانه جمل 
ترك الركاة من صفات الكفار فى قوله ( وويل, للشركين الذين لايؤتون الركاة ) وقرئٌ لايع فيه 
ولاخلة ولاشفاعة , بالرفع 


آ ب إلا 0 آَل 0 اام ا ولك 2 4 اق اقطرات 


الباء 0 اوهو اصطلاح المتكلمين الذى: أن 
رغ 0 على اشح انيعم 


الكلامر مرف كا بشكله . فهذا مسر ينشرح ليانه الصدر وبرتاح السر ء والقه الموفق . وأى قدم يثبت للاعتزال 
هذا ؟ لأ الدائرة القاطمة لدابره » اللكاظة بالرد على متتحله وناصرء , ولالك جرزها الزعشرى لاغتناصها عل 
لازي راتضانها برسي سن سيه وي 
(1) قال برد رجه الله ؛ «وممناء : إن أردتم أرب يط عتكم ما قى تنتم ... الح , قال أجد رجه لله : 
أما القندرية ‏ نقد وطنوا خسم على حرمان الشفاعة وهم جدير أن يحرموها . وآدلة أهل اقسنة عل إثبئها للنساة. 
من الؤمنين أوسع من أن تحصى . وما أتكرها القدرية إلا لايمابهم بمازاة لله نسال اللطيع عل الطاعة رماي 
على الممصبة إيمابا عقليا على زعمهم . فهذه الخال فى إنكار الشفاعه نتيجة يلك الضلالة ٠‏ وقد تقدم جراب عن 
القسك باطلاق مثل هذه الآية فى ننى الشفاعة . ونمبده فتقول : أيام النيامة متعدة والشقاعة فى بسعضها ثابتة » فكل 
ماورد مفهما لننها حمل عل الآبام الخالية مثها جمسابين الادلة .كا وود قوله تعالى : (اذاتخ فى الصور فلا أنساب 
ينهم بومئذ ولاينساءلون) وورد (وأقبل بعنهم على بسضريتسا.لون) وورد (قيومتذلابئل عن ذنبه إنى ولاجان) 
رهم إنجم مسؤلون) ولا تخلص فى أمثال هذه الآى باتفاق إلا المل على تمد أوقات القيامة واغثلاف 
أحواها وأيامها . وكذلك أمى الشفاعة سراء ٠‏ وذقنا ال الشفاعة وحشرتا فى زمرة السنة راجا 
()) قوله ه لآن الشماعة ثئمة فى زيادة الفضل لاغير » هذا مذهب الممترلة . وعند أهل السنة قد تتكوت ف 
تيف المتاب أينا  .‏ (ع) 
(+) قوله « المى الباق الذى لا ييل عليه ... ال» المنتزلة يفرون من أن ينبتوالقه صفة وجودية كالحباقق 
تاق الموت فلذا قسر الى يماقال ٠.‏ (ع) 


1 


ويقدر . ول( القيوم)الدائم القيام بتد 
النوم من الفتور الذى يسعى النعاس . قال | 
0 3 46 
أى لايأخذه نماس و لانوم وهو تأ كيد القيوم ؛ لآنّ من جاز ءايه ذلك استحال أنيكونقبوماء 
ومنه حديث مومى : أنه أل الملائمكة وكان ذلك من قومه كطلب الروية:أينامربنا؟فأوحى الت 
إلهم أن يوقظوه ثلاما ولا يتركره يشام »ثم قال :خف يدك قارورتين بماوءن .فأخذهما. وألق 
اله عليه النعساس فضرب إحداهما على الأخرى فاتكسرتاء ثم أوحى إليه:قل لمؤلاء إنى سك 
السموات والأرض بقدرتى.فلو أخذتى نوم أو نماس لزالنا”» إ 


ومنان أتصده الماس فرتقت 0 فى عبنه سنة وليس نام 
بن الرقاع فى تشبيب مدح الوليد بن عبداللك . وعن الأسممى : أنه لإحمد بن الرقاع . وعثى يمثى كسمي 
يسعى , وعاث ميث كبائشن يميش : سار على وجه الاقساد . وروى «عمىء بالسين أى ظهر وأنتشر وأشتد , فعس 
هنا ثامة لاناقصة ٠‏ وأم القاسم : كنيةعبوبته . وبين التسا. : أىدون النساء . وقد روى كذلك أيضا . و «أحورة 
فعل وأعار» والحور أصفا. سواد المين وياضيا ٠‏ والجآثر : جمع جزذر وهز ولد الظلية ٠‏ وجاسم : موضع 
بد » وأقصدت الرجل : إذا طعنته فل تخلى” مقله , أى أسابه النماس وهو ما بتقدم 
النوم من المتور والنفلات . ورئق الماء : كدر ٠‏ وترئق : كدر ٠‏ ورتقموأرنقه : كدره ورئق الطائر ثرنيقا» 


إذا وقف فى الهواء صانا جناءه يريد الوقوح . لالمنى + وفت فى عيه سئة ٠‏ ويمرز أن المنى : رتقك عينه متف 
أى كدرتها . وأفحم «فى» لأنه جمل المين ظرظ الترنيق , وهذا يشمر بتعديه المين بالماء فشدة المفاء ٠‏ والسنة 
من وسن فهووسئان . فهى من با 3 الدماغ » تاذاوصل إلى المي 

وهذا هر الوسن , وإذا وصسل إلى #قلب وتمكن مته زال إدراك الحواس , وهدا هر الدوم ؛ فاذلك فاه مع 
إثبات انه . 


() فلك قوه «رذلك من قومه كلاب الر كلام الزعغشرى . أدرجه فى الخبر . فقد رواه عبدالرزاق. 
فى تفسيره عن معمر عن الحم بن أبان عن مكرمة عن ابن عباس فى قوله قعالى (لاتأذء سسئة ولانوم) أن موسى 
سأك الملائكة : هل ينام اق عر وجل ؟ فذكرء, وقد رواه أبر يمل والطيرى والدارقطى فى الأقراد وان مردويه 
والبيق فى المقات , ب إحماق عن هشام بن يوسف عن أمية بن سبل عن المكم بن أبان 
ل | 0 لله صل ات يق عن موسى عليه السلام تل دوقع فى نفس 

نم أععاء تارورتين ف كل بد قارورة ٠‏ وأمره أن يختفظ بهم . 
فال : مل ينام ويكاد يداه "يلافبان في حبس إحداما عل الأخرى حتى نامنرمة . فاصطئقت يداه فانكترت 
القارورتان . قال : ضرب الت لمثلا : إن اتلوكان ينام لم تستمسك لياه والرض» ورواء ببق موقوفا وقال : 
هذا هو الآشبه ٠‏ .وقال الدارتتى تفرد به الاك عن عكرمة وأمه عن التم وهثام عن الحليب : 
رواه “مسر عن الح عن عكرمةمن قوله . ولم يذكر أيا هريرة . ولا النى صلاقه عليه وسل . قلت : ورواية سد 


تفسير سورة البقرة ‏ الآبة 6ه؟ ا 


لملكوته وكبريائه . وأن أحدا لايتتالك أن يت القيامة إلا إذا أذن له ىالكلام“كق وله تعالى 
( لابتكلمون إلا من أذن له الرحن) (يل مابين أيديهم وما خلفهم ماكان قبلهم وما يكون 
يعدم . والضمير لا فى السموات والأرض لان فهم المقلاء أو لما دل عليه ([ من ذا ) من 
الملائئكة والآنيياء لمن عله يم منمماوماته (( إلا با شاء) إلا بما عم . الكرسى : مابجلس عليه 
ولا يفضل عن مقعد القاعد . وفى قوله لإوسع كرسيهم أربعة أوجه ”":أحدهاأن كرسيهريضق 
عن السموات والارض لبسطته وسعته 00 لعظمته وتخييل فقط , ولا كربى 
ثمة ولاقعود ولاقاعد, كقوله (إوما قدروا لتحت قدرء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
إماهو تخيل لعظمة شأنه 

والثاتى : وسع عليه وسعى العم 

8 نكانه الذى هو كرمى المالم.والثالك:وسع ملك نسمية بمكانه الذى هوكرمى املك 
والرابع : ماروى أنه خلق كرسيا هو بين يدى العرش دونه السمواتوالأرض . وهو !مرش 
كأصفر ثىء . وعن الحسن : الكرمىهوالعرش (ولايؤده) ولا يثقلدولا يدق عليه( حفظيما ) 
حفظ السموات والأرض لإ وهو المل” ) الشأن ل( الظيم ع املك والفدرة . فإن قلت :كيف 


ترئيت اجمل فى آبة الكرمى « من غير حرفى عطف؟قلت:مامئها جملة إلا وهى واردة على سييل 


جح بدالرزاقترد عب . لكنها موقوفة . وقد ذكرء ابن الجوزى فى الملل المتاهبة وقال : بعبه أن يكرن عكرمة 
تلقاه عن كتب امل الكتاب ٠‏ قال : وقد روى عبدالله بن أعمد بن حنبل فى كتاب السئة له عن سعيد بن جيه 
«أن بنى إسرائيل لوا لارمى عليه السلاذ والسلام : هل ينام ربناء قال : ودذا هو المحيح م 

() قال عمود رحه الله : دوق قوله تمالى «وسع كرسيه السموات والأرض» أربعة أوجه ... ال» قال 
أحد رحه الله : قرثه فى الرجه الول أن ذلك تخيل الظمة سوء أدب فى الاعلاق ويد فى الاحيرار , قار التغيل 
نما يستممل فى الأباطيل وما اليسى 4 حقيقة صدة , نان يكن منثى ماته صميحا فتد أخطأ فى التبير هنه بعبارة 
موعمة لامدغل ا فى الآدب الشرعي ٠‏ وسيآئى 4 أنثاها ما يوجب الآدب أن بنذ 

(0) ناد كلامه قال : «فان قفى : كيف ترتيى أجل فى آي اللكردى رما لها لم تسلف بالواو ؟ قلت + انما 
كايا فى حدم اليان والبيان متحد بالمبين فدخول الواو بينهما كا تقول "عرب دغول بين النسا ولهائها ؛ فالأولى, 
يان لقيامه بتدبر الخلق ركرته مهيمنا عليه غير سه عنه , واكانية لكرنه .لكا لتدييره , وقثالثة الكير 
والرابعة لاحاطته بأحوال الخلق , والخامسة لمة عليه وتداقه بالملومات كلها . وقد وردت آ: 
قود عليه السلام « ماقرئت هذه الآية فى دار إلا اجنم الشياطيز .ولا دخليا ساح ولاساء 5 
أريمين ليله . ياعلى علها ولدك وآملك وجيرالك فا م اناقل عاذ نع سباق 
عل أعزاد المب بقول ه منقرأ آية التكرموق دبر كل علاة مكتوية لم نمه مندعول الجنة إلا اوت ؛ ولايواطب 
عليا إلا صديق أوعابد . ومن قرآما إذا أخذ مضجمه أمنه الله على تضه وجاره وجار جاره والآبيات حرف 
وتذاكر المحاية أفضل ماق #قرآن فقال على أبن أثتم من آية التكرمى ى ثم تال : قال رسول القه صل القه عليه 
دسل : «ياعلى , سيد البشر آدم , ويد المرب محمد ولاعغر م وسيد الفرس ليان , وسيد الروم صبيب ؛ وسيد حب 


البقرة ‏ الآية مهم 


ترتيت ٠‏ فلو توسط ينهماعاطف لكانك تقول العرب 

الما "© ولحائا »فالاولىيان القيامه بتد بير نه مييمنا عليهغير ساءعئه.والثانية لكر نه 
مالكالما يدره. شأنه . والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق , وعلله ,الم رتضىمنهم 
المرتضى . والخامسة لسعة عليه وتعلقه بالمعلومات كلبا.أولجلالهوعظم 

م فضلت هذه الآية حتى ورد فى فضلبا ماورد منه قوله صلى الله عليه وسم : 

ماقرئت هذه الآبة فى دار إلا اهتجرتها الياطين ثلاثين يوما ولايد خلباساحر ولاساحرةأربعين 
ليلة؛ ياعلى” علمبا ولدك وأهلك وجيرانك ؛ فنا نزلت آية أعظم منها " وعن على" رضى الهعاه: 
5-5 نيم صل الله عليه وس على أعواد الر وهو يقول : , منقرأ آية الكرسى فديركلصلاة 
مكتوية ل يبنعه من دخول الجنة إلا اموت ولا يواظب عليه إلا صديق أو عابدءومنقرأهاإذا 


الحبدة بلال , وسيدالجبال طورسينا. . وسيد الآيام بوم اجمعة ٠‏ وسيداللكلامالفرآن ع وسيد القرآنالبقر 
البقرة آبة الكرمى» ٠‏ ولأما قضك لما فضلت 4 سورة الاغلاص افا على توحيد الله رلمظيمه وتمجيده 
وصفاته المظمي » قال أحمد + وكان جدى رحة الله عليه يقرا الكرمى عل ما لم تتعمل عليه آية من 
أعماء لقه عر وجل وذلك آنا معتملة علوسيعة عثشر موضما فيا اسي الله تعالى , ظاهرا فى بعندما ومستكناق بعش 
ويظير لكثير منالعادن منها ستة عشر الاعلى بصير حاد البصيرة لدقة استغراجه . الآول الله , الثانى هو ؛ انالك 
الحى . الرايع القيوم ؛ الحامس حب الانأخذه , السادس مير 4 , لايع شمير عنده» الثامن مي إلا باذن » اناسع 

العاثر ضير عليه الحادى مشر شبير شاء , اشائن عثر ضير كرسيه ‏ اثالث عشر خمير ولا رده 

الرابع عثر وهو , الخامس عثر الع , السادس عثر المظي . قهذء هدة الأسماء البينة ٠‏ وآما اليل فالضمير الذى 
أشتمل عليه المدر فى قوله (حفظهما) فانه مصدر مضاف إل المقنول , برعو السمير البارز ٠‏ ولايد له من فاعل 
وهو الله . ويظهر عند فك الصدر فيقول : ولايؤده أن يحنظهما هو , وكان البخ أبر عبداقه د بن أبى الفضل 
المرمى قد رام الزادة هل هذا المدد لما أخبرته به عن الجد رحه لله ققال : يمكن أن يمد ما فى الآية من الأسماء 
المشتفة كل واحد منها بآيتين . لأذكل واحد يتحمل خميرآ ضرورة كونه مشتقا. ٠‏ وذلك الضمير نما يعود إلى 
الله تمال. وهى باعنبار ظهورها اسم وقد اشتملت على آخر مضمر . قيكون جلة النذد على هذا النظر أحداً. 
وعشرين ابا ٠‏ وكنت قد أجريت ممه فى تمد الزيادة المذكررة وجبا افا ٠,‏ وهو أن الاسم المعتق لابتحمل 
الشمير بعد صيرورته بالدمية عذا عل الأمح ‏ وءذه نات كلها أحاء لل تال ٠‏ ثم ولر فرضناما متحملة 
الشرائر بعد النسمية عل سبيل التتزيل عل موصوفه باعتيار تحمل ضميره . ألا تراك إذا قلت 
ذيد كريم ٠‏ وجدت ٠‏ كرا , إنما بقع على زيد , لآن فيه شميره , حتى لوجردت انظ إليه لم تمددعتصا 
0 مه على كل موصوف بالكرم من الناى ٠‏ ولاتجده عختصا يزيد إلا باعتبار أشثلله على ضمير 
المشتق إذاً مستفلا برقوعه على موصراه' إلا ببتميمة الشدي إلبه ٠‏ فلا يمكن أن يحل له حكم الانفراد عن 
الضمير مع المكرجوعه إلى ممين ألبتة » فرسنى الشيخ المذكور عن هذا البدث وصوبه واف الموقق للصواب ٠‏ 

() قوله « بين المسا ولحائمها » فى الصحاح : القحاء دود قشر الشجر . وق المثال : الاتدخل بين 
السارلتها. (ع) 

0 لاسي 


6 


لإلا! كراه فى الدين أى ل بجر ١‏ 
7 بحر انقه أمس ١‏ 


والاختيار . ونحوه قوله تمل 


حيث ثن الواحد عن امع تي نويا 


3 تفسير سورة البقرة ‏ الايتآن /اهم فا 4ره؟ 


المحم المأمو, إن اتقضامها 


المحسوس , حتى يتصور: السام عكأنه ,: 


معنى البى 0 "تكرهوا قى الدين . ثم قالبعضهم:هومنو 


يوْمنوا بلطف بهم حتى مخرجهم بلطفه وتأييده من 


اعلى الكفر أمرم علىعكس ذلك . أو الله ول" 


الراحدى فى آسبابه من قول مسروق ٠‏ وكذلك البقوى , وقد أخرج الطبرى مر رراية أبى 

اق عن عمد بن أبى جمد عن عمكرمة أو سميد بن جبير عن أبن عباس قال : نزلت فى رجل من الآنمار من ب 

مالم بن عوف يفال له . الحسين : كان له اينان قصرانيان وكان هو مدلا ء ضمال : يا برسول الله ؛ ألا استكرههما 
الله تعالى زلا إكراء فالفين ... الآية) . 
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إكسنة و1 نظز إلى هارا 


آناه الته املك يم متعلق محاج 


أحدهما حاج” لآ ن آنا النهالملك . على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتق 
الذلك . أو علىأنه”'» وضع نحاجة فى ر به موضع ماوجب عليه من الشكر 


ن الشكر على أن آناه الله الملك ؛ 
فكأن امحاجةكانت لذلك ؛ كا تقول فلان للانى أحسنت إليه» !عن ماعن 
يحب عليه من الموالاة لا 3 


'حسان . ونحو 


الله الملك . فان قا 


اوقيل. 


أو بدل من آناه إذ جمل بمعنى الوقت ( إأنا 


سد : عنا لله غنه . والوجهان قريان من 


د فى الأول مقمولا من أجله , وف اكانى طرق 


المصادر ظرو فى مثل : خفوق التجم , ومقدم اله 
إيناء املك الحامل ل عل البطر ى أو عل وضع كفر لنعمة فيه مكان شسكرها . وهذان المنبان عما الذكوران 


ك ٠‏ وإئما وقمت عحاجته بهذا الثارف 


أحدهها آثاه 
مانا العياده » 
ما يتوهمه القدرية صلاحا أو أصلح 
فالا من قرا اد السزال 
على الاطلاق فى قوله قمالى ( لايسشل 


على صيتة : لم آناه الله ام 
عما يفمل وهم يسثلون ) لو سمع الم اليك 
أفر عن القتل رأه 


٠‏ وكان الاءتراض عتردا 


ا تفسير سورة البقرة ‏ الآنة وهم 


أحي وأءبت) يريد أعفو عن القتل 20 وأقتل . وكان الاعتراض عتيدآ ولكن إبراهم لماسمع 
جوابه الاحمق لم يحاجه فيه : ولكن انتقل إلى مالا يقدر تحوذلك الجو اب ليبتهأولشثى.. 
وهذا دليل على جواز الاتتقال للبجادل من حجة إلى حجة.وقر فرى” لافبتالذى كفر) أىففاب 
اف الكافر . وقرأ أب حيوة : فبت«بوزن قرب . وقيل: كانت هذه امحاجة حي نكر الاصنام 
تمروذء ثم أخرجه من السجن ليحرقه فقال له : من ر بك اإذى تدعو إليه؟ ققال:رفى الذى 
لخدف لدلالة (ألإترع عليه,لان 
نيما كلة تعيب . ويحوذ أن محم لى على المعنى دون اللفظ .لأ نهقيل :أرأ أت كالذىحاج| إإبراهم 
أ وكافى مر" على قرية والماز كان كافرا” بالبعث ٠‏ وهو الظاهر لانتظامه مع 0 


[ليحجة » . قال أمد : وقد اتوم غير براحد منالطاء أن مذا الذى مدر من الخليل عليه الملا راسلام لين 
ال من الحجة , ولكن من اثثال . وأما الحجة قبى استدلاه على ألرهية أقه تعالى بتعلق قدرته يما لا يحرز 
تملق قدرة الحادث به ء تم هذا له أل مثها الاحياء والاماتة , ومثبا : الاثيان بالشمس من المشرق . والمدول 
بمد قيام الحجة وتمهيد الناء.ة من مثال إلى مثال لبي بيدع عند أ. 

(1) قوله دوريد أعفو عنالئل, والصساح عقوت عزذبه إذا تركت ول 
اى فى مه. (ع) 

(]) قال مود : , معناء أو أرآيت مثل الذى مى ... ال» قال أحمد : ومثل هذا النم يحذف مله فال الرؤية 
كثيراً؛ كتره : > قال لا كلالم أسرعى 2 طاليرم مطلريا ولاطالا 
يريدم أركاليوم لخذف القمل وحرق ان . والظامر حنل الآية عل الوجه الأولارجرد تظيره. والته أء/ 

() ( عاد كلامه ) قال والمار كان كافرا بالبعك وهر الظامر لاننظامه مع ثمروة فى سلك واحد ٠‏ وقيل : 
كان مؤمنا وهر عزير أو الخضر ٠‏ وأراد أن يماين الاحيا يا طلبه براهيم ٠‏ وقوله يوماء بناه علىاظن ٠‏ روى أنه 
خى وبمك بعد مائة سئة قلى غييوبة انعمس ققال ‏ قبل الظر إلى الهمس - بيوما » ثم التفت فرأى بقية نه 
قال : أر بعش بوم ٠‏ اتتهى كلامه . قال أحمد : أما استدلال الزعخشرى عل أن المار كان كافرآ بانتظامه مع تمروف. 
فى سلك واحد ؛ فمارض بأته نظدنت قصته مع قمة إبراديم عليه الدلام فى تسق واحد » فللين الاستدلال عل 
أل من الاستدلال عل إهانه باتظامبا أيضآ مع قسة إبراهم ٠‏ إلا أن يقول 
إن قصة هذا السار مملوفة عل قمة تمروة عطف تشريك فى الفمل ٠‏ منطوةا به فى الأذولى عحذوظا من اثانية, »دلولا 
عله بذكره أولا , ولا كذاك عطف قمة انها مصدرة بالوار اتولاتدخل فى كثير .ن أحواها للنشريك , 
ولكن اتحدين انل حنى تتوسط بين انحل الت يمل تماطفها ذلك افرش ٠‏ ولا كذلك عنقها فى قصة تمروق ء فانه 
بأو اث لا تستعمل إلا مشركة » إذ عطف التحدين اللقلي عاص بالوار فتقول : إذا اتهى الترجبح إلى هذا اندفيق 
نهر «مارض بما بين قمة المار وقصة إبراهيي من قنتاسب المعنوى , لآآن طلتهما واحدة ء إذ المار سأل سار 
الاحباء , وكذلك طلبة إبراهيم ثم لنتاسب الممنوى أرجح من التملق بأدور النظية ترد إلى أنماء عختلفة و يؤيد القول 
بأن اسار كان مؤمنا تحريه فى قوله تعالى ( يرما أو يعض يوم ) فان ظاهرء الاحتراز من لتحريف فى القول حتى 
لا يعبر عن جل اليوم باليوم حقرا من إيهام طلبته جلة اليوم - ومثل هذا #تحرى لا يسدر عنمعطل , واقه أعلم . 
ولا يفال إتها صدر منه هذا التحرى يمد آن حى وآمن . .1 تقول إنما آمن عل القول بكفره بمد لبور الآ. 
دل عليدقوله تعالى ( فذا تبن له قال أل أن الله على كلثىء قدير ) وأما التحرى اللذكرر فكانأول القمة. 


ال رلته أعل 
ال وات أعل , 


تبه . وفية ؛ أعفنومن الخروج ممك 


كفره بالتران قصته مع قمة تمروة 


تفسير سورة البقرة ‏ الآية 809 ا 

ولكلمة الاستبعاد التى هى : أنى بح . وقيل هو عزيز أو الخضرء أراد أن يمان إحياء الموق 
ليزداد بصيرة>ا طلبه [برأهم عليه السلام . وقوله : (أفقيحي) اعتراى بالمجز عنممرفة طريقة 
الإحياءء واستعظام لقدرةانحي . والقرية : بيت المت بدمختنصر . وقيل : هى الى خرج 
منها الآاوف لوهى عاوية علرعروشها م : ل 
روى أنه ماتضحى وبعث إحدمائة سنة 


ثم التذت فرأى بقية منالشمسفقال : 


باعل اللن . 
إلى الشمس : يوماً , 
انتينا وعنبا . وشرابه 
٠‏ والشراب عل حاله لإلم يتسنه) يتفي والحام 
:لان لامها هاء أو واو ء وذلك أن 
من المأ المثون . ققلبت نونه حرف علة» 


كتقضى الباذى . ويحوذ أن يكون معن (ل ب 
يحاله يا كانكأنه لم يلبث مائة سنة . وفى قراءة عبد الله : فانظر إلى طمامك وهذا شرابك لم 
تسن . وقرأ أبى" :ل ييسنه ٠‏ ! فالسين لإوانظر إلىحمارك) كيف تفزقت عظامه 
ونخرت » وكان له حمارقد ريطه أن يراد : وانظر إليه سالما فمكانه يا ربطته , وذلك 
من أعظ الآيات أن علف ولا ماء كا حفظ طمامه وشرايه من التفير 
+ ولتجملك آية الناس) فملنا إحياءه بعد الموت وحفظ مامعه . وقبل : أتى قومه 
راكب حاره وقال : أنا 


اخذ هذها هذا 2١‏ عن ظبر 
فقالوا : هو أبن الله . ول يقرأ التوراة ظاهراً 


هم محديث قالو| : حديث مائة سن وانظر إلىالعظام)مى عظام الحا رأ وعظام الموق 
الذين تعجب من إحيائهم لإإحكيف ننشرها وكيف نحيها . وقرأ الحسن : ننشرها , من نشر 


ار الآن تدعر بايراده على الترجيح اذ كور .انم هه 
ال : أو بض يوم لما رأى امس ل يكن را 
الأسى . فيها نر لق عل 209 ذلك أن الام إذا 
كن عل ما تضمنته . وكلام امار المذكور بىأولا على الجزميأنه ليث يرما ثم أن للك [ماكان بعش يوم 
لرؤية بقية من الشمس ٠‏ وكان مقتعنى ا#تمبير عن حاله أن يوم ء مضربآً عن جزمه الآول إلى جرمه 
اثثانى , لآن ه أو ء إنما تدخل فى الخبر إذا اننى أوله على الجزم ثم عرض فى آغره شك , ولا جزم بالنقيش , 
الحكاية المذكررة توجب أن يكون الموضع ( د يل ء لا لد تقيض الآولء قاذا 
استقر ذلك فالظاهر من حال المار أنه ٠‏ وعدولا عن المكاية 
التى لا نثبت إلا باسناد قاطع . فيخطر إلى تأويل , فتأملهذا النظر فاته من لطيف الكت , والقه الموقق . 

() قره د فأخة يهذها » أى يسرع يما . أفاده اداح  .‏ (ع) 
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الله الموق» معنى: أنش رم فنشروا؛ وقريئٌ بالزلى » بمعنى تح ركبا ونرقع بعضها إلى بعض ل ركيب. 
تبين)مضسس تقديره افا الله على كل شىء قد لإقال أعلم أن الله علىكل 
» خذ ف الأول لدلالة الثاني عليه » 


فى قوم : ضر ب وضربت زيداً . ويحوز: فلما 


... الم قال أحد : وهذا سؤال جيب , والجراب 
رغ أن يكلم الكافر ؟ وهل هذا إلا خطب بلا أصل ‏ 
مع هذا قال اقه تالى ( اخرج مثها فاك رجيم ٠.‏ إلى آخر الآية ) ويقرل 
شوا فها ولا تكلمون ) ولآن هذا الأمى متبقن وقوه فضلا عن جوازه 
نى ولا يكلمهم با يسرم وينقميم . هذا وجه تمجبى من السؤال ٠‏ وأما 
بان هذا المار على القول بأ كان كافرا إ'ما حصل فى آخر القمة بعد ات 


تال التكفار وم بين انها ب 
أو الملاء قو ثمالل ( ولا يكلمهم ال ) + 
الجراب فقد أسلفت آنا ره ب 
ينك له الآبات . وأما كلام الله تمالى قن 


اققصة . قلت : الزعشرى كغانا مؤئة هذا الفصل سؤالا وجواب. 


؟ قال أحبد : الأول فى هذه الآية 
مة بالرأى الخمر فا وافق من كلام 
تقول : أما سؤال الخلبل عليه الام 
الكنه سزال عن كيفية الاحياة ٠.‏ 


قدا وقمت لبعض الحداق فيه على 
تستعمل فالاستمجاز 


عثاله : أذيدى مدع أنه يحمل ثقلا منالأتقال وأنت جازم إنجزه عنحه , فتقرلله : حت 


ا 


الجليلة امه 


0 
ناوطمأ 


لإعخذ أربعة من الطيرم قبل طاوسا وديكا وغرابا وحامة (إفصرهن ليك 
عمنى فأملين واضهمين إليك قال: 


أرئى كيف عم لهذا , فلاح 
مله » أراد بقرله : ( أو لم تؤمن ) أن ينطق 
الأول : بكرن !يمانه غلم نصعليه بعبارة 
وج الربط 
كان عند السؤال فاقدا. 
سكن فلى عن المرا 


لك هله الصينة 


امد صورة حياة اللوق ٠‏ تقديره 
المليم . وأما قول الرعتشرى : ه إن عل الاستدلال 
عن رأى منود ولا فنكر حور , وذلك أن الملم الم 
فى نفس العام ٠‏ ولثما التى يقبل النتكيك قبولا مطلقا هو الاعتفاد وإنكان حمرحاً وسيه باق فى الاك » ريهذا 
يتحط الاعتقاد الصحيح عن ذر, اذ 


له اتتتكبك بعنلاف الم الضرورى » فكلام لم إصدر 
رف عن سبب لا يتصور فيه تفكيك : ما دام سيه مذكوراً. 


الاسناد السيب ٠‏ و 


(1) مارهب 
0 


وشيه غداء 
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وقرأ ابن عباس رضى الله عئه ( قصر 5 وكسرها وتشديد الزاء » من صره 

منالتصرية وهى المع 

جزاءه نعل الجبال . والمعنى : 

ل : كانت أربعة أجبل . وعن الى 

سعياح ساعيات مسرعات فى طير انون 

عاك ل م يأخذها ”© ؟ قلت: 

أنها غيرتلك 

ولذلك قال أتدك سيا ا أى بن ينا وريه بلقي د لما ريرق اران 

ويخلط ريشها ودماءها ولحومهاء وأن بمك رموسها ثم أمى أن يجعل بأجزاءها على الجبال ٠‏ 

على كل جبل ربعا منكل طائر . م يصيح بها : تعالين يإذن اله ٠‏ جمل كل جزء يطير إلى الآخر 

حتى صارت جثنا ثم أقبلن فانضممن إلى رئسهن ٠‏ كل جثة إلى رأسها . وقرئ ( جزأ ) بضمتين. 

وجزاء بالتشديد . ووجبه أنه خفف بطرح همز: يشددق الوقف» إجراء للوصل 
بجرى الوقف 


مثا ا قم كثل حبة أو مكل 
باذر حبة والمثبت هو الله ؛ ولكن الحبةلما كانت سيا أسئد لبا الإنبات ا يسئد إلى الاارض 
وإل الم وم [تباتباسيع سنايل ا تر إواعدة شنبلة 
وهذا القثيل تصوير للإضعاف » كأنها ماثلة بين عينى فإن قلت :كيف صح هذا 7 
والممثل به غير موجود ؟ قلت : بل هو موجود فى 5 ن والذرة وغيرهما ؛ وربما فرخت ساق 
البرة فى الاراضى القوية |. فيبلغ حها هذا المبلغ : ولولم يوجد لكان صحيحا على سيل الفرض 
والتقدير : فإن قلت : هلا قيل : سبع سنبلات . على حقه من القييز بجمع القلة كا قال ( وسبع 
سنبلات خضر ) ؟ قلت : هذا لما قدمت عند قوله ( ثلاثة قروء ) مز ع أمثلة أبلمع متعاورة 
مواقمبا لإزواته يضباعف لمن يشام أى يضاعف تلك المضاعفة م: ا لالكل ث 

)١(‏ قال عمود رحه القه : إن قلت ما ممثى أمره يضمما ... الج» ؟ قال أحبد : ,بريد : ولم يقل طيرانا الانه إذا. 
كانت ماعيةكان أثبت لنظره علها منآن تتكون اع 

(5) قوله ورهآنها وحلاما» جع حلية بالكسر أى صفاتم! . أغاده المحاج ٠.‏ (ع) 


منح سائله ومن . ومن منع نائله وضن . وفها: طعم 
أمر من الآلا. مع المح . والاذى ل عليه بسيب ما أزال 


ركيما خير من نفس 


دإن دجلا أعطائى عطبة وذكرى با مرة واعدة » لثم . أى بيغ فى اللؤم والخنة ٠‏ 


() قال مره :وق نوابغ الكلم سنوان ... ال» قال أحد : 
فى الزما 


م» فى أمل وضمها تعمر بتزاخىالممطرف 


الرعشرى يحملها عل التفاوت فى المرائب راقتاعد يتيما, 


كيذه الآ : وحاصكه : أنهنا استيوت 
* الآية وتحوها : وهر الدلالة 


)١‏ أى داموا على الاستقامة 


من الحيسد إلى الذرى والشهوات 


نوامنا ولا أذى) أى يدرمرت عل 
فى أزمة إلى الاذ 


ك الاعتداد به وا وتفل د ال 


6 
حكاية عن الخلبل عليه السلام : 


أغلم . وقريب من هذا أو با 


عليه للا 1 
إلى الوضع على أحسن طريفة وات الموقق 

() قركه « وقبالم الآلاء» فق السماح : الآلا. قن . واحدها «ألا» بالفتح . وفيه أبينا : الآلاه 
على زة عاب 


- القع هر اه أن 
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المنظر من الطم ام . واس التعم غل زئة أسياب ٠‏ را 
دعاق رايغ ٠‏ (ع) 


الآيات عو ووم 


الإنفاق »يا جمل الاستقامة على الإمان خيرآ من الدخول فيه بقوله ثم استقاموا ) . بف 
قلت : أىفرقيين قوله : لم أجرم) وقوله فباييد :( فليم أجرم) ؟ : الموصول م يشمن 
هبنا معنى الشرط . وضعنه ثمة . والفرق يننهما من جرة المعنى أن الفاء فيا دلالة على أن الإنفاق به 
استحق الاجر : وطرحبا عار عن تلك الدلالة 


لقول معروف) رد جميل لإ ومغفر رةي وعفو عن السائل إذا وجد منه مايثقل على الممؤل 
أووثيل منفرة من اقه بسيب الرد ايل » أووعفو من جبة الساثل لانه إذا رده ردّا جيلاعذره 


هذا عغط منه ووعيد له ثم 
1 5 بالمنّ والآذىكايطال المثافق 

الذى ينفق ماله (إرئا. التلى) لارد قا رضاء الله ولا ثواب الآخرة لإفندكثل صذوان) 4 
مثله ونفقته اثى لايتتفع بها البتة بصفوان بحج رأملس عليه تراب . وقرأ سعيد بن المسيب : صفوان 
ا 2 أجرد نقيامن التراب الذىكان 
عليه . ومنه صلد جبين اللاصلع إذا برق للا يقدرون عل شى.ما كبواح كقوله جنا اه هباء 
مثودا) ووذ أن تكون الكاف عل القصب عل الال : أى لا 0 

:كيف قال ال (لايقدرون) إعدتوك (كلنك ب 
أو الفريق الذى ينفق » ولآن , من ه و «الذى 
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وا مها يذل امال الذى هو شقيق الروح . وبذله أشقثتىء 

على النفس على سائر العبا ؛ لان | ريضت بالتحامل علها 
وتكليقبا مايصعب عليها ذلت خا 
فكان إنفاق ال 

الجراء من 7 1 
بالثواب من أصل نفسه خلاص قب من » على التفمير الاول للتبعدض ., مثلها فى 
قرم : هز من عطفه كه على الثانى لابتداء الغاية ء كقوله تعالى ( حسداً 
من عند أ نفسهم ) . ويحتمل أن يكون الم من أنفسهمعند المؤمني نأنها صادقة الإبمان 
مخاصة فيه . وتعضده قراءة جاهد : وانيييئا م نأ نفسهم . فإنقلت : فا معن التبعوض ؟ قلت: 

أن من بذل ماله لوجه انه فقد ثبت بعض نضه , ومن بذلماله وروحه مما فبوااذىثبتها كلبا 
( وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأتفسك ) والمعنى : ومثل نفقة همؤلاء فى زكائها عند الله 
و )6 وهى تان (ب به ) مكان مس تفع . وخصبا لآن الشجر فيها لاس 


ا (نإن م يسما دابل 5 
الله بالجئة على الربوة . ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل" كا أن ل واحد من 
المطرين يشم فأ كل الجئة نات مكثيرة كانت أوقليلة 


) للإنكار . وقرىّ : له جنات . وذرية ضماف . والإعصار : الريح التى 
كك أ لممود. و . وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسئة لابيتفى 


أبى الجنان 0 ار فلغ لكي وله أولاد ضعاف 0 


بالصاعقة . وعن: 

تمل أو لانمل إن عباس رغى الله عنه : فى نضى منها ثى. ياأمير المؤمنين © . 

ياابن اخى ولا«تحقر نفك مثلا لعمل . قال : لاى عمل ؟ قال ؛لر. 

الحسنات .ثم بعث اله له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله كلرا "" . وعن الحسن رضى 
فل" والقه من يمقلهمن الناس : شيخ كبيرضعف جسمه وكثرصييانه أفقرما كان 

إلى جنته . وإن أحدك والله أفقر مايتكون إلى عمله :كيف قال 

(جنة من نحيل وأعئاب )ثم قال(له فيبا منكل القرات)”" قلت : النخيل والاعناب ما كانا أكرم 

الجر وأ كثرها مئافع . خصبما بالذكرء وجعل الجئة منهما- وإنكانت محتوية على سائر 

لجار - تغليبا لما على غيرهما . ثم أردفهماذ كركل الثثرات . ويحوز أن يريد بالثفرات المنافع 

الى كانت تحصل له فها كقوله (وكان له ثمر) بعد قوله(جنتين من أعئاب وحففناهما بنخل) . فإن 

قلت : علام عطف قوله لإ وأصاءهالكيري؟قلت : الوا وللحال لاللمطف . وممناه أن نكو ن|هجنة 

وقدأصابه الكر ل : وددت أن يكونكذا ووددت لوكا نكذا؛ لحمل المطف عل المعنى, 

1 حدك لوكانت له جنة وأصابه الكير . 


موا امفيك دثله انون وكلم" بايذ 


لمن طيبات ما كسيتم من جياد مكسوباتكلاوما أخرجنا الكم يمن الحبوالثروالمعادن 
وغيرها . فإن قت : فهلا قيل : دما أخرجنا لك » عطفا على (ما كسيتم) حتى يشتمل الطيب على 
المكسوب والخرج من الارض ؟ قلت : معنا : ومن طيبات ماأخرجنا لك إلا أنه حذف لذكر 
الطيباء إإولا تيمموا الحبيث) ولا تقصدوا الما الردى«لامنه تنفقون» تخصونه بالإنفاق : 
وهو ف حل الحال . وقرأ عبد اه لا تأنموا. وقرأ ابن عياس : ولا تيمموا ؛ يضم التاء. ويممه 


(1) أغرجه الإخارى من حديك عيد بن عمير : أن عمر سأل ... فذكره 

() قرله وأغرق أعاه كلهاء فى بمش نخ الجلال : أحرق , بالحاء . ركذلك عبارة الى ٠‏ (ع) 

(6) قال مود رحه اق : وإن قلت : لذكر النغيل والآعتاب أولا ...الخ»؟ قالأحد رحه الله : وهذا من 
باب تثية ذكر ما يقع الايام به مرتينسموما وخصوصا وله (فهما 8 كهة وتخزورمان) إلاأنه فى تلك الآية با 
بالتعمبي وى هذه الآية بدأ بالتخصيص والمقعدود هو ما نهنا عليه , واقه أعلم ٠‏ 
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#وحالك أنك لاتأخذونه فى : 
لك : أغمض فلانعن يعض 
وقال الطرقاح 


وقبل : إلا أن توجدوا مغمضين . وعن الحسن رضى 


ماأخذتموه حتى بض لك من ثمنه . وعن اب 


م إن ا أن تفتقروا . وقرئٌ؛ 
ل الله تعالىرالثار وعدها 


أون كيرا كيرا ونا 


» الذى قثل 4 قتيل فل يدرك بدمه . تقول منه ؛ وئره 


ويظقروا منا به . وقوله : والنيم رجال : استتتاف , يثى إنا لاتمرض عن حقنا كقيرنالعجاعتا دوثهم , أوحال, 
أى والحال أن للفلل ناس يرضون برك حقوتهم لسجرهم ٠‏ إلى الأول ٠‏ 
(6) قوله «والقاحش عند المرب البخيل» تال 


أو فى معصيته ل فإن الته يعله جلاخق عليه وهويجاز يك علهلاو ,ماللظامين) الذين ينمو نالصدقات 


أو ينفقون أموالم فى المعأصى ؛ أولايفون بالنذور . أو ينذرون ف المعاصىلإمن أنصا رم من 
ينص رمم منالته ويمنعهم منعقابه 


«ماء ف(نها) نكرة غيرموصولة ولاموصوفة . وممنى(إفنماهىيفنم شيئا إبداؤها . وقرئ 
بكر النون وفتحهالإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراءي وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء ( 
خير ل بفالإخفاء خير لك . والمراد الصدقات المتطوع مها . فإنّ الافضل فالف ران ضأن؟ 
اردضىاقه عنهما :, صدقات السرف التطوع تفض ل علانيتهاسبمينضعفا . وصدقة 
ِ نما كانت الجاهرة بالفرائض 
حتى إذا كان المزك م ن لايعرف باليساركان إخفاه أفضل , والمتطوع إن 
إنكفر) وقرئ بالنون مرفوعا عطفا على حل مابعدالفاء» 
أوعل أنه خبر مبتد! محذوف , أى ونحن نكفر . أو على أنه جملة من فمل وفاعل مبتدأة ‏ ومجزوما 
رط . وقرئ: ويكفر: بالياء مرفوعاء والفعل لله 
م فوعا ومجزوما ‏ واللفعل الصدقات . وقرأ الحسنرضى التدعنه بالياء 
إنتخفوها يكنخيراً لك » وأن يكف عدم . 


إز) أخرجه الطبرى من رواية ابن عباس , قال ه جمل الله صدقة السر التطوع تفشال علانتها سبعين ضمفا 
وجعل صدقة الفريضة علاتيتها تفل سرها حمس وعشرينضعفا , وكذا جمبع ققرائض والنوافل فى الاشياء كلها 
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لاليس عليك هدام م لايحب عليك أن تجعلهم ”0 مبد. 
والاذىوالإنفاق من الخبيث وغير ذإك . وما عليكإلا 


50 لله عنما ف أما 0 ات نتعطها .منزلت . 
وعن سعيد بن جبير رضى القه عنه :كانوا يتقو أن يرضخوا لقراباتهم من المشركين . ودوىأت 
ناسا من المسامين كانت لل 1 الببود ورضاع وقد كا را بنفقون عليم قبل الإسلام ‏ فليا 
أسلواكرهوا أن ينفقرهم *" ..وعن بعض العلماء : لوكان شر خلق الته. لكان لك ثواب 


نفقتك . واختلف ف الواجب, لجوز أبو حئيفة رضى ا صدقة النطر إلى أهل 


فشرى أذ الفدى لين خلق الله وزئماا 
قهر مؤول على زعم الزعتشرى بلطف 


عبد يخلق تمه . وإث 

لله الحامل للمبد على أن يخلق هداء 

ولبى علينا هدام ٠‏ ولكن لقه يهدى من 
(5). فرله « هرا أن يتفقرم» لمفعل تضدين النملمس الاعطا. . أر لمعرف و آصله بتقمريممنتقع ٠‏ (ع) 
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الجار متعلق بمحذوف . والمتى : اعمدوا الفقراء. واجعلوا ماتنفقون النترا»كقوله اتعالى 
(ف تسع آبات) ويحوذ أن يكون خبر مبتد! عذوف * 
فى سيل انتديثمالذين أحصرمالجها 


بالهاز. وكانوا عت رجون كل سريَة بها 

به إذا أمسى . وعنابنعباس رضى انه عنهما 

الصفه ف أى فترم وجهدم وطيب قلوهم فتك ,أ 
0 يما فيه فإهم, ندا 


ل 0 3 
الحى” الحليم المتعفف ‏ وييغض البذى” السثال الملحف,”"ومعناه : أنهم إن ألوا سألوا بتاطفوم 


لحرا قل :هون ؤالسؤالوالإماف جيم كقوله 


(1) قره « ويرشخرت وى » فى السحاح : رضخت الحمسى كبرة ؛ ورطغت له ريتخا , وهو 
السطاء لبى بالكثير 1ه . (ع) 
() لامنه 
فى الآدب من رواية ميمون بن أبى غيب عن اقبي صل اق غليه سل مرسلا إلاانه 
به . ف حديث أو 
اذاه وإستاده دعيف - وقد 
يف وله طريق أخرى عن أبى هريرة أخرجبا ! . فى مسند العاميين من طريقه 
قال : أخبرنا كأثوم بن عمد قال حدثنا عطاء بن أبى ملم الخراسائى عن مقتميرا عل ماف كره 
المصنف مناه . وأخرجه أب نمي فى تار ع اسه أن وزة الاجمى فى تاريخ جرجان , كلاه من طربق عينى بن 
عالد الإلثى عن ورقا. عن ال 


()) قوه وعلى لاحب» أى طريق وامضح . 
0 57 


(.الليل والهار سرآ وعلانية >يعمون الاوقات والاحوال بالصدقة لحرصهم عل الخير, فكلا 


م يتعللوا بوقت ولاحال.. وق 


لم يلك إلا أدبعة درام » فتصدّق يدرمم ليلاء ويدرم نهارآ ٠‏ وبدده سرأء وبارهم علائية . 
وقيل نزلج فى علف اليل وارتباطها فى سيل انته . وعن أنى هريرة رضى القه عنه .كان إذا م 


بفرسممين قرأ هذه الآنة . 


صل غير الحوف . والآزور : المائل : 


يفول : إن ملكوق علهم كا كنت وى لاحب : قمر 0 
وله ومس فيه . فأصله ملحوب . وامنار أعلام ا 

أجمل المسن ٠‏ ريطلق على الطربة 
العرافين يستبلون مها امه » 


00 
:اندب لبط , وهم قوم يحلون البطاح بين 


راف يدوف ذا خاط ؛ وديا : 


عرف أن طريق وعر التجريته 
» سيا إذاكات من إيل البط الكثرة رحيليم ٠‏ هذا 


اسياسة كا يشتر به طلب الملك ؛ تييكرن مابعده ترشيح 
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اتشييها بواواجع إلا مون إذا بعثوا منقبورم"" ((إلاكايقوم الذى يتخبطه الشيطان)أى 
المصروع . وتخبط الشيطان من زعمات العرب » يز الشيطا ارك سن 
والخبط ااضربعل غير استواءكخبط العشواء 

ورجل مسوسء وهذا أيضاً من زعماتهم : وأن الجى بمسه فيختلط عقله» وكذلك جن الرجل : 
مسري لمن ناي لم ف الجن قصص وأخبار ويجائب , وإنكار ذلك عندم كا نكار 


امس" الذى هم إلا كا يقوم ا ويح 

جنونه . والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة عخبلي كالمصروعين ٠‏ 

الموقف . وقيل الذين يخرجون من الاجداث يرفضون , إلاأكثة الربا فإنهم ينبضون ويسقطون 

كالمصروعين ؛ لانم أ كلو الربا فأر ا لهم : فلا يقدرون على الإيفساض 
. فإن قلت ؛ هلا قيل إنما الربا مثل البيع. 

ان ادم فار ابيع" .ف تبان يقال إنهم شبهوا الريا باليبعفاستحلوه , وكا نتشييتهم 


(1) قال برد وه الله : ويم إذا شرا من قبررهم ... ال قال أحد : نقوله وتخبط القيطان من ,زعمات 
المرب , أى ك.ذبانهم وزعارنهم الى لاحقيقة لها .يا يقال فى الثول والمنقاء ونمو ذلك ٠‏ وهذا القول عل الحقيقة 
تخبط العيطات بالقدرية فى زعمائهم المردودة بقواطع الشرع , فقد ورد « ما إن مولود يراد إلا سه ااشيطا 
.هل صارعا» وفى بعش الارق وإلامدن الشيطان في غاصرته وءن ذلك يستهل صارعا إلامريم وايها , لفرل 
أمبا : إبى أعبذها بك وذريته! من العيطان الرجيم» وقوله ءايه السلام «انتطرا صيانكيم أرل الععاء فانه ر: 
التعار العباطين » : أنه مي برجل نام بمد العصر فركضه برجله وقال : لقد دقع هنك 
اعياطين ٠‏ أو لقد عوفيت , إنها ساعة وقها يكون الحبتة . اللثمر :كان فى السان مكدول 
الكنة ٠‏ وإانما أراد الخبطة من ال إسابة مى أو حنرن . وقد ورهاق حد يها القترد الى اعضلله 
سافن وردته فى زمثه عليه اقملاة واسلام أنه حدث عن شأ منهم كال 
إلى غير ذلك ما يطول التكتابيذكرء . واعتفاد الآلف رأهل المئة 
ل حةانتها واتمة 0 اخبر الشرع عثها . ولامما القدرية خصيا. الملا 
عغالفا لقراعدم , من ذلك : السحر , وخيطة ليطا , وممظم أحوال الجن . 
غيرالوجه الذى يمترف به أعلالسنة وينىء عنه ظاهر الشرع . فى خبط طوي للم 
() تال محود : « إن قلت للم يقولوا ‏ [تما الريا مثل الييع ل ددم ر 
فول الى اررثه ف با ضرعن اه شعن لنقرب عترة د افلح ل يرك بلك 00 
001 الريا مثل البيع » وغرضه من ذلك أن يقول :رايع حلال قار لال م 
أن إسوى يينهما فى المسكى فقول : ابيع مثل الربا , فلو كان الربا حراما كان البيع حراما مره 
التى دلت قوة الكلام علها أن يقول : وما كانا ليح لذلا اا قم حرام ٠‏ وجح أن يكرت ارا هوأر 
على طريقة قياس #طرد , والثانى عل طريقةتياس قمكس , ومآللما إلى مقصد واحد . قلا حاجةعل هذا التفزير حت 
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أنهم قالوا : لو اشترى الرجل مالايساوى إلادرهما يدرهمين جاز » فتكذلك إذا باع درهيا 

. اعتقادم فى حل الربا أنهم جعلوه 

. وقوله لإوأحل الته البيع وحزم الربوا) إنكار 

الآنه جمل الدليل على بطلان قياسهم إحلال 

(ن جل موعلة الى عن ربا ناته 6 شيع 

0 لانه أخذ قبل نزول التحر امه الى 

مك فى شأنه بوم القيامة : وليس من أمره إليك ثىء قلا تطالبوه به رومن عاد إلى الربا 

(نأوثك أسحاب الثارم فها عالدون) و “ على تخليد الفساق ”" . وذكر فمل 
الموعظة لآن تأنيثها غير حقبق » ولانها فى معنى الوءظ 00 

الله الربوااي يذهب بيركته ويلك الما ال الذى يدخل فيه . وعن ابن مسعود رضى لله عنه : : الريا 

وإ كثر إلوق” ١.‏ رنى الصدقات )م مايتصدق به بأن يضاعف عليه بد امال الذئى 


أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه . وف الحديث , مانقصت زكاة من مال قط , 0" ب كل كفار 
ثيم ) تغليظ فى أمى ١‏ الربا وإيذان بأنه من فمل التكفار لامن فمل المسلبين 


ن هذا كله إلايان هذا الذى خيلره عل أئمردج 
نة المعلوم من حكم اق نضا فى تحريم الزبا رتطليل 


: ها لخر مل النيذ فلو كان 
نهذا قترجيه أرل 


() وله دعل خليد . لدو عند أمل السنةا ين فى عله (ع) 

(6) #التمره رحه انه : د فيهذه الآية دليل أغل تخليد ال كل أحد رخ الله : وهو بش مل ان 
امتوعد عليه بالخلره اموه إلى قمل الريا خامة » رلا يساعده عل ذلك الظاهى الذى استدل به. فان الذى وقع المود 
إل متكرت عنه فى الآبة . ألا تراه قال ( و فيحمل عل ما تقدم كأنه قال : ومن 
عاد إلى ماسف ذكره تأولتاك أجحاب انار مم ها غالدون ٠‏ وا الريا وأعتقاد جوازه 

عل البيع . ولاغلك عند أهل السنة واجما 9 

2 0 ثم ازداد كفراً » وإذا ذاك يكون 

وهذا لا غلاف فيه » فلا دليل الزخشرى إذا على 
اللمتقدات الباطلة ما لاتحتله , وآنى ل ذلك 


من هذا الوجه , قراد فيه و قطء . 
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5 ان تصدقوا 


تعون (00)) واتهوا وما حون فيه إلى الله نم توفى 


أخذوا ماشرطوا على الناس من الربا وبقيت لم بقاياء فأمروا أن يتركرها ولايطا لبوا بها.. 
ودوى أنه نزلت فى ثقيف وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند محل بالمال والربا . 
وقرأ الحسن رضى الله عنه ؛ مايق » بقلب الياء ألفا على لغة طيئ : وعنه مايق يياء سا كمة . ومئه 


حو تا كي بجت 8 

(إن كنتم مؤمنين) إن صح يمان ٠‏ يعنى أن دليل صمة الإمان وثباته امتثال مالأصرتم به 

من ذلك (إفأذنوا يحرب فاعليوا با : من ن بالثىء إذا عل نه . وقرىّ : فآذنواء فأعليوا ما 
غير . وهو من الإذن وهو الاستماع , للانه من طرق الم . وقرأ الحسن 7 

لقراءة الماذة . فإن قلت : هلا قيل بحرب اقه ورسوله ؟ قلت :كان هذا أ بلغ . لان المعنى 

بنوع من الحرب عظم عند الله ورسوله . وروى أنها لما نزلت قالت ثقيف : لابدى" لناحرب 

تتم من الادتباء لإفلك رؤس أموال> لاتظلون) مدي نين!" بطلب 

بالتقصانمنها . فإنقلت : هذا حكهم إتابوا . فاحكوم لول يت بوا 

وى المفضل عن عاصم : لاتظلون ولانظلون لإوإن 

ذو إعسار : وقرأ عثان رضىالله عنه : 

() أى هو المروف بالمدا هو الخلقة الدكامل تارضوا ما رضى لك من الآحكام . وتسكين آخر 


د رضى ٠‏ ونحوه : لفة شائة ‏ ماتى المزمة : نا الحمكم , ليس فى حكه جنف : أى ميل عن الح إلى غيره - 
(:) قره دالمديري يطب لاد , قياس المدتين » مها مسموع شذوذا , ومييي بدفها يد أيضا. (ع) 


الام نظرة وهى الإنظار . وقرئ : فنظرة بسكون الظاء . وقرأ عطاء : فناظره . بمعنى فصاحب 
الحق ناظره : أى منتظره . أو صاحب نظرته على'طريقة النسبكة الهم : مكان عاشب و باقل » 
أىذو عشب وذو بقل . وعنه : فناظره : على الام معنى قساعه بالنظرة وياسره بها ((إلىميسرة 6 
إلى يسار . وقرئ بنذم السين ء كقيرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة . وقرئ هما مضافين يحذف الناء 
عند الإضافة كقوله : 


» وَأَخْلَدُوِكَ عِدَا الأمي الى وَعَدُوا ٠‏ © 


وقوله تمالى ( وإقام الصلاة ). لوأن : واخير لكي ندب إلى أن يتصدقوا برؤس 
أمواهم على من أعسرمن غرمائهم أو بيمضهاء كقوله تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقيل 
أريد بالتصدق الإنظار لقوله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ لايحل دين رجل مسل فيؤخره إلاكان له بكل 
يوم صدقة .9" لإ نكتتم تعلدون) أنه خير لك فتعملوا به جع لمن لايعمل به 
الايمله . وقري ( تصدّقوا ) بتخفيف الصاد على حذف | 
والمفعول : وقرئ : برجعون باليياء على طر قرأ عبد الله : تردون : وقرأ ألى" 
نصيرون. وعن ابن عياس أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال : ضعها فى رأسالمائتين 
والقائين من البقرة . وعاش رسول الله صلى الته عليه وس بسدها أحدا وعشرين يوما . 
أحدا وثمانين . وقيل سبعة أيام . وقيل ثلاث ساءات 
يط أجدرا لبيندراتمردرا 2 واأغلفرك عدا الأس الاى رعدرا 
ية الل والخليط : افقالظ فى المثرة , وهو #المغير . 
يقال الراحد والمثعدة ٠‏ وأجدوا 71 ٠‏ مننوا ٠‏ وفذا الام : أصله عدة الام 
وأصلبا وعدم قمرضت قناء عن | عل لئة ٠.‏ واختلف فقيل نما سماعية ه 
وقيل إن قياسية ٠‏ واشتراطهم للحذف عدم |٠‏ 
وف المراح : أن حذف تاء التعويض جائز مثا اتفا 
وأما عند الفراء فلا”نه لايوجب الناء إلا عند هدم الامنافة , وهى هنا متحفقة فتقوم مقام المرض , وعائد الموصول 
عذوف , أى الآس الذى وعدره 
(:) دواء ابن ماجه من رواية الآسمش عن أبى داود تفيع عن بريدة رفعه و من أفظر ممسرا كان له بكل يوم 
مد حله كان له منله ف كل يوم اصدقة ه وأبر داود ضعيف وقد اختقف عليه فيه , فرواه ميدال 
مبأشى قرواه عن الأعمش عن أنى داود عن عمران بن حصين , 
بة وأبو بدلى والطيرائى والحاكم واللييق فى آخر الدعب كلهم من 
ارواية عبد الوارث عنعد بن جحادة عن ابن بريدة عنأيه تحوء وه شاهد منحديث ابن عباس أخرجه الطبرائى . 


مسن دو 
حيو 


انِ 


وَل بَأبَ الشمَدَا إدَا مَادُمُوا نوَلآ تنأموا أن 


“عي ون تلا 6ف كز 


0 م 60 


ل 0 
.بون فى قمطلت عضا وَآدت بعضا 


املت عبويّى أروى بدين لى علا من لوازم المودة ٠‏ قطلت : أى أخرث يمنا منه 
. وقضه يععنا منه - وقوله ه والديون تقضى » جلة حالية أو اعترامنية مبيئة للها فى مطل 


راد ا 0 بالسنة واه شبن والأيام ٠»‏ ولوقال : إلى 
الحصاد , أوالدياسء أو رجوع الحاج ءلم يحز لعدم التسمي مس بكتبة الدين . لآن ذلك 
أوثق وآمن من النس.يان وأبعد من الجحود , والآمى للندب . وعن اب بن عباس أن المراد ه السل 
وقال لما حرمالتهالزنا أباح الساف عنه : أشبدأز أن الله أنا حالم المضمو نل أجل معلوم فى كتابه 
وأنزل فيه أطول آية 9 ( بالمدا متعلق بكاتب صفة له أ ى كانتب مأمون على ما يلكتب ٠‏ 
يكتب بالسوية والاحتياط . لايزيد على مابحب أن يكتب ولاينقص , وفيه 

فقها عالمابالشروط حتى بجىء 0 ع وهو أ للتداي الاب ران 
10 5 
3 0 ثق لايبدل ولا يخي . وقبل هو قوله تمالى 
لأسن لحن أذ إليك) أى يهم ناس كناو بهد ان لي وعن الشعى : هى 
فر ضكفاية , وكا عليه الله : بحوز أن يتعلق بأن يكتب ٠‏ و بقوله فليسكتب . فإن قلت 3 
بين الوجبين ؟ قلت : إن علقته بأن يكتب فقد نهى عر ا ا الم 

الم ل لك الكتاة لاعدل عا ترد » وإن علق" 1 

نبى عن الامتناع من المكبتابة عل سيل الإطلاق » ثمأمس بها وا لك ميد 0 
ولايكن المملى إلا من وجب عليه الحق : لآنه هو المشهود على ثباته فى ذمته وإقراره به. والإملاء 
والإملال اثتان قد نطق بهما القرآن ( فبى تمل عليه ) . ل ولايبغس منه) من الحق لشي 
والبخس : النقص . وقرئشيا , بطرح الحمزة : 

(1) قال عحود : ٠‏ إتافلك هلا قيل إذا تدايتم ... الح » ؟ تالأحد : الأجل المسمى هر المعلوم اتهائره , 
ولعم الاتهاء طرق مها التمد. السنة والشهر ٠‏ ومنها التحديد مما إمتاد وقوعه فى زمن عخصوص 
مضبوط بالعرف . كالحصاد ؛ ومقدم الحاج . وكية «ل صح ضربه . فن ثم أجاز ملك الييع إلى الحصاد لان 
عملوم عندمم , ثم المء 0 حتى لو حل زمن قدوم الحاج فنمه مانع من 
القدوم مثلا لم يكن يه 

() أغرجه الحم من رواية أبى حياء بن عباس . قال « أشهد أن الل المضمون 
الااعل م أن ال أجل فى اككتاب وأذث فيه » وقرأ هته 20 الذين آمنوا إذا عدايتم بدين إلى 
أجل مع تاكثيره) . 
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وجبله بالتصرف (أو ضعيفاح صبيا أوشيخا عتلا ( أو لايستطيع أن يمل هو أو غير 
مستطيع للإملاء بنفسه لعى” بدأو خرس لإ فليمللو ليه الذىيل أمرهمنوصى إن كانسفيها أو 
ييا أو ترجمان يملعنه وهو يصدقه . وقوله تعالى ( أن بمل هو 
نه غير مستطيع ولكن بفيره ؛ وهو الذى يترجم عنه (إ واستشهدوا شبيدين) 
يشبد لك ثشبيدان على الدين لإمن رجالكم) من رجال المؤمنين . والحر, 
الإسلام عند عامة العلياء وعن على رضى اله عنه : لاتجوز 
وابن سيرين وعثانالبى” أنها جائزة . ويحوز عند أبىحنيفة شهادة الكفار بعضهم على بض على 
اختلاف الملل ١‏ لإفإن لم يكونا) 4 فإن لم يكن الشبيدان لإ رجلين فرجل وام أتان) فليد,د رجل 
وامرأتان » النساء مع الرجال مقبولة عد أبى حثيفسة في عدا المدود والقصاص لمن 
ترضون) من تعرفون عدالتهم ( أن تضل إحداهماح أن لاتهتدى إحد اهما للشبادة بأن تنساها ». 
من ضل الطريق إذالم بتد له . وانتصايه على أنه مفعول له أى إرادة أن تضل . فإن قلت : كيف 
يكون ضلالما مرادالته تعالى؟ قلت لما كان الضلالسيا للإذكار ؛ والإذكار ييا عنه ‏ ومم 
ينالو نكل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصاطما كانت إرادة الشلال 
المسببعنه الإذكار إرادة للإذكار . فكأنه قبل : إرادة أن تذكر إحداهيا الاخرى إن ضلت . 
ونظيره قوهم : أعددت الحشبة أن ميل الخائط فأدعه , وأعددتالسلاح أن يجى. عدر فأدفعه . 
وقرئ (فتذكرع بالتخفيف والتعديد وهما(:تان.وفتذا كر . وقرأ حمرة : إن تضل إحداهماء 
على الشرط . فتذكر : بالرفع والتشديد كقوله (ومن عاد فينتقم الته مئه ) وقرئ أنتضل إحداهما 
على البناء لللفعول والتأثيث . ومن بدع التفاسير : فتذكر, فتجعل إحداهما الاخرىذكرا ؛ يعنى 
أنهما إذا اجتمعتا كانتا > له الذكر (إذا مادعوام ليقيموا الشبا: وقيل : ليستشبدوا . وقيل 
التحمل » تنزيلا لمايشارفمنزلة الكائن . وعن قتادة :كانالرجل يطوف الحواء" 
المظم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد ؛ فزت .كنى بالأم عن الكسل ٠‏ لأنْ الكسل صفة 
المنافق . ومنهالحديث : , لايقول المؤمن كسلت ,”© ويحوزأن يراد من كثرت مدايناته ؛ فاحتاج 
أن يكسب لكل دين صغير أ وكير كتاياء فربما مل كثرة الكتب . والضمير فى إتتكتبو, 
للدين أو الحق (صغيرا أوكبير) على أى حال كان الحق منصغر أ وكير . ويحوذأنيكونالضمي 
عتتصرا أو وشبعاً لاخلوا بكتابه ( إلى أجلد إلى وقته الذى اتفق 


(1) قوله ه يلوف فى الحراء » فى ا#صحاح : الحواء جماعة يبوت من النلس جتدمة ٠‏ (ع) 
(0) يأف يران 
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0 00 1 
النسب ممنىذى قسط + وأقوم من قوم وقرئٌ : ولا يأموا أنيكتبوه بالياء فهما . فإن قلت : 
مامعنى لإتجارة حا .رةم وسواء أكانت المبايعة بدين أويمين فالتجارة حاءرة ؟ ومامعنى إدارتها 
ينهم قلت . أريد بالتجارة مايتجر فيه من الابدال . ومعنى إدارتها ينهم تعاطهم إياها بدا بيد. 
ل 0 يي 3 

النداين . وقريئ : تجارة 1 


0 مَل توت بلآءنا 5س 2 0 
أى إذا كان اليوم يومالإوأشهدوا إذا تبايعتم أمس بالإشباد على لى التبايع مطلقاً ٠‏ ناجزا أو كالنا 
لانه أحوط وأبمد ما عمى يقع من الاختلاف ا واتلدرازكا تبايتم هذا التبايع 


يعنى التجارة الحاضرة . على أن الإشباد كاق فيه دون الكتابة . وعن الحسن : إن شاء أشهد 
وإن شاءلم يشبد . وعن الضحاك : هى عزمة مناقه ولوعلى باقة بقل!" ل ولايضاز تمل البئاء 
للفاعل والمفعول . والدليلعليهقراءةعمر رضىاته عنه : ولا يضارر؛ بالإظهاروالنكسر. وقراءة 
ابن عباس رضىابتهعنه : ولا يضارر . بالإظهار والفتح . والمعنى نهى الكاتب والشبيد عن ترك 
الإجابة إلى مايطلب هنما . وعن التحريف و الزيادة والنقصان» أوالنبى عن الضرار بهما بأن 
يعجلاعن مهم ؛ ويازا . أولايمطىالكاتبحقه من الجعل , أو محم ل الشبيد مؤئة مجيئه من بلد0؟. 
وقرأ الحسن : ولا يضار » بالك رلإوإن تفعلوا م وإن تمتازوا لإفإنه) فإنَ الضرا رلا فسوق 
)من أيك كناب . ولاراة ن فلا" الود والتيديد وتذكيي أو شري , أر هل 
ممنى قد ٠‏ ولبلاء : الحرب وكل مكروه . أى يابنى أسد ى هل تهون حرينا إذا كان البرم بوماصاحب كرا كبه 
ناسم كان عذوف ٠‏ يجوز أن اسم كان خمير اللا ٠‏ ويم لق الخبر احرف . ركنى بذى الكرا كب 
عن المظل »لان الكراكب المتعددة لاتظير | القيل فى الظطلة من اشتدادالحرب 
فكأن انجوم ترى فيه . وأقرب من ذلك أ استمار اتكواكب لأطرافالرماح ». 
واكسيوف للعائها وانتدارها ذلك الإوم كالنجوم على طريق التصريحية » والأشنع : الفيج . 
() قله دعل باقة بقل» حزمة ننه . أناده المحاج ٠.‏ (ع) 


() قوله ومؤلة بجيته من باد» أعله من يلد بعيد ٠‏ 


ليق عد سورة البقرة ‏ الايتان ورم وعم 


بكم) وقيل : وإن تفعلوا شينا ما نيتم عنملا على سف رج مسافرين . وقرأ بنعباس وأ" رضىالقه 
عنهما كتابا. وقال ابن عباس : أرأيت إن وجدت الكاتب ول تجد الصحيفة والدواة . وقرأ 
أب العالية كتبا . وقرأ الحسن :كتابا, جمع كاتب لإفرهن) فالذى يستوئق به رهن . وقرئّ 
فرهن يضم الهاء وسكونهاء وهو جمع رهن ء كدقف وسقف . وفرهان . فإن قات :لم شرط 
السفر فى الارتهان ولامختص به سفر دون حضر”“وقد رهن رسول الله صب الله عليه وس درعه 
غير سفر”©. قلت : ليس الغرض تجويز الارتهان فى السفر خاصة , ولكن السفر لما كان مظئة 
الإعواز الكتب والإشباد, أمى على سييل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر ‏ بأن 
التوثق بالارتهان مقام التوئق بالكتب والإشهاد . وعن مجاهد والضحاك أنهما لميجؤذاء إلافى 
حال السفر أخذا بظاهر الآية. وأما القبش فلا بد من اعتباره . ”© وعند مالك يصح الارتهان 


() قال عمرد رحه الله : «إذقك : لم شرط السقر ف الارتهان ولانتض به سفن ... الع قال أحبد رجه 
لله : فالتخصيص بالسقر عل هذا جرى عل وفق الثالب فلا مقهوم له . وق هذه الآية دليل بين للذهب مالك رضي 
الرمن عند انتازع فى قدر الدين مقام شاهد للرتمن إلى مام قيمته , حتى لو تناؤها فقال اراهن : 
رهنتكط بمائة , .وقال المرتهن : بل الرمن بماتين , لكان الرهن شاهدا بقيمته . غلاةالشافتى رضى الله عله لاتعيرى 
القول قول الراهن مطلذا .لاه غارم ؛ روجه الاليل للك رضى أقه عنه من الآية : أن الله تمالى جمل الرهن فى 
التو عوضاً من الاشواد والكتابة , وخصه بالسفر لاموازهها حيتظ , ولركان القول قول الرامن شرعا لم يكزقاها 
مقام الاشهاد ولامقيدآ فائدته بوجه , إذ ل لم يكن الرهن لكان القول قول المديان فى قدر الدين فل بزه جرد 
الرمن فائدة على عدمه بإغبار نياب عن الاشهاد ه رلا يقال : إن فائدته الامتياز باعل الغرماء , لآن تلك فائدة 
الاشباد حنى يكون ناا عنه عند تمذره . ولافائدة إذ ذاك إلا جمل اققول قول المرتهن فى قدر الدين عند النخالف 
وعو مذهب مالك المقدم ذكره . ومن ثم لم يحمله شاهدا إلا فى قيمته لافيا زاد علها » ممتضداً بالعادة فى أن رب 
انين لايتبل فى دنه إلا الموقييته . فدعره أن الدين أكثر من لقيمة مرهردة بالنادة . والمديان يدا لاسيح 
: أقل من القيمة مرهودة بالعادة , ولا بيق إلا النظر فى سي 
فى القيمة يوم الم , حت لو قصادة على أن القيمة كامتيوم الردن | كثر أوافل 
ل بلتفت إل ذلك زادتأو نقصت , وما يعتبر يوم لقضاء . وأقائل أن بقول : إذا. 
عدمه لآن العادة تقتضى أن اناس [أنا برهنون فى الدبو المسأوى قيته ها , نيقي أن 
. ؛ وعندذلك يتجاذب أطراف الكلام فى أن تتم 
أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشوادة فى اجملة . وأما نفاصيا 


(؟) منفق عليه من رواية الآسود ين .يزيد عن عائشة دأن الى صل اْه عليه وس اشترى من يهودى ادام 
إلى أجل وزفه درن من خديد» واليتغارى من روا أنس . قال د ولقد رهن وسوا 
درط 4 بالدينة عند يجودىم, وأغد منه شمر أمه لها 

() قال مود : و وأم قيض فلابد من اهتياره ... الج قال أحد رحه اله : بيس بين مالك والشافني لاف 
فى حة الارتمان بالايحاب و#اقبولدون القبض ء ولكته عند مالك رضى الله عنه يصح يذلك » ويلزم الراهن بالمقد 
تسليمه للرتين . وعندالشافعى لايلزم بالعقد ولسكنفقيض عند مالك اعتبار فى الابتداء والدوام, ولاب 


تفسير سور 


بالإيحاب وااقبول بدون القيض (ةير رت أمز بن بعكم بعضا) 4فإن أمن بعض الداثئين بعض 


المدديو نين:" لحن ظله به . وقرأ 7 أى آمنه الناس7© ووصفوا المديون بالامانة 


والوفاء والاستغناء عن الارتهان من '٠‏ فليو الذىاؤتمن أمانتهيمحث المديون على أ يكب 
عند ظن الدائن به وأمنه منه واتتانه له ء وأن يؤدّى إليه الحق الذى اثتمنه عليه فم يرتهن منه 
وه ومضموزلائتمانه عليه بترك الارتهان منه . والقراء: اك 
و باء. فتقول : الذى اؤتمن ؛ أو الذى تمن . وعن عاصم أنه قرأ : الذى اتمن ٠‏ بإدغام 
اليا فى الناء, قياساً على اانسر فى الافتعال م ناليسر . وليس بصحيح ٠‏ لآن الياءمتقلبة 


3 ِ تفع قلبه بالابتداء. وآ ثم خبر مقدّم » واججلة 
خبر إن . فين قلت : هلا اقتصر على قوله (فإنه آثم) ؟ وما فائدة ذكر القلب ‏ واجملة هى الاثمة 
لاالقلب وحده ؟ قلت :كتان الشهادة : هو أن يضمرها ولايتكم ما ء فذاكان إثما مقترفا 
بالقلب أسند إليه . لان إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل يها أبلخ . ألاتراك تقول إذا أردت 
التوكيد : هذا ما أبصرته عينى سمعته أذتى . ومماعرفه قل , ولان القلب هورئيس الاعضاء 


مى كثيرً من أحكامه عن. مالك , وذلك أنهما لوتقاررا علاققبض ثم قام الفرماء أتتفع بالرهن عندالها فى 
وامتاز به ول يتتفع به عدد مالك ركان أسوة القرماء فيه , حتى يناف إلى الشمادة علهما بافيض مساينة الييدة 
يتهعيه! بالتواطى. على رماء قلا يعر إقرارهما إلا بانضيام المماينة , فالقبض من هذا 
الرجه أدغل فى الاعتبار على رأى 1 افى الاجباء 0 
عنه يشترط يقاده فى يد المرتين جتى لز عاد إلى ب 
طلقة فقد خرج من الرهن ؛ ولو قام النرماء وهو يد الراهن بوجه من الوجوه أذ كورة كان أسوة 
والعافنى رضى الله عنه لايعترط درام القبض على ها الوجه , بل الراهن عند الفاضي أن يتقع بالرمن ول كر 
الرتين إذا لم يكل الانتفاع معنراً بالرهن , كتكى الدار , واستخدامالميد . وله أن يستوؤمناقعه بتفسه على المحيح 
المتموص عليه فى الأ ولايزئر ذلك فى الرمن بطلانا ولاغللاا, ققد علت أن التبض أدخل فى الاعبار 
مب مالك ابتداء ودراءاً ٠‏ والآية تتضده تان الرمن فى القنة مو الفرام . أنقد أبرعل 5 
« فلخي الحم لم ران وقهرة راووتها ساحكب 
وامل' الفائلباشتراط دوام الرهن فى يد المرتهنتمسك بعسا فى افظ الرهن من اقتضاء الدوام » وله فى ذا 
وماطوات فى حكاية مذهب مالك فى القيض ٠‏ إلالآت. الافهرم من كلام الزعشرى إطراح الفيض عند مالك لآنه 
فهم من قو أصمابه أن الفبض لابدترط حمة الرون : ولافى لزومه أنه غير معتبر عنده بالكلية , والقه أعلم ٠‏ 
(1) قوله «المديونين لمسنطنه به» لمله مسموع غاذ , والنياسالمدينين » وكذا المديرن قياسه المدين ١(ع)‏ 
() قوله وأى آمنه اناس » اظاهر أنه من الافيال بالكسر , لاءن المفاعلة , أى جمل قناس البعض وهو 
الدائن بحيث يأمن البمض" الآخر وهو المدين , وذلك بأرن وصقرا له المدين بالآمانة ال . قصار الدائن بحيث 
بأمن المدين. 2 


0 تفسير سورة البقرة الأية عيرم 


باللسان ققط , و ليعلم أنّ القلب أصل متعلقه و«عدن |: 

القاوب أعظم من أقمال سائر الجوارح وهى 1 

الجسنات والسيآت الإبمان والكفر . وهما من أقعال ال 

القلوب فقد شبد له بأنهمن معاظ الذتوب . وعنابزعباسر 
/ 7 


١‏ مافى أتفسك أو تخفوه ايعتى من السوء محاسبكم به الله فيعض لمن يشاء )لمن 
ار اممف بالتوبة بما أظهر منه أو أضمره با ويمذب من من استوجب العقوية 
بالإصرار . ولا يدخل فيا يخضيه الإنسان : الوساوس وحديث النفس . لآ ذلك ما ليس فى 
وسعه الخلو مثه. ولكن مااعتقده وعزم عليه . وعن عبد الته بن عمر رنى ات عنهما أله تلاها 
فقال: لآن آخذنا الله بهذا تبلكن ثم يكى حتى سمع نشيجه 9 فذ كر لاان عباس فقال : 
يخفر الله لآنى عبد الرحمن . قد وجد المسليون مها مثل ماوجد انل رلا يكلف الله)وقرئ : فيغفر 
ويعذب؛ مجزومين عطفاً على جواب الشرط ؛ ومرم إلى : فهو يأغر ويعذب . فإن قلت: 
كف يقرأ الجاذم ؟ ا 

لأنه يلحن وينسب إلى أعل النداس ,العرية 
ضبط الرواة؛ والسبب فى قلة الضبط 
قلة الدرابة » ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو . وقرأ إ. 


ن يمايم كقوة : 


قلبهأى جعله آثماء يحتم لأته بمدالحمزة من الاقمال : وأته يتشد التقميل . فليحرر ٠‏ (ع) 

(؟) أخرجه الاير بن طريق الزهرى عن سعيد بن مربجانة عن ابن عمر به - وأخرجه المالم من وجه آخر 
عن ابن حمر 

(؟) قوه سوسم ع نشيجهء فى الصحاح : نهج اليا نعجا ونديساً » إذا غصبالبكاء ف حلقهمن غير اتتحاب ٠‏ (اع) 


اقبي اسورة ايقرة حا الآنة :10 


ومعنى هذا البدل التفصيل ا 0 التفصيل أوضح من المفصل »فيو جار مجرى يدل 
البعض من الكل أو بدل الاشتال, كق ولك : ضربت زيداً رأسه. وأ أ 
البدل واقع فى الافمال وقوعه فى الاسماء لحاج 


.سول كان الضمير ‏ الذى التئوين ثائب عنه 
فى كل زاجعا إلى الرسول والمو أى ن بالله وملائئكته وكتبه ورسله من 
ؤمتين . ووحد همير كل فى آمن 


ن ؛ وكان يوذ أن يجمع كقوله ( وكل” أتوه داخرين ) . وقرأ. 


ركتاءه: بريد القرآن أو الجنس”وعله : الكتاب أ كثر من الكتب . فإن قلت 

لون الواحد أ كثر من المع ؟ قلت : لانه إذا أريد بالواحد الجنس- والجنسية قائمة 

نس كبا لم تخرج منه ثىء . فأما المع فلا يدخل تحته إلا مافيه الجنسية من المع 

: وعن أن عرو يرق بالياء » على أن الفمل لكل . وقرأ عبدالله: 

تعالى ( فا من من أحد عنه حاجزين) ولذلك دخل 

ليه بير 3 ارفمله . يقال : غفرانك لاكف رانك , أى 
نتنفركولانك رك ادتك زنك وشم لكر 


ها قله ٠‏ أى متى نتول عندنا تمدنا موقدين اشآر ياب غليظ . هذا كناية من كرمهم . 
الحطب وار » أى اشتملا . واستدل بيما ه وإسناده نار حقيق , وقحطب من باب الاسناد 
المع بين الحقيقة وامجاز فى الاسناد . 
(؟) قوله ٠‏ ورسله من المذكورين » امل تله سقطلا أى كل من المذكورين ٠‏ (ع) 
(م) قال ححرد : دتقل عن اين عبانى أنه قرأ وكتان. أحد : وقد قال مالك : إن القر أحرى 
باستتراق الجنس من تر استرسل على الجنى لا بصيغة النظية . والقور برده إلى تخيل الوحدان , ثم 
المع معتطرب . وهدا الكلام من الامام لو ظفر له يقول ابن عباس هذا 


الله هذه فلا تعيدم 


0 .وهنا ا عن 0 تعالى(يريدالته بم 
اليسر) لان كان فى إمكان الإنسان وطاقته أن يصلى أ كثر من الخس » ويصوم أ كثر من الشيرء 
ويحج أكثر من حجة . وقرأ ابن أن عبلة وسعبا بالفتح لها ما كسبت وعليها ما كتسبتم 
ينفعها ما كسبت من خير ويضرها ما| كتبت من شر ؛ لايؤاخذ بذنها غيرها ولا يئاب غيرها 
إطاعتها . فإن قلت :لم خص الخير بالكسب ء والشر بالا كتساب ؟ قاء: فى الاكتساب 
اعتمال » فلناكان الشر ما تشتهيه النفس وهى منجذية إليه وأقارة به » كانت فى تحصيله أعمل 
وأجد .ملت إذلك مكتسبة فيه . ولمالم تكن كذلك فى باب الخير وصفت بما لادلالة فيه 
على الاعتمال . أى لاتؤاخذنا بالنشيان أوالخطأ إن فرط منا . فون قلت: النسيانوالخطأ متجاوز 
عنهما ء فا معنى الدعاء بترك المؤاخذة جما ؟ ”© قلت : ذكر النسيان والخطأوالمراد هما ماهما 
مسببان عنه من التفريط والإغفال . ألا ترى إلى قولهروما أنانيه إلا الشيطان ) والشيطان 
لايقدر على.فعل النسيان ه وإنما يوسوس فتكون وسوسته سيا للتفريط الذى مثه النسيان » 
ولآنهمكانوا متقين الته حق تقاته : فاكانت تفرط متهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطأ, 
فسكان وصفهم بالدعاء ذلك إيذانآً برارة ساحتهم عما ب وأخذون به .كأندقيل: إن كانالنسيان 
والخطأ ما يؤاخذ به . فا فهم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان . ويحوز أن يدعو الإنسان بما 


(1) قال حرد : ه.ثان قلت التسيان والخطا متسارز عتهما . . . الح » قال أحد : ولا وررد لهذا اسنزال عل 
قراعد أهل االسة , لان نقول : لثما ارتقمت المز لسمع كقوله عليه الملاة والسلام : « رقع عن أمتى 
الخنأ والنيان » وإذا كا كذلك مل رفع المؤاخفة بهما كان جاب لمذء الدعوة م.فقد نقل أن اق قمالى قال عند 
كل دعوة منها : قد فملت . وإنما التزم الزعشرى وروه السنزال على قواعد القدرية الذامبين إلى استحالة المؤاخذة. 
بالخطا والتسيان عذلا : لآنه من تكيف مالا .ومو المستحيل عندهم تفريما على قاعدة التحسين والتقبيح , وكليا 
قواعد باطلة ومذاهب ماحلة . ذلله تعالى يممل (نا من إجابة هذء الدعوات أوفر نصيب ٠‏ ويلهمنا المنة_ د الحق 
وقول المميب ‏ إنه سبيع بجيب , وهو حبينا ونم الوكيل * 


الآية جيم يق 


عل أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل اه لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه . والإصر : العبء 
الذى يأصر حامله أى يميه مكانه لا 

الأنفس : وقطع موضعالتجاسة من الجلد 

أنى" ولا تحمل علينا بالتشديد .ةي 


كليف . وهذا تكرير لقوله ( ولاتحمل علينا إصراً ) . إمولانا)) 


سبدنا ونحن عبيدك . أو ناصرنا . أو متو أمور الفا نصر ناح فن حق المولى أ 


أو فن ذلك عادنك . أو فإنَ ذلك من أمورنا الى عليك تولها . وعن ابن عباس و أن رسول الله 


عليه وسل لما دما بهذه الدعوات . قبل له عندكلكللة : قد قملت ,0 وعنه عليه السلام 


فى مراشع ؛ وغفل الماك ماستدركة ٠‏ 
(5) متمق عليه من حديث أبن «سموه ‏ 
الا قبله ٠‏ وقيل : كفنا أججرا 
(م) هذا طرف من حد. 
جنات لنا الأرض كلها 
/ 
وأحد والبزار وابن أنى شبية 


وقد أغ, 


وقد جاء فى حديث النى صل الله عليه 
البقرة . 20 
“رع اقاعته: + خواتر سوزة البقزة من كلو تمك الفرش 


لله عنهما أنه رى اجمرة 


أنه كره ذلك وقال : قا 


عن رسول الله صلى الله عل 


ا البقرة فسطاط القرآن فتعلدوها 


فإنّ تعلها بركة وتركبا حسرة و البطلة . قيل : وما البطلة ؟ قال : الحرة». 


بن مسعود ؛ أعطى رسول الله صلى أفه 
زه من ابن عباس : ينا جبزيل عند ابي 
عل الله عليه وسلل إذ 5-0 إرة افر 
(؟) منفق عليه من وواية 1 5 ل النبر يقول + السررة الى يذكر ها لبقرة 
برة لتى بذكر فها آل عمران . را 0 دكرته لابراهيم ققال : حدثتى عبداارحن 
3 
ابن يزيد أنهكان معن م 
(©) ككر ابر شجاع الديلي فى 4 ) 75 فى صحيح عسل من حديث 
أبى أمامة مرغوعا : اقرآوا سورة البقرة تارأغدها بركة وتركها حسرةولاتستطينها البطلة . قال معاوية أحد رواته. 
الى أن الببلة السحرة ٠‏ وق 8 
لتنيه) المصنف ذكر حديك أبى سعيد مستدلا به ان قال : السورة ان يذكر فيا كذا ٠‏ لما قبله عل الجزاز . 
قانه من المرقوع ما رواه الطبراتى فى الأوسط واحمدين وابن مومى ب نأ نس بن مالك 
عن أيه رفنه : ٠‏ لانقولوا الاسررة 7ل السورة لثى كر فيا 


سيد سورة [لعران # الآناف 11 2غ 


واحد اثنان ؛ بإلقاء حركة الحمزة عإ 
قلت : لا زالتقاء اا كنين لا يبالى 
السا كنين فى حاا 


أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بسا 


قلك : الدليل على أن المر 


فا وجه قراءة عمروين عبا 


وبافى عقر 


8 الا كن قبلها ليدل عليها . ونظيره قو 
الدال . فرنقلت : هلاز حركة لالتقاء السا كنين؟ 


الك قولك : هذا إبراهم وداود وإسحق . 


يك خركرا. 
بم أن يقولوا : واحد اثنان» 


أصي . ومديق . فلا حركوا 


هن تفسير سورة آلعمران ‏ الآيتان موه 


وهو دليل على العجمة : لان أفعيل - بفتح الحمزة ‏ عديم فى أوزان العرب. الرقيل 
(إنزل الكتاب)” (وأنزل التوراة والإتجيل) ؟ قلت : لآن القرآن نزل منجماً , ونزل الكتابان 
تن عليك الكتتاب” بالتخفيف ورفع الكتتاب إإهدىللناس)أى لقوم 
مومى وعيدى . وقال تحنمتعبدون بشرائع من قبلنا فسره عل العموم . فرنقلت : ماالمرادبالفرقان؟ 
قلت : جنس الكتب السباوية © لآ كلها فر: بين الحق والباطل» أو الكتتب الثى 
ذكرهاء كأنه قال بعد ذ كر الكنتب الثلاثة : وأنزل مايفرق به بينالمق والباطلمنكتبه , أومن 
هذه الكتب . أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور ءا قال (وآنينا داود زبورا ) وهو ظاهر. 
أ وكرر ذكر اثقرآن بما هو نمت له ومدح منكرنه فارقا بين الحق والباطل بعد ماذ كره باسم 
الجنس » تعظيا لشأنه وإظباراً لفضاه لإ بآيات التي منكتبه امنرلقوغير هالإذوا نتقام هله انتقام 


شديدة" لايقدرعل مثله منتقم ٠.‏ 


جملة . وقرأ الأععش 


لالايخق عليه ثنى. )ف العام فمبر عله بالسباء اكت فر لمكت ا يان 
م نآمن , وهو مجازيهم عليه كيف يشام من الصور التلفة المتفاوتة , وقرأ طارس : قصّرك » 


بريد إن «فعلء صيفة مبالقة وتكثر , 
عنه بصيفة مطاظة لكثرة 


() #الكمرد : «تاظك :لم قيل فى اقترآن نرل ... الج #الأحد 
فذا كان بزول #قرآن منججاكان أكثر تتزيلا من غيره (نغرقه فى مرار عدي 
تديلاته , وعبر عن انكتابين بصينة خلية عن البالنة والنكثر واقه أعل 

(:) ( عاد كلامه ) قال : والمرقان ‏ بحتمل أن يراد به جميع للككتب السمارية انما ين الحق والراطل , 
أوالكتب الت ذكرها أر أراد انكتاب الرابع وهو الزبور . كا أفرده وأخرذكره فى قرله ( وآنينا داود زبررا ) 
أركرر ذكر فقرآن يما هو نمت له ومدح من كرنه قارة بين الح والياطل ٠‏ بمد ما ذكره باسم الجئس اتنظيالد ان 
وإظيارا لنضكه رلته أعلل . قال أحد : وقد جمل الزعتشرى سر التعبير عن “زول القرآن بصيقة «فمل» تفريظه فى 
التريل كا تقدم آنا 0 تأوبلا» ل الترآن اتير عنه بأفمل كثيره ء ان يكن هذا 
- رلته أعل ‏ فالوجه أنه لما عير أولا عن ثزوله الخاص به , أتى يعبارة. 
ذكره ثانيا تمت بضفة زائدة على اسم الجن . غير عن لزوه مرن حييق 
وإعالا إذلك فى غير مقصوده , ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى : 1 فى غير متصوده : ويفصسل 


ف مقصودة * 
(©) الال عمود: واه ه اتقام شديد ...ال» ٠‏ قال أحد : وإفنا ياق هذا اتفخم من التنكير وهر من 
علامائه مه فى قرله (فقل ريكم قو رحمة واسمة) + 


لذن 


إل توب إلا الله وَالراسحَونَ فى اليل 


د إلاأونوا الأَنب 


لكات »4 أححكمت عبارتها" يأن حفظت من الاحتهال والاشتباه متها 


لله قعالى بناء عل رع 
ممع الدال على وقوع الرزية كقره ( إل 
ربها تاظرة ) .مالوا إلى جمله من المتعايه حتى يردوه يزعمهم إلى الآية ات بدعوت أن ظاهرها يراقق رأيهم ٠‏ 
والآية قره الى ( لا تدرك ‏ 


عل قرف ( لا تدرك 


) فى دا 
ال بسار وإنكانت ظاهرة نموم إلا أء لى لا ترك بسار الكفار كقرة ( كلا إنهم عن 


احدة مها فى تساما ٠‏ ويان ذلك : أن 


ريم رمث لشجويون ) وتقرل ؛ لا تمارعي 
الأإماز نام بالآنف 


رلا 


السب داغل عل الكلية 
الاتتفق كل الدراهم .كان المفهوم من ذلك الاذن فى إنقاق. 
أن الكلية تنلاب بسلب بيس الأقراة 0 

بض الأبمار , وعذا عي وحدين ويسليونها ع االكفار م أن نه 


لكب جر لنة وتمقلا . ألا نرى أن نا 
5 الاق ليعش , ومن بيه المقول 


إلى واعدا, وحيتة يكرت مقتعنى الآية ساب 


قر ثمال (كلا نهم هن ويجم يومئذ لمجو ٠‏ وإما افية 
عل ظاهرها . دليلا على ثيرتها على وف 8 ال قد اعرف تعريف الجن 
وبين عدم دخوها . ألاثرى أنهم يق قولنا كل 
[أسان حي 0 ١‏ عل تجارل 


الأبمار كل واحد واحد من أقر 
القدر من الكلية التفق علها ين القريقين لا 
إأنا 


لا ذلك لما تم لم مرام , والكفرنا مؤئة البحى فى ذلك , وهذا 
بت لما سجاه أهل ذلك القن مهملا , بل هذا هر الكلى عندهم والقه 
( إن اقلا يأ بالنحشاء ) والآخرى الن فى قوله 
انم وامتعايه بينام 

(7- كعاف - )6 


حداهما قوله ‏ 


الوبق .وأ 
تعالى ( أمرنا مترفيها ففسقرا فها ) فلا بتازع الزعتشرى فى تا 


ينا 


اهاء ومثالذلك 
0 ا 0 (أسرنامترفها) . قبن قلت 
فبلا كانالقرآن كله حك ؟ قلت : لوكان كله حك لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ؛ ولاعرضوا عنا 
عمتاجون فيه إلى الفحص والتأقل من النظر والاستدلال : ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق اذى 
صل إلىمعرفة الله وتوحيده إلابه ؛ ولما فىا. 
فيه . ولما فى تقادح العلناء وإتماهم !ا 
الفوائد الجليلة والعلوم اجمة ونيل الدرجات عند اله الآنَ المؤمن المعتقد أن لامناقضة فى كلام 
الله ولا اختلاف : إذ! رأى فيه مايتناقض فى ظاهره . وأهمه طلب مايوفق ييئه ويحريه على سان 
واحد ‏ ففنكر وراجع نفسه وغيره ففتح لق عليه وتبين مطابقة التشايه انح ؛ ازداد طلمأنينة 
إلىمعتقده وقؤة ف إيقائه ِ( الذين قلوهم زيغي مم أه ل البدع لإفيتبمونماتشابهمنه) فيتعلقون 


ابه من الابتلاء والقييز بين الثابت على الحق 
انح فى ا 


2 
بالمتشابه الذى يحتمل مايذهب إليه المبتدع ما لايطابق لنحكم ويهتمل مايطا بقه من قول أهل الحق 
2 طلبأن يفتنوا الناس عن دينهم أويلهم وطلب أن يأؤلوه 
التأويل الذى يشتوونه إومايعلم تأويله إلا اله والرا نف امل ) أك لادى إلى تأويهالمق 
الذى يحب أن يمل عليه إلاانقه *'»وعباده الذين رنوا فالمل , أى ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا 

يقف على قوله إلا الله . ويبتدىئ والراسنون ف الم يقولون . 
--0 الي ل ل 


0 كل ار ل 
أو بالكتاب كرم كاب و كه من عند الله الححكيم الذى لايتداق ضكلامه ولائختاف 
4 الآلياب) مدح للراسخين بإاقاء الذهن وحسن التأمل . ويحوز أن بي 


(1) قال عمد : ممناء لا 
عبارة قلقة , ول يرد إطالاق الا 


ى إلى تأويه ... الج ء قال أحد رح الته : وقوله , لا ب 
عل عل لله ثعال , مع أن فى هذه اللفظة إبياما إذ الاهتداء 
إلا عن جءل وخلال - اللكافر إذا أسل أ 
تقض النة فيه فاله مطاوع هدى ٠‏ تدى , والاجاع 
لا يحوز إطلاقه على لق عز وجل وإذا أنكر عل القاضر 


دى إل إلا اله 
فى الاعلاق 
أهل اعرف عليه : قلات المهتدى , ذلك 
على أن مالم رد إطلاقه وكان موعما. 
إطلاقه المرقة على عل الله قدالى حيث حد مطلق العم 
ذة المعلوم على ماهر عليه . فلن ينكر عل الزعغشرى إطلاق الاهتداء على عل الله تعالى أجدر . وما أراه 
عدرت ينه إلا وهيا حيث أعناف اقم إل الل تعالى وإ الراسخين فى ال فأطلق الامتداء عل الراسشين ٠‏ أو 
دقل عن كونه ذكرم مضائين إل لله قعالى فى الفمل المذكرر واه ألم . 
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يله إلاعند الله . وقرأ أبى" : ويقول 


( يقولون ) حالا من الراسخء 
الراعخون . 


كزين ادر 0 


(لاتزغ تلزنام لاتبلنا يلاما تريغ فب قلربنا "" وب إذ هد يتا 
لاتمنعنا ألطافك بمد إذلطفت 
لاترغ قلو بنا ء بالناء والياء ورف القاوب <إجامعالناس ليوم أى تجمعبملحساب يوم أو لجزاء 
يوم » كقوله تعالى ( يوم يحمعك ليوم اجمع ) : وقرئ : جامع النداس , على اللاصل ( إن الله 
لاخلف الميعاد ) معناء أن الإلمي تنافى خلف الميعاد كقولك الجواد لاخيب سائله ٠‏ 
تننى بسكون الياء : وهذا من الجذ فى استثقال 


لإمن لدنك رححة) منعذدك نعمة بالتوفيقوالمعونة . وقرئ 


والميعاد : الموعد . قرأ على رضى أنه عنه . 
الحركة على حروف اللين 


1 الَذينَ 0 


قر إن ال لاي من الم 


)١(‏ تالحمو : د ممناء رينا لا تنا يلايا أحد : أما أهل السنة فيدعون اقه بيذه الدهوة غير 


إن أت عل عاد من هدى وزيخ مخلوق ق تبالى . وأما القدرية 
ا ل ا 
أن لا يجنا ولا يمنا لمقه آمين 


عرفة , الأنهم يوح.ون حق التوحيد 
قندهم أن الزيغ لا يخلقه لته تمالى را 
المراد بايا أولها الممنف به . وإن كنا تدعو القه تمالىمعنانا إلى هذه الدء 
لآن الكل فعله وخلقه , ولا موجرد إلا هو وأضاله » قتي نحن وأتانا متها . 


عمنى أهل وقودها . والمراد بالذين كفروا من كفر 
عباس : مم قريظة والنضير . الدأب: مصدر 


كدح فيه فرضع موضع ماعليه 
أب هؤلاء الكفرة كدأب منقباوم 
من آل فرعون وغيرمم أن يتتصبمحل الكاف بلن تنغتى , أو بالوقود . أى لن نغفى عنهم 
مثل مالم تغن عن أو لتك أوتوقد بهم الثاركا توقد هم ٠‏ تقول: إنك لنظل الناس كدأب أبيك 
ترد كظل أبيك ومثل ماكان يظلبم . وإنّ فلانا حارف كدأب ”" أيه , تريديا حورف أبوه 
كذبوا باانتام تفسي لدأ نهم مافملوا وقعل بهم : على أنه جواب سؤال مقدّر عن. حالم بقل 
الذي كفرو ام )م مشركر دكة (ستغلبون) يعنىيوم بدر . وقيل : هاليهود ا بر لأف 
صل لق عليه وس يوم بدرقلوا : هذا وات ابى” الى الذى بشرنا يهمومى ؛ وهموا باتباعه. 
فقال بعضهملاتعجاوا -تى ننظرإلروقمة أخرى فلاكانيوم أحد شكوا وقيل: جمعهم رسو لاله 
سل أل عليه وس بعدوقة بدد سوق نى قناع فقال يامعشر الهود احذروا مثل مانزل 
بقريش"" وأسلوا قبل أن يفزل بم أنى نى مرسل, فقالوا لايغرنك أنك 
يت قوما أغمارً لاعل لم بالحرب فأصبت منهم فرصة ؛ لأ قائلتنا لعلبت أنا نحن الناس , قلت 
وقرىٌ : سيغلبون ومحشرون, بالياء »كقوله تعالى قل الذي نكفروا إن يووا يغفر لهم ) على 
قل لم قولى لك سيفلبون . فإن قات : أى فرق من حيث المعنى ؟ قلت : معنى القراءة 
بالااء الآمس بأن عخير ميجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم . فهو [خبار بمعنى سيغليون 
بحشرون وهو الكائن من نفس المتوعد به والذى يدل عليه اللفظ : ومعنى القراءة بالياء الام 
به من وعيدهم بلفظه . كأنه قال أد” إلهم هذا أثقول الذى هو قول لك 


الإنسان من شأنه وحاله . والكاف قوع امحل 


- أى محدود عر 


(+): أخرجه أبرحاره والطبزى ٠.م‏ 


أ دعن سهد بن جا وكام ين 


اداع 10 امات زرا ع هر وات للد ا لود 


المشركون المسليين مثل عد المشركين ”© قربياً من أل 
وعشرين داه لله إ,ام مع قلتهم أتعافي لبهم وتجبنوا عنقتهم » وكانذلك مدداً هم من لق 
يا أده بالملائكة . والدليل عليه قراءة ناق 


مل فتك الكافر أو مثلى أتقسيم 1 


أو مثلى 0 متا ا 


ترونهم . بالتاء أى ترون بامشركى قريش المسلدين 
فبذا مناقض لقوله فى سورة 31 تقال زويقتلم 
فى أعينهم). قلت قللوا ألا فى أعينهم حت | ترؤاعلهم م : فلا لاقوهم كثروا أعينهم حتىغلبواء 
فكان التقليل والتسكثير فى حالين مختلفين . ونظيره من اتحمول على اختلاف الا <وال قوله تعالى 
( فيومئذ لابسئل عن ذنبه إنس ولاجان ) وقوله تعالى ( وقفومم إنهم مسئولون ) وتقليلهم نارة 
وتكايرم أخرى ف أعينهم أبلغ فى القدرة وإظباد الآنة. وقيل يرى المسلبون المشركين مثلى 
المسللين *" على ماقرر عليه أمرثم من مقاومة الواحد الائنين قو تعال إن يكن مشك ماثة 
صابرة يغلبوا مائتين) بعد ما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة فى قوله تعالى (إن يكن مشك عشرون 
صابرون بغلبوا مائتين)ولذلك وصف ضعفهم*" بالقلة انه قليل بالإضافة إلىعشرة الاضعاف 
وكان الكافرون ثلاثة أمثاهم . وقراءة نافع لاتساعد عليه . وقرأ ابنمصرف: يروتهم . على البناء 
للفعول بالياء والناء: أى يريهم الله ذلك بقدرته . وقرئ: فثة تقاتل وأخرى كافرة» بالج 
على البدل من 0 .أوعلى الخال من الضمير فى التقتا إرأئ 
5 اهرة مكشوفة لالبسفباء معاينة كسام ثرالعاينات لو ديؤي بنصره) كأأيد 
أهل بد 5 


(1) قال عحمرد : «معناه يرى المشركرن الملدين مثل عدد المشركين ... الم قال أحد : ركذاك 
المقدمة عل رأى أمل السئة . 

(5) ( عاد كلامه ) قال : « وقيل يرى المسلون المشركين ملي المسلين ... الح , قال أحبد : إما قال ذلك 
الآن الخطاب على قراءة نافع يكون لل أى تروتهم يا مسلون ع و يكوه اثلين أيضاً للسلين . وقد باء 
على افظ النية فيلزم الحروج فى جملة واحدة من الحضور إلى الثبية والالتفات وإنكان سائثا فصيسا , إلا أنه إثما 
يأنى فى الأغلب فى جملتين . وقد جاء دها الكلام جملة , لأن مظهم مفعول ,ان الرزية + لو تقل اققائل : 
لننتك يقوم , على لفظ النبية سد الخماب ءلم يكن بذاك , فبا هو الوجه الذى اعد الرعخشرىبه م 
التأويل , إلا أنه يلزم مثه على أحد و. آنناء أنه قال : ممناه على قراءة نافع : ترون ي! مشركون اإسلدين 
مل عددم أو مل فتك الكافرة: فم هذا جه لتانى لم الخرورج من الطاب إل الي فى الل يمنا 7٠‏ أله هى 
على ذلك الوجه وال أعلم . 


لإذين للناس يالمزين هو اله سبحانه وتعالى1" للابتلاء كقوله ( إنا جملنا ماعلى الارض 
زيئة ها لنبلوم) ويد ل عليه قراءة بجاهد 
وات يها لم ء لانا لانمل أحدآ أقم لها من غالقها لإحب الشبوات # جعل الأعيان النى ذ كر ها 
شبوات 7" مبالقة قكرنيا م : 
شبوات ؛ لآن الشبوة مسترذلة عند الحكاء مذموم فناتبعها شاهد على نفسه بالبيمية ؛ وقال(ذين 
اللناس حب الشبوات)ثم جاء بالتفسير . ليقرر أوّلافى النفوس أن المزين لم حبه ماهو إلاثشبوات 
الاغيرء ثم يفسره هذه الأجناس , فيكو ل" على ذم من يستعظمها و يتهالك 
علها ويرجح طلها على طلبماعئد الله قبل : ملء مسسك ثور . وعن 
ماثة ألف ديثار ولقد جاء الإسلام بوم جاء وعكة مائة رجل قد 1 


للناس : على تسمية الفاعل . وعنالحسن : الشبيطان 


حروصا على الاستمتاع ا . والوجه أن يقصدتحسيسها فيسمها 


عياف القلوب» 


لأس براء فهوبيذا الاعتبار 
لا ابشاف إلى الله تتالى 


السئة فيه ومايجرى يجراء 


() (عادكلامه ) قال :وجل الع 


وار ,ما يوضع فيه المعنى موضضع الاسم 


:لاك أعد لمم الجنات 
الجر صفة لليتقين أو للعباد . والواو 


الصفات للدلالة على كالح فى كل واحدة مابا وقد الكلام ؤذلك وخص الاجمار 
.وذقيام الإلرقيحسن طلب الحا جة بعده (ليصعدالكل اليبو الس اله الصاح يرفعه) 


لته على وحدانيته بأفماله الخاصة 2 لابقدر 0 آنانه 
ل الكرسى وغيرهما بشهادة الشاهدؤالييانوالكشف» 
و اذكو واحتجاجهم علي هلاقائما بالقسطع مقما للعدل فيا يقسم 
أمى به عباده من إنضاف يعضنيم لبعض والعمل 


بينهم . وا نتصابه على أنه حال مؤكدة منه كق وله (وهو الحق مصد 
ولوقات جاءى زيد وعمرو را كيام + 
يعقوب ثافلة)أن| نتصب نافلة حالا. 


٠.‏ وفى الفخي + قال النقال 
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عن يعقوب . ولو قلت : جاءنى زيد وهشد را كبا جاز بذه بالذكورة : أو على المح . فإن 

أليس منحق المنتصب على المدح أن يكرن معرقة كقولك : الحد به الحيد . «إنامعشر 
الانيياء لانورث .”". إنا بنى نهشل لاندعى لاب ؟ قات : قد جاه نكرة يا جاء معرقة . وأنشد 
سيبويه فما جاء منه نكرة قولالهذلى : 


يأك إل رشو َكُمْنًا ممَاضيم ينل الشَالىي © 
: هل يحوذأن يكون صفة للنؤو قيل: لاإله قامآ بالقسط إلا هو قلت : لابيسد» 
فقد رأينام يتسعون فالفصل بينالصفة والموصوف . فإن قلت : قد جعلته حا لامنفاعل بد » 
قبل يصح أن ينتصبحالا عن ,هوء(لاإله إلا هو)؟ قلت :لم ٠‏ لانها حال مؤكدة والحال 
المؤكدة لانستدعى أن يكون فاجملة الى عى زيادة فى فائدتها عامل فها » كقولك : أنا عبدالته 
شجماعاً . وكذلك اوقلت : لارجل إلاعيد اقه تجاعاً . وهوأوجه من انتصابه عن فاعلشهدء 
وكذلك انتصابه على المدح هل دخل قيامه بالقسط فى حك شبادة الله والملائكة 
وأولى العل يا دخات الوحدا ثية ؟ قلت : لمم إذا جعلته حالا من هو , أونصباً على المدح منه. 
أوصفة للمنق :كأندقيل : شبد اقه واملائكة وأولو الم( أنه لا إله إلامو . وأنه قائم بالقسط . 
وقرأ عبد الله : القائم بالقسط . على أنه بدل منهو, أوخبر مبتد! حذوف . وقرأ أبوحئيفة 
قا بالقسط (العزيزالحكم مصفتان مفزز: انلا وصف به ذاته من الوحدانية والعدل؛ يعنى 
أنه العزيزالذىلايغالبه إله آخرء الحكم الذى لايعدل ع نالمدل فى أفعاله . فإن قلت.: ماالمراد 
بأرل العم الذين عظمهم هذا التعظم 3 جمعهم معه ومع الملائئكة فى الشبادة على وحدا ئيته 
وعدل ؟ قلت : م الذين يته وعدله بالحجج الساطعة والبراهينالقاطعة وه علدا 
العدل *" والتوحيد . وقرئ (أنه) بالفتح » و(إنَ الدين) بالكس على أن الفمل واقع على أنه 
(1) أغرجه أحد . حدثنا وكيع حدئا سثيان عن أبى اناد عن الأعرج عن أى هريرة مرقوع ذا + وروا 
الثاني فى الكبرى , من رواية أبن عييئة عن الزهرى من مالك بن أوس إن الحدثان , قال + قال عمر لمبد الرحن 
وسعد وعان وطلحة واإرييز يآ لله الذى قات 4 السموات رالأرض ٠‏ أعيتم التي صل اقه عليه وسلم 
يفول - فذكره , وفيه قالوا + اللهم نعم » وأخرجه فى #نكتى فى ترجة أ [دريس تليذ ألى سليان من رواية عن 
عبد الك بن حمر عن أبى هريرة مثله . وأصله متفق عليه من حديث ما يلفظ « لا تورث ما تركنا صدقة , 
(:) الهثل يمف رجلا يصيد ويرجع !| لل عاريات من الل وقثياب ٠‏ وشمئا نصب عل 
الام , أى وأذم شما أى م : 


ا(؟)_اقوله «والراهين القاطمة وعم علاءالعدل» تطيح بالمتزلة جرت سبوا أنقهم أمل المدل والتوحيد » الكن 
الافماف التممي حت يدمل أمل اسن راماءة ... (ع)) 
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بمعنى شبد الله على أنه , أو بأنه . وقوله بإ إن الدين عند الته الإسلا م4 جملة مستأنفة مؤكدة 
للجملة الآولى . فإن قلت : مافائدة هذا التوي 
وقوله (قائما بالقسط) تعديل. فإذا أردفه قوله (إن الدينغند اتهالإسلام)فقد آذن أ نالإسلام 


هو العدل 20 والتوحيد . وهو الدين عند انقه .وما عداه فليس عنده فى مىء من الدين . وفيه 
أن من ذهب إلى تشبيه أو مايؤتى إليِه حكإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذى هو حض 
الجور » لم يكن على دير بن لله الذى هوالإسلام » وهذا بين جل يا ترى . وقرئا مفتوحين » على 
أالثانى" بدل من الأول .كأنه قيل : شهد القه أن الدين عند الته الإسلام , والبدل هوامبدل 
منه ف المع » فكان يزانا صرعاً » لإان دين القه.هو التوحيد والمدل . وَقَرَيَ الإاؤل بالكسر 
والثاى بالفتح . ع ىأنالفعل راقع على إن *». وما يينهما اعتراض مؤكد . وهذا أيضا شاهد 
على أن دين الإسلام هو المدل والتو حيد . فثرى القراءات كلما متعاضدة على ذلك . وقرأ 
عبد الله : أن لا إله إلا هو . وقرأ أنى: : إن الدين عند القه للإسلام ٠‏ وهى مقوية لقرا هي 
فتح الآولى وكير الكا شبداء نته ٠‏ بالنصب على أنه حال من ال كورين قبله » 
«وبالرفع على هم شهداء الته . فإن قلت : فملام عطف علىهذه القراءة (والملاتكة وأولو العل)؟ 
قلت : على الضمير فى شهداء ٠‏ وجاذ لوقوع الفساصل يينهما . فين قلت : لم كرر قوله ( لاإله 
إلا هو)؟ 2 فلت : ذكره ألا للدلالة على اختصاصه بالوحدائية , وأنه لاإله إلا تلك الذات 


(1) قوله ه ففد آذن أن الاملام هو المدل » تعد ف لا يذئضيه الل اللكريم : لنكن دعن إليه التعصب ٠‏ وقوفه 
٠‏ وفيه أن من ذهب ء الح تورك عل أهل السنة مببى عل ذلك ٠‏ وتمقرقه فى عل التوحيد ٠‏ وباجملة فالمدل والتوحيد 
لم يتحرا فى مذهب المترله ٠‏ (ع) 

(؟) قوله ٠‏ وقرئا مفتوحتين عل أن اثانى » اضمي عائد إلى قرله تعالى ( أنه لا إل إلا هو ) وقوه ( إن 
ان )اه (ع) 

(©) فره ٠‏ واقع عل إن أى عل إن الهين ... الح ٠‏ (ع) 

() قال ححود رحه الله  :‏ إن قلت ما فائدة تتكزار لا إل إلا هو + الح » ؟ قال أخد رحه الله : وهذه 
التتكرار لما قدمته فى تظيره مما صدر الكلام به إذا طال عبده ٠‏ وذلك أن النكلام مصدر بالتوحيد »ثم أعقب 
التوحيد آمداد العاهدين به , ثم قوله ( قائما بالفسط ) وهو الننريه , فطال اللكلام ذلك . لجدد التوحيد علو اليه 
اللى قرله ( إن الدين عند الله الاسلام ) ولولا هذا اتتجديد لكان التوحيد المتقدم كالاقطم فى النهم ما أريد إيصاله 
والله أعل . » وفيه أن من ذعب [/ ٠‏ . الح ٠‏ قال أحد : هذا تمريض عخروج أهل السنة من 
ادية الأملام بل قصريع ٠‏ وما يتم متهم ترا وعد الله عباده المكرمين عل النان غيم اللكريم صلل اق 
تعالى عليه وهل 41 وسل بأتهم يرون زيهم كالقمر ليه اليدر .لا امون فى رريته: ولانهم وحدوا لق حق توحيدة 
فتجدوا أن لال لاخر ولا اق لم وأا إلا هو ء واتكصروا عل آقيرا #تفسيم قدزة تتازن قطليم 

لا غلق ها ولا تأي غيراليز بيد أفعاهم الاختارية والاضطراررة » وطك ادير عنها شرءا بالكب: 
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المتميزة . ثم ذكره ثانيا بعد ماقرن بإثبات الوحداتية إثيات العدل , للدلالة على اختصاصه 
بالامرين , كأنه قال: لاإله إلاهذا الموصوف بالصفتين . ولذلك قرن بهقوله (العزيز الحكم) 
لتضمنهما مت الوحدانية والعدك( الذينأوتوا الكتاب)أهلالكتاب من اليود والتصارى . 
واختلافيم أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل“"لإمن يعد ماجلثم الم أنه الح اذى 
لاحيد عنه , فثكثتالنصارى . وقالت البود عزيرابنالقه » وقالوا : كنا أحق بأن تكو نالنبؤة 
فينا من قريش لأنهم أتيون ونحن أهل كتاب , وهذا تجوير قملابغيا ينهم »أى ما كان ذلك 
الاختلاف وتظاهرهؤلاء بهذهبوهؤلاء هذهب إلاحسداً ينهم وطليا منوم للرياسة وحظوظ 
الدنيا » واستتباع كل فريق ناسا يطؤن أعقاحم ؛ لاشبة فى الاسلام . وقيل : هواختلافهم فى 

ة جمد صلى الته عليه وسل.حيث آمن به بعض وكفر به بعض . وقيل : هو اختلافهم فى 
الإيمان بالأاننياء » فنهم من آمن بموسى . ومنهم من آمن بعيمى . وقيل مم البود؛ واختلافهم أن 
مومى عليه السلام حين احتضر استودع التوراة سبعين حبرا من بنى إسرائيل؛ وجعليم أمناء 
علهاء واستخلف يوشع ٠‏ فليا مضى قرن بعد قرن واختلف أ بناء السبعين بعد ماجلءهمعلالتوراة. 
بغيا ينهم وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة . وقيل؛ هم التصارى واختلافهم فى أمى عيسى 
0 


قوله تمالى كي يكم) هذا إعانالقوم وتوحيدهم ٠‏ لا كقوم يغب ون فيرجه التصوص فيجحدون الرؤية 
ا يظهرآن جحدم لها سيب فى حرماتهم إياها . ويجملون أنفسهم الحسيسة شريكة لله فى عخلر: 
يمخلقون لأنفسهم ما غامرا من الآفمال على خلاف 93 ٠‏ ثم بد ذلك يتسترون 
بنسمية أنفسهم أعل الندل واتوحيد ء ولله أل يمن اتق . ولجبر خير من إشراك , إن كان أهل اامنة مبرة مأ 
أول امجبرين ٠‏ ولو نظرت أيها الزعنشرى بمين الانصافإلى جبالة القدرية وخلاها , لا إلى حدائق السثة 
وظلالها » ولخرجت عن مز البدع ومزالها » ولك كرء اقه اتيعائهم . ولعلت أى الفريقين أحق بالاءن وأو 
بللدخول فى أولى المل المقرونين فى قتوحيد بالملاتكه المشرفين بعطقهم على اسم القه عز وجل . اللهم ألهمنا على 
اففاء "سنة شكرك . ولا تؤمنا مكرك إته لا يأمن من مكراقه إلاققوم الخاسرون , فليس ينجى من الخوف إلا. 
الحوف . والله ول الثرة 

01 قوه د تركرا الاسلام وهر التوحيد ولمدل ٠‏ مبنى على ما له آنا  ..‏ (ع) 
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له وحده لم أجعل فها لنيره شركا بأن أعبده وأد 
القديم الذى ثبتت عند صته يا ثرتت عندى , وما جثت بثىء بديع حتى تجادلوق فيه . ونحوه 


إلها معه؟ يعنى أن دينى التوحيد وهو الدين 


0 على الناء فى لت وحن لفاصل ويحوذ أن تنكون الواو 

ق من الييود والتصارى (, والآبين)» 
أنه قد أتا م من البيئات مايوجب 
بعد على كمرك ؟ وهذا كاق ولك ان لخصت 
إلاسلكته: هل فرمتها لاأم لك ؛ ومنه قوله 
) بعد ماذكر الصوارف عن الخر والميسر . وفى هذا الاستفرام 
: فلة الإنصاف , لآن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه 
الحق , ولليعاندة بعد تلى الحجة ماإضرب أستدادآ بينه وبين الإذعان*» وكذلك فى : هل 
فومتها ؟ توبيخ بالبلادة وكلة القريحة . وف ( فول أتم منتهون ) بالتقاعد عن الانهاء اء والحرص 
الشديد على تعاطى اممبى عنه لاف أسلدوا ققد اهتدام فقد نفموا أنفسهم حيث خرجوا من 
الضلال إل المدى ومن الظلة إلى النود (. إن ترآ 4ل يضروك فإنك رسول منبه عليك أن 
تبلغ الرسالةو ننه على طريق الدى 


8 
والذين لاحكتداب + 


رن شرك مرب 


الإسلام وياضى حصو لاعاة ؛ فل أسلتم أم 


٠‏ والذين يأسرون م أهل الكتاب ٠.‏ قتل أولوهم الانبياء وقتلوا 
أتباعهم وثمراضون بما فعلواء وكانوأ حو لقتل رسولاته صب التهعليه وس والمؤمنين لو لاعصمة 
الله . وعن أفى عبيدة بن الجراح : قلت يارسول الته. أى الناس أشد عذايا يوم القيامة ؟ قال : 
؛ أو رجلا أم بمعروفونجىعن متكر ثم قرأهائم قال : , يا أباعبيدة , قتلت 


)١(‏ قوله « وق هذا الاستفهام استقصار » أى عد الخاطب تاصرا . (ع) 


(:) قو ٠‏ يحرب أسداد بيته وبين الاذعاتء لمه أسدادا , أى حجيا  -‏ (ع) 
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بنو إسرائيل ثلاثة وأربمين نييا من فقام مائة وائنا عشر رجلا من 
عباد بنىإسرائيل فأمروا قتتهم بالمدر, ) تلو يما من آخرائبار» اف 
الائيا والآخرةي لان لم اللمنة والحزى فى الدنيا والمذاب فى الآخرة . فإن قلت : لم دخلت 
افا ق خب إن ؟ قلت : عنمن اا مم الوا . 6 قيل - الذين يكغرون فبشرم بمعتى من 
يكفر فبثشرم , وءإنْ» لاتغير معن الابتداء . فكأن دخوها كلادخول . ولوكان مكانها , ليت أو 
لعل » لامتنع إدخال القاء لتفير معنى الابتداء . 


إأوتوا نصيبا منالكتاب» بريد أحبار الهود أنهم حصلوا نصيبا وافراً من التوراة 
و ه من » إما للتبعيض وإما للبيان , أو حصلوا من جنسالكتب اانزلة أومن اللوح التوراة 
نصيب عظم لإ يدعون إلى كتاب انتم وهوالتوراة (إ ليحك ينهم م وذلك أن رسولالته صب الله 
عليه وس دخل مدارسهم قدعامم قفال له نعيم بن عمرو والحرث بن زيد : على أى دين أنت ؟ 
فال: على ملة إبراهم . قالا : إن إبراهيم كان وديا . قال لما : إن يننا وييدك التوراة . فبليوا 
إلياء * فأيا. ١‏ وقيلنزاتفى فى الرجم : وقد اختافوا فيه . وعن الحسن و: ابالله القرآن ؛ 
لانبم قد علدوا أنه كتاب اقهلم يشكوا فيه ثم يتولى فريق منهم م استبعاد لتولهم بعد علبهم بأن 
الرجوع إلى كتاب الله واجب لومم معرضون" وم قوم لايزال الإعراض ديدنهم . وقرىٌ 
( ليم ) على البناء لللفعول . والوجه أن يراد ماوقع هن الاختلاف والتعادى بين من أسلم من 
أحبادم وين من لم يسل :' :وأ نهم دعوا إلى كتاب الله الذى لااختلاف ينهم وصحته وهوالتوراة 
ليحم بين امحق والمبطل منهم ه ثم يتولى قريق منهم وهم الذين لم يسلدوا . وذلك أن قوله ( ليح 
ينهم ) بقتعنى أن رن خلا وا بيهم اذ يهم وين وسول اق صل ال عليه وس 


(1) أخرجه البزار والطبرانى واين أبى حاتم واقتملى واليتوى من حديئه ٠‏ وفيه أبو الحمن مولى بنى أسد 
رمو هول ٠‏ 
00 


عاق عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رعنى اق عنهما به 


الايام المعدودات . أيام التشريق . وذكر اقدقيها : التكبير فى أد بار الصلوات وعد امار . 
وعن عمر ردى الله عنه : أنهكان يكير فى فسطاطه بمنى فينكير من حوله » حتى يكير الناس فى 
الطريق وفى الطواف لا فن تعجل ي قفن يمل ق النفر أو استعجل النفر. ود 
يحئان مطاوعين بمعنى تل 


وعند أنى حثيفة وأصما به يثفر قبل طلوع الفجر لا ومن تأخر م حتى رمى فى 
رم اثالث . والرىف اليوم الثالك يحو ل 


من التأنى ركان الرأى لو مملوا 

جرابه ٠‏ أى نهم تاثلون له 

وق غ ما كفتهى ٠‏ فلمل مناة 

ريده يامن لقيت الخير . لمكن 

ده المقابة . وهيك الم ٠‏ أى ويقال لام الفلي” التكلي . 

فهو ديا علها يموت ولدما 
قد يدرك التبل بنش قسده ١‏ وقد يكون مع المتميل الخناا 

ويملتء فتسيعل واستعجل ,, تسيل الام وا ثم قال : وقد يفوت فوما ممظم قصدهم 

بسب التأتى ركان الرأى الدواب مجاتهم » ظر مصدرية . والمعنى أن بعض الحامات يناسها القهل ٠‏ يمتها التمجل ٠‏ 

ويحرذ أن لو مملوا » هو اسم كان والرأى بالتصب خمرها . وروى بدله الحزم . والممنى متقارب . وق الكلام 

نوع بديعى إسعى المكس والتبديل , وهو الاتيان بنقيض الممنى المشبو ريا هنا ٠‏ قاف مدح التأنى هو المشجور , 

رمدح الدجلة ينااتضه . أقاده السيوط فى شرح عقود المان 

(1) قوله « بوم انحر يوم اققر » فى الصحاح :الآن اناس يقرون فمنازهم * 


ل عمران ‏ الايتان :م و/ا؟ 


2 اتفسير سوه 


الآخرانخاصان بعضان من الكل : , ته صلىالته عليه وسل حينافتتح مك وعد 
أمته ملك فارس والروم ٠‏ مال المداتقون والبود : هبهات هيهات : من أبن محمد ملك فارس 
والروم 06 م أعزوأمتع ل الله صلالته عليه وس لما خط الختدق7» 
عام الاحزاب وقطع لكلعشرة أريمين ذراءا وأخذوا يحفرون » خرج من بطنالحندق صخر 
كالتل العظم لم تعمل با اللماول ‏ فوجورا سللان إلى رسول الله صلى الله عليه وسم عخيره » 
فأخذ المعول منسلءانفض را ضربة صتّعتها ه وبرق منها برق أضاء مابين لابها ؛ لكأن مصباحا 
فى جوف ببت مظل , وكير وكير المسلدون وقال: أضاءت لى منبا قصور الميرةكأنها أنياب 
الكلاب , ثم ضرب الثانية فقال أضاءت لى م::ا التصور الخر من أرض الروم » ثم ضرب 
الثالثة قال : أضاءت لى قصور صنعاء . 5 لى عليه السلام أن أَتى ظاهرة على كلرا » 
فأبشروا . فقال المثافقون : ألا تعجيون ويس الباطل , وء 
قصورالحيرة ومدائنكرى وأا تفتح لك . وأتم ! 
أن تبرزوا ٠‏ فزلت . فإنقلت :كيف قال < يدك الخيري فذكر الخير دون الشر ؟ قلت ؛ لان 
الكلام إنما وقع ف الخير الذى يسوقه إلى المؤمنين وهو الذى أنكرته الكفرة , فقال يدك 
تيه أو لياءك على رغم من أعدائك ٠‏ ولا نكل أفعال الله تعالى من نافع وضارٌ صادر عن 
الحكمة والمصلحة ؛ فهو خير كله كإيتاء األك ون كر قدرته البساهرة بذكر حال الليل 
والنهار فالمعافبة بينهما. وحال الى" أحدهما من الآخر » وعطف عليه رزقه 
بغير حساب على أن من قدر على تلك الافمال المظيمة امحيرة للافرام ثم قدر أن برذق بفير 
حساب من يشاء من عباده ؛ فبو قادرعلى أن يتزع الملك من العجم ويذطم ويؤتيه العربو يعزهم 
وف بعض الكتب : أنا الله ملك الملوك؛ قلوب الملوك ونواصهم ببدى ؛ فإن العباد أطاعوق 
جملتهم ل رحمة ٠‏ وإن العباد عصوق جعلتهم عليهم عقوبة ؛ فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن 


رك أنه ببصر من يثرب 


تحفرون الخندق منالفرقلانستطيعون 


(1) .كه الؤاجذى ف أسسايه عن ابن عباس وآفن رجي اله امتهم » ول أجدا كه إشنافا ٠‏ 

(؟) أغرجه ايببق .وأبو .نب فى دلائل النبوة لا ؛ من طربق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف عن أبيه 
عن جده . قال د خط رسول الله صل الله عليه وس الختدق عام الأحزاب , ثم قطع أرسين ذراطا بين كل عشرة م 
تالحرو بنعوف , فكنك أنا وسليان وحذيفة والنيان بن مقرن وستة تقر من الانصار فى أريمين شراعا قذكرء. 
مطولا بن هذا الوجه . ذكره الواحدى فى أسباب النزول والطبرى والثعلي وابتوى . ورواه أبن سمد فى الطبقات 
فى ترمة سلان . قال : أنخيرن ابن أبى فديك عن كثير بن عيد لله به . رقال الواقدى فى المفازى : حدثئي عاصم 
ابن عبداقه الحككى عن عمر بن اللمك قال و كان عمر بن الخطاب يومئذ يضرب بالممول ؛ [ذ صادف حيرا أملد 
قضرب ضربة ‏ فذكره بتحوه » ورواء اقناتى وأحد وابحاق وابن أى شية وأبر بعل كلهم من رواية ميمون أب 
إن عازب رضن الله عنهنا مختميرا رإستاده حنن ٠‏ 


عبد لله عن الب 
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ن تخافوا من جتهم أمراً بجحب |' 


المانع من قشر العصا . كقول ء 
نفسه) فلا تتعرضوأ لسخطه عموا 


ى صلوات الله عليه ,كن وسطا وا 


ش جانبا ء ل( وحذرك الله 
: وهذا وعيد شديد . ويحو أن يضمن ( تنقوا ) 
تقية علوالمصدر : كقوله تعالى ( اتقوا 


ممى تحذروا وتخافوا ٠.‏ فيمدى يمن 


اه) 


(1) ارواه القضاعى فى مسند 
مارك مجاهيل 


رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبى بكرة ؛ وفى إسناده إلى 


0 تود غدوى ثم عرصم أتى. ٠‏ عديقك لين قترك عنك بعازب 
فليس أخى من وداق رأى عينه 
لنوك : انق . والمازب : اليد 


ود ق المثايب 


صديقه ٠‏ ومن يراع الاخوة يلي 


1 الذى بيعل مافى السوات ريق ا 
مخ عليه سرك وعلدم بإ 3-8 علىكل 
( ويحذرك ابته نفسه ) لان نفسه وهى ذاته اللميز 
علوم دون مطلوم » فبى متعلقة بالمعلومات كابا و بقدرة 

فبى قادرة على المقدورات كابا ؛ فكانحةها 


6 لايق عليه منه 
الى عت بتكم وهذا بيان لقوله 
اخ متصقة بعلم ذاتى لاص 


نية لاتختص مقدور دون مقدور , 


بق فلا بحسر أحد على قبيح ولايقص 
عن واجب » فإن ذلك مطلع عليه لاحالة فلادق به العقاب . ولوعل بعض عبيد الساطان أنه 
أراد الاطلاع على أحواله . فوكل همه ما يورد 
بتجسس عن بواط نأموره : لآخذ حذره وتبقظ فىأم 


فا بال من عل أن العالم الذات”" الذى يع السر وأخى مريمن 


بك من اغترارنا بسترك 


(ربوم تجدم منصوب بتوة . والضمير فى ينه لليوم , أى يوم القيامة ا 
با وجين ذلكاليوم وهوله أمداً بعيداً . ويجو أن ينتصب 
: على ماعملت وحده (" , ويرتفع ( وما عملت ) على 

تود م لو تباعد ماينها وييله . 
أن تكون ماشرطية لارتفاع توة . فإن قلت: فهل يصح أن تتكون شرثلية على 
قراءة عبد الله وذت ؟ قلت : لاكلام فى ته لكن امل على الابتداء والخبر أوقع فالمعنى 


تود ) خبره » أى : والذى عملته من سو. 


على ( ماحمت ) ويكون ( تو ) حالا » أى يوم تجد عملها حضرا وادة تباعد مايثباوبيناليوم 
(1) قوله « فا بال من عل أن العام فدات » من اعناقة الوصف الى مرقرعه كالحسن الرجة ٠‏ يننى ف عله 
ينان لا م زد عل ان كع ال 3 
ل 2ه دق ال ل 0 
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أوعمل السوء محضرا كقوله تعالى ( ووجدواماحملوا حاضراً ) يعنى مكتوبا فى صحفهم يقرو 
ونحوه (فينئهم بماعملوا أحصاه ته ونسوه) . والآمدالمسافة كقوله تعالى ( ياليت يينى 
بعد المشرقين) وكوّر 0 نفسهع ليكون على بال منهم لاينفلون عنه (إوالته 
000 من الع والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد 


دموف بالمبادم يق 


ا رم نفسه 0 0 كونه حذوراً لعلبه وقدرته ؛ مرجق لسعة 
تكنو تعال (اند بك لذو مغفرة وذو علبام). 


الله و الول فين تلا تريت؟ اله 


محبة العباد ته بجاز عن إرادة نفو. ن غيره ورغبتهم فها. ويحبة الله 


عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم كنتم مريدين لعيادة القه على الحقيقة ((ف تبمونى)» 
٠‏ برض عنكم ويفضر لك . وعن الحسسن: زعم أقوام 
بون الله فأراد أن يجمل ل لق وم تصديقا من عمل » 
رسوله فوو كذاب وكتاباته يكذية وإذا تأيدك ذى ذاه 
يه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق 7" فلا نشلك فى أنه لايعرف ما الله ولا يدرى 


. وما تصفيقه وطربه و ذعرته وصعقته إلا أنه تصوّر فى نفسه |. 


حى يصمم ماتدعونه من إرادة 
على عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم 


وطرب ونعر وصعق على تصوّرها. ورما رأيت الى 
وحيق العاذة على حواليه قد ملؤا أدرانهم بالدمورع لما رققهم 
- وحبك ؛ من حبه 


معشقة فسماها الله بجبله و« 


قد مل إزار ذلك الحب عند صمقته 


(- كفاف - 1) 


مايقو الرسول لم - 


له متلق اهم دوا وال ناي ول يران ع كين 


ةا م 2 6ف عن 8 وداء. --- 
قلا وَصَمَنهَا دلت َب إفى وَضعتها | نتى وَاقه أغل ِمَا وَصْمَتْ 
كلا نتى وإنى معوتها ميم وإنى اعِيدهًا ربك ودر بها من الشيطن إلمل 
6 6 سنا وَكَئْهَا رَكَرِي كُذا مكل 


كن 


ل هر 


اه شير حاب (5) 

آل إرامم): إحق وأولادهما . وإ( آ لعمران مومى وهرون”" ابناعمران 
أبن يصهر . وقيل عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان » وبين الممرانين ألف ومانائة سئة. 
ولإذزية) بدل من آل إبراهم وآل عمران (بعضها من بىض) يمنى أن الآلين 
متسلسلة بمضها متشعب من بعض : موبى وهرون منسمران ؛ وعمرأن من يصبر . ويصبرمن 


رّية واحدة 
فاهث ٠‏ وفاهث منلاوى ؛ ولاوى من يعقوب » ويمقوب من إبحق . وكذلكعيمى ينيم 


نيرء . وأمالو قرى" ه أوفق » بالواو فظاهر . وفيه 


افلا ومروان » وطلب الرفق 
بة أحب الرياعى . وحبه يحره بكسر فا. المضارع من باب ضرب تادر من جبة ببيث علائيا 


عه . وقياس متتارع اثلا المضاعف المتعدى عنم فاه كيشد يرد . وقد يحء حب حب 
أن إل من هيد ومعرق , وغيا باه . ول اقنانية الاقو. 

ةذل لفل الع : وان اتيت آدى ومدرق » لى آثرب لل فى أوسدات: + وطه 

غلا إفواء فيا 


دددى 


(1) اقل عجبوة رجه الله دآآل عمران مونى ومرون ٠‏ , . الم ء قال أحد رحه الله : ومنا يرج هذا اقول 
الانى أن قسورة تسمي آل عمرات وم عيدى ومريم فى سورة أبسط من شرحم! فى هذه السورة ٠‏ وأما 


مرمى وهارون فل يذكر تصتهما فى هذه الدورة , فول ذلك على أن عمران المذكور مهنا هو أبو مريم واته أعم . 
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بنت عمران بن ماثان بن سليان بن داود 
آل إبراهم رسول الله صلى الله عليه 


“بن ايشابن هوذا بن يعقوب بن إحتق . وقد دخل فى 
نبا من بءض ف الدين؛ حكقوله تعالى 
دل 


أنّ بعضهم من بءض فى الدين أوميع علم لقول ام 
وقيل : بإضمار اذكر . وامرأة عمران هى ام أةعمران , : أ مريمالبتول : جدّة عيبى 


ار أتعران>ع ل أثرق ولهزوآ ل عبران) 


ولعمران بن ماثان مريم البتول . فسا أجراله أن 
أومر ال هى أخت مومى وهرون ؟ قلت : كن بكفالة ذكر 
لآن ذكريا بن آذن وعمر ان بنماثا نكانا عه كريا بنته إيشاع أخت مريم 
وى أنها كانت مقر م تلد إل أن مجرت » فنا هى فى ظل شجرة 
بطائر يط فرخاً له فتحركت نفسها للولد وتمنته , فقالت : أللهم إنلكعلى” نذراً شكراً 
إن دذقتى ولد أن أتصدق به على بيت المقدس فيكو نمنسد ثته وخدمه , حملت بمرجم وهلك 
بيت المقدس لايد" لىعليه ولا أستخدمه ولا أشخله بثىء؛ 
وكانهذا النوع منالنذر مشروعا عندمم ودوكأت كانوا ينذرونهذا النذر , فيذا بلغ الغلام 
يفعل وبين أن لايفغل . وعر ن الشمي زرا )خلس البادة ٠‏ وماكات التحرير 
إلا للغلنان . وإنما بنت الآمر على ا 5 ذكرا لافلا وشمتام ااضمين 
لما وبطنى 0" , وإنما أنث على المعنى لآن مافى ا أو عل ىتأويل الحبلة 
أوالنف سأوالنسمة . فإنقلت : كيف جازا نتصاب 3 0 
وضعت الآن أت ؟ قلت : الأصل : وضعته أ: 
وذا الحاللثىء واحد .كا أنثك انث الاسر ما كانت أ على (فإن 
كانتا اثنتين)وأما على تأويل الحبلة النسمة فهرظاهر: مأنهقيل : إنى وضعت المبلة أوالنسمة 


ا ديلا عل أنه عر 


عمران وهى حامل لعز را معتقآ 


يجوذا , أىمن !لهك 
يها وربوذا تسمة جدود . (ع) 


داود ٠‏ قوله : ابن ا 


() قوله ١‏ ابثعانان 5 
لبان حو عنسةعشر جدا ,. 


صرحب الفخرالرازى . وذكر أبو السعود 

() قال مود : و الشمير عائد إلى ما فى يعتى ... الح قال أحمد : الضمير فى قوله ٠‏ وضتتها » يقناول إذا. 
ما نسب إلها الوضع والآثوثة , تالحال بواقمة علها الجهة العامة وتاك الجهة كونها شيتا وضع لاالخصوص 
نسبة الآنوثة إلها . وقد مس هذا البحث ينه عند قوله تعالى ( تن لم يكونا رجلين ) ٠‏ 


؟ قلت : قالت#تحسراً «» 
إلى دما لآنما كانت ترجو وتقدرأن تلد 
ذكراً » ولذلك نذدته محرا للسدانة . ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال اله تمالى 
(داته أعلم بما وضعت)تعظيا لموضوعبا وتجبرلا لها بقدر ماوهب لها منه . ومعئاه وات أعل 
بالثىء الذى مت د د لق به من عظائم الأمور أن د ويا ان للعالمين وهى جاهلة 
بذاك لاتمم 
الله تعالى لما أى أنك لاتملبين قدر هذا الموهوب وما عل اته منعظم شأنه وعار” قدره . وقرئ: 
وضعت . بمعنى : ولع ل لقه تعالى فيه سر وحكدة , ولعل هذه الات خير من الذكر نسلية لنفسها 
رن قلت : فا معنى قوله لو ليس الذ كركالانثى»؟ قلت : هو ييان ناف قواء(وات أعرعاوضمت) 
من التعظم للموضوع والرفعمئهء ومعناه : و ليس الذكرالذىطلبت كال ف الى وهيت ها , واللام 
فهماللعبد . فإن قلت : علام عطاف قولهلإوإنى معيتها مريم)؟ قلت : هو عطف على إى وضعتها 
أثثى؛ وما ينهما جملتاممترضتان كقوله تعالى : وإنه لقدم لوتعليونعظم . فإن قلت : فذ كرت 
اتسميتها مريم لريها ؟ قلت : لان مريم فى لغتهم ممت العابدة © , فأرادت بذلك التقرب والطلب 


إليه أن يعصمرا حتى يكون فعلبا مطابقً لامعباء وأن يصدق فيا ظلا با . ألاترى كيف أتيمته 
طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وإغوائه .وما يروى من الحديث , مامن مولود بواد 


(1) ( مادكلامة ) قال : « ولا أرادت يقوظا : تا أثى امسر واتأنقت ٠...‏ الم » قال أن 
التأديل عل أنه من كلام لله قمالى لا حكاية عنما . وقد ذكر أهل قتقدير تأريلا آخر , وهو أن ييكرن هذا القرل 
قريما حكاه الله تمال عا , أعنى قوله ( ولي الذكر كالأنثى ) ويرشد إليه عطف لامها عليه رهن قرفه ( و إن 
نا سم ٠.‏ 81), تومو عل مذاكرة 
مقصودها تتقيس الأثثى بالنبة إلى الذكرء 
وجد الأ ف ذاك »د 
اميأة ممران وال أعر . ومتعايضا ( أفن يملق كن لا مخلق ) ٠.‏ 

(0) (عافكلابه ) قال نا مريم) .أن مريم فى النتهم المابدة ... الح قال عفاد 
أما الحديث فذكور فى الصسا ته فل 1 ل كلانه عليه السلام 
جنوسا إلى اعتوال م لخاد تقدمت عند قوله تال ( لاي 
إلاكا يقوم الى / 

٠‏ ووحكر فق تلربهم حت 
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إلا والشبيطان بمسه ين بولد فيستهل” صارخاً من مس الشسيطان إياهء إلا مرجم وا بنبا.'"»فاق 
أنكلمولود يطمع الشيطان إغرائهإلامرموا بنما. فإنهما كاناسصومين ٠»‏ 
5 وكذل ككل م نكان واد عا كيو تعالى (لاغوينهم آجممي إلاعبادك منهم امخلصين) واستهلاله 
بر لطمعه فيه كأنه بمسه ويضرب بيده عليه ويقول : هذا من أغوية , 
نالروى 


إن افأن 4 وق سروه !بكرت 627 الل صاعة يوآد 99 
وأماحقيقة المى والنخ سكا يتوم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس يلخسهم 
لامتلات الد صراخا وعياطا مما يبلونا به من نخسه ( فتقبلبا ديا فرضى بها فى النذر مكان 
الذك رلا بقبول حسن فيه وجبان : أحدهما أن يكون القبول اسم ماتقبل به الثىء كالسعوط 
واللدود »لما يعط به وياد ؛ وهو اختصاصه لها بإقامتبا مقام الذكر فى النذر » وم يقبل قبلها 
أن فى ذلك ٠‏ أو بأن تسليبا من أنها عقيب الولادة قب لأن تنشأ وتصلح للسدائة . وروى أن 
حلة جين وادت مزتم » لفتها فى خرقة وجلتها إلى المسجد ه ووصتميا عند الاحبارأ بناء هرون ٠‏ 
وم فى بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة , فقات لم : دونك هذه النذيرة فتنافسوا فيها لانهبا 
كانت بنت إماموم وصاحيقرباتهم : وكانت بنومائانرءوس ب ى إسرائيل وأحبارم وملركيم » 
فقال لمم ذكريا : أنا أحى ما ء عندىخالتها . فقالوا : لاحتى نقترععليا ‏ فافطلقوا - وكائوا 
0 إلىتهر ؛ فألقوا فيه أ: مهم : فارتفع قلم زكريا فوق الماء ور 
فتكفلبا . وااثاى : أن يكونمصدراً ع ىتقدي رحذف المضاف مث فتقيلبا بذى قبول حسن» 


() قال اللصنف : الله ألم بسحت مكذا قال . والحديك فى الصحيحين من حديث أبى هريرة فى آخره : قال 
( وى أعيدها بك وذريتها من العيطان الرجم ) ٠‏ 
لما تؤذن الديا به من صروتها 0 يكررف بكاء الطفل ساعة يرفد 
وإلا فا يكيه مها وإنها لأضح ما كأن قيه وأرغد 
إذا أبسر الديا اسثبل كأه 0 يما سرف بلق من أذلها يهدد 
ين ولادته الأجل ما تشعر به الدنيا من حوادئها فقط » وإن الايكن بكازه 
ءنها » وإنها أى الدنيا . وروى : وإنه ‏ أ الطفل لآفسم موضما. 
به عل ما يكيه بعيد , أو غير سديد : ويحوؤ أنه عاك عل فغناء 
الدنيا المعلوم من المقام , ثم قال : إذا أبصرها صرح ؛ كأته يخوف بما سوق يتاله من أذاها قبل حصوفه . 
(م) قرله ه أنا أءق بها عندىعالتها ء قوله عاتها أيشاع أخحتة لكنتقدمانها أخك 
عمل الله عليه وس فى يي وعيسى هما ابنا عالة وفى أبى السمود قل فى تأويل ذلك أن الاخت كثيرا. 
بنت الآخت لجرى المد ذلك وقيل إن ايعاع أخت حنة من الام وأخت مريم من الآب بآن نكم مران 
أم حنة فولدت إيعا قرلدت عمرم بناء على حل تكاج الربائب عندهم ٠‏ (ع) 


ومنه المثل وخذ الأآمر بقوابله, أى فأخدها ف 
نبانً سنا مجاز عن التربية الحسنة العائدة عا. !با يصلحرا وججيع أحواها . وقرئ م 
ذكريا. .؛ بوذن وعابال(وكفلبا ذكرياي بتشديد ال 1 ري 0" الفعل لله تعالى بمعثى: 
وضهها إليه وجعله كاذلا لما وضامنا لمصالحها . وو يدها قراءة أ" ؛ وأ كفلبا ٠‏ من قوله تعالى 
(فقال أ كفلي.ا) وقرأتجاهد : قتقبابا ربا ٠‏ وأنتها ء وكغلبا . على لفظ الا. رف الأفعال لثلائقه 
ونصب ربهاء تدعو بذلك ٠‏ أى فاقبليا يارسها ورما . واجمل ذكريا كافلا ها . قيل ناكرا 
عحرابا فى المسجد ؛ أى غرقة يصعد إلها سم . وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمها .كأنها 
وضعت فى أشرف مرضع بن بيت المقدس . وقيل :كانت مساجدم تسمىاحاريب . وروى 
أنه كان لايدخل عليها إلا هو وحدهء وكان إذا خرج غلق علها سبمة أبواب وجد عندها 

!كان رذقها ينزل علييا من الجنة ولم ترضع مديا قط . فكان يحد عندها فا كية الشدتاء فى 
الصيف وفا كبة الصيف ف الشتاءلإ أنى لك هذا من أبن لك هذا الرزق الذى لايشبه أرذاق 
الدنيا وهو آت فى غير حيئه والابواب مثاقة عليك لاسبيل للداخل به إليك ؟لا قالت هومن 
عند الله يفلا تستبعد ا ا نين وعن التوصل 
لق عليه وسل : أنه جاع فى زمن قحط 7؟' فأهدت له فاطمة رضى النه عنها رغيفين وبضعة للم 
آثرته باء فرجع ما إليا وقال : هلى يابئية فتكشقت عن الطبق فإذا هوعلوء خيزاً ولي ٠»‏ 
فبتت وعللت أنها بن عند الله » فقال لا صل اقه عليه وسل : أنى لك هذا ؟ فقنالت : 
هومنعند الله , إن اله برذق من يشاء بنيرحساب . ققالعليه الصلاة والسلام : امد لله الذى 


ياه + ولوس حيزها ما تعب هذه بح 
فى خبر ليس , وهر على تقدير معذاف , أى ذىالتيع ٠‏ 
ري ساني حدم لك كيدا ضار كدر ارك وى 1١‏ لكل رمن أزلاما يطل موالادكن. 
جاء لمنى . وقال الجوهرى : وضع الائباع موضع تيع اه : قير اسم ممدر ؛ أومصدر -ذقءته إمض الروائد.. 
والتفمل أبلغ من الانتمال , فيتمين إرادته هنا لآته م ؤ كد 
(0) قره د وتصب زكرا الفمل ة تعالى» لله والقعل ٠‏ (ع) 
(م) دواء أبرييل من حديث جابر ٠‏ وهو من ووأية ابن فيمة عن ابن المتكدرعته . والمئن ظاهراتكارة , 
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لإمنالك) فى ذلك المكان حيث هو تاعد عئد مرجم فى انحراب أو فى ذلك الوقت, فقد 
يستمار هنا ٠‏ » وثم وحيث للزمان . لما رأى حال مريم فى كرامتها على الته ومئزانها ؛ رغب فى 
ن له من ايشاع ولد مثل ولد أختها حئة النجابة والكرامة علالته ٠‏ وإن كانت عافراً 
يموزاً فقد كانت أختها كذلك . وقيل لما رأى الفاحكبة فى غير وقنها اثتبه على جواذ ولادة 

العاقرل ذدبة) وادا . والذرية يقع على الواحد واجمع ز (إسميع الدعاء بجيبه . ف 
الللانك علىقوهم : فلان يركب الخيل 


ا 
كان أيحمياً وه الشاهرقتع ا كوسى وعيسى ٠‏ وإ نكانعرياً فلتعريف 


() قال مره 
ولادة العاقر على مشا 
هذه العبارة وأا 
اواقه اعم 


(9) قرا 
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ووذن الفعل كيعم رلا مصدةا بكلمة من قا بعيسى مؤمناً به . قيل هو أل م نآمنيه » 
وسعى عيسى «كلة , لآنه لم يوجد إلا بكلمة لته وحدها , ومى قوله ( كن)منغي رسيب آخر. 
وقيل : مصدقا بكلمة من الله : مؤمناً بكتاب منه . وسعى الكتاب كلية وكا قيل كلة الحويدرة 
القصيدته . والسيد : الذى يسود قومه . أى يفوقهم فى الشرف . وكان حي فائقا لقومه وفائقا 
الثاسكلهم فىأنه لم يركب سيئة قط , ويالها منسيادة . والحصور : الذى لايقرب النساء حصراً 
لنفسه أىمنعا لا م نالشهوات . وقيلهوالذى لايدخ لمع القومفالميسر. قال الاخطل: 
كارب مُزبع ,انكاس تآكتتى ‏ لاإنتشور ولآ ف يقار 9 
فاستعير لمن لايدخل فى اللعب واللبو . وقد روى أنه مرّ وهو طفل بصبيان فدعوه إلى اللعب 
فقال : ماللمب خلقت (إمن الصالحين) ناشئا م نالصالمين , لأنه كان من أصلاب الانياء : أو 
كائنا من جملة الدالحين كقولء (وإنه فى الآخرة لمن الصالمين) . (أنى يكو لى غلام م استبعاد 
من حيث العادة يا قالت مريم (إوقد بلغنىالكبري كقوهم : أدركته السن العالية . والمعنى أثر 
ف" الكبر فأضعفى , وكانت له تسع وتسعون سنة , ولامرأته ثمان وتسمونلإكذاك) 
أى يفعل الله مايشاء من الأفمال العجيبة مثل ذلك الفعل . وهو خلق الولد بين الشيخ الفائى 
والمجوز الماقر . أوكذلك اله مبتدأ وخر أ على نحو هذه الصفة الله . ويفعلمايشاء بيانله» 
أى يفمل مايريد من الافاعيل الخارقة للعادات (إ آيةح علامة أعرى ما الحبل لاتلق النعمة 
إذا جات بالشكر لقال آيتك أن لا تقدر على تكلم الناس ل(إثلاثة أياموم وإنها خص تكلم 
الئاس ليعليه أنه حبس لسأنه عن القدرة على تكايمهم خاصة . مع | اء قدرته على النكلم 
بذكر الته , ولذلك قال (واذ كر ربك كثيرآ وسيح بالعثى” والابكار)يعنى فى أيام يخرك عن 
تنكام الناس ؛ وهى من الآيات الباهرة . فإن قلت :لم حبس لسانه عن كلام الناس؟ قلت 
ليخلص المدة لذ كر الله لايشغل لسانه بغيره ‏ توفرا منه على قضاء حق تلك اللعمة الجسيمة» 
(1) الاخطل , يقول : رب شارب مدتر الخمر بالْن الربيح الزائد ‏ نادمنى بالكأس ٠‏ يجوز تملقه يما 
قله » لين حصورا مانما نفسه من الدخول عل القوم فى لمب اايسر ء ولاسآر عل صيغة وفعال» للبالفة , أى 
أسآر إذا آيق , وهو شاذ كبار من أجبر ٠‏ ويروى بسوار م نالسورة وه 


الوئبة و'مربدة ٠‏ فنى سبييةه أى ولا متقير العقل بها ولا عاطقة على مر ٠‏ واقثانية توكيد , والباء زائدة بعد 
كل , ونادمتى خير ء قيجوز الرجوع إلى الوصف يمد الاخبار 


بمعنى إلا مترامرين :ا يكم الناس الأخرس بالإشارة و يكلمهم . والعشى؛ من. 
إلى أن تغيب ولاالإبكا ري من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . وقريٌ : والابكار, بفتح الحمزة 
جمع بكر , كسحر وأحار . يقال : أتيته بكر بفتحتين . فون قلت : الرمن ليس من جنس اكلام ؛ 


فهم منه مايفهم مئه ع ىكلاما . وتحوذ أن 


كان مفمولا ه ومذرويا بدلا منه . والمذروان بالكسر قرعا الا 
مذرر» ختال 
مه أنا هذا , تقد 
أطراف ليك ؛ نارتعادها كناية عن الحوف . وتستطارا مؤكد بالنونالخفيفة المنقلية ألفا , والفاعل ضير المذاطب 
كأن الحوف يليره ٠‏ ويجرزان الشياقروائف , أى :تفضوتنشر كا روى : روادف , والمرأدواحد ٠‏ 
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اولاحين تقبلك م. نك ات ر شيك بالكراءة 1يا و2 ,طبر كما يستقذر م نالافمال 
وما قرفك به البود ل واصطفاك ,آخرا لإعلى ناء العالمين) 6 بأن وهب لك عيمىمن غير أب ؛ 
دل يكن ذاك للاحد من النساء: مرت بالصلاة بذكر 5 قر 121 بل عات 
ااصلاة وأركانها يل ا زو اركعى مع الرا كعين» منى : ولتكن صلاتك مع المصلين 
أى فى اجماعة ؛ أو اتظمى نفك فى جملة المصلين وكوق معبم فى عدادهم ولا تكونى فىعداد 
غيرم . و>تمل و يقوم ويسجد فى صلاته ولابركع وفيه من بركع ؛ 


تايوب اق ترف لا بل .ا .فإن قلت 0 اشاهدة وانتفا 00 5 

ننى استباع الا 0 ت :كان معاوماعئدهم علما يقينا أنه ليس من 
أهل السماع والقراءة وكانوا متكرينم للوحى , فل ببق إلا المشاهدة وهى فىغاية الاستبعاد 
والاتحالة » فنفيت على سيل الك بالمتكرين للوحى مع علهم بأنه لاسماع له ولا قراءة . ونحوه 
( وماكنت يحانب الغربى ) . ( وما كنت يحائب الطور ) ٠‏ ( وماكنت لديهم إذ أجمموا أمرهم ) 
(أتلامم» .لمهم وهى قدا-هم الى طرحوها فى التبر مقترعين . وقيل : هى الافلام ات ىكانوا. 
يكتبون بها التورة : اختاروها للقرعة تبركا يا ل إذ ختصمون) فى شأ. نما تنافسا و التتكفل با . 
فإن قلت 0 بمحذوف دل”عايه يلقون أفلامهم «كأنه قيل 


3 وي 


ا تنى أ مما 


4) ومصدّنا لما 


لبارك ؛ كقوله ( وجملى مباركا أنه كنت ) وكذلك ( عيبى ) معرب من أيشوع , 
ومشتقبمامنالمسحوالميس »كالراقر الما . فإقلت : (إذقالت) ب يتعلق ؟ قلت : هو بدلمن 
(وإذقالت الملائكة ) ويجوزأن يبدل من ( إذ مختصمون ) على أن الاختصام والبشارة وقما فى 
ذمان واسع ها تقول : لقيته سئة كذا . فإن قلت :لقيل : عيبى ابن مرجم والخطاب لمريم 99 ؟ 
قات : لان الابناء ينسبون إلى الآآباء لا إلى الامبات , فأعلدت بنسبته [لها أنه يولد من غير أب 
فلا ينسب إلا إلى أمه . و بذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين . فإن قلت : لذ كر ضمير 
اللكلمة ؟ قلت لان المسمى ها مذكر قلت :لم قيل اسمه المسيح عيى ابن مريم 20 . وهذه 

أما المسيح والابن فلقب وصفة ؟ قلت : الاء. للسمى علامة 
يعرف بها ويتميز من غيره ‏ فكأنه قيل : الذى يعرف به ويتميز من سواه جموع هذه الثلاثة 

(1) قال ممرد : «إن قلت لم قيل عيبى ابمريم والخطاب اريم ... الخ » 
قوها ( أن يُكون لى ولد ولم يمسستى نشر) فانه لم يتقدم فى وعد أله ا بالود ما 
لما أسبه إلها دل عل أنم! قهست من ذلك كوته + 

(5) (عادكلامه) قال : وناتقلت لمقيل اسبهالمسيح عي الح » #الاحد : وق هذا التغررخلاص 
من إشكال ببوردوه فيقولون : المسيح فى الا 3 هو الظامر فا موقع قوله عيسى ابتعريم ؟ 
واتتسية لاتوصف بالتبوة ه وإن أريد بالسيح المدمي ,هذه ققسمية ل يلثم مع قوله انمه ؟ ويماب عن الاشكال بأن 
المسيح خير عن قوله اسمه , والمراد النسمية , وأما عيسى ابن مرم غير مبتد! عذرف تقديره : هو عيسى ابدعريم ٠‏ 
ويكون الشمير عائدا إلى الممى بالنسية المذكورة , منقطم عن قول المسيح . والذى قرره الإعتشرى لايرد عليه 
ذا الاشكال ٠:‏ وهر حمن جدا , واقه أعل . 


ل وجبباي حال من (كلة ) وكذلك قوله : ومن المقريين". ويكلم ؛ ومن الصالحين . أ: 

4 موضونا بيده الصفات . ومح اتساب الحال من التكرة لكرنه! موصرفة. والرجاهة فى 
الدئيا : النبؤة والتقدم على الناس . وفى الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة . وكوثه ل من 
المقر بين بي رفعه إلى السماء وصحبته للبلانكة . وميد : ماعيد للصى من مضجعه , مع بالمصد 
ولق المبد فى محل التصب على الحال ( وكرا 4 عطف عليه بمعنى : و يكلم الناس لط 

ومعناه: يكلم الناس فى هاتين الحالتينكلام الانيياء » من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال 


لجبريل عليه السلام بمعنى يأسيدى (0 

أو هوكلام مبتداً ٠‏ وقرأ عاسم ونافع : ويمله . بالياء . فإن قلت : علام تحمل : 
ومصدقاء منالمنصو بات المتقدّمة . وقؤله ( أنفرقدجنتم ) و (لما بينيدى”) يأب حلهعلها 

هومن المضائق : وفيه وجبان : أحدهما أنيضمرله , وأرسلت » ع ىإرادةالقول ‏ تقديره : 
التكتابو الحكة . ويقولأرسلترسولا بأفقد جك . ومصدةا لما بينيدى . والثائىأنالرسول 
والمصدق فهما منى النطق . فكانه قيل : وناطقا بأنى قد جتدك . و ناطقا بأنى أصدق ما بين يدى 
وترأ اليزيدى : ورسول : عطف ا ع ىكلمة ب( أنى قد ج تك م أصله أرسلت بأنى قدجتتكم , ذف 
الجاد واتتصببالفمل . و لأف أخا قم تصب بدل من (إأنى قد جنتد كمي أو جر بدل من آية ‏ 
أو دفع على : هى أنى أخاق لك وقرئ: إقى, بالكسر على الاستثناف . أى أقدر لك شيئا 
مثل صورة الطير (فأتفخ فيه) الضمير للكاق أى فى ذلك الثىء امماثل لهيئة الطير ل فيكون 
يرام ف قال 


1لا كه الذى ولد أعمى , وقيل هو الممسوح المين و 
59 # بن دعامة السدومى صاحب التفسير . وروى أنه ريما اجتمع 


عليه خمسون ألفا من المرضى ؛ من أطا: منهم أتأه : ومن لم يطق أتاه عيسى : وماكانت مداواته 
إلا بالدعاء وحده . ادن الهم دضعاً لوم من توهم فيه اللاهوتية . وروى أنه أحيا 


مول الرع قرت وجيت عأطيرق تحى يفخ الفحنا 

تقبليا برأسه ويتفخ فى مقابتها يفمه . فيسمع له 
صوت ء'فه ركافيرق ‏ وزان جعفرى و: 5 2 ويروى :كالحرق , أى الحداه , نسية 
لحرق النار ه شبيه به حال كرنه انمز إلى ناحية 
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سام بن نوح وهم ينظرون : ققالوا هذا حر فأرنا آية : فد إن أ كلتكذا , ويافلان خيغ 
لك كذا . وقرئ تذخرون» بالذال والتخفيف <إولاحل) رد على قوله ( بآبة من ربكم )م 
أ بآية من بكم , ولاحل لك ويحو اعليه أيضا . أى 


ا ية 9 له . وا الست دقرئ ( حرم عليكم ) على تسمية 
الفاعل » وهو مابين يدى” من التور َ نل" : أو مومى عليه 0 لان ذ 


التوراة دل عليه . ولانه كان معلوما عندهم 


' ا جميع الرسل كانوا على 
ال من ( آبة ) .وقوه (فاتقر وا الله وأطيعون » 


رب تك لآن ل سال جم ل علاية 
يعرف هلها أنه رسول كسا 


7 لون تكرير | : 
ا. بالخفايا » وبنيره من ولادق 
بك فاقوا الله لما جنتك يدمن 


نقال : إن الله رنيو .معنى قراءة من فدح 
ل : إن الله دبىوديكم . ومعنى قراءة مقت : 


من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله . 
امن أنصارى ء ذاهبا إلى اله ملتجنا 


وَعمِنُوا اككلحت كموقي اجورة 


الحضريات الماناء يكن قير , كناية عن أن لين من آهل 
لاب اتى نساق معهم للصيد , أو لنى جرت عادتها بأكل تقلام فى الحرب 


(م) قوله « أى مستوف أجلك ومعناه إنى عاسمك » مبتى على أت القتيل موت قبل امثيفاء أجله. وهر 
امنب المتدة ٠‏ (ع) 
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فلان إذا استوفيتء : وقيل: بيتك فى وقتك بعد النزول من السماء ورافمك الآن : 
متوفى نفك بالنوم من قوله ( وال لم تمت فى منامبا ) ورافمك وأنت نائم حتى لايلحقك 
خوف ؛ وتستيقظ وأنت فى السماء آمن مقرب لقوق الذين كفروا إلى يوم القيامة م يعلونهم 
بالحجة وفى أ كثر الاحوال ا وبالسيف : ومتبعوه هم البو 6 تبعوه فى أصل الم 
وإن اختافت الشرائع .دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من !| 
تفسير الحك قوله (فأعنهم رن اعد در 
نأوه عَليمْكَ من الآيت و 
م ) إشارة إلى ماسيق من نبا عيبى 
خبر أو خبر مبتدإ محذوف . ويحو 

الآيات لخر : و »وذ أن باتصبذلك عضمر 
بصفة من هو سبيه : أوكأنه ينطق باحكة لكثرة حكه . 


ادم خلته يرك * راب 05 قَالَ 0 


تون 3 


برا روطان رار 0 
و مثيله فى إحدى الطرفين : فلا منع اختصاصه 

مشاركة فى بعض الأوصاف , ولانه شب به لانه 

فذلك نظيران ؛ ولآن الوجود من غيرأب وأم أغرب أخر ١‏ 

الغريب بالأغرب ؛ ليكون أحمم لمادة شببته إذا نظر فيا هو أغرب ما استغريه ٠‏ 
وعن بعض العلباء أنهأسر بالروم فقا لهم : _لماتعب قالوا: لات>لاأبل . قال . فآدمأولى 
الآنه لا أبوين له . قالوا كان يح الموتى . قال يأ 0 
. 1 رأول» 9ت طيغ أحرق 


() قراه ٠‏ فاه فتوفيهم » هذا فى الاين كفروا . وقرله : فتوقهم ... الح » فى الذين آشوا ٠‏ (ع) 
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ثم قام سالما . لإخلقه منتراب) قدره جسدا منطين لاثم قال لدكن) أى أنسأء بشراً كقوله 
(ثم أنعاناء خلقاآخر) ن 


جل رسول اتقه صلى الله عليه وسل أن يكون متريا ‏ من باب التهبيج لزيادة 
0 لطفا اثيره 


لفن حاجك) منالنصارى (إفيه فى عيدى لإ من بعد ما جلءك من الملل ) 1 
العم( تعالوا م هليوا . والمراد الجىء بالرأى والعزم يا تقول تعال نفسكر فى هذه المسئلة مدع 
أبناءنا وأبنامم > أى بدعكل منى ومدك أبناءه ونساءم وتفه إلى امباهلة (( ث 
بأن تقول بلة له على الكاذب منا ومتك . واليلة بالفتح » والضم : امن . وله اله لمئه وأبمده 
من رحته من قولك , أله , إذا أهمله . وناقة باهل : لاصرار عليها '؛ وأصل الابتبال هذا ثم 
استعمل كل دعا متهد فيه إن لم يمكن التعانا: وروى ء أنهم لما دعام إى لمباهلة 6 5 
نرجع وننظر . فلا تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأمجم : ياعبد المسيح , ماترى ؟ فقال والله لقند 

يامعشر النصارى أنّ نمدا نوتم سل » وقد جادك بالفصل من أمى صاحبك , والته ما باهل 
قوم نياقط فعاش كييرمم ولانت صغيرمم ون فمتم لبلكن فإن ايت إلا إلف دين والإقامة 
على ما أثتم عليه ا ادعوا الرجل وانصرفوأ إلى بلادم :فأ رسول انه صر لق عا لل وعدا 
غدا حتضنا لمشي اآخذاً بيد الحسر ن وقاطمة تمثى تخلفه وء] * خلفها وهويقول : .إذا أنادعوت 
نوا ء فقال أسقف نجران *" : بامعشر النصارى ء إنى لارى وجوها لوشاء الله أن يزيل جبلا 
() هو طرف من حديث لنى متفق عليه , بلفظ ٠‏ صبح رسول اله صل الله عليه وسلم أهل خيير وقد 
خرجوا باأساحى فل أعناتهم فا رأره ثرا : هذا محمد والخيس ... الحديت » وسيأتى فى سورة الصافات ٠‏ 
(+) قوله د وناقة باهل لاصرار علها ٠‏ فى السحاح صر دت علها الصرار ٠‏ وهر خيط إشد فوق 
الخاف والتودية , للا يريتمها ولدها ٠‏ وفيه الخلف : حلة ضرع النافة . وفيه التودية : خعبة تعد عليه ٠‏ (ع) 
(6) قوله ه فقال أسقف نمران يا معشر قتصارى , أى حبرهم عبد المسيح اه 


4 


المباهلة فأسليوا يكن لك ما للسلين وليك ناعلمم» 
ها نا عرب المرب طاقة ولكن نصا حك على أن لا: 
لف فى صفرء وألف فى 'ثين درنعا عادية من . 
ال : و والذى نقى 0 الملاك قد تدلى على أهل نجران 
ولاضطرم عليم الوادى نارآءولاستأصل اقدنجران وأهله 
حتى الطير على رئسالشجر . ولما حال الحول على النصارى كلومحتى بلنكوا , وعن عاشةرضى 
اله عنها أنّرسول الله ضلى القه عليه وس خرج و 
1 م جاء الحسين فأدخله » ثم فاطمة * 
لم إجس أهل 
ومن خصمه وذلك أمس عخاص به و يمن يكا 
الدلالة على ثقته حال واستيقانه بصدقه . حيث استجرأ على تعر وض أع زه وأفلاذكبده ("وأحب 
انان كانم عصر على تعريض نفسه له : وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يبلك خصمهمع 
ناء ا :بمأعز الاهلوأامقهم 
6 من ثمةكانوا يسوقون معأنفسهم 
يسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق . وقدموم 


طريق عمد بن ميوان السدى عن الكلى عن أبى صالح عن ابن 


يتم تأعطرنا الجزية , يا قال الله تعالى.. قلوا : ما ملك 
إلا آنا ل :فا أي فل أ يم عل سواء ٠‏ قو : لاطاق ل يرب ارب , ولكن تود الجر 
مل علهم فى كل سنة ألق حل : ألما فى مفر , وألفاً فى رجب , فقال صل لله عليه رس : لقد أنائى البشير 
بلك أمل ران لي موا عل الملاعنة طبرى من طريق أبى [اق , حدئنى مد بن جعفر بن الزبير ف 
قرله ( إن هذا هو القصص الح ) فل حديث ابن عباس , ساح الى صل اه 
عليه وسلم أهل مرا ا والبقية فى رجب يؤدوته إلى المسلين , وعارية ثلاثين درعا 

اثين من كلى صنف من أصناف السلا ينزون يبا والمسلون ضاءئون لها حتىي 


(؟) أخرجه مس من طريق صفية عنها . وغل الماع ماستدركة ٠‏ 
(م) قوله ه وأفلاذ كيده وأحب اناس إليه » فق الصحاح : النلذ : كبد البمير . واجمع : أفلاذ ٠‏ والفاذة : لقطعة 

من الكبد واللحموالمال وغيرها , واجع فلذ اه قتدير ٠‏ (ع) 
0 كعات )6 
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ع ال 0 
فيه دليل لاثى. أقوى منه على فضل لى أحماب الكاء عليهم السلام . وفيه برهان 
واضع لح بوة ان سل لدعي وسل لل بودن مرق لاعف أب را 


١‏ إذهذام الذى قمر ى عليك من تبأ عيبى ( فو القمص لحن 
الاصل وبالتكرن» لأن الام لس وض قر أةلعضه الدع سم .وهر هنا ضل 
بين اسم إن وخيرها » وإما مبتدأ والقصص الحق خبره إن قلت :لم جازدخول 
اللام على الفصل ؟ قلت : إذا جاز دخوها على الخبر كان دخولها على الفص لأ جوز ؛ لان أقر بإلى 
المبتد مئه . وأصلها أن تدخل على المبتد!. وه من , فى قوله لإ وما من إله إلا اله 
إلا الله ) ق إفادة معنى الامستغراق . والمراد والرة على التصارى فى تتلثهم 


وعيد لهم بالعذاب المذكور فى قوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب بم 


سير سورةآل عبران ل الآيأت ,دير 


يننا و يدم م مستو بينكء لايختلف فبا القرآن والتوراة 
قوله ( ألا نميد إلا الله ولان ك به شيثاً ولا يتخذيمضنا بعضاً أربابا من 
إلباحتى لا تقول : عزير لاالمسيح أبن الته, لا نكل واحد. 
نطيع أحبارنا فيا أحدثوا من التحرجم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله » كقوله تعالى 
( اتخذوا أحبارم ورهبانهم أدبا الله والمسيح أبن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إها 
واحدآ م ماكنا تعيد اه : قال:أ ليسكانوا يلون لك وبحرمون 
َ وعن الفضيل : لا أبالى أطمت اوقا فى معصية 
قرئ (كلمة ) بسكون اللام . وقرأ الحسن (إسواء) بالنصبمنى 
(إفإن تولواي عن التوحيد لإ فقولوا اشهدوا بأنامسلبون) أى لزمتك الحجةفوجب 
.فوا ونسابوا بأنا مدر :دوت ,كا يقول القالب لللغارب فى جدال أو صراع أو 
غيرهما. اعترف بأ أنا الغالب وسلم لى الغلية أن يكون من باب التعريض , وممناه 
اشبدواواعتر فوابأتم كافرون حيشت لتم : يمن البودوالتصارى 
أنإبراهم كان منهم » وجا ارن افا ملي[ والمؤمنينفيه فقيل لهم : إنالهودية إثما 
لتو 0 وبين إبرا كمسل لبه ري 
.وبين عيسى ألفان . فكيف يكون ث إلا بعد عبده بأزمنةمتطاولة ؟ ( أفلا 
تعقلوني حتى لاتجادلوا مثل هذا الجدال اي اك وأتم مبتدأوعؤلا. 
خبره . ولا حاججتم) جما ستأنقة مبيثة للجمل الأول ينى أتم هؤ لاء الاشخاص احمقويان 
تتم وق تولك أنم لام ذلك به ع افق ب ورا ليل (إفر تعاجون 
فيا ليس لك به عل > ولا ذكر ل فى كتايكم من دين إيراهيم . وعنالاخفش :ها أتم هو ] أتم 
على الاستفبام . فقلبت الهمزة هاء . ومعنى الاستفبام التعجب من حماقتهم ل يمعي 
الذن و(عاججتم) صلته إزوالته 0 بأتمرىه 
من دينكم وماكان إلا لإحنيفا مسلا وماكان من المشركين حالم يكن متك . أوأراد بالمشركين 
الهود و النصارىلاث. ما واللسيح < إن إن أولىالناس بإ. إراهم) إن أخصبمبهوأقرهم 
منه من الولى وهو القرب 17 فى ذماته وبعده (روهذا التيم خصوصا (والذين 
آمنوا) من أمته . وقريٌ 0 010 المهاء فى اتبعوه, أىاتبعوه واتيموا 
هذا النى ٠‏ وبالجر علق عل إراهم . 


لدت طائفة ثم الييود 


وما ينود وبال الإضلال إلاعليهم 


تاف بأنها آنات الله . أو 6 ودلائز ا 
الكتابين . أو تكفرون بآيات أن جنا وأتم تعلون أنها حق . قر (تلبسون ) بالشديد. 
( تلبسون ) بفتح الباء أ أى تليسون الحق مع الباطل . كاتوله : كلابس ثونى 


0 6 
رتدّى وَنَازْرًا « 


الا أوتضب منة لأسوانا . والحبزعذرف ٠‏ 
وات هو عد الك ٠‏ و «إذا هر» آى مروات » جد الآب لا التكس ٠‏ وائراد بالجد هنا : 


ال الخيدة اتى تتجده 
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(وج البار أله . قال : 


والممنى : أظهروا الإبمان بما أنزل على الم لين فى التهارإوا كفروا ) به فى آخره 
اعلهم يشكون فى دينهم ويقولون : مارجموا وم أهل كتاب ور إلا لآمر قد تبين لم فيرجعون 
برجوعك . وقيل : تواطأ اثناعشر من أحبار جود خيبر وقال يعضهم لبعض : ادخلوا دين 
ممد أل الهار من غير اعتقاد. وا كفروا به آخر البار وقولوا: إنا نظرنا فىكتبنا وشاورنا 
علماءنا فوجدنا حمداً ليس بذلك المتعرت وظبر لنا كذيه وبطلان ديئه , فإذا فملم ذلك شك" 
أصحابه فى دينهم . وقيل : هذا فى شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة قال كمب امت 
الاصحابه :آمنوا ما أنزل عليم من الصلاة إلى الكعبة وصاوا إلها فى أو ل التهار ثم اكفروا به 
فى آخره وصلوا إلىالصخرة , ولملهم يقولون :هم أعل منا وقد رجموا فيرجعون(ولا تؤمنوا) 
متعلق بقوله (أن يوق أحد ) وما ينهما اعتراض . أى : ولا تظبروا إيمانك بأن يؤتى أحد 
مثل ماأوتتم إلا لاهل دين دون غيرمم . أرادوا : أسرتوا تصديقك بأن المسلدين قد أوتوا من 
كتب الله مثل مأأوتيتم . ولا تفشوه إلا إلى أشياعم وحدم دون المسلين لثلا يزيدم ثباناء 
ودونالمشركين ثلا يدعوم إلىالإسلام( أو يحاجوكعند ريم )عطف عل أنيؤق7". وااضمير 
فى يحاجوك لاحد لانه فى ممنى لم7" . بمعى : ولا تتؤمنوأ لخير أتباعكم , أن المسلبين يحاجو نكم 

)0 هن كان مسرورا يمقتل مالك 

يمد اقنا, حراسرا يدينه 

اريع بن زياد ٠.‏ يرثي ملك بن زعير المبى ٠‏ ورج الهبار : 
وصرف الوزن . واللدية : رفع اقصوت باليكاء على الميت . والأخخار : مقدم أعالل الاق . 
كانت مادة العرب أن لايدبرا التبل إلا بمد أخذ تأره فضمناارثا. من المدح لم رااان من #دوجم ٠‏ وقال ٠:‏ 
كان غامنا بقتله فليجىء إلى 'سائنا فى أول اتبار يمدمن كاشفات وجوههن يكين عليه برفع أصراتهن ٠‏ يشرين 
أدجهين مع صفاح اعناقهن , ينأتا أخذنا ثأره فل اناما اليكاء عليه , واتتقد ابن العميد قوله : فلأت نسوتتا . 
ولله در الامام المرزوق حيث أبده بقوله : فليأت ساحتا ه ته فيه أيضا القرار من الاظهار موضع الاشمار . 

() قال عمود: « أو يحاجوم سسطوف عل أن يوت ... الح» قال أحمد : وفى هذا الرجه من الاعراب 
إشكال , وهو وقوع أحد فى الواجب ء لآن الاستفهام هنا إنكار . واستفهام الانكار فى مثله إثيات » إذ حاصكه 

نكر عليهم وويخهم على. 3 مهم وهو ا 
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يوم القيامة بالحق ويتالبوتكم عند الله تعالى بالحجة . فإن قلت : فا معنى الاءتراض ؟ قلت : 
شاء أن يلطف به حتى يسل, أو يزيد ثباته على الإسلام كان ذلك » 
وم ينف ع كيدم وحيلك وزيم تصديقكم عن المسلين والمشركي لوقل ! 
الفضل يد الله يؤتيه من يشاء) بريد الهداية والتوفيق . أو تر الكلام عند قول( إلالمن تبع 
دينك) على ممنى : ولا تؤمنوا هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه الهار إلالمن نبع دينكم : 
إلالنكانوا تابعينلد ينك من أسللوا مشك لان رجوعبمكان أرجىعندم من رجوع منسوام ٠‏ 
ولآن إسلامهم كان أغيظ لم . وقوله ( أن ينؤتى ) معناه لآن 0 3 
ودبرتموه : لالثىء آخر: يعن أن مابم من الحسد واليغى - أن 
اب دعاك إلى أن قم ماقلتم . والد ليل عليه قراءة ابن 1 0 
إلا أن يؤتى أحد . فإن قلت : فا معنى قوله أو يحاجوكم 
برتم لان يؤتى أحد مثلماأوتيتم ولا يتصل به عند كفركم به 
محاجتهم لك عند ربكم . ويحوذ أن يكون (هدى اقه)بدلا من الهدى . و(أن ؤت أحد) خبر 
على معنى : قل إن هدىاق أن يو أحد مثلماأوتيتم أو يحاجوك حتى حاجوك عند ربكم فيقرعوا 
باطلك يحقبم ويدحضوا حجتك . وقرئ : إن يؤتى أحد . على إن الثافية . وهو متصل يكلام 
أملالكتاب . أىولا تؤمنوا إلالمنتبع ديتم قرلا لم :مايق أحد لمأو ياجوم 
عند ربكم ؛ يعنى مابؤتونهثله فلايماجونك . ويحوزأن يتتصب( أن بنؤق) بفعل مضمريدل عليه 
قوله زولا تؤمنوا إلالمن تبع ديش ) كأ" 
أحد مثل ما أوتتم ؛ 
مثل ما أوتوا. 


بقنطاري هو عبد الت بن سلام » استودعه دجل من قريش 
ألفا ومائتى أوقية ذهبا فأدّاه إليه. ولإمن إن تأمئه بدينارمفنحاص بنعاذوراء استودعه رجل 
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من قريش ديناراً لجحده وعانه . وقيل : المأمونون على الكثير النصارى, اغلبة الامانة علهم 
والخائنون فى القليل اللهود . لغلية الخيانة عليه قانما إلا مد: امك عليه 
ياصاحب الحق قائما على رأسه متوكلا عليه بالمطالبة والتمدِة أو بالرفع إل الحام وإقامة ابينة 
ؤده)بكسر الحاء والوصل : وبكسرها يفير وصل , وبسكوتها . وقرأ بحنو ثاب + 
تثمنه . بكسر الناء. ودمت بكسر الدال من دام يدام (إذا ة إلى ترك الآداء الذى دل" 
عليه لم يؤّه؛ أى تركهم أداء الحقوق بسبب قولم ل ليس علينافى الآميين سبيل) أى لايتطزق 
علينا عتاب وذم فى شأن الآمبين. يعنون الذين ليسوا من أهل الككتاب , وما فعلنا بهم من حبس 
أمواهم والإضرار بهم لانهم ليسوا على ديننا. وكانوا يستحلون ظل من الفهم ويقولرن 
لم حمل للم فى كتابنا حرمة وقيل : بابيع البود رجالا من قريش ء فليا أسليوا تفاضوم فقالوا : 
ليس لكم عليئا حق حيث تركتم دين » وادعوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم . وعن النى 
صل اله عليه وسل أنه قال عند نزوها «كذب أعداء الله مامن ثى. فى الجاهلية إلا وهو نحت 
قدي" » إلا الآمانة فإتها مؤداة إلى الب > والفاجر .20 وعن ابن عباس أنه سأله رجل فقال : إنا 
نصيب فالغزو منأموال أهل الذمة الدجاجة واك 
علينا فى ذلك بأس . قال : هذا كا قال أهل الكتاب : ليس علينا فى الآميين سييل . إنهم إذا 
أذوا الجزية لم يحل" لكم أكل أموالم إلا بطيبة أنفسهم *" . (ويقولون على اله الكذب 
بادعائهم أن ذلك فى كتا.هم وم يعلدونأنمم كاذبون( يلىم إثبات لما نفوه من السب لعلهم 
ايت أى بلى علهم سيل فهم وقول من أو مهددع جلةمستاقة للجملة الى 
سدّت بل مسدها ؛ والضمير فبمهده راجع إلىم نأو : عل ىأ نكل من أوفى بما عاهدعليه وائق 
الله فى ترك الخيانة والغدر إن الته يحبه . فإن قلت . فهذا عام يخيل أنه لو وفى أهل اللكيتاب 
ببودهم وتركوا الخيانة لكسبوا محبة الله . قلت : أجل لآنهم إذا وفوا بالعبود وفوا أول 
ىم بالعبد الاعظم , وهوماأخذ علييم فى كتاهممن الإيمانبرسولمصدقلما معهم , ولواتقوا 
الله فى ترك الخبانة لاتقوه فىترك الكذب عل اتهوتحريفكله . ويحو ذأ نيرجع الضميرإلىالته 
تعالى , على أنكل من وفى يعبدالته واتقاه فإنالتيحبه , و يدخل ذلك الإيمان وغيره من الصالحات 
وماوجباتقاؤه من الكفرو عمال الوء . فإنقلت : فأ الضمير الراجع من الجزاء إلرمن؟قلت: 


(:) اللخرجه الطبرى وابئ أبى حاتم من طريق يعقوب إن النعماذاققمي عن جعقر عن سعيد إن جبير به مرملا ٠‏ 


4 أغرجه عبدالرزاق وتطيرى من طريق أنى إعاق عن صمصمة بن مداوية أنه سأل ابزعباس - ف كره ٠‏ 
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عمهوم المتقين قام مقام رجوع الضمير. وعن ابن عباس: نزلت فى عبد القه بنسلام وعحيرا الراهب 
ل 


فى لتر و م 


ليما كنا كلكا أوكيك 0 


إشترون) 6 مهدر يدن ليان برل الستق ا لب 
(دأعام ) رما سلقوا به من قوم لتؤمنن به ولتنصرنه (ثنا قبلام متاع الدنيا من 
الترؤس والارتشاء وتحو ذلك . وقيل : ثرت فى أنى رافع ولبابةبنأى الحقيق و يبن أخطب » 
حرفوا النوراة وبدلوا صفة رسول اله صل لى الله عليه وسل » وأخذوا الرشوة على ذلك 
جلت جماعة من اليهود إلى كعب بن الأشرف ق سنة أصا ب متارين : فقال لم :هل تملبون أن 
هذا الرجل روا لالته ؟ قالوا : نعم . قال: نقد ممعت أن أميرم وأ كسوك ف رمم اشدخيرا كثيرا 
فقالوا : لعله شبه عليئا فرويداً حتى نلقاه . فانطلقوا فكتبوا صفة غير صفته ء ثم رجعوا إلينه 
وقالوا :“فد غلطنا وليس هو بالنمت الذى نمت لناء ففرح ومارم . وعن الأشعث بن قيس : 
نزلت ف ؛ كانت يينى وبين رجل خصومة فى بثر ٠‏ فاختصمنا إلى رسول الته صب التهعليه وسلم 
فقال : وشاهداك أو يمينه , فقلت إذن يحلف ولا يبالى فقال , من حلف على يمين يستحق يها 
مالاهو فيا فاجر لق القه وهو عليه غضبان ,'" وقيل : نزلت فى رجل أقام سلعة فى السوق خلف 
القد أعطى با مالم يعطه . والوجه أن نزوها فى أهل || وقوله ( بعبد الله) يقزى رجوع 
الضمير فى بعبده إلى اقهلإزولا ينظر لهم تاذ عنالاستبائة بيم والسخط عليهم تقول 
ينظر إلى فلان ؛ تريد ننى اعتداده به وإحساته إليهلاولا يزكييم ع ولايثىعاييم . فإنقا 

1 5 


الآن من اعتد بالإنسان التغت إليه وأعاره نظرعينيه » ثم كثر حت صارعبارة 
عنالاعتداد والإإسان وإن لم يكنثم نظرء ثم جاء فيمن لايجوزعليه النظريجردا لممنى الإحسان 


(1) متقق عليه من حديئه , 


له : لوا رؤسهم . وعنيجاهد واب نكثير: يلون. 
ووجهه أتهما قليا الواو المضمومةهمزة , ثم خففوها حذفها وإلقاء حركتها على السا كن قبلها . 
فإن قلت : إلام برجع الضمير ف(اتحسبره) ؟ قلت : إلى مادل” عليه يلوتو نأ لسنتهم بالتكبتاب 
وهوانحرف . ويحوزأن يراد : يعطفو نأ لتهم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك الشبه منالكبتاب 
وقرئ : ليحسبوه بالياء. بممنى : يفعلون ذلك ليحسبه الملدون من الكتاب ل ويقولرنهومن 
عند الحأ كيد لقرله : هو من الكتاب ؛ وزيادة تشنيععليوم , وتسجيل بالكذب ؛ ودلالة 
على أنهم لايعرضون ولا يورون نما يصرحونبأنه فى التوراة مكذا . وقدأنزله التءتمالى على 


الذينقدمواء ىكب :نالاشرف 
عليه وسل , ثم أخذت قريظةما ك 


كونوا عِبَادا لى من دون أذ ولئ و 


2 شم تدرشون (50) 0 ا ُ 
ا لكت بنْد إذ أن مم 

إماكان لبشرم تكذيب لالد عاذ عيى . وقيل : إن أبا رافعالقرظى والسيد من 
نصارى تنحران قالا لرسوا ل اله صلل الله عليه وس : أتريد أن نمبدكوتتخذك ربا ؟ فقالمعاذ 
الله أن تعبد غير الله » أو أن نأمى بعبادة غيرانته ! فا بذلك بعثنى , ولايذلك أم فى" فنزلت . 
وقيل : قال رجل : يارسول اقه. نسل عليكيا يس بعضنا على بمض أفلا نسجد لك ؟ قال 

(1) أغرجه اليهق فى الدلائل والابرى من طريق ابن إسماق : حدئئى مد بن أبى جمد حدائى سعيد بن جبهل 
أر تكرمة عن ان عباس قال ه اجتممت تصارى نمران وأحبار .هود عند وسول اق صلل اله عليه وسل : فتتازضرا 
عنده , فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديا . وقالت اتصارى : ماكان إبراهيم إلا تصرانيا . فأنزل القه 
فهم (يا آمل الكتاب لم إبراهي - الآ ) قال أبر داقع ال وجل آخرم يقال له الرئيس 


وهو السيد ‏ ارسول الله صل الله عليه وسلم - وقد دعاهم للاملام - أتريد منا يا مد - فذكره » وذكر الواحدى ف 
الآسباب من طريق اللكلي وعطاء بن عياش « أن أبا راقع والرئيس من فصارى هران قالايا عمد - ذكره ٠‏ 


ام تفسيز سورةآل عمران ‏ الآبتان وناو .م 


الاين ى أن يسجد لأحد مندوناقه , وليكنأ كرموا نوكم واعرفوا الح لامك « لو الحم 
والحكةوهىالسئة لإ ولكنكونوا ر نت 6ولكنيقولكونوا . والربائىة : مدو بإلىاارب 
بزيادة الالف والثون 4ك يقال : رقبانى ولحيانى: وهو الشديد القسك بدين القه وطاعته . وعن 
مد ابن الحنفية أنه قال ححين مات ابن عباس : اليوم مات ربانى” هذه الا: .وعن الحسن زبانبين 
علباء فقراء وقيل علياء معليين . وكاثوايقولون : الشارع الربائى العالم العامل المعلم (إبما كنتم 6 
بسبب كنك عالمين © وبسبب كونكم دارسين للمل أوجب أن تتكون الربانية الى هى قؤة. 
السك بطاعة التهمسيبة عن الع و الدراسة ؛ وكئ بهد ليلا عل خيبةسعى من جمد نفسه وكذ روحه 
فى جمع العم » ثم لم بجعله ذريعة إلى العمل ؛ فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها 
ولا تتفعه بثمرها : وقرئ : تعدون» منالتعلم . وتعللونمن التعلم (.تدرسون) تفرؤن . وقرئ 
تدرسون ؛ من التدريس . وتدرسون على أن أدرس عمنى درس كأ كرم وكرّم وأنزل ونزكل. 
وكوسون» منالتدرس. ويحوز أن يتكون معناه ومدبىتد رسو زهالتخفيف : درسو نه على الناس 
كقوله ( لتقرأه عل الناس ) فيكو معناهما معنى تدرسونمن التدريس . وفيه أن من علإودرس 
العم وم يعمل به فليس من الته فى شىء . وأن السبب ييئه وبين ريه منقطع » حيث لم يثبت النسبة 
إل إلا للتمسكين بطاعته . وقرئ ( ولا يأمرك ) بالنصب عطفا على (ثم يقول ) وفيه وجبان 
أحدهما أن تجمل , لاء مزيدة لأ كيدممنى ال فى قوله ( ما كان لبشر ) والممنى : ماكان لبشر 
أن بستنيهالتهو ينصبه للدعاء إلى اختصا ص الله بالمبادة وترك الانداد ‏ ثم بأمى الئاس بأنيكونوا 
عباداً لهو يأمرم بز أنتخذوا الملائكةوالنيينأر باب )كا تقول : ما كانازيد أن أ كرمه ثم يبيقق 
ولا يستخف فى . والتانى أن تجعل ولاه غير مزيدة. والممنى : أن رسول الته صل الله عليه 
وسل كان ينبى قريشا عن عبادة املائكة, والبود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . فلا 
لرااله با؟كقيا لبشر أن يستائه اله ثم 'بأمى الئاس بعبادته وينها م عن 
عبادة الملائكة والآننياء . والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر, وتنصرها قراءة عب 

وان يأمركم . والضمير فى ( ولا يأممك ) و ( أيأمرم ) لبشر. وقيل الله. والممزة فى أيأمرم 
الإتكار ل بعد إذ أتم مسليون ع دليل على أن الخاطبينكانوا مسلدين: وم الذين استأذنوه أن 


يسجدوا له 


(1) لم أجد له إسنادآ . وتقله الواحدى فى الآسباب عن المن البصرى ٠‏ أن رجلاء فذكره . 
(0) قوله م سبب كرتم عالين » مير القراءة ( طون ) من العم ٠.‏ (ع) 


شرل 6 0 


ف اموت وَالأرْضٍ عَوءًا وها كيه لجعون 260 


بإميثاق النيين) فيه غير وجه : أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ الميثاق على النيين 
يذلك . والثا أن يضيف الميشاق إلى التي ين إضافه إلى الموثق لا إلى الموثق عليه .كا تقول : 
ميثاق الله وعود الته كأنه قيل : وإذ أخذ الله اميثاق الذى وثقه الأنياء على أمهم , والثالث : أن 
براد ميثاق أ أولاد النيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف . والرابع : أن يراد أهل الكتاب 
كانوا يقولون : نحن أو عمد لآنا أهلالكتاب 

أ 5 وإذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 

واللام فى ما آتيسكمم لام التوطة لان أخذ الميناق فى معنى الاستحلاى ”© وفى لتؤمئن لام 


جواب القسم . ودماء تمل أن تتكون المتضمنة لمعن الشرط , ولتؤمان ساد مسدّ جوا ب القسم 
والشرط جميعاً. وأن نكون موصولةمعنى اذى آ تيتكوه لتؤمئن به . وقرئ: لما آنينام وقرأ 
حمزة : ا آثيتم . بكسراللامومعناه : لاجل يتا إبام بعضالكتاب والكة ؛ ثم حىمرسول 
مصدّق لما معكم لتؤمين به . على أن , ماء مصدرية . والفملان معها أعنى , آنيتك ,و , جاءمء فى 
معنى المصدرين : واللام داخلة للتعليل على معنى : أخذ الته ميثاقهم لتؤمئن بالرسول ولتتصرنه » 
الأجل أنى آتيتتم المكة , وأن الرسول الذى آمرك بالإبمان به وفصرته موافق لك غيرعخالف . 
يحوذ أن تتكون ه ماء موصولة . فإقلت :كيف بحوز ذلك والمطف على 1 تيك وهو قوله 
ثم جام ) لايموذ أن يدخل تحت حكم الصفة , لأنك لاتقول : لأذى جارم رسول مصدق لما 
ممك ؟ قا 9 لآنّمامك فى معنى ما آتيتكم» » فكأنه قيل : للذى1 تيكوه وجاءم رسول 
مصدق له . وقرأ سعيد بن جبير , لما بالتعديد . بمعنى حين آ تنكم بمض اللكتاب والحككة : 


(1) قال مود : + اللام فى لما آنيتم لام قتوقة الآن أغت الميثاق فى سم القسم ... الى » قال أجد : يريد 
على أن قوه ( رسول ) فاعل جاء » لأآنه لايخلو من الدمير وإلا قوذا اقول صمبح عل أن يتكون للفاعل «ضمراً , 
ورسول : خبر الموصول . ولم يرد الزتخشرى إلا الأول » وهو ظاهر الآية . 

() عأدكلام , قال بجييا عن الدؤال : لى ... الخ » قال أحد : يريد أن الكلام وإنخلا م العائد 
إلا أنه فى مدنى كلام تسق فيه المائد فيجوز دخوله فى الصلة ٠‏ والقه أعلم ٠‏ 
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ثم جام رسول مصدق له وجب علبكم الإمان. به ونصرته . وقيل : أصله لمن ما ء قاستتقلوا 
جتماع ثلاث ميات وهى المبان وا إن المتقلبة ميا بإدغامبا فى المم , خذفوا إحداها فصارت م . 
ومعثاء لمن أجل ما1 تتتكم لتؤمتن به ؛ وهذا نحو م. قراءة حمزة فى المعنى ل إصرىي عهدى . 
وقرئ : أصرى؛ بالضم . وسمى إصراً , لانه مما يؤصرء أى يشد ويعقد . ومنه الإصار» الذى 
يعقد به . ويحوز أن يكون المضموم لغة فى أسر »كعبر وعير , وأن يكون جمع إصارلإفاشبدوا 
فليشبد بمشكم على بعش بالإقرار بإوأنا على ذلكمم من إقرارك وتشاهدم (إمن الشامدين» 
وهذا توكيد علييم وتحذير من الرجو ع إذا علبوا بشهادة القه وشوادة بعضهم على بعض . وقيل : 
الخطاب للدلائكة ل( فنتولىبمدذلك الميثاقوالتوكيد ( فأولنك#مالفاسقون) أىالتمردونمن 
الكفاردخلتهمزة الإنكار عل الفاء الماطفة جملةعلى جملة . والمعنى : فأو لئكث الفاسقون ففيردين 
إن » ثم توسطت الهمزة ينهما . وبحوذ أن يعطف على حذوف تقديره ([ أ ) يتولون 
(إفنيي دين الله يينورس» وقدم المفعول الذى هو غير دين الله على فعله لانه أم من حيث أن 
الإنكار الذى هومعنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل . وروى : أن أهل الكيتاب اختصموا 
إلى رسول الله صلق اله عليه وس فيا اختلفوا فيه من دين إبراهم عليه السلام ؛ وكل واحد من 
الفريقين ادعى أنه أولى به ل صل القه عليه وس : «كلا الفريقين 
فقالوا : مانزضى بقضائك ولا تأخذ يدينك . فنزلت : وقرٌ : يبغون» باليا. 
وهى قراءة أنى عمرو: لآن البباغين ثم المتولون ؛ والراجعون جميع الناس . وقرما بالياء معاء 
وبالاء ما (إطوحام. بالنظر فى الآدلةوالإتصاف من نفسه (وكرهاام بالسيف » أو بمسايئة 
مايلجين إلىالإسلام كنتق الجب على ب إسرائيل : وإدراك الغرقفرعون : والإشفاء على الموت 7" 
فليا رأوا بأسنا قالوا : آمنا ببته وحده . واتتصبطوعا وكرها عل الحال ٠‏ بممنى طائعينومكرهين 


وَيَعْقَوبَ والاسبّاط و 


أمررسول الته صلل الته عليه وسل بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإممان » فلذلك وحدالضمير 


() ل أجد 4 إسنادا , وذكره الواحدى فى الآسباب أيضا عن ابن عباس رضى لق عنينا . 
(:) قره «والاثقاء على الموت أى الاشراف هك فى المحاح ٠‏ (ع) 


تفسير سورةآل عيران ‏ الآيأت م-وم ا 


ف لإقل» وجمع فى لإ آمنام ويحوز أز أن يؤمر بأن ن يتكلم عن نفسهكا يتكلم املك إجلالا من الله 
لقدر ننيه . فإن قلت .لم عدى أنزل فى هذه الآبة يحرف الاس تعلاء » وفيا تقدم من مثلبا حرف 
الاتتهاء؟ قلت : لوجود المعثيين جميعا ‏ لآن الوحى ينزل من فوق وينتهى إلى الرسل ‏ لجا. 
بأحد المعبين وأخرى بالآخر . ومن قال : إنما قيل ( علينا ) لقوله (.قل ) لقوله 
( قولوا ) تفرقة بين الرسل والمؤمنين .لان الرسول يأتيه الوحى على طريق الاستعلاء و يأتيهم 
على وجه الاتباء؛ فقد تمسف . ألاتر: إلمقوله ( بما أنزل إليك (٠)‏ إلكالكتاب) 
وإلدقوله (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) . إن له مسليون) موحدونخلصو نأ نفسنا 
3 8 م قال رومن يبتغ غير الإسلام» يعن الترحيد وإسلام الوجه لله 
مله عدف الاجرة ا ع 


البيْنّت وف 


كن الله عور ميد زو 

(كيف يهدى اه وما كيف بلطف بهم الوا من أمل لاف الما عل اله م نتصميعهم 
على كفره . ودل على تصميمهم بأنهم كفروا بعد [ي انهم وبمد ماتبدوا بأن الرسول حق ٠»‏ 
وبعد ماجاءتهم الشواهد منالقرآن وسائرالمعجزات التى نثبت بثلما بّة ‏ وهم البود -كفروا 
التي صل الله عليه وسل بمد أنكانوا مؤمنين به ؛ وذلك حين عايئوا مابوجب قوّة إيمانهم من 
: بل : نذلت فى رهط كانوا أسلبوا ثم رجموا عن الإسلام ولقوا مكة ؛ هنهم طعمة 
إن أيدق» ووجوح بن الاسلت » والحرث ين سويد بن الصامت . فإن قأت : علام عطف قوله 
: أن يعطف على ماق إبانهم من معن الفعل ؛ لان معناه بعدأن 

كن من ) وقول الشاعر 


)6 
وَل ناص .. 1ه 


ولا ناعب إلاغ ين غراها 
أتعديابرالهدى . والشؤم : ضدالين ٠‏ وقتاعب : المائح ؛ منبابضرسرتقع . ولبين : ممدر عم الانتم اليد 
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ويحوز أن تكون الواو للحال بإتمار «قد » بممتى كفروا وقدشهدوا أن الرسول حق (إوالله 
لاهدى) لايلطف بالقوم الظامين المعاندين الذين عل أن اللطف لايتفعوم إلا الذين تا امن 
بعد ذلك انكف رالعظي والارتداد (وأصاحرام ماأفسدوا أو ودغلوا فالاصلاح . وقيل: 
نزت فى الحرث بن سويد بعد أن ندم على رةته وأرسل إلى قومه أنسلوا : هل لى من توبة» 
فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية . فأقبل إلى المديئة قتناب وقبل رسول الله صل الله عليه 


م انوا كثرًا أن قبل تزام' 


وَأ وكيك م الشالون (:5. واوكاثوا و كدَاد قن قبل 
دم يله الأرْض دَعَبًا وك 


0 بإصرارم على 0 ا تقضهم 

وفتنترم للبؤمئين» وصدم عن الإيمان ه؛ وحفريترم كل آية تغزل . وقيل : نوات فى الذين 

ارتدوا ولحقوا يمك ٠‏ ازديادم الكفر أنقالوا نقم مك نتريس محمد ريب المثون» وإن أردنا 

الرجمة تاقضنا بإخابار التوبة . فإن قات : قد عل أن المرتدكيغها ازدادكفرا فينه مقبول || 

تاب فا ممنى إإلن تقبل توبهم ي؟ قا : جملت عبدارة عن الموت على الكفر ؛ لأآنْ الذى 

لانقبل توبته من الكفار مو الذى يموت على 0 مير : إن اليهود أو المرتدين الذين 

فملوا مافملوا مائتون على الكقر : داخلو نف جملة ما 

الآبتين (ان تقبل ) إغير فاء . وفى الأخرى ر فلن 0 قد أوذن بالقاء 

ببى على الشرط والجزاء. وأن سبب امتناع قبول ل الفدية هو الموت على الكغر . وبترك الفاء أن 

اكلام «بتسدأ وخبر ولا دليل فيه على اتنسبيب هك تقول : الذى جاءنى له درهمء لم تجمل امجىء 

.فين قلت :ين كان المعنى (لنتقبل توبتهم) 

على توص : لبوا بمصلحين ولاناعب , وجمل هذا جهور النحاة مطردا , ومئعه بمنهم . 

وروى و إلا بْوم» وسوت الثراب كثيرا ماتتشاءم مته العرب . وهر كناية عن تشقت شمل تلك العائيم وعدم 


اتفاق كلتهم ٠.‏ 


بمعنى الموت على الكفر , فبلاجعل الموت على الكفر مسبياعن ارتدادهم وازديادم الكفرلما 
فى ذلك من قساوة القلوب وركوب الرين وجزه إلى الموت على الكفر ؟ قلت : لآنه 5 من قد 
منرداد الكفر يرجع إلىالإسلام ولا بموت 1 0 
أعنىأ نكن عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ؟ قلت : 

فشأ نأولنك الفريق من الكفار » وإبراز حالهم فى صورة حالة الا 

الاحوال وأشدها : ألاترى أن الموتعلى الكفرإئما يخاف من أجل اليأس من الرحمة 

نصب على القييز . وقرأ الاعمش : ذهب ء بالرفع ردا على ملء :كا يقال ال : عندى عشر ون نفس 


رجال . فإن قلت : كيف موقع قوله إولر اتندى بد©؟ قلت : هوكلام مول عل المعنى , 


() قل مود رحه اله : « إن فلك كيف موقع قوله ولو افتدى به ... الح » قال أحد : لم بين تطيق لفظ 
الآية على هذا التقدير الى ذهب إليه بوجه » ومن نبين لدبب الباعث له على [خراج الكلام عن ظامره ,ثم تقر 
وجها يطابق الآية» وذلك أن هذه الواو المساحبة الشرط تستدعى شرطا آغر يمطف عليه الشرط انقتزة به ضرءرة » 
والمادة فى مثل ذلك أن يكون المتطرق به متها هلى المسكرت عنه بطريق الأول , مثاله قراك : أكرم زيدا. ولي 
أساء , فيذه الواو عملقت المذكور دلى محذوف تقديره : أكرم زيد لراحسن ولو أساء.» إلا انك تهت بليماب 
إكرامه إن أساء عل أن كرامه إن أحس إلى ٠‏ ومنه ( كوثوا قوامين بالنسط شوداء ف وارعل أنفسم ) 
ممناء ‏ واقه أعم ‏ : لو كان الم على فيكم , ولو كان عليك . ولتكنه ذكر ما هو أعسر علهم , تأوجبه تنيها على 
ما هو أسبل وأول بالوجوب ٠‏ فاذا تبي مقتضى الواو فى مثل هذه المواضع وجدت آية آل عمران هذه غخالمة هذا 
الفط ظاهراً , لآن قوله ( ولو اشدى به ) يفتعنى شرطا آخر معذرة يكون هذا امذكور منها عليه باريق الأول , 
ومذه الال المذكورة وهى حالة انتدائهم بملء الآرض ذهيا هى حالة أجدر الحالات بقبول الفدية ٠‏ رليس وراءها. 
حالة أخرى تتكوت. أولى بالقبول منها . هلذلك قدر الكلام بمنى : لن يقبل من أحد مئهم غدية ولو افتدى يمه 
الأرض ذهبا , حتى تبين حالة أخرى ينكون الافتداء الخاص لء الأرض ذءبا هر أولى بالفبول مها » فادا ١‏ 
حيث كان أول فلن يتنق فيا عدا هذه الحالة أول , قبذا كله بيان اقبامت 4 عل التقدير المذكور . وأما تعزيل 
الآبذ عليه فعسر جد . فالآل ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عله على أسهل وجه وأقرب مأخذ إن شاء القه فتقول : 
رل فدية فتى هي مل الآرض ذعبا يكون عل أحوال : دنا أن يؤخذ منه عل وج اقهر فدية عن ن. 
الدية تهرآ من مل الفائل عل قول ٠‏ ومثها أن وقول المختتدى فى فتقدير ‏ أفدى نفسى يكذا , وقد لا يفمل . و.: 
ل هذا الثول ويتجر المقدار الذى يفدى يه نفسه يجمه حا ضرا عتيدا ٠‏ وقد يسك مثلا لم يأمننث قبول 
وإذا نسدت الأحوال المراد فى الآية أبلغ الآجوال وأجدرها بالقبول , وهو أن يفتدى بمل. الارض ذهب 
عقفا بأن يقدر على هذا الآمر المظم ويسله وينجزء اختيارا . ومع ذلك لايقبل منه ؛ فجرد قوله أبذل المال وأفدر 
عليه أوما يحرىهذا امجرى بطريق الآولى ٠‏ فيكون دخول الواو والحاله هذه على يابها . تنبها على أن ثم أحوالا آخر 
الا ينفع فيا القبول باريق الأول بالنسية إلى الحالة المذكورة ٠‏ وقد ورد هذا المدثى مكشوة فى قوله تعالى ( إن 
الذذن كفروا لو أن فم مافى الآرض جما رمه سمه ليفتدرا به من عذاب ورم القيامة ما تقبل منهم ) واقه أعلم ٠‏ 
وهذا كله تسجيل بأنه لاعيص ولا مخلص لم من الوعيد , وإلا فن المعلوم أنهم أتجز عن انفلس فى ذلك اليوم ٠‏ 
ونظير هذا التقدير من الآمثلة أن يقول الفائل : لا أبيعك هذا اقتوب بألف ديتار ولولتها إلى فى يدى هذه . فتأمل 
هذا النظر فاته من السهل الممتنع . وافه ولى التوقيق . 
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تقبل من أحدم فدية ولو اقتدى بملء ٠‏ الارض ذهيا ٠.‏ ويجوذ أن يراد: ولو افتدى 
علد ٠كقوله‏ : ( ولو أن الذين ظلبوا ماف الارض جميعا ومثله ممه ) والمثل بحذف كثيراً فى 
كلامم كترلك ضر بته ضرب زيد . تريد مثل ضريه . وأبو يوسف أبو حثيفة تريد مثله 
١‏ 5 ثم ؛ ولامثل أن حسن »كا أنه يراد 
مثلك لايفمل كذاء تريد أنت . وذلك أن امثلين يست أحدهما مسد الآخر فكانا 
فى حك ثىء واحد» وأن براد : فلن قبل مر أحدهم ملء الأرض ذهب كان قد تصدق به» 
ولوافتدى به أيضاً م يقبل منه . وقرئ : فلن يقبل من أحدمم ملء الارض ذهبآ » على البناء للفاعل 
وهو الته عر" وعلاء ونصب ملء . ومل ارض بتخفيف ا همزتين 


آن تنائوا اليك حتى نيوا يما شم 


( ل تناوا ابرع لن بلغا حتيقة لب» ولن تتكونوا أبرارآ . وقيل: لن تشالوا بر الله 
وهو ثوابه لإحى تنفقوا ما تحبون» حتى تنكون نفقتك من أموالك الى تحبونها وتؤثرونها 
كقواه (أنققوا من طيبات ماكمتم ) وكاز نالسلف رحمهم الله إذا أحبوا شيئا جعلوه لله . وروى 
أنها لما زلت جاء أبو طلحة فقال : بارسول اقه . إن أحب أموالى إلى" بير حا فضعبا بارسول الله 
حيث أراك القه . فقال رسول انه صلى القهعليه وسل , يخ بخ ذالشمال رابج ”© أو مال رائح وف 
أرى أن تجعلبا فى الاقربين» فقال أب طلحة ؛ افمل يارسول الله ققسمبا فى أقاريه ٠‏ وجاء ذيد 
ان حارثة بفرس لدكان يحبا قال : هذه فى سبيل ته .حمل عليا رسول القه صلى أله عليه وسل 
أسامة بن ذيد ٠‏ فكأن زيداً وجد فتفسه وقال إنما أردت أن أتصدق به . فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسل : أما إناقهتمالى قد قبلما ' مننك. منك .وكتب عمر رضى اله عنهإلى أىمومى الاشعرى 
أن يبتاع له جارية من سى جاولا. بوم فتحت مدائن كسرى ؛ فلا جاءت أيحبته فقال : إن الله 
تعالى يقول ( لن ننالوا ا ”حتى تنفقوا مامحبون ) "فأعتقرا . ونزل بأى ذز ضيف ققالالراعى 

() (عاد كلامه) قال : مويحر طن يكون منى كلام ولوا فتدى يثله ...الح,قا ل أحمد: وعلىهذا الاط يحرىالكلام. 
عل اتأويل امنقدم لأنه نه بمدم تبول مث غلء الأرض ذهبآ عل عدم قبرل متها بطري الأدل ٠‏ 

(,) متنق علية من حديث إاق بن عبد الله بن أبى طنحة عن أنس بن مالك رضى أقه 

والطيرى من طريقه : أخيرتا معمر عن أيوب وغيره وأنه لما نزت ( لن, 

تالوا لبه حت تتفقوا ما تحبوث) جاء زيد بن حارئة يفرس 4 ففذكرء) وهو مضل . وأخرجه الطبرى من رواية 
مرو بن دينار موه ميسلا ٠‏ ورجا! 


()) دواء الطبرى من رواية 1 ان مت ضاق ره جل (لن ثتالوا ابي حتى تفقوا مما تحبون) 
قال« كتب مر إلى أبى مومى ‏ فق 
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اثتتى ضخير إيل لجاء بناقة موزولة . فقال 0 »قال : وجدت غير اللإبل خلراء فذكرت يوم 
حاجتم إليه فقال إن بوم حاجتى ليه ليوم أوضع فحفرق . وقرأ عبد الله : حتى تنفقو! بعض 
0 م انح من اللي .ومن 


ل 0 
كقولك : ذلت الدابة ذلا؛ وعز” الرجل عراً . وفى حديث عائشة رضى اته عنها :كنت أطيبه 
لله وحرمه 0" وإذلك استوى ف الوصف بهالمذحكر والمؤنث والواحد واجمع . قالالقهتعالل: 
لاهن حل” لهم . والذى حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه لوم الإبل والبانها 


وقيل العروق .كان به عرق النساء فنذر إن شىأن يحرم على تفسه أحب الطعام إليه . وكانذلك 
أحبه إليه لخزمه . وقيل : أشارت عايه الاطباء ففمل ذلك بإذن من النه , فهو كتحرجمالنه 
ابتداء والممنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبى إسرائيل من قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم 
عليبم منها لظلمو بنهم لم يحرم منها ثىء قبل ذلك غير لمطعوم الواحد الذىحرمه أ بوم [سرائيل 
على نفسه فتبعوه على تحريمه , وهو رد على البود وتتكذيب لم , حيث أرادوا براءة ساحتهم 
ما نعى علييم فى قوله تعالى ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم طيبات أحلت لهم ) إلدقولدتمالى 
(عذابا أثها ) وفى قوله ( وعلى الذين هادو وأ حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والقم حرزمنا عليهم 
شحومبما ) إلى قوله (.ذلك جز بهم ) وجحود ماغاظهم واتمأزوا منه وامتعضوا "نما 
1 تحرجم الطيبات علييم لبغهم وظلهم ٠‏ فقالوا : لسنا بأل من حوّمت عليه 
وما هو إلا تحريم قديم »كانت عرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من سابل وهم 
جرا ء إلى أن اتتهى التحريم إليئا ء حرمت علينا كا حرمت على من قبلنا . وغرضهم 
شهادة اته عليهم بالبغى والظل والصد عن سييل الته وأكل الربا وأخذ أموال الناس ل 
(1) مثفق عليه من حديئها ٠‏ 
(5) قوله «وائمأزوا منه وامتعشرا» أى غضبوا منه وشق علهم » أناده المعاج ٠.‏ (ع) 
(- كفاف  )١‏ 
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وماعدّد من مساوم الى كلما ارتكبوا منبا كي 
بالتوراة فانلوها ب أمى بآن يحاجهم يكتاهم ويسكتهم بماهو نا 
يم ماحزم عليهم تحريم حادث بسبب ظلهم وبفهم , لاتحريم قديم كا يدعونه: ا 
م بحسروا على إخراج التوراة ويبتوا وانقلبوا صاغرين: وف ذلك الحجة البينة على صدق النى 
صلى الله عليه وسل » وعلى جواذ النسخ الذى يتكرونه إإفن افترى على الله الكذب) بزعمه أن 
ذلكآن حرما على بنى إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد مالزمهم من الحجة القاطعة (إفأو ليك 
م الظالمون» المكابرون الذين لاينصفون من أتفسهم ولايلتفتون إلى البيئات 


لاقل صدق التدم تعريض بكذهم كقوله إذلك جزينام يضهم وإنا لصادقون) أ ثبت 
أن الله صادق فا أنزل وأتتم الكاذبون إفاتبموا ملة إبراهيم حنيفا) وهى ملة الإسلام التى عليه 
يمد ومن آمن معه » حتى تتخلصوا من الهودية التى ورطتكم فى فساد ديئكم ودنيا كم ؛ حيث 
اضطرتكم إلى تحريف كتاب القه لنسوية أغراضتكم ٠‏ وألزستكم تحريم الطيبات التى أحلها القه 
الإبراهيم ومن تبعه. 
نَأل بيت ونم ردس للرِى _يسَكُة مار وَمْدَى ا 
دمن دَحْلَه كن مانا َه عَلَ الثّاسٍِ 
اع إكئه مَيِلَا وَمَنْ كَقْرَ كَِنْ الله ع 5 
1 بيت . والواضع هو الله عز وجل" ؛ تدل عليه قرا من قرأ (وضع 
للناس) بتسمية الفاعل وهو الله . . ومعنى وضع القهبيتا للناس ؛ أنه جمله متعبداً ةا 
إن أوّل متعبدالئاس الكعية . وعن رسول اه صلىالته عليه وسلم أنه سئل عن 0 
للناس فقال : والمسجد الحرام لقدس, وسثلك ينهما ؟ قال : «أربعون 
على" رضى اله عنه أن رجلا قال له : أهو أل بيت ؟ قال : لاء قد كان قبله به 0 
يبت وضع لئاس مباركا به الحدى والرحة والبركة . وأّل من بنساه إبراهم ثم بناه قوم من 
)١(‏ متفق عل أبى ذر رخى الله غنه قال «سألت وسول الله صل الله عليه وسلم عن أول مسد 


وحع اناس قال : السجد الحرأم . قلت : ثم؟ قال : بيت المقدس . قلت ميم ينهما ؟ فال أربمرن عاما . ثم 
الأرش اك سجد فيك أدركتك الملاة فصل» ٠‏ 


الارض بان عام » وكان زبدة يضضا. 
آدمفىالارض . وقيل :لما أهبط آدم 

عام ٠‏ وكان فى موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح ؛ فرفع فى الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف 
به ملائكة السموات ( للذى بيكةم البيت الذى بيك . وهى عل للبلد الحرام : ومكة وبكة لغتان 
فبه, نو قولم : البيط والفيط . فى اسم ل ونحوه من الاعتقاب : أمى راتب 


اء عل الماء فدحيت الأآرضمحته . وقيل : هو أل بيت 


ورتم . وحمى مشمطة ومغبطة ( . وقيل بلد ؛ وبكة: موضع المسجد . وقيل 
من وبكه, إذا زحمه لازدحام الئاس في ادة: ييك الناس بعضهم بعضاً الرجال والنساء » 
يصل بعضهم بين يدى بض » الايصاح ذا إلا كا انها معيت يكو 


ا ع عدو و عات راون 5 نير الذثوب » واتتصابه 
على الحال من المستتكن فى الظرف ؛ لان 7 العامل فيه المقدر فى الظرف 
من فعل الاستقرار إوهدى للغالمين لانه قبتهم ومتعبدم لإمقام إبراهم) عطف يبان لقوله 
(آبات بيئات ) . فإن قلت كت مع دان احا ا * ؟ قلت : فيه وجران : أحدهما أن 

باهم من تأثيي 


() قله «وحر لة» فى الصحاح : أغطت عليه احى لئة فى أغيطك , أى دامت اه ٠‏ (خ) 

)٠(‏ يقول إذا أخذت «الأكة» وهي سرء الخلق «الشريب» الذى بشرب ممك , أو الذى يسق إبله ممك, 
كأنها ملكته وامترات عليه غلهه أى يتطع من الساء قطمة » أوحت بردسم باه على النأء مرة , من 
الازدحام . رهذا وصبة بمكارم الأخلاق , والمم عند اغتب , والسماحة 

(م) قال عحرد : «إن فك : كيف صح يان اجماعة بالواحد ... الح ,؟ قازأحد : وتظير هذا التأريلءاتقدم 
لى عند قوله تماق (وقالوا ان يدخل الجة إلامن كان هود أونصارى تلك أماتييم ) قال مود فبا تقدم «والذى 
صدر ينهم أمنية واحدة ».قا وجه جعهاء و 


راح مثيم صدرت منه هذه الآمنية ٠‏ لفسا ببذا الاعتيار تنيها على تنددها بتعددتم , والعجب أن المع فى مشال 
هذا هر الآمل , وأن الافراد [نما يقع فيه 

()) عاد كلامه . قال : الوجه الثاتى ا: 
الكمبين آبة رإلانة بعضالمخر دون مض آية» و!. 
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القدم فى الصخرة الهماء آية : وعوصهفها إلى الكعبين آية , وإلانة بعض الصخر دون بعض آية» 

وإبقازه دون سائرآيات الانبياء علهم السلام آية اهم خاصة » وحفظه مع كثرة أعدا ثدمن 

المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سئة آية . ويحوذ أن يراد : فيه آيات ييئات مقام 

إبراهي » وأمن من دخله » لان 1 ثنين نوع من امع كالثلاثة وإلاربط -وفوتانك ذال 
ان ويطوى ذكر غيرهما . دلالة على تكائر الآيات أنه هيل : فيه آبات ييئات مقام 
من مزدخله »وكثير سواهما. . ونحوه فى على الذكر قول جرير : 


ومنه قوله عليه السلام محبب إلى من دنيا م ثلاث الطيب : والنساء » وقر 

وقرأ ابن عباس وأبى” ويجاهد وأبو جعفر المدنى فى روايا 

دليل على أن مقام إبراهم واقع وحده عطف يان . فإن قلت : كيف أجزت أن يكون 0 
إراهيم والامن عطف بيان للآيات ؟ وقوله (ومن دخله كان آمنا) جملة مستأئقة إما ابتدائ 
وإما شرطية »قلت : أجرت ذلك من حيث الممنى » لآن قوله (ومن دخله كان آمنا) دل على أمن, 
داخله » فكأنه قيل : فيه آيات بينات : مقام ! اههم : وأمن داخله . ألاترى أنك لوقلت : فيه آية 


ييئة » من دخله كان آمناصح” ؛ للآنه فى معنى قولك : فيه آية ييشة ؛ أمن من دخله . فإن قلت ؛ كيف 

المشركين وأمل النكتاب والملاحدة ألوف سنة آي ٠‏ ويحرز أن يريد مقام إبراهيم وأمن من دغله, ركثيرآ. 
سراما راق أعل . 

(:) الجرير يقول :كانت هذه القيلة منقسمة أتلانا , قثثها من المبيد الأرتء ‏ وثلثها من عثق القبيلة أو من 
عن اليد . وعليه تالاءمائة عرسم «منء ولم يذكرقتت قتالك , لثمن المعلوم أن لم بي إلاقسادةالأشراف , 
بدليل الحصر ف الأثلاث . والترق من الميد إلى الى . وهذا يحتمل الذم , وأن ثلك الفية فنط كرام والب.اق 
الثام . ويحتمل المدح وأن خدمهم من الميد كثير . 

(0) ند تقدم أنه أورده عند قوه قسال ( وإنما الكبيرة إلاعل الخاشمين ) مختصراً . وقد تقندم 

.جه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليان ومن طريق لام بن مسكين , كلاهيا عن ثابت عن أس ٠‏ 
ومن طريق سيار . وواء أحد فى الزهد والحام فى المستدرك . ومن طريق سلام أخرجه أحد وابن أبىشية وابن. 
سعد والبوار وأبر يمل , وابن مدى فق الكال » وأعه يه . والتيل فى الحمقاء كفلك .. وكال النارقطى فى هله . 
رواه أب الخذر سلام ٠‏ وسلام بن أنى الصيباء وجمفر بن سأييان , فرووه عن ثابت عن أنس ٠‏ وغالفهم حماد بن 
زيد من نابت مبرسلا . وكذا رواه تمد بن ثابى البصرى . والمرسل أثبه بالصواب . وقد رواء عبداقه بن أحمد 

ايه من طريق يوسف إن عطية , عن ثابت عرسلا أيهضا . ويوسف ضعيف ٠‏ وله طريق 
أغرى معلوة عند لطبرائق فى الأوسط عن حمد بن عبداقه الحشرى عن يحبى بن عثان الحربى عن طقل بن زياد 
عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبداته بن أبى طلمة عن أنس مثله ق. فى ثىء من طرقه لفظ «' 1 
الا الل 00 المديكه وزيادة وثلاث» تفسد الممنى . على أن الامام أبا بكر بن 
بغرد باثباتها , وكذلك أورده الغزالى فى الاحياء واشتهر على الالسنة .. 
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كان سبب هذا الأاثر ؟ قلت : فيه قولان : أحدهما أنه لما ارتفع بنيان الكمبة وضعف إراهيم 
عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فخاصت فيه قدماه . و" 
فقالت له امسأة [سمعيل : انزل حتى يفسل رأسك , فلم يغزل ؛ جاءته بهذا الحجر فرضعته على شقه 
الامن , فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسهء ثم حواته إلى شقه الايسر حتى غسلت الشق 
الآخر فبق أثر قدميه عليه . وممنى (ومن دخله كان آمنا) ممنى قوله (أولم يردا أنا جملنا حرما 
آمنا ويتخطف الناس من حولهم) وذلك بدعوة إبراهم عليه السلام (رب اجمل هذا البلد آمنا) 
وكان الرجل لو جركلجريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب . وعن عمر رضى الله عنه ولوظفرت فيه 
بقاتل الخطاب مامسسته حتى مخرج مئه, ”© وعند أنى حثيفة : من لزمه القتلل فى الحل بقصاص 
أورة أوذق فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ٠‏ إلا أنه لايزوى ولايطمم ولايسق ولايبايع حتى 
.يشطر إلى الخروج . وقيل : آمنا من الثار . عن النى صلى الله عليه وسلم دمن مات فى أحد 
الحرمين بعث بوم القيامة آمناء وعنه عليهالصلاةوالسلام «الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما 
ويثثران فى الجئة ©», وهما مقبرتا مكة والمديئة . وعن ابن مسعود : وقف رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلىآ له وسل على ثنية الحجون وليس ا يومئذ متا 
البقمة ومنهذا الحرم كله سبعين ألفا وجوههم كالقعر ليلةابدرء يدخلون المئة بنيرحساب ٠»‏ 
يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوههم كاأقمر ليلة البدر0©» وعن الثنى صلى اله عليه 
وسلٍ و من صبر على حر مكة ساعة من تهار , تباعدت منه جيئم مسيرة مائتى "عام » (من 

() أخرجه عبدالرزاق فى كتاب الحج منمصنفه وأبو الوليد الأزرق فى تاريخ مكة منطريقه عن ابن جرج » 
سيعت أبن ألى حسين عن كرمة بن عالد قال قال عمس بهذا وهذا منقطع . 

(!) قال إعماق : أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا ثور بن يزيد حدتى شيخ به ٠‏ ورياء ابيق فى 
العب من طريق ابن أنى فديك عن سليان بن يزيد التكمي عن أنس به وزاد «من زارتى حتسبآ إلى المديتة كان ف 
جوارى يوم القيامة, وأخرجه أب داود الطيالبى ثانا مر حديث عمر رنى الله عئه ياستاد فيه نتعف , وه 
مجبول , وقال عبدالرزاق فى مصنفه . أخبرنا يح بن العلاء وغيره , وغالب بن يرقعه ع فذكره ع ررحي 
وغالب ضعيفان جدا وأخرجه الدارتتى من وواية هاروث بن أنى قزعة عن رججل من آل حاطب عن حاطب بتيامه ٠»‏ 
وهو مدلول ه ورواه الطبرانى فى الآوسطوالمتير . من وجبين عن عبدالته بن اللؤمل عن أبى الزير عن جابر دون 
الزيادة ٠‏ وأورده ابن عدى فى ترجمة عبداقه بنالمؤمل : وأخرجه الييق فى الشعب والطبراق من حديث عبدالنفور 
ابن سميد الاتمارى عن أبى هائم الرمائى عن زاذان عن لان قال البق عبدالتفور نميف ٠‏ وقد روى باستاد 
أحدن من هذا ء ثم ذكر طريق عدا بن الزمل , وقد أخرجه ابن الجوزى فى الموضوءات من طريق عبدالثفور 
ونقلءن ابن حبان أنه قال :كان يضع الحديث. قك : وهذا منغلطاين الجوزى فى تصرقه فاه لم يخ ومبدالنفور 

لاسب 


ك4 0 
(ه) هكذا ذكرء أبو الوليد الأزرقق تاريخ مك ٠‏ لك بنير إسناد . وق أخرجه'مقبلى فالشعفاء فثر 


5 ققال و يبعت الله من هذه 
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استطاع م بدل مر: الئاس . وروى أن رسول اله صلىالته عليه وس فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة © ؛ وكذا عن ابن عباس وابن عمر وعليه أ كثر العلماء . وعن ابن الزيير : هو على 
قدر القؤة. ومذهبمالك أنالرجل إذا وثق بموته لزمه . وعنه : ذلك على قدر الطاقة , وقد 
محد الزاد والراحلة من لايقدر على السفر , وقد يقدر عليه من لازاد له ولاراحلة » وعن 
الضحاك : إذا قدرأن يؤجر نفسه فبومستطيع . وقيل له فى ذلك فقال : إنكان لبعضهمميراث 
بك أكان يتركةه ؟ بل كان. ينطلق ليه ولو حبوا قكذاك يحب عليه الحج . والضمير فى 
إإليه) للبيت أو الحج . وكل مأ" إلى الثى. فبو سيل إليه وف هذا الكلام أنواع 
من التوكيد والتشديد ؛ ومنببا قوله (وقه على الناس حج البيت ) ”" يعنى أنه حق واجب لله فى 
رقاب الناس لاينفكون عن أدائه والخروج من عبدته . ومنها أنه ذكر الئاس ثم أبدل عنه من 
استطاع إليه سبيلاء وفيه ضر بانمنالتأ كيد : أحدهماأنالإبدال تثثية للبرادوتكريرله : والثانى 
أن الإيضاح بعد الإسهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد لدوصورتين متلفتين . ومنها قوله (ومن 
كفر ) مكان ومن لم يحج تغليظا عل تارك الحج ؛ ولذلك قال رسولانته صلل الله عليه وس : « من 
مات ول بحج فليمت إن شاء هوديا أونصرانياء ”» ونحوه من التغليظ من ترك الصلاة متعمدا 


بس الحسن بنرشيد عناينجري عن عطاء عن ابنعباس رفع «من صير فى جر مك ساعة باد اله منه جهتم سيعين 
عريذا وكال هذا بنكو الاأمل ف + زالقسى بن رقيدً نلف" بلشاكوا, واورفة أي ام لق الفردوس من 
حدية أنى ١‏ بلقظ وتتاصت عنه جين سنيرة ماه هام وتفريت مت الجن العام »ا 


(1) أخرب الترمذى واين ماجه , منحديك مر , بمفظالسيلالزاد والراحلة» فيذابرا 


قوه .يا أخرجه ابن المنذر . وتال : لايثيت مرفوا . وق الباب عن عل وابن مسعود . وعائفة وجابر وعيدائه 
ابن مر ء وأخرجها الدارتعتى بأسائيد ضعيفة 

(م) قل جود : وو الكلام أتواع من التركيد منها قرله (وشعل اناس ) أى فى رقابهم لاينفمكون عنه ... 
ال» قال أحد : قوله « إن المراد يمن كفر من ثرك الحج وعبر عنه بالكضر تتليظا عليه » فيه نظر , نآن تاعدة 
أهل الدنة توجب أنتف تارك الح لا ييكفر بمجرد تركة قولا واحدا ‏ قيتعين جل الآية عليتارك الحج جاحداً. 
الوجوبه , وحيتذ يكون اتكفر راجمة إلى الاعتقاد لا إلى بجمرد قنرك . وأما الرعشرى فيستحل ذلك لآن تارك 
الحج يمجرد الترك يخرج من ديفة الامان ومن اسمه ومن حكه , لآنه عنده غير مؤمن وعخلد تخليد الكفار ٠‏ وعل 
تاعدة اامنة يتمين المصير إلى ما ذكرتاه , هذا إن كان المراد يمن كفر من ترك الحج . ويحتمل أن يكون اسكثناف 
وعيد اللكافر » فييق على ظاهره والته أعل . 

(م) أخرجه الترمذى من رزاية هلال بن عبد الله الإادلى : حدثنا أبر إماق عنالحارث عنمل رفمة «من ملك 
ازاداً وراحلة تبلنه إلى بيت اق ول يحج فلا عليه أر جردي أو قصرانيا» وقال : غريب وفى إستاده مقال ٠.‏ 
وهلال بن عيد لل ممهول . والحارث يتتعف . وأخرجه اليزار من هذا الرجه : وقال : لاله عن غل إلا من هذا حت 
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فقدكفرء (© ومنها ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يدل على القت والسخط والخذلان, ومنها قوله 
( عزالعالمين ) وإن يقل عنه ومافيهمن الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان . انه اذا استغنىوعن 
العالمين تناوله الاستغناء لاحالة , ولانه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل” على عظم السخط 
الذىوقع عباء عنه . وعزسعيد بنالمسيب نزلت فالهود؛ فإنهم قالوا : الحج إلىمكةغيرواجب 
ودوى أنهلما نزل قوله تعالى ( وتهعلىالناسحج البيت ) جمع رسولاقه صل أنقه عليه وسلم أهل 
الاديان كاب !5 تخطبهم قال , إناتهكتب عليك الحج خجوا » قآمنت به ملة واحدة وثمالملمون 
وكفرت بدخمس ملل قالوا : لاتؤمن به ولانص إليه ولا نحجه : فنزل (ومن كفر) وعنالنى صل 
القهعليه وسل وحجوا قبل أنلاتحجوا ‏ فإنه قد هدم الت مر تينو يرفعفوالثالئة»' وروىء حجوا 
قبل أنلا تحجوا . حجوا قبل أنمنع اي رجانبه, * وعنانمسعود : حجواهذ! البيت قب لأن تنبت 


الوجه وأخرجداين عدىوالمقيلفؤترجة هلال رنقلا عن اللخارى أنه منكر الحديث . قال الييق فى الشمب : 
تفرد ب هلال . وله شاهد منحديكآبى أمامة , أخرجه الدراى بلفظ « من لم نممعن الح ساجةظاهرة أو سلطان 
جائى أو مرض حابس قات وم يحج قليمت إن شاء يبودياً وإن شاء "فصرانيا» أخرجه من رواية 
ابنأ سلعزعبدالرحن يدسابط عنه ٠‏ ومنهذا الرجوأخرجداييق العمب ٠‏ وقدأخرجدابنا وشبيةمن أ والأحوص 
عن يشمن عبد الرحنمرسلا , لم ذكرأبا أمامة . وأورده ابتالجوذى فى الموضوعات مطريق ابنعدى ٠‏ وابتعدى 
أورده فالكامل فترجة أنى امبزوم يزيد بن سفيان عنأوهريرة مرفوعا وحوه . ونقلعنالفلاس أنه كذب!با المهزم 
وهذا منغاط ابنالجوزى وتصرفه . لآن الطريق إلى ألى أمامة لب ىفيه من انهم بالكذب , فضلا من كذب 

() أخرجه الدارضتى فى الملل . من رواية أنى أقنضر هاشم بن القاسم عن أبى جعقر الرازى عن الربيع بن 
أنس عن أنى قال : رواه على بن الجمد عن أبى جدفر عن الربيع ميسلا . وهو أشبه بالصواب ٠‏ ررواء البزار 
من حددبك إن الدرداء تال و أوصائق ابر الناسم صل الله عليه وس أن لا أشرك باله ثيئً وإن حرقت» ولا أثرك 
صلاة مكتوية متعمداً . ف تركبا متعمداً فقد كفر , ولا أغرب الخرء فائها مفتاح كل شر » أخرجه من رواية. 
راشد النانى عن شبر بن حوتب . وقال : راعد بصرى ليس به بأس . وشهر مشهور . والحديث عند اللرمذى 
والنائى وأحد وابن حبان والحالم من حديث بريدة دون قوله «متعمد» ولفظه «العهد الاى يتأ ريتهم الصلاة, 
فن تركها فقد كفر» قد تقدم فى البقرة حديث جابى عند مسل « بين اعبد وللكفر ترك الصلاة » وروى الترمذى 
من طريق عبد لله بن شقبق قال « كان أصماب مح الثى صل أنه عليه وسل لايرون يتا من الأعمال تركد كفر إلا. 
السلاة » وإسناده جحبح . المام من حديث أبى هررة رضى الله عته 

() أغرجه الطبرى من طريق جويير عن الضحاك قال : و لما 'زلك ‏ فذحكره » وهو معضل . وجوه 
متروك الحديث ماقطل 

(م) آخرجه ابن أبى عبية أخبرنا بزيد بن هارون عن حيد هن بكر بن عبد اقه المزنى عن عبد الله بن عمر قال 
« أمتموا من هذا الإيت , فانه - ذكره موقونا » وقد روى سفوا : أخرجه ابن حياد والمام راليزار والطبرائق 
من طريق سفيان بن حبيب عن حيد بهذا ٠‏ 

() ل أره هكذا . والذى فى الدارتطى فى آخر كتاب المج من السئن من رواية عبد القه بن عيمى الجندى 
عن عمد ابن أى محمد عن أيه عن أنى هريرة ‏ رقعه « حجوا قبل أن لا هوا . قلا : وما شأن المج يا رسول 
لله ؛ قال : يغمله أعرابها على أذتاب أوديتها , فلا صل إلى المج أحد » وعبد لق وعمد بمهولان . 5ل للمقيل. 


. وعنمررضى انه عنه : لوترك الناس اليج عاما 
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لإوالته شبيد) الواو الحال . والممنى :م تكفرون بآيات لق الى د ل 
الله عليه وسل والحال أناله شريد ع أعمالكم فجازيمم عليهاء وهذه الحال توجب أنلاتجسروا 
على الكفر بآياته . قرأ الحسن : تصدون ؛ من أصده اسييل الله » عن دين حق عل أنه 
يل اا سكام لاع مر لصون او عازه موت وععرن 
من أراد الدخول فيه بجهدم . وقيل : أنت الهود الأوس والخررج فذكروم فا كان ينهم 
الجاهلية من المداواتوالحروب ليعودوا مثله لاتبفونها عوجام تطلبون لها إعوجاجاً "؛رميلا 
عن القصد والاستقامة . فإن قلت : كيف تبغونها عوجا:'» وهومحال ؟ قلت فيه معثيان : أحدهها 


أن تلبسون ع ىالناس حتى توهموم أنّ قها عوجا بق ولك : إنشر بعة مومى لاتخ . و بتفيرك. 
صفة رسول الته صلى ات عليه وسل عن وجهها وتحوذلك . والثانى: أنكم الال 
الحق وا بتغاء مالايتأتىلك من وجودالموج فبا هو أقوم منكلمستقم (وأتتم شبداء) أنهاسييل 
التهلايصة عنهاإلاضالمضل . أو وأتم شهدا ينأ هلد يتم ٠‏ عدول ينقون بأقرالك ريستشبدوتم 
فى عظائم أمورهم , وبم الأحبار وما الله بغافل) وعيد ٠‏ وبحل تتبغوتها قصب على الحال. 


س0 1 لدي 


() لاعن 

(؟) لم أجده . وق مصنف عبد الرزاق من رواية سالم بن أنى حفصة عن ابن عباس قال ولو ترك اقناس زيارة. 
هذا البيت عاما واحدا ما مطروا » وهنو منقطع .. 

() قال مود ؛ و أى تطليون لما اعومايا ... الح » قال أسمد : وفى تقديره الجار مع خمير المفمول حيث 
قال : قطلبون لها اعوياها : تتقيص من الممنى ٠‏ وأتم من إعرابه ممنى أن تجمل الماء فى المفعول به وعوجا سال 
وقع فيا الصدر الذى هر عوها موقع الاسم . وفى هذا الاعراب من المالفة أنهم يطلبون أن تكرت الطريقة 
المستقيمة نفس الموج على طريقة المبالفة فى مثل وجل صوم ٠‏ و: بلغ فى ذمهم وتويخهم » والقه أعلم . 

() قوله « فان قلت كيف تتوثها عوجا » لعله : كيف ٠‏ أي لله :كيف يغوتها ٠‏ (ع) 
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قيل كشاس بزقيس اليودى!؟ - عظم الكفر شديد الطمزعل المسلبينشديد الحسد 
لم على نفر من الأانصار من الام فى مجلس لم يتحدثون » ففاظه 2 
تألفوا واجتمعوا بعد الذكان ينهم فى الجاهلية من المداوة وقال: مالننا معهم إذا اجتمعوا 
من قرار ٠‏ فأمر شابا من الهود أن بحاس إليهم ويذكرهميوم بعاث”" و ينشدهم يعض ماقيل فيه من 
الأشعار ‏ وكان يومااقتتلت فيهالأوس والخررج وكان الظفر فيه ادوس . قفعل فتناز عالقوم 
عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: الاح اللاح ؛ فبلغ النى صلى الله عليه وسل , مرج 
إليهم فيمن معه من المباجرين والانصار ققال : أتدعون الجاهية '" وأنا بين أظهركم بعد إذ 
أكرمك الله بالإسلا. وقطع ب عنم أم_الجاهلية وأ لف يينكم . فعرف القومأنها ثزغة م نالشيطان 
وكيد من عدوم » فألقوا السلاح وبكوا وعائق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الته صلى 
الله عليه وسل ء فاكان يوم أقبح ألا وأحسن آخراً من ذلك اليوم ‏ 


الات َأ 0 لك لف قوشو ون 


لا ريف تكقرون ) من الاستغرام: كر وال : من أبن يتطرق 
إينكم الكفر والحال أن آبات الله وهى القرآن المعجر عليكم ) على لسان الرسول 
غضة طرية 9 وبين أظهرك رسول انه صلى القه عله وسل يذب ويعظ ويزع شيم (ومن 
يعتصم بالق وءرن يتمسك بدينه . ويحوذ أن يكون حثالهم على الالتجاء إليه فى دفع شرور 
الكفار ومكايدم ب فقد هدى) فقد حصل له الحدى لاحالة كا تقول : إذا جئت فلانا قفد 
أفلحت . كأن الحدى قد حصل فب مخبر عنه حاصلا. ومعنى التوقع فى وقد , ظاهر لَآنّ المعتصم 


(1) أخرجه الطبرى عن يوآس بن عبد العلل عن ابن وهب عن عبد الرحن بن زيد بن أسلم عن أيه بلفظه 
وأخرجه ابن إعاق فى المفازى ٠‏ من طريق الطبرى أينا قال : حدثنا القة عن زيد بن أسلم مطولا . وذكره ابن 
مهام ل يذكر إمناد إسماق . وزاد فى آخرء ه وكان يومثذ عل الآوس حضير بن سماك والدأسيد» ركان على 
الخزرج مرو بن انعان البياضى جميما . وأنول الله فى شاس ( ها أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
الاين وتوا الكتاب ‏ الآية ) رذكره اتعلى والواحدى فى أسبايه عن زيد بن أسلم بتهر سناد - 

() قرله ٠‏ يوم بماث ء بعاث بالضم يوم وقمة للااوس والحررج ٠‏ (ع) 

(0) قله « قال اتدعون الجاملية » فى الشباب عل البيشاوى أنه حرف والرراية أبدعوى الجاهلية أى, 
أتأعدون با (ع) 

(4) قوله « على لان الرسول غنة طرية » فى الصحاح : ثىء غض ٠‏ أى طرى , وكل تأضر تقض ؛ حب 
العباب وغيره . ونيه شىء طرى , أى غض بين الطراوة  -‏ ((ع) 
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بالله متوقع للبدى ءا أن قاصد الكريم متوقع الفلاح عنده 
ل هس 2 


كفل 


انع واجب 
(فاتوا اتهمااستطعتم) يريد : بالفوا والتقوىحى لاتتركوا من المستطاعمنا شين . وعنعبداقه: 
هر أن يطاع فلا يعصى , ويشكر فلا يكفر . ويذكر فلا يننى0" , ورزوى مرفوعا. وقيل : 
هو أن لاتأخذه فى الله لومة لاثم ؛ ويقوم بالقسط ولو عل نفسه أو ابنه أوأ. قل :لاق 
الله عبد حق تقاته حتى يمخزن لسانه ٠‏ والتقاة من ان قكالتؤدة من اتأد (إولا تموتن) معناه: 
ولاتكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت ,ا تقول لمن تستعين به على لفاء 
العدق : لا تأتى إلا وأنت على حصان » فلا تنهاه عن الإنيان و لكنك تنهاه عن خلاف الحال 


الإتيسان . قولم اعتصمت حبله : بحوز أن يكون تمثيلا لاستظباره به 
ووثوقه يحايته ؛ بامتساك المتدلى من مكان م تفع تحبل وثيق يأمن انقطاعه . أن يكون الحبل 
استعارة لعبده والاعتصام لوئوقه بالعبد ؛ أو ترشيحا لاستعارة الحبل بما يناسبه . والمعنى : 
واجتمعوا على استعا تنكم بالقه وو ثوقكم به ولا تفرقوا عنه . أوواجتمعوا على القسك بعبده إلى 
عباده وهو الإعان والطاعة ؛ أو بكتابه القول النى صلى الته عليه وسل , القرآن حبل الله المنين 
لا تنقضى جمائبه , ولايخلق عن كثرة الرة . من قال به صدق ب ومن عمل به رشد , ومن اعتصم 
ب هدى إلى صراط ممستقيم »”" . (( ولا تفزقوا م ولا تتفرقوا عن المق بوقوع الاختلاف 


(1) قال المصنف وروى مرفوعا اتهى . فأما الموقوففأخريه الحالم من طريق مسعر عن زيد عن مرة عله 
وكذلك أخرجه عبد الززاق ومن طريقه الطبرى راين أبى حاتم والطيرانى ,. ووقال أبوتميم فى ترجمة مسمر من الملية : 
حدثنا ليان بن أحد ء وهو الطبرائق ‏ فذكره . ثم قال : متكا رواء الناس عن زيد موقوةا ٠‏ ورفعه النضر عن 
مد بن طلحة عن زيد ثم ساقه مرفوعا . وأخرجه أبن مردويه من طريق أبن وهب عن سفيان الثورى عن زيد 
مرفوعا أينا . وله شاد عن ابن عباس مرفوعا . أخرجه البق فى الشعب من رواية ابن جرير عن عطاء عن ابن 
عباس . لكنه من نسغة عبد التتى بن سعيد التق عن مومى بن عبد الرحن الصتعائى ٠‏ وعى سافظة . 

(6) أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن ٠‏ من حديث الحارث الأعرر عن على رضى القه عنه مطولا . وفيه قمة. 
دتال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات . وإسناده مجهولاتهى . وأغرجه أبنأبى شية وإضاق 
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نكم كا اختلفت البود والنصارى» أوكاكتتم متفرقين فى الجاهلية متدا يعادى بعضكم بعضا 
0 أو ولا تحدئوا مأيكون عنه ال ق ويزول معه الاجتاع والالفة الوأتم تم عليبا ما يأباه 
جاسم والمؤاف يبتكم . ودواتباع الحق والقسك بالإسلام .كانوا ف الجالي ينهم الإحل 
والعداوات والحروب المتواصلة : فألف الته بين قلوهم بالإسلم . وقذف فبها الحبة فتحابوا 
وتوافقوا وصاروا لخو انام متراحمين متناسين بجتمميز ين على أمى واحد قد نظم ينهم وأزال 


الاختلاف » وهو الاخوة ف الله : وقيل : هم الأوس والخزرج ءكانا أخوين لآب وأم؛ فوقمت 
ينبما العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة إلىأن أطفاً الله ذلك بالا 
برسول الله صل الله عليه وسل ب وكنتم م عل شف حفرة من الئار #وكم 
تادجم لاكتم عليد من اللكفر لا فأنقدم منبا ) بالإسلام . والضمير للحفرة أو للنار 
أو للشفا* وإنما أنث لإضاقته إلى المفرة وهو مهايا قال 
٠‏ كا فرق مدر الفا ين الم ٠‏ 
رادا ى والبدارمن طريق الحارث ٠‏ قال اليزار : لا تله إلا منطريق عل . برلا تلهرراء عنهإلا الحارث 
انتهى . وله شاهد من مماذ بن جبل . أغرجه الطبرالى من رراية عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبن إدرين 
بلنظ ٠‏ ذكر رسول الله ل الله عليه وسل الثئن نعددها . قال على بن أبى طالب رض الله عنه : ما الفررج منبا؟ 
قال : كتاب الله فذكر الحديث بطرله . ورواء الام من حديث اين مسعود مرفوعا أيشا « إن هذا الفرآث 
حبل اله والثور المبين ؛ والدافع ؛ عصمة لمن تملشيه ... الحديث» أخرجه من طريق مال بن عمر عن براي 
البحرى عن أبى الأحوص عنه . وإبراهيم ضعيف . 
(1) قولهه وكلتمشنينء أى مشرفين , أناده المماح ٠‏ (ع) 
() قال عمرد: والشمير الشفا وهو مذكر وإثما أته للاضانة ...الح ء قال أحبد : ويحوز عرد الشميرال 
الحفرة فلا يمتاج إلى تأويله المذكور دكا تقول : أكرمت غلام هند , وأحسنت إلها ٠‏ والمنى على عوده [لالحفرة 
أتم » 9نم لتى يمتن بالانقاذ منها حفيقة . وأما الامتنان بالانقاة من العفا فلا يستلزمه التكرن على العفا غالبا ٠‏ من 
الذوى إلى المفرة ٠‏ تيكون الانةءذ من العفا إنقاذ من الحفرة تى يترقع اهرى فيا , فاضاءة المنة إلى الانقاذ من 
المفرة نكون أبلغ وأوقع , مع أن ١‏ كتساب التأنيك من العناف إل تقد عده أبوعل ف التعاليق منضرورة! 
أ أبن يسمون . رمال الزعتشرى عل [عادة الضمير إإلالشنا إلا أنه هو الذى كانوا 
نى ين علهم بالاتقاذ متها . وقد بينا فى أدراج هذا الكلام ما يوخ الامثنان عليهم 
بالاقاة من الفرة . لأتهمكاتوا صائرين إلها غلا لولا اانضاذ الباق - ألا ترى إل قو عليه السلام « مر 
حول الى يرشك أن يقع فيهء وإلى قوله تعالى ان اربناك عل نا جرف هار قاتوار به فى تار جينم) وانظر 
كيف جمل تعالى كون البنيان على الشفا سبيا مؤديا إلى انيارء فى تار جهنم , مع تأ كيد ذلكبقوله (مار) واشأعل . 
© فلو كتت فى جب مانين قامة أساب قا بل 
ايستدرجنك القول حت مره وتمل أ عنم غير مقحم 
وتشرق بالقول الذى قد أذعنه يا بحرقت صدر التتاة من الدم 
للاأعثى «يمون بن قيس وفيه وجبان + الأول أنه يصف رجلابانشاء لسر , وأنه لرتحيل لكتمه لم يدر 
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وشفا الحفرة وشفتها: حرفها . بالتذ كير ث ء ولامها واو ؛ إلا أنها فى المذكر مقلوبة 
وف المؤنث عحذوفة ؛ ونمو الشا والشقة الجاتب والجانبة . فنقلت : كيف جعلوا على حرف 
حفرة من النار ؟ قلت : لو ماتوا على ماكانوا عليه وقموا ف النار ٠‏ فثلت حياتهم التى يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفب|مشفينعلى الوقوع فيها ‏ كذلك م مثل ذلك البيان 
الإليغ (ييين الله م آياته لعل تبتدون إرادة أن تزدادوا هدى 


وَلشَكن من آمة يعون إل احير ويامرون با لمر وفٍ وَبَنْهونَ عن 
انك وَأولئِكَ م المتلحون (:- 

لإولتكن متك أتذم من للتبعيض ”© . لآن الام بالمعروف والتبى عن المنكر من 

فروض الكلفايات ؛ ولآنه لايصلح له إلامن علم المعروف والمتكر , وعم كيف يرتب الام 

فى إقامتهوكيف يباشر , فإن الجاهل رما نهى عن معروف وأمر بنشكر , ورا عرف الحكم 

فى مذهيسه وجهله فى مذهب صاحبه ققباه عن غير منكر ٠‏ وقد يفاظ فى موضع اللين , ويلين فى 

موضع الثلظة ٠‏ ويشكر على من لا يزيده إنكاره إلاتماديا ‏ أو على تم نالإنكار عليه عبث » 


الو بالنت ف اللكتيان حتى كأ 
أى أبوابها . وقوه «بسل» مبالثة فى النديه , كأنه صمد حقيقة على سل «ليستدرجتك» بالنوت الخففة » 
اليستنرلئك «القوله من السماء درجة درجة إلى قمر البثر كا كنت ويفسد تميلك , قتهره أى تقرله ٠‏ وفرع المي 1 
إذا قار ٠‏ ودرج القوم : مات يعضوم إثر بعض . وهر الكلب هريرا إذا صوت ٠‏ را 

بالكب قاب . وتلل » أى وأجيب أنا عن قولك فتملم انى غير عاجر عن الجواب فيا يينكم لتنا اسع 
بدل «عندكء وهى هى + ورجع إلى بيان استدراج اقول له فقال : وتشرق بالقول الاى فد أذعته و شرت عنى . 
وشرق : إذا بخص بريقه أوئصوه . وذاع الخبر ذيما وذيرها : اتتشر . وأذاعه : نشره ٠‏ أى لم تقدر عل. 
وكنانه كالم يلغ صدر القناة أى الرع الدم الذى يكون عليه من ا#قتيل . وشبه الفرل الذى لم يقدر عل كتنانه بالثىء. 
الذى ل يقدر على ابتلاعه , فاستعا, السجر عن التكنيان على طريق التصريحية . وشبه اشرق الأول بالشاق, 
ليفيد نهنا أن قرلهكالدم للبالنة فى عدم إمكان الكثيان . الرجه اكانى أن ممناء لوكنت متباعداً عنى كأنك فى قمر 
الث ورقيت مث إلى السا. ليقربنك اتفول إلى شين فهبنا حت تهره » أى تنكرهه وتبشضه , وتعل أنى عندم غيرعاجير 
عن الكلام الذى يضربك إلى : وتشرق بالقرل الذى قد أدمته أناعنك ؛ فائناء على هذا للشكام » أى لم تقدر على 
استياعه ودخوفه أذنك؟ا لم تقدر صدر اققناة على ابتلاع الدم . وصدر القتاة مذكر . وللكن ١‏ كتسب انأنيث من 
المضاف إلِه ى نلذاك أنث قله وقال شرقت ٠‏ وتيل قتناة هنا بجرئ الماء ‏ وأين هى من النم ٠‏ 

(1) قال مود دمن التبميض ... ال» قال أحد : وق هذا النعيض وتشكير أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك ». 
وأ لابخاطب به إلا الخواص . ومن هذا الآسلوب قوله قعالى (اتموا الله واتظر نفس ماقدمت لند) قانما وجه 
الخطاب على نفس مشكرة تنيها على قلة لناظر فى معاده , وكذلك قوله (وتعها أذن واعية) حتى ورد فى التفسير أن 
الراد أذن واحدة عخصوصة وهى أذن على بن أبى طالب رضى اله عنه ٠‏ 
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كالإنكار على أصماب المآصر (© والجلادين أضشراجم . وقيل ,من للتيين: معنى : وكونوا أمة 
تأمرون»كقوله تعالى (كتتم خير أقة أخرجت للناس تأمرون) . لإ وأولئك م المفلحون) هر 
الأخصاء بالفلاح دون غيرهم . وعن النى صلى القه عليه وس أنه سئل وهو على المثبر : من خهر 
اناس ؟ قال : ميم بالمعروفوأنهام عنالمنكر . وأ ام هوأ وصلهم © . وعنه عليهالسلام : 
ومن أمس بالمعروف ونبى عنالمشكر فهو خليفة اله أرضه , وخليفةرسوله: وخليفة كتا به 59, 
وعن على رضى اله عنه : أفضل الجهاد الام بالمعروفوالتببى عن المشكر . ومن شي الفاسقين 
وغضب لله , غضب الله له . وعن حذيفة : يأتى على الئاس زمانتتكون فهمجيفة المار أحب 
إليهم من مؤمن يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المشسكر . وعنسفيان التورى . إذاكان الرجليحبيا 
فى جيرانه موداً عند [خوانه فاعل أنه مداهن . والأم المعروف تابع للأمود به إنكان 
واجبا فواجب ٠‏ وإن كان نديا فندب . وأما النهى عن المنكر فواجب كله 0 لأن جيع اللدكر 
تركه واجب لاتصافه بالقبح . فإن : ما طرق الوجوب ؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان » 
فمند أبى على : السمع و١ ٠‏ وعند أنى هام السمع وحده : ماشرائط الهى ؟ 
قلت : أن يعل الناهى أن ما ينكره قبيح , لانه إذا لم يعالم يأمن أن يشكر الحسن » وأن لا يكون 
ماينبى عله واقما. لآن الواقع لاحسن النبى عثه , وإتما يحسن الذم عليه والنبى عن أمثاله » 
وأنلايغلب على ظنهأن المبى يزيد فى متكراته . وأنلايغلب على ظله أن نبيه لايؤثر لأاندعيث . 
فإن فلت : فا شروط الوجوب؟ قلت : أن يغلب على ظنه وقوع الممصية نحو أن يرى الشارب 


(1) قوله والمآصر , جمع مأصر , ومو الحين أى لجن , أنانء المحاج  .‏ (ع) 

() أخرجه أحد وأبو يمل والطبرى واليبيق فى الشعب من رراية شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن 
زوج درة بنت أبى لب قالك ٠‏ كنت عند عائغة ع لجى» برجل إلى النى مل الله عليه رس كان اداه وهر عل المنبب 
فقال : يا رسول اله , أى الناس غير ؟ تذكره 


() أغرجه أبن عدى فى الكامل فى ترجمة كادح بن رحمة من روايته عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبى حبيب 
عن مسل بن جابر عن هبادة بن الماست . وكادح ماقط . وله شاهد مرسل أخرجه غلى بن معبد فى كناب الطاعة 

يه عن حسان إن سليان عن أنى تدرة عن المسن الإصرى ٠‏ ومن هذا الرجه أخرجه التعلي ٠‏ 

()) أغرجه أبو نعي فى اللية فى ترجمة على مطولا , من رواية غلاس بن عبرو قال : كنا جلوسا عند عل 
ابن أوطالب وض الله هته إذ. أنه رجل من خراعة فقال : يا أمير المؤمنين هل ممسف. رسول الله صل اله عليه 
وس ينعت الاسلام ؟ قال : سبعته يقول : بنى الاسلام على أريمة أركان : الصبر واليقين والجهاد والمدل ‏ فذكره ‏ 
[لنأن قال : والجهاد أريع عمب : الام بالمروف : وفتبى منالمتكر . والصدقاق مواطن السبر . وشتآن الناسقين . 
افن أ بالمعروف شد ظهر المؤمن ٠‏ ومن نهى عن المتكر أرتم أتف الكافر . ومن صدق فى مواطن الصير أحرز 
دينه + وقضى ما عليه ٠‏ ومن شتى"الفاستين فقد غطب من غضب قه غطب اق له » وهر من طريق إمق 
ابن بشر عن مقاتل . وهما ساقطان . قال : ورواية العلاء بن عبد الرحن عن قييصة بن جابر عن على رضى الله عنه . 
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قد تهيأ لشرب الخر بإعداد آلاته. وأن لايغلب على ظه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة . فين 
قلت : كيف يباشر الإنكار ؟ قلت : يبتدئ بالسبل ٠‏ فإن لم ينفع ترق إلى الصعبء لان الفرض 
كف المنكر . قال الته تعالى : فأصلحوا يينبماء ثم قال : فقاتلوا ء فإن قلت : ف يباشره؟ قات : 
كل مسل تمكن منه واختص بشرائطه . وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه 
الإنكار . لانه معلوم قبحه لكل أحد . وأما الإنكار الذى بالقتسالء فالإمام وخلفازه أولى 
انهم أعل بالسياسةومعهمعدتما . فإنققت : فن “يم وثيهى ؟ قلت :كل مكلف , وغير المكاف 

“منع » كالصيانو انجانين » وينهى الصبيان عن الحرمات حتى لايتعؤدوها» 
يا يؤخذون بالصلاة لهرنوا عليها . فإن قلت : هل بحب على مس تكب المدك رأن ينهى عما بر لكبه 
قلت : ذم يحب عليه , لان ترك ارتكابه وإنكارهراجبان عليه ؛ فبتركه أحد الواجبين لايسقط 
عنه الواجب الآخر . وعن الساف : مروا بالخيروإن لم تفملوا . وعن الحسن أنه سمع مطرفبن 
عبد الله يقول : لا أقول مالا أفمل » فقال : وأينا يفمل مايقول ؟ و3 الشيطان لوظفر بهذه متم 
فلا يأمى أحد بمعروف ولا ينبى عن متكر . فإن قلت . كيف قيل ( يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف ) ؟ قلت : الدعاء إلى الخير**“عام فى التنكاليف م نالافمال والثروك الا بالمعروف 


والببى عن المنكر خاص . لجى. بالعام ثم عطف عليه الخاص إبذانا بقضله ‏ كقوله ( والصلاة 
الوسى ) ٠‏ 


(1) ( عادكلامه ) قال : « وقوله يدعوت إلى الخ ويأمروت بالمعررف ويتهرث عن المشكر صدر المكلام 

٠‏ ... ال » قال أحد : عمف الخاص عل قمام يؤذت. بريد اعناء بالخاصس لا عل إذا تسر على بض 

دوا ته وملاتكته ورسله وجبريل وميكال ) وكقوله ( فيهما ذا كبة وتخل ورمان ). 

دكقره ( انوا عل قرا الصلاة الوسطي ) وشيه ذلك , لآن الانتصار عل تخصيص ما يفرد بالذكر ينيد 

وأما مه الآبة , فقد ذكر بعد المام فيها جمبع ما يتتاوله , إذ الخبر ادعو إليه 

ك منهى ٠‏ لا يعدو واحدا من هذين , حت يكون تخصيصما يجيزها عن بقية التاولات » فالآو 

ائدة هذا لتخصيص ذكر الدعاء إلى ا ثم مقصلا . وق تفيه أن الذكر عل وجهين مالا 

تومن الاية وله أعلم » إلا أن يبت عرف يخص الآسس باثمروفراتهى عن المشكر يعض أنواع احير , قاذ ذاك 
يم ماد الخشرى » وما أرى هذا العرف كينا , واقه أعل ٠‏ 
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(كالذين تفرقوا واختلفوا م ومم البود والنصارى لإمن بعد ماجاءم البيننات) الموجبة 
للاتفاق على كللة واحدة وهى كلة الحق . إقيل : هم مبتدعو هذه الآمة . وم المشبة وانجيرة 
والحشوية ‏ وأشباههم لإيوم تييض وجوه) نصببالظرف وهولم : أو بإضار اذكر ‏ وقرئ : 
اتبيضو تسود »يكسرحرف المضارعة . وتبياض وتسواة ‏ والبيا ضمنالثور , والسوادمنالظلية » 
فن كانم نأهلنور الحقوسم بياض اللون وإسفاره وإشراقه : وا يعنت حيفته و أشرقت . وسعى 
النور بين يديه وييميئه . ومن كان من أهل ظلة الباطل وسم بسواد اللون. وكسوفه وكده ؛ 
واسودّت صحيفته وأظليت ٠‏ وأحاطت به الظلاة من كل جانب . تعوذ بالله وبسعة رحمته من 
ظلات الباطل وأهله ل( أ كفرتم ) فيال لم: أ كفرتم » والهمزة التوبيخ والتعجيب من حالم . 
والظاهر أنهم أهل الكتاب . وكفرمم بعد الإيمان تتكذيهم رسول الت صلى الله عليه وسل بعد 
اعترافهم به قبل مجيته . وعن عطاء : نييض وجوه المباجرين والآانصار وتسود وجوه بنى قريظة 
والتضير . وقيل هم المرتدون . وقيل أهل البدع والاهواء. وعن أبى أمامة :هم الخوارج » ولا 
آم على درج دمشق دمعت عينا ثم قا لكلاب النار هؤلاء شر قتلى تحت أديم السماء . وخيرقتلى 
حت أديمالسياء : الذينقتاهم هؤولاء ٠‏ قال له أبو غالب : أثىء تقوله برأيك : أم ثىم سممته من 
رسول الته صل الله عليه وسل . قال: بل سمعته من رسول اقه صب الته عليه وس غير مرة . 
قال : فا شأنك بماك , قال : رحمة لهم , كانوا من أهل الإسلام فكفروا. ثم قرأ هده 
الآية» ثم أخذ بيده فقال : إن بأرضك مهم كثيراً . فأعاذك لله منهم”". وقيلم جميعالكفار 
لإعراضهم عما أوجبه الإقرار حين أشبدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا لل ( فق رحمة القه) 
فى نعمته وهى الثواب الخلد , فإن فلت : كيف موقع قوله ل( هم فها عالدو, 0 
رحة الله) ؟ قلت : موقع الاستئناف » كأنه يل : كيف يكونون فها ؟ فقيل : هم فها عالدون 
لايظمنون عما ولا يموتون . 


)١(‏ قوله د وهم المدية وانجبرة والحعوية » إن أراد بهم أهل السة وم وافقهم كمادته , ققد أفرط فى 
التسب للمترة ٠‏ (ع) 

(:) ,أخرجه اثملى فق 
أغرجه الحالم . وقد أخرجه الترمذى واين ماجه ٠‏ وعبد ١‏ 
أبى غالب ٠‏ بنامه . وله إسناد آخر أخرجه الطبرائنيمن رواية 


(تلك آيات انتم الوا ف إلوعد والوعية و ينها يك ) ملنبسة (بالحق ب» والعدل 
من جزاء انمحسن والمسىء بما يستوج ا فيأ أبغدجم” ا 
0 أو ثواب سن 0 


كان » عبارة عن وجود الثىء ف 
ساب ولاعلى انقطاعطارئ » ونه قوله تعالى 
خب انة) كانه : وجدتم خير أتة » وقيل :كنت فى عل الله خير 
ا ل 0 
مستأنف بين بكونيم خيرأنة » كا تقول ايم قم لان كترم رين بالطل 
ل وتؤمنون بالته م جعل الإيمان يكل مايحب الإبمان به مانا بالنه. لأآنْ من 
الإيمان بدمن رسول أو كتا بأو بعثأو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يمتد بإمانه » 


فكأنه غير م ( ويقولون تؤمن يعض و نكفر يعض ويريدون يتخذوا بين ذلك 


إمانهم بالته ( لكان خيرا. لمي لكان الإمانخيرا لمم ما مهعليه » لمهم إنما آآثروا دينهم على دين 
الإسلام حبا للرياسة واستتباعالعوام , واء نوا لكان م من الريا. والاتباع رحظوظ الدنيا 
ماهو خ. ما آثروا دين الياطل لأجله » ما وعدوه على الإتمان من إيتاء الاج رمس نين 
(إمنهم المؤمنون» كمبد التدبنسلام وأحابه إإوأ كثرهمالفاسقون) المتمردون ف الكفر لإ لن 


)١(‏ اقوه ‏ فسبحان, من يحل من يصفه بارادة ققباتح » يريد أهل السنة القائلين : ما شاء الله كان وما ل 
يدألم يكن .ل امع مله فف. > () 
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يضرو إلا أذى) إلا 


إن ب تلو بولرك ال 


إلاضرراً مقتصرا على 


مع أنه وعدم الغلبة عليهم والانتقام منهم وأن م 
0 لاينصرون ) ؟ " قلت عدل به عن حك الجزاء إلى حم الإخبار ابتداة ؛ 
1 ثم : فأى فرق بين رفعه وجزمه ف المعنى ؟ قلت : 
لادبار . وحينرفع كان نؤالنصروعدا مطلقا »كأنه 
نهم مخذولون منتف عنهم النصر 
ولا بتق, 0 وكانكا أخبر منحال بىقريظة والنضيرو بنى 
فا الذى عطف عليه هذا الخبر ؟ قلت : جملة الشرط والجزاء كأنه 

. م أنهملاينصرون فإن قلت : فا ممنى التراخى 
'خبار بتنليط الخذلاز ديم أعتم من من الإخباربتوايتهم 


(عبلمنالته نع فعلائسيءل امال ٠‏ بتقد 0-00 أوملتسينحبل 
من الله وهو استئناء من أعم عام الاحوال والمعنى : ضر بت عليهم الذلة فى عاتة الأحوال إلا فى 


() قال ممود : ه إن فلت علا جزم المعطوف ف قوله ثم لا يتصرون . . . ال » ؟ قال أحد : وهذا من 
التزق فى الوعد عما عو أدنى إلى ما هو أعل , لأتهم وعدوا يتولية عدر الأدبار عند المقاطةى ثم ترق الرعد إل 
ماهو مف التجاح من نصرون مطلقاً ٠‏ ويزيد هذا قتزق يدخول ثم دون الواو » انها تنتمار ههنا 
التراعى فى الرتبة لا فى الوجو هينا ما هو أعل فى الامتتأن وأسمح فى رتب الاحسات , وهو أت 
هزلاء قوم لا ينصرون البتة » وأقه أعلم ٠‏ 

(4 كفا - 1) 
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حال اعتصامهم حبل القه وحبل الناس : يعنى ذقّة الله وذّة المسللين» أى لاعز لهم قط إلاهذه 
الواحدة وهى التجاؤهم إلى الذقةللما قبلوه من الجزية فاو باؤا بنضب من الهم استوج 
لإوضربت عليهم المسكنة.كا يضرب البيت على أهله : فهم ساكثون فى المسكنة غير فا 
عنها ؛ وهم الهود عليم وغضبه بإذلك» إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمبحكنة 
والبواء بنضب اه أى ذلك كائن بسيب كفرمم بيات اله وقتلهم الانيياء . ثم قال ١‏ ذلك يما 
عصواي أى ذلككائن بسبب عصيانهم قه واعتدائهم لحدوده ليملنَ الكفر وحده ليس يسيب 
فى استحقاق حخط اله . وأن خط الته يستحق بركوب المعاصى كا يستحق باللكفر . ونحوة ( نما 
خطآم آتهم أغرقوا  )‏ ( وأخذمم الريا وقد نهرا عنه وأ كلهم أموال الناس بالباطل) . 


عا سام 
يدون 000 باه 


ني عنم" انوا :9 أ ين لل ته وارليت اضر ارم 


فِبَا خيدُونَ 0 

الضمير فى لا ليسوايم لأهل الكتاب: أى ليس أهل الكتاب مستوين قرا لمن أهل 
الكتاب ئمةّكلام مستأف ليان قوله إييسرا سواء)كا وقع قرله 
بيانالقرله (كتتخير أمة) , أمة م عادلة : من قولك : أقتالمود فقام من اتام 
0 م بتلادةالقرآن فى ساعات الليل معالسجود , لأنه أبين لما 
يفعلون ب وأدل على حسن صورة. أمرهم ٠‏ وقيل عن صلاة العشاء ؛ لا نأهل التكتاب لايصلونها . 
وعن أبن مسعود رذى الله عله : أخر رسول الله مل ات عليه وسل صلاة المشاء ثم خرج إلى 
المسجا. :!ذا الناس ينتظرونالصلاة ؛ فقال : أما إنه ليس من أهل الآديان أحد يذكر الله فى هذه 
الساعة غيرك”" , وقرأ هذه الآية . وقوله لإ يتلون) ولا يؤمنون) فى حل الرفع صفتان لأقة , 
2 الون مؤمنون ؛ وصفبم مخصائص ماكانت فى الود من تلاوة آيات الله بالليل 


() أخرجه النساتى واين حبان وأحد راين أفى عبية وأبر يل والبزار » كلهم من رواية عاصم عن زرعة . 
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ساجدين ؛ ومن الإيمان بلقه , لان إممانهم بوكلا ان لإشر اكهم به عزيرآً» وكفرهم يبعش 
الكتب والرسل دون يعض . ومن الإمان باليوم الآخر» لانم يصفونه مخلاف صفته . ومن 
الأم بالمعروف والنبى عن المشكر . لآم مكاتوا مداهنين . ومن المسارعة فى الخيرات ؛ لأنهم 
كانوا متباطثين عنها غير راغبينفها . والمارعة فى الخير : قرط الرغية فيه لآن منرغب ف لاص 
سارعفى توليه والقيام به وآ ثرالفورعفىالتراخى ,9 وأولتك» الموصوقون بماوصفوا به (إ من 
ملة ل( الصالحين م الذين صلحت أحواهم عند القه ورضهم واستحقوا ثثاءه عليم . ويحوذ أن 
بريد بالصالحين المسلين فلن تتكفروهي لما جاء وصف الته عز وعلا بالشتكر فى قوله (والته 
شكور حلي ) فى معنى توفيه الثواب نف عنه تقض ذلك . فإنقلت : لم عدىإلىمفعولين . وشكر 
وكفر لايتعديان إلا إلى واحد , تقول شكر النعمة وكفرها ؟ قلت : ضضن معنى ال حرمان , فكأنه 
5 يكفروهء بالياء وا اء لوانت عليم 

6 بشارة للنتقين يحزيل الثواب . ودلالة على أنه لايفوز عنده إلا أهل التقوى 
َل مَابُْونَ فى لد الخ الأنيَا كل وفيا يس أمَابَت زات 


م 07 


َم عدوا أنقسم” تاملكنة وَناعَكم” اف ولك ا كسم لون 0 
الصرث : الري الباردة © نحو : الصرصر . قال 
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(1) قال حمره : والصر الريح البارد: قال أحد : كلها أوجه وجبية , وها الاخير أحسنها وأوجهها ٠»‏ 
الكن لم ببين الزعنشرى رجه الظرفية فق المذكررة , وحن نيئها فتقول : إذا قلت مثلا : إن ضيمئى زيد فق 
عمرى بعد الله كاف ٠‏ فقولك وكاف , أثبت بمسشكرا بحرداً من القيود المشخصة الخصصة , ثم مك الممين الذى هو 
عمرو علا 4 , فدخصت ذلك المطلق الجرد يبذا الممين , فهى ظرقية صحيحة , إذكل مقيد ظرف لمءالقه . إذ المطلق. 
بم ا لقيد , فنبه هذه النكنتة قانها لطيفة ٠‏ واقه الموقق ه 

() الآنارى : الغريب البعيد , كأنه منسوب إلى الآثارة وعي الرشوة والخقالة , لأنه قد بيذها على إقاته فى 
غير وطنه . وكنكباء : الريح العديدة . والصر المارة , وقيل الباردة : وقال الزجاج : صوت انار فى الريح ٠‏ وقيل 
صوت الريح . وقيل : الج . وقيل : البره . وعلى هذا لر روى بالج على الاضافة لكان وجا . والحلات قيل 
هي أدراث الببت كالفأس والقدر والتربال والدلو . ووذ أنها الروت رهو الظل من يقول : لا نسر بين 
الغربا. وبين أصماب اليوت . وروى : لا يعدان أتاويون , بالنا. للجهول , ومايعده نائب فاعل + ورواء الجوهرى 
بالبباء الداعل ٠‏ وقال : أى لا يمدلن أناويون أحدا بأصماب انملات : لحذف المقعول وهو مدان » وقسر انحلات 
لخذف الموصول وهو مدان . وفسر الحلات فيه بالآدرات كاقة لآن الأتارى يستميرها من أصمايها ٠‏ وعل كل 
«اللون التركيد . 


فتيانا بالنبة له وإن كانوة 1 55 و قاذ أ و اا 


بحل متف . ويروى : لم إيسر بنجد » ولم يللع من المع يممنى طلع » أو لم يطلع يميره من المتفوز على انيم 
الفمول » آى الكان النفقض ماق ركأنه لم يثلب الخصم الدديد الخصومة . ويروى الخصم الصحاح يتح الما ء 
.سنى المحيح , ركأه ل علا" الجفان ديفا , أى تطما ينا من الستام فى زمن الريح الهديدة لباردة , أو كثيهة 
نى أنه كان يقمل ذلك كله , شم كأ الوم ل يقمل لمرته . 
القد زاد الحاة إلى حبا 0 بان انين من الشماف 
أحائر أن رين الإؤس يمدى وأن يشرين را ببد ماف 
وأن برين إن كى الجوارى ‏ فتنبر الي عن كرم جماف 
ولولاهن قد سويت مهرى 0 وق الرحن للضمفا, كا 
رج . وقيل : محمد بن عبد الله الأزدى . وقيل : لعمران بن حطان . وقيل غير ذلك؛ لامه قطزى 
ابن الفجاءة من التغلف عن الحرب عتذر بذلك . وياتى تاعل زاذ . وأحاذر أى أغاف أن يدركين الفقر يمد 
موق . وكثى عن ذلك برق , لآنه إذا عاف الرزية غاف اللحوق . ويروى عنافة أن يذقن الإؤس ٠‏ 
أ الشدة ٠‏ فشبهة بعل يل المكثية والذوق تخبيل ٠‏ ورتق الماء كدر , وترئق تمكدر , ورتقه وأرئقة 
كدر . والرئق بالتجريك مصدركالكدر تسكن رآريد منه الما, الكدر . وروى ء زيفا » أ منقومًا تكدراء 
فالمراد واحد , فشبه العيش المقص به » وشبه العيش اناعم بالماء الصاق على طريق التصريح رالشرب ترشيح ؛ وكمى 
يوزن فرح لازم ضد عرى - وريحوز هنا بنازه للجهول . من كبى انتمدى كدعا ٠‏ وإن لاشرط المجرد عن الشنك 
أو بن إذ ه وتنبو ترتفع عنبن : كناية عن عدم قتزوج بين . والكرم بالكون ٠‏ وقيل ‏ بالتكسر ‏ وصف من 
الكرم يقع على الواحد والمتعدد مذكرا ومؤتا . ويروى ٠‏ عن رم » أى باليات . وهر أشبه بالسياق ٠‏ والمجاف 
جع ممفاء » أى مهزرلة . أى 
عليه آلات 
فلمله مقلوب . و وعدت » وروى سومت بالتعديد ٠‏ وهو الذى يصاح أنه 
» وجزد من جانب اللا عر وجل مما نيا , ولا حجر.فى المبالنة 
استرجاع إلى القه وتفويض إليه وتوكل عليه ٠‏ وأنه هو الرزاق ذر القوة المنين ٠‏ 
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شبه ماكانوا ينفقون من أمواهم فى المكارم والمفاخر وكسب الثثا. وحسن لكر بين الناس 
لايبتغون بهوجدالته ؛ الدج التحسه ابي قذه حطاما . وقيل : ١‏ يتق_بونءه إلى 
الله مع كفرمم وقيل : ما أنفقوا فى عداوة رسولالته صل ل عليه وس قضاع عنيم لانمل 
يبلغوا بإنفاقهماأتفقرهلاجله وشييحرث لإقومظلواأتقهم فأهاك عقوبةل عل معاصوم ٠‏ 
الآن الملاك عن عنط أشد وأ بلغ 

بالحرث الذى ضربته الصر . والكلام غيرمطا رس سل 

قلت : هو من التشيه المركب الذى مس فى تفسير قوله (كثل الذ: 0 نار 0 
براد : مثل إهلاكما ينققون مثل [هلاك ريح ؛ أو مثلماينفقونكثلممالكريوهو الحرثوقرئ : 

ةرن» بالناء وما ظللهم التهم الضمير المنفقين علىممنى : وما ظلهم الله بأنلم يقبل نفقانهم ٠,‏ 
ولكنيم ظلوا أنقسيم حيث ليأ توا بها مستحقة للقبول ‏ أو لأصصاب الحرث الذن ظلبوا 
أنفسهم » أى : وما ظلهم اله بإهلاك حرثهم : والكن, ظلوا أقسيم بارتكاب ما استحقوا به 
العقوبة . وقرئ ( ولكن ) بالتشديد؛ بمنى ولكن أنفسهم يظليونما ثم . ولابحوز أن يراد : 
ولكن أنقسهم يظلبون . على إسقاط ضمير الشأن؛ لانه إنما يحوز فى الشعر . 

0 
ا 

(1) قال برد د نان فلك : الثرض نغيه ما أتفقوا فى قلة جدراء ... الح قال أحد : أما إبراد السؤال فلا 
ترتضى صبفت لما فيا من حيف الدب , ائل المقدر بأن كلام الله تعالى غير مطايق لمراده , واللائق 
بالسؤال الوارد عن حكتداب انه تعالى أن به أذ الصريحة , لا بسيغة الاعتراض الممنة رالمبارة 
التحيعة : فا وجه مطايقة الكلام الفرض . ولا ينبشى النساهل فى ذلك , فان أحدنا لو أورد سؤالا على 
كلام إنام. 0 تميل فى أنواع قتلطف فى إيراده وبعد عن أمثال هذه العبارة . ولمل الامتراض 
عل ذلك الامام يكون وارداً لا يمكن عنه جواب ٠‏ فنكيف يلبق التساع فى إ., ولد 31س عن كناب لق قال يشيع 
الاعتراضات ؛ وإننا يسثل عن كتاب اله قعالى يمرأى منه ومسمع عل عل ب 
ولامن غلفه تثزيل من كي حبد . فا أجدره أن يتوفر فى الاسترشاد وأن يتأدب فى الأبراد :ثم تعره إل 
الزعتشرى اثانى زهو قوه و إن المراد مثل إملاك ما يتفقون » فتقول : لم يكف النطاء بهذا الجواب عن المطابقة 
المسؤل عنها : والسؤال باق . وذلك أن الريج اللعبه ما الي ك وإتها عى المهلكة . ولا مطابقة ين الصدر 
والاسم إلا بتأوبل آخر 


مر تأملكت . والكن خراف هذا نم ف 


اق الوعيد والتبديد 


ميته : خصيصه وصفيه الذى يفضىإليه بشقوره!" ثقة به شب بيطانة الثوب 
كا يقال : فلان شعارى . وعن النى صب الته عليه وس والافصار شعار والئاس دثار "" , (زمن 
دوتم) من دون أبناء جنسك وهم المسلون . ويجحوزتعلقه بلا تتخذواء وبيطانة على الوصف » 
أى بطانة كائثة من دونك بجاوزة لم ولايألوتكم خبالام يقال : ألافى الامى يألو , إذا قصر 
ف »ثم استعمل معدذى إلى مفعو لين فى قولمم : لا ألوك نصحا , ولا ألوك جبدا ؛ على التضمين . 
والمعنى : لاأمنيك نصحا ولا أنقصكه . والخبال : الفساد لإودوا ماعتتم) وذواعنتكم » على أن 
١‏ ماء مصدرية . والعنت : شدّة الضرر والمشقة وأصله انياش العظم بعد جيرهء أى تمنوا أن 
يضروك فى دينكم ودنياكم أشدّ الضرر وأبلضه لإقد بدت البغضاء من" أفراههم) لانهم 
الابتالكون مع ضبطبم أنفسهم وتحامليم علها أن ينفلت من ألسةهم مايم[ به بفضهم للسلبين 
وعن قتادة : قد بدت البخضاء لآ وليائهم من المناققين والكفار لإطلاع بعضهم بعضا على ذلك ٠‏ 
وفقراءة عبد الته قد بدأ البغضاء (قديينا لك الآبات) الدالة على وجوب الإخلاص فى الدين 
وموالا أولياء انق ومعاداة أعدائه ((إ نكتتم تعقلون) مابين الك فعملتم به . فإن قلت : كيف 
موقع هذه اال ؟ قلت تجوز أن يكون لإ لا يألو تك م صفة للبطانة وكذلك لإقد بات 
كأنه قيل : بطانة غير 1 ليك خيالا بادية بغضاؤم . وأما ( قد بينا ) فكلام مبتدأ؛ وأحسن منه 
وأ بلغ أن تكون مستأ نفاتكلها على وجه التعليلللبىعن اتخاذم بطانة ها م للتنيه . و (أتم» 
ميدأ .و( أولاء م خيره . أى أتتم أولاء الخاطئون فى موالاة مثافق أهل الكتاب ٠‏ وقوله 
١‏ تحبونهم ولاحبوتم ي بان لخطثهم فى موالاتهم حيث يبذلون حبتهم لاهل البغضاء . وقيل 
(أولاء4 موصول (تحبونهم) صلته . والواوق بإوتؤمتون) للحال . و تتصابها منلايحبوتم 
(1) قوله ه يشقرره فى الصحاحالشقور بالضم الآمور اللاسقة بالقلب المهمة له الواحد شقر (ع) 


(6) انتتق هلي من احديك ‏ هيد له ين زيد بن عام الدازئى ف عار جدريع. طول ٠‏ أوله أن وسول اله 
عل الله عليه وس لما فتح حنيثا قم المنائم » 
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أى لاحبو نكم والحال أن تؤمنونبكتايهم كله .وهم مع ذلك ييغضو تك . فا بالك تحبوتهم وهم 
لايؤمنون بثىء من كنا بك . وفيه توييخ شديد بأنهم فى ,اطلهم أصلب متك فى حفكم . ونحره 
(فإنهم يمون كا تألمون وترجونمنالته مالا يرجون) ويوصف اانتاظ وا 
والبنان والإبهام . قال الحرث بن ظالم المرى 
قل أثزانا ركاذا أذة ٠‏ نشو يكزا 

(قلموق انيلم دعاء علهم بأنيزداد غيظهم حتى ملكو بهوالمراد بزيادةالغيظزيا 
منقوة الإسلام وعز أهله ومالمم فى ذالكمن الذل والخزى والتبار إن القه علم. 
فهو بعل مافى صدور المنافقين من الحنق والبغضاء . وما يكون مهم فى حال خل و"بءضهم ببءض » 
وهركلام داخل فى ججلة المقول أو خارج منها . فإن قلت : فكيف معناه على الرجهين إذا 
كان داخلا جملة المقول فعناه : أخمرهم بما يسرونه من عضهم الانامل غيظا إذا خلوا» وقل لم 
الله عل ما هوأخن ما تسرونه يكم وهو مضمرات الصدور؛ قلا نظنوا أنّ شيئا من أسراركم 
يخ عليه . وإذا كانخارجا فمناه : قل للم ذلك باحمد ولا تتعجب من إطلاعى إياك على مايسرون 
فإنى أعل ماهو أخن من ذلك وهو ما أضمروه فى صدورم وم يظهروه بألستهم . ويحوز أن 
لا.يكون ثم" قول ٠‏ وأن يكون قوله (قل موتوا بذيظك ) أمرآً لرسول ته صل القه عليه وس 
بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد اقه أن لكو غيظاً بإعزاذ الإسلام وإذلاهم 

قيل : حدث نفسك يذلك . 


إن تسم 


الشدة . فإن قلت : حكيف وصفت الحنة بالمس واليثة بالإصاية 205 قلت : امس 


(:)_احرث بن ظام المرى . وعض الانامل من النيظ ‏ كناية من شدته . وأطلق الآبهم وأراد مطلق الأسايع 
ممازاً مسلا ؛ لآن لا داعى التخصيص الفالف الواقع عادة . تمل أنها حقية 

(9) قال مود : ه إن فلك : كيف وصقت الحنة بام والسيثة بالاما. 1 
يقال : المى أل مكنا من الاسابة , وحكان أفل درباتها . فنكأن اكلام راقه أعل : إن تصكم الحسنة أدنى 
إمابة تنوم وعسدرم عليا , تمكنت الامابة متم واتتبى الآس قبا إلى اله الذى يرث القامت عنده مثا 
نهم لا برثون لكر ولا ينقتكون عن حسدمم ولا فى هذه الحال بل يفرحوت ويسرون : واقه أعلم ٠‏ 
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مستعار لممنى الإصابة فكان المعتى واحداً . ى إك قوله: (إن تصبك حئة تسؤمم وإن 
اتسبك مصيبة ) » (ما أصابك من حسئة قن القه وما أصابك من سيثة فن تفسك) » ( إذا 
مسهالشر جزوما وإذا مسه الخير منوعا ).ل وإن تصبروا م على عداوتهم ا وتتقوا ي ماني: 
عنه منموالاتهم .أو وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتتقوا تاف اجتنا يم محارمه 
كتتم فى كنف انه فلا يضر كيده . وقرئ ( لا يضرك ) منضاره يضيره . ويضرك على أنضمة 
الراء لإتباع ضمة || ؛كقولك مد ياهذا . وروى المفضلعن عاصم ( إيضرك ) بفتح الراء؛ 
وهذا تعلبم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى . وقد قال الحكاء : 
إذا أردت أن تكبت من بحسدك نازدد فضلا فى نفك لإ إن الته بما تعملون )من الصبروالتقوى 
وغيرها لإعيطع ففاعل بك ما أتم آهله . وقرئ بالياء معنى أنه علا يعملون فى عداوتكم 


ونون 0 

و) اذك رلا إذ غدوت من أهلك / بالمديئة وهو غدزه إلى أحد منحجرةءالشةرضى 
الله عنها ٠‏ دوى أن المشركين نؤلوا يأحد يوم الابما فاستشار النى صلى الله عليه وسل أصايه 
ودعا عبد الته بن أنى" ابن لول ولم يدعه قط قبلها , فاستشاره , فقال عبد الته وأ كثر الانصار : 
يا رسول الله . أقم بالمديئة ولا تخرج إلهم , فوايته ما خرجنا منْبا إلى عدو قط إلا أصاب منا 
ولادخلبا عليئا إلا أصبنا مئه . فكيف وأنت فينا » قدعبم فإن أقاموا أقاموا بشر حبس . وإن 
دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورمامالنساء والصبيان بالحجارة » وإن رجعوا رجموا خائبين 
وقال بعضهم : يا رسول الته. اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون أنا قد جبئا عنهم . فقال صل 


فى مناى بقرا مذحة حولى , فأو لنها خيراً. ورأيت فى ذباب سيق 


لدأ فأولته مز , ورأيتكأنى أنذخلت يدى فى درع حصيئة فأولتها المديئة؛ 
بالمديئة وتدعوهم . قال ر. ارش التلاك تدناضم تدارا كرسي لد ب 
. إلىأعدائنا 0 5 
1ك ل راو ٠‏ وقالوا : اصنع يارسول 
ال : لا ينبغى لنى” أن لبس لآمته فيضمها حتى يقاتل» عفر ج يوم اجممةبعد صلاة 


ى صار . واستعمل المقعد والمقام فى معنى المكان . ومنه قولهتعالى ( فى مقعد صدق ) ٠‏ (قبل 
أن تقوم من مقامك ) من مجاسك 
وضمائرك ١‏ إذ همت » بدل من ( إذ غدوت ) أو عمل فيه معنى ( سميع علم ) ٠‏ 
حيان من الانصار : بنوسالية من الزر ارئة من الاوس ‏ وهما الجناحان . خرج 
رسول الله صل الته عليه وسل فى ألف . وقيل فى نسعائة وتمسين . والمشركونفى ثلالة آ لاف 
ووعدم الفتح إن صيروا فافزل عبد الله بن أنى” بثلثالناس وقال : ياقوم ؛ علام نقتل أأنفسنا 
وأولادنا ؟ فتبعيم عبرو بن حزم الانصارى فقال أنشدك الله فى نيك وأنقسك. فقال عبداك 
لو ثعل فنالا لاتبعناك ‏ فهم” الحيان باتباع عبد الله فمصمهم الله فضوا مع رسول ته صل ات عليه 
وسل 7». وعن ابن عباس رينى اق عنه : أضمروا أن رجموا . فعزم الله لم عل الرشد قجوا . 
والظاهر أنها ما كانت إلاهمة وحديث نفس . وكا لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الع .ثم 
بردها صا | إلى الثبات والصير ويوطنها على احتمال المكروه .ليا قال عمرو بن الاطناية : 
2( 


أَقُولٌ لا إِذَا جنات وَجَاقَتْ مكلك تحتدى أو ترص 0 


() قر دكأها يقوم بهم ف الما لكر ابم قبل أن براش ويركب نسل . (ع) 
(م) أخرجه ابن إسمق فى المثازى : قال : حدثئى مد بن شباب وعاصم بن عمر ومد بن مي بن حبان والحصين 
أن من حديثهم الوا : قال وسول القه صل 

رآ ورأيت فق ذباب سيق ثلا - فذكر الحديث بطرله 

بن عمرو . وفيه : ذكرا للاأمة وغير ذلك . ومن 

إرد منه الطرى من طريقه قطمة . وساقه عبد الرزاق عن معمر عن 

ندى بأفظ المصتف ء إل قوله ,وأصح بالشعبء 


بقع ق رواية الواقدى عن ابن أ الزهرى 


(م) هوق الذى قله . وذكره اين 
كف أت لى عفتى وأفى تلادى 


4 تفسير سورة آل عمران س الآيات 170-1١٠‏ 


حى قال معاوية : علي حقظ الشمر, ققد كدت أضعرجلٍ ف الركاب يوم صفين؛ فا ثبت ا 
إلاقول عمرو بن الاطنابة . ولو كانت عزيمة لما ثبقت معها الولاية . والله تمالى يقول ل( والقه 
ولهما) ويحوذ أن يراد واته ناصرهما ومتولى أمرهما . قا لما ولا تتوكلان على الله 
فن قلت , فا معنى ماروىمن قول بعضهم عند نزول الابة . والقه مايسرنا أتالمنهم بالذى هممنا 
به وقد أخمر ناالته بأنه ولينا ؟ قلت : معنى ذلك فرط الاستبشار بما حصل ل من الشرف أنساء 
الله وإنزاله فيهم آية ناطقة يصحة الولاية ء وأن تلك الممة غير المأخوذ يها لأثمالم تكن عن 
عزيمة وتصميم -كانت سبيا لنزولمما . والفشل : الجبنواخور . وقرأ عبداته : والته ولهمكقوله 
( وإِنُ طائفتان من المؤمنين اقتلوا ) . 


0 
يت" الي كثروا أذ بتكب 


0-3 

بلانى أى بأمى فى الحروب . واستعار اين لما يبذله فى المكارم على طريق التصريح . والربيح : الزائد . والاقحام : 

نكيف الدغول فى المكروه ٠‏ ويروى ؛ وإقداى . ويروى ٠‏ وأضرب » بدل , خربى » ويه دلالة على تجده 

الضرب وإبرازه فى صورة إلى أم المشاهد وهو من عطف المصدر المؤول عل المصدر الصريح . ويعتمل أما جملة 

ير : وأنا أضرب ٠‏ وافامة أعل الرأس ٠‏ والمشيح : الجاد فى لقتال من أشاح إذا جد راجت اد * 

تمركت واضط. بت . وجاشت : غلى وارتقت , وكل ثىء يفل قهو يميش ٠‏ ومكافك : اسم قعل . 

أى الزى يا تنس مكائك , يحمدك قناس إن ظفرت ء أو تستريحى إن مت . ولأدقع : «تعلق بالقول أو باسم 

الفمل أو بأبت لى ء أى منمتتى عفتى وما عطف عليها من الفرار . وإسناد النمل إذلك يما عقلى من الاسناد اليب ٠‏ 
وشبه سلامة الدرض من الطدن بسلامة اليعضة اثلا من اللكسر فاستمار ها المحة على طريق التصريج ٠‏ 
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بما يسر هم من الفتح يوم بدر وثم فى حالة قلة وذلة . والاذلة : جمع قلة والذلان جمع الكثرة, 
وجاء بجمع القلة يدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلا : وذلتهم: ماكان بهمم 1 
السلاح وامار ال والمركرب ٠‏ وذلك أنهم خرجوا على النواضم يعتقب النفرمنهم على البمير الواحد 
وماكان معهم إلافرس واحد . وقتهم أنهيكاتوا ثلم” 
ذهاء ألف مقاتل ومعهم ماثة فرس والشكة والشوكة*" .و بدر : اسم ماء بين مك والمديدة,كان 
لرحل يس يدر فعييه ل( قثو ل )فى الات مع رسو ( لملم تتكرون ) توم 
انعم به عليكم من تصرته . أو الملل نعلت علي ذمة أخرىتشكرونها ٠‏ فوضع الشكرموضع 
له ٠‏ علىأن يقول لم ذلكيوم بدرء أو بدل نان 
من ( إذ غدوت ) على أن يقوله لم يوم أحد . فإن قلت .كيف يصح أن يقول لهم يوم أحدولم 
تنزل فيه الملائكة ؟ قلت : قاله هم مع اشتراط الصيروالتقوى فم يصبروا عنالغنائم ولميتقوا . 
9 0 أمر رسول اقدص اقه عليه وسل » قلذلك(تنزلاالاتئكة : ولوتموا على ماشرطعليهم 
لت ٠.‏ ا قدم لهم الوعد بنزول الملاائكة لتقوى قلوجمويمزمرا على الثبات ويثقوا بنصر 
5 (أك يكنيع) إنكار أن لايتكفهم الإمداد بثلانة آلاف من الملائكة . وإنما 
ا ل ا 
منالنصر . و <يلىي إيحاب لما يمد لن . بعمتى : بل يكفيكم الإمداد هم ؛ فأء 
الكفاية ثمقال ([إنتصبروا وتتقوام يدك بأ كثرمن ذلك العدد مسو مي نللقتال (ويأ م 
ين الشركين ل من فور هذااج من قراك : قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة 
ع : وجاء فلان ورجع من فوره . ومنه قول أى حثيفة رحمه اله : الآمى على الفور لاعلى 
التراخى ٠‏ وهو مصدر من : فارت القدر ؛ إذا غلت : فاستمير للسرعة .ثم بعيت به الحالة 
التى لاريث فها- ولا تعريح على ثىء من صاحبا ؛ ققيل : خرج من فوره ٠؟!‏ تقول : خرج من 
ساعته ءلم يلبث . والممنى : أنهم إن بأتركم من ساعتهم هذه (إعددم يكيم بلملائكة فى حال 
إتيانيملا آخر نزوهم عن|تيانهم + بريد : أنالله يمجل فصرتكم و يبسر قتحكإن صير: 8 
وقرئ (منزلين بالتشديد . ومنز لين بكسرالزاى , مم :منز ينالنصر. و (مستومين) يفتجالواو 
وكسرها . بمعنى : معلبين . ومعلي نأ نفسهم أو خيلهم . قال الكلى : معلسين بعاتم صفر مرخاة. 
على كتافهم . وعنالضحاك : معليين يالصوف الأ يض ف نواصىالدواب وأذناها . وعنجاهد : 
مجزوذة أذناب خيلهم . وعن قتادة :كانوا على حيل بلق . وعن عروة بن الزيير : كانت عسامة 


)١(‏ اقوة .د والشكة والشركء فى الماح : ادكه - باللكبر - السلاح ٠‏ الشركة 
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الزبير بوم بدر صفراء؛ فتزلت الملا كذلك ٠١‏ 

لاحاءه , تسوموا فإنَالملائ قداتنسومت وماجعله انقدي الماء لآن ص ١‏ 001 
الله إمدادكم بالملاتكة إلا بشارة لكم ان ضري رسيم كا كانت 
السكيئة ليى إسرائيل بشارة بالنصر وطماآنيئة لقاوجم لاوما النصر إلا من عند التدم لامن عند 
المقاتةإذا تكائروا , ولا 0 ذلك نما يقوى به الله رجاء النصمرة 
والطمع فالرحمة ؛ ويريط اهدين لإ العزيزع الذىلايفالب ى حك ( الحكيمم 
الذى يعطى النصر وكنعه ارق من المصلحة ١‏ ليقطع طرفا من الذين كفروا م ليلك 
طائفة منهم بالقتل والاسر . وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش 
وصناديدم (أو يكيم أد يخم وينبظ بامرمة فق بوا حابي ) غرظافرين ببتقام . 
ونحوه (ورة الله الذين كفروا بغيظهم لم يثالو! خيرا ) ويقال : كبته» مع ىكبده إذا ضرب كبده 
بالفيظ والحرقة . وقبل فى قول أبى الطيب : 


©9 « لأكبت حَايدًا وأرى عَدُوًا‎ ٠ 


هو من الكبد والرئة ‏ واللام المتعلقة بقوله ( ولقد نصرك الله ) أو بقوله ( وما النصر إلا من 
عند الله ) . لإ أو يتوب م عطف على ماقبله 


ال ه فهو أول بوم وضع قبه اقصوف » ررراه لطبرى من وجه آخر عن ابن عون به ٠‏ رقال الواقدى : 
حدئى عمد بن صالم عن ماسم بن عمر . عن ممرد بن ليد فذكره . ل : مأعلوا بالصوف فو منافرمم » ول يذكر 
الزيادة . ورواء ابن سمدمن طرق فى قصة «وقيهتقال لأصمايه بومثف : قدوموا فان الملائكة قد تسومت . قاف أعليرا 
بالسوف فى مقافرهم وقلانسهم ». 

06 يده يلها لتك :انين > ,ابي ومتلية. تنا متيلا 
وجردك بانقام ولو ظيلا فا فياتجره ب قيل 
لكت ابد وآرى عدو كأنينا وداعك والرحيل 
الآنى الطيب . يقول تمبل يا أيها الملك عن اقسفر ء واجعل ذلك التأتى ما حسن به إلينا , وجودك علينا بالاقامة ه 
رة عندنا . 65 لينى فيا تجرد به قليل ٠‏ وقرة و 9كنحاة 3 
الدال تاء لقرب عنرجهما » أى سيب كيد الحاسد بالثيظ . وأرى : أى أصيب رئة المدر 
غبه الأول بالوداع ٠‏ لكان الرحيل » فى أن كلا حزن . وخصاثانى بالانى ل 
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و (ليس لك من الآمرثى. اعتراض . والمعنى أن ته مالك أمرهم 0 
أو يتوب علوم إن أسلدوا : أو يعذجم إن أصروا على الكفر ١‏ وليش لك من أمرهم * شىءء نما 
أنت عبد مبعوث لإنذارم وبجاهدتهم . و إن ( يتوب ) منصوب بإضمار أن » وه وأن 
يتوب » فى حك اسم معطوف بأو على الام أوعل : أكليس لكمنأمرهثىء » أو منالتوية 
عليهم : أومن تعذيهم . أو ليس لكم نأمرهرشىء: أو التوبة علهم » أ وتعذييهم » وقيل «أوممنى 
« إلا أن » كقوك : لالرمنك أوتعطبنى حق ؛ علٍ لى معنى ليس لك من أمسهم ثىء إلا أنيتوب 
الله عليهم فتفرح بحام ؛ أو يعذهم فتتش ماهم 0 : جه عتبة أبن أفوقاص يوم أحدوكر 
زباعيته » لجمل عن ل لان 0 
كيف يفاح قوم خضبوا وجه نيهم بالدم وهو يدعوه, إلى ربجم 7 ففزلت . وقيل : أراد أن 
بدعو الله عليهم فاه الله تعالى : لعلله أن فيهم من ييؤمن وعن الحسن (ينفر لمن يشاء) 

أ .أن يعذب إلا 


() أغرجه عبد الرزاق ٠‏ وءن طريقه . ا تبة ٠‏ فذكر «ومن طربق معمر 
أغريه ا سمه نولا والح يفل المحيسين من حَديَه سبل أ ات دباعية لي صؤاته عليه وسلل بوم 
لجمل بات الدم عن وجهه ويقرل : كيف يشل قوم فلوأ هذا ينهم . وهو يدعوه, إلى القه ؟ 

لك من الآمس ثىء ) قال : وكات فاطمة ققل الدم عن وجهه ‏ الحدريك » وسيأنى قربي 

أن الذى ثجه عبد لله بن قئة . وقال الواقدى : الكثبت عندنا أن الذئ رى وجه الى صمل اقه عليه وسلل عبد له 
رى شفته وأساب رباعيته . عتبة بن أبى وقاص ٠‏ وؤقيرة لاإن مشام مر حديشأبى ميد 

فاص رى ردول الته صل الله عليه وس بومثف فتكسر رباعيته الى السقل . وجرح 


فى وجتته » ووقع وسول أله صلل لقه عليه وسلم ف 
مالك بن سنان آبر أى سعد الدم عن وجه التى صل اقه عبسل ثم أزعرده . تفال ان عل الله عليه وسل: من 
الى عد وى[ لتتداقان 

)قال عرد :, يشاء بالتوبة قال أحد : هذه الآبة واردةقى التكفار . ومعتقة 
أهل السثة أن المثفرة في حقهم مشروطة بالتوبة من التككفر والرجوع إل الابما , وليسوأ عل خلاف بين اه 
رعندهم أن المؤمن الا / 
عل تيم هذا الم وت 
إل أهل السنة اللاي واقتصام والهوى والبدعة والانتراء ,تق جيه فى ذلك ولام 

(م) قوله ه ولا يعاء أن ينثر إلا التانبين » هذا عند المتئلة ٠‏ (ع) 
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المستوجبين للعذاب . وعن عطاء : ينقر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالما . وإتباعه قوله 
(أو يتوب علهم أو يعذهم فإنهم ظالمونم تير بين أن يشساء ‏ وأنهم المتوب علييم ٠‏ أو 
الظالمون . ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامتون ويتعامون (© عنآيات الله فيخبطون خبط 
عشواء » ويطيبون أتسهم بما يفترون على ابن عباس من قولم . يجب الذنب اللكبير لمن يشاء » 
ويعذب من يشاء على الذنب الصغير . 


و كوا ريا لوستم ير 


22 وما انار 


َأَطِيمُوا أله وَآلْمولَ تملك" م 5 

لاتأ كلوا الربرا أضعافا مضاعفة م تبى عن الريا مع توييخ بماكائو| عليه من تضعيفه 
كارك الرجل منهم إذا بلغ الدين محله زاد فى الاجل فاستغرق بالثىء الطفيف مال المديون» 
لإواتقوا النار التى أعذت للكافرين )كان أبو حثيفة رحمه اله يقول : هى أخوف آية فى القرآن 
2 حيث أوعد اته المؤمئين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اب مخارمه . وقد أمدٌ ذلك 
بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله ومن تأقّل هذه الآية 
وأمثالها لم بحدث نفسه بالأملاع الفارغة والقى علىالقه تعالى : وفى ذكره تعالى ولعل”» و وعسى, 
فى تحر هذه المواضع .وإن قال الناس ماقالوا - مالا يق على السارف الفطن من دقة مسلك 
اللتنوى , وصعوية إصاءة رضا الله : وعزة التوصل إلى رحته وثوايه . 


م إلا اق* وَلَمْ 'يصروا 0 


ى من 


(1) قوله ه ولكن أهل الأعواء ودع يتصامون » بريد أعل الدنةوتحقيق المبحث فى عل التوحيد ٠‏ (ع) 
(1) قرله د مال المديون » لدله المدين . أو هر لنة شاف ٠‏ (ع) 


الس م فب مم أنجرٌ الطيلين 


تسِيرُوا فى الأرْض ار 1 كيت كن كاوه السك 
فى مصاحف أهل المدينة والشام سارعوا بخير واو . وقرأ الباقون بالواو . وتنصره قراءة 
أ ىّوعبد الله : وسايقوا . ومعنى| اسارعة إلىالمةفرة والجنة : الإقبالعلى ما يستحقان به إإعرضها 
السموات والارض» أى عرضها عرض السموات والأرض. كقوله ( عرضما كعرض السماء 
والأرض ) والمرادوصقها بالسعة والبسطة ؛ فشببت بأوسع ماعله الناس من خلقه وأبسطه . 
وخص العرض » لآنه فى العادة أدنى من الطول للببالفة كقوله (بطاتها من إستبرق ) . وعن 
ابن عباس رضى اله عنه : كسبع وات وسبع أرضين لووصل بعضبا يبعش ١‏ فى السراء 
والضراء ي فى حال الرخاء واليسر وحال الضيقة والعسرء لاخلون بأن ينفقوا فى كلنا الحالنين 
ء كحك عن بض الساف : أنه ربما تصدق بيصلة . وعن عائشة 
رض اقه ها أماتصدقت حبة عنب 61 أو فى جميع الأحواللانم! لاتخلو منحالمسرةومدار 
الامنءهم حال فرح وسرور » ولاحال محثة وبلاء؛ من المعروف . وسواء عليهمكان الواحد منهم 
فى عرس أوفىحبس» فإنه لابدع الإحسان . وافتتح بذكر الإنفاق لانه أشىثى .على النفس وأدله 
على الإخلاص , ولآندكان فى ذلك الوقت أعظل الاعمال للحاجة إليه فى مجاهدة العدو ومواساة 
فقراء المسلبين 
| ,لآها وشد فاها وكظ ١‏ إذاليحتر . ومنهكظ الفيظ , وهو أن 
يمسك على مافى نفسه منه بالصير ولايظهرله أثرا . وعن النى صل الته عليه وآآله وس » من كظم 
اوهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناو مانا "© , وعن عائشة رضى الله عنها : أن خادماً 
الله در" التقوى . ماتركت لذى غيظ شفاء . ل والمافين عن الداسإذا ججى 
علهم أحدلم يؤاخذوه . وروىه ينادى مناد يوم القي بن الذي ن كانت أجورم على الله فلا 
يقوم إلامنعفا ء «» وعن ابن عبيثة أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل عفلاه .وعن النبى صلى 
ترات ابر قبل بن مرزوق عن ظية ينه المطل . قالت ودغلت 
وقالت : أتمجبينمن هذا ؟ إن فى هذا لمثاقيل كثير 
()) أغرجه أبو داوه . .تن دواية باعي بن وهب عن رجل من أبنا. أصحاب رسول اقه صل 
ا عليه وسلل عن أيه . قال ابنطاهر + هذا المحاى هو مداة بن أنس وات مومهل . ورواه عبدالرزاق وأحد 
عله.. زالتتيل من سن نا داوه بن تب عن زيد ين أسلم عن رجل من أمل العام يقال امعد الجليل 


عن عبن له عن أبى هر 
(+) آخرج البق فالععب . من روايةاميارك ين فضالة عنالحسن عن جمران بن حصين رفعه وإذا كأ بح 
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الله عليه وسل : , إن هؤلاء فى أمتى قليل إلا من -: وقدكانوا كثيرا فى الامم الثى © 
إوات > ستيج جر أن تكن قن لطر ركز ل زات 
هؤلاء المذكورون . وأن تسكون للعهد فتتكون إشارة إلى هؤلاء. 0 عل القين , 


. وقيل : الفاحفة الزن .وظ لتقن أده من العجلة والانية وضرهما وقيل؟ 
الفاحشة الكبيرة . وظل النفس الصغير: ذكروا التهي تذكروا عقايه ابه أو وعيده أونبيه .أو حقه 
العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه بفاستغفروا لذنوجم) فتابوا عنها لقبحها نادمين 
عازمين '" إإو. الذثوب إلا وصف لذاته بمة الرحمة وقرب المثفرة وإنّ 
من الذنبعندمكن لاذتب له وأنه.لامفزع لليذنبين إلافضله وكرمه , وأنْ عدله يوجب 
للنائب ؛ لان العبد إذا جاء فى الاعتذار والتنصل بأقصى مايقدر عليه وجب العفو 2 والتجاوز 
وفيه تطييب لنفوس العباد : وتنشيط للتوبة . وبعث عليسا وردع عن اليأس والقنوط 
الذنوب وإن فإن عفوه أجل وكرمه أعظم . والمعنى : أنه وحده معه مصححات المثفرة . 
وهذه جملة معترضة بينالمعطوفوالمعطوق عليه لاوم يصرتوا ع ول يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستغفرين . وعن النى صلى الله عليه وسلم «ماأصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبمين 0 

55 مع الاستغقار ولا صذيرة مع الإصرار *, لوم يعلون حال من فصل 


يوم القيامة ينادى مناد من بطان المرش لتم الاين كائند أجررم عل القه فلا يقوم إلامن هقا » رق إسناده 
بن مهدى مع المأموث الطبرائى من رواية ممرز أبى رجاء عن الحسن فال ديقال ب, 

عانق عل اله أجر فا يقوم إلاإضان عفا . ثم قرأ (رامافين عن الناس رالله >بالحسنين) ٠‏ وذ 
ف الفردوس عن أنس رطى اله عنه ., 

(1) ذكره لشعلي عن مقائل بن حيان قال : يلثنا أن رسول لقه صل الله عليه وسلم ... ذكره . وإتاده إلى 
مقائل فى أول الكناب ؛ وق الفردوس عن أنى توه فى أول الذى قله ٠‏ 

(6) قرك دعازمين» لمله عازمين على عدم العود ٠‏ 05 

(+) فوله «بأقصى مما يقدر عليه وجب العقوء أما سسا فبائقاق . وأما عقلا فمند المئزلة نت 

(:) أخرجه أبر دارد والترمذى.وأبر يمل وابزار ٠‏ من طريق عثيان بن وافد عن أب 7 
بكر رضى لله عته . قال الترمذى : غيب ولي سىإسناده بالقوى . وقال البزار : لاتحفظه إلامن حديث أبى بكر بهذا 
الطربق ٠‏ وأبو الابمرتان . قلت :4 شاهد أخريه الطرائى فى الاعاء من حديها ابن عباس ٠‏ 

ازه) أخرجه إحماق بن بثر أبوحذيفة فى المبتدأ عن الثورى عن «شام بن عروة عن أيه عن 
حديئه متكر ٠‏ ورواء ؟طيرائى فى مستد الدا.يين من رواية تكحول . عن أبى سلية . عن ألى هر 
آخره «قطوبى لمن وجد فى كتابه استتفارا كثيراء وف إسناده بشر ين عبدالوارث . وهو متروك. 
وابن شاهين فى الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم عن خليفة بن سليان عن أبى سلة عن أبى هريرة به . 
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الإصرار وحرف الننى متصب عليهمامعاً والمعى وليسوامن يصرون على الذنوب وبم عاللون 
بقبحبا وبالنهى عنها وبالوعيد عليها لآنه قد يعذر من لا يمل قبح القبيح. . وف هذه الآيات بيان 
قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات متقون وتائبون ومصرون : وأ الجنة لمتقين والنائبين 
منهم »دون المصرتين © . ومن خااف فى ذلك فقدكابر عقله وعاند ر به . قا ال (أجر العاملين» 
بمد قوله (جزاؤمم) لانم فى معنى واحد وإما غالف بين اللفظين لزيادة التنيه على أن ذلك 
جزاء واجب على عمل . وأجر مستحق عليه : لاي يقول المبطلون ”" . وروى أن الله عر 
وجل أوحى إلى موسى : دما أقل” <ياء من يطمع فى جنتى بغير عمل كيف أجود برحمتى على من 
يبخل بطاعتى» وعن شبر بن <وشب ؛ طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ؛ وانتظار الشفاعة 
بلا سيب نوع من القرور ؛ وارتجاء الرحمة ممن لايطاع حمق وجبالة . وعن الحسن رضى القدعله : 
بقول الله تعالى يوم القيامة ه جوذوا الصراط بمفوى » وادخلوا الجنة برحتى , واقتسموها 


بأعمالك , وعن رابعة البه. امم كانت تنشد 


واغصوس بالتح محذوف تقديره: وثعم أجر العاماين ذا 


من قبركم سنن بريد ماسنه ألقه فى الام المكذين منءزقاتة. 0 7 د 5 
فى الذين خلوا من قبل ثم لايحدون ديا ولاضها) ٠‏ (سئة قد 


هذ 0 ناس رَُهدَى عسل 1 
وَأنم' الأخلان ا 


)١(‏ (قركه دقنائين ممم دون المصرين) ينى أن الاسرار ككيرة قعل اللكيرة يخ فى ار الكن هذا عند 
امدثزة » وغالف أهل السئة [انه مؤؤمن عندهم والمؤمن لابخ فها وتحقيقه فى عم توحيد . (ع) 
() (قوله وأجر مستحق عليعلاا يقول المبطلون) يريد بهم أهلاستة حيث قالوا لايمب عل الله فىء . (ع) 
0 اما بال نفك ترضى أن تدتسها 0 ولوب نقنك مقسول من الدئن 
ترجو فجاة وم تملك سالكها ‏ إنت الفينة لاتجرى على ليبس 
للامام على كرم القه وجهه وقيل : لاب المتامية . وقبال الأن وقتقس . ويمرز أنها الذات ولثوب على ا 
ويحرز أنها الروح وااتوب متمار الجسم , لاته الروح كالثوب البدن . أى لايفبنى تائيس المظروف مع 
اظرفه . ويحوز أن الأول الروح وا 
جملة اا يروى : ه وثوبك الدهر 
عصورة الخبر ليصور قبحه . وشبه الآس اب المرسلة انجاة با 
وقرة « إن | ال من برجى آمرآ ول يأخة ق 1ل 
لااماء بها , وفيه تقر تبيخ النى أناده الاستقيام ٠‏ 


4 تفسير سورة آل عمران ‏ الآيتآن .6م141 


لهذا يبان للناسي إيضاح اسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب ؛ يعنى : حثهم على النظر فى 
اسوء عواقب المكذبين قبليم والا: يمان آثار هلا كهم لإ وهدى وموعظة 
م يينى أنه مع كونه ييانا بيت وموعظة للذين اتفوا من 
ويجحوذ أن يكون قوله (قد خلت)جملة بعث على الإبمان ومايستحق بدما ذكر 
من أجر العاملين : ويكون قوله (هذا بيان) إشارة إلى مالخص وبين من أم المتقين والتائبين 
والمصر"بن لإولاتهنوا ولاتحزنواح من القه سبحاته لرسوله صلى الته عليه وسلم ولليؤ 
عماأصاهم يوم أحد وتقوية منقلويهم . يعنى ولاتضعفوا عن الجبادلما أصابك . أى لايورثتكم 
ذلك وهنا وجبنا . ولاتبالوا به: ولاتحزنوا على من قتل منكوجرح وأ تم الاعلون) وحالك 
أن أعلى منهم وأغلب , لانك أصيم منهم يوم بدر أ كثرمما أصابوا مشكم يوم أحد . أو وأتم 
الأعلونث,أنا . لآن قنالك ته ولإعلاءكلته . وقتاهم للشيطان لإعلاء كلة الكفر , و لان فتلا كم 
فى الجنة وقتلام فى الثار . أو هى بشارة للم بالعلو والغلية » أى وأتم الاعلون فى الماقبة (وإن 
0 اي لاوا إن مح إعانك على أن 
5 بأعدائه . أو بالاعلون » أى إنكتتم 


قرئ إقرح) قاد رحا اها ل فنا روت ٠‏ وقيل ؛ هو بالفتح 
الجراح ٠‏ وبالضم أله . وقرأ أبوالسمال (قرح) بفتحتين . وقيلالقرح والقرح كالطرد والطرد . 
والمعنى : إن نالوا متم يوم أحدفقد نتم منهم قبله يوم بدر ‏ ثم لم يضعف ذلك قلويهم ول يثبطهم 
عن معاودتكم بالقتال . فأتم أولى أن لاتضعقوا . ونحوه (فإنهم بألمون كا تألمون وترجون من 
الته ما لايرجون) وقيل :كانذلك يوم أحد» ققد نالوا منهم قبل أن خا نفوا أمى رسول التدصل 
الله عليه كيف قبل (قرح مثله) وماكان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلت : بلى كان مثله . وقد قتل يومئذ خلق من الكفار . ألا ترى إلى قوله تعالى (و لد صدقكم 
الله وعدهإذ تحسوم حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الامروعصيتم من يعد ما أرا كإماتحبون) ٠‏ 
جو تلك الآيام بي مبتدأ ٠‏ والايام صفته . ولا ندا وهاي خبره » ويجوذ أن يكرت (تلك 
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الأيام)مبتدأوخيرا .كا تقول هى الأايام تيكل جديد . والمراد بالايام : أوقات الظفروالغلية » 
نداولها: نصرفهابين الناس نديلتارة لهؤلاء وتارة لمؤلاءكقوله وهو من أييات الكتا: 

: ا ا ا ل 
ومن أمثال العرب ؛ الحرب حال . وعن أنى سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فكت ساعة ثم 
قال : أبن ابن أنى كيشة : أبن | بن أنى قحافة : أبن ابن الخطاب . ققال عمر : هذا رسول انقه صلل 


الله عليه وسل , وهذا أبو بكر . وها أنا عمر . ققال أبو سفيان يوم يوم والايام دولوالحرب 
جال . فقال عمر رضى الله عنه : لاسواء. قنلانا الجنة , وقتلاك فى الثار . فقال: 
0 المداولة مثل 2 وقال؛:” 


يرد لاه فلآ يذ 
يقال : داولت ينهم الثىء تداواره ( رايط ات الى آننوا) فيه وجبان : أحدها أن بكون 
المعلل محذوفا معناه : وليتميز الثابتون على الإبمان ان لاا عرب فعلنا ذلك وهو 
من باب القثيل ٠‏ بمعنى : فلشاالكفم لمن بريد أن يعلمن الثابت على الإعان منكم منغيرالثابت ؛ 
وإلا فالته عر وجل لم بزل عالمسا بالأشياء قبلكونها . وقيل : معناه و ليعليهم علا يتعلق به الجزاء ؛ 


)0 انلا رأبى 3 فلا الح غير رلا اشر شر 
فيوم علد ديرم أساء ويرم أسسر 
التمر بن تولب , وهو من أيات ااتكتاب . و ٠‏ لا » زائدة تب القدم » لان فى العالب لق غىء ٠‏ وقيل : |شاوة 
إلى انضاح القضبة المقسم عليا وعدم احتباجبا إلى قسم ‏ الكنه إثما يظهر فى مثل قوله تمالى ( فلا أقسم ) حيث 
أبرز فى صورة الث الامثادة : و ٠‏ الناس » مبتدأ خبره ٠‏ لا يلون ء ثم بين ذلك بقوله : فليس الخير الذى زعموا 
أنه خير , خبرأيا زجموا . وليس الشر الذى زعمره شرا كا زعبوا . أو البى الحي خيرا دائما . وليس الشر شرا 
دائماً ٠‏ فيوم علينا ذل فيه . ويوم لنا نتصر فيه , ويوم نساء فيه ٠‏ ويوم انس فيه . وروى بنصب اليوم ٠‏ والمعنى : 
فبوما تدور الدائرة علينا , ويوما تنكون الدولة انا . وئسا. يوما ٠‏ وتسر يوما ٠‏ وكل جملتين من هذه امل واقمتان 
موقع البيان مما قبلهما ٠‏ وفى البيت الثانى : لف ونشر مرتب ٠‏ وذلك حسن ٠‏ 
(,) أغرجه أحد والحام والطبرائى وقبيق فى الدلائل . من رواية بن أى الزتاد عن أيه عن أبن عباس أن 
أب سقيان قال يوم أحد فذكره . : واشه ف قشم من هد هذا او> إن هذ ازاقا 
© فلأمدين مع الرباح قصيدة 
ترد اليه فلا تزال تخاولا 
الميرة : الحسنة . والقمقاع اسم الممدوح , وهو فى االآصل الثى.. 
الكثرة قاس علها وتفتهم بالأشمار عندها » » أى تر مواضع الما فلا تزال متداوة اتلس , أو فلا تزال قات 
تداول , أو فلا تزال تتداول مداولا بين قناس دائرة بين تنثل » أى [نعاد لما بآن يضربها اناس أمثالا لاحوالم ٠‏ 
وبين اماع فا الحسئها ٠‏ وروى يرد الما فلا يرال مداولا الج فذكر ضير القصيدة لآثما يمني العمل ٠‏ 
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وهو أن يعلمهم موجوداً منهمالثبات , والثانى أن تنكون العلتمحذوفة , وهذا عطف عليه : معثاه : 
وضلنا ذلك ليكو نكيت وكيت وليمل الله . وإنما حذف للإيذان بأن المصلحة فم| قعل ليست 

م أن العبد يسوءه ما يحرى عليه من المصائب » 
ولا بشعر أنْلتهفى ذلك من امساح ماعو نا ل عنه لإويتغذ مدي شبدارم ولييكرم ناس متم 
بالشبادة» بريد المستشبدين يوم أحد . أو وليتخذ من من يصلح للشبادة على الام يوم القيامة 
بما يبتلى به صبرك من الشدائد ٠من‏ قوله تعالى (لنكونوا شهداء ا على الناس) . لإوالله لاحب 
الظالمين) اعتراض بين يدض التعليل وبعض . ومعناه : وانته لاحب من ليس من هؤلاءالثابتين 
0 : لجع ««اإقاد نرب افيس التطبير والتصفية 


(إأمم منقطعة © ومعنى الممزة فيا الإنكار لإولما ب الله بمعنى ولما تجاهدواء لان 
العم متملقبالمعوم © فرل انق الملل مغزلة نف متعلقه لانه منتف با تتفائه . يقول الرجل : ماعلاله 
حتى يعله . ولما يمعنى ل : إلا أن فها ضربا من التوقع فدل” على 

مضى وعلى توقعه فيا يستقبل . وتقول : وعدن أن يفعل كذا ولماتريدء ول 

قع فمله . وقرئٌ(ولما يعلالته) بفتح المي . وقي ل أراد الثون الخفيفةولمايعلين7 


عى القسرة يلو اهمزة ٠‏ (ع) 

() قال عمود : هلما تجامدرا لآن العم متلق بالعارم ... ال قال أد : لتمير عن ثق الوم بق العم 
خاص بعل لله قعالى » لأنه يمرم من عدم تعلق عله يرجرد شو ما » عدم ذلك الثىء ٠‏ ضرورة أنه لا يمرب غن 
عله شىء لعموم قملقه , تاستقام لتعبير عن نى الثىء ين تعاق امل لقديم بوجوده المصحع اللازءة .ولا كذلك 
عل آحاد الخلرقين , فاته لا يسبر عن نت ثى. بتق تعلق عل الخلق به ع لجمواز وجود ذلك الثىء غير معلوم الغلق .. 
والزغرى يظير من كلامه صمة هذا اتير مطلقا ويمتقد اللازمة الملذكورة عامة » قلالك قال فى قول فرعرت ( ماعلنت 
ءن إله غيرى ) أنه عير عاق تابهر :3ه مواارا ‏ .. أن الزعغشرى وهم فى مذا 
عن الوقوع فى مله اعتقادا» ولله أغل ٠‏ وإئما عب فرعون بذلك تلبياً على ملثه وتتميماً. 
الكاذبة بأنه لا يعزب عن علله ثىء , قلو كان إله سواه على دعواه لتاق عليه يه وهذا يمد من اتات 

فرعوث ودعاويه المارغة » ولقه اموق . 


() قره و رما يلين ,لله أى ولايطلن . (ع) 
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لخذفبالاويعل الصابرين) نصببإتمار أن والواو معنى اجمع , كقولك لاتأكل السمك وتشرب 
اللين. وقرأ الحسن بالجزم على العطف . وروى عبدالوارث عن أبعمرو (ويعل) بالرفع علىأن 
الواو للحال »كأنهقيل : ولا تجاهدوا وأتتم صابرون . 


واقد كنم تمنون توت ين قبل أن تَلقَوه ققد رأ ينموة وأ 


(زولقد كلتم تمنون الموت) خوطب به الذين ل يشبدوا بدرآ وكانوا يتمئون أن يحضروا 
مشودأ أمع رسول الله صل الله عليه وسل لمدران وان اتاد يال ترجا ا بدر ء وهم الذين 
ألحوا على رسول اقل يي ف الحردج إل المشركين . ”© وكان رأيه فى الإقامة 
بالمديئة » يعو 
دأيتموهوأتم 0 
وأنادبم وشارقتم أن تقتلوا . وهذا توبيخ لهم على تنهم الموت , وعلى ما تدده 
رسول الله صلى اتهعليه وسل بإلماحهمعليه ,ثم انمزامهم عنهوقلة ثباتهم عنده . فإن قلت : كيف 


يحون تمن الشبادة وف تميها تمنى غلبة الكافر المسل ؟ قلت : قصد متمئى الشهادة إلى نسل كرامة 
الشهداء لاغير ٠‏ ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن » كا أن من دراء الطبيب التصراق 
قاصد إلى حصول المأمول من الشفاء , ولايخطر يياله أنّ فيه جز منفعة وإحسان إلى عدق الله 
وتنفيقا لصناعته . و لقدقال عبدالتهبنرواحةرضى اقهعنه ‏ حيننبض إلى مؤتةوقيل لمردك الله(" : 


كني مو مره وشربة ذَاتَفرغتقذف الوْبَدَا 


() قره دف الخروج ء لله ركان رأيهم فى الخروج ٠‏ (ع) 

(0) تمه ه وقيل 4 :رط ات » لسهسالمن. (ع) 

(6) المبد لله بن رواحة حين خرج إلى غروة مؤئة فيل ك : ردك اق الما . وفات قرغ 
كتنب . والفرغ : مصب الاء من الو بين العرق . أو أنة ذات قرخ : أ 
أيضا . وتقذف الوبد : تمي الدم امتى يلوه الربد ‏ أى الرغوة - 
باز عن تطلبه إياه ٠‏ وام 
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لما رى عبداته بن قثة الحارئى رسول الته صب الته عليه وسل حجر فكسر رباعيته وشج وجهه» 
أقبل بريد قتله فذب عنه صلى الله عليه وس مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويدم 

ابن قنة وهو برى أنه رسول الته صلى الته عليه وس : فقال قدقتك مدا . 
وصرخ صارخ: الا إن مدا قد قتل . وقيل : كان الصارخ الشيطان : ففشا فى الناس خمر قتدله 
فانكفوا . لخمل رسول القه صلى الله عليه وسم يدعو : إلى" عباد التهء حت اتحازت إليه طائفة 
من أصعابه . فلامهم على هريهم ‏ فقالو يارسول أنه فديناك بآباثنا وأمباتنا- أتانا خبر قتلك 


فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين ”© . فنزلت . وروى أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلبين: 


() قلت : هذا مننزع من عدة أخبار فى وقعة أحد . قال مومى بن عقبة فالمنازى ومن طريقه ااببيق ف 
الدلائل عن ابن شباب . قال د رى برءئذ رسول الله صل اله عليه وسلم رجل من بى الحرث يقال له عبد القه 
فئة , ويفال : بل رماه عثبة بن أنى وتاس » وق الطبرائى عن أبن أمامة « أن رسول اقه صل الله عليه وسلم رماء 
عبد الله بن قئة عير .يوم أ ته , وقال : خذها رأنا ابن قئة , فقال له الى صل الله 
عاب وسم ألأك أنه نسلط انه عليه تيس جبل فلم بزل ينطاحه حت ف وروى الطيرى دن طر يق أسباط 
عن المدى فذكر قمة أحد . تاك فأتى ابن قثة الحارئن أحد بنى الحرت بن عيد مناف بن كثانة . فريئ رسول الف 
صل الله عليه وسل بمجر فتكسر أنقه وريامي» رمه فى رأه فأتقله وتفرق عه أصمايه ودشل بمينهم الديئة , وانطان 
بمضهم قوق الجبل , وجمل يدعوعرد إلى عياد ات . إلى عباد اق . رفها فى قنالس أن عم.أ نثل ٠١‏ 
المذازى لابن إعاق ومن طريقه الابرى عن الؤهرى , وجمد بن عمد بن حبان وعاصم بن حمر ٠‏ وغيرهم فذكر قصة 
أحد . قال و ول بزل مصعب بن عمير يقائل دونه ومعه لرائزه حتى قثل , وكان اذى أسابه ابن قئة وهر ين أن 
التبوصل انه عليه وسل . مرجع إلى القد قتلمحدا . .وعد الوافدى عن ابن أبى سيرة عن غالد بن 
رباح عن الأاعرج تال هلما صاح العيطان هوم ١‏ قد نقيان :أي كل عمدا ؟أقال ابن 
قنة : أنا. وأما قوله : ثلامهم على هرم إلى آخره قرراء (8) 

يع عبد الله ابن أبى يأف لنا أمانا مر أ ويسفيان » هومن بر 
أسابالسخرة ليت انا رولا إلى عبد اقهرين أفى فبأخذ آنا أمنة من ألى سثيان . قو م وتاناس من المناظين 
م أنس : يا قرم إن كان قتل عم 
قوله ومن يعض المهاجرين أنه م 
أنعحداً قد قتل . تفال : إن كان قد فتل فقد بلغ ٠‏ ففاتلوا عن 
ية اين أبى نميح عن ماهد أن رجلا من المهاجرين مى على رجل من الأتصار وهو 
يتشحطه فذكره فى كلام طويل . 


(ه) ياش بالآصل 


فق سورة الاعران 2311و 


ارجعوا إلى إخوا نك وإ يدك . قال أنى بن التضر -عم أنس بن مالك - : ياقوم : إن كان 


قتل مد فإن رب مد حو لامموت ٠‏ وما تصنعون بالحياة يمد رسول اقه صلى اقه عليه وسلم ٠‏ 
فقائلوا على ما قانز عليه . وموتوا على مامات عليه . ثم قال : الليم إى أعتذر إليِك ما يقول 
مؤلاء.. وأبرأ إليك ما جاء به مؤلاء » ققائل حتى قتل . وعن بعض المباجرين : 
أنه مر بأنصارى يتشحط فق دمه؛ فقال يافلان , أشعرت أن مدآ قد قتل : فقال : إن كان قتل 
ققد بلغ . قاتلوا على ديشكم والمعنى إزوما عمد إلا رسول قد تلت من قبله الرسل »+ 
افسيخاو كا خلوا , وكا أن أتباعهم بقوًا متمسكين بديهم بعد خلوم ؛ فيكم أن متكا 
بديئه إعد خلوه ؛ لآن الغرص من بعثة الرسل *" تبليغ الرسالة وإلزام الحجة : لاوجوده بين 
أظهر قومه (أفإن مات) الفاء مملقة للجملة الشرطية بالملة قبلا على معن التسبيب » والممزة 
الإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سيا لانقلا.هم على أعقايم بعد هلاكه بموت أو قتسل ,مع 
عادهم أن خلو الرسل قبله وبا دنهم متمسكابه يحب أن يحصل سسببا للتمسك بدين عمد صلى القه 
عليه وسلء لاللانقلاب عنه إن قلت :لم ذكر القتسل وقدعل أنه لايقتسل قلت , لكونه مجوزا 
عند امخاطبين . فإ قلت : أماعليوه من ناحية قوله ( والته يعصمك من الئاس ) ؟ قلت : هذا مما 
مختص بالعلناء منهم وذوىالبصيرة . ألاترى أنهم سعموا يخبر قتله فير بواء على أنه حتمل العصمة 
من فتئة الناس وإذلالهم والانقلاب على الأعقاب : الإديار عساكان رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقوم به من أمر الجباد وغ وقيل: الارتداد . وما ارتد أحدمن المسللين ذلك السوم 
إلاماكان من قول المنافقين . ويحوز أن يكون علىوجه التغايظ علهم فياكان منبسم من الفرار 
والانكشاف عنرسول الله صل الته عليه وآله وسل وإسلامه ( لإفلنيضراقه شيثا م فاضر 
إلانفسهء لآن الله تعالى لاوز عليه المضاز والمنافع لإ وسيجزى الله الشاكرينالذى لم ينقلبوا 
كانس بن الاضر وأضرابه . وسمام شاكرينء لانهم شكرو! نعمة الإسلام فبا فعلوا . المتى : أن 
موت اللانفس محال أن يكون إلا مشيئة لله فأخرجه مخرج فمل لا ينبخى لأحد أن يقدم علينه 
إلا أن يأذن اله ل تمثيلا , ولآن ملك اموت هو الموكل بذلك ‏ فليس له أن. يقبض نفساً 
إلابإذنمنالله وهوعل ممثيين : أحدهماتحر يضم على الجباد وتشجيعبم على لقاء المدق بإعلامهم 
أن الحذر لايتفع » وأن أحدآ لا موت قبل بلوغ أجله وإن خّض المبآلك واقتحم المعارك 
(1) قوله « من بك لبه ارسوك ‏ (غ) 
() قره ترك الدو. (ع) 
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والثاق ذ كر ماصنع ألقه برسوله عند غلبة العدوّ والتفافهم عليه وإسلام قومه له , نهزة للختلس 
من الحفظ والكلاءة وتأخير الاجل 


الذي 97 يها ون ثرذ واب 5 


وَمَا كن رلنفين أن كنوت | 
1 


لابتقدم ولابتأخر بومن يرد ثواب الدنيام تعريض بالذين شغلتهم الغنئم يوم أحد (توته 
منبا) أى من ثوابها بإوستجزىع الجزاء المهم الذين شكروا نعمة الله فم يشغلهم شىء عن 
الجهاد. وقرئ : يؤته. وسيجزى» بالياء فيما . 


ونوا يا أقاين 


١‏ نل » بالتشديد . والفاعل رييون: أو مير النى . و (إمعدر يون 
حال عنه بمعنى : قتل كائنا معسه ريون . والقراءة بالتشديد تنصر الوجه الأول . وعن سعيد بن 
جبيد رحه الله : ماسمعنا بن قتل فى القتال . والربيون الربانيون . وقرئ بالحريات الشلاثا ء 

والكسس من تغييرات النسب . وقرئ: لافنا وهنوام بكر اهاء. 
وام : فا وهنوا عند قل النى وما ضعفواح عن الجراد بعده لوم استكانو ا للعدق. وهذا 
العريض با أصاهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الته صل الت عليه وسل» 
وبضعفبم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكاتهم لهم . حين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق 
عبدالته بن أنى” فى طلب الآمان من أنى سقيارن وما كان قوهم إلاج هذا القول وهو إضافة 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كوتهم ربائيين» هعضها لما واستقصارا . والدعاء بالاستثفار 
منبا مقدّما على طلب تثبيت الاقدام فى مواطن الحرب والنصرة على العدقء لينكون طلهم إلى 
دم عن ذكاء وطبارة وخضوع » وأقرب إل الاستجابة (فآنام اب الد نياج من النصرة 
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واافنيمة والعز وطيب الذكر . وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه : وأنههو 
المعتد به عنده (ثر يدون عرض الدنيا والله يريد 1 


(إن اتطيموا الذي نكفروا م قال عل" رده 
المزمة : ارجموا إلى [خوانكم وادخلوا نهم . وعن الحسن رضى الله عنه : إن 'نستنصحوا 
الهود والنصارىوتقبلوا منهم ؛ لأنهمكانوا يستذوونهم ويوقعون ل الشبهف الدين: ويقولون : 
لو كان تالا لك بارضا 0 وإتماهو رجل حاله كال غيره من 
اناس يوما له ويوما عليه . وعن السدى : إن تتستكينوا لانى سفيان وأصصابه وتستأمنوم 
(يتدم) إلى دينهم . وقبلهو عام فى جميع الكفار . وإنّ على المؤمنين أنيحا نبوم ولايطيمرهم 


فى ثىء ولاينزلوا على حكهم ولاعلى مشورتهم حتى لايتجزومم إلى موا 
أى نامرك » لاتحتاجون مه إلى نصرة أحد وولايته 
مولام لإسئلق) قرئ بالنون والياء. والرعب ‏ بسكو 
قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير 
ذهبوا إلىمكة فلا كانوا يبعض الطريق قالوا : ماصنعنا شيئا , قتلنا منهم ثمتركنا 
ادجموا فاستأصلوم » فلا عزموا على ذلك ألق الله الرعب فقلوهم فأسكوا . (بما أشركوا) 
بسبب إشراكهم » أى كان السبب فى إلقاء الله الزعب فى قلوبهم إشراكيم به مالم ينزل به 
اسلطانام آلمة لم ينزل الته بإشراكها حجة . فإن قلت : كان هناك حجة © حتى ينزلها ** الله 
.)١(‏ قوه ه تامرون» لمك تازهرن . والنارم : الحاذق بالشر... أده الم 
(]) قرله ه فان تلان هناك حجة » المله 
(©) فال مود : «إن قلت كان هناك حجةستى يخزلها ته قيصح لم الاشراك 
هذا السؤال لو آتهم ظاهر اللقظ أن ثم حدة. 
أشركرا له ما لم ينزل لطاته » يعناقة اللطان إلى ما أأشركرا به ٠‏ لكان قسائل ةل ٠‏ ولكان كقول اققائل : 
6 عل لاحب لا جتدى جناره و فاته ياضاقة ار إل يونم أن فيه منار؟ ‏ قيحتاج افاظر إلى حله على مني 
لامثار فيهنهتدويه , ولو أطثقالداعرفقال : دع للا ى فيه بثار » مثلا م لاستتى عن تأويل الكلام ٠:‏ 
اركذلك الآيذ غنية عن لتأويل » واقه أعل - 
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قت :لم يعن أن هناك حجة إلا أنبالم تنزل علهم . لآن الشرك لايستقيمأن 
يقوم عليه حجة . وما المراد نف الحجة ونزوها جيعا .كقوله 


وتتقوا ويأتوك من فوربم هذا يمدد.) ويحوذ أن يكون الوعد قوله تعالى (سئاق فى قلوب الذين 
روا الرعب ) فلا فشاوا وتثازعوا لم برعهم . وقيل :لما رجعوا إلى المديثة قال ناس من 


00 لا تفزع الآرب أهرافا ‏ ولا ترى الضب بها يتجحر 
لابن آخر . يقول : لا نيف الآرنبٍ أموال تلك المحراء , أى لا مول فيا حتى يفزعه , فا فى البيت كناية عن 
ذلك , كفرله : ولا ترى انب فيا يدخل جحره ‏ أى لا مضب فيها يتجحر . و و يتجحر » ال إن كانت ترى 
بصرية , ومفعول #ان إن كاذ ويحوز أن الممنى : لا أرنب فها تفزعه أهرالها ‏ يا لا ضب فيا يدخل. 
حيره . فهما منفيان ٠‏ وهذا : 
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ارات امه دوع لف لير زات 0 أن رسول انه 


حتّى إذا فشاوا . والفشل : الجبن وضعف الرأى . 
موقفناهمناوقال بمضهم : لاغخالف سر سولاتهصل اقدعليه وسل , فم ن ثبت مكانه عبد القن جبير 
أمير الرماقف نفر دو نالعشرةوهمالمعنيون بقوله : (ومتك من يريد الآخرة ) ونشر أعقا. 
ومالذين أرادوا الدثيا . فكو المشركرن عل لل الر ! 
على الملدين . وحالت الريج دبورا وكانت صب حتى هزمومم وقتلوا من قتلوا ٠‏ وهو قوله ثم 
مرفك عنم لتليم ) ل ن صبرك على المصائب و نكم على الإيمان عندها (ولقد ضاعنع) 
لماعم من ندمم عل مافرط من منعصياز انأمم رسولاقه صلاقهعليه وسل ( والقه دوفض لعل 
المؤمنين ) حر ا اد هرا تسل على ابيع اللحرال 12 اه أديل لم أو أديل 
بن متعلق (حتى إذا ) ؟ قلت : حذوف 
اتقديره : حتى إذا فشا تم منعك قصره . يحوذ أنيكون المعنى : صدقك الله وعده إلى وقت فشلك 
0 بصرفكم , أو و بقوله ( ليتليم ) أر بإضمار , اذكر, والإصعاد . الذهاب 
الارض والإبماد فيه يقال : صمد فى الجبل وأصعد ف الأأرض . يقال : أصعدنا من مك إلى 


اتصعدون فى الوادى . وقرأ أبو حيو : تصعدون» بفتح الناء وتشديد المين؛ من تصعد فى السلم 
وقرأ الحسن رضى الله عنه : تلون ؛ بو وقد ذكرنا وجبما . وقريٌ : يصعدون . ويلوون 
بالباء (زو الرسول يدعوم كان يقول وإ ى:عباداقه: إلى عباد الت أنارسولاته » م نيك فلهالجنة , 
لف أخرامم ؤساقتك وجاعدم الاخرى وهىالنأخرة. + ال : جثتفى آخر الناس وأخرام , 
كا تقول : فأوهم وأولام , بتأويل ِل مقدمتهم وجماعتهم الآولى ل( فأثايم عطف على صرف ٠‏ 
أى لجاذا كم الله إغما) حين صرفكم عنبم وابتلام (!) سبب (: غ) > أذقتموه رسول الله 
صلى الله عليه وس( بعصيانكم لهء أو عما مضاعفا غم بعدغ,» وحما متصلا ينم من الاغتهام بما 
أرجف به من قتل رسول الته صلى النه عليه وسل واجرحوالقتل وظفر الشر كين وفرت الية 
والنصر لالكيلا تحزنوام لتتمرنوا على تجرع الغموم ء وتنضروا باحتمال الشدائد. فلا تحزنوا 
فيا بعد عل فائت من امنافع ولا على مصيب من المضار . ويموذ أن يكون الضمير فى (فأثايم) 
للرسول ؛ أى فآساكفى الاغتام : ويا غمك ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهما 


() قره وفآمامفق الاغيام» لله : فآسام ٠‏ أى قصار أسوتم , أده لمحاح ٠‏ (ع) 
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غمه مانزل بكم » فأثابم غما اغتمه لاجلكم بسيب غم اغتممتموه لاجله ‏ ولم يثر يم على عصيانكم 
وعخالفتم لآمره وإنما فعل ذلك ليسليكم وينفس عنك لثلا تحزنوا على ما فاتكر من نصر الله » 
ولاعلى ما أصابم من غلية العدو . وأنزل القه الامن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذىكان 
بهم حتى نمسوا وغليهم الثو وعن أنى طلحة رضى الله عله : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا , 
فكان السيف يسقط منيد أحدنا فيأخذه , ثم يسقط فيأخذه . وما أحد إلا وبي لتحت حجفته1". 
وعن ابن الزيير رضى الله عنه : لقد رأيتى مع رسول اله صلى الله عليه ول حين اشتد علينا 
الخوف . فأرسل الله علينا النوم . والقه إنى لمع قول معتب بن قشير والنماس ينشانى ” :لو 
كان لنا من الآمى ثىء ما قتلنا ههنا . والامنة : الامن . وقرئ (( أمئة م يسكون الم »كأنها 
المرة من الامن ل نماسا م بدل من أمنة . ويحوز أن يكون هو المفعول ؛ وأمئة حالا منه مقدمة 
عليه كقولك : رأيت را كبا رجلاء أو مفمولاك ممنى نعستم أمثة . ويحوذ أنيكون حالا من 
الخاطبين, بمعنى : ذوى أمنة» أو على أنه جمع آدن » كبار وبررة ل( يغشثى ع قرئ بالياء والناء ردا 
على النعاس ؛ أو على الامئة لا طائفة منكم م ثم أهل الصدق واليقين ( وطائفة » هم المنافنون 
( قد أهتهم أنفسيم م مام إلاهم أنفسهم لام الدين ولام الرسول صب أله عليه وسل 
والمسلين: أو قد أوقمتهم أنفسهم وما حل جم فى الحموم والأشجان؛ فهم فالتشا كى والتباث” 
( غي الحق ) فى حك المصدر . ومعناه : يظنون الله غير الظن المق الذى يحب أن بد 

2 ميات منه . ويحوذ أن يكون المعنى : يظنون بالق ظن اللا 

؛ حكق راك : هذا القول غير ما تقول , وهذا القول لا قولك وظى الجاهادٍ 

0 حاتم الجود . ورجل صدق : بريد الظن امختص بالملة الجاهلية ٠‏ ويحوذ أنيراد ظنأهل 
الجاهلية ؛ أى لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون الله ل( يقولون لرسول الته 
صل القه عليه وسلم يسألونه لهل لنا من الآمى من شى ميم مناه هل لنا معاشر المسلبين من أمس 
الله نصيب قط , يعئرن النصر والإظرار على المدو لق( لاقل إن الام كله ننه ) ولآوليائه المؤمنين 
وهو النصر والغلية (كتب الله لاغلبن ألدرسل)” ٠‏ ( وان جندنالم الغالبون) اعفون 
فى أتفسهم ما لا ييدون لك ) معناه: يقولون لك فب يظورون : هل لنا م الأمس من ىم سؤوال 
الؤمين المسترشدين وم فنا نون على التفاق » يقولون فق أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين 


(1) أغرجه البغازى من رواية قتادة عن أنى به . لكن لين فى آخره ووما أحد إلا رعيل تحت ححقك» 
و اه عن الماع . وكذا أغرمه وى من روا بن أن رح الله منه 


بن عبيداته بن الزيير عن 
عن أيه به . وأخرجه إعت. والبزار والطبرى وابن أنى حالم وأبرئيم وبق ٠‏ كلهم من طريقه ٠‏ . 


تفسير سورة آل عمران ‏ الْآية ه6٠‏ 


لقولك لم إن الامى كله نقه (( لكان لنا من الام شىء ) أى لكان الامسكا قال مد أن الام 
كلق و9و ته و نهم الغالبون »لا غليئا قط . ولما قت ل من المسلينمن قنل فهذه امرك (قل” 
رك يرتم ) بسن من عل تدم 

كن بد من وجرده قل تل يوتع ( مذ )من ينع ( لين عل ات مم ينون 
(إلى مضاجعوم ) وهى مصارعهم ليكون ما عل الله أنه يكون ين 
قتل من يقتل من المؤمنين , وكتب مع ذلك أنهم م الغالبون , لعلله أنالماقبة فى الغلبة لم ؛ وأندين 
الإسلام يظبى على الدين كله , وأ 00 فى 0 تمحيص لم وترغيب فى 
الثسرادة ‏ وحرصهم على | 8 ل الغلبة . وقيل : معناه هل لنا من 
التدبير من ثىء » يعنون ل أم! ير حيث خرجنا من المدينة إلى أحد » وكانعلينا أن 
نقيم ولا نبر حكاكان رأى بن أف” وغيره ‏ ولو ملكنا من التديير 

الممركة ٠‏ قل إن التديير كله لله . بريد أن القه عز وجل قد دبر الام كا جرى. ولو فت م بالمديئة ول 
تخرجوا من بيوتم لما تجا من القتل من قتل هنك . وقرئ ٠:‏ كتب علهم الفتال . وكتتب علهم 
القتل» على البناء للفاءل . ايركز » بالتشديد وضم الباء وليل تدم ولبتحن مافى صدور 
المؤمئين من الإخلاص ؛ ويمحص ما فى قلوهم من وساوس انشيطان . فمل ذلك أو فمل ذلك 
لمصالح جمة وللابتلاء والتقحيص . فإنقلت : كيف مواقع اججل الى بمد قوله وطائفة ؟ قلت : ( قد 
أهمتهم ) صفة لطائفة . و( يظنون ) صفة أخرى أو حال بمعنى : قد همتهم أنقسيم ظانين. أو 
استئئاف على وجه البيان للجملة قبلها . و (يقولون) بدل منيظنون . فإنقلت : كيف صح أنيقع 
ما هو مسألة عن الأامى بدلامن الإخبار بالظن ؟ 7 قلت :كانت مسثلتهم صادرة عن الظن » 
فلذلك جاز | بداله مئه . ويخفون حال من يقولون . و ( قل إن الامر كله نقه ) اعتراض بين الحال 
وان ار ل م نتثنافا . 


الجبعان ناترم الشيطن , 


إن قلى كيف صع أن يقع ما مو مسن عن الآمر ..: الح .؟ قالأحد : ويلاعظ هذا نر 
فى قو تعالرعن الملائك (أتجملفها من يقد قها ويسقك الدماء ...01آية) تهذا اسزال استفهام , والاستفهام 
الايتصف ,ما يتصف به الخبر من الصدق ونقيضه ٠‏ ومع ذلك ورد قوله تمال فى خطابهم (أنبؤى بأسماء هؤلاء إن 
كنم صادقين) ينرق قوم نهمل فيا من يضد تقها . تأجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستارامه الاخيار أن هذا 
النوع الانسائى ليس يمعصوم عن الفساد وسقك الد. من عصمه أله تعال مثهم , واقه أعل 
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(إاستلمي طلبعنهم الزلودعام إليه لإببعض ا كدبوام منذنوجم . وممناه ‏ إنّالذين 
انبزموا يوم أحدكانالديب فى تولهم أنهمكانوا أطاعوا شيط فوا ذثويا » فلذلك منعتهم 
استزلال الشيطان إياهم هو النولى » وإزما دعاهم إليه 

إلى الذنب ءا أن الطاعة تحر إلى الطاعة وتنكون لطا 

بقبولماذين لهم منالمزيمة . وقيل : ( بعض ماكسبوا ) 

0 الذى أمره, رسو ته صل الته عليه وسل بالثبات فيه . جزهمذلك إلى الهزمة . 
وقيل: 0 معبا , فآخروا الجماد حتى يصلحوا أمرم 
قبل ( ببعض ماكسبوا )قلت : هو كقوله تعالى 


) قد عضا اق عيم بهم واعدذارهم لإإن الله غفور) للذنوب 


صَرَبُوا ف الأَرْضٍِ 0 اراد 


إوقالرا لإخوانمم 6 أى لاجر ل إخوانم ٠‏ كقوله تعالى : ( وقا. الب ن كفروا الذي آمنوا 
0 .معنى الاخة : اتفاق ق الجنس أوالنسب لإإذا ضربوا فى الأدض 
إذا سانروافيا وأبدوا للتجارة أوغيرها لإلوكانواغزى) جمعغاز اكنانيول »كقرله :عن 
الحياض أجون ” . وقرىٌ : بتخفيف الزلى على حذف الناء من غزا كيف قيل: 
(إذا ضربوا) مع(قالوا) ؟ قلت : هو على حكاية الحالالماضية ,كقولك : حين؛ضربون ف الأرض 
فإن قلت : ما متعلق/ليجعل ؟ قلت : الوا ؛ أىقالوا ذلك واعتقدوه لييكون (< لإحسرة فى قلويهم 6 
غلى أن اللام مثليا فى ن لم عدوا زنا) أو لانكو كونواء جمعنى : لاتتكونوا مثلهم فى 
ا ا 0 


المناء التي اللمم واللون . وأجن الما د . وجمعالآجن على أجون ٠‏ كالرا كع على 
ركرع ؛ وااعاهد عل شهود ٠.‏ (ع) 
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النطق بذلك القول واعتقاده؛ ليجمله القه حسرة فى قلوهم خاصة ويصون منها قلوبكم . فإن قلت : 
مامعنى إسناد الفمل إلى الته تصالى ؟ قلت : معناء أن أنقه عز وجل عند اعتقادم ذلك المعتقد 
الفاسد يضع الم والحسرة فى قلويهم ؛ ويضيق صدورمم عقوية» فاعتقاد فعايم وما يكون عنده 
من الغم والحسرة وضيق الصدور فمل الله عزوجل كقوله ( تحمل صدره ضيقا حرجا كأئما يصعد 
فى السياء ) ويحوز أن ييكون ذلك إشارة إلى مادل” عليه الب أى لاتكونوا مثليم ليجعل الله 
فاء كونم مثليم حسرة فى قلوجم ؛ لآنّ عخالفتم فيا يقولون ويعتقدون ومضائتهم ما ينموم 
ل وات يحيوعيت) رد لقولم . أى الامر بيده ,قدي المسافر والفازى ٠‏ وعيت 
المقم والقاعد كا ب . وعن خالد بن الوليد رضى الله عنه أنه قال عند موته : ماق" موضع شير إلا. 
وفيه ضربة أو طمنة ؛ وها أناذا أموتيا بموت المير فلا نامت أعين الجبناء ( والته بما تمملون 
بصيرم فلا تكونوا مثليم . وقرى بالياء ٠‏ يع الذي نكفروا (المنفرةم جواب القسم ؛ وهو 
ساد مسد جواب الشرط , وكذلك ( لإلى الته تحشرون ) كذب الكافرين أولا فى زتموم أن من 
سافر مر إخوانهم أوغزى لوكان فى المدينة لما مات ؛ وثهى الملبين عن ذلك لانه سبب 
التقاعد عن الجباد » ثم قال للم : و لثن تم علي ماتخافونه من الهلاك بالموت والقتل فى سبيل الله ٠‏ 
فإ ماتنالونه من المخفرة والرحمة بالموت سيل |نتدخيرما تمجمعون من الدنيا ومنافعما لوم تموتوا . 
وعن أن عباس ر الله عنهما : خير من طلاع الارض ذهبة "© حخرأ. . وقرئ بالياء, أى 
يممعالكفار(لإلالته تحشرون) لإلىانته الرحيم الواسع الرحمة : المثيبالعظم الثواب تحشرون 
ولوقوع اسم الله تعالى هذا الموقع مع تقديمه وإدغال اللام على الحرف المتصل به , شأن ليس 
بالخفى ا 


ا ؛ رطخل أنه وترفيته الوق ركان ع انا هم غا بم ونام 
بالمباثة بعد ماخالفوه وعصوا أمره وانهزموا وتركره (ولو كنت فظام جافيا ( القلب بي 
قاسيه (الانفضوا من حولك) لتفرّقو! عنك حتى لايق حولك أحد منهم ( فاعف عنهم) فبا 


(1) قوله «خير منطلاع الآرضذهبة, فالصحاح : طلاع الأرض : ملؤها . والذمبة . القطمة من الذهب ٠‏ (ع) 
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مختص بك ل واستغفر للم فيا تختص دق اقه إتماما للشفقة عليهم ل( وشاورم فى الام ) إعنى 
فى أمى الحرب وتحوه مالم يفزل علِكفيه وحى لتستظبر برأ. | فيه من تطييب نفوسهم 
والرفع من أقدارمم . ن الحسن رضى الله تعالى عنه : قد عل الله أنه مايه إليهم حاجة » 
.ولكنه أراد أن يستن به من بعده . وعن النى صلى اله عايه وعل 1 له وسل , ماتشاور قرم 
قطإلاهدوا لأرشدأمرمء”"وعنأوهريرةرضى التهعنه : مارأي -أحدا أ كثرمشاورةم نأصحاب 
الرسول صلى اله عليه وسل " . وقيل :كان سادات العرب إذالم يشاوروا فى الاس شق عليهم 
فأمس الله رسوله صلى الته عليه وسل بمشاورة أصحابه ثلا يثقل علهم استبداده بالرأى دولهم . 
وقرئ : وشاورم فىبءض الامر إفإذا عزمت) فإذا قطمت شىء بعد الشورى( فتوكل 
على الله 4 فى إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح : فإن ماهو أصلح لك لايملسه إلا القه لااأنت 


ولا م نتشاور . وقرئ ( فوذا عزمت) بضمالناء ؛ بمعنى فإذا عزمت لك على ثى. وأرشدتك إليه 
فتوكل على ” ولاتشاور بمد ذلك أحدآ 
بغر انه مَدَعَايبَ لك وَإِنْ مدل كين ذا ال 


( إن ينصرم اق ؟ نصرع يوم بدد فلا أحد يليم (إوان مالك كا خذلك بومأحد 
أحد لفن ذا الذى ينصرك م فذا تنبيه على أن الأآمر كله ننه وعلى وجوب التوكل عليه . ونحره 
( ما يفتح الته للناسمنرحة فلا بمسك لاوما يمك فلامرسل لدمن بعده) . لمن لعده) من بعد 
خذلاءه . أوهومن قولك لي لك من بحسن ليكمن بمدفلان ؛ تريدإذا جاوز ته . وق ر أعبيدينعمير : 


الحن قوله وهو لمحقرظ ٠‏ ومن طريقه أخرجه اللبرى ٠‏ 
نه تحريف . والصواب ءن رسول اقه صل اله عليه وسل لأصمابه , كذلك أخرجه الشافنى عنابن 
بى عنه اوهو منقطع وهو عنةصر من الحديث ال ية وغزوة الفتح , أ: 
اق عن ممم عنالزهرىعن عروة عن المسور ومروان . وفيدقال الزهرى : وكان أبرهريرة 
عبدالرزاق فق مستقه وعند أمه له الترمذى فى آخر الجهاد 


أخرجه ابن 
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وإن يخذلكم ؛ من أخذله إذا جمله عنذولا . وفيه ترغيب ف الطاعة وفيا يستحقون به 
النصر من الله تعالى والتأريد » وتحذير من المعصية وما يستوجبون به العقوبة بالحذ لان (إوعلى 
الهم وليخص المؤمنون ريهم بالتوكل والتفويض إليه لعلهم أنه لاناصر سواه ٠‏ ولآن [مانهم 
بوجبذلك و يقتضيه . يقالغلّثيئا من المننم غلولا وأغل” إغلالا , إذا أخذءقخفية . يقال أغل” 
الجاذر؛ إذا سرق من اللحم شيئا مع الجلد . والغل : الحقد الكامن فالصدر . ومنه قوله صلى النه 
عليه وسلٍ ,من بعثناه على عمل فل" شيئا جاء يوم القيامة حمله على عثقه *» , وقوله صل الله عايه 
وسل , هدايا الولاة غلول ؟ » وعنه , ليس على المستعير غير المفل ضيان *" » وعنه , لاإغلال 
ولاإسلال”. ويقال : أغلهإذا وجدمغالا, كقولك : أيخلته و ألخمته”” . ومعنى اي ماكان لنى” 
أن بغل م وماصح له ذلك يعنى أن النبوة تنافى الغلول , وكذلك من قرأ على البناء لليفعول فبو 
راجع إلى ممنى الآزل » لان وماصح له أن يوجدغالا . ولا يوجد غالا إلاإذا كان غالا 
وفيه وجبان : أحدهما أن ب رأرسول الله صلىالقه عليه وسل؛" من ذلك وينزه وينبه على عصمته 


حديد عبداق إن أنين ام ين الحطاب يوما المدقة فقال عم 
, أل نسمع رسول الله صل الله علء وس حين ذكر غلول الصدقة : أنه من غل ينهرا . أوشاء أنى به يوم النياءة 
الف مداه بن انيس ٠‏ يل» از المميسي "شب يد لامدى يان رول اط 2لا أيه اسل انتمل طلا 
جاءه لعامل حي فرغ من عمله , الحديق : وقيه , فوالذى نفس عمد بيده لايعمل أحدم عيناإلاجاء ب يرمالقيامة 
يمه مل عنقهة , 

(4) واه أحد ؛ والبزار , والطبرائى من حدي أبى حيد الماعدى بلفظ أوهدايا المال» وهر مر رواية 
مايل بن عباش عن يمى بن سعيد عن عروة عنه ,قال اليزار : أخطأ فيهإساعيل ستداومت . و(ئما أرادحديثك 
الرهرى عن 'قزرة ان أن خيد انط" لاعن :ركنا ممه الى على قا تنككزفف' إتقايق بن افيا <.ركال 
هبداارزاق : بآن التورى عن أبان بن أنى عياش عن أبى تصيرة عن جابر مفظ والهداي' للاامراء غلرلء 
رواء إسحاق أخبرنا وكبع حدئنا سفيان من حدثه عن أنى قعضرة به . قال البزار : أبان مقروك . ثم ساقه من 
دواية قيس بن الربيع عن ليك بن ألى سل . عن عطاء عن حابر به . وأخرجه ابن عدى فى ترجمة أحمدينمعاوية 
الباهل من روات عن العضر بن شل عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنى هريرة رضى أله عشه . وقال : هذا 
حديف باطل ٠‏ وذكر الطبرانى فى الأوسط , أن أحد ين مغارية تفرد به ٠‏ 

(م) أخرجه لبييق من رواية ممرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ووليس عل المستودع غير المفلضمان» 
قال ابي : هذا ضعيف والحفوظ أنه من قول شري .. 

()) أخرجه أبو دارد وأحد من رواية الزهرى عن عروة عن المسور ومروان فى حديث . ورواه الدارى. 
والطبرانى وابن عدى من رواية كثير بن عبداته بن مرو بن عوق عن أبيه عن ججده رقعه «لانهب ولا إسلال 
ولالفلال ومن ينال يأت يما غل يوم القيامة» ورراء آين ذنجويه فى الأموال , وابراعيم الحرى فى الثريب من 
ارواية مرس بن عينا عن أبإن بك ملة عن أيه + نزي شيفة. 

(ه) قر و كفواك أيه وأخته» ف الصاح : لحت : أ جد مقا لايقول شمر ٠‏ (ع) 

1 الغ قال 
أعد ره اله : مل ا عل الرجه ا يشيد ل ورود هذءالميتة كو تيوق أنثال قر تمأ (ما كان حت 
كفاف ‏ () 
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بأن التبّة والغلولمتئافيان ؟ لثلايظن به ظان” شيئا منه وألا يستريب به أحد »يا روىأن قطيفة 
حراء ققدت يوم بدر بعض المنا: لمل رسول القه صل ألته عليه وسل أخذها "9 . 
ودوى أنها نزلت فى غنائم أحد ”” حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا : نخثى أن 
يقول رسول الته صل الله عليه وسل : م نأخذ شيئا فهوله وأن لايقسم الغنائم كالم يقسم يوم بدرء 
فقال ل النى صل الله عليه وسل : ألم أعبد ليم أن لانتركوا المركز حتى يأتيكم أمرى , فقالوا : 
ركنا بقية إخواننا وقونا . فقال صلى القه عليه وسل : بل ظتمأنا ذفل ولا نق.م لكم ؛ والثانى أن 
ا ا ل 
غنائم فقسمما ولم يقد يعنى : وماكان لنى” أن يعطى قوء! ويمنع آخرين » بل 
اانه ار 0 وتيا لصورة لاس وار 
قر (أن 'بغل) من أغل بممنىغل , لجاز لإيأت بما غل يومالقيامة ) يأت بالثىء الذىغله بعينه 
يحملهكا جاء فى الحديث ١‏ م جاه يوم القيامة يحمله على عنقه *», وروى : , ألا لا أعرف أحدم 
بأى 9 يع 4 رناء لحا خوار وبشاة لما ثفاء. فينادى يامد , ياحمد , فاقول : لاأملك 
لكمن الله شيئا فقد بانتك”" , وعن بعض جفاة العرب أنه سرق الجة مسسك , فتليت عليه الآية 


ني أن تتكرن 4 أسرى ) , ( ما كان النى والذين آمنوا أن ب تنفروا اللشركين ) (٠‏ دماكان لك أن ترذوا. 
رسول الله ) إلى غير ذلك . على أن الرعشرى حاف ف المبار: عن الحرمان باللول تفليظً وتقييسا .. 
وماكان له أن يمه عن هذا الممثى بهذ العبارة . فان عادة لطف أق تنمالى برسوله صل الله عليه وس فى التأديب أن 
يكرن عزوما بناية لتقيف وابميف . ألا ثرى إلى قرله قال ( عن اله عنك م أذثت للم ) قال يعض العذاء: بدأ 
بالمشر قبل الدتب - ولو لم يبدأء بالمفو الانقطر قله صل القه عليه وسلم . 

(1) أغرجه لترمذى من" حديك خصيف عن مقسم عن ابن عباس بانظ فقال بعش اناس , رقال حسن . قال 
وروى عن «قسم ولم يذكر ابن عباس وروا اطبراتى وأبر يمل وابن عدى والطيرى والواحدى كلهم من هذا الوجه .. 
واعه اإن عدى بخصيف .. 

0 0 والوا-دى فى أسبابه عن اللكلى ومقائل قال دنزلت فى غنائم أحد حين ترك الرماة المركر الج 

(م) أخرمه ابن أنى شبية . حدثا وكيع حدثنا سلة نيط . عن اقضحاك , فذكره به وأتم منه ٠‏ وأخرجه 
الطيرى والواحدى فى أ 

()) تقدم قبل سنة أعاديك 

(ه) اقول : «جاء يوم النامة يحمه عل عقه » : لمل صدره : من غل عيقا .. (ع) 

(:) قوة :ه وروى : آلا لا أعرفض أحديم يأتى ٠‏ قرله : ه لا أعرفن » يلفظ المثق المزكد بالنون ٠‏ ومعناه 
البى . أى لايل آس ناعرته . ام تنلات ٠.‏ (ع) 

(0) دداه على بن المدينى فى الملل وأبو يعلى والطبرى من رراية حفص بن حيد عن عكرمة عن اين عباس 
عنم ريهذا فى حديث ملو » وأسله فى المحيحين عن ألى زرعة بن عمرو بن جررر عن أبى هريرة بلفظ , ألا لا ألين 
أحدم يحى. يوم القيامة على رقبته يمير 4 وقاء ... الحديك » 
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ال به ؟ قلت : جىء بهم دخ تحتهك لكاسب منالقال 
وغيره فاتصل به من حيشالمعنى »وه وأ بلغ وا لانه إذا عم الغ ل نك لكاسب خيراً أوشرآ 
مجرى فر جزاءه عل أنه غيرمتخاص من ن ينيم مع عظ مااكتسب لوم لايظلدون)أىيعدل 


0 وم أىم متفاوتون كا اتفاوت الده‎ ١ 


تشب العنمة لاريم رجا أم مو حرج الول 0 
وقيل : ذوو درجات . وا مع تفاوتمنازل الثابين منهم ومنازل بالمعاقبين , أو التفاوت بين الثواب 
والعقاب لإوالته بصير بما يسملون) عالم بأعمالمم ودرجاتها فجازيهم على حسما ل لقد منالته على 
المؤمنين عل من آمن مع رول ألتهصبى انتهعليهوسل من قومه. وخص الم نيمتهم لهم م المتتفمو 5 
ميمه لمن أنفسهم) من جنسهم عربيا مثلم . وقيل من ولد إسمعيل يا أنه من ولده» فإن فلت 
ما وجه المنة عليهم فى أنكان من أنفسهم ؟ قلت : إذاكان متهم كان اللسان واحداً , فسم ل أخذ 
مابجب عليهم أخذه عنه وكانوا ابعل أحواك والصدق والأماة , فكان ذاكأقرب لمإل 
تصديقه والوئوق به » وفى كونه من أنفسهم شرف لم «كقوله ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وف 
قراء: سول الته صلى الله عليهو سل وقراءة فاطمة رضى الته عنها : من أنفسهم , أى من أشرفهم . 
الآن عدثان ذروة ولد [سمعيل . ومضر ذروة نزار بن معد بن عدنان » وخندف ذروة مضر ٠»‏ 
ومدركة ذروة خندف » وقريش ذروة مدركة: وذروة قريش مد صل الله عليه وس . وفيا 
خطب به أبو طالب فى تزويح خديحة رضىالته عنها ‏ وقد حضر معه بنو هاشم ورؤساء 
الم لله الذى جعلنا من ذرية باهم وذدع [سماعيل وضئضئ معد وعنصرمضر . وجعائااحضنة 
0 (0) أنشدهسيويه عن ابن هدمة . والمزة الاستهام » وهو من تجاهل المارف التعجب والتحرن . ولتصب : 
الفرض النصوب يرى إليه بالسيام ٠‏ وهو كغلس أوقق بالوزن ويحوز أن أمله كمنق فسكن الوزذ , أو كككتب 
نكن حكذاك . وهذا أوفق بالنى . وقد قبل بكل مثها . وشبه رجالة به تعيها بآ من حيث تتابع |صابة كل 
بالمكروه . وتمتريهم : جلة حالية . ودرج السيول : علات اتحدارها , شبهم با لانمحاق كل عيئا فعينا ٠‏ 
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ته وستواس حرمه , وجمل لنا يتأ عجوجا حرم آنا وجعلنا الحكام علىالناس . ثم إنابن 
أخ ومذاهدى عداهاس لا ار ا 


3 محل الرفع 
0 م إذاكان قائما 0 
"7 (إيتاو علهم آياتهوم بعد ماكانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم ثىء من من الوحى وكيم ) 
ويطبرم من دنس القلوب بالكفر ونجحاسة سائر الجوارح بملابة الحرمات وسائر الخباثك . 
وقيل : ويأخذمهم الزكاة لو يعللهم الكتابوالحمكة م القرآن والسئة بعدماكا نوا أجهل الناس 
وأبمدم من دراسة العلوم و لز سر مه را را سود 
الخففة من الثقيلة قة ينها وتقديره : ون الشأن والحديث كانوا 


01 تال دعاظ 


أو كا عبتي ام للها ل ل د 


) وما 1 أت الجنمنٍ 


1 3 لك 


بدر من قثل ا ا 0 و 

أفترحين أصابتك .د لأ هذام نصب لانهمقول » والممزة , 
ف علام عطفت الوا هذه اجملة ؟ قلت : علىمامضى من قصة أحد من قوله (ولقدصدقم 
ا ل 0 0 د 


والمنى : أتم السبب فيا أصابع , ل 
وعن على" رض الله عنه : لأخذى الفدا. 
ثىء قدير» فهو قادر على النصر وعيل منعه ٠‏ وعلى أن يصيب بكم تارة 0 
(دماأصايم) يومأحد يوم التقجممكوجع المشركين ( ف ليته؛ 
استعار الإذن لتخليته الكفار . وأنهلم يمنعيم منهم ٠‏ لآنّ الآذن يخل بين المأذون له 
ومراده لإ وليعم) وهوكائن ليتمين المؤمنون والمناققون ٠‏ وليظر. إمان هؤلاء ونفاق هؤلاء 
<وقيل لهم » من جلة الصلة عطف على نافقوا ؛ وإنما لم يقل فقالوا لانه جواب لسؤال اقتضاه 
دعاء | ل :كأ نهقيل : فاذا قالوا لحم . فقيل:قالوا ‏ لو نعم . ويحوز أنتقتصرالصلة 
على (نانقوا) ؛ إن (وقيل لهم )كلاما مبتدأ قم لامر عليهم بين أن يقائلوا للآخرةكا يقاتل 
المؤمئون ؛ وبين أن ,: تلوا إن لم يكن بهم غي الاخرة «" دفها عن أنفسهم وأهليهم وأمواهم ٠‏ 
فأ بو|القتال وجحدوا القدرةعايه رأساً لنفاقهم ودغلوم 2" وذلكماروى أن عبدالته بنأى"انخزل 
مع حلفائه » فقي لله.فقالذلك . وقيل ( أو ادفموا م العدق بتكثيرمسواداجاهدينو إن لم تقاتلوا 
لآنّ كثرة السواد ما بروع العدو ويكسر منه . وع نسيل نسعدالساءدى ‏ وقد كف إصره -: 
لو أمكنى لبعت دارى لقت بثغر من ثمور المسللين فكنت ينهم وبين عدوم . قيل.: وكيف 
وقد ذهب إصرك ؟ قال لقوله رأو ادقموا) أراد كثروا سوادم . ووجه آخر وهو أن يكون 
معنى قوم لونم قتالاح لو نعم مايصح أن يسمى قتالا( لاتبعناكم) يعثون أن ماأتتم فيهلخطل 
دأيم وذالك عنالصواب ليس بثىء ؛ ولايقال لثله قتال» إنما هو [لفاء بالانفس إلى التبلكة ٠,‏ 
لارأى عبدالتهكان فى الإفامة بالمدينة وماكان يستصوب الخروج (إم للكفر يومئذ أ قرب 
مهم للإيمان) يعنى أنهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وماظهرت منبم أما 
بكفرمم ؛ فلا انخزلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ماقالوا؛ تباعدوا بذلك عن الإبمان المظنون 
بهم واقتربوا من الكفر . وقيل : ثم لآهل الكفر أقرب نصرة منبم لاهل الإمان » لان 
سواد المسلبين بالاتمخزال تقوية الشركين لإ يقولون بأفواههم م لابتجاوذ إيمانهم 
أفراههم وعخارج الحروف منهم ولاتعى قلويهم منه شيثا . وذكر الآفواه مع القاوب تصوير 
لنفاقهم ٠‏ وأنّ إمانهم موجود فى أفواههم معدوم فى قلوبهم ‏ خلاف صفة المزمئين فى مواطأة 
قلويهم لافواههم واته أعم ما يكتمون) من النفاق ٠‏ ويمأ بحرى لعضهم مع عض من ذم 
)١(‏ تمه « ثم الآخرة» للم الآغرة. (ع) 
(؟) قله « ودغلهم » فى الصماح : الدغل ‏ بالتحريك ‏ القاد , مثل الدخل ٠.‏ (ع) 
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المؤمنين وتجهيابم وتخطثة رأنهم والشماتة هم وغير ذلك ٠‏ لأنك تعلبون بعض ذلك علياً جملا 
بأمارات » وأنا أع كله علإإحاطة بتفاصيله وكيفياته ((الذين قالوا فى إعرا به أوجه : أن يكون 
نصبا على الم أو على انرد على الذين نافقواء أو رقما على هم الذين قالوا أوعلى الإبدال من واو 
يكتمون . ويحوز أن يكون مجرورا بدلا من الضمير فى بأفواههم أو قلويهم كقوله : 
ع 90 

لالإخوائهمم لجل إخوائهم من جتس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخوانهم والنسب وى 
سكنى الدار لإوقعدوا أى قالوا وقد قمدوا عن القتال : ل وأطاعنا إخواننا فها أمى نام به من 
القعود وواققونا فيهلىا قنلواكالم نقتل لاقل فادزئرا ع نأ تفسك اموت إن كثتم صادقينمعناه : 
إل إن كثتم صادقين فى أنكم وجدتم إلى دفع القتل سيلا وهو القمود عن القتال , لجدوا إلى دفع 
الموت سبيلا . يعنى أن ذلك الدقع ير مغن عنك , لأانك إن دفعتم القتسل الذى هو أحد أننباب 
اموت ء لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة . ولا بد لك من أن يتعلق بكم بعضها ٠‏ ودوى 
أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبمون منافقا . فإن قلت : فقدكانوا صادقين فى أنه دفموا التسل 
عن أنفسهم ‏ بالقعود , فا معنى قوله ( إن كلتم صادقين) ؟ قلت : معناه أن النجاة من القتل 


)0 فنا تمانا الادارة أجبفت إل غضون المتبرى الجراضم 
جا يدوه 4 مثل رآسسه2 ليشرنيا عاء القرم بين الصرائم 
عل حا لو أن فى ققوم حاتما ٠‏ على جرذة اشن بالماء حاتم 
الارزدق , يمتفر ما رقع منه ف السقر مع دليله عاسم المتبرى حين دل الطريق ‏ والنسائن : اققسام الماء القليل 
بالصفن . وهو وعاء صنير لنحو الوضوء ٠‏ والأدارة : ظرف الماءء وجمنها أداوى . وإيقاع التمافن طيا مماز 
عقل نما عل الناء الى اققسمره . وأفرب مت أنها باز مرسل عما فها . والجيش والاجهاشى : تضرع الانسان 
إلى غيرء وتيئته للبكاء إليه كالصى إلى أءه . وغضون اللد : مكاسرء ٠‏ ويروى : هبون ٠‏ وإسئاد الاجءاش إلها 
مماز صقل , لآنها تمل ظهور آثره . والجراضم : واسع الطن كثير الأكل . والمراد بالجلود ؛ إناء صلب كير مثل 
رأسه ٠‏ أى المثبرى . وفيه إشارة إلى حقه ‏ لآن إفراط الرأس فى المظم أمارة لبلادة . وفى الصلابة. أيضا 
إلى ذلك . ليشرب : أى ليأخذ ماء اققوم بين الصرائم , جمع صريمة وهى منقطع الرمل » أو قطيع من الا 1 
إلى أنهم كابر بمفازة لا ماء برا على حالة منتكة ٠‏ لو :: قوم مع جوده المشهور لبغل 
بالماء ٠‏ ووعل » بم «فى » ويؤيده وواتة اميد فى كامله : « عل - بالج - بدل من بي جردة 
وفيه تتويه بذكر الاسم وهو حائم بن عبد اله بن سعد بن الحشرج . 
(؟) قال موه : ه إن قلت فقد كابرا صادقين فى أنهم دقعوا .. 
على معتذل من مثله . فاتهم يعتقدون أن اللوت قد يكون بحلول ال+! , وآن المقتول لولا القتل. 
الاستوق أجله المكتوب له الزائد عل ذلك , فلا جرم أن الانان على زعمهم يدفع عن نفسه المارض قيل لول 
الأجل بتوق الأسباب الموججة لذلك ؛ فمل ذلك ورد اقسززالالمذكور . وآما أهل السئة فمتقدهم أنكل ميت بأجله 
يمرت ٠‏ ويقولون : إن الخارجينالالقتال فالممركة لم يكن يد من موتهم قذلك الوقت . وأن ذلك الحين هو حت 


يحوز أن يكون سببا القعود عن القتال وأن يكون غي. 
قتال الرجل سبب تجاته ولو لم يقاتل لقتل , فا يدريكم أ 


فى مقائدك ؟ وما أنكرتم أن يكون السب غير 


لإولاتحسين» الخطاب لرسول القه صلى الله عليه وسم أو لكل أحد وقرئ بالياء على 


ولايحسين” رسول الته صلى الته عليه وسلم ٠‏ أو ولا يحسين” حاسب . ويحوز أن يكون (الذين 
قتلوام اعلا ٠‏ ويكون التقدير : ولايحسيهم الذين قتلوا أمواتا , أى ولايحسين” الذين ناوا 

ان قلت : كيف جاز حذف المفمول الأول ؟ قلت : هو ف الاصلمبتدأ» لحذف 
يا حذف المبتدأ فى له لإأحياء) الممنى : م أحياء لدلالةالكلام علهما . وقرى : ولاتحسين" 
بفتح السين » وقتلوا با . وأحياء بالتصب على معنى : بل احسهم أحياء (إعلد دهم 
مقر بون عنده ذوو زاف »كقوله (فالذين عند ربك) . لإيرذقون» مثل مايرذق سائر الاحياء 
يأكلون ويشربون . وهو تأ كيد لكونهم أحياء ووصف لالم التى ثم عليها من التنعم برزق الله 
(فرحين بماآ ناه القه من فضلهم وهو التوفيق فى ١‏ اة وماساق إلهم من الكرامة والتفضيل 
على غيرهم ؛ من كرنهم أحياء مقربين معجلا لم رزق الجشة ونعيما . وعن الثنى صلى أله عليه 


فك حيتهم فى عل لله عر وجل » إعانا أجلبملاايتا عرون ساعة ولا ينتقدمون) وغلاا 
من الممثوة فى قوهم : لو أعاعونا ما ماتوا . ولعمرى إنهم فى غذا الممتقد مقلدون افر 
, نان الاح طن أنه يقتل إن خاء قيتكون ذلك إمانة ٠‏ ولعقو عن القتل فيكو 

, وغاب عنه أن الذى عقا عن قنك نما حب لاستيقاء الآجل الذى كتبه الله له : وآن الذى قله نما مات لآل 


ك الباعة أجه , 
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وسل ,لما أ 1 [خوانم بأحد جم لالته أرواحهم فى أجواف طير خض رتدور فى أنهار الجئة 
«تأكلمن مار هاوتأوى إلىقناديلمنذم بمعلقة ففظ ل العرش”" ,( ويستبشرون ب) .إخوانهم 
الجاهدين (الذين ل لحتوا هم )أى ل يلو يلحتوا جم لمن شلفهم ) يريد الي من خلفم 
قد بقوا بعدم وم قد تقدمومم . وقيل :لم يلحقوا بهم الم يدركوا فضليم ومنزلتهم (ألاخوف 
علييم 6 بدلمن الذين . والمعنى : ويستبشرون بما تبينلهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين , 
وهو أنهم بيعثون آمنين يوم القبامة . شرم القه بذك فهم مستبشرون به . وفى ذكر حال الشبداء 
واستبشارم بمن خلفهم بعث للباقين بعددم على ازدياد الطاعة» والجد فى الجهاد» والرغبة فى نيل 
منازل الشبداء وإصابة فضلهم » وإحماد لحال من برى نفسه فى خير فيتمنى مثله الإخواته فى ألنه » 
وبشرى لليؤمنين بالفوزف المآب . وكرّر إيستبشرون) ليعلق بدماهو بيان لقوله (ألاخوف 
علي ولام يزنون ) من ذكر النعمة والفضلء وأن ذلك أجر لهم على ان يحب فى عدل الله 
وحكته أن بحص للم ولايضيع . وقرئ ل وأن تدم بالفتح عطفاً عل النعمةوالفضل . و بالكسر 
على الابتداء وعلى أنّ اجملة اعتراض , وهى قراءة الكسائى . وتعضدها قراءة عبد الله . 


لدم :وم ع 


ند مَأْمَابم لقح 


َاتبعُوا رِصْوَانَ لمر 250 
(الذين استجابوا ) مبتدأ خيره (للذين أحسنوا) أوصفة للبؤمئين أونصب عل المدح . 
دوى أن أباسفيان وأسجمابه لما اتصرفوا من أحد فيلذوا الروحاء ندموا ”© وهموا بالرجوع ٠‏ 
فبلغ ذلك رسول اقم صل القه عليه وسلفأراد أن يرهنهم ويريهم من نفسه وأصحابه قز فتدب 
أصمابه للخروج فى طلب أسفيان وقال : لاخر جن معنا أحد إلامن حضر يومنا بالامسر فرج 
رسول الته صلى القه عليهوسم مع جماعة حتى يلفوا حمراء|الآسد وهىمن المديثة على ثمانية أميال : 
() أخرجه أب داود وان أبى شيية والرم وأبر يل والبرار كلهم من حديث ابن عباس به وأئم منه * 
قال الدارتطى تفرد به حمد بن إحاقعن [سماعيل بنأمية ٠‏ وأصله فى مسلم من حديث ابن مسعود رطنى الله عنه , 
بلفظ « أرواحيم فى جوف طير خض لما قناديل رش تمرح فى الجن حت الحديث ٠‏ 
(5) أخرجه ابن إعاق فى المفازى عن شروخه رمق طريقه الييق فى الدلائل فذكره مطولا. 
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وكان بأسحصابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لايفوتهم الاجرء وألق القه الرعب فى قلوب 
المشركين فذهبوا » فتزات . و «من فى (إ الذي نأً. متهم م للتدين مثلبا قله تعالى روعدالته 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منفرة) لآنّ الذ. استجا برا لله والرسول قد أحسئوا كلوم 
واتقواء لابعضهم . وعن عروة بن الزيير ٠‏ قالت لى عائشة رضىءاقةعنها إن أبو يك لمن الذين 
استجابوا لله والرسول :© تمنى أبا بكر والزعد (الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا 
لم روى أن أباسفيان نادى ”© عند انصرافه من أحد . يا جمد موعدنا موسم بدر لقابل إن 
شئت » فقال النى صل انته عليه وسل : إن شاء الله ؛ فليا كان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مك 
حتى نزل مس الظبران . فألق القه الرعب قلبه فبدا له أن يرجع ؛ فلق ثمم بن مسعود الامجعى 
ود قدمممتم رأفقال : يانعيم ؛ إذ واعدتحمداً أن ثلتق موسم بدر , وإن هذاعام جدب لايصلحنا 
إلاعام عاق تصن كركاف اليا رقا كلتك إن شرح مدوم أخريادا ذلك 
جراءة : فالحق بالمديثة فثبعاهم ولك عثدى عشر من الإبل » فرج تمي فوجد الملبين يتجهرون 
فال لهم : ماهذا بالرأى . أتوك فى ديار وقرارك فل يغلت منكم أحد إلاش ريد . قتريدون أن 
تخرجوأ وقد جمعوا لك عند الموسم » فوته لايفلت من أحد . وقيل: مر بأنى سفيان ركب من 
عبد القبسيريدون. المديئة للبيرة لجمل لم حمل بعير من زييب إن ثبطوهم , فكره المسليون 
الخروج. فقال صل الله عليه وسل : والذى نفمى بيده لاخرجن ولولم مخرج معى أحد ؛ تفرج فى 
سسبعين راكبا © وم يقولون : حسبنا الله ونعم الوكيل - وقيل :هى الكلمة الى قالما إبراهيم 
عليه السلام حين ألق فى الثار ‏ حتى وافرا بدراً وأقاموا بها ثمانى ليال . وكانت معبم تحارات 
فباعوها وأصابوا خيرا . ثم انصر فوا إلى المديثة سالمينغائمين : ورجعأ بو سفيان إلى مك#فسمى 
أهل مكة جيشه جد - قالوا : إتماخرجتم لنشر بوا السويق الئاس الازلون: المبطون . 
والأخرون : أبو سفيان و أصماره . فإن قلت : كيف قبل (الناس) إنكان نعيم هو امثبط وحده ؟ 
قلت : قيلذلك لانهمن جنس الناس ا يقال : فلان يركب الخيل ويليسالبرود . ومالهإلافرس 
واحد وبرد فرد . أو لانه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المديئة يضامونه ٠‏ ويصلون 
جناح كلامه و يبطون مثل تثبيطه . فإن فلت : إلام برجع المستكن فى (فرادهم) ؟ قلت : إلى 


(1) متفق عليه ووم الماع فاستدركة ٠‏ 

(0) ذكره التعلى عن مجاهد وسكرمة وسنده إلييما فى أول كتايه . وروى ابن سعد فى الطبقات يمضه . 

(م) أخرجه ابن سعد من طريق ابن إحق . ومومى بن عقبة وغيرهما . وأخرجه الواقدى فى المنازى . قال 
اك إن عثان وعبد لله بن جعفر وحمد بن عبد الله بن مس وابن أبى حبيب وغيرهم . قالوا ولما أراه 
1 أن ينصرف من أحد » فذكره مطرلا . قوله وقبيعى الكفمة ات قال إبراهي حين أل فى انار . رواه 
البخارى من طريق أنى المنحي عن اين عباس 
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المقول الذى هو (إن الناس قد ججموالكم فاخشومم)كأنعقيل : قالوا لم هذا الكلام فرادم مانا : 
أو إلى مصدر قالوا . كقواك : من صدق كان خيرآ له . أو إلى الناس إذ1 أريد به تعيم وحده . 
فإن :كيف زادم نعي أو مقوله إيمسانا قلت مالم يسمعوا قوله وأخلصوا عنده الية 
والعزم على الجباد وأظهروا حمية الاسلام كان ذلك نهم وأقوى لاعتقادهم .كا يداد 
الإيتقان بتناصر الحجج ؛ ولانخروجهم على أثر تأبيطه إلى وجب المدو طاعة عظيمة . والطاعات 
من جملة الإيمان ب لان الإمان اعتقاد وإقرار وعمل . وعن ابن عمر : قلنا بارسول انه إن الإيمان 
يزيد ينقص ؟ قال «لهم يد حتى يدخل صاحبه الجئة . و يثقص حتى يدخل صاحبه الثار , 110 


وعن عمر رضى الله عنه : أنهكان يأخذ يد الرجل فيقول :قم بنا نزدد إيمانا '" . وعنه: لو وذن 
إحان أنى بكر بإمان هذه الآقة لرجح ب 9 (إحسينا ا) محسينا . أى كاة 

الثىء إذا كفاه . والدليل على أنه بمعنى الح بأ نك تقول : هذارجل حبك , قتصف بهالدكرة. 
لآ إضافته لتكونه فى مم اسم الفاعل غير حقيقة (إونعم الوكيبل) ونم الموكول إليسه هو 
(اتبرا) رجسر اسن ند وتم أة) رمز اللا وار اداج ورد 4 
الريج فى التجارة,كقوله زليس عليكم جناح أن تتتغوا فضلا من ريكم) . لالم مسوم سوم لم 
يلقوا مايسو.م من كسد عدق لوا تبموا رضوان الت ) بجرأتهم وخروجهم لإوالقه ذو فضصل 
عظم م قد تفضل علهم بالتوفيق فيا فعلوا . وفى ذلك تحسير لمن تخاف عنهم » وإظبار لخطأ رأهم 
حيث حرموا أنفسهم مافاز به هؤلاء . وروى أنهم قالوا :هل يكرن هذا غزرا » فأصلام آنا 
ثواب الغزو ورضى عهم . 


ديم ليطن 


(1) أخرجه لعلى من رواية على بن عبد العزيز عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن اسماعيل بن عبد الرءن عن 
مالك عن نافع هنه ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى غية فى الايمان من رواية رذين عن عبد أله عنه . ورجاله ثفات إلا أنه م:قطع . ومن 
هذا الرجه أرجه اكملى . والييق فى الشمب ٠‏ 

() أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده من واية هذيل بن شرحبيل عن مر وإسناده ميح وروى مرفوما. 
أخرجه ابن عدى من رواية عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن أبن جمر رضى أقه عنهما رفءه ٠‏ لو وضع إيمنان 
أبى بكر على إعان هذه الآمة لرجح بها » فى [ستاده عيمى بن عبد اقدينسليان وهو ضميف ٠‏ قلت : لم ينفرد به بل 
تابه عبد الله بن عبد العزرن. ين أن رواد بلفظ ٠‏ لو وزت إيمان أنى بيكر باعان أهل الارض لرجحهم , أخرجه 
ابن عد أيضا . وحديك عمر الموقوف أخرجه أيضآ ابن البارك فى الزهد . ومماذ بنالمثى فى زيادات ممند مسدد , 
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(الشيطاني خب ذلك , بممنى : إنما ذلك الخبط هو الشيطان . ويخوف أوياءه : جملة 
مستانغة ان اشيطتته . أوالشيطان صفة لاسم الإ ف الجر . والمراد بالشيطان نهم ٠‏ 
أو أب سفيان . ويحوز أن يكون على تقدير حذف المضاف . معنى نما ذلك قول الشيطان . أى 
قول | يس لمنه اله (إعخو ف أوليا.») عوَفم أولياءه الذين م أأبو سفيان وأصحابه. وتدل عليه 
قراءة ان عباس وابنمسعود : يخوفم أولياءه. وقوله : فلاتخافوم . وقيل : يخوف أولياءه 
القاعدين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهن قلت : فإلام رجع الضميد فى 
فلا تخافوم) علىهذا التفسير ؟ قلت إلى الناس فقوله الناس قد جمموا لكم) فلاتخافومم 
قتقمسدوا عن القتال وتجبنوا لإ وخافوني لجاهدوا مع رسولى وسارعوا إلى مايا مك به ((إن 
كنم مؤمنين) يعنى أن الإمان يقتضى أن تؤثروا خوف الله على خوف الثاس ( ولامخشون 


لإيسارعون فى الكفرم يقعون فيه سريعا ويرغبون فيه شد رغبة » وهم الذين نافقوا من 
المتخلفين . وقيل :هم قوم ارتذوا عن الإسلام . فإ اقلت معنى قوله (ولاحزنك) ؟ ومن 
حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارت ؟ قلت : معشاه لامرنوك لخوف أن 
أن يض ”وك ويعينوا عليك . ألاترى إلى قوله ((إنهم لن يضروا القه شينام يعن أ , لايضرون 
بمسارعتهم فى الكفر نفسهم . وما وبال ذلك عائدآ على غير . ثم بي نكيف يعود وباله 
علييم بقوله لإبريد اقهأ يبحمل لم حظا ف الآخرةع أى نه ب لثواب إإولهمم بدل الثواب 
لإعذاب عظم ) وذلك أ بلغ ماضر” به الإنسان نفسه فإن قلت : هلا قيل : لابجملالله لمر حظاً 
فى الآخرة» وأ فائدة فى ذكر الإرادة ؟ ندته الإشعار بأنّ الداعى إلى حرمانهم 
ولعذ قد خلص خلوصاً لم بيق ممه صارف قط حين سارعوافى الكفرء نبياً على تمادهم فى 
الطنيان و بلوغهم الغايةفيه , حتى أن أرحم الراحمين بريد أن لايرحهم (إإن الذين اشتروا الكضر 
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باليمان) إماأن يكون تكريرا لذكرهلاتأ كيد و التسجيلعلهم بما أضا ف[ لهم . وإماأنيكونءاما 
للكفار؛ والاولخاصآفيمن نافقمن المتخلفين: أوارت عن الإسلام أو على المكر وجقنا) 
نصبعل المصدر ؟ لآن المعنى: شيئامن الضرر و بعض الدامر, <الذبنكفروا)) فيمنقرأ بالتأءنصب 
الى لم خير الانفسهم) يدل منه أى ولا تحسين ران 
مع ما فى حيزه ينوب عن المفمولين. كقوله : أم تحسب أن أكثرم يسبعون ‏ وما مصدرية » 
معن : ولاتحسين” أن إملاءنا خير . وكان حتراق قاس ط الكل ريكب متصرلة .ولكتها 
وقعت فى الإمام متصلة فلا يخالف » وتفبع سئة الإمام فى خط المصاحف . فإنةات :كف ص" 
مجى, البدل ال ول يذكر إلا أحد المفعولين ولاتجوز الاقتصار بفعل الحسبان 0 
فلت : صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه فى حك المنحى : ألا تراك تقول 
جعلت متاعك بعضه فوق بعض » مع امتناع سكوتك على متاعكٍ 1 
مذو ف على : ولاتحسين”الذين كفروا أصحاب أن الإملاءخيرلانفسهم . أو ولاتمسين” حال الذين 
كفروا أن الإملاء خير لانفهم . وهو فيمن قرأ بالياء رفع » والفعل متعلق بأن وما فى حيزه . 
والإملا هم : تخلبتهم وشأنهم . مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاه . 
وقيل هو إمباهم وإطالتعرم .والمننى : ولانحسين أن الإملادخي لم من منعوم أوطع آجالمم 
(إنما غلم ) ,ماء هذه حقها أن تنكتب متصلة , انها كافة دون الال , وهذه جل 
تعايل للجملة قبابا .كأنه قيل : ماباهم الاتحسيون الإملا. ألم » فقيل : إنمانملى لم ليزدادوا 
كمسا فإن 6 كف ادا 1 ياد الثم غرضآ له تعالى فى إملائه ١‏ لمم ؟ قلت : هو 
علة للإملاء ؛ وماكل علة بغرض . ألا تراك تقول : قمدت عن الغزو للعجز والفاقة , وخرجت 
من البلد نخافة الشر » وليس تىء منها بنرض لك . وإما هى علل وأسباب » فتكذلك اثدياد 
الإثم جمل علة للإمبال وسباً فيه . فإن قلت :كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاء كا كان 
العجز علة للقعود عن الحرب ؟ قلت : لما كان فى عل الله الحيط بكل ثى. أنهم مزدادون إثماء 
فكان الإملاء وقع من أجله وبسييه على طريق امجاز . وق رأ يحبى بن وثاب بكسر الاولى وفتح 
الثانية . ولايحسين بالياء على معن : ولايحسين” الذين حكفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم 1 
يفعلون , وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا فى الإمان . وله (إنما تمل. ع فاضا 
بين الفغل ومعموله . ومعثاه : أن إملانا خير لانفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إتعام الله عليهم 


(:) قال مود : و إن فلت دكيف از أن يكون ازدباد الانم غرضاً ف تعالى فى إملائ لم ... الم » ؟ قال 
أحد : ب الرعشرىهذا الجراز على ثفا جرفحار تجار , لان نت الراقع مني لبيمرها ق قال إلى 
هو وأفععل غلا الارادة البانية , فا وردت الا يةمععرة بأنازديا الاثرمراداً. قه قمال|شمارا لا يقب تاريل , 
أغة يس اميق وجهمنلتعطيل التزاما لاتام لناسد وري قحديد يارد لمملازدياد الاثم سيا وليس يفرض . 
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امب وَمَاكنَ الله لطم 


لام انأ كيد انق 9 - ل . الخلص والمنافقين لإحى بمين 
اليك من من الطيب) حت يعزل المنافق عن الخاص . وقرئٌ :بميز . من ميز ..وفى رواية عن ابن 
يميذ ٠‏ من أماز بمعنى ميز . فإن قلت : لمن الخطاب فى ( أنتم ) ؟ قلت : لللصدّقين جميماً من 

: ما كان اف ليذرانخاصين متك على الحال الوأ م 
بعضك ببعض » وأنه لاإمرف عخلصكم من مناقةكلاتفاقم على التصديق جميعاً - حنى ميم منكم 
71 احوالكم .ثم قال لإوماكان الله ليطدكم على النيب) أى وماكان الله 
ليؤتى أحداً من عم الفزوب , فلا نتوهموا عند إخبارالرسول عايه الصلاة واللام بفاق الرجل 
وإخلاص الآخر أنه يطلع على مافى القارب اطلاع الته فيخير عنكفرها وإيمانهالإو كن الله ) 
يرسل الرسول فيوجى إليه ويخيره بأنّفى الفيب كذاء وأن فلانافى قبه النفاق وفلائافى قلببه 
الإخلاص . فيم-ل ذلك من جرة [خبار الته لامن جرة اطلاعه على المفيبات . ويحوز أن يراد: 
الايتركك عختلطين حتى بميز الخبيث من الطيب , بأن يكلفكم التكاليف الصمبة الثى لايصير عليه 
إلا الخلص الذين امتحن ته قلوهم . كبذل الارواح فى الجراد . وإتفاق الأموال فى سيل الله 
فيجمل ذلك عباراً على عقا ئدم وشاهداً من رم حتى يلم بعضكم مافى قاب بعض من طريق 
الاستدلال ؛ لامنجبة الوقوق عل ذات الصدور والاطلاع عليا ؛ فإن ذلك بما استأثر الله به. 
وماكان الته ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوبحتى يعرف حيحرا هنفاسدها مطلما 
عليا (ولكن الته جتى من رس له من يشاءي فيخبره بيعض المغييات (قآمنوا باقه ورسله) بأن 
تقدروه حق قدره ؛ وتعلبوه وححده مطلما على الذيوب؛ وأن تغزلوهم منازلم بأن تعلبوهم عباداً. 
ممتبين » لايعليون إلا ماعل.يم الله ولا عر لا يما أخبرم اله به من النيوب » وليسوا امن 
علم الغيب فى ثىء . وعن السدى قال الكافرون : إن كان حمد صادقا فليخبر نا من يؤمن منا ومن 


كك 


مِيرَاثُ اموت وَالْأَرْضٍ وله 


ولا تحسين) من قرأ بالتاء قد رمضافا هذوفا. أى ولاتحسين مخل الذين يبخلون هوخيرا 
ل . وككذلك من قرأ بالياء وجعل فاع سين ضمير رسول الله : أو تمير أحد . ومن جمل فاعله 
الذين ييخلونكانالفعول الأو لعنده محذوفا تقديره : ولايحسين الذين يخلون يخلبم (هوخيرا 
لمم والذى سوغحذة دلالة (ببخلون)عليه , وهرفصل . وقرآ الامش بنيي هو لسيطوقون ‏ 
تفسير لقوله ل( هو شر لحم ي أى سيازمون وبال مايخلوا به إلزام العلوق . وق أمثالهم : تقلدها 
طوق الحامة ,'إذا جاءميئة ب ذم . وقيل : يحمل ماتخل به من الزكاة حية يطوقم! فى عنقه 
يوم القبامة , تتبشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول : آنا مالك . وعن 
وسل فى مانع الزكاة , يطوق بشجاع أقرع «" » وروى بشجاع أسود . وعن النخعى سيطوقون 
بطوق من نار لإوته ميراشالسموات والآارض) أى وله مافها مما يتوارئه أهلها من مال وغيره 
فاهم يبخلون عليه ملك ولاينفقونه فى سيله. ونحوه قوله ( وأنفقوا ماجعلكم مستخلفين فيه ) 
وقرئ لإبما تعملون م بالناء والياء فالتاء على طريقة الالتفات , وهى أبلغ فى الوعيد والياء 


قال ذلك البود حين سعمو! قول الله تعالى من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً , فلا مخلو 
إنا أن يقولوه عناعتقادلذلك , أوعن استهزاء بالق رآن . وأجماكان فالكلمةعظيمة لاتصدر إلا 
عن متمر دين فى كفرم . ومعى سباع الته له : أنهلم يخف عليه وأنه أعدّله كفاءه من العقاب 
لإسنكتب ماقالو1م فصمائف الحقظة . أو ستحفظهوتثيه فى علينا لاننساه كا يثبت المكتوب 

قلت :كيف قال (اتقد سمع الشه) ثم قال (ستكتب) وهلاقيل : ولقدكتبنا ؟ قا :ذكر وجود 
)١( 0‏ متقق عيه من حديك أب هريرة رفعه و من آتاء أل مالا يود كاه مثل مله جاع أقرع له زبيتان 
نارق يوم القيامة »م 
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السماع ألا هوكدا بالقسمثم قال : ستكتب على جهة الوعيد معت أن ين , 
قتليم الأاننيا. 0 *إذاأبناق الم أخوان .أن 
بأل ماركيره من العظائم نهم أصلا. الكفر 
الاننياء 0 أن رسول ته مل قمعل وس 
كتب معأ بكر رضىالله » إلى جود بنى قبنقاع يدعوم إلى الإسلام إلى إقام الصلاة وإيتاء 
نرضوا اقهقرضاً حسنا :©: فقال فتحاص البودى : إن لقه فقيز حين سأ لنا القرص 
قله بر ير فوجبه وقال : لولا الذى يننا وييدك من المبد اضر بت عنقك فشكاء إلى رسول 


ا ره قولم ( يد اق مغلولة ) (وتقول) لم 


لإذوقوا» وثنتقم منهم بأن تفول لهم يوم القيامة 


بظلام للعييدم على ماقدمت 8 اكت ريه 
السيئات ف استحقاق التمذيب ؟ قلت : معنى كونه غير ظلام 


(1) أغرجه ابن أبى حاتم من طريق ابن إسحاق , حدتى مد بن أنى عمد عن عتكرمة عن ابن عباس 
افذكره مطولة. 

() ذكره ابن إسحاق فق المنازى تال : وكان الجاء باد الكنانى سيد الاحابيش عى بأبى سفيان وهو 
شرب فى شدق حيزة بن عبد اللطلب بزج الررع وية ق »> ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الدارتط 
فى امور 

() قوله : و لحزة رضوات عنه : ذق عتق » فى اقصحاح : عاق وعقق ‏ مثل عام وجمر . وذق عق : أى 
فق جزاء فلك ياعاق .0 (ع) 


تمسير عوزرةآل ران - الأنة ويد 


,أوصانا بأن لانن لرسول حتى يأتينا بذه الآية الخاصة ‏ 
يرينا قربانا تغزل نار من السماء فأ كله كاكان أنيباء بنى إسرائيل تلك آيتهم كان يقرب 
بالقرءان, فبقوم النى فيدعو , فتنزل نار من المماء فتأ كله : وهذه دعوى باطة واقتراء على الله ؛ 
لان أكل النار القريان لم يوجب الإيمان للرسول الاتىبه إلا لكونه آبة : فب وإذن 
5 مزال الزمبم الله أن أنيياءم جام 
بالبيئات الكثيرة النى أوجبت علهم التصديق » 0 التى اقتر 


ومؤداه كقوله رثم يعودرن لمانا ل ماقالر 0 الشام : وبالزير وهى 
الصحف لإوالكتاب المنيري التوراة والإيجيل والزبور . وهذه نسلية لرسول الله صل الله عليه 


ىت العرور (020) 


فإن قلت :كيف اتصل به قوله اونما توفون أجورك م ؟ قلت : اتصاله به على أن كلكم تموتون 
ولا بد لك من الموت ولا توفو نأجورك على طاءاتكم ومعاصيك عقيب موتكم » و إنما توفونها 
٠‏ فإن قلت فهذا يوجم ننى مايروى أن الةبر روضة من رياض الجلة 


> ثم انيه 2 هايا رتفا رتولا جبلا 
قبلا 

ك أن أنزو ج بك فانى حيدة الخصال 
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فوجدتها غير قالة منى عتابا .را 
لاك . 


الزح ؛ وهو الجذب بمجلة ل( ققد فازي ققد حصل له الفوز المطلق المتشاول لكل مايفاز به 
ولاغاية الفوز وراء النجاة من خط اله والمذابالسرمد . ونيل رُضوان الله 

وفقئا لما ندرك به عندك الفوذق المآب . و : ومن أحب أن يحزح 
عن الثار ويدخل الجئة فلتدركه مثية من بالقه اليوم الآخر , ويأتى إلى الناس ماحب أن 
يوت إليه”" وهذا شامل لللحافظة علىرحقوق الته وحقوةالعباد . شبه الدنيا بالمتاع الذى يدلس 
به على المستام ويغر حتى يشتريه ثم يقبين له فساده ورداءته . والشيطانهو المدلس الغرور . وعن 
سعيد بن جبير : إثما هذا لمن أما من طلب الآخرة با فإنها متاع بلاغ . 
خوطب المؤمنون بذلك ايوطنوا أتفسهم على احتهال ماسيلقون من الآذى والشدائد والصير 
علا , حتى إذا لقرها ثقرها وهم مستعدون لابرهقهم مايرهق من يصيبه الشدة بغت.ة فينكرها 


وتشيار نبا ننه 


والبلاء فى الانفس : القتل والآسر والجراح ومابردعلها من أنواع الخاوف والمصائب. 
وف الأموال : الإنفاق فى سبل ا ثير وما يقع فيبامن الآفات . وما يسمعون من أهل 
الكتاب 9" المطا من فى الدين الحنيف . وصد من أراد الإيمان : وتخطلة من آم , وما كان من 
كمب بن الاشرف من مجائه لرسول القه “سلى القه عليه وس وتحريض المشركين » ومن فتحاص » 


)١(‏ أخرجه التزمذى من حديث أنى سعيد وبر ضعيف . ورواه الطبراتى فى الأوسط فى ترجمة مسعود بن تمد 
الرملى بإسناده إلى أنى هريرة وقال : لم يروه عن الاوزاعى إلا أيوب بن سويد + تفرد به ولده عمد عنه . قلت 8 


ية الأجور رتكيلا يتكرن ... الح قال أحد : هذا ثرى ريح فى 
اعتقاده حصول بمعتما يام ٠‏ وهو المرأد بمنا يكون فى تبر من نعي وعذاب . ولقد أحسن الرعخشرى 
فى عالفة أصمابه فى هذ اب )وها مواق أعتزق ب ولف فرق - 
() أخرجه ملم من حديك عبد اله بن م, ى فى حديث طويل 
(:) قوله د وما لمسمعون من أهل االكتاب ء يق ما يسمعون من الذين أشركوا . (ع) 
(- كقات د 0 


2 تفسير سورةآل عمران ب الآبة /م1 


ومن بنى قريظة والنعنير ل( فإن ذلك م فإن الصبر والتقوى (رمن عزم الامو ) من معزومات 
الامور؛ أى مما يحب العزم عليه من الآمور أوما عزم اقه أن .يكون ٠‏ يعنى أن ذلك عزمة من 
عزمات الله لابد لك أن تسبروا وتتقوا . 


(ناذ أشذ انه) واذكر وقتأخذ انه ميثاق أهل 0-6 إنيته) الضمير المكتاب . 
أكد عليم عاب بيان الككتاب واجتناب كتانهيا يؤكد على الرجل إذا عزم عليه وقيل له . 
اق وتأ كيده علهم . بعنىلم براعوه ولميلتفتوا 
إليه .اليد ورا. اء الظهر مثل فى الطرح وترك الاعتداد : ونقيضه جمله نصب عينيه وألقاه بين 
عبنيه , وك بهد ليلاعلى أنهمأخوذ عل العلياء أن يبينوا الحقللناس وماعلبوه وأن لا يكتموا منه 
شيا لفرض فاسد من تسهيل على الظلة . وتطييب لنفوسهم : واستجلاب لسارم ؛ أو لجز منفعة 
وحطام دئياء ؛ أولتقية : ما لادليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعلء وغيرة أن ينسب [ليه غيدم . 


وعن النى صل الته عليه وسل , من كتم علدا عن أهله ألجم بلجام من نارء” وعن طاوس أنه قال 


() أغرجه أبر داود ولتزمذى رابن ماجه من رواية عل إن المكم البناتى عن عطاء من أبى عريرة بلفظ 
ومن سل عن عل فكتمه ألم اف بلجام من نار » أخرجه أبو دأود من ره ٠‏ والآخران من رواية 
عمارة بن زاذانكلاما عن على ٠‏ ورجال أنى داود ثفات , لكن 4 علة . رواه عبد الوارث عن عل بن لحك من 
رجل عن عطاء . ويفال : إن هذا المهم حجاج بن أرطاة , وقى رواية أبن ماجه اقتصريج بسياع هل بن عطاء » 
لكن عمارة دميف . ولحديث أنى هريرة طريق أخرى حسنها ابن القطان فذكرء 2 الام مادخ شان 
الأحوص وءو المكبرى عن ابن لسرى عن ستمر عن أيه عن عطاء به » واين أبى السرى له أوهام , وكأته دغل 
غليه حديث فى حديث . ورواء الطبرائى فى الأوسط من طريق جابر المي عن الهمى عن عطاء به , وجابر نميف ٠‏ 
واه طرق كثيرة عن أبى هريرة أوردما ابن الجوذى فى العلل المتاهية . وف لباب عن عبد اقه بن مرو بن الما 
أغرجه ابن حبان فى صحيحه , والاكم منطريق اين وهب عن عبد القه بن عباس عن أيه عن أبى عبد الرحن الحبل 
ابن عباس أخرجه الطبرائى والعقيل وفيه مممر بن زائئدة قال المقيل : لابتابع عليه . وله طريق أخرى 
و يعل : حدئئا زهير حدثنا يونس بن حد حدانا أبر عوانة عن عبد الأعل عن سعيد بن جيم عن ابن عباس 
به . وأخرجه ابن الجوزى من طريقين آخرين وضعفيما .ريع نأنس ٠‏ رواه اين ماجدمن طريق يوسف بن أبراهيم 
سممت أنسا به وأخرجه ابن الجوذى من بين آخرين وضعفهما يش . وعن ابن مسمود وطلق بن على كلاهما. 
. وعناين عمر عند أبن عدى . وعن,بسعيد الخدرىعنأبى يمل 
ميغة . وعن مرو بن عيمة أخرجه ابن الجوزى بلقظ « فقد برىء من الاسلام » وإسناده ضيف 
أبنا . آل الامام أحد : لا يسح فى هذا لباب ثى. (إتتيه) لبس فى ثىه من طرقه « عن أهله » 


تفسير سورة آل عيران ‏ الآبة هما لك 


لوهب: إنى أرى اله سوف يعذ بك يذه الكتب . وقال : والقه لوكنت نيا فكتمت الع كا 
نكتمه لرأيت أن الته سيعذ بك ؛ وعن مد ب نكمب : لاحل لاحد من العلساء أن يسكت على 
عليه :"© ولايحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يأل . وعن على رضى اقه عنه . ماأخذاقه على 
أهل الجو ل أنيتعبواحتى أخذ عل أهل العل أنيءلوا "" . وقرئ : لبيننه . ولا يكتمونه , بالياء» 
لام وبال مل سكايتعايتع ا إلى ب إسرائيلف الكتاب 


(الاتمصينة) خطاب لرسول اق صمل القه عليه وسلم ا يفرحون 
والثاف (عفازة) وقرله إفلاتحسينهم) تأكيد تقديره : لاتحينهم » فلا تحسيهم 9 
لاتحسين . فلا تحسينهم , بم الباء على خطاب المؤمنين . ولايحين . فلا يحسينهم » بالياء وفتح 
البا. فيما, عل أن قعل للرسول وقرأ أبو عمرو بالياء وفتح الباء فى الأول وضمها فى الثانى » 
على أنالفمل الذين يف رحون . والمفعول الأول محذوف على : لايحسنهم الذين يفرحونعفازة » 
معن : لايحسين أتفسهم الذين يفرحون فائزين ؛ وفلاحسينهم , تأكيد . ومعنى (بما أوتوا) بما 
فملوا وق وج يستعملان بمعنى قمل . قال القه تعالى ([نهكان وعده مأتيا) ٠‏ (لقد جشتشيئا 
فريا) . ويدل عليه قراءة أنى”: يفرحون بمافعلوا . وقرئ : آنوا ٠‏ بمعنى أعطوا . وعن على 
رضىالله عنه : بما أوتوا . ومعنى (مفازة المذاب) بمنجاة مئه . روى أنرسول الله صل الله 
عليه وسل سأل اليهود عن ثىء ممافى التوراة فكتموا الح وأخيروه مخلافه 9" وأروه أنهمقد 
صدقوه ؛ وا-تحمدوا [ايه : وفرحوا بمافعلوا , فأطلع اله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل من 
وعيدهم : أى : لاتحسين الهود الذين يفرحون بما فعلوا ‏ منتد ليسهم عليك ويحبون أن تحمدم بما 
لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عئه ‏ ناجين من العذاب . وممنى (يفرحون بم أوتوا) 

() قوله دعل عله » لمل بمده سقط تقديره و حت يل ».0 (ع) 

0( رواه الحرث بن أنى أسائة أخبرنا عبد الوماب الخقافى حدثنا الحسن بن عمارة حدث المكم بن عبينة 
عن يمي بن الجزار + سممت عليا يقول ذكره والحسن متروك , ومن طريق الحرث رواه الثعلى ورويناه 
النراع قال : كتب الحارث بن أسامة فذكره , وذكره اين عبد اقبر فى العم . قل : ويروى من عل . وذحكرء 
ماحب الفردوس عن عل ٠‏ فكأته وقف عليه مرفوعا 

(6) منفق عليه من رواية حيد بن عبد الرحن أن مروان قال لبوايه : يا راقع اذهب إلى ابن عباس فقل 
له لنكان امي منا فرح بما أوتى وحمد با لم يقعل عذب اتعذين جيما . تقال ابن عباس رضى الله عتهما : إنما 
نلك هذه الآ فى أم ل الكتا , جه ليود ألم النوصل اله طبه رسل عن شى. فتكتمره ... الدريك » 
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ا أوتوه منعلم التوارة . وقيل يفرحون بما فعلو! من كتان نعت رسول القدصل الله عليه وسل » 
ويحبونأن بحمدوا ما ليفعلوا من تباعدين ير اهيم حيثادعوا اللي على الهودية وأنهم 
علىديئه . وقيل : م قوم تخلفوا عنالغزو مع رسولاته صلى التهعليه وسل , ذلا قفل اعتذروا إليه 
بأنهم دأوا المصلحة فى التخلف , واستحمدوا إليهبترك الخروج . وقيل : هم المثافقون يفرحون 
بما أتوا من إظبار الإيمان لللسلين ومنافقتهم وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم , ويستحمدونإلهم 
بالإمانالذى لم يفعلوه على الحقبقة لإبطائهمالكفر . ويحوز أن يكونشاملا لكل من يأتى . 
فيفرح بها فرح يجاب : وبحب أن يحمده الناس, 


عقاف ل لض ادا الي وَالَبَارٍ لا , 


اتوت وَالأْض ركه تاشت كلة َ 
ته ملك السموات والارض 00 .وهر كل شوم تدر قرو 
عقاهم (الآبات) لأدلتواضحة على الصانع وعظي قدرتهو باهر حكته < لاولى الأالباب) الذين 
يفتحون بصائرم للنظر والاستدلال والاعتبار , ولاينظرون لها نظر البائم غافلين عما فها من 
مجمائب الفطر . وفى النصاتح الصغار : املا عينيك من زيئة هذه الكو كب » وأجلبما فيجملة هذه 
العجائب , متفمكرا فى قدرة مقدّرها : متدبرا حككة مدبرها ء قبل أن بسافر بك القدر . ويحال 
بنك وبين النظر . وعن ابنعمر رضى اله عنهما : قلت لعائشة رضى اقه عنها : أخبرنى بأتحب 
مارأيت منرسول انه صل الله عليه وسل؛ "١‏ فبكت وأطالت ء ثم قالت :كل أمره يجب » أتانى 
فى ليتى فدخل فى حاف حتى أاصق جلده تبجلدى » ثم قال : يا لك أن تأذنى لى الليلة فى 
عبادة رى؟ فقلت : يارسول اته . إنى لاحب قربك وأحب هواك لك . ققام إلى 
بة من ماء فى البيت فتوضأ ول يكثر من صب المناء : ثم قام يصلى » فقرأ من الةرآن لجمل بي 
جلس مد الله وأثثى عليه وجعل يبكى . ثم رفع يديه لجسل يك 


قد 


ن دواية عبد الك ين أى سيان عن عما 


فقال ها ابن عمر 1 
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ال له : يارسول 


حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض . فآتاه بلال يؤذنه بصلاةالغداة فرآه ييكى 
الله : أتبى وقد غفر الله لك ماتقدم من انيك وما تأخر ؟ فقال : يا بلال أفلا أكرن عبداً 
شكورا . ثمقال : ومالى لاأبى وقد أنزل اقه عل" هذءالليلة (إنَ خلق السموات والارض) 
ثم قال : ويل لمن قرأهاوم يتفكر فها ودوك : :ويل لن لاكباين فكيه ول يتأقاء" وعن 
أن النى” صلى الته عليه وسل كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء 
جلمن بنى إسرائيل كان إذا عبدالقه 


على رضى الله عنه : أن النو 
ثم يقول (إنّْ فى خا قالسمواتوالارض)؛". وحى 
ثلاثين سئة أظلته جمابة » فعبدها قتى من فتيانهم فلم تظله , فقالت له أقه : لعل" فرطة فرطت مئك 
فى متك ؟ فقال : ما أذكر . قالت : لعلك نظرت مرّة إلى السماء ولم تعتير ؟ قال : لعل 
فا أنتيت إلا من ذاك (الذين يدكرون التم كر دائباً على أى حالكانوا ٠‏ من قيام وقعود 
واضطجاع الاتخلون بالذكر فى أغلب أحرالم وعن ابن عمر وعرو: 
خرجوا يوم العيد إلى المصلى لجعلوا يذكرون الله , فقال بعضهم : أماقال الله تعالى (يذكرون 
الله قباماً وقعوداً) فقاموا يذكرون الله على أقدامهم . وعن النى صلل الته عليه وس , من أحب” 
أن يرتع فى رياض الجنة فلييكثر ذكر الته ", وقيل : معناه يصلون فى هذه الاحوالعلى حسب 
استطاعتهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صل قائما فإنلم تستطع 
فقاعداً فإن ل تستطع فعلى جنب ٠‏ تومن إيماء "© وهذه حجة لشافعى رحمه اله فى إضجاع 
المريض على جئبه يا فى اللحد . وعند أنى حثيفة رحه اله أنه يستلق حت إذا وجد خفة قد . 
ول لعل جنويهمم نصب على الحال عطفا على ماقبله : كأنه قيل : قياما وقمودا ومضطجمين 

(يتفكرو خلق السبوات والأرض»م ومايدل عليه اختراع هذه الاجرا ام العظام 
وإبداع صنمتها وماد قييابما انكل الافيام عن إدراك بعض يجائبه على عظم ‏ شأن الصائع 


الزيير وجماعة أنهم 


*() دواه ابن مردويه فى تفسير سورة الروم من رواية أب جناب عن عطاء عن عائفة قالت « اما ثزلت هذه 
الآية ( ومن آياته خلق السموات والآرض واغتلاف ألستتكم رألواتم ) قال رسول الله صل الله عليه وسل : ديح 
من لاكبا بين لحبيه ثم لم يتفكر فيا » 

(؟) رواه اثعلى من طريق حماد عن حجاج عن حبيب بن أبى ثابت عن حمد بن على بن أبى طالب عن على 
وأسله فى المثقق عليه من حديى ابنعباس 
وإعاق والأبرانى مزحديث معاذ وقى إسناده مومى بن عبيدة وهو ضميف. وأخرجه 


(م) اغرجهابن أبى 
الثعلي فى تفسير المنكبوت؛ واب 
() أغرجه الخارى وأحماب لسن 0 7 
وليس فى آخره يوى* إيماء » وأورده صاحب الهدا 


(ه) قره « عل عظم » امله من عم ٠‏ ؛ يكرت ان لم يدل علي ١ع‏ 


عردويه فى تفسير الواقة . 
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وكبر ياء سلطانه . وعن سفيان الثورى أنه صل خلف المقام ركمتين ثم رقع رأسه إلى السماء ٠»‏ 
فليا رأى الكواكب غثى عليه » وكان يبول الدم من طول حزنه وقكرته . وعن النى” صلى الله 
عليه وسل «يننا رجل مستلق على قراشه إذ رقع رأسهفنظر إَالنجوم وإى السماء ققال : أشبدأن 
لك ر بآ وخالتا , الليم” اغفر لىء فنظر الته إليه قنفرله » ”9 وقالالنى صل الله عليه وسل «لاعبادة 
كالتفكر © وقيل : الفكرة تذهب النفلة وتحدث القلب الحثبيةي] حدث الماء للزرع النبات ٠‏ 
وما جليت القلوب مثل الاحزان ولااستنارت مثل الفكرة . وروى عنالنى صل الله عليهوسل 
,لاتفضا ون على يونس بن متى فإنهكان برقع له ففكل يوم مشل عمل أهل الارضء *" قالوا: 
و[ اكان ذلك التقنكر فى أمى الته الذى هو عمل القلب ؛ لآن أحداً لايقدر أن يممل مجوارحه 
ف اليوم مثل عمل أهل الأرض لإ ماخلقت هذا باطلا على إرادة القول. أى يقولون ذلك وهو 
ف حل الحال , بمعنى يتفكرونقائلين . والمعنى : ماخلقته خلقاً باطلا بخيرحكة . بل خلقته لداعى 
حكةعظيمة ؛ وهو أن تجعابا مسا كن للمكلفين وآدلةلم علممر فكو وجوب طاعتك و اجتئاب 
ممصيتك ؛ واذلك وصل به قوله لإفقنا عذاب الناريم لانه جزاء من-صى ولم يطع . فإنقلت : 
هذا إشارة إلى ماذا ؟ قلت : إلى الخلق على أن المراد به الخلوق , كأنه قيل : ويتفنكرون فعخلوق 
السموات والارض ٠‏ أى فيا خلق ما . ويحوذ أن يكون إشارة إلى السموات والأرض ؛ 


الأنها فى معنى الخلوق .كآنه قيل : ماخلقت هذا الخلوق المجيب باطلا. وق هذا ضربمن التمظيم 
-كقوله (إن هذا القرآن يبدى لتى مى أقوم) ويحوذ أن يكون باطلا حالا منهذا . وسبحائك : 
اعتراض للتنزيه من العبث , وأن يخلق شيئاً بير حكة . 


(1) أخرجه لثعلى دن رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبىهررة وفى إسناده مزلا يعرف 
(؟) أخرجه ابن حبان فى الضمفاء ‏ واليييق فى #شعب من رواية أنى رجاء جمد ين عبد القه الخرطى من أهل 
عن أنى إحاق عن عاصم بن شمرة عن على رض أقه عته أنه قال لابته الحسن «ياينى » سمعت رسول 
الله سل الله عليه وسلم يقول : لا مال أعوز من العقل . ولا فقر أشد من الجهل , ولا عقل كالتدير , ولا ورع 
كسن الخلق . ولا عبادةكالنفكر . . . الحديث وطوله » وأبو رجاء :قال االييق : ليس بالقوى ٠‏ وقال ابن حبان 
يروى عن الثقات ما ليبى من حديك الأثيات . 
0) لأس 
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أبلغت فى إخزائه . وهو نظير قوله ققد فاز . وتحوه فى كلامهم : من 
ومنسبق فلانا ققد سبق لاوما للظامين اللام إشارة إلى 

من يدخل النار وإعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها " 
سمعت رجلا يقول كذا . وسمعت زيداً يتكلم . فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع 
لانك و 50 أو جملته حالا عنه فأغناك عن ذكره , ولولا الوصف أو الحاللم 
فأى” فائدة فى امع بين المنادى 
لإمان تفخيما لشآن المنادى ؛ للانه لامنادى أعظم 
ن مناد يناع الإمان وتحوه قرلك. مررت باد يهدى للإسلام . وذلك أن المنادى إذا أطلق 
ا مناد للحرب ؛ أو لإطفاء النائرة. أو لإغاثة المكروب: أو لكفاية بعض 
التوازل؛ أو لبعض المنافع : وكذاك الهادى قد يطلق على من دىللطر يق و-هدى اسداد الرأى 
ينادى للإمان , وهدى للإسلام . فقد رفمت منشأن المنادى والهادى 
ونفمته . ويقال: دعاه لكذا ول كذا وتدية له وإليه: وثاداه له وإليه. ونحوه: هداه 
الطريق و إليهء وذلك أن ممنى اتتهباء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاًء والمنادى هر 
الرسول ( أدعو إلى اق ) , (ادع إلى سبيل ربك) . وعن مدي نكعب : القرآن . (أن آمنواع 
أى آمنواء أو بأن آ: )بارا سيتام سنارة و لبان عخصوصين 
لصحبتهم ؛ معدودين فى جملتهم . والابرار : جمع بر" أوبار”؛ كرب وأرياب؛ وصاحب وأصماب 
لإعلى رسلكم علرهذه صلة للوعد .ا فى قولك: وعد الله الجنة على الطاعة . والمعنى : ماوعدتنا 
على تصد يقرسلك . ألاتراءكيف أتبع ذكرالمنادى للإيمان وهوالرسولوقولهآمنا وهوالتصديق 
ويجوز أن بكرن متعلقمحضوف » أى ماوعدتنا مولا عل رسلك » »أو مولاعل رسلك؛ لان 
الرسلماون ذلك (فإنما عليه ماامل) وقيل : على ألسئة رسلك . والموعود هو الثواب . وقيل : 
النصرة على الأعداء . فإن» :كيف دعوا الله بإنجاذ ماوعد والته لاتخلف الميعاد ؟ قلت : معناه 
طلب التوفيق ما يحفظ علبم أسباب إتجاز الميعاد أو هو باب من اللجأ إلى الله والخضوع له. 
يا كان الاننياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع علهم أنهم متفور لم : يقضدون بذلك 


() قوله « من أدرك مرمي الميان » فى الصحاح : موشع إلى جنب رمل علج . وعايح : موضع بالبادية. 
عدل. (ع) 

(م) اقول و فلا نامر له بشفاعة ولا برها » هذا عند المزة . أما عند آمل النة ع قن يدخل الاررمن 
المزمئين مخرج بالعفاعة أو بالعفو .كا حقق فى عله 0 (ع) 
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التذلل لهم والتضرع إليه » واللجأ الذى هوسيا العبودية . 


م تياف ييل 


وَكنَوًا وفيا لأ كئْرَنَ عدم اق ا 


الانهسر ناب من عند اله واه ند سن التوَاب (0) 


يقال استجاب له واستجا به : 


لآق ل أضيع) 0 وبالكسرعلى إرادة 
لا امد إمطة )مدال رسع سرس ) ا ور 
وانائم صل واحد» فكل واحد منكمن الآخر : أى منأصله : أو كانه منه لفرط اتصالكم 
واتحاضم ٠‏ وقيل المراد وصلة الإسلام . وهذه جملة معترضة يينت ما شركة النساء مع الرجال 
فبا وعد الله عباده العاملين ٠‏ ودوك أن أم: تسلبة قالت : يارسول القه : إنى أسمع الله تعاى بذ كر 
الرجال فالهجرة ولا يذ كر النساء "» . قنذلت (فالذينهاجروام تفصيل لعم ل العامل منهمعلى 
سيل التعظم له والتفخم » » كأنه قال : فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة . وهى المهاجرة 
عن أوطانهم فازين إلى الله بدينيم من دار الفتنة ‏ واضطروا إلى الخروج من ديادهم التى ولدوا 
فيا ونوا با ساممم المشركون من الخسف لإ وأوذوا فى سييلى) من أجله ويسبيه » يريد 


ك4 وداع دطايامن عب إلى قتدى ‏ ظل يتججه عند ذاك بحيب 
غقلدادع أغرورارفعقصرتجهرة 2 لعل أنى الثوار منك تريب 

الكعب بن سمد القذوى , يرث أغاه هرم وكنيتة أبو المنوار :3 جه »شر ركد. روان» 
مجرور بلعل , وهى لغة عفبل , واستعيال لعل فى الآ البعيد ‏ مع أنما اارجاء والقرب ‏ دليل على شدة وله وتزريله 
البعيد مثزلة ردوى : « لعل أب! المقوار » عل اللئة المشبورة ٠‏ يقول : ورب داع إلى المكارم لم بيه 
أحد فقات ل : ادع مرة أخرى برقع صوئك ٠‏ لمل أخي يكون قرييا فيجيبك عل عادته , قانه كثيراً ما يطلب ممالى 
الأمور . وهذا من باب الفثيل والتخييل , لأنه لا داعى فى الراقع 

(؟) أخرجه الترءذى , من رواية عمرو ين ديتار أخيرئى سلية ‏ رجل من ولد أم سلية رضى اله عنها - قال 
قات آم سلة. 

(0) قوله « بما سامهم » فى الصحاح : يقال سامه الخسف , وسانه خسفا ‏ وخسقا أليضا بالضم : اى 
أدلامظ. (ع) 
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سبيلالدي نل وقاتلوا وقتلوا »وغزوا المشركين إقرئ : وقتلواء بالتشديد . وقتلوا 
وقائلوا 57 لىالتقديم ‏ بالتخفيف والتشديد . وقتلوا ؛ وقتلوا . على بناء اول للفاعل والثااى 
للمفعول.وقتلوا, وقاتلواءعلى بنائهما للفاعل. اثواباحموضعالمصدرالمؤكد بمعنى | ابة أ 

امن عند القدح لان قوله( ل كغرن عنهم .... «ولادخلهم ) فى معنى . 0 

مثل : أن يختص به وبقدرته وفضله . لايثييه غيره ولايقدر عليه ءا يقول الرجل : عددى 
ماتريد » بريد اختصاصه به وبملكة وإن لم يكن حضر ته . وهذا تعلم من اله كيف يدعى وكيف 
ينتهل إليه ويتضراع . وتتكرير (ربنا ) من باب الابتهبال , وإعلام بما يوجب حسن الإجابة 
وحسن الإثابة» من احتيال المشساق فى دين اله ٠‏ والصبر على صعوية تكاليفه » وقطع لاملاع 
الكسالىالمتمنين عليه , وتسجيل على من لابرى الثواب*© موسولا إليه , بالعمل بالجبل والغباوة . 
وروى عن جعفر الصادق رضى القه : من حزيه أمى فقال خمس مرات ( ينا ) أنجاه القهما 
يخاف وأعطاه ما أراد؛ وقرأ هذه الآبة . وعن الحسن : حى الله عنهم أنهم قالو| خمس مرات 
(دبنا) ثم أخبر أنه استجاب هم » إلا أنه أتبع ذلك رافع الدعاء وما يستجاب به ؛ فلا بد من 


تقدمه بين يدى الدعاءء 


وَبشْسَ الْيهَادُ 60 
( لاينزنك ) الطاب لرسول الله صلى القه عليه وسلم أو لكل أحد ٠‏ أى لاتنظر إلى ماهم 
عليه من سعة الرزق والمضطرب ودرك العاجل وإصابة حظوظ الدنيا , ولا تفتر, بظاهر ماترى 
من نب هلهم فى الأرض . وتصرفهم فى البلاد يتتكسبون ويتجرون وبتدهقئون ”2 . وعن ابن 
عباس :يم أهل مكة . وقيل :هم الييود . وروى أن أناسا من المؤمنينكانوا رونم كانوا فيه من 
الخصب والرعاء وا فيقولون : إن أعداء الته ها ئرى من الخير وقد هلكنا من الجوع 
والجبد . فإن قلت :كيف جاذأن يفتررسول الله صلى القه عليه وسلم بذلك حتى ينبىعن الاغترار 


(1) قوه « وتسجبل على من لا ررى قثواب » بريد أهل السنة اقائلين يحرز عل القه أن يتفدل على العبد 

لامل. وقد حقق فيه ٠‏ (ع) 

3 يتمتمون بلين #طمام وطيب الشراب . أناده الحاح » فى مادة 

دهق ؛ ومادة دهقن . والآوفق بمافى الصحاح : بتدعمقرن ‏ حوثقال : قال الأسمسى : الدهمقة : لين الطمام وطية 

ورقته ٠‏ وحديث عمر « لو شنت أن يدهمق لى لفملت , ولكن إقه عاب قوما فقال : أذعيتم طياتيم ... الآية » 
وم يذكر الدهقنة بهذا المنى تصريا ٠.‏ (ع) 


ابه ؟ قل 

جميعآ ٠‏ فكأنه قل ا والثاق لى الله عليه وسلم عأن غرة قارارن 
الم فا كد عليه ما كان عليه وثنت على العزامه . كقوله ( ولاتكن من الكافرين ) » (ولا 
كوت ين لمك ( ( ولا تطع المكذيين ) وهذا فى النبى نظير قوله فى الآمر ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) (٠‏ يا أها الذين منوا آمنوا ) وقد جعل النبى فى الظاهر لاتقاب 

المعنى للدخاطب . وهذا من تنزيلاكبب منزلة المبب . لآنّ التقلب لوغره لاغتر به. م 
يمتنع المسبب . وقرئ : لايثرنك بالنون الخفيفة (إمتاع قيلي خير مبتد! حذوف ٠.‏ أى ذلك 
مناع قل وهو التقلب ف الل أراد قلته فى جئب مافانهم دن نهم الاخرة» أوى جنب ياأعة 
الله للدؤمئين من الثو أراد أنه قليل فى لاد 0 زائل قايل . قال رسول الله 
صل الته عليه وسل , ماالدنيا فى الآخرة 

ل( ويئس المباد م وساء ما مبدوا الأنقسهم 


وانتصاءه إتاعلى الحال من 

را" مؤكد «كأنه قيل : زرقاء ‏ أو عطاء 
و الأبراري ما يتقلب فيه الفجارمن القليل الزائل : وقرأ مسلية بن محارب والأعمش (نزلا) 
بالسكون . وق رأ يزيد بن القمقاع ا الذين اتقوا . بالتشديد. 


ا( أغرجه سل من حديه الستوره بن أشداء به + 

() لأبى الشعراء الى . والجبار : الماك الماتى . وضاقه يضيفه : نول عنده عنيقا ٠‏ أى إذا نز بن الجبار 
مع جيعه اتزول الضيف .وة اه عارياً » تعيه يمن جاء للعروف طالبا ٠‏ ورشح ذلك اتشبيه يجمل 
الماع والسيوف المرهفات المستو 


إج) قره « ديحرذ أت يكرت يمني مصدر » فى قرة + وأا على المصبر » 3 يحون ... 
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ليلا وليك كم أجرم عند ريم 
افع ل 0 
لا وإن من أهل الكتاب ح عن مجاهد : نزلت فى عبد اقدين سلام وغيره من مسللة أهل 
الكتاب . وقيل :فى أريسين من أهل تجران ء واثئين وثلائين من الحيشة , ومانية من الروم 
كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسليوا وقيل :فى أصممة النجاثى ملك الحبشة ؛ ومعنى أصممة 
«عطية, بالعرية . وذلك أنه لمامات ثعاه جبر يل إليرسول اه صل انته عليهوسل ؛ فقال رسول 
الله صلى اله عليه وسل : اخرجوا فصاوا على أخ لك مات يفير أرضك . تخرج إلى لبقيع ونظر 
إلى أرض الحبشة فأبصر سرير التجاثىوصلى عليه واستغفر له : ققالالمناققون : انظروا إلىهذا 
يصب على علج نصرانى لم بره قط وليس على ديئه 9». قنزلت . ودخلت لام الابتنداء على اسم 
٠‏ إن» لفصل الظرف يينهما )كقوله ( وإن مشكم لمن ليبطئن ) . (( وما أنزل إلييكم ) من 
القرآن (إوما أنزل إلييم م من النكتابين لإخاشمين ته حال من فاعل يمن ٠‏ لآن من يفومن 
فى ممنى المع ( لايشترون بآيات الته نا ليلا كا يفعل من لم يلم من أحبارم وحكبارمم 
2 إلنك لهم أجرهم عند ربهم » أى ما يختص بهم من الأجر وهر ماوعدوهف قوله ( أولنك 
يؤتون أجرم مرتين ) :( يؤتم كفلين من رحمته ) . إن اق سريع الحساب) لنفوذ عمله فى 
كل ثىء : فهو عالم مسا ب توجبهكلعامل من الاجر . ويحوز أن يران : إنما توعدون لآت قريب 
بعد ذكر الموعد . 


ا 


(1) ذكره التعلى من قول ابن عباس وقتادة . وللفنظه « عخرج إلى اليقيع . وكدف ل من ا 
المبعة بأبسر سر النجائى » ولياق نوه , وق ذكر إسناده إلهما آخر لكتاب . وذكره الواحدىبلا 
ورواء لطبرى وابن عدى فى ترجمة أبى بكر امذلى , واسمه : سلى , وهو منميف ‏ عن قتأدة عن سعيد بن المسيب 
عن جابر دون قوله « ونظر إلى أرض الحبهة , فأيصر سرير اقتجائى , وزاد فيه » وحكير أريما , واتطبرائى ف 
الأوسط » من رولة عبد الرعن بن زيد بن أسم عن أيه عن ععاء ين يسار عن أنى سعد قال « لما دم عل 
التى صل القه عليه وسلم وفة النجاعى قال : اخرجوأ قطلوا على أخ لك لم ثره قط ؛ عخرج بنا ٠‏ وتخدم التى صمل 
لله عليه وس ووققنا خلفه , فصل وصلينا . فلا انصرننا تالالخافقون : انظروا إلى هذا يصلى عل علج تصرائق لم 
بره قط فأنزل لقه تعالى ( وإن من أهل اللكتاب ) -. 


باب من الصير ذكر يعد الصبرعلى 

أقيموا فى التغور رابطين خياد 

وجل : ( ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
7 


وعدوك ) وعنالنوصلىاتهعليه وسل ه مئرابط يرما وليلة فسييل الته كا نكمدل صيام؛ 


وقيامه , لايفطر , ولا ينفتل عن صلاته إلا الحاجة , 
وعن رسول الله صلى انه عليه وْسلٍ , من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أمانا 
على جسر جبنم ٠‏ 
وعنه عليه الصلاة والسلام : ه من قرأ السورة التى يذكر فبا آل عمران يوم اجمسة صل 
الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس ء , 0 


فى سيل اقه أغضل من عام م وقيامه جاع لا يقطر . وتام لا يفت .» وأصله فى مسال . ووم الام ف 
(:) أغرجه ابن الجوزى ف الموضومات من حديث أنى بن كمب وسيأتى آخر اللكتاب . ورواء ابن مردويه 
بن وعة مر فى أن بن" أوسط من حديك أبى أمامة رضي أقه عنه 


() أخرجه اران من حديث أن عباس , وإستاده ميف د 


تين سورة الشاء # الآية ا« 


سورة النساء 


مدنية » وه مالة. وست ‏ وسبهون آلة 


ييا الا ان 


ايأها اناس يانى آدم (إخلقكم مق فسن واحق ) فرع 
آنم ايك 0 فإذقلت : علام علف قوله ل( وخلومها وجا 
أن يعطف على محذوى ,كأنه قبل : من نفس واحدة 
وإنما حذف إدلالة المعنى عليه . والمعنى : شعبكم من نفس واحدة هذه صفتها , وهى أنه أتشأها 
من تراب وخلق زوجبا حواء من ضلع من أضلاعبا إإوبث منبمام نوعى جاس الإنس وهما 
الذكور والإناث فم منها . والثاى: أن يمطف على 
خلة.ك , ويكون الخطاب فى (يا أما الناس) للذين بعث بم رسول الله صلى أقه 1 
لانهم من جملة الجنس المفرع منه : وخلق متها أمكم ‏ 
ام الفائئة للحصر . فن قلت : الذى يقتضيه سداد نم 
جبا أو يدعوا إلها وبحث عليا ء فكبف 
لان 


له( خلتك ) إذ منؤداتما وا-. 


تلوف عل قع 
لثانى فالتكرار فيه ليبس بلازم . إذ اتخاطب بقوله ( خلقكم ) الذين ب, 


( وبع منبما ) واقع على من عدا اميموث إلهم من الآسم , فلا حاجة 
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ذلك مما يدل على القدرة المظيمة . ومن قدر على نحوهكان قادراً على كل ثىء ؛ ومن المقدورات 
عقاب العصاة . فالنظر فيه ييؤدى إلى أن يت القادر عليه ويخثى غقابه , ولانه يدل على النعمة 
فى كفر انما والتفريط في يلزموم منالقيام بشكرها . أو أراديالتقوى 


فقيل : اتنوا ربكم الذى وصل ييشكم, حيث جءلكم صنوانا مفرعة من أزومة واحدة . فيا يحب 
على بعضك لبءض » فافظواعليهو لاتنفلوا عثه . وهذا المعنى مطا بق لما ال, ة .وقريٌ : وغالق 
منها زوجها. وياث منهما ‏ بلفظ اسم الفاعل , وهو خير ميتدد! محذوف تقديره : وهو خالق 
لاتساءلون بهم تتسناءلون به » فأدغت التاءفى السين . وقرئ (تساءلون) بطرح التاء الثانيمة » 
أى يسأل بمعضم بمضا الله وبالرحم ٠‏ فيقول : بلله وبالرحم أفمل كذا على سبيل الاستعطاف . 
وأناشدك اقموالرحم . أوت ألون غيركم بالقهو الرحم » فقيل , تفاعلون» موضع تفعلون» للجمع : 
كقولك : رأيت الهلال وتراءيناه . وتنصره قراءة من قرأ : تساون به . مرموز أوغير مبموز . 
وقرئ لإوالارحام» بالحركات الثلاث : ذا ب على وجهين : إما على : واتقوا اقه و الارحام , 
أوأنبمطف على بحل الجار وا نجرور ‏ كقولك : مررتعزيد وعراً . وينصره قراءة إن مسعود: 
تسألون به و بالأرحام ؛ والجز على عطف الظاهر على المضمر ؛ وليس بسديد ؛ لأ الضمير 
المتصل متصل كاسمه , والجار و اجرور كثىء واحد . فكانا قولك ه مررتهوزيدء و ه هذا 
غلامه وزبد» د ديدى الاتصال . فليا اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف عل بعض الكلمة ءظ 
يحز ووجب تكرير العامل ‏ كقولك : , مررتبه وبزيد , و , هذا غلامدوغلامزيد» ألاترى إلى 
صحة قولك «رأيتك وذيدا »و «مررت بزيد وعمرو مالم يقوالاتصال , لانه م بتتكرر , وقد 
اد ير الجار ونظيرها . 
3 ون عجب.ء» 
والرفع على أنه مبتدأخيره محذوف»كأنه قيل : والارحام كذلك : على معنى : والارحام 
ما يق أو والارحام نما يقسامل به. والمعنى أن م كانوا يقرون بأن للم خالا » وكانوا يتساءلون 
بذكر الله والرحمء فقيل لهم تقوا الته الذىخلقم , وأنقوا الذى تتناشدون به واتقوا الارحام 
تالبوم قرت تهجونا وتدتمنا 
اعموو بن معديكرب ٠‏ وقبل : لحقاف بن تدبة ٠‏ وقيل : لباس ين مرداس ٠‏ يقال : قرب 
الفرس تقريآ أسرع . يغول : فاليوم دنوت مسرعا فى ممرنا بعد بطلك عنه . ويروى : قد بت , أى قد صرت 


تمجونا , ملذهب عل طريقتك فنها سم يام . قلا عمب من ذلك , وهو أمى تل 
عطف عل الضمير الجرور , وهر دليل عل جوازه بدون إعادة 


تفسير سورة النساء ‏ الآية + لق 
فلا تقطموها . أو واتقوا القه الذى تتعاطفون باذكاره و باذكار الرحم . وقد آذن عزوجل - 
إذقرن الأرحام با “راسعه - أن صلتها منه بمكان كا قال (أن الاتعيدوا إلا إناه بالوالدين إحسانا) 
وعن الحسن : إذا سألك بالته فأعطه , و | سألك بالرحم فأعطه . وللرحم حجنة عند العرش1"" 
ومعثاه ماروى عن ابن عباس رضى النعثه , الرحم معلقة بالعرا :| أناها الواصل بشت به 
وكلته , وإذا أباها القاطع احتجبت 7" مئه » . وسئل ابن عييئة عن قوله عل الصلاة والسلام 
تخيروا لنطفك , ”" فقال : يقول لاولادم . وذلك أنيضع وده فوالحلال . ألم تسمع قولدتعالى 
( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وأول صلته أ مختار له الموضع الحلال ‏ فلا يقطع 
رحمه ولانسبه فإئما الماهر الحجر . ثم ختار الصحة ويحتنب الدعوة 9 , ولا يضعه موضع سوم 


يقبع شبوته وهوأه بنير هدى من القه 


لت انوك 9 بذكا الحييت ,امب ولا ماهوا اناق 
إل أموالة' !كن شحو كيرا 7 


اليتلى) الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم . واليتم . الانفراد . ومئه ؛ الرملة اليتيمة والدرّة 
اليتيمة . وقيل ا فى الهائم من قبل الامرات . فإن قلت : كيف 

- على يتأى ؟ قلت : فيه وجوان : أن يجمع على يبتع ىكأسرى 
جاع » ثم بجمع قمعل فال ىكأسارى . ويحوذ أن مجمع على فعائل 
ا . نمو صاحب وفارس » ثم يتاى على الفلب . وحق هذا 
() فوك « حجنة عند المرش » فى الصماح : الحجن ‏ بالتحريك ‏ الاعرجاج . وصقر أحجمن القااب 
معوجبا . وحجنة المثزل ‏ بالضم ‏ ع المنعفقة فى رأسه . ويه أييذا.: عقت الثىء فانمقف , أى عملفته انسلف . 

دالتمقيف : التعريج ‏ (ع) 
(,) أغرب إبماق بن راهريه أبوس عن أيه عنه به ٠‏ ورواء الحنكي لترمذى من هذا الرجه 
يه عنعائعة . قال ابنطاهر : لم يروه عنههام 
وضى الله عنها ورواء مام فى 
م السالى وهر مهو : وزراء 
رواء إبعاق بن النيض عن 
ئدة .. وهذا أجرد طرق إن 
إلى إحاق قويا ل ان أى حاتم عن أيه ع رد 


(4) قر «ويحتب الاعرة» لله الدعرة بارا يدل الراو . وق المحاح : الدمر ‏ بالتحريك ‏ القساد. (ع) 


تفسير سورة الثناء ل الآبة , 


الكبار لبقاء معنى الاتفراد عن الآباء ٠‏ إلا أنه قد غاب أن يسموا 
به قبل أن يباغوا مبلغ الرجال ‏ فإذا استغنوا بأنفسهم عر كافل وقائم عليهم وا اتتصبواكفاة 
ةا 20 


ل .فإن ت : امن تزه (دآر توا الى ا 
إما أن يراد باليتائى الصفار , وبإتياتهم الاموال : أن لايطمع فها الاولياء والاوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها أبديهم الخاطفة ‏ حتى تأتى اليتائى إذا بلغوا سالمة غير حذوفة . وما 
أن براذ الكبار تسمية م يتاع القياس » أو لقرب عهدم - إذا بلغوا - بالصغر»كانسمى الناقة 
عشراء بعد وضعما . على أن فيه إشارة إلى أن لايؤخر دفع أمو الم لهم عن حد البلوغ , ولا 
ولامطلوا إن أوذسمنهم الرشد . وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصفار . وقيل : 
هى فى رجل من غطفانكان ممه مال كثير لابن أخ له يم فلا بلغ طلبالمال ل فنعهعمهفتراأما 
إلى النى صل القه عليه وسل © قنزلت ٠‏ فلبا سمعبا العم قال : أطمنا الله وأطمنا الرسول , لعو 


بالله من الحوب الكبير , قدفع ماله ؛ فقال النىعايهالسلام : ومن يوق شح نفسه ويطع ربه 
هسكذا ينه يحل داره. يعنى جنته . فا قيض ألفوا ماله أنفقه فى سييل الله: فقال النى صلى الته 
عليه وس : ثبت الاجرء ثبت الاجر ويق الوذر :قالوا: يارسول الله » قد عرفنا أنه ث 


(1) قال مره  :‏ إما أن يراد باليتاى الصنار ... الح » قال أحد : والوجه الاول قوى بقرله بمد آيات 
( واثلا البتاى حت إذا بلقرا السكاح قن آ نستم »نهم رشدا فادفمرا لهم أموالم ) دل عل أن الآبة الآرل ق 
الحض هل حفظها لم ليزترها عند بلرغهم ر بة فى الحض عل الايتاء الحقيق عند حصول اليل لغ والرشد . 
ويه أيضا قر عثيب الأول (ولا تدرا اشبيك بالطيب)» (ولان كارا ماهم إلأملك) فهذا كه تأيب الوص 
ما دام المال بيده وال فى حجره . وأما على الوجه الآخر فبكون مؤدى الآيتين واحداً , وهو الآمى بالايناء حقيقة , 
وعخلص عن التكرار بأن الآ لى كاجنة اثانية كامبينة لشرط الايناء من البلوغ وإرناس الرشد , والقه أعل ٠‏ 

(؟) آخرجه أبرداود عن على وإسناده حمسن لآن له طريفاً أخرى عن عل أغرجه هيد الرزاق أيشاً عن التورى 

يه العقيل وقد تابع جوييرا عليه عبد لكريم بن أبى الفارق عن المنحاك وعد لكرم 
أغرى عد الوا فى الارسط فى ترجة عد 
عن عل , 
إيقول سد 8 اه عليه وس يقول . فذكره وف الاب عن أنى عند اابزار رفي مرئد بن عبد املك 
وهر ضعيف . وعن جابر عند عبد الرزاق والطياللى وابن يمل من رواية حرام بن عثان . وهو مقروك ٠‏ ومن 
طريقسميد بنالمم زبانعن,زيدالقتيرعن جابر . وسعيد ضعيف جدآ 


(+) ذكره الثعلى عن مقائل والكلى . وسنده إليهما مذكرر فى أول الكتاب ٠‏ 
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كيف يق الوزر وهوينفق فى سبل القه؟ فقال : ثبت أجر الغلام » ويق الوذد على والده إإولا 
اتتبدلوا الخبيث بالطب ولاتستبدلوا الحرام وهو مال اليتأمى بالملال وهر مالم وما ييح 
الك من المكاسب ورزق الله المبثوث فى الارض فتأ كلوه مكانه . أو لاتستبدلوا الآم اليد 
وهو اختزال أموال اليتامى بالآمرالطيبوهوحفظها والتورع منها "© والتفعل بم الاستفمال 
غير عزيز . منه التعجل بمعنى الاستعجال . والتأخر عمنى الاستتخار . قال ذو الر 


قيَا يم ا كن الذي تدلُو حَن الذار وَالْد: 


ؤم ما استخافته الدار واستبيدلته . وقيل: هو أن يعطى رديئا ويأخذ جيداً . وعن 

: أن يحمل شاة مبزولة مكان سميئة ؛ وهذا ليس بتبدل ؛ وإنما هو تبديل إلا أن يكادم 

3 ن سمينة من مال الصى لا ولا تأكلوا أموالمم إلى أموالم 6 ولا 
تنفقوها مسب . وحقيقتها : ولا تضموها إلها فى الإنفاق » حتىلاتفرقوا بين أموالكر و أموالهم 


() قره « واتورع نبا » دوعتا (ع) 

(6) اذى الرمة . والتكن - بالنكرف ‏ : سكان الدار» فهو اسم همع الناكن , كرك إرا كب ؛ وحمب 
الماحب . وفى نداء كرمهمممى قتعجب من كثره , أ يا كرم أصماب الدار الأييارتحلوا عثا , يلم لمتغاف 
المتبدل , عل صيثة اسمالمفمول فييما أعبدا استخلفته ومااستبدلته بمدعم من الرحوش ٠‏ وقيل : من الاين لابرفون 
بالمراد , فالتبدل يمس الاستبدال . والمستغلف عل تقدير مضاف دل عليه المقام . 

(م) تال عمرد : «سستاء ولاتضموها إلى أموالكم ... إلح » :قال أحمد : وأهل البيان يتولون المبى منى 
كان درجات فطريق البلاغة التبى عن أدناها ننييا على الآعلى » كفوله تمالى (فلا تقل لما أف) وإذا اعثبرت هذا 
الذاثون بجذه الآية وجدته يادى" الرأى عخالقا ها . إذ أعل هرجات أعل مال ابم فى ابى أن يأ كله وهو عنى 
نه , وأدناما أن يأكله وهو فقي إليه . فكان مقعنى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليم من هو تقدير 
إليه ٠‏ حنى يلزم ثهى التنى عنه من طريق الآولى . وحيتذ فلا بد من تمهيد أعى بوضح فائدة تخصيص الصورةالمليا 
باتبي فى هذه الآي فنقول : أبلغ الكلام ما تمسددت وجوه إادته ‏ ولاخك أن اتبى من الآدنى وإن أفاد لتبى 
عن الأعلى إلا أن لقتبى عن الأعل اببنا فائدة أخرى جليلة لاتزغذ من النبى عن الأدنى , وذلك أن التهى كلسا 
كان أتبح كانت فى منه أنغر والدامة إليه أببد , ولاشك أن المستقر فى النفوس أن أكل مال اليم مع التوعنه. 
أفبح صور الكل , نقسص بالئبى تشنيما على من يقع فيه ٠‏ حتى إذا استكتقوره من أ كل ماله عل هذه الصورة. 
الشنعاء , دعاه ذلك إلى الاحجام عن أكل ماله مطلفا . فقيه تدرب للخاطب عل النقور من الحارم , ولاتتكاد هذه 
الفائدة تحمل لو خصص اتبى بأ كله مع الققر ٠‏ إذ ليست الباع فى هذء السو على الاجتاب كاعاتها عليه 
فى الصورة الأول . ويحةق مراعاة هذا الممنى تخصيصه الآ كل تتاول مال يتم على أى وجه كان منهى 
عنه كان ذلك بالادعار : أو بالباس , أويذك فى لذة التكاح مشلا , أوغير ذلك . إلا أن حكة تخصيص لتب 
بالكل : أن العربكانت تنذعم بالا كثار من الكل , وتمد الئة من ا#همية وقعيب على مر الفذها ديدةه ٠‏ 
ولاكذلك ماثر اللاذء قاتهم و رن بالا كثار من دوت من زيئة اليا , فنا كان الا كل عندهم 
أنبح الملاذ خصاتهى يهى حت 
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قلة مبالاة با لاحل لك . وتسوية يينه وبينالحلال . فإن قلت : قد حرمعلهم أكل ما اليتاى 
وحده ومع أموالم ؛ قل" ورد التبى عن أكله معبا ؟ قلت : لانهم إذا كانوا مستغنينعن أموال 
اليتاى بما رذقهم الته من مال حلال ‏ وهم عل ذلك يطمعون فها -كان القبح أبلغ والذم أحق 
دلأتم كانوايفعلرنكذلك فتعىعلهم قلهم وسمعيم ؛ ليكون أزجر لم . والحوب : الذئب 
العم . ومنه قوله عليه السلام , إن طلاق أم أبوب لحوب", فكأنه قيل : إناكان ذنبا عظيا 
كيرا . وقرأ الحسن (حوبا) بفتح الحاء وهومصدر حاب حوبا . وقرٌ : حابا . ونظير الحوب 
والحاب : القول داقا .والطرة والمرد 


يب انير سائر الملاذ أوغيرها ‏ أكلا أر غيره . ومثلمة» الآية فى مخصرص انهى ها هر أعل قوله تعالى (لانأ كلرا 
الربا أضمافا مضاعفة). بخص هذه الصورة لآن الطبع عل الاتباء عنها أعرث . ويقابل هذا النظر فى فتهى نظر آخخر فى 
الأ , وهو أنه تارة ,#صرصورة الآمى الأدنى تنبيآعل الأعل » وتارة بخص صورة الأعل مثل الفائدة المذكورة 
من الندريب ٠‏ ألاترى إلى قوله أعالى إمد آباتمنمذه السورة : (وإذا حضرالقسمةأولر الفربى واليتاى والمسا كين 
ارذقوم ... الآبة ) كيف خص صورة حضورم وإذكانت الملا بالنبة إلى غيتهم ٠‏ وذلك أن اقه تمل على 

الانضس عل الأمرا أمى باسعاف الأقاربواليتاى منالممال الموروث ول يذكر حالة حضورم القسمة ٠‏ 

الانقى إلى هذا المعروف كانبعائها مع حورم ٠‏ بخلاف ما إذا حضروا فان النفس يرق طيعها. 


وتفر منأن تأخذ امال الجزل وفوالرحم حاضرعروم ولايسشيرلا يباعد . قاذاأمرت فى هذه الال بالاسماف 
مان عليها انتال الآسر وائثلاقها على امتتال طبع , ثم تدريت يذلك على إسماف ذى الرحم مقا حدر أر قاب . 
افراعة هذا وأمثاله من القوائد لايكاد بلق إلا فى #تكتاب المزيز , ولاينثر عليه إلاالحلذق افطن المؤيد بالتوفيق , 
أسأل اف أربت يلك ينا فى هذا انقط , عغذ هذا القائون مدة , وهو أن نبي إن خص الأدلى فلذا 
الأعلى ٠‏ وإن خص الأعل فلنائدة التدريب عل الانكفاف عن التبح .طلقا من الاتكفاف عن الأتيع , 
هذا انظر فى جائب الآمر , واقه اللوفق 
(1) أخرجه أبر داود فى المراسيل و براي الحربى فى الغريب من رواية أنى بن سيرين قال : بل أن أب 
أن يطلق أم أروب فقال له رسول انه صل الله عليه وس وياأبا أيرب . إن طلاق أم أيوب لحرب» 
نده . والطيرانى فى الأوسط من طريقه . 6 حماد بن زيد عن واصل عن عمد بن 
ابن سين : والحوب الاثم ٠‏ وروى الام من رواية عل بن عاصم عن جييد 
كان بين أبى طلحة وآم سليم كلاما . فأراد أن يطلقا . فلغ ذلك رسول الله صل الل عليه وس 
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.ولما نذلت الآبة فى اليتلى وما فى أ كر ل أموالم من اموب الكبير ٠‏ خاف الاولياء © أن 
يلحقهم الحوب بترك الإقساط حقو اليتلى : وأخذوا يتحزجون من ولايتهم ‏ وكان الرجل 
منهم ربما كانتحته العشرءن| نالأزواجوالغان والسحقلا يقوميحقوقين ولايعدل يينين , فقيل لهم : 
إن خفتم ترك العدلفى حقوق اليتاى فتح رجتم متها . افوا ايض تركالمدل بين الناء فقللوا عدد 
المتكوحات ؛ لآن”من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب هثله فهو غير متحرتج ولا 
تائب , للآنه إنما وجب أن يتحرجمنالذنب و'يتابعنه لقبحه . والقبح قالمفكلذنب ٠‏ وقيل: 


كانوا لايتحزجون من الزنا' وهميتحّجون من ولاية اليتلى . فقيل : إنخفتم الجور فى حق 


اليتاى نخافوا الزنا . فانكحوا ماحل" ! ك من النساء » ولاتحوموا حول الحزمات . 1 
كان الرجل يحد البتيمة لها مال وجمال أو يكون ولياء فيتزوجها ضناً بها عن غيره ٠‏ فربما 
اجتممت عنده عشر منبن , فيخناف ‏ اضعفئ وققد من يتضب لمن - أن يظين" حقوقين 
ويفرط فيا يحب لمن" : فقيل لم ن خفتم أن لاتقسطوا فى يتاى النساء فانكحوا من غيرهن 
ما طاب لك . يقال للإناث اليتاى كا يقال الذكور , وهو جمع ينيمة على القلب؛ كا قيل 
أباى , والاصل : أيائم ويتائم . وقرأ النخمى ( تقسطوا ) بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها فى 
ثلا يمل) بريد : وإن خفتم أن تجوروالإماطاب» ماحل( لك منالنساء ) لآنْ منهن ماحرم 
كاللاتى فى آية التحريم . وقيل (مأ) ذهابا إلى الصفة . لان الإإناث من العقلاء يحرين جرى غير 
المقلاء : و, قوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم ) لامشى وثلاث ور باعي معدولة عن أعداد 
مكررة ؛ وإنما منعت الصرف لما فيبا من العدلين : عدلها عن صيغها , وعدلها عن تكررها » 
وهى كرات يفن بلام التعريف . تقول : فلان ينسكح المثنى والثلاث والرباع: ومحلهن 

)١(‏ قال موه : ولا ثنزك آية اليتلى عافالارليا. تال أحد : قد ثب أن تاعدة القدريةوعقيدتهم 
أن الكبيرة الواحدة توجب خلود المبد فى امذاب وإن كان موحدا , مالم ينب عنبا ٠‏ فن مم وقولون : الايد النوبة 
عن بمض الذئوب والاصرار على يتنبا , لآ بواحدة من اللكبائر ساوى الكافر فى الختود فى المذاب , ولايقيد 
توحيده ولاثىء منأعماك . هذا هو ممتقدم الفامد الذى يروم الخشرى تفسير الآية عليه تاحذره ٠‏ أما أهل 
السنة فيقولون : إذا تاب المبد من بعض الانوب كانت . الخطلاب بوجوه التوبة من باتها متوجها عليه ٠‏ وكأن قا 
يعض الواجبات وترك التيام يععضها » فأنادته اقتوبة محر المتوب عته باذن لله ووعده . وهر فى النهدة فيا لم ينب 
غنه » كان تفسير الآية عل أنهم نحوطيوا بالتحرج فى حدوق النداء وقثوبة من الجور لين ا تابوا عن الميف 
على اليتاى , فالآمر فى ذلك منزل على ما بيناه من قواعد المنة , واقه ولى التوفيق ٠‏ 

(:) عا كلامه . قال مود : وقيلكانو! لايتحرجون من الزناوعرت<رجوب من ولاء 


وهذا قتأويل الذى أخرجه جد هو الأظهر ٠‏ وتنكوت الآية ممه ليان حم 
فى الجور علين , وأا بالاحتياط . وى غيرهض دتمع إل الزيع ٠‏ وأصدق عاهد على أن هر امراد . 
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النصب على امال مما طاب ؛ تقديره : فاتكحوا الطيبات لك معدودات هذا العدد 
وثلانا ثلاثا » وأربعا أربعآ لق للناكع فى المع أن يجمع ب 
ثلاث أو أربع »فا معنى التكرير فمتى وثلاث ورباع ؟ رقلت) : الخطاب للجميع : فوجب 
لإصيب كل نا كح بريد 0 أراد منالمدد لدان »ا تقول للجاعة:اقنسموا 
وأربعة أربعة . ولو أفردت 
كاجاء بالواو ف امثال الى حذوته 
و أوأربعةأربعة:أعل تأنه 
أحد ا ولي سلمأ نمجمعوا ينها فيجعاو ا بعض الق.م 
ليث . وبعضه على تييع . وذهب معنى تجو ين الجمع بين أنواع القسمة 
الذىد لتعليه الواو . وتحريره : أنالواو دلت على إطلاق أن يأخذ النا تككون منأرادوا نكاما 
من النساء على طريق المع إن شائر! مختلفين فى تلك الاعداد . وإن شاؤا متفقين فيا . محظورا. 
عليهم ماوراء ذلك . وقرأ إبراهبم : وئلث وبع على القصر من ثلاث ورباع (( فرن خفتم ألا 
تعدلوايم بينهذه الأعداديا خفتم ترك المدلفيا فوقبا إفواحدةم فالزموا ؛ أوفاختارواواحدة 
وذروا اجمع رأسا. فت الام كله يدور مع المدل . فأينا وجدتم المدل فمليكم به . وقرئ 
( فواحدة ) بالرفع على :فالمفنع واحدة ؛ أو فكفت واحدة» أو كسب واحدة لإ أوماملكت 
أيمانكم » ستى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء . من غير حصر ولانوقيت 
عد لاللمرى أن أتر زاب واشرعيا واساترو ين امبائرء لاعليك أ كثرت ملون أم 
أققلت , عدا يينهن فى القسم أملم تمدل , عزلتعنهن أم لم تعزل . وقرأ ابن أبعبلة . من ملكت 
ذلك ) إشارةإلىاختار الواحدةوالتسرى ل أدفى أ لانمولوا) أقربم نأنلاتميلوا : منقوهم : 
عال الميزأن عولا , وميزانفلازعائل ودالالحام كه إذاجار نان 
حك عليه حا فقال له : أتمول على . وقد روت عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه 
وسل , ألاتعولوا أن لاتجوروا ”, والنى حك عن الشافمى رحمه الله أنه فسر( أنلاتمولوا ). 
آن لانكثر عياا فوجبسه أن يجمل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم » كقوم : مانهم 
مونهم ؛ إذا أنفق علييم .لان من كثر عياله لزمه أن يسوم . وفى ذلك مايصعب عليه الحافظة 
على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحال والرذق الطيب . وكلام مثله من أعلام العم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان وابراهيم الحربى والطبرى وابن أبى حاتم رغيرهم من رواية عمر بن محد بن زيد عن هشام 
عن أيه عثها . قال ابن أنى حالم : الصواب موقوف - 


ولكن للعلباء طرقا وأساليب . فلك فى تفسيرهذه الكلمة طريقة التكنايات . فإن قلت :كيف 
يقل عيال من تدمرى ٠‏ وفى السرائر نحو مافى المبائر ؟ قلت : ليس كذاك» لان الغرض با 
التوالد والتساسل مخلافى التسرى , ولذلك جاذ العزل عن السرارى بغير إذنين , فكان التسرى 
مظنة لقلة الولد بالإضافة إلى اليزج لواخعدة بالإضافة إلى تزوج الاربع ٠‏ وقرأ 
طاوس : أن لانعيلو! ؛ من أعال الرجل ياله . وهذه القراءة تعضد تفسير الشاففى رحمه 
اله من حيث الممنى الذى قصده . 


ساكل 


لإصدقاتبن) مبورهن ؛ وؤحديث شري : قضى اين عباس لا بالصدقة وقرئ : (صدقاتهن) 
بفتجالصاد وسكونالدال ع ىتخفيف صدقاتون. وصدقاتهن بضمالصادوسكون الدال جم ع صدقة بوذن 
غرفة . وقرئ : صدقتين يضم الصاد والدال عل التوحيد . وهو تتقي ل صدقة , كقولك فيظلة ظلة 
(إتحلةي من نحله كذا إذا أعطا إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه تحلة ونحلا . ومنه حديث أبى 
بكر رضى الله عنه : إنى كنت نحاتك جداد عشرين وستا بالمالية ”© . وا نتصاا عل المصدر 7" 


() أغرجه امحامل . حدثنا زياد بن أيوب . حدثنا جمد بن يزيد عن افع عن ابن عمر عن سليان أن عبدة 
قال : قال عمر فذكر منقطع ورواه الجوهرى فى معينده والأصهائى فى الترغيب فى قصة طريلة أوفا عن 
سعيد بن اليب قال و وضع عمر بن الخطاب لنا. اكللة كلها حكة» فذكر فيا ذاك وق الاستاد ضيف 
وددى البق فى اشمب من وجه آخر عنه قال وكتب إلى بعض إخواتى من الصحابة أن ضع أمى أخيك على أحسه ‏ 
الحديت» موقوف أيسا ٠‏ 

() أغرجه مالك باستاد جميح أت منه 

م ال يمره : و نلة متصوب على المصدر لأا فى ممنى الايتا. . . . ال » قال أحد : هذا الفمل يحملته 
حسن جداً , غير أن فى جلة تذكير الضمير فى منه على الصداق , ثم تنظيره ذلك يذوله و فأصدق نظراً » وذاك أن 
ارا ثم الأصل , وهو حدم دغول الفا والجزم وتندير ما هو الآسل ء وإعطارء كم الموجود لببى يدع . 
ولا كذاك إفراه الصداق المقدر , انه لييى بأصل الكلام . بل الآصل المع : وأما الافراد ققد يأنى فى .له على 
سبيل الاختصار استفناء عن جع بالاضافة » ولا برد أنهم قد راعوا ما ليبى بأصل فى قوله : 

بدالى أل لس مدرك عا مضى ١‏ ولا ساي خينا إذا كان جاثيا 
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لآن النحلة والإإيناء بمعنى الإعطاء فكأنه قيل : وانحاوا النساء صدقاتهن نلة . أى أعطوهن 
ورهن عنطية هسم أوعلى الحال ل من انخاطبين : أى آ توه نصدقاتهن ناحلين طبى النقوس 
بالإعطاء ‏ أو من الصدقات , أى منحولة معطاة عن طيبة الأأنفس . وقيل : نحلة من الته عطية 
منعنده وتفضلا مئه علهن , وقيل : التحلة المة : وتحلة الإسلام خيرالتحل . وفلان يتتحل كذا : 
أى يدين به . والمعنى :1 توهن مبورهن ديانة ؛ ع ىأنها مفمول لما . ويحوز أن ييكون حالا من 
الصدقات . أى دينا من الته شرعه وقرضه . والخطاب للازواج . وقيل : لللاولياءء لانهم كانوا 
يأخذون مبور بثاتهم ؛ وكانوا يقولون : هنيئا لك النالجة , لمن تولد له بنت ٠‏ يعئون : تأخذ مبرها 
فتنفج به مالكأى تعظمه . الضميرفى (مثه) جار جرى اسم الإشارة كأنه قبل عنشى. من ذلك ك1 
قال الله تعالى ( قل أؤ نش مخير من ذلكم ) بمد ذكر الشبوات . ومن الحجج المسموعة من 
أفواه العرب ماروى عن 

٠. 
: لانك لو قلت‎ ٠ فقال : أرد تكأن ذاك . أو برجع إلى ماهو فى ممى الصدقات وهو الصداق‎ 
: وآتوا النساء صداقين »لم تخل بالممنى . فهو نحو قوله ( فأصدق وأ كن من الصالمين )كأنه قيل‎ 
: أصدّق , و لا نفسا م تمييزء وتوحيدها لان الفرض يبان الجنس والواحد يدل عليه . والمعنى‎ 
فإن وهين لك شيئأ من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير عخبئات بما يضطرهن إلى الب‎ 
من شكاسة أخلاقم وسوء معاش رتك لا فكلره) فأتفقوه  قالوا : فإن وهيت لهثم ملت منه‎ 
بعد المبة . عل أنا لم تطب مه نفسا , وعن الشعى : أن رجلا أتى معامرأته شريحا فوعطية أعطتما‎ 
إياه وهى تطلب أن ترجع . فقال شري : رد علها . فقسال الرجل : أليس قد قال اق تمال ( إن‎ 
3 طبن لكم ) قال لو طابت نفسها عئه لما رجعت قيه وعله : أ احا رلا أن‎ 
يخدعن . وحكى أن رجلا منآل مميْط أعطته امرأته ألف‎ 
تشبرأ ثم طلقبا مخخاصته إلى عبد الملك بن مروان . ققال الرجل : أعطتى طيبة بها نفسها.‎ 
عبد املك : فأن الآية الى بمدها فلا تأخذوا منه شيئا ؟ | عليها . وعن عن وضى اق عنه أنه‎ 
كتب إلرقضاته : إنالنساء يعطين رغبةورهبة . فايا امرأة ادت أنترجع فذ لك ها"‎ 
لان دعولاباء وإن لم يكن أسلا ء إلا أنا قد توطنت بهذا المرضوع وكثر حلوها فيه , فصارت كأنالاصل‎ 
والآمى ق ذلك قريب‎ ٠ والته أعلمٍ‎ ٠ دخوفا فى الخبر‎ 


() مس شرح هذا العامد يصفحة و16 من هذا الجزء فراجيه إن شتت أه ممه 
(؟) أخرجه ابنأبى شبية وعبد الرزاق من طريق عمد بن ععيد أقه الثقتق قال كتب عبر حره . 


عقو عورة الناء حت اكه 


وعن ابن عباس أنّ رسول ات صل الته عليه وسلم مثل عن هذه الآية فقال ٠‏ إذا 
الزوجها بالمطية طائعة غير مكرهة لايقتنى به علي سلطان ولايؤاخذ؟ القه به فى الاخرة 
ودوى أن أناسا كانوا يتأثئمون أن جع أحد منهم فى ثىء ما ساق إلى امرأته » فقال الله تعالى 


إن طابت نفس واحدة من غير [ كراه ولا خديعة فكلوه سائفا هنينا . وفى الآية دليل على 
يق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط ‏ حيث بى الشرط على طيب النفس فقيل : فإن طبن 
و لميقل: فإن وهين أو سمحن ؛ إعلاما بأنَ المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوبطيبة . وقيل: إن 
طبن لكعنثى.منه.ولميقل : فإنطين لك عتما ٠‏ بعثاله نعل تقايلالموهوب . وعن الليث, 
لاتحوز تبرعبا إلا باليسير . وعن الاوزاعى : لاجحوز تبرعبا مالم تلد أو تقم فى يبت زوجبا سئة . 
ديحو ذأنيكرن:ذ كير الضمير لينصر ف إلىالصداقالواحد؛ فيتكونمتنا ولابعضه «ولوأ. 
ظاهرههبة الصد اقكله , لان بعض الصدقات واحدة منها قصاعد! . الى . والمرىء : صفتان منهئق 
الطعام ومرث , إذاكان سائفاً لاتتغيص فيه . وقيل: المنىء : م يلذهالآكل . والمرىءماحمد عاقبته . 
وقبل هو ماينساغ فى مجراه . وقيللمدخل الطمام من الحلقوم إلى قم المعدة ه المرىء » لمروء الطعام. 
فيه وهو انسياغه , وهماوصف للبصدرء أى أكلاهنيئا مريئا . أو حالم نالضمير أى كلوه وهو 
هنىء مرىء ٠‏ وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنينا مريئا على الدعاء : وعلى أنهما صنفتا 

ل : هنا رأ. وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإباحةول: 


لؤثوا اشتة انوكم" ألبى جتن آذ كم" يلعا وآرثُم فيا 


داكو وفوا م قلا تزرة (ج) 


() أخرجه التعلى والواحدى فى الأوسط ١ن‏ روا عنقضماك عن اين عباس ٠‏ 
(؟) قال مود : و المراد أموال ستها. وأضانها إلى الآوليا. ... الح » قال أحد : ويزيد هذا اممنى أنه 
لما أمى با ماف ذوى القرنى عل سبيل المواساة قال: وارزقوهم منه, لآن المبقورع إليهم من سلب الممال » والقه أعلم . 
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القه عليه » خير من أن أحتاج إلى الناس . وعن سفيان ‏ وكانت له يضا: 
ى بنو العباس ”" . وعن غيره وقيل له إنها تدنيك من الدئيا : لأن أدنتى من الدنيا لقد 
صانتى عنبا. وكانوا يقولون : اتجروا وا كتسبوا. فإنكم فى زمان إذا احتاج أحدم كان أول 
مايأكل ديئه . ورما رأوا ارجلافى جناذة ققالوا له : اذعب إلى دكانك (وارزقوم فها )م 
واجعلوها مكانا رزقهم بأنتتجروا فبا وتترحوا حت تكون نفقتهم من الإار باح لا 0 
المال فلا يأ كلها الإنفاق . وقيل : هو أمى لكل أحد أنلامخرج ماله إلى أحد م نالسفهاء ٠»‏ 
أو أجنى ؛ رجل أو امرأة » يعم أنه يضمه فيا لاينغى ويفسده لإقولا معرو فا قال ابن ج 

ل ؛ إنصلحتم ورشدتمسلينا [ليكم أموالم . وعنعطاء : إذا ريحت أعطيتك ؛ وإنغثمت 
فى غزاق جملت لك حظا. وقيل : إنلم يكن من وجبت عليك نفقته فقل : عافانا الله وإياك » 
بارك الله فيك . وكل ماسكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلا أو شرعا من قول أو عمل؛ فبو 
معروف . وما أنكرته ونفرت منه لقبحه ؛ فهو مذكر . 


دار 0 2 


(1) قو القند لبو المباس » والصحاح : المنديرسمروف , تقول منه : أسنداتبالمنديل , وتمتدلت ٠‏ (ع) 
(؟) قال مود :«ممناه اختيروا أحوالم ... الح قال أحد : الابثلاء على هذا الرجه مذهب مالك رض الله 

عنه ‏ غير آنه لايكوزعنده إلابمد البلوغ ولايدقع إليء من ماله وكذاك أح. قو العاف رطواق عنه , 

وقول الآخركذهب أن حنغة , غير أن عنه خلاة فى صورت» قبل أحدها أن يل إليه المال 

وياشر المقود بنفسه أكالبالغ ٠‏ را : .ير الن إذا بلخ الأم إلى المقد. باشره 

الولى دونه وسلم الصى الثن.» فأما ال 

تاسقا فى حاله ٠‏ وعنه العافت : المتى ملاح الدين والمال جيم . 


قتعين وقوخ الايتا. قبل . 
أنه إبو حزفة قبل يلوخ ةع ١‏ فعل جعل الجموع من اللرغ ويناس الرشد هو الثلية 
الابتلاء قبلهما » أعنىا نجموع .وإ وقع بمد أحدهما وهو الإلوغ . لآن امجموع من اثتين فصاعدا! 
كل واحد منمفرديه . ويحفقهذاتزيل أنلشلوقظت : واتلوااليتاىبمد ابلوغ , حتيإذا اجتمع الآمران وقعناما حت 
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منهم رشداً ‏ أى هدابة ‏ دفعتم !اي 9 بم أمواهم منغير تأخير عن حالبلوغ «وبلوغ 
التكاح ل له » ولطلب ماهو مقصود به وهو التوالد والتئاسل. 
والإيناس : الاستيضاح فات 'ف فالابتلاء والرشد ؛ فالابتلاء عند أنى حثبفة 
وأحانه :أن يدفع إليه مايتصرف فيه <و حاله فب يحىء منه . والرشد : التبدى إلى وجوه 
التصرف . وعن ابتعباس : الصلاح فالمقل والحفظ للال . وعند مالك والشافعى : الابتلاء 
أن يتتبع أحواله وتصرفهق الاخذ والإعطاء , ويتبصر عخايلهوميله إلى لين . و الرشد : الصلاح 
فى الدين ٠‏ لآن الفسق مفسدة للدال . فإن قلت : فإنلم يو نس منه رشد إلى حد البلوغ ؟ قلت : 
عند أبحثيفة رحمه الله ينتظر إلى خمس وعشرين سزة , لان مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثمانى 
عشرة سئة , فإذا زادت عليبا سبع سنين وهى مدة معتبرة فى تفير أحوال الإنسان لقوله عليه 
السلام «مروم بالصلاة لسيع , ”" دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس . وعند أصمابه: 
الايدفع إليه أبدآ إلا بإيناس الرشد فإن قات : مامعنى تنكير الرشد ؟ قلت : معئاه نوعا من 
الرشد وهو الرشد فى التصرف والتجارة؛ أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به 
تمام الرشد . فإن قلت :كيف نظم هذا الكلام؟ *" قات : ما بعد (حتى) إلى (فادفموا [ليهم 


حت الإلوغ والرشد فادفعوا [لهمأموالم , الاستقار كلام , لكا لوخ :قب الابتلاء وإنكان الاتلاء منيا بالآمررن 


وان بل موعن ٠‏ وا هذا ا توجيه مدهب أنى يفة فى فو : إن في امول إثم قر فى أجل اللا 
الابمده ٠‏ تيزب ين يؤلون من نسائهم تربص أريمة أشير فان قز تان لقه غقور رحيم) ده 
لك تتاسب انظرين , والله أل .:رأما اقتصاره رضواله عنه بالرعد على المال , فانكان المرل عليه 
فاق الحال فوجه استخرا اند دلق إيناس الرشد قها بالابتلاء بدفع مال إلهم ينظر قصرفهم فيه فلو 
كا المراد إصلاح الدين ذ: ار فى ذلك علدقع المال إلهم , إذ ظاهر من المصلح لدينه أنه لايتفارت 
حاله فى جالق عدمة ويسره ٠‏ إسلاحالدين والمال مما ما يقوف ال فورض الت هته يكن إصلاح 
الدين موقوفا على الاختبار بالمال! مر آنفا . وأبيشا فالرشه فى الدين والمال جبعاً هو الناية فى الرشد , وليس 
اجمع يتهما بيد , وتسكير الرعد فى الآبة يأنى ذلك ٠‏ إذاظاهر : فان آنم دنهم رشدآما فيادروا بلي المال إلهم 
غير منتظرين يلوخ القاية في واقه أعل م 
(:) أخرجه أبر داود ولترمذى واين خزمة ولام من رواية عبداللك بن الريع بن سبوة الجئى عن أيه 
عن جده مرفوعا , مروا أولام بالملاة وهم أبناء سع » ورواء أبو داود والماكم من طريق سوار بن داو 
عن مرو بن شميب عن أيه عن جده وأعله الى فى الضمفاء يوار . ورواه البزار من رواية عمد بن الحدن ين 
عطية عن مد بن عبدالرجنعيه وأعله المةبلى مد ابن الحسن وقال : الآولى رواية من رواء عن مد بنعبدالرحن 
عرلا وذكره ابن حبان فى الشمما. عن عبد اننعم ين تعي الرياحى عن الأعمش عن أوسا عن أنى هريرة وروا 
الدارفطى فى الآوسط من حديث أنى وفيه داود بن المي وهر متروك ٠‏ 
(,) تاليحرد رحدات: وفا وجه نم الكلام الواقع بعد -تى إلى قوله فادفموا إلهم أمواهم ...ال , قال أعد 
برحه الله : هو بروم بهذا لتقدير تتزيل مذهب أبى حنيفة فى سبق الابلاء ايلو على مقتتتى الآية , وقد أسافنا 
وجه تنزيل مذهب مالك علها بأظهر وجه وأقربه . والحاصل أن مقتضى الظر إلى امجموع من حيث هو ومقتضى 
مذهب أنى حنيفة #نظر إلى المفردين » والظاهر اعتبار امجموع فان المعتف بالفا. يقتعديه , واقناعم . 


والملة الواقعة بمدها جلة شر. طية لان إذا متضمنة معنى الشرطل ٠‏ وقعل الشرط بلغوا التكاح 
وقوله (فنآنتم منهم رشداً فادقموا اليم أمواهم) جملة من شرط وجزا اء واقمة جوابا الشرط 
الأول الذى هو إذا بلغوا الدكاح .فكأ نه قيل وابتلوا البتاى إلى وقت بلوغبم ؛ فاستحقاقهم 
دفع أموالم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم . وقرأ ابنمسعود : فإن أحسيتم معنى أ حسستقال : 
2 باعنهة اث عله 
لحان اين اليدامري* 

رشدا : بفتحتين . ورشدا» بضمتين ((إسرافا و بداراح مسرفين ومبادرين كرم ٠‏ أو 
الإسرافكم ومبادرتكم كبرم , تفرطونق إتفاقها , وتقولون تنفقكا نشتهى قبل أن يكب راليتلى 
فينتزعوها من أيدينا . ثم قسم الامى بي نأن يكون الوصىغنيا وبين أن يكون فقيراً»فالغنى يستعف 
من أكلها ©" ولا يطمع . و يقتنع بما رزقهانقه منالانى [شفاتا على اليتم » و يقاء على ماله . والفقير 
يأكل قونا مقدراً محتاطا فى تقديره على وجه الاجرة . أو استقراضا على مافى ذلك من الاختلاف 


ولفظ الأكل بالمعروف والاستعفاف , ما يدل على أن للوصى حقاً لقيامه عايب . وعن النى 
صل اله عليه وسل : أن رجلا فال له : إن فى حجرى يقما أآ كل من ماله ؟ قال : بالمعروف غير 


(1) الجرير » يقول : فا زقت مج : أى تلق وتخرج دمادها فى شاط" دجلة ٠‏ وحن تفع بمسدها 
اجمل , ولانخلر من ممنى الناية . وأشكل : عبر المبشدا , وهو اليش المشوب بحمرة . وأظهر فى عل الاشمار 
لقيد لتبريل والتعظي . أى حنى أن ماء ذلك الهر اللكبير عتلط بالمرة. 
3 نباتوا يدلجوت وبات يبر سي إلدجى هاد عمرس 
إلى أنت عرسوا واحت متهم © قربا ما يمن اله مين 
سوى أن اناق من المطايا أحسن به تهن إله شو 
لآبى زيد الطائى . والادلاج : سير أول القيل - وقتدليج : سير آخره . والسرى : سير اليل ٠‏ وإصير : صفة 
تذرف وبالدجي : متعلق يه ٠‏ واللِصير : 1 اء يمثى فى . والدجى الظل . والمادى : 
أزلوا ٠‏ والحت : اكتف والفرك والقطع والسرعة » 
ا 0 دخ ان فك كه لوال 
المثى . والعتاق : النجائب أوااسة . وأحسن : أسله أحسسن , تقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حدقت ٠‏ ويروى 5 
«سين , يكسر السين . وأصله حسن ؛ نظبت السين الثانية حرف علة . وزيادة ااباء بعد فصل 
المس كثيرة وإن تعدى بنفسه . و'شوس : جمع أشوس ٠‏ أوشوماء وهو الذى ينظر يمؤخر عينه يصف مسافرين 
والأسد يطلب فرية منهم :-وكثيرا مأيحذقون الموصوق كال سد هنا . لآن المغة تمينه , أو لادعاء ثعينه . 
(0) قرله من أكهاء له مصنء ٠‏ (ع) 


نام 
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متأئل!"" مالا ولا واق مالك بماله , ققال : أفأضر يدقال : «مماكنتضارباً منه ولدك ”", : وعن 
عباس : أن ول اليتم 

حرطا وناج اها ##زتسشيايع رزدهاء أرب عي مسر ل بولا ناهك وال 0 

وعنه: يضرب يده معأيديهم: فليأكل.المعروف: ولايليسعامة فا فوقها. وعن| 3 

الكبتان والحال ؛ و لكنماسة الجوعة ووارى العورة . وعن ممدنكمب : تقزم تفرّم الييمة”» 

وينزل نفسه منزلة الأجير فيا لابدّ منه . وعن الشعى : يأكل من ماله بقدر مايمين فيه . وعلده: 

كاليتة يقناول عند الضرورة ويقضى . وعن مجاهد : يستسلف . فإذا أ 

جبير : إن شاء شرب فضل اللدن وركب الظبر ولبسمايستره منالكا 3 

أبسر قضاه . وإن أعسر فهو فرحل" . وعن عمر بن الخطاب رضى الله عثه : إنى أنزلت نقى 


من مال الله منزلة والى اليم ٠‏ إن استغئيت استعقفت , وإن اقتقرت أ كلت بالمعروف » وإذا 


(1) قوله دغير متأثلمالاء أى : مشخذ مالا أملا ,كافى الصساح ٠.‏ ((رع) 

(6) أخرجه التعلى من طريق مماوية بن هشام . حدئنا الثورى عن اين أبى جميح عن المسن العرلق عن اين 
عباس قال «جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تقال : إن فى حجرى يتياء بلقفظ المصنف سواء ورواء 
نبدالرزاق فى الممنف وابن البارك فى اب و0كلة والطبرى عن سفيان بن عبينة من ابن ديثار عن الحسن العرئن 
ه أن رجلا قال بأرسول الله » فذكره ميسلا وهو عند ابن أبى شية فى الييوع عن إسجيل عن أيرب بن ممرر 
كذاك . وروى أحد رابو دارد والنسائى وابن ماجه وخيرم من رواية عمرو بن شعيب من أيه عن جنه وجا 
دجل إلى اثبى صل اقه عليه وسل ففال : لاأجد شينا ويس لى مال ٠‏ ولىيتيم 4 مال . قال : كل منمال يتيمك غير 
مسرف ولا متائل مالا ولاتق مالك اله وروى ابن حبان من رواية صالم ين رمثم عن مرو بن دينار عن جابر 
امل ل لت صل له عل تسل ديم أضرب يقيدى ؟ قال : ما كنت ضاربا مث ولك , غير واق 
مالك عاله . ولامتأئل من ماله مالاء وأخرجه ابن عدى فى الكامل فى ترجمة صا بيرستم . وهو [برعامرالحزان 
وشعفه عن ابن ممين . وقال :لم أجد له حديئا مشكرا . وروا أبو نمي فى الحلية فى ترجة عبرو بن ديثار . 
وقال : تفرد به الحزان وهو منثقات الإصربين * 

(م) قوله ووتلوط حوضها وتهنأ جرباهاء أى تصلحه بالطين بأن لرقه به . أقاده الماح . و 
أمنوء إذا ظيته باهناء وهو القطران ا . ونقل الشاوى بياءه عن الرجاج أله يضم انون وآنه لم يحى* مضموم المين 
فى مهموز اللا إلاهنأ ينأ وقرايقرأ نليحرر ٠.‏ (ع) 

(4) أخرجه عبدالرزاق من رواية يبي بن سعيد عن الفاسي بن مد . قال وجاء رجل إلى ابن عباس»فذكره ٠:‏ 
إلاأنه قال : بدل نبت ضاتها وترد ادتها» وأخربالطيرى من طريقه وةتملى والواحدى مر وجه آخر عن 
القاسم ٠‏ ورواه البخرى من طريق مالك عن يمي ين سعيد عن القاسم وهو فى الموطاً. . 

(6) قوة ام تفرم الجبمة » فى الصحاح : قرم الصى والبيم قرما وقروما وهو أكل ميف فى أو 
ما إأكل ٠‏ وتقرم مه . ع( 


وبراءةالساحة . ألاترى أنه إذالم ينهد فادعى عليه صدق مع 1 1 

مالك والشافمى لايصدق إلا بالبيئة ٠.‏ فكان فى الإشباد الاستحراز من ان 
التبمة أومن وجوب الضمان إذالم يقم البيئة وك باقه حسيبايج أىكافيا فى الشرادة عاوكم بالدفع 
والفبض . أو محاسبا . فعليك بالتصادق » وإبام وا 


و م ا 
ترك بتكرير العامل . و (انصيبا مفروضايح نصب على الاختصاص» ممعنى : أعى نصيبا مفروضا 
مةطوعا واجبا لابذ لهم من أن يحوذوه ولايستأث به . ويحوذ أن يتتصبا نتصاب المصدرالمؤكد 
اكقوله : ( فريضة من الله )كأنه قيل : قسمة مفروضة . وروى أن أوس بزالصامت الانصارى7 
ترك امرأنه أم كة وثلاث بئات , فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرخجة ميرائه عن * 
وكان أهل الجاهلية لايوزئون الناء والاطفال . ويقولون : لارث إلامنطاعن بالرماحوذاه 
عن الحوذة وحاز الخثيعة ‏ لجداءت أم كة إلى رسول الته صل الله عليه وسل فى مسجد الفضيخ 
فشكت إليهء فقال : , ارجعى حتى أنظر ما حدث الله , فنزلت ‏ فبعث إلهما « لاتفّقا من مال 
أوس شيا فن القه قد جعل بان نصيبا ولم يبين حتى ببين» قنزلت ( يوصيك القد) فأعطى أم كة 


() أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة والطبرى من روابة إسرائبل وسقيان كلاهما عن أبى إسماق عن حارثة بن 
مضرب قال: قال عم ورواه سعيد بن دنصور عن أبى الأحوص عن 
: أبلغ من حف ٠‏ وكأ يطلب زيادة آمقة من تقنة » قال أحد : قى هذ 
م الطلب وليى كناك ٠‏ فان استفل الطلية ستمدية هذه قاصرة ٠‏ والنظاضر الأكنا جار 
فيه قبل واستفل يمد , ولق أعلم ٠‏ 


() قله « روي أن أوس إن اقساءت الانصارى » قرواية ابن ثاب 


ان , والبنات الاك 


قال الحسن : كان المؤمنون يفماو 
اه 


لضرب له حذ ومقدارم ل 


سعيد بنجبير : 
أن ناسا يقولون ذ ا الك حء و أسكانها مما تهاو نت ل المعرو فأن 
ياطفوا ل القول 


القسمة إلى الارضين والرقيق وما أشبه 
بورك نيم 


نصار كان أحدهما وجرا را 
عم وانها : إن رادها 


ذلاء سي عور اققناه 21 الايد 


«لو همع مافى حيزه صلة للذين . والمراد يهم الاوصياء . أمروا بأن مخشوا اله« 
علىمن فى حجورهم مناليتادى ويشفقوا علهم ؛ خوفهم على ذريتهم لوتركرم ضعافا وشفقتهم علهم 
وأن يقدّرواذلك فى أنفسهم زيصوّروه حتى لابجسروا علخلا الشفقة والرحمة . ويحوذ أنيكون 
المعنى : و ليخشوا عل التامى م نالضياع . وقيل م الذين يجلسون إل الره فيقولون : إنذر يتك 


على أولاد اللريض ويشفقوا عليم شفقتهم على أولاد أنفسهم لوكاتوا ا 
وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة على الذين يحضرون القسمة من ضعفاء أقارمموالبنامى والماكين 
وأن يتصوّدوا أن لركائوا أولادم بقوا خلفيم ضائعين حتاجين . هل كانوا يخافون_ علهم 

فإن قلت : ما معنى وقوع +الوتركوا) وجوابه صلة للذين ؟ قلت : معثاة : 
وليخش الذين صفتهم وحاهم أنهم لوشارفوا أن يتركوا خلفم ذرية ضمافا . وذلكعند احتضارم 
ا ا ا كاقال القائل : 


0 
أحَاذِرُ أن ين البْوْصَ بقدى 


وقريّ : ضعفاء . وضعافى. وضماق. نحو: سكارى . وسكارى . والقولالسديدمنالاوصياء: 

لايؤذوا البنشامى ويكلموم كا يكلمون أولادهم بالادب الحسن وااترحيب » ويدعوهم بساني" 
ويادادى » ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له إذا أراد الوصية : لانسرف فى وصيتك 
فتجحف بأولادك : مثل قولرسول اته صلى القه عليه وسل لسعد : , إنك إن تنرك ولدك أغنياء 
خيرمن أن تدعهم عالة بتتكففون الناس"" , وكان الصحابة رضى اله عنهم يستحيُون أن لاتبلغ 
الوصية الثلك وأن انس أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث . ومن المتقاسمين ميرائهم أن 


() ال محود: و المراد الأوصياء أمروا بأن يخفوا اش ... ال » قال اعد ج رلئنا ألماء إل تقدير 
( تركوا ) بقوله : شارفوا أن يتركرا ؛ لآن جوابه قوله ( غافوا علهم ) والخوف علهم [نما يكرن قبا 3 
إيام وذلك فى دار الدنيا , فقد دل على أن المراد بالترك الاشراف عليه ضرورة , وإلا لزم وقوع الجواب قبل 
الترط وهو باطل ؛ وأظيره ( فاذا بلغن أجلهن فأسكومن يروف أو سرحومن بمتروف ) أى شارقن لوغ 
الآجل : وهذا انجاز فى #تعبير عن المدارفة على قترك بالترك سسر بديع ٠‏ وهو التخويف بالحالة اثى لا بيق ممها 
«طمع فى الحياة ولا فى الذب عن الشرية التعاف . وعى الخال الى وإن كانت من الدنيا إلا أنه لقرها من الآخرة 
ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزها وسمبرا عنها با يدبن به عن الحالة الركائتة يمد المفارقة من والله أعر . 

(؟) تقدم شرح هذه اشراهد يصفحة 6ش من هذا الجزء فراجمه إن شتت اه ممححه . 


ارم) متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص فى 


تفسير سورة النسا. ‏ الآيتأن ١٠و ١١‏ 


يلطفوا القول ويحماؤه للحاضرين 


يأكل مال ل الي ى الدنيا وقرئ لإوسيصلون) يضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها لإسميرام 


نار من التيران سبمئة الوضف 


اخ قال أحد : وله ( قد بدت البقضاء من 
نتتصوير الأكل السامع : حتى يتأ كد عنده بشاعة 


قن زمانم زمن غيص 

أى لامتوه! ٠,‏ نان أطشتمرنى عتتم من الطعام . رمف 
امانكر , أىأمرتك يذلك لزانم يدب . 

يق الكناية ؛ ووصفه بالخص غيل لذلك ٠‏ 


القيامة وطب انار يخرج منفيه وأنقه, 
بن الحرث عن أنى برزة رفعه بيك الله يوم 
من قبورمم تأجج أفوامهم ثارآ. 
غلا الآة) وفى إستادمزناد المذ كور . كتبه ابن ممين وشيته نافع بن الحرث ضمي فيضا رة 


١‏ يسيع الله م يمبد إليم ويأمرم ف أولادم ) فى شأن ميرائهم بما هو المدل 
والمصاحة. وهذا إجمال نفصيله ١‏ للذكر مثل حظ الأاثثيين م فإن قلت : هلا قيل : للاثثيين 
مثل ظ الذكر «" أو للا ثى نصف حظ الذكر ؛ قلت : ليبدأ بييان حظ الذكر لفضله ‏ يا ضوعف 
حظه لذلك . ولآن قوله ( الذكر مثل حظ الانثيين) قصد إلى بيسان فضل الدكر . 1 
للانثيين مثل دظ الذكرء قصد إلى بان نقص الانثى . وماكانةصداً إلى بيان فضله “كان أدل" 
على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه ؛ ولانهم كانوا يورّئون الذكور دون الإناث © 
وهو السبب لورود :كن الذكرر أن ضوعف لم نصيب الإناث , فلا يتيادى فى 
حظين حتى هرمن ممع إدلائين من القرابة مثل ما بدلون به. فإن قلت : فإن حظ الانثيين 
الثلثان . فكأنه قيل للذكر الثلثان أريد حال الاجتماع لا 1 تفراد أى إذا اجتمع الدكر 
والانثيان كاتف له سبمان ويا أن لها سومين . وأما فى حال الانفراد , فالابن يأخذ امال كله 
والبنتان يأخذان الثثثين . والدليل على أن الفرص حكم الاجتماع , أنه أتبعه حكم الانفراد , وهو 
قوله ( فإن كن نساء فوق ائنتين فلن ثثنا ماترك ) والممى الذكر منهم . أى من أولادم . لخذف 

0 ركيت كناد 0 عبات 


وإتكانت البنت أو اموا 
بالرفع عركان الثامة والقراءة بالنصب أ 0 (النصف) 


بل للانثيين مثل حظ الذكر ... الم قال أحمد : لآآن الاغضلية 

* وأما على قط الآ , الآضلية متملوق بها غير عتاجة إلى ذلك‎ ٠ 

الذكرر دون الاثاث ... اله كال أحد + 

ذحكرد انما عنى حا الجاع مع الانات عاصة على 

اث الذكر على الاطلاق ممتمما مع الانا 

حكه 0 ققد قرره الاغترى . 31 اوجه اللقيه حالة الاتقراد فن, 
5 0ت لام 
ل نصييا عند ات اتفرادها , وذلك الكامل . راق أعل ٠‏ 
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بالضم . والضمير فى لإتركع للبيت ؛ لآ الآية لما كانت ؤالميراث : عل أن التارك هو 0 
فإن قلت : قوله ( الذكر مثل حظ الأآتثيين) كلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأاولاد لالييان 
حظ الانثيين» فكيف صح أن يردف قوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ الإناث 
وإنكان مسوقا لبيان حظ الذكر : إلا أنه لما فقه مئه وتبين حظ الأانثيين مع أخيهما ب كان كأنه 
مسوق للآمرين جمبعا . فلذلك صح أن يقال ( فإن كن نساء ) : فإن قلت . هل يصح أن يكون 
الضمي ران فى كن , و «كانت » مهمين : ويكون , ثساء و , واحدة , تفسيراً مما . على أن كان 
: لا |بعد ذلك . فإن قلت :لم قبل ( فإن كن نساء ” ) ولم يقل :وإ نكانت امرأة ؟ 
ان الغرص ثمة خلوصين إناثا لاذكر فين لميز بين ماذكر من اجتماعين مع الذكور فى 


قوله ( للذكر مثل حظ الانثيين أريد هبنا أن إن البنت مع غيرها 
وبي نكرنهاوحدها لاقرينةلما. فرن قلت : قد ذكر حك البتتين فى حال اجتماعبما مع الابن وحكم 
البنات والبنت فى حال الانفراد : ولم يذكر حك البنتين فى حال فا حكيما , وما بالهلم 


يذكر ؟ فلت : أما حكبما فختلف فيه . فابن عباس أى تنز يلهما منزلة الماعة "" . لقوله تعالى 
فإ نكن نساء فوق |' ينم فأعطاهما حك الواحدة وهو ظاهر مكشوف . وأما سائر الصحابة 
فقد أعطوهما حك ابمماعة الذى يعلل به قوم : أن قوله ( الذكر مثل حظ الأانثيين ) قد دل" 
0 وذلك أن الذكركا يحوز الاكثين مع الواحدة ؛ فالانثيان كذلك 
فلاذكر مادل على حك الاثبين: .قبل ( فإ نكن نساء فوق اثثتين فلين ثلنا ماترلك) 
0 ا جماعة بالغات ما بلغر م نالندد قلهن ما للاثثيين وهوالئلثانلابتجاوزنه لكثرتهن 


(1) عادكلامه . قال مود : فان قلت لم قبل ؛ فان كن تساء ٠‏ ول يقل : وإ كانت امرأة ... الخ قال أحد 
بريد أن حم النتين حال اجتياعهما مع الاين متكور فى قر (لذكر مثل حظ الاشين) ون حم نات متتردات 
مذكور فى وله (فان كن ثساء) وأن حك البنت منفردة مذكور فى قوله (وإن كانت واحدة فلها النصف) ويق عليه 
أن ذكر الابن فى حال الانفراد مستفاد من قوفه (ل الأثيين) إذا تممته إل قوله (رإن كانت وا 
التمف) عل قر الذى قدمتة . 
(:) عادكلامه . قال فى الجواب وأنا حكها فتعتف فيه : قاين عباس أبى تزيلهما مثزلة اجماعة ...الج, قال 
أحد : وح الاظر أن ابن عباس أجرى انقيد بالصفة ٠‏ وهى قوله ( قوق اثتتين ) على خا. غبوم الخالفة , 
غير أنه ما كان يقتنى اللقظ أن يقتصر ليا على قنصف لأجل تمارض المفهرمين ٠‏ إذ متهوم (فلين نا ماترك) أن 
تكون الأنثى أفل من التصف)أن نكرنالا شين أزيد من التمف , فيكرن 
أصيهما مترددا فيا بين للف واكثتينبقدر بمل .وى الالفة . ويلك الفائدة 
رقع الفرق المتوهم بين الأثبين ومافوتهما 3 ل 
وسقط تعلق بامفروم , 0 الشجور لما عل أن الأثبين يستوجران انا 
الوم قد يسبق إلى أن الزائم على ال أكثر من قرض 91 
الرم, بايحاب 2 قا راة آعم + 


الآن ذلك مقتحى اقباس . رقع هذا 


(م- كعات ) 
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أن حك الجماعة حك الثنتين بفير تفاوت . وقيل : إن الثنتين أمسرحما بالميت من الاختين 
ا نهلك يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحا منهها. 
وقبل : إن البنت لما وجب لا مع أخيها الثلثكانت أحرى أن يحب لها الثلث إذا كانت مع 
أخت مثلبا : ويكون لاختها معبا مثل ماكان يحب لها أيضا مع أخبا لو اتفردت معه: فوجب 
هما الثثثان إإولابويه) الضمير للبيت . و <الكلواحد مهما 10 


وذكل واحد من أبويه السدس :وأى ائدةذ 
لآنْفى الإإبدالوالتفصيل بعد الإجمال تأ كيدا وتشد ب 
والسدس : مبتدأ . وخمره : لابويه . والبدل متوسط يينهما لليان . وقرأ ا 
( السدس ) بالتخفيف , وكذلك الثلك والريع وان والولد يقع على الذكر والانثى , 
ويختلف حك الاب فى ذلك فإ نكان ذكراً أقتصر ,الاب على السدس» وإ نكانت أ. 

إعطاء الندس مع الول 


الاقتضار على اليدل ته 

) فأقتمىأشترا كهن فيه . فيقتضى البدل . لر قدر [هدارالاول - إفراد كرراحد 

ملهما بالسدس وعدم التشريك , وهذا بناقض حقيقة هذا التوع من الإدل , لاته يلرم فى هذا انوع أن يكون مزدى 

اميدل واليدك واجنا ٠‏ قن كيد مجموع الاعين لاغير بلا زيادة منى , فاذا تحقق مابينهدامن فقباين 

شرت البدلية المذكررة ؛ دي أيعدا عل هذا الاعراب ٠‏ وإلا لزم زيادة مم فى البدل ٠‏ فالوجه 

1 ثم لما ذكر نصيهماعملا , قصل بقوله زلكزواحد 

مر استحقاق كل واجد مثهما الندس 

لهذا الوجه أينا جمه من بدل سيم . الائراك لوقا + الدار كباللاثة : 

حدق الميبدل ننه لقت :. الذار لزيد ولفمرر 

اله , ولتزه اليد لزيادة , استقا الذار 0 والممرى اثثيا » ولخالد ئها لم يستقم 

البدله»لصار الكلام : الدار لزيد ثلثبا . ولعمرى ثلثها ٠‏ ولخالد ثثها . فبذا كلاممستاف ؟ 

واحي ميم »وناك لاسليها ب بدلالشىء منالشىء إلرزيادة معنى 

حك الأبرين والارت . . . الغ قال أحد : وطعب ابن 

عنه مع وجود الاب , قعل هذا يكرن قائمة قرله ( وورئه 

أبواه ) الاحتراز مما لو ورثه الاخوة مع عن الإم لما سيك السدس , وكاك قبل : وودكه أبواء ول 

يكن ثم إخوة فلا'مه الثلك , فان كان 4 إخوة فلا"مه السدس . ولا يمكن جعله على مذهب ابن عباس مقيداً يعدم 
الزوجين , لآن ثلك الآم عتده لا بير بوجرد واحد منبما ٠‏ والله الموفق . 
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عدمه . فبلا قيل : فإنلم يكن له ولد فللامه الثلث . وأى فا" ا 
قال لكل واحد 
) لانه إذا وده أبواه مع 1 
نصيب الزو ج ؛ لاثلث ماترك؛ إلا عند عل الى :ألا 3 


فلت : فيه وججهان : أحدهما أنْ الزء سن مايسيم ف يت لمق لااقرابة: 
فى قسمة ماوراءه . واثاى : أنالاب أقر فالإبخسساام ٠‏ بدليل أنه يضعف علا إذا خلصا 
ويكون صاحب فرض زعصبة ٠‏ وجامعا بين الآمرين . فلو ضرب لما الثلث كلا لآدى إلى حط 
نصيبه عن نصيما . ألاترى أن امرأة لوتركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف والأم الثلك 
والباق لاب حازت الام سهمير الاب سهما واحدا ؛ فينقلب الحك إلى أن يكون الانثى مثل 
حظ الذكرين ١‏ فإ نكان له !. الإخوة حجبون الام عن الثلث وإن كانوا 
الانرئون مع الاب » كود ن ها السدس ولاب خسة الأسداس , ويستوى فى الحجب الائنان 
فصاعدا إلاعند ابن عباس" . وعنه أنهم يأخذون الدس الذى حجبوا عنه الأم ٠‏ فإن قلت : 
فكيف صم أن يتشاول الإخوة الاخوين . وابجمع خلاف التثنية ؟ قلت : الإخوة تفيد معنى 
0 والترييع فى إفادة الكية ا مو رمع الذلر د 


(دجمنا ان مرم وأتهآية ) .لا من بعد وصية ) متعلق عا تدده من قسمة الواريت كب» 
لاما يليه وحده ؛ كأنه قيل قسمة هذه الانصبة من بعد وصية يوصى جا ٠‏ دقرىٌ ( ردس 0 
با والتشديد . و ( يوصى بها ) على ابنناء لللفعول غتففا : فإن قلت مافمق ل ؟قات : 

ممناها الاباحة 37 ذكان أعدصا أوكلدسا : قدمعقسمةالميراث ؛ كقولك 00 


() عاد كلامه ء قال مود : . واستوى فى حجب الام الاثثان فساعدا إلا عند 
أعد ؛ واقد أحسن فى هذا انقرير مالم يحسى كثير من حذاق الأصوليين , ويريد متاق فى 
إذ امع ينتاول الاثنين ويتاول أزيد منهما . ولك هذا . رأما لثثيه ققاصرة 
والخصوص , فكل ثثثبة جم , وليس كل جمع عثية 
(0) قال عمره : و إن قلك :لم قدمت عل الاين . 
فلا يطالب ا إلا الامام إن عثر عليها - ولممين , فله المطالية . والتكن ينراب 
الدين بدبنه والموصى له بوصيته , لآن رب الدين يطااب بحق مستقر فى الذمة سبتى 4 به الفضل على مديا: 
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كانت الوصية مشبة لليراث فى كونها مأخوذة من غير عوض كان إخراجبا ما يشق على الورئة 
ويتعاظمهم ولاتطيب أنفسهم يها ء فكان أداؤها مظة للتفريط , مخلاف الدين فإنّ نفوسهم 
مطمئة إلى أدائه » فلذالك قدمت على الدين با على وجو ما والمسارعة إلى إخراجرا مع الدين » 
ولذلك جىء بكلمة , أو » للنسوية ينهما فى الوجوب ‏ ثم أ كد ذلك ورغب فيه بقوله ( آباز 
وأبنازم » أى لاتدرون من أنفع لك من آبائكم وأبنائك الذ 
أمنلم يوص ؟ يعنى أن من أوصى ببعض ماله فمرَضك لثواب الآخرة بإ 
الك نفعا وأحضرجدوى من ترك الوصية : فوفرعليكم عرض الدنيا وجعل ثواب الآخر: 
وأحضر من عرض الدنيا : ذهابا إلى حقيقة الآمر . لان عرض الدنيا وإن كان عاجلا قريباً فى 
الصورة ؛ إلاأنه فان , نبقة الابعد الاقصى . وثواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه 
باق فهو فى الحقيقة الأآقرب الادنى وقيل : إن الاين إنكان أرفع درجة من أبيه فى الجدة سأل 
أن يرفع أبره إليه فيرفع . وكذلك الاب إن كان أرفع درجة من ابنه » سأل أن برفع ليه ابنه . 
0 . وقيل : قد فرض الله الفرائض على ماهو عنده 
حكة. ولو وكل ذلك إليك لمتعلوا أجم لك أة نفع » فوضمتمأتم الاموال على غير حكة وقيل 
الأب يحب عليه'"'النفقةعلى الابن إذا احتاج » وكذلكالابنإذاكان محتاجا فهما والنفع با 


لادرى أ يمااقرب نفعا. وليس ثىء من هذه الأاقاويللائم لللعنى ولاتجاوب له: لآن هذه اججملة 
اعتراضية . ومنحق الاعتراضى أن يؤكد مااعترض يينه ويناسبه : والقول ماتقدم (فريضة )» 
نصبت نصب المصدر المؤكد أى فرض ذلك فرضاً (( إن ابت كان عليا» بمصالح خلقهل” إعبا) 


فى كل مافرض وقسم من المواريث وغيرها . 
وَل ".ضف مائرة ان ل و 1 م 
فل د عا تر كن ين ب 


ثم اققسام ذوى الميراث . فانظر كيف اء إخراج الميراث آخرا . تلو إخراج الوصية ٠‏ تلو الدين , فواقق فولنا: 
اقسمة المواريث بعد الوصية والدين , صورة الواقع برعا . ولو سقط ذكر بعد ركان الكلام : أخرجوا الميراث 
والوصية والدين , لما أمكن ورود التؤال المذكور » واقه أعلم ٠‏ 

() قو و عليه » : لله ولء قتدير اه مصعم 


(إفإنكان لهن ولد ) منكم أو من رم . جعلت المرأة على النصف من الرجلحق الزواج ٠‏ 
كا جعلتكذ لكبحمق النسب. والواحدةواجماعةسواء فالربع والمنلإوإ نكانرجل) يعىالميت . 
و لا يورث) من ورث ؛ أى يورث منه وهو صفة لرجل . ول[ كلالة 6 خبر كان » أىير إن كان 
رجل موروث منه كلالة» أويجمل يور ثخير كان: وكلالة حالا من الضسير فى بورث . وقرئٌ 
بودث وبورث بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل , وكلالة حال أومفعول به . فإن قلت 
ماالسكلالة ؟ قلت : ينطلق على ثلاثة على من لم يخلف ولدآ ولا والداً . وعلى من ليس بولد ولا 
والد من الخلفين . وعلى القرابة من غير جهة الولد والزالد . ومنه قم : ماورث امجدعن كلالة » 
كا تقول : ماصمت عن عى” ؛ وماكف عن جين . والكلالة فى الأصل : مصدر بمعنى الكلال ٠‏ 
وهو ذهاب القؤةمن الإعياء . قال الاعثى 

22 51 فَآلَيت ادق قا ين‎ ٠ 
وإذا‎ ٠ فاستميرت للقرابة من غير جهة الولد والوالدء لانها بالإضافة إلى قرابتهما كآلة ضميفة‎ 
جعل صفة للبوروث أو الوارث فبممنى ذىكلالة. ا تقول : فلان من قراتى ؛ تريد من ذوى‎ 
قرابى . ويحوز أن تكون صفة كالحجاجة والفقاقة لللاحق .© فإن قلت‎ 
للقرابة فى الآبة فعلام تنصها ؟ قلت : على أنها مفعول له أى بورث لاجل الكلالة أو يورشغيره‎ 
وأا إذا ماأدلك فترى لا «قيين جد لا ينيب وفرفها‎ * )0( 

انآليت لا أرثى ها من كلالة ولا من وجى حت 
للأعثى ٠‏ يصف ناقته وقد وقد عل النى صل اله عليه ول , قصده المشركرن ومات باليبامة .رأ 
ليلا . وجديا » وفرقدا : بدل مما قبلهما . وهذا كناءة عن طول ليلها , بل من مللها من السهر 

لا أرق لهاع من أجل ملاثة وسآمة . والوجى 
٠‏ فنا نك عندى مشت من كلاة ه ولامن حفا , والمشتكق : الدكوى 
ليلا طال ليلها ؛ وحادت لا أرق لا من أجل تعب ولا ضرر ء حتى ألاق بها عند صل اله عليه وسلل 
الفمل [إيها , دلالة على أنها تعرقه . فهى السائرة إليه ٠‏ 

(4) قرله «كالحجاجة والفقانة للائحق » فالصحاح : رجل جماجة أى أحمق . وفيه رجل فقاقة أىأءق هقر . 
ونبه أينآ : المذر ‏ بالتحريك ‏ : المذيان . والرجل هذر ٠‏ يكس الذال ع2 
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الأجلها ‏ فإن قلت : فان جعلت يورث على البناء لليفعولمن أورث فا وجبه ؟ قلت : الرجل 
حيتذ هو الوارث لا الموروث . ف قوله (فلكل واحد منبما ) إلى من جع 
حيئذ ؟قات : إلى الرجل وإلى أخيه أو أخته . وعلى الا, 5 
إلبما أفاد استواءهما فى حيازة السدس منغير مفاضلة الذكر الى » فبل تبت 
فى هذا الوجه؟ قلت : نعم . لانك إذا قلت السدس له أو لواحد من الا 
فقد سويت بين الذكر والآنثى . وعن 
أقول فيه .رأنى : فانكان صواءا قن الله 
الكلالة : ماتلا الولد والوالد "© . وعن عطاء 
اث وقد أجموا عق أن مرا 


أن الكلاة هنا الإخوة لممامة د 

كل المال: فعلم هينا ما جعل للواحد السدس ٠‏ و للائنين الثلث » ولم 

يعنى جم الإخوة لللام » إلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الاخياف 
والآعيان وأولاد الملات ”© وغيرم لاغير مضازم حال ؛ أى يوصى .ا وهو غيرمضاز لورثته 
وذلك أن بوصى بزيادة على الثلك ؛ أو بوصى بالثلك فا دونه ؛ وننته مضارة ورثته ومغاضبتهم 
لاوجه الله تعالل . وعن قتادة :كره الله العتيزار فى الحياة وعئد المات ونهىعنه . وعن الحسن 
المضارة فى الدين أن بوعى بدين لير عليه وممناء الإقرار لاوصية من اندع مصدر مؤكد ؛ أى 
إيوصيك بذلك وصية , كقوله (فريضة مناقه) ويحوذ أن تكو منصويةبغير مضار ؛ أى لايضار 
وصية من الله وهو الثلث فا دونه بزيادته عا أو وصية من انه بالأولاد وأن لايدعهم عالة 
بإسرافه فى الوصية . وينصر هذا الوجه قرادة الحسن : (غير مضا وصية من القه) بالاضافة 
لإوالته علم) من بار أو عدل فى وصيته لاحلمي عن الجائر لايعاجله .. وهذا وعيد . فإن 
قلت ف (يوصى) ضمير الرجل إذا جعلته الموروث . فكيف تعمل إذا جملته الوارث ؟ قلت : 
عملت فى قوله تعالى (فلين ثلنا ما ترك) للانه غلم أن التارك والموصى هو الميت . فان قلت 


فأين ذوالحال فيمن قرأ (يوصى ا) على مالم يسم فاعله ؟ قلت : يضمر يوصى فينتصبعن فاعله 


() أخرجه ابن أبى غية والطبرى وسعيد بن منصور ٠‏ ومن رواية المي قل : قال أبر يكر ٠‏ وفى رواية 
اسعيد والطيرى كلام عمر أيضآً.. و 
() قرهء الاغوة الآخياف والاعيان وأولاد الملات , فى احاح : إخوة أخياف » إذا كانت أمهم 
يان : الاخوة بتو أب واحد .وم واحدة .وبنو الملات : أولاد الرجل الواحد من 
أمبات كتى اه ملخصاً من مواضع (ع) 
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لانه لم قبل (يوصى ما ) علٍأن ثم موصياءكا قال( يبح له فيا بالفدق والآصال ) على مالم 
يسم فاعله , فعل أنثم مسبحا .فأضمر يسبح فكاكان رجالفاعل مايدل عليه يسبح ؛كانغيرمضاز 
حالا عما يدل عليه يوصى با . 


الا عد 
0 

(تلك) إشارة إلى الاحكام الى ذ 
حدودا ,لآن الشرائع كالحده المضروية الموقتة للكلفه 
إلى م ليسم بح ل بدخلهحقرئ بالياء والتون , وكذا 
حبلاعل لفظ «منء وممنا. وانتصبخالدين وخالداً على الحال . فان قلت هل يحوز أن يكونا 
صفتين لجئات وناراً؟ قلت : لاء لانهما جريا على غير من هما له . فلا بد" من الض مير وهو 
قولك : خالدين م فيها. وخالداً هو فها 


يكوه ف ابوت حتى 


لك فاذوها » 


3 جلدها وغشيها ورهقبا بمنى . وى م 
| نسبود: يأتين بالقاحشة . والفاححة: والقبح عل كثي رمن للقبائج (فأمسكوهن 
ف البيورت) قيل معنا ؛ نخادوهن حبوسات فى ييوتك . وكان ذلك عقو بتهن فى أول الإسلام ٠‏ 
ثم فسخ بقوله تعا ( الزانة والزائى ...) الآبة ويحوذ أن تتكون غير منسوخة بأن يرك ذكر 
الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسنة, وبوصى بإمساكين فى البيوت ؛ بعد أن يحددنصيانةلحن 
عن مثل ماجرىعليين بسبب الخروج منالبيوت والتعرض للرجال ( أو يحمل الله لمن سيلا 
هو التكاح الذى يستغئين به عن السنا. وقيل : السييل هو الحدء لآنه لم يكن مشروعا ذلك 
الوقت . فإن قلت : مامعتى يتوفاهن المو التو والموت بممنى واحد كانه قيل: حتى عيتون 
الموتب؟ قلت: بحوز أن براد حتي يتوفاهنملائكة الموت » كقوله (الذين تتوفام الملائكة) 
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(إن الذين توفامالملائكة) . (قليتوفا.ملك الموت) أو حتى يأخذهنالموت ويستوف أرواحون 
لإواللذان يأتيائها منكم) يريد الزاق والزانية ل( قآذوهمام فومخوهماوذتوهما وقولوا لها : أما 
استحيتما » أما خفتا لقه ( فإنتابا وأصلحام وغيرا الحال لإ فأعرضوا عنهمام واقطموا التويخ 
والمذمة » فإن التوبة تنع استحقاق الذم والعقاب , ويحتمل أن يكون خطابا لبود العائري نعل 
سرما » ويراد بالإنذاء ذمهما وتعنيفهما وتجديدهما بالرقع إلى الإمام والح » فإنتاب قبل الرفع 
إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لها . وقيل: نزلت الأولى فى السحاقات وهذهفى 
اللواطين . وقرئ: :والذاة بتشديد النون . واللذأن : بالحمزة وتشديد الثون . 


رودم كدد أولئة أنقذة ل 2ن أب 4 
(التوبة) من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له ء يعنى إئما 0 -- 


على اله تعالى: لمؤلاء . (إتجبالة ) فى موضع الحال أى يسملون السوء جاهلين سفباء » لآنْ 
اتكاب القيبح ما يدعو إليه السفه والشبوة , لاما تدعو [ليه لمكة والعقل . وعن مجاهد: 
من عصىالته فبوجاهل حتى يزع عن جهالته لإمن قريب) من زمان قريب . والزمان القريب : 


(:) قال مود ؛ ه ينى إنما لتبرل والنفوان واجب على ال ... الم » قال أحد : وقد تقدم فى مواضع أن 
وة بل من تداق عن الالزام والايماب رب لباب - 
الأنهم يقولون : إن الآفمال اتى يتوم القدرية. 
أن امد يستحق بما على الله ذيثا قد © قر ا اترية وقبلها 
منه ٠‏ فهو الحسن أولا وآخرا وباطا وظاهرا . لاحالقدرية لذن يزعمون أن الدبد خلن لف النوبة بقدرته وحوله » 
لإستوجب هل رب المنفرة تن حكته توجب عله - عل زعهم ‏ البازاة عل الأعال ابا يا فاك 

بطلقون بلمان الجرأة هذا الاطلاق . وما أبع ما أ كد الزعشرى هذا ١‏ 

نوب ٠‏ يا يحب علالمبد بض الطاءات . فنظرالمعيود بابد , وقاس | لق ٠‏ وانه لاملا يتقيد عتدلسان 
العاقل و بقعم رجلده استبعاءالسباعه.ويتمثر #تعند تسطيره . عل أمن لطفاقةتماىأذلم يحمسا ى انكف ركافرأي لاسا 
البدعة ضرورة ردما والتحذير مثها مبتدعا . وما يلغ الزعتشرى فى هذا الاعالاق إلا اغتاما لفرسة السك عل صمته 
يصيغة ‏ عل»الشعرة بالوجوب ؛ لمملها ذريعة لاستباحة هذا الاطلاق . ول يحمل لق له قها مسقروسا » فنا تقول 
مماشر أعل السنة قد وعدنا الله قبول النوبة التجممة لشرائط الصحة ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق 
الخبب , فهما ورد منسيالوجوب فتزل على وجوب صدق الوعد . ومنثى قولنا , صدق الخبر واجب »كمتىقرلنا 

درجود اشتراجبء. أ بر جبعلاقه شين . الممنا اقهالآدب يجلا , وعصمنا منزيخالقرلوضلاه ٠‏ 
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ماقبلحضرة الموت . ألاترى إلى قوله (حتىإذا حض رأحدهمالموت) ف 
الوقت الذى لاتقبل فيه التوبة فبق ماوراء ذلك فى م القريب . وعن ابن عباس : 
بمسلطانالموت . وعنالضحاك :كلتوبة قبلا موت فهوقريب . وعن التخغى : مالم يق : 
ودوى أبوأ» ب عن النى صل الته عليه وسل « تعالى يقبل توبة العبد مالم ينرغر , 0" وعن 
عطاء : ولاقبل موته بفوأق ناقة . وعنالحسن: أن [بلبسقالحين أهبط إلىالأرض : وعزتك 
الاأفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده . فقال تعالى : وعزق لاأغلقعليه با بالتوبة مالم يغرغر” 
فإن قلت : مامعنى ( من ) فى قوله ( من قريب ) ؟ قلت : معناه التبعض ‏ أى يتو بون عض زمان 
قريب » كأنه سمى مابين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قرييا » نوأى 
أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب , وإلا فهو تائب من بعيد 
(فأولتك يتوب الله علييم م بعد قوله : إنما التوبةعلى اقه لم ؟ قلت : : قول (إم اتوي عاق 
رارع الل از لس شن الطاعات . وقوله ( فأولتك يتوب عليهم ) عدة بأنه 
ين بما وجب عليه . وإعلام بأن النف ران كاثن لاعحالةك يعد المبد الوفاء بالواجب (إولا الذين 
يموتون) عطف على الذين يعملون السيئات . سوى بين الذين سفوا توبتهم إلى حضرة الموت ؛ 
ا ذبن ماتوا على الكفر فى أنه لا توبة لهم ؛ » لآنّ حضرة الموت أول أحوال الآخرة؛ ف 
أن المائت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقيئ , فكذلك المسوّف إلى -ضرة الموت نجاوزة 
كل واحد منهما أوان التكليف والاختيار أ انك انك لع ز الع نار زلا رت 
أنالامرين كاثنان لاحالة . إن 
السيئات .أ الفساق من أهل القبلة أم الكفار ؟ قلت : فيه وجبان : أحدها أن يراد الكفار, 
اظاهر قوله ( ومم كفار ) . وأن براد الفساق ؛ لان اكلام إماوقع فى الزانيين؛ والإعراض 
عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله ( وهم كفار ) واردً على سييل التغليظ كقوله (ومن كفر 
يثك أنى أيوب الآأثصارى عل مايتبادر إلى الغيم من هذا الاعلاق لأا أورده الطبرى من 
طلريق قنادة عن الملاء بن باد عن أنى بوب بشيرين كب فذكرء . وبشير تايعى معروف وهو بالموحدة والمعجمة 
مصثر , ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجهالطيرىأيضآ بالاسناد المذكور إليه . قال عن قتادةعنعبادةبن الصامتومنهدا 
الوجه أخرجه إسحاق بن راهويه وهومنقطع بين قتادة وعبادة . وق لاعن ابن عمر أخرجه #تزمذىواين ماجدوابن 
حبان والحاكم وأحمد توأبو يمل وااطبرانى وفى إستاده عبدالرحن بن ثابت بن ثوبان تف فيه . وعن أبى هرب, 
أخرجه الإزار وفيه يزيد بن عبدالملكقتوفل وهو ضيف لكن ف طريق أخرى أخرجها ابن مرردويه عن مان مهم 
أخرجه أحد والحام من رواية عبدالرحن السلائ قال اجتمع أريمة من المحابة فذكر الحديث نقال الرايع ووأنا 
سمعته أى التى صبل القه عليه وسلم يقول لى, يقبل توبة العبد قبل أن يفرغر بنقه» . 
(؟) أخرجه لثلى مزرواية مرو بن عبيد عن الحسن قال تالدرسول اق صل القه عليه وسلم ... فذكره . قلت 
وله شاهد من حديث أبى سيد الخدرى وأخرجه أمد وأبو يمل والطيراتي ٠‏ 
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فإن الله غتى عن العالمين ) وم 1 ا جوديا أوتصر رانيا”', منتركالصلاة متعمدا 
فق د كفر ”" , لآن من كان مصدتا ومات وهو لم يحدث نفسه بالتوية » حاله قريية من حال 
الكافر , لانه لاجترئ على ذلك إلاقلبٍ مصمت . 


كانوا يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلوتمن بأنواع من الظل . فرجروا عن ذلك :كان 
ارا ع 0 أخ أوحيم "' عن امرأة» ألق ثوبه عليها وقال أنا أحق ها 
منكل أحد 7 , فقيل ١‏ الك أن ترئوا النساءكرها م أى أن تأخذوهن على سبيل الإرث 
يا تحاز المواريث وهن كارهات لذلك : أو مكرهات 0 : كان يمسكها حتى تموت ؛ فقيل : 
لاحل لك أن تمسكوهن حتى ترثوا منبن وهنّ غير راضيات بساكم وكانالرجل إذا تدوج 
امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء المشرة والقبر ؛ لتفتدى منه مالا وتختلع , فقيل : ولاه 
تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن. والمضل : اليس والعنبيق . ومله : عضلت المرأة 
بوادهاء إذا اختتقت رحبا به ترج بعضه ويق بعضه 1 
وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة ا 0 
فقد عذرتم فى طلب الخلع . ويدل عليه قراءة أبى” : إلا أن يفحشن عليك . وعنالحسن : الفاحشة 
ال فإن فعلت حل لزوجبا أن يسأمها الخلع . وقيل كانوا إذا أصايتامرأة فاحشة أخذ منبا 
ماساق إلها وأخرجها . وعن أب قلابة وسمد بن سيري. : لاحل الخلع حتى يوجد رج على بطنها . 
وعن قشادة : لاحل أن يحيسها ضراراً حى تفتدى منه ٠‏ يعنى وإن زنت . وقول : نسخ ذلك 
بالحدود , وكانوا يسيئون معاشيرة النساء فقيل للم لإوعاشروهن بالمعروف) وهو النصففة فى 


(1) تقدم فق الكلام على آية الج في آل عمران .. تدم فى البقرة ٠.‏ 

(م) قله دأخ ييه فى المحاح عتم لأمر ٠‏ (ع) 

() قال مود : وكات الرجل إذا. 0 0 أحق بها من كل أحد ...ال 
قال أحد > وخص الى ذكر من آتى الفنطار من المال باتهى » تنبها بالآعل عل الأدنى , لان إذا كان هذا 
عل كثرة مابذل لامرأته من الأسوال مي عن استعادة خته نتهاغل عذا الوجه .كان مر ل يذل 
إلا الحقير منبيا عن استعادته بطر.قى الآولى . وسمنى قوف (وآتيتم) واقه أءلم : وكثتم آ نيتم . إذ إرادة الاستبدال 
في ظاغر لأسي واقعة بد إيتاء المال واستقرلر الروجية ٠‏ 
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المبيت والنفقة, والإجمال فى القو. 
فرماكي .هت النفس ماهو و أصلق لدي وأحد وا أدىإلى الخير » وأحبتماهو بضد ذلك ؛ ولكن 
للنظر فى أسباب الصلاح 


وان ارجل ال اين 9 إلاستطر 
يلجثها إلى الافتداء منه بما أعطاها لإصرفه [| 
الآية . والقنطار : المالا 


وعن عمر رضى اه عنه أنه. قام خطيباً ققال : أا الئاس . لاتغالوا يصدق النساء”؟ ‏ فلوكانت 
0 1 


مر اا ل 


0 مع ا ا ترد على امرأة ليست 
من أعل الناء. * والبتان : أن تدتقبل الرجل بأمى قبح تقذفه به وهو برىء منه . لآنه يبت 


(1) قر «إذا طحت عبنهء أى ارتقمت إلى استحسا امرأة للتمتع با يالامرأته , أده السحاح ٠‏ (ع) 
() قرله د ورهاها» أى با لببى فهايا بؤعة عايائى . (ع) 

(؟) لطرءة بن انمد من معلقته يبه تافته بقنطرة الرجلالروى - أو اثهر الررى : وهو أب بلام ديد بذكا 
اسم الظامر بمده , وأضم : جلة حالية. حلف لاتحاط بالقرمد , أى الجبس , حتى قعاد وترقع بالآجراء 

يط با الفملة حثى ترفع بالجبس . وتكتقن : مضارع «بى الجهول مؤكد بالنون ٠‏ 

() افره م لانثائوا بصدق النساء, جمع سداق , كمحب جع حاء 5 

(ه) أخرجه أماب السّن واين حبان والماكم وأحمد والدارى وان أنى شية والطيراتى كلهم من طريق جمد 
ابن سي دينع نأنى المجفا. فالخطينا عمر فذكره ده . وأخرجه الحاكم من أوجه أخرى عن عمر كذلك 
وذكر الدارتعتى فى الملل لهذا الحديك اختلانا كثيرآ . ورواء عبدالرزاق من الوجه الآرل وزاد فيه : تقامتامرأة 
فقالك 4 ليى ذلك للكياصر ».وا إل ( وآنيتم إحداهنقتطارا ) الآية . فقالإن امرأة عاسم صرغصمته» 
وأخرجه أبو نيم فى الحلية فى ترجمة شريح من طريق أشعث ببسوار عن الشمى عنشري قال قال مر ... فذاكره 
بلفظ السبن واستغربه من هذا الوجه . وأخرجه [سحاق من رواية عطاء الخراساان عن مر وهو متقطع وزاد فيه 
«ثم إن عمر خطبام كتوم أى بنتعل وأصدتبا أرين ألنا» وروى أبرسىمن طريقابن إحاق . حدتوحت 
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عند ذلك ؛ أى يتحير . واتتصب لإسبتانام على الحال ‏ أى باهتين وآثمين» أو على أنه مفعول له 
وإنم يكن غرضاً ٠‏ كقولك : قمد عند القتال جبئاً . والميثاق الغليظ : حق الصحبة والمضاجعة , 
ا أى بإفضاء بعضك إلى يعض . ووصفه بالغلظ لَمَوَيَ 
وعلنه ,قد كوا : يوماقرابة » فكيف بما يحرى بين الزوجين من الاتحاد 
0 نكحتك على ما كتابالته من إمساك بمعروف 
أو تسر بإحسان . وعن النى صل الله عليه وس ا 0 بالنساء خيراً فإنين عوان فى 
أيديم 7 أخذتموهن بأمالة اله ؛ واستحلئم زدجن 
ولا كوا ماتكمَ 3 6 53 
وما وْسَاء سبيلا 52 
وكانرا ينكحون رواجم "9 : ووناس منهم يمقتونه © من ذى مروآتهم ٠‏ ويسمونه نكاح 
مد ينعبدالرحمن عن جالدعن الهم عن مسرو قال : ركب عمر انبر ثم قالأيواقناسسما إركثارم ي صدق التساء 
وقد كانت الصدقات نيا بين رسول القه صل اقه عليه وسل وبين أسمابه أربماثة درهم قادون ذلك , ولو كان الاكثار 
فى ذلك تفوى عنداته أومكرمة لم تسيقوهم إلها ثم بزل فاعترضتهامرأة من قريش فقالت ل : ياأمير المؤمنين هيت 
اناس أن يزيدوا النساء وصدتهزع ل أر ءات . قال : نر, الى : أ سمعتافيضول (وآ نم إحدامنقتطاراً.... الآبة) 
فقال عمر : القهم هضرا كل أحد أنه من عمر , ثم رجع فركب المبر , ققال: من شاء أن يعطلي من ماك ما أحب * 
(1) هذا مركب من حديثين ٠‏ الأول أخرجه التزمدى والنسائى وابن ماجه من حديث مرو بن الأحوص . 
قال شبدت حجة الرداع ‏ فذكر حدينا - وفيه , واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عنندكم» رف انارت 
: انان أن عر لاف واستوصوا بالنساء خيرا فانين خلقن من ضلع ‏ الحدي. 
جاب الطويل فى صفةالمج تقال نيه , واتقوا لقف انساء فانم أدتمرمنبإما اله 
واستحلتم فروجهن بكلمة لله » ودوى أبر ا والطبرى من رواية مومى بن عبيدة الربذى أحد الضعفاء 
عن صدفة بن يسار عن ابن عمر رضه م أبها اناس ءالنساء عوان فى أيديكم أخذتمرهن بأمانة اقه واستحلتم فروجهن 


() قرله «فاتين عوان ف اق وشوةعوان. (ع) 

() قره م يتكحون دوا زوج الم : والرابةع لمي]ة 91ب ٠‏ ودييب الرجل 8 
ابن امرآنه من غيره . وتكاح زوج امرأة أيه ٠‏ اه فى موضمين ٠‏ (ع) 

(6) قال مود فيه : مكانوا ريتكحون روابهم وناس مثهم يمقتوته ... الج, قال أحمد : وعندى فى هذا الاسكنار 
سر آخر وهو أن هذا الهى عنه ‏ لفظاعته وبعاعته هند أكثر الخلق حتى كان عونا قبل وروه الشرع ‏ جدير 
أن ينشل قتهى فيه قيجتنب , فكأ تقد امثل للهى عن حت مار عبرا عن عدم وقوعه , وكأ 55 
الأبناء المتكوحاتالا-إ. ولا يؤخف منه شرء إلا ما نقد سلف . وأما فى المستقبل بعد اتهى فلا يق 
ومثل هذا لنظر جار فى مثل قوله تماق (وإذ أخذنا ميثاق نى إسرائيل لانبدون إلا اقه) بأجراه قناع أ 
خبر وأذكان المراد نيهم عن عبادة غير القه, ولكن لما كان هذا البى جديرا بالاجتاب ركان 2 
عن التهي فيه يصينة الخبر ورقع التمل . .وقد معني هذا تقدير بمته ثملم بجح ملل في هذه 1ب 
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القت . وكان المولود عليه يقال ل المقتى . ومن ثم قيل ل( ومقتا يح كأنه قبل : هو فاحشة فى دين 
لله بالغة فى البح . قبيح مقو ف المروءة ولا مزيد على ما بجمع الفبحين[. وقري : لاتحل الم 
بالتاء؛ على أن ترثوا بمعنى الوراثة كرما - بالفتج والضم ‏ من الكراهة والإكراء 00 
( بفاحشة مبيئة ) من أبانت يمعنى قري (مبيئة) بكسر الإموفتحها . و(>مل 
الله ) بالرفعم »عل أنه فى موضع الحال: : ( وآثيتم احداهن ) بوصل همزة إحداهن ٠‏ 
اثم عليه) . فإن قلت : تعضلوهن . ما وجه إعرابه ؟ قلت : النصب عطفا على أن تر' 
لنأ كيد الننى . أى لايحل الك أن ترئوا النساء ولا أن تعضلوهن فإن قلت 'أى فرق بين تعدية 
ذهب بالباء ٠‏ و ينها باممزة ؟ قلت : إذا عدى بالباء فمناه الاخذ والاستصحاب كقوله تماق 
( فلا ذهبوا به ) وأما الإذهاب فكالإزالة . فإن قلت : (إلا أن يأتين ) ما هذا الاستثناء قلت 
هو استئناء من أعم عام الظرف أو المفعول له .كأنه قبل : ولا تعضلوهن فى جميع الارقات إلا 
وقت أن يأتين بفاحشة . أو : ولا تمضلوهن لعل من الملل إلا للآن يأتين بفاحشة . فإن. 
من أى وجه صم قوله ( ففسى أن تنكرهوا ) جزاءا للشرط ؟ قلت :من حيث أن الممنى : فإن 
كرهتموهن فاصيروا علبن مع الكراهة ‏ فلمل لك فيا تكرهونه خير ا كثيراً ليس فها تحبونه 
فإن قلت كيف استنى ما قد سلف مما نكح آ باؤكم ؟ قلت :كا استثتى , غير أن سيوفهم » منقوله 
ولاعيب فيهم» يعنى : إن أمكتك أن تتكحوا ما قد سلف » فانكحوه. فلا يحل لكم غيره. 
مكن . والغرض المبالغة فى تحريمه وسد الطريق إلى إباحته ٠ك‏ يعلق بالحال فى التأبيد 
5 اقاد وح بلج ابغل ف سم الخياط. . 


ان وح اع مع كلامم 


معنى لإحرمت علي أمهاتم ) تحريم تكاحين "١‏ لقوله (ولا تتتكحوا ما نكح آباؤع امن 


(1) قال مود : و ممناء تحريم تكاحين ... ال» قال أحد : وهدًا تضريع على الذول بعمرم المكترك فى ممانيه 
فاستفام تمليي الجار المذكرر بيما.ء وق أعل 
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النماء و لآن تحريم نكاحن هو الذى يفهم من تحريعين .كا يغهم من تحريم الث تحر شربهاء ومن 
تحرج لحم الزير تحر وم ات الاخت» بتخفيف الهمزة . وقد نزل الله 
الرضاعة منزلة النسب ,حت سى المرضعة أن للرضيع والمراضعة أختا: وكذلك زوجالمرضعة 
أبوه وأبراه جداء: وأختهعمته .وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبمده فهم 
إخوته وأخواته لآيه . وأم المرض لنه . وكل من وإد لها من هذا الزوج فوم 
إخوته وأخواته لآيه وأمه . ومن وإد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لامه . ومله قوله صلى 
الله عليه وسل ه بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب , ” وقالوأ تحرم الرضاعكتحريم النسب 
إلا فى مسئلتين : إحداهما أنه لا جوز للرجل أن يزوج أخت ابنه من النب ويحوذ أن يتدؤج 
أخت ابنه من الرضاعء لآن المانع فى النسب وطؤه أمها . وهذا الممنى غير موجود فى الرضاع 
والثانية : لا بحوذ أن يتزوج آم أخيه من النسب . ويحوز فى الرضاع . لآن المائع فى النسب 
وطء الاب إياها . وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع لا من نسائكم م متعلق بربائيكم .ومعناء 
أن الريببة من المرأة المدخول ها حرمة على الرجل حلال له إذا لم يدخخل ا . فإنقات : هل يصح 
أنيتعلق بقوله لإ وأمبات ناتعمكقكت : لامخلو إتا أنيتملقيين وبالربائب ؛ فكو نح رمتهن 
وحرمة الربائبغيرمبومتين جميعاً لزن اق بك ارا ؛للكون حرةتهن غير مبحة 
وحرمة الربائبميمة ؛ فلا يجوزلا ل . لآنممنى , من » معأحد المتعلقين ؛ خلاف معناه مع 
3 لك إذا قلت وأتهاتناتم من تائم اللا اخلتم بن فقدجعلت , من » 
لبيان النساء . وتمييز المدخول بِنّ من غير المدخول عن . وإذا قلت سا من 0 
اللاتى دخلتم من فنك باعل ومن» لابتداء الغاية ٠‏ ؟! تظول اك رول ع كر 

ان خديحة . وليس بصحيح أن يعنى بالكامة الواحدة فى خطاب واحد ممنيان مختلفان . ولا 


أعلقه بالنساء والربائب ٠‏ وأجمل , من , للاتصال , كتوله تعالى ( المثافقون والمنافقسات 


ولست مى . ما أنا من دد ولا الذد منى : وأمهات الثناء 
أمباتب كا أن الربائب متصلات بأعراتهن لأنهن بنانهن . هذا وقد 


تجوز الثانى لآن ما يليه هو الذى يتوجب التعليق به ء مالم يعترض أمس لا يرد .إلاأنتول 


عليه من حدي عائعة وابن هبانس 
() عادكلامه . قال : د ولا يحو اقتانى لآن ما يليه هو اذى التعليق به مالم يعترض أمس لا بره 
إلا أن تقول : أعلقه بالنسأً. وا 0 ٠‏ كقوله تمالى (الخافقرن والمنافقات ينهم من بعض) 
اك 
أحد : ينى أن هذا الاعراب ,وجبا لفالصحة , وتنكزت ...من » علا مستمملة فيمعن زاحد من معايها وهو 
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اتفقوا على أن تحريم أمبات النساء مبيم حم الربائب ؛ على ما عليه ظاه ركلامانةتعالى 
وقد روى عن النى صلى الته عليه وسل فى رجل تزوج امرأة ثم طلقبا قبل أن يدخل ا أنه 
قال ه لا بأس أن يقزوج ابتباء ولايحل له آن يتزوج أمباء © وعن عمر وعمران بن الحصين 
دضى اله عنوما : أن الآم تحرم بنفس العقد . وعن مسروق : هى مرسلة فأرسلوا ما أرسل 
الله . وعن ابن عباس : أنهموا ما أ.هم اته: إلاما روى عن على وابن عباس ؤزيد وائن عر 
وان الزير ؛ أنهم قرءوا وأتبات نسائكاللاتى دخلم بن . وان ابن عباس يقول داق ما 
نزل إلا مكذا . وعن جار روايتان . وعن سعيد بن المديب عن زيد : إذا مانت عن 
موائا اكزه أن عخلف”غل أثها 0 


يرجماكا يرب ولد غالبالار » ثمانسع فيه قسميا بذا 

قوله فى حجورك © ؟ قلت : فائدته التعليل لاتحر. 

احتضاتم وف حكم التقلب فى حجورك إذا د 

وئبتت الخاطة والالفة ٠‏ وجمل الله بين المودة والرحمة . وكانت الحال خليقة بأن 


لها مما » رد اف ذلك عنابن عبا معي + وغل يها قرادة عن عزواينعباس وزيد واب 
عباس يقول : والله ما 'زل إلا همكذا اتهى نظل 
الرخشرى . والقرل المتهور عن لهام تمحريم المرأة » ورقيد تمريم الريية بدخول الأملا هر ظامر الآبة. 
ولهذا الفرق ءر رحكة , وذلك ل 2 لرأة لا + وقيل الدخول من عحاورة بينه وبين أبها 
رعاطبات ومساورات اجة داعية إل تتجيز تحريم ليقطع شوقه من الام فيعاملها ممامة ذوات لحارم ؛ 
ولا كذلك الماقد عل الأم . فائه بيد عن عناطبة ابتيا قبل الدخول بالام , هل تذع الحاجة إلى آمجيل نشر الحرمة 
وأما إذا وقع الدخول ا نة غلدلة الربية , لخيتف تدعو الحاجة إلى نثسر الحرمة ينها , راقه اعم , 
: عرو يشميب فنأ يهن جدة ٠‏ 
ارفيه , أما, ال تك ارا دغل افلا عمل 
أو م يدل فلا يحل له دكاح أمها . وأعرجه أبو يل ريق من لطر 
لك زواة اذى ولي أيدا من طرق أن يي عن ري يعاوقال 5 لصح .وائنا يرويه الكنى را 
المتى للآن أبا انم آل لم بسمع ابن فبعة من مرو بن 
شيب شيا . لهذم ريق هذا الحد 
(م) عادكلامه . قال : « فان قلت ما فائدة قوله ق حجورم ... الح » قال أحد : وهذا ما قدمته من تخصيص 
أل صور المنبى عنه بالتهى ٠‏ قان لتهى عن تكاج الرودية ال عام فى جميع الصور ٠‏ سواء كانت فى جر 
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أولادهن بجرى أولادم »كنم فى المقد على بناتهن عاقدون على بناتك . وعن على رضى الله 
عنه : أنه شرط ذلك ف التحريم اه . فإن قلت : مامعنى (إدخلتم بن) ؟ قلت : هى 
كناية عن الجاع , كتوم : : بي علها وضرب علبا الحعاب ينى أدخلتموهن الستر 10 
التعدية واللس . ونحوه ؛ يوم مقام الدخول عند أبوحئيفة . وعن عمر رضى الله عله أنه خلا 
بحارية لجردها ء فاستوهها ابن له فقال : إنها لاتحل” لك . وعن مسروق أنه أمى أن تباع جاريته 
بعد موته وقال : أما إنى لم أصب منها إلا مايحرمها على ولدى من اليس والنظر . وعن الحسن 
فالرجل يملك الامة فيغمزها لشبوة أو يقبلبا أو يكشفبا : أنها لاتجل لولده تحال وعن عطاء. 
وحماد بن أنى سلبان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا يتكح أقبا ولا ابنتها . وعن الاوزاعى :إذا 
دخل بالام فمرّاها ولمسبا بيده وأغلق الباب وأرخى الستر , فلا يحل" له نكاح ابتهها . وعن 
ابنعباس وطاوس وعمرو بزدينار : أنالتحريم لايقع إلا اع وحده (الذين من أصلا بع 
نيتم . وقد تزوج رسول الته صلىالقه عليه وسلم ذ. جحش الأسدية بنت عمته 
عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارئة "© , وقال عر" وجل" (لكيلا يكون على 

المؤمنين حرج فى أذواج أدعيائهم) ٠‏ (وأن تجسموا) فى موضع الرقع عطف على الحرمات » 
أى وحم عليك اجمع ببن الاختين . والمراد حرمة التكاح, لان التحريم فى الآية تحريم التكاح. 
وأما المع يينهما فى ملك العين » فعن عثارن وعلى رضى اه عثهما أنهما قالا : أحلتهما آية 
وحزمتبما آي" يعنيان هذه الآية وقوله (أو ماملكت أبمانكم) فرجح على التحريم؛ وعئمان” 
التحليل'" . ل[ إلاماقد سلف 6 7"»و لكنمامضى منفور بد ليل قوله (إنالته كانغفورا رحيا 

(1) متفق عليه من حديك أنس بنير هذا القفظ . 

()) أما حديك عثان فى الموطأ عن الزهرى عن قيصة بن ذؤيب «أن عثيان سثل عن الأختين ما ملكت البين 
فقال : لاآمرك ولاانهاك ‏ احلتهما آية وحرمتهما أخرى. وأخرجه العاننى عن مالك وابن أبى شيبة منطربى مالك 
وألدارتطتى من طريق معمر عن الزهرى وهو أشيه بلفظ المصنف ٠‏ وأما حديث عل فرواء البزار وابن أبى شبية 
وأبو يعل من رواية سام الحثق تلقال عل اناس : سلوني فقال ابن لنكوا حدانا اأمي المؤمنين عن 31 
المملوكتين . قال : أحلتهما آية وحرمتها أخرىوانى لا أحله ولا أنهى عنه ولاأضله أنا ولاأحد منأهل يثى 

(م) أما عثئان فلم أجد عنه اقتصريج بالتحليل ولنما توتف ٠‏ وأما على فنى رواية الموطأ ثم خرج الائل فلن 
رجلا من السحابة قال الزمرى أحسيه قال على فأ تقال 4 . ولكثى أنهاك ولر كال سبيل عل ضهلجمك نكالا » 

(و) قال أحد : موقع هذا الاستثاءكوقعنظره المقدم ذكره عند قولة : ولاانسكحوا مانكم] بام من ؟نساعل 
الرجه'اذىيت , وهو أذهذا لتهى لكوته جديرا بأن بمتثل أجرىمجرى الاخبار عناءتناله , حتى كأنهقيل : لابقع 
ثىء من هذه الحرمات إلاقسالف منها لاغيد . أوعل الوجهالذى ينه الزمخشرى قبا تقدم » وهوآن ييكون المراد إل 
ماقد سلف فانه غير عرم فتماطوه إنكان مكنا ه من باب قتمليق عل المالين لتحريم , إلا أن الرعشرى لم بسك 
هذا المسلك ههنالآن قوله (إذاء غفورا رحيا) يرعد[لآنالمراد إلاماقدسلف فانهمنفورلاستثائه فالآية الأول 
آنه عقب ثم بقرله (إنه كانناحشة ومقتا وساء سييلا) فقدر فى كل آيةمايناسب سياقها ٠‏ واقه سبحانه وتعالى ألم . 


والحصنات ) القراءة بفتح الصاد . وعن طلحة , مصرف أنه قرأ بكر الصاد . وهنّ 
ذوات الازواج؛ لآمنَ أحصن فروجون بالتزوي . فهنَ حصنات وبحسنات ( إلاماملكت 
ماملكت أبمانهم من اللاتى سبين ون أزواج فى دار الكفر فِنَ حلال لغزأة 
عحصنات . وف معناه قول الفرزدق : 
5 ها مام حَلَال 
(كتاب الل عليم) مصدر مؤكد؛ أىكتب اق ذلك علي كنا 
م . فإن قلت :علام عطف قوله ( وأحل لكم » ؟ قلت : على الفعل المضمر الذى 
انصب (كتاب القه) أىكتب القه علي عريم ذلك ٠ ٠‏ وأحل لكم ماوراء ذلك . ويدل عليهقراءة 
الهانى : كتب الله عليك ؛ وأحل” لك . وروى عن الهانى :كتب الله عليكم , على المبع والرفع 
أى هذه فرائض الله علي . ومن قرأ : وأحل” لك عل البناء للفعول » فقد عطفه على حرمت ٠‏ 
<أن تبتفوا مفمول له عمثى بين لك ماعمل” ما يحرم إرادة أن يكون ابتفازم ( بأموالم 
التى جمل الله لك قياما فى حال كونك لإعحصنين غير مسالخين» اثلا تضيعوا أموالك وتفقروا 
أنفسك فبالا يمل لم قتخسروا دنيام ودينك, ولامفسدة أعظ مما يجمع بين الخسرانين. 
رارسانك : المفة وتحصين النفس من الوقوع فى الحرام, والاموال : المهود وما مخرج فى 
تار اجترا؟ فلك : جود آن يكرت متتراً وهر النناء- والجود 
تغوا) بدلامن (وداء ذلكم) 
والمسافح الزانى ٠‏ من السفح وهو صب ا نى”. وكان الفاجر يقول للفاجرة : سالخينى وماذيى 
من المذى (افا استمتعتم بدمنين”) فا استمتعتم به من المتكوحات منجماع أو خلوةصحميحة أو عقد 
مجلس المسن اليعسرى حين ستل رضى لق عنه عن سي المرأة والنسرى بجا وها حليل » 
ذا أنت أشعر وأنقه . أى : ورب صاحبة حليل قسيت الرماح فى نزو»>ها ٠‏ فاسنا 
الاتكاح إلى الرماح باز عقلى , حلال : حليل ؛ واليناء عابها :كتاية عن الدخزل با ٠‏ 
ها بيتا عند الدخول عادة ١ل‏ تطلق» جلة حالية من شمهر جا . 
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عليين فآ توهن أجورهن) عليه فأسقط الراجع إلى دماء لانه لايلبس .كقوله (إن ذلكمن 
عزم الآمود) بإسقاط منه . ويحوز أن تكون دماء ممت النسا. ٠و‏ «منء التبعيض أوالييان: 
ويرجع الضمير إليه على اللفظ فى به . وعلى المعى فى (ذ1 توهن) وأجورهن ممورهن لآن المى 
وا بعل البضع لفريضة »م حال من الاجور بمعنىمفروضة أو وضعت موضع إبتاء لآن الإيتاء 
مفروض أو مصدر مؤكد , أى فرض ذلك فريضة (فيا تر اضيتم به من بعدالفريضة ) فيا تحط 
عنه من المبر : أو تهب له م نكله أو يزيد لا على مقداره وقيل فيا تراضياه به من مقام أوفراق 
وقيل : نزلت فى المتعة الى كانت ثلاثة أ ام :"© حين فتح القه مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام 
ثم نسخت .كان الرجل يتكح المرأة وقنا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك 
ويقعنى منها وطره ثم يسرحها. ميت متعة لاستمتاعه نما أو لقتيعه لها بما يمطيها . وعن عمر: 
لاأوق برجل تزقج امرأة إلى أجل إلا رجتهما بالحجارة '' . وعن التوصل الله عليدوسل أله 
أناحبا ٠‏ ثم أصبح يقول يا أيها الناس إن ى كنت أم تنكم بالاستمتاع من هذه النساء :أ! 

الله حزم ذلك إلى يوم القيامة .0 وقيل : أبيح مرتين وحرّم مرتين . وعن!بنعباسهى محكة 0 
يعنى لم تنسخ ٠‏ وكان يقرأ : فا استمتعتم به من إلى أجل مسمى . ويروى أنه رجع عن ذلك عند 


موته وقال : اللهمإنى أتوب إليك من قولى المتعة ٠‏ وقولى فى الصرفى 0 


أى أيحه هله المدة ثم تنغت . (ع) 
طريق جابر هنه فى أثناء حديث . 

() أخرجه مم من رواية الربيع بن ميسرة عن أ. 

الية الى أباحه قلها يوم ٠‏ بل أراد أنه ول ذلك صباعا . 
ل لاج 

(ه) أما رجوعهعن المئعة قرواء لترمذى بند منعيف عنه . وأما قوله «اللهم إني ]توب إليكمن قر بالمتمة» 

فلأجده . وأما قوه «أتوب إليك من قولى بالصرف » فروىعنه ممنى لمن أوجه : منها ما رواه أب يل منطريق. 

عبدالرحن بن أبى نمي قال : جاء أبوسعيد إلى ابن عباس فذكر مناظرته إياه فى الصرف رفيه قال : فسممته بعد 

ذلك يقول : اللهم إنى أتوب إليك ما كنت أقتبه #ناسفى الصرف. والنسائى فى الكبىمن وجه آخر عن ابن عباس 

أستتفر القه وآتوب إليه منقولى فالصرف» ولابن عدى منرواية داود بن عل 

عن أيه عن جده أنه ترك قوه فى الصرف حين مع أب سعيد يروى اقهى عته ٠‏ ولابنماجه من رواية أبوالجوزاة 

عباس يأس بالصرف ثم بلتى أنه رجع . ثم لقينه ب فقال فم ما كان رأيا منى . وللحا م من طريقه 

“وه . وللطيرانى منرواية بكر بن عبداقه الزنمطولا ٠‏ وفيه «وإنى أستتقر القه وأتوب إليهء والبغارى فى الناريخ 


يه إاتدةم وقوه ثم أصبع» كيرد أنه قال الك صبيحة 


رقواف قتبما... أله ممه يقول : 


من دواية ابنسبرين قال أشهد على اتى عشرمن أسحاب ابن مسعود أنهم شهدوا اين عبسب من قوله فى اصرف 
نهم عبيدة السلانى . وتال عبدالرزاق أخيرنا قتورى عن ألى معام الواسطى عن زياه قل : كنت مع ابن عباس 
بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يحوت يسبعين يرما ٠‏ 


ل 


في ب 0 3 00 غير تتائل 99 
ومنه قوم : ماحلا مئه بطائل , أى بثثىء يعد به مما له فضل وخطر . ومنه الطول فى الجسم لآنه 
زيادة فيه كا أن القصر قصور فيه ونقصان . والمعنى : ومن لم يستطع زيادة فى المال وسمة 99 
يبلغ مها نكاحاللير: فليتكح أمة .قال ابنعياس : من ملك ثلاثمائة درمم فقد وجب عليه المج وحرم 
عل كع الإماء '» وهوالظاهر , وعليمذه بالعافمى رحه القه. وأما أ بوحنيفةرحهاتّفيقول : 

لفقير سواء فى جواز نكاح الامة . ويفسر الاية بأن من لم يملك فراش الحرة : على أن 


القد زادتي حبا انفى أتتى بنيض إلى ككل امرىه غير طائل 
إذا ما رآنى قطع الطرف ينه وينتى قمل المارف المتجاهل 
الطرماح بن كي ٠‏ يقول : لقد زادنى بنضى لني اليسن حي لتقسى , لأنى إذا كرهته ليله علت أني يضده , 
وأن نضنى كرية فأحببتها , إذا رآنى قش بصرهء منى , فكأ ته قطع امتداده بينى وبينه كا يقمل المارف بالثىءالمتفافل 
عنه , كراهة لوؤي , أراستحياء مثى . 
() ال حمرد : «ممناه ومن لم يستطع زيادة فى المال وسمة ... ال» قال أحيد : وعل هذا يكون الول 
عند أن حنيفة : وجرد الحرة تمت , وهو أحد اقتولين مالك رضى لقه عثه , لكن يمد هذا المنى , لآن اطول 
عند مالك فى أحد قوليه : القدرة بالمال عل نكاح المرة عاصة ٠‏ حتى لركانت الحرة تمت فأراد نكاح الآمة ممرً. 
عن حرة أخترى جاز له ذلك ٠‏ وف اققولالآخر : الطول أحد الآمرين ؛ إما القدرة بالمال عل نكاح الحرة ؛ رإما. 
.وجوه الحرة نمته حتى الايحوز له نكاح أمة على حرة إن كان عاجزا عن حرة أخرى . ومقتضى ما نقله الممنف عن 
منيفة : أنه لايحوز لمن تمته حرة ذكاح أمة . وأته يوز لمن ليست ته حرة 
وهو قول لابساعده ظاهر الآية , لآن الاستطاعة تثبت وإن لم يفمل المتطيع بمتضاما - فالمستطيع لنكاح الحمرة: 
ذراطول » وإن لم يكن تحته الحرة . وتفهر الاستطاعة على مدهب أبى حتيفة بعيد جدا . 
(م) أخرجه ابن أبى شبية رعبدالرزاق من رواية الترال عن ذا 


2 تقسير سورة الناء ‏ الأية هم 


فى رواية عن ابن عباس أنه قال : وبما وسعالته على هذه 
الانة نكاحالامة واليوودية والنصرانية و| نكان موسر . وكذلكقوله لمن فتياتم المؤمنات )م 
الظاهر أن لا بحوز نكاح الآمة الكتابية ؛ وهو مذهب أهل الحجاز . وعئد أهل العراق يحوز 
تكاحها , وتكاحالامة المؤمنة أفضل » خملوه على الفضل لاعلى الوجوب ‏ واستشهدوا على أن 
الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به؛ مع علنا أنه ليس بشرط فهن على الاتفاق , ولكله ” 
9 :لمافيه من اتباع الوليا 
» ولشبرت حق المولى فها وقى استخدامها , ولانما متهثة مبتذلة خراجةولاجة وذلك 
كله نقصان راجع إلى الناكتح ن: والمزة من صفات المؤمنين . وقوله (( من فتياتم 4 أى 
من فتيات المسليين؛ لا من فتيات غيركم وهم انخالفون فى الدين . فإن قلت : فا معنى قوله ادال 
أعل بإماتم) ؟ذلت : معناه أنالته أعل بتفاضل بيت ريينأرةاتع فالإانور جحائهر نقصاله 
فهم وفيكم » وربماكان إيمان الامة أرجح من إيمان الحرة : والمرأة أفضل فى الإبمان من الرجل 
وحق المؤمئين أن لا يعتبروا إلا فضل الإبمان لافضل الاحساب والانساب . وهذا تأئيس 
بنكاح الإماء وترك الاستنكاف منهلا بعضكم من بض أى أأتم وأرقاؤكم متواصلونمتناسبون 
لاشترا كك فى الإيمان ؛ لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه ( بإذن أهلين ) اشتراط لإذن 
الموالى فى تكاحين (» لقول أب غة أن لمن أن يباشرن العقد بأ نفسين , لأانه اعتبر 
إذن الموالى لاعقددم ل( وآ توهن أجورهن بالمعروف ) وأدوا إليين مبورهن ,نير مطل وضرار 
وإحواج إلى الاقنضاء واللز. فإن قلت : الموالى هم ملاك مبورهن لاهن ٠‏ والواجب أداؤها 
إلهم لا إلين» فل قيل : وآتوهن ؟ قلت : لانهن وما فى أيدين مال الموالى : فكان أداوها إليين 
أداء إلى الموالى . أو على أن أصله : قآتوا مواليين ؛ فحذف المضاف < عصنات ) عفائف . 
'خدان : الاخلاء فى السر”كأنه قيل:غيرمجاهرات بالسفاح ولا مسرات له (فإذا أحصن) 
3 وقرئ: أحصن ل نصف ما على امحصنات © أى الحرائر ( من العذاب ‏ من اللي 
كقوله ( وليشبد عذاجما ) و( يدرأ عنها المذاب ) ولا رجم عليين » لآن الرجم لا يتتصسف 
لإذلك) إشارة إلى تكاح الإماء ا لمن خشى العنت ي لمن غاف الإثم الذى يؤدى إليه غلية 
الشبوة . وأصل العنت : انكسار المظم بعد الجبر . فاستعير لكل مشقة وضرر ؛ ولاضرر 
أعظم هنمواقعة املثم . وقيل : أريد به الحد لانهإذا هويها خشى أن يراقعبا فيحذفيتزوجبا 
اط لاذن الموالى فى نكاحهن ... اخ » قال أحمد : وليس فى الآية اعتراط إذن 
الموى لمن ينوا 3 لى العقد ومباشر» مسكرت عنه فى الآية , فيحمل على إذنه لركله فى المقد 
عل أنه ٠‏ ولالوم أن تتكون الآمة مي الباشرة , ولادليل فى الآبة على ذلك ٠‏ براق أعل . 
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١‏ وأن تصبروا ) فى يحل الرفع على الابتد : أى وصبرم عن نكاح الإماء متمففين لخي 
لم ) وعن النى صل الله عليه وسل ه الحرائر صلاح البيت , والإماء هلاك البيت , 0 


00000 
5) والله يريد أن 


لا يريد الله ليبين لكمي أصله يريد الله أن يبين لكر فزيدت اللام مؤكدة لإرادة اليين 
كا ذيدت ف : لا أبالك , لتأ كيد إضافة الاب . والمعنى : يريد الله أن ببين لكم ما هو خنى 
عن من مصالمك وأفاضل أعمالك ؛ وأن يديك مناهج منكان قبلك من الانياء والصالحين 
والطرق التى سلكوها فى ديئهم لتقتدوا هم ل( ويتوب عليكم » ويرشدكم إلى طاءات إن قتم با 
كانت كفارات لسيآنك فيتوب علي و ويكفر لك ل واته يريد أن يتوب عليكم )) ا 
ما تستوجبون به أن يتوب علي (( وريد ) الفجرة إ 5000 
عظها » وهو الميل عن القصد والحق 0 أعظم مئه بمساعدتهم وموافقهم على اتباع 
الشبوات . وقيل : ثم اليود . وقيل : امجوس :كانوا يحلون نكاح الاخوات من الاب وبئات 
الاخ ويئات الاختء فليا حر قالوا : فإتم تحلون.بنت الخالة والعمة ٠‏ والخالة والعمة 
عليكم حرام ؛ فانكحوا بئات الاخ والاخت : فنزلت . يقول تعالى بريدون أن تكونوازناة 
مثلهم (( يريد الله أن يخفف عنم » إحلال نكاح الآمة وغيره من الرخصن ل وخلق الإنسان 
ضعيفاً م لا يصبر عن الشبوات وعلى مثماق الطاعات . وعنسعيدين المسيب : ما أيس الشيطان 
ام قط إلا أتام من قيل الناء» أ على" انون سلة وذهيت إحدى عينى” وأنا 
أعشو بالاخرى . وإن أخوف ما أغاف على" فتنة النساء . وقرئ ا. والضمير 
الذين يتبعون الشبوات . وقرأ ابن عياس ( وخلق الإنسان ) على لبا الفاعل ونصب الإنسان 
وعنه رضى الله ان آيات فى سورة النساء هى غير لهذه الآتة ئما طلعت عليه الشمس 


(1) أخرجه التعلى من رواية أحد بن عمد بن عمر بن يونس اليلى . حدثنا أحمد بن يرف العجل . حدثناا 
برنس بن مرداس غادمانس . قال وكنت مع أنى وأبى هرير: 
يقول : من أحب أن يلق لله طامرا مطهرا فليقدوج |" 
والاماء فساد اليبى . أرةالملاك لبيك » قك: فى [سناده أحذين محد وهومتروك وكذيه أيوحاتهويوتر لاأعرفه . 


( إنتمتنبوا كائر ما 
و(من يعمل سوءآ أو يظل نفسه )» ( ما يفعل القه 


١‏ لكا كارا أموا 


وَمَن بَنْمَل ذَلِكَ ممذوَان وَملَا كسَوْفَ "تله نارَا و 


عل آف سِيرًا © 

< بالباطل م الم تبحه الشريعة من نحوالسرقة والخيانة والخصب والقبار وعقود الربا 
إلا أن تكون تمارة م إلا أن تقع تمارة . وقرئ تمارة على : إلا أن تنكون التجارة تجارة 
عنتراض متك م والاستثناء منقطع . معناه : و لكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكم . 
أو ولكن كرن تجارة عن تراض غير منبى عنه . وقوله زعن تراض ) صفة لتجارة . أى 
تجارة صادرة عن تراض . وخص التجارة بالذكر, لان أسباب الرزق أكثرها متعلق بها . 

ايمين بما تعاقدا عليه فى حال البيع وقت الإيحاب والقبول ؛ وهو مذهب 

فى حنيفة رحه الله تعالى . وعند الشافنى رحمه القه تفّقبما عن مجلس المقد متراضيين ( ولا 
تقتلوا أنفسك ) منكان من جنسكم من المؤمنين . وعن الحسن : لاتقتلوا [خواتكم , أولإيقتل 
الرجل نفسهيا يغمله بض الجبلة . وعن عمروين العاصى : أنه تأوله فى التيمم الخوف البرد م 
يشكر عليه رسول القه صل اله تعالى عليه وعل آ له ول ("». وق رأعل رضى اقهعنه (ولاتقتلوا). 

() أغرجه البق فى #همب ف الاب الابع رالأربمين من رواية مالم اازى عن قنادة , قال ان عباس 
اومان آيات فى سورة الثسا. هى خيالحذء الآمة ما طلمت عليه الدمس : أرا انه 
وهو عند الطبرى من هذا الوجه . ومالح ضعيف وقتادة عن أبن عباس منقطع . 

() أخرجه أبو دارد من رواية عبدالرحن بنجبير دن ابن الماص تال «اجتلت فى ليلة باردة فى غزه 
السلاسل بأشفقت أن أغتسل فأملك فتيممت ثم صليت بأحابى الصبح تذكروا ذلك النبي صل الله عليه وسلم فقال : 
يمرو صلبت بأصمابك وانت جنب , تأخير» بالذى منمنى من الاغتدال : إفى سمسداقه يقول (ولاتقتاوا. 
أنفسك إن الله كاذيكرحبا) قضسك رسول اقه صل اه عليه وسلم ولم يقل شيثاء وغلقه البخارى نقال ؛ يذكر عن 
مرو بن الماص ٠‏ ودؤا.الحديث اخظف فيه على يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أنس عن عبدالرحن فرواه عله 
يحي بن أبوب هكذا وعالف مرو بنالحارث سندا ومننا : أءالسند مزاد بين عبدالرحن وصمروباقيس مو مرو ٠‏ 
وأما اتن فقال بدل التيمم : فتوضاً وغل منابته, ووافق يحي بن أيوب عليه ابن لهيعة عند إسماق بن راهويه 
وأخرجه أحد بالسند الآول , وأخرجه ابن حبان بالستد لتانى » وأخرجه بالسندين الحم والدارتطى . 


تفسير سورة النساء ‏ الآية ١م‏ عه 


بالتشديد ( إن كان يكم رحيا م ما نجام عما يرك إلا ارحته علكم . وقيل معتاه أنه أمن 
ب إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لم وتمحيصآ لخطايام , وكان بكم يأأمة مد رحبا حيث 
لم يكافكم تلك التكاليف الصعبة ( . : 
0 0 
عدوانا وظلاً م لاخطأ ولا اقتصاصا . وقرى" (عدرانا) بالكسر . و( نصليهم بتخفيف 
اللام وتغديدها .و ( نصليه) بفتح النون من صلاه يصليه . ومئه شاة مصلية» ويصليه بالياء 
والضمير ته تعالى . أو لذلك : لكونه سبيا للصل لا ناراً م أى نارا عتصو .يدة العذاب 
١‏ وكان ذلك على الله يسيراً يم لآنَ الحكة تدعو إليه : ولا صارف عنه من ظل أو نجوه 


2 عند الك مك متنايك ركم 
ذعلاً ريا (6 

( كبا ما تنبون عنه ) وقرى” :كبير ما تنهون عنه , أى ما كبر من المعاصى الى ينهاكم 
اله عنها والرسول لا نكفر عتم سينك م نمط ما تستحقونه من العقاب كل وقت على 
صغائرك , ونجعلهاكآن لم ننكن » لزيادة الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائر وصبرك عنبا . على 
عقابالسيئات . والكبيرة والصغيرة نما وصفتا بالكبر والصغر بإضافتبما إما إلى طاعة أو 
معصية أو ثواب تاعلبما . والتكفير : إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد. أو بتوبة . 
والإحباط : تقيضه : وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب كزيد أو بندم على الطاعة . وعن على 
رضى الله عئه : الكبائر سبع : الشرك » والقتل؛ والقذف» والزئاء وأ كل مال الييم ٠‏ والفرار 
من الرحف , والتعرب بعد المجرة ‏ . وزاد ابن عمر : السحر واستحلال البيت الحرام . وعن 
ابن عباس : أن رجلا قال له : الكبائر سبع ؟ فقال : هى إلى سبعهائة أقرب. لأنه لا صغيرة مع 
الإصرار . ولاكبيرة مع الاستففار «" . وروى إلى سيمين . وقرى” : يكفر ٠‏ باليباء. 

و(مدخلا) بضمالممم وفتحباء بمنى المكان والمصدر فيهما . 


() قوله دأو ثواب #علهماء أىجزائه . ويمكن أن ]صل شمبارة ه ثراب تاركيماء لحرنها الناسخقلتجرر ٠‏ (ع) 
نة عن أيه , قال «إنى لفى هذا المسجد 


(م) قال عبد الر: الاين عباس : الكبائر سبع . قال : هي 
إلى السبمين أغرب ٠‏ وروى اللبرى من رواية قيس اين سعد عن سعيد ين جبير عن ابن عياس ٠‏ أن رجلا سأك عن 
الكبائر أسبع ؟ قال : هي إلى سبمائة أقرب لان لاصتيرة ٠... ٠.١‏ » إل آخره , 


الإولا تتمنوام نبوا عن التحاسد وعن تمنى مافضل الله به بعض الناس على بعض من الججاه 
والمال؛ لآن ذلك التفضيل قسمة من اتهصادرة عنحكة وتدبير وعل بأحوالالعباد ؛ وم يصلح 
المقسوم له منبسط فى الرزق أو قبض (واو بسط القه الرزق اعباده لبغوا فى اللأرض) فعلىكل 
أحد أن يرضى با قسم له عل بأن ماقسم له هو مصلحته . ولركان خلافه لكان مفسدة له ٠,‏ ولاه 
يحسد أخاه على حظه لاللرجال نصيب بما اكتسبواح جمل ماقسم لكل من الرجال والنساء على 
حسبماعر ف الله منحاله الموجبة البسط أو القبض كبا لهل واسئلوا التهمنفضله) ولاتتمنوا 
أنصباء غيرم م نالفضل , ولكن سلوا أنه منخزائته التى لاتنفد . وقيل :كان الرجال قالوا : إن 
الله فضلنا على النساء فى الدنيا : لناسهمان ولحن سهم واحد ؛ فترجو أن يكون لنا أجران فى 
الآخرة على الأعمال ولمن” أجر واحد. قفالت أمسلية ونسوة معرأ : ليت الكت علينا الجباد 


كاكتبه على الرجال فيكون لنامن الاجر مثل مالهم . قفزلت .. 


7 »ما ترك (الوالدان والأقربون» من المال جملنا 
موالى وراثا يلونه ويحرزونه : أو و لكل قوم جعلناهمموالى . نصيب مما ترك الولدان والأاقربون 
على أن (إجعلنا موالى) صفة لكل والضمير الراجع إلىكل محذوف ٠‏ والكلام مبتدأ وخيرء 
كا تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من رزق اقه. أى حظ من رزق الله ؛ أو: ولكل أحد جعلنا. 

أى ورّائاما ترك: على أن «من, صلة موالى ءلأ: 
خميد كل : ثم فسر الموالى بقوله (الوالدان والآقربون) 
والام, بون لزوالذين عاقدت أيمانكم م مبتدأ ضمن معنى الشرط . بقع خبره مع الفاء وهو قوله 
(فآ توم نصببمم) ويحوذ أن يكون منصوباً على قوا 
الوالدان» ويكون المضمر فى (قآتوم) للدوالى , والمراد بالذين عاقدت أماتكم : موالى الموالاة 
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كان الرجل يعاقد الرجل فقول : دى دمك . وهدى هدمك *© » وثأرى ثأرك؛ وحرى 
حربك ٠‏ وسلبى سابك ؛ وترتتى وأرئك. وتطلب بى وأطلب بك ٠‏ وتعقل عنى وأعقلعنك , 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف » فنسخ . وعن النى صل القه عليه وسم أنه خطب 
.يوم الفتح فقال «ماكان من حلف ف الجاهلية فتمسكوا به. فإنه لم يزده الإسملام إلا شدةء 
ولا تحدئوا حلفا فى الاسلام!", وعند أنى حنيغة : لو أسم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن 
يتعاقلا ويتوارئا صبح عنده وورث بحت الموالاة خلاذا للشافعى . وقيل : المماقدة التتنى . ومعنى 
عاقدت أبماتكم : عاقدتهم أيديكم وماسحتمومم . وقرئ ( عقدت ) بالتشديد والتخفيف بمعنى 
عقدت عهودم أجاتكر . 
رْجَالَ كَوْامُونَ عَلَ الثاء م 
ين نوي اشليك 5 


لق عر ري و4 سزدقة رف 
شوزّهن فيظوهن وا هجروهن فى 


دوا عَكوْين سَبيًا إن آله كن علي كبيرًا 0 


قؤامون على النسا. يهن آمسين ناهين . كا يقوم الولاة على الرعايا . وسموا 
قؤما لذلك , والضمير فى (( بعضهم م إجالوالنساء جميعاً » يدنى إغاكانوا مسيطرين علبن بسبب 
تفضيل الله بعضهم ومم الرجال , على بعض وم النساء . وفيه دليل على أنْ الولاية إنما تستحق 
الفضل : لاءالتغلب والاستطالةوالقهر . وقدذكروا فيفضلالرجال : العقل , والحزم , والعزم » 
والقؤة : والتكتابة ‏ فالغالب» والفروسية ٠‏ والرى . وأنّمهم الانياء والعلماء: وفهمالإمامة 
الكرى والصغرى ؛ والجباد : واللآذان . والخطبة » والاعتكاف , وتكبيرات النشر ي: عند أنى 
حنيفة ؛ والشهادة فى الحدود ؛ والقصاص » وزيادة السهم : والتعصيب ف الميراث , والححمالة » 
والقسامة , والولابة فى النكاح والطلاق والرجعة : وعدد الازواج » وإلهم الانتساب» وثم 
أصحاب اللجى والمائم روا أتفقوام وبسبب ما أخرجوافى تكاحين من أموالمم فى المبور 

(1) قوله و دى دمك وهدى هديك , ق الصحاح القدم ‏ بالتحريك ‏ : ما تهدم من جواب ابر فسقط 
ها ٠‏ ويقال : دعام ينهم هدم : أى هدر . وهدم أيضا بالتكين ٠‏ إذالم يردا ٠‏ (ع) 

() هو مركب من حديثين أخرجهما الطبرى من حديث قيس بن عاسم ء أن لني صل انه عليه وسلم قال: 
ماكان من حلف فى الماهلية فتمسكوا به ومن حديق خمرو بن غميب عن أيه غن جده ٠‏ أن النى صلل اق عليه 
وسل قال يوم الفتح : فوا بالحلف ٠‏ فاته لا يزيده الاسلام إلا شدة . ولا تحدئوا حلفا فى الاسلام » وى 
البإب عن جبي بن مطعم رقمه : , لا حلف الاسلام » أخرياه - 
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والتفقات ٠‏ ودوى أنّسعد بن الربيع وكان تقيبآ من نقباء الانصار نشرت عليه امرأته حبيبة 
بنت ذيد بن أبى زهير . فاطمبا ء فاطلق يها أبوها إلى رسول انته صل القه عليه وسلم وقال : 

أفرشته كر عت فلطمها فقال «لتقتص”منه , فنزات . قال صلى اه عليهوسل ردن ]ساو أد 
الله أمرا . والذى أراد الله خير , ' ؛ ورفع القصاص . واختلف ف ذلك , فقيل لاقصاص بين 
الرجل وام أته فيا دون النفس ولوشّجها . والكن يحب العقل . وقيل : لاإقصاص إلا فى اللجرح 
والقتل . وأما اللطمة ونموها فلا لإقانتاتي مطيعات قئمات بما عليين اللازواج لحافظات 
الغيب) الذيب خلاف الشبادة . أى حافظات لمواجب الغيب إذاكان الازواج غير شاهدين لان 
حفظين مابحب عل حفظه فى حال الغيبة . من الفروج والييوت والاموال . وعن النى صل النه 
عليه وسم : و خخيراانساء امرأة إن نظرت لياس نك . و إرى. أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها 
حفظتك فى مالحا و نقسها . وتلا الابة''»وقيل ( لغب 

الله حين أوصى بن الازواج فى كتابه وأم رسوله عليه الصلاة 

بالنساء خيرً, '"' أوبما حفظين القه وعصمين ووفقين لحفظ الغيب ‏ أو بما حفظرن حين وعدهن 
الثواب العظم على حفظ الغيب » وأوعدمن بالعذاب الشديد على الخيانة . و و ماء مصدرية 


وقرئ (بما حفظ الله) باللصبع أن ماموصولة , أىحافظات للغيب بالام الذى محفظ حق الله 
وأمانةالقه . وهوالتعقف والتحصن والشفقةعل الرجالوالتصيحةلم . وقرأ ا نمسمود : فالصوالح 
قوانت حوافظ للغيب بماحفظ اله فأصلحوا إلِينَ . نشوزها ونشوصبا : أن تعصى زوجبا ولا 
تطمئن إليه وأصلهالاتزعاج لإ المضاجعي ف المراقد . أىلاتدخلوهن تحت اللحد أو هى كنا 

عن اجماع . وقيل : هو أن يولها ظهره فالمضجع وقيل:فالمصاجع : ف يوتين التى بيقن فبا . أى 


)١(‏ كذا ذكره التملى والواحدى عن مقائل به . ولآبى داود فى المراسبل واين ألى شبية والطيرى عن المسن 
أن رجلا لطروجه امرآته : فأنت إلى الى صل الله عليه وسل فتكت إليء . فقال : القصاص ٠‏ قتزلت ( الرجال 
قواموث عل القساء ) ولاين مردويه عن عل باساده أو شموه . ول يقل القصاض ء وزاد , أردث أمرا وأراد 
اه 

(») أخرجه أبو داود والحام ولترمذى من رواية جامد انا نزلت الذين يتكنزون" الذعب 
والقدة , الم ألا أخبرك يخي ما يكنز : المرأة اقصالحة : إذا نظر إلهاسرته ٠‏ وإذا أمرها أطاعته وذ 
غاب عنها حفظظه » والتسائى من رواية سعيد القبرى عن أبى هريرة قله سثل انب على اقه عليه وس عن خير الننا. 
غقال : لتى تطيع إذا أمى تسر إذا نظر . وتحفظه فى تقسهيا وما » وإسناته حسن ٠‏ وأخرجه البزار والحم 
والطبرى وغيرهم من طرق عن سعيد . وقالباب ع نأ بى أمامة عند أبن ماجه وإستاده اقل م 
عند الطبراق ٠‏ وعنثوبان وشيم . 


(؟) متفق طيه من حديث أى حازم عن أبى هريرة ٠‏ وقد تقدم من وج آخر . 
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لاتبايتوهن . وقرئ : فى المضجع . وفى ا ضعاجع وذلك لتمرّف أ-والمن وتحةق أمرهن فى 
اندوز . أمى بوعظين أولا 0" ثم مجرانين فى المضاجع . ثم بالضرب إنلم ينجع فين الوعظ 
والهجران . وقيل : معناه أكرهوهن؛" على الماع واربطوهن , منمجر البمير إذا شه بالحجار. 
وهذا من تفسير الثقلا. . وقالوا :يحب أن يكون ضرا غير مبر”ح لاتجر حرا ولا يكسر لها عظا 
ويحتنب الوجه . وعن النى” صلى اله عليه وس : , علق سوطك حيث براه أهلك ,0" وعن أسباء 
بنت أفى بكر الصديق رءنىالقه عنهما :كن رابعة أريع فسوة عند الزبير بن العام » فإذا غعدب 
على إحدانا ضضرما بمود المشجب ١‏ حتى يكيره عليها * . ويروى عن الزبير أبيات منها 


ء وَلَولآ داوكا حَبَنهَا « 
اسيلا ) فأزيلوا عنبن التعرض بالاذى والتوبيخ والتجى . وتوبوا علبين 
واجملوا ماكان منهن كأن لم يكن بعد رجوعين إلى الطاعة والاتقياد وترك التشوذ ( إن الله 
كان علياً كير أ فاحذروه واعلوا أن قدرته علدِكم أعظ. من قدرتك على من تحت أيدييكم ٠‏ 
ويروى أن أبا مسمود الانصارى رفع سوطه ليضربغلاما [4. فبصر به رسول الله صلى الله 
عليهوسل 0 : أبا مسعود, كت" أقدر عليه . فرى بالسوط وأعتقالذلام "". أو 


إن الله كان علياً كبيراً وإنكم تمصونه على علو شأ وكيرياء سلطانهثم تتوبون فيتوب عليكم 
فأتم أحق بالعفو عن يحى دليك إذارجع . 


٠‏ أم الله بوصظهن أولا ... الح » قل أحد : وهذا لترئيب ين هذه الأغمال الممطرتة غير 
, إذ الدناف بالواو وهى مسلوبة الدلالة على الترتيب «تمحضة الاشمار بالجنية فقط . وائما 
الترئيب الذكور من قرائن غارجة عن القفظ مقهرمة من مقصرد الكلام وسياقه . 

(,) عاد كلامة د قال عبر 6 م وقيل معناه أكرهومن ... أجد : وقمل هذا اللنسر يتأيد بقوه 
( نان أطمتم ) فاته يدل على تقدم إكراء على لس ما ى.وقرينة المشاجع ترشد إلى أن اماع . وإطلاق الزعتشرى 
لما أطلقه فى حق هذا اللقسر من الاقراط . 

0 أخرجه البخارى فالآدب المفردمن حديث ابن عباس . ويه أبن أبى ليلالقاضى وفيه ضمف . وفى الباب 

من إن الح من . روابته عن عبداله بن ديثاز عنه ٠‏ بلفظ. 
وعن جابر رقمه ورحم لق رجلا يملق السوط حيث يراه أهل اللبيته وعن 
جاب رفمه ه رحماقه رجلا علق فى يته سوط يدب به أهلهء وفى إسناده باد بن كثير وهو ضيف ٠‏ 

(0) قوله « ضري بمود المشجب, فى الصحاح : المعجب الخعبة لتى تلق علما تياب ٠‏ (ع) 

(ه) أخرجه التعلى من رواية أبى آسامة عن هشام بن عروة عن أيه عها بهذا وقال عبدالرزاق أخبرنا معمر 
عن هشام عن أيه قال « كان الزبير شديداً على الناء وبكدر علهن عيدان المعاجب» وقال ابن أبى شبية حدثنا 
حفص بن غيات , حدئنا هعام به 

() أخرجه مسلم من حديته مره وقال فى آخره وأا زنك لو لم تخمل الفحتك النارع , 
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يتهما . فض إلى الظرف على طريق الاتساع , 
0 الليل والنبار ) وأصله : بل مكر فى الليل والهار. أو على أن جعل البين مشاقا 
والليل والتهار ما كرين . على قوهم : تهارك صائم . والضمير للزوجي. ذكرهما لجرى 
ذكر ما يدل عليهما ٠‏ وهو الرجال والنناء لا حك من أهله 4 رج يصلح لمسكومة 
العدل والإصلاح ينبم وإماكان بعت الممكين من أعلب ا »لآنّ الاقارب أعرف ببواطن 
الأحوال؛ وأطلب للقلاح . وإتما تسكن لهم نفوس الزوجين . ويبرذ [لهم ما فى ضمائرهما 
من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ؛ وموجبات ذلك و مقتمد مار مان 
ولاحبان أن يطلموا عليه فإن قلت : فهل يليان المع نهما والتفريق إن رأيا ذلك ؟ قلت :قد 
اختلف فيه . فقبل : ليس إلمهما ذلك إلا بإذن الزوجين . وقيل ؛ ذلك [لهما ؛ وما جملا حكدين 
إلا وإليهما بناء الآمى على ما يقتضيه اجتهادهما . وعن عبيدة السلبائى : شهدت علياً رضى الله 
عنه وقد جاءته امرأة وزوجبا ومع كل واحد منهما فئام "١‏ من الناس » فأخرج هؤلاء حك 
وهؤلاء حكا ”" . فقال عل" رضى الله عنه للحكين : أتدريان ما عليكا ؟ إن عليكا إن رأبتإأن 
تغرقا فرقتماء وإن رأيتها أن تجمعا جمعّا . فقال الروج : أما الفرقة فلا. فقال على" كنب ران 
الاتترح حتى: ترضى بسكتاب الته لك وعليك . فقالت المرأة :دي يكاب لعل" ٠‏ وعن 
الحسن : يحسمان و لايفرقان . وعنالشعى : ماقضى المكانجاز . والألففى (إنير يداإصلا حا 
للحكرين 2 باع از تدا نح نك ادا ل 
وقلو .هما ناصحةلوجهاته» بورك وساطتهما ؛ وأوقع الت بطيب نفسهما وحسنسميوما بن الروجين 
الوفاقوالآلفة؛ وألقفنفوسبماالموثةوالرة . الضمي را نللحكيين , أىإن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصبحة للزوجين يوفق اقه يينبما , فيتفقان على الكلمة الواحدة , ويتساندان فى 
طلب الوفاق حت محصل الغرض ويتم المراد . وقيل : الضميران للزوجين.أى : إن يريدا إصلاح 
2-0 
وبا 


)١(‏ قوله دقام من اناس + فى الصحاح : اقننام اجماعة من اناس ء لا واحد لدمن الفظه اه . (ع). 
() أخرجه العاتني من رولية ابن سيرين عنه . وعبدالرزاق والدارضطى والطبرى وخيدام من طر يقد . 


أوعم أو غيرهما لإ والجار ذى القربى م الذى قرب جواره ( إوالجار الجبع 
الذى جواره بعيد الجار : القريب النسوب , والجار الجتب : الاجنى . وأتشد لبلعاء 


جر آذ يجاو ل 


َي إحافظوا عل الصلواتوالصلاة 


1ن 
0 غير ذلك ؛ من أدى صحية الآأمت بيئك 
ويينه . فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا ننساه , وتجمله ذريعة إلى الإحسان . : الصاحب 
بالجويب : المرأ: لون السيل » المافر المتقطع به وقيل الضيف . وانختال : الد 
2 عن كام أدب وأصحاب وما يمالك . فلا يتحق هم (""ولا ب 


له ( منكان تالا خورا) أو نصب عل ل الذم ٠‏ ويحو بأنيكون 
الذين يبخلون ويفعلون ويصئعون 

ممتين : أى يبخاون 

وف 


ال والؤنك , والواحد وال 
() قرله دفلا يتحنق بهم» فى الصحاح 


0 


وإناى 


ولقد رأينا من لى بداء البخل : من إذا طر أحدا جاد على أحد . شخص (" به وحل” 
حبوته ؛ واضطرب ؛ ودارت عيناه فى رأسه » كأنما نبب رحله وكسرت خزاتته ؛ ضجراً من 
ذلك وحسرة علي وجوده . وقيل : هم الهود .كانوا يأتون رجالا من الأانصار ْيتتصحون لم 
ويقولون: لاننفةوا أموالك فإنا تخثى عليك الفقر ولاتدرون مايكون . وقد عابهم القه كتهان 
نعمة اله وما آثاهم من فل الغنى والتفاقر إلى الناس وعن النى صلل الله عليدوسم إذا أن الله 
على عبد نممة أحب أن ترى نعمته على عبدهء ‏ و بى عامل للرشيد قصراً حذاء قصره : فلم” 
عنده . فقال الرجل : ياأمير المؤمنين إن الكر 

بالنظر إلى آثار نممتك . فأيجبهكلامه . وقيل : نزلت فى شأن الهود الذي نكتمواصفة رسولالته 
مل لشرملة وسل 


060 عي "أمناء: ماكر فيه طول 
وااناسا له يهاه عل لسري" - بل ابددامن أغرء لتيل 
الى تنام . وقيللسترى . والارسان : الحبال . وققيابانى ها أرسان : ابيوتالمفسرجة ؛ جمع تبقرمىاخيمة . 
وهودجمقيب : قوقه قبة - والمراد أنه يقسيب فى ارتعال قوم عه باز حل حيك أسند القطع إلى سبيه ٠‏ 
ركناية حبق عبر عن الارتحال بقطع حبال البيوت . ويحرز أن المرادأنه بسكت فوما يدعون الفخر , ويهدم ششرفهم 
وعظلمتهم , ويظبر ضمنهم وخستهم ٠‏ قعبهتظك الال بعال قطع حبال اليرت الرتفمة المطنبة , فتنخفض بندارتفاعي 
وتخر سائطة بعد انتصاببا . على سيل الاستمارة التثبلية , وها أقرب إلى المقام , ويموز أنه عبه المفاخر بالقباب. 
بمامع المثل ومطلاق الشرف والملر ق كل عل طريق التصريح , وإثيات الآرسان لها تترشيج , أى : سأبطل دعرى 
من يدص المفاخر ولي من أهلها بقول تصير ولكن قمب النكر فيه طريل المدة ٠‏ وفيه الطباق بين التمير 
والطويل . وبينذلك انلق بقوله «وإنامرا بلك يداء» رأسند الإخلإل البدلاما 21 الاعطاء , فتكأن المتعينها 
بذبريداىنعمة , ويحتملأاليدحقيقة ٠‏ وأضاف انبل إلها لثما آلتهه ليخيل» أى بغ فى البخل » فالتتوين التعظم ٠‏ 
() قوله وشخص به وحلحبوته, فى المساح : يقال للرجل إذا ورد عليه أمى أذلقه : شخص به ٠‏ (ع) 
(م) أخرجه ابن حبان والهام من رواية أبى إبق عن أنى الآحر, بيه «أن اقنى صل الله علييه وس 
سي فقال : أما لك مال ؟ فقال : من كل امال آنانى اقه . قال : فهلا عليك .إناته إذا نعم معيد 
أعمة ترى عليه واقترمذى عنهمامعن قنادة عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده رفعه وإن الله بحبأن 
ير ىأثر نسته علىعبدء» وللطبرانى من حديثجمران عوه ولأحمد وإقمنرواية ابن وهب عن أوهريرة. 
رقعه دما أنعماته عل عبد تسمة إلارعويحبأذيرىأئرها علبه» ولآنى بعل والبيق فى امن رواية عطية عن 
أبى سعيد وقد وإن لله ميل عب امال . وب انه يرى قممته على عيده ٠‏ ويخض اليؤس واقبؤس» ولأتتعدى. 
عن جابر رشه. و إن اله لحب أن يرى أثر نسنته عل ضده وفيه عصمة ين عمد الانصارئ وجو متكر الحديه 
وافاران ق مسد اقفامين هن انس زقمه « إن ل غيل عي الخال وب أن يري آل تنه هل فيدةة. ام 
من رواية عّان بن عطاء الخراسانى عن أيه عنه . ورواه فى الأوسط من رواية .وبى بن عيسى الفرثى عن عطام 
الخراسانى عن تاقع عن أبن جمر جره .. 


فى مشرك مكة المتفقين أ. 
حملهم على البخل والريا. 


التراب 
ل :كل جزء من أجزاء الحباء فى الكزة 

ى مرت الاجر أدتى ثىء وأصفره » فى العقاب لكان 
المكة لا لاستحالته فى القدرة (إو إن تك حسنة )و إن يكن مثقال 
المثقال0© لكونه مضافا إلى مؤنثك وقرئ - بالرفع - على كا نالنامة 
اقبا عنده التواب فىكل وقت من الأوقات المستقبلة غير 


() قال محود : ووإئما أنثالضمير ومو للثقال .. اخ :وقد ذلك فى فرهزوكتم 
ركذلك عرده هنا إلى 


الارقاء 
وود امات اك ركل ظاك آمل بن ا كتاب اب العاف كاعد من اللقاف إليه ‏ داتس أ طق 
اتعاليق على أن عاذ » 
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المتناهية . وعن أفىعّان النبدى أنه قال لانى هريرة : بلغتى عنك أنك تقول معت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول إنالقه تع يعطى عيده الم دن بالحسنة لف أ لف حسثة» قال أ بوهرير: 
يقول ثمتلا هذه الآية . والمراد ١:‏ 

١‏ ويعط صاحبها منعنده على سييل التفضلعطاء عظي] 
واه (أجرا) لانه تابع للااجر لايثيت إلا بثبا. 'يضعفها بالتشديد والتخفيف ٠‏ من 
أضمف وضعف وقرأ ابنهرمز: نضاعفها بالنون لإفكيف ) يصنع هؤلاء الكفرة من اليبود 
وغيرم لإإذا جثنا منكل أمة بشريدم يشود علييم بما فملو| وهو نيهم ٠.‏ كقوله (وكنتعليهم 
شييدا مادمت فيهم ) . لإوجئنا بك على هؤلاء) المكذبين لإشبيدا) وعن أبن مسعود: أنه 
قرأ سورة النساء على رسول اه صلى القه عليه وسلٍ حتى بلغ قوله (وجثا بك علىهؤلاء شريدا ) 
فبك رسول الله صل الله عليه وسلٍ وقال : «حسبناء ''' (إلوتسؤى بهم الارض) لو يدفتون 
فتسوى م الأرض كا تسوى بالموق . وقيل: يودون أنهم لميبعئوا وأنهم كانوا والأرضسواء 

تصير الببائم ابا ؛ فبوةون حالحا (ولا يكنمون النه حد ,ا 4 ولا يقدرون عل كتهانه 
لآن جوارحبم تشهد عليهم . وقيل الواو للحال؛ أى يودون أن يدفنوا تحت الارض وأنهم 
لايكتمون الله حديئا . ولا يكذبون فى قوم والله ربنا ماكنا مشركين , لانهم إذا قالوا ذلك 
وجحدواشركم » مما رام عند فلكو ٠‏ وتكل ا 
عليهم بالشرك فلشدة الامى عليهم يتمنوا : تسوى؛ عذف 
الناء من تنسوى . يقال : سويته قسؤى نحو : لزيته قتلوى وتوى بإدغام الثاء فى السين , 
كقوله : يسمعون : وماضيه أسوى كأزكى 

ا ا 


() أغرجه أحد واليو ابد أبى عبية من رراية على بن زيد بن جدمان من أبى عثان ٠‏ والنظة 
بلنتى أن أبا هريرة يحدث عن هنى صلى الله عليه وسل أن الله يضمف المسنة لمبده المزدن ألف ألف حسنة فالطلقت 
٠‏ فقلت : بلتتى عنك أنك تقول سممت رول الله صل اله عليه وسلم يقول :إن الله يمل بالحسئة 

يرة : برسحمته يقول : إن لله يسطيه ألنى ألف حسنة ثم علا ( إن اقه لا فظل مثقال فرة ‏ 

رى قول دسول الله على لله عليه وسل ٠‏ أجراً عظها» لم يرفعه ابن أبى ثبية قال 

البزار لا ثعله بروى عن أبى هريرة إلا بهذا الاسناد . كذا تال ب وقد أخرجه ابن أبى حائم وابن مردويه والييق 
عن أبى الملية تال ع نت أب 


لسلانى عنى رقال فى آخره «حبيك الأن» #التفت إل ناذا عيناذ تقرلانه ٠‏ 


روى أن عبد الرحن بن عوف صنع طعاماوشرايا فدعا مرا مز 


000 أوقات الصلوات . ف 
النكر وعلبوا ما يقولون. ثم نزل 
اتقوموا إليبا واجتنبوها .كقوله (ولا 
ولا تق ربوا مواضعها وهى المساجد , 
ومجانيم ١‏ 


3 مه ومداارعن . والنا 
يه ولأ فاره تقدموا عليأء رقنا 


رج كعاف )0 
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لآن السكر علة تلحق المقل . أو مفردا بممنى : وأتتم جماعة سكرى كقولك : امرأة سكرى, 
وسكرىبضم السين كحبلى . على أن تمكون صفة للجماعة . وحكى جناح بنحبيش : كسلى وكسلى ‏ 
بالفتح والضم لإولا جنباح عطف على قوله (وأتم سكارى ) لأن يحل اجملة مع الواو النصب 
على الحال »كأ نه قيل : لاتقر بوا الصلاة سكارى ولا جنبا . والجنب : يستوىفيهالواحد واجمع 
والمذكر والمؤنك اسم جرى بحرى المصدر الذى هو الإجناب (إلاعابرى سييلم) 
اء منعامة أحوال الخاطبين . وا نتصاءهءلى حال . فإنقلت : كيف جمع بينهذهالحال و الحال 

التى قبلها ؟ قلت :كأنه قبل : لاتقربوا الصلاة فى حال الجنابة : إلا ومعكم حال أخرى تعذرون 
فيها . وهى حال السفر . وعبور السبيل : عبارة عنه . ويحوز أن لايكون حالاو لكنصفة ‏ لقوله 
ىجنيا مقيمين غير معذورين . فإنقلت : 

كيف نصح صلاتهم عل الإناة لمدر النفر ؟ قلت أريد بالجنب : الذين لم يفتسلوا كأنه قيل: 
لاتق ربوا الصلاة غيرمغتلين . حتى نفتلواء إلا أن تكونوا مسافرين . وقال : من فسر الصلاة 
بالمسجد معناه : لاتقر بوا المسجد جنبا إلا مجتازين فيه إذا كا نالطريق فيه إلى الماء . أوكان الماء 
فب أو احتلتم فيه . وقيل إن رجالا من الافصاركانت أبوايهم فى المجد . قتصييهم الجنابة 
ولايجدون زا إلافى المسجد ؛ فرخ صلم . وروى أن رسول اته صلى الله عليه وسالم يأذن 

لاحد أيحلس فى المسجد أو مز فيه وهو جنب إلا لملورضىاقهعنه. انيت كاز المسجداا» 
فإنقلت : أدخل فى حك الشرط أربعة : وهم المرضى ؛ والمسافرون ؛ وأنحدثون , وأهل الجنابة 
فيمن تعلق الجزاء الذى هو الأمى بالتيمم عند عدم الا منوم . قلت : الظاهر أنه تعلق بهم جميعاً 
المرضى إذا عدموا الما. لضعف حركتبم ويجزهم عنالوصول إليه فلوم أنيقيمموا .وكذلك 

السفر إذا عدموه ؛ لبعده . واحدثئون وأهل الجناية كذلك إذا لم يدوه لبش الأسباب . وقال 


الزجاج : الصعيد وجه الأرض *". ترايا كان أو غيره . وإنكان صخرا لا تراب عليه لو ضرب 


ى : حسن غريب لانبرقه إلامن هذا الوجه . وقد سمنه منى عمد بن إسعاعيل اه وقد أخرجه 
.زياد عن عاريجة بن سمد عن أء مثله سواء . وقال : لانملسه عن سمه إلا بهذا 
عيد كالترمذى . وقال :كان سالم شيعي . للكته لم ترك هلم يتابع على هذا 
أنه ملى اته عليه ول كآن متوله فى المجد . وق اليا عن أم سللة . أخرجه الطيرى بامظ ملايني لأحد 
أن يحب فق هذا المسجد إلا آنا وعل ه وووى أبر يل من حديك ابن عباس ا« ل 
أبواب المجد إلا باب على» فيدخل المسجد جنا وهو طريقه ليس ل طريق غيره » 
(:) تالكمود : والصعيد وجه الأرضرتراباكان أوغيره ... الج» تالأحد : هذا إذا كان الشمير عائدا ليحت 
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المتيمم يده عليه وسح . لكا ذلك طبوره . وهو مذهب أوحتيفة رحمة الله عليه . فإن قلت : 
فايصئع بقوله تعالى سورة المائدة (فاسحوا بوجوهك وأيديك منه) أىبمضه : وهذا لابتأق 
0 وا إن «من, لابتداء الغاية . فان 


والمسافرين , وبين المحدثينوانجة. 

سبب لوجوب الوضوء . والجناية سبب لوجوب الفسل ؟ قلت : أراد سبحانه أن يرخص للذين 

وجب عليه التطير وهم عادمون الما فى التيم بالقراب : نخص 

لانم المتقدمون فى استحقاق يان الرخصة لهم بكثرة المر ض والسفر وغلتهما علساثر الاسباب 
مله لخوف عدو أو سبع أو عدم آل 


(ألم ترم من روية القلب . وعدى بإلى : على معنى :ألم ننه عللك إلييم ؟ أو بمعنى : ألمتنظن 
إليم ؟ ل( أوتوا نصيبا من اتكتاب» حظا منءل التوراة . وهم أحبار اليود يشرو نالضلالة 
.لوتبا بالحدى ؛ وهو البقاء على البودية . بعد وضوحالآنات لم على صمة. نيوة رسول اله 


الصميد , وثم وجه آخر , وهو عود الضمير على الحدث امدلول عليه يقوله (وإن كنت مرضى) إلى آخرها . قان 

هوم منه : وإن كثتم على حدث فى حال من هذه الحوال سفر أومرض أومجرء من النائط أوملاسة الناء , فل 
تمدوا ماء تتطهررن به من الحدث ء فتيمموا منه . يقال : تيممت من الجناية ٠‏ وموقع «من , على هذا مستميل 
متداول ٠‏ وهى :لى هذا الاعراب إما لتعليل أو لابتداء قناية . وكلاهما فها متتكن , واقه أعل 

() قال مود : «فاذقات شل واعديين المرضى والمسافرين وين امحدثين والجتوين. 
قال أحد : وهذا من ذكر الممتتى ب خاصا ومندوجا فى امموم تنيها بذكرء على وجهين متلفين ‏ لآن امرض والسقر 
تندرجان فى عموم امحدثين والبين » وا أطر . 
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صل الله عليه وآ له وسل» وأنه هو النى العرفى المبشر به فى التوراة والإنجيل لإوير يدون أن 
تضاواع أتم أيها المؤمنون سييل الحقكا ضلوه : وتنخرطوا فى سالكهم لاتكفيهم ضلاتهم 
يحبون أن يضل معبم غيرمم . وقرئ : أن يضلوا : بالياء بفتح الضاد وكسرها (إوالقه أعلم) منكم 
0 أطلمكم على أحواهم وما بريدون بكم ؛ فاحذروهم 
ولا تستتصحوم فى أمو رك ولا تستغيروم لإ وكز ق باه وليا وكق باق يرا ) فقوا بولابته 
0 لاتبالوا بهم ؛ فإن القه ينصرك عليهم ويكفيم مكرم . 


قلا بؤمنون إلا قليلاً 50 
<اافيات لكات الانهم هود ونصارى . وقوله : 
البيان والمبين على سبيل الاعتراض 


00 اناه عن راح زرحا قاف وأذالوه عنها . وذلك نحو 
تحريفهم وأسعر ربعة, عن موضعهق النوراةو حم ,دم لوال 9" كانه : وتو تحريقهم «الرجم» 


00 وما الدهر إلا تارتانف. قنهما 2 أموت وأخرى أبتغى الميش أ كدح 
وكتاهها قد خط لى فى صحيقة فلا المي شأهرى لى ولاالموت أروح 
ليم بن عقيل , يقول : ليس الدهر الانارتين وسستين » قنارة أموت با , وتارة أطلب الميش حال كوئىأ كدح , 
أ أجد وأتتب وأسرع فى طليه , و ظاء ثم قال :اليش الميين أحبا إلى لما فيه من 
انصب , وليس الموت أروح لى الآن التق م 
() قوله «طواله هو بالضم : اقطويل . وبألكسر ء جمعه ٠‏ وبالقتعمصدر ع أناده الصحاح ٠‏ (ع) 
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بوضعهم «الحدء بدله : فإن قات : كيف قيلههنا (عنمواضعه) وف المائدة (من بعد مواضعه) 


قلت : أما (عن مواضعه) فعلى مافسرناه من إزالته عنمواضعه الى أوجبت حكة الته وضمه فيا 


ما اقنضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه . وأما (من بعد مواضعه) فالمعنى : أنه كانت له مواضع 
هو قن بأن يكون فبا : خين رفوه تركوه كالخريب الذى لاموضع له بمد مواضعه ومقازه ؛ 
إفون الكلام . والكلم - كر الكاف وسكون اللام - جع 


كل تخفيف كية . قوهم غير مسمع) حال من الخاطب 20 . أى انمع وأنت غير مسمع؛ وهر 


قول ذو وجبين, حتمل الذ: م أى اسمع منامدعوا عليك - بلاسمعت ‏ للآنه ل وأجيبت دعوتهم عليه 
م يسمع , فكان أصم غير مسمع . قالوا ذلك ااتكالا على أنّقولم ‏ لاسمعت ‏ دعوة مستجابة 
أو اسمع غير يجاب إلى ماتدعو إليه . وممناه غير مسمع جواباً * بوافقك: فكأنك لم تسمع 
ينا أو اسم ع غير مسم عكلاما ترضاه ؛ فسمعكعنه ناب ويحوذ علىهذا أن يكون (غير مسمع) 
مفعول اسمع , أى اسمع كلام غير مسمع إياك , لآ أذنك لاتعيه نيا عنه. ويحتمل المدح. 
أى اسمع غير مسمع مكروها . من قولك : أسمع فلان فلانا إذا سبه . وكذلك قوم (داعنام 
يحتمل راعئا نكلمك . أى ارقينا وانتظرنا . وبحت 
يتسابون بهاء وهى : راعيناء فكانوا ‏ حفرية بالدين وهزؤا برسول الته صل الته عليه وس 
يكلمونه بكلام معتمل, ينوون بدالشتيمة والإهانةويظبرون ب#التوقير والإكرام ل( ليابألستهم) 

خلاما رعرينا ؛ أىيفتلونيألستهم الحق إل لالباطل ٠:‏ حيثيضمون (راعنا) موضع (انظرنا) 
ا لقي سن 1ن اند كر لاك كن 
بالنعاء وهر إنقاء وطلب وقد أرقنه الا والحال غير أزا عل الخبر بالانفاء براسطة 
أن هزلاءكائوا يتوت دعام مستجايا عخيرا بوقوع المدعر فيه ٠‏ ونظيره ورود الآمى بصيفة الخير تنيها عل 
تحقق وقوعه 


قال عمود 


شبه كلة عبرائية » أو سريانية كانوا 


ببين أرجه حمة اك 


اه غير مسمع جوابا ...الح » قال أحد : والظامر أن الكلم الحرف [مسا أريد به فى هذه 
» ومراضاء ول يقصد ههنا تيديل الآ حكام وتوسطرا بن الكامتين ء بين قوله (يحرفون) دين 
0 .وامراد أيد] : تحريف سشاهد ين على أن احرف ثما وأمثالا . وأما فى سورة المائدة بالظاهر 
- وال أعم - أنامراد فلكم ال كام نحريفرانبديها » كتبديلمالرجمبالجلد.. الاتراه عقببضوه (ينولوانارتتم 
هذا عغذره وإن لم تؤتوء فاحذروا) الاغنلاف المراد بالكلم فى الورتين . قبل فى سورة المسائدة (يمرفون الكلم 
من ببد مواشعه) أى يقلونه عن الموضع الذى وضعه اله فيه قصار وار دستقره 

المأسف عليه , الى يقال فيه : هذا غريب من بس مواتهومقاره ‏ ولابوجد هذا المنى ف مثل مراعتاء موغيي 
مسمع» وإن وجد على بمسد فلي الوضع اللقوى مما يدبأ انتقاله عن موضمه كالوضع الشرعي - ولولا اشثيال 
النقل عل المرء رقي شاع له غلذلك جاء هنا ( يحرفون الكل عن مواضعه ) غير مقرون بما قرن به 


غي الموضع » فيق كااغريب 


به كلة عبرانة, عبارة النسق : ويحتمل سب كلة عبراتة , إلى آخر ماهنا ٠‏ (ع) 
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و (غير مسمع) موضع : لا أجعت مكروها . أو يفتلون بألستتهم ما يضمرونه من الشتم إلى 
مايظهرونه منالتوقير نفاقا. فان قلت :كيف ازا بالقول الحتمل ذى الوجين بعد ما صرحوا 
وقالوا سمعنا وعصينا؟ قلت : جميع الكفرةكانوا يواجهونه بالكفر والعصيان , ولا يواجبونه 
بالسب ودعاء السوء . ويحوز أن يقولوه فها نهم ٠‏ ويحوذ أن لاينطقوا بذلك, والكنهم لما ل 
يزمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به . وقرأ ف :وأنظرنا . من الإنظار وهو الإمهال. فان قلت 
إلام يرجع الضمير فى قوله لكان خيرآ لمم ؟ قلت : إلى (أنهم قالوا) لان المعنى . ولو ثبت 
قولم سممنا وأطمنا لكان قرم ذلك خيرا لم (وأقوم ) وأعدل وأسد (إولكن لعنهم الله 
بكفرم أى خدلهم م ,اندم ألامر فلا يؤشرن 6 تأتبلام أى 
حينأريك لاي .وهر عام ب بن خلقم مع كفر 1 07 أو أراد بالقلةالمسم» كقراه 


ليس وَجْومًا قَمَرْدَُا عل أذبَارِهًا أذ , 


وكات أن اله متتولاً » 
إأن م نام ا رط صورها : منعين وحاجبوأ:فوفم لإففرةها على 
أدبارما) تجملها عل اك ل الام مطموسة مثلها والفا. نان م 


كثير المرى شنى النوى والمالك 

ويعرورىظهرر امالك 
1 .2 لى كير الحدلى يمدح لأبط شرا . والمعنى : أنه عدرم 
تش ليظهر المدح . أى لايشتكى لآجل المهم حال كوته يصبيه . كثير هوى النفى . را فى الأمل 
.مصدر , ويستعملان منى المنفرق المقشر . وروى نشر اثنوى ٠‏ وهو بمعناه . وروى ثبت الثوى وهو جمع شتيت 
أى متفرق عتلف ٠‏ أى نواه وسساء عختلفة ‏ والتوى : اسم جمع نواة » ومى نيةالمسافر » ويطلق, 
على لبعد أيضا نهو مذكر . ويطلق عل تتةالمسافر فيؤتث . والموماة : المفازةلاماء بيا . والجحيش ؛ الفربد الوحيد 
والاعروراء : ركوب الجراد عربان الظهر . وعبر بيمسى دون بيت , إثارة إلى أنه يديم السير ولاينرل فىالقيل ٠‏ 
وبقوه « يعرورى » إثارة إلى أنه يفتحم المكاره بلا وقاية عبا ٠‏ ولقم شبه المهالك بما يصح ركربه على طربق 
: 7لا قور ريد لخارة إل 1 2 2 م 0 

افارس إلى فرسه وعدم صيره حت يسرجه ٠‏ 
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أن نطمس وجوها فتتكسبا. الوجوه إلخلف , والآقفاء إلى قذام . ووجه آخر وهو أنيراد 
بالطمس القلب والتغيير ييا طمس أموال القبط فقلبها حجارة . وبالوجوه ؛ دؤ-وم ودج 
أى من قبل أن نغير أحوال وجبائهم » فتسلبهم إقبالهم ووجامتهم.وتكسوم صغارم 
أو نردم إلى حيث جاو منه . وهى : أذرعات الشام »بريد : إجلاء بوالنعضير . فإن قلت : لمن 
الراجع فى قوله (أو نلعنهم) ؟ قلت : للوجوه إنأربد الوجراء, أو لناب الوجوه . لآن المعنى 
منقبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى (الذين أوتوا الكتاب ) على طريقة الالتغات :أو 
تلمنهم ) أو نجزيهم بالمسخ .كا مسخنا أصصاب السبت . فإن قلت : فأين وقوع الوعيد. قلت : 
هو مشروط بالابمان ". وقد آمنمنهم ناس . وقيل : هو مننظر , ولا بد منطمس ومسخ لليوود 
قبل يوم القيامة , ولان القهد عر وجل أوعدم بأحد الآمرين: بطمس وجوه منوم ؛ أو بلعنوم 
فإن الطمس تبديل أحوال رؤساتهم ٠‏ أو إجلائهم إلى الشام » فقد كان أحد الآمرن 
وإنكان غيره فقد حصل اللعن . فإنهم ملمونون بكل لسان : والظاهر اللعنالمتعارفدون المسخ 
ألاترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبم بشر من ذلك مثوبة عنداقه من لمشه اله وغضب عليه 
بر ) . ل وكان أمر الله مفمولا » فلا ب أن يقع أحد الامرين إن 


كد آفترَى نما عي 
فإن قلت قد ثبت أن الله عت وجل يثفر الشرك لمن تاب منه ٠‏ وأنه لا ينض ما دون 
الشرك من الكبائر إلا بالتوبة . « فا وجه قول اته تعالى إن الله لا يغفر أن يش رك به و ينفر 
ما دون ذلك از "؟ قلت : الوجه أن ييكون الفمل المننى والمثبت جيعاً موجبين إلى 


يمال » لمله : مشروط يندم الاق ٠‏ (ع) 
(0) قرم ولاينشر مادون الشرك من ا#كبائر إلابالتوية» هذا عند الممثئة . وأما عند أهل النة فتغفر ,م٠ ٠‏ 
وبالشقاعة » وبجرد التشل 

3 الم قال أحد رجه لقه : 

لله أن يتقر له . هذا مع عدم 

اوردت فيمن لم ينب الى ول يذكر فيا قرية كا ترى ا 

غلذلك أطلن الله تمل نق مشفرة الشرك + روت بالمعيئة كا ترى ٠‏ فهذا وجه انطباق 

الآية على عقيدة أهل السنة . وأما القدرية نائهم به ك وبين مادوته من اللكبائر فى أنكل واحد 

من النوعين الايتفر بدون التربة ولايشاء لله أن يتقرمما !! . ماذا عرض الزعشرى هذا الممتقد على 
هذه الآية ردته ونيت عنه ؛ إذ المفقرة منقيةفها عن شرك . مرنهمقرونةبالمعيثة . فأما أنيكوذالمراد 
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.) كأنه قيل إن الله لا ينقر لمن يشا الشرك ‏ ويفشر لن يشاء مادو نالشرلك 
2 ونظيره قولك : إن الا 


يدخل الجثة إلا من كان هود 1 وقيل : جاه 3 لا 
عليه وسل بأطفالهم فقالوا : هل على هؤلاء ذنب ؟ قال : لا . قالوا : والله ما نحن إلاكبيثتهم ٠‏ ما 
علناه بالار كف رين وما عملثاه بالل ل كفر عنا باللبار” . فتزلت . ويدخل فباكل 
من زكى نفسه ووصقها وك ا٠‏ العمل ل وزيادة الطاعة والتقوى والزلني عندالته . فإن قلت : أما قال 
رسول الله صل الته عليه وسل :, والله إنى لامين فى السماء أمين ىالأارض , © ؟ قلت : !: 

قال ذلك حين قال له الناققون : اعدل فى القسمة ٠‏ !كذاا لم إذ وصفوه عخلافما وصفه به 


٠‏ وشتان من شهد القه له بالتركية ٠‏ ومن شبد لنفسه أو شبد له من لا يعم + بل اله يرق 
من يشاء )) إعلام بأن تركية الله هى الى يمد حا . لا تركية غيره الأنه هو العالم يمن هو 
أهل للتزكية . وممى يزكى " يشاء : بيك المرآضين من عباده الذين عرف منهم الركاء فوصفهم به 
( ولا يظلون فتيلا » أى الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم . أ 


٠‏ وتعليقها بالآخرمطلفا ,. إذ هما. 
إن لابنفر , والنائب مز 


وذكر ما لامدغل 4 عل هذا المتقد الرويىه 
الآخر ٠‏ وما عذا الامن جمل « 
امثل الائر «السيد 


تفسير سورة الناء ‏ الآيات وه-وه ااه 


من 3 قص من ثواجم . ونحوه ( فلا تركوا أنفكم هو أعل يمن 
اتق ) كيف يفترون على القه الكذب 4 فى زعم أنهم عنداقه أزكيا. دكفى ) يزوم 
هذا ذإ إثما مبينا ح من بين سائر؟ ثامهم 


مار 01 0 وسلء فقالوا :1 
إلينا. فلا تأمن مكرك , فاسجدوا لالمتنا حتى تطمئن [ 
والطاغرت / لانهم سجدوا للا'صنام وا 


أهدى سولا أم عمد فقال كمب : ماذا يقول مد ؟ قالوا يأمى يمبادة الله وحده وينبى عن 
الشرك . قال : وما ديد 
العانى . وذكروا أفعالم » 


النَّسَ عل مانام اش ين قير فس امي 


أن تمكون لمر نعم غيرهم فقال 
الحمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من املك ثم 
ذلا يؤتون أحدآ مقدار 


أى تمسر ير 


() قوله «عل أن آم منقطيةى 
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وهو مل فى القله »كالفتيل والقطمير . والمراد بالملك : إما ملك أهل الدنيا. وإما هلك الله 
كقوله تعالى ( قل فل لوأتم تملكون خرائن رحمة ربى إذآ لاسكا خدية الإنفاق)وهذ ا أوصف 
لهم بالشح . وأحسن لطباقه فظيره من القرآن ويحوز أن يكون معنى الممزة فى أم : لإذكار 
أنهم قد أوتوا نصيباً من الك , وكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصور. 22 
أحوال الملوك . وأنهم لا يؤتو نأحدآ مما يملكون شيئا . وقرأ ابن مسعود : فاذآ لا يؤتوا ؛ على 
إعمال إذا عملها الذى هو النصب ‏ وهى ملغاة فى قراءة العامة .كأنه قبل : فلايتون الناس نقيرا 
إذا ا أم يحسدون الناس م بل أيحسدون رسول الته صلى الته عليه وس والمؤمنين على ذكار 
الحسد واستقباحه . وكانوا حسدونهم على ما تاه اله من النصرةوالغلبة وازديادالمز” والتقتم 
كر ل يوم (( قفد آآتينا ‏ إلزام لم ماعرفره من إيتاء لله الكتاب والحكة ( آل إبدامم )) 
الذين م أسلاف عمد صلى الله عليه ول , وأنه ليس بيدع أن يؤتيه الله مثل ماآقى أسلافه . 
وعن ابن عباس : الملك فى آل إبراهبم ملك يوسف وداود وسليان . وقيل : استكثروا 

0 :كيف استكثرتم له النسع وقد كان لداود ماثة و لسلوان ثلاثة مبيرة وسبما؟ة 
سرية؟ ل فنهم م فن اليهود ل من آمن به 6 أى بما ذكر من حديث آ ل إبراهم لإ ومنهم من 
مذ عنه ) وأنكره مع عله بصحته أو من الهود من آمن برسول الله صلى الله عليهوسل »ومنهم 
ام .أو من آل إبراهم منآ من براه ؛ ومنهم من كفر كقوله ( فنهم مرتند 


را حكباً 2 
ل بدلنام جلودا غيرها أبدلنام يها . فإن قا تمذب مكان الجاود العاصية 
جلود لم تعص ؟ قلت : العذاب للجملة الحساسة , وهى التى عصت لا للجلد . وعن فضيل : 
بعل النضيج غير نضيج . وعن رسول اله صلى الته عليه وسلم ,تبدّل جلودم كل يوم 
سبع ميات » 2٠7‏ وعنالمسن : سيغين مس ببدلو نجاود بيضاء كالقراطيس ( ليذوقوا العذا بي 
ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع , كق ولك للمزء: أعزتك الله . أى أدامك على عرك وزادك فيه 


(0) لم أجده . ولابن عدى وال انى عن أبن عمر : قرأ رجل عند عمر ( كلا تضجت جاردهم بدلناهم جلوداً ). 
قال معاد : تبدل كل ساعة مائة مرة ٠‏ فقال حمر : هكذا سجنتها من رسول الله صل لله هليه وسل » وفيه نافع 
ابن يوسف الى وأبو هرمز وهر ضعيف ء وقال إعماق بن راهويه فى مسنده : سثل فيل إن عياض عن هذه 

أخبرنا عن دعام عن الحمن قال : تبدل جلودهم كل يوم سبعين ألف مرة » 
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اه بمج مين (عيا) > لا يعذب إلا بعدل من “يستحقه . 


ماكاز ن فنانا لاجوب فيه 
إلاظل الجنة . رزقنا الله بتوفيقه .ا زلف إليه التفية 

اخلوم بالياء ب أن تؤدوا الآمانات) الخطاب عام لكل أحد فى كل أمانة. 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة . وذلك أنّ رسول الته صل الله 
عليه وسم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثيان باب الكعبة وصمد السطمء وأبى أن يدفع 
الممتاح إليه وقال لو علت أنه رسول الله لم أمئمه , فلوى على ابن أنى طالب رضى الله عنهيده؛ 
خذه مئه وفتح , ودخخل رسول الته صلى الله عليه وسل وصلى ركعتين . فلماخرج سألهالعباس 
والسدائة . ففزلت؛ فأمس علي أن يرّه إلى عثمان ويمتذر ليه 
3 لقدأنزل انفش أنكقرآنا . وق رأعليه 
الآآية ٠,‏ فقال عثيان : أشبد أن لا إله إلا القه وأشبد أن عمد رسول القه ء فيبط جمريل وأخمر 
رسول اله صلى الله عليه وسل أن السدانة فى أولاد عمان أيداً . '" وقيل هو خطاب للولاة 
بأداء الامانات والحسك بالمدل . وقرئ : الآمانة . على التوحيد ([ نميا يعظم بهم «ماء إما أن 
5 بيعظك به . وإما أن تكزن مرفرعة درسو اند .كأنه قيل : نعم 
شيئا ينظكم به . أو نعم ال الذى يعظك به والخصوص بالمدح محذوف . أى نما يعظكم 

ل لاا .فى الحم وقرئ ( نما ) بفتح النون . 


اموا أطِدُوا اله وَأيليئُوا الشول وأولى المي نسم" فرن 


(1) قوله «فيئاناء أى طويلا ندآ . والجوب : الحرق والقطع . و"سجسج : المتوسط . أناده الصاح ٠.‏ (ع). 
(؟) هكذا ذكره اتعلى ثم البنوى بنير إسناد . وكذا ذكره الواحدى فى الوسيط والأسباب 
هذا البيت . تان المفتاح والسدائة فى أولاد عثان» - 


ا ل الثاس بأن يطيعويم 
وينذلوا على قضاءام . والمراد بأولى الامر منكم : أمراء الحق ؛ لان - أمراء الجور ‏ الله 
ورسوله بريئان منهم . فلا يمطفون على اله ورسوله فى وجوب الطاعة لهم » وإنما مجمع بين الله 
ورسوله والامراء المواققين لها فى إيثار المدل واختيار الحق والآمر بهما والنهىعنأضدادهما 
كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان . وكان الخلفاء يقولون : أطبعوق ما عدت فيكم .فإن 
غالفت فلا طاعة لى علي . وعن أبى حازم أن مساية بن عبد الملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا 
ف قرله (وأول الآمر متي قال : أليس قد نزعت عن إذا عالفتم الحق بقوله ( فإن تنازعتم فى 
ثىء فودوه إلى الله والرسول ) وقيل : هم أمراء السرايا وعن النى صلل الله عليه و سل م نأطاعنى 
فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى اقه : ومن يطع أميرى ققد أطاععى ومن يعص أميرى فقد 
عصانى» ”" وقيل : هم العلداء الدينون الذين يعليون الناس الدين ويأمرونهم بالمعروف و يتهونهم 
عن المننكر . ( فإن تنازعتم فى شىء ) فإن اختلفتم أتتم وأولوالامر متك فى ثىء من أمور الدين » 
فردوه إلى اله ورسوله ؛ أ : ارجعوا فيه إلى الكتاب والسئة . وكيف تلزم طاعة أمراء الجور 
وقد جنم الله الآمر بطاعة أولى الآمر بما لا يبقى معه شك , وهو أن أمرهم أولا بأداءالامانات 
و بالمدل فى الحكم وأمرمآخراً بالرجوع إلى الككتاب والسنة فيا أشكل .»وأمراء الجور لا 
يوون أمانة ولا يحكون بمدل » ولا يردون شيئا إلى كتاب ولا إلى سن . إنما يتبعون شهواتهم 
حيث ذهبت بهم » فهم منسلخون عن صفات الذين ثم أولو الأمرعنداق.ورسوله. وأح قأسمائهم: 
اللصوص المتخلبة لإذلك) إشارة إلى الرد إلىالكتاب والسنة لإخيرم لكم وأصلح لإوأحسن 
تأويلا» وأحسن عا : أحسن تأويلا من تأو يلك أتتم 


روى أن بشراً المنافق خاصم ببوديا فدعاه الييودى إلى رسول اله صلى انه عليه سل ودعاء 
0 ثرت ما احتكا إلى رسول الته صل انه عليه وسلم قذضى لليبيودى 
تمال تح إلى عمر بن الخطاب . ققال اليودى لعمر : قعنى لنارسول 
قة لعمر : مكاتكا حتى أخرج إليكا 

فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عنق المثافق حتى برد ثم قال 
لمن لم يرض بقضاء النه ورسوله ؛ فنزلت . وقال جبريل : إن عمر فرق بين الحق والباطل ٠‏ فقال 
له رسول ابه صلى الله عليه وسل : أنت الفاروق 7 . والطاغوت : كعببن الاشرف : سياه اله 
٠‏ طاغوناء لإفراطه ف الطفيان وعداوة رسول اته صل اقه عليه وسل . أو على التشييه بالشيطان 
والنسمية باسمه . أو جعل اختيار التحاكم إلى غير رسول الله صلى اقه عليه وسل على التحا كم إليه 
مايا إلى الشيطان : بدليل قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلوم ).وقرئ 
(با نزل ... وما أنزل ) على البناء للفاعل . وقرأ عباس بن الفضل : أن يكفروا با ؛ ذهابا 
بالطاغوت إلى المع ٠كقوله‏ ( أو ليام الطاغو. مخرجوتهم ) وقرأ الحسن ( تعالوا ) يضم اللام 
على أنه حذف اللام من تعاليت ت تخفيفاً "© ا قالوا. : ما باليت به بالة: وأصلها بالية كمافية .وكا 
قال الكسانى فى (آبة ) إن أصلبا ٠آية‏ فاعلة . لخذفت اللام: فنا حذقت وقمت واو امع 
يمد اللام من تعال قضمت . قصار ( كمالوا ) ٠‏ نمو تقدموا. ومنه قول أهل مكة: تعالى , بكسر 

الام لللرأة . وق شعر الحدالى : 


(:) ذكرء التعلى من رواية الكلى عن أبى عاصم عن ابن عباس فى هذه الآية : 'زلت فى رجل من المنافقين يقال 
له : بشر ٠‏ وإسناده إلى الكلى فى خطية كتابه - وذ 6 
وهب عن ابن ليعة عن أبى الآسوه ه الغتصم 
عليه ردنا إلى عمر . اطافا إليه . فضرب عنق النى قال 
عمر يحترى” على قتل مؤمن . فأنزل اقه تمالى ( فلا ورب 
(6) قوله ٠‏ من تعاليت تخفيف » لمله عند [ 
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ذلك لد ان أولا يور 


انجاممم لك الك 2 ثم جلك م حين يصابون فيعنذرون إليِك لإ ويحلفون »م ما 
أردنا بتحاكئنا إلى غيرك ( إلا إحسانا لاإساءة قي وترفيقا م بن الخصمين , ول نردعخالفة 
لك ولا تسغطاً لمكك قفرج عنا بدماتك وهذا وعيد للم على فعاوم . وأنهم سيئدمون عليه 


حين لا ينفعهم الندم . ولا يننى عنهم الاعتذار عند حلول بأسالقه . وقيل : جاه أولياء المنافق 


أقرل وقد ناحت يقربى خامة 2 أي جارتا هل بات حالك عالى 

سماذ الموى ما ذقت طارقة اللو 20 رما خطرت متك الحوم يال 

أ جارئا ما أنمف البمر يننا تمال أتاسحك المترم تمال 

تعال ثرى روعا ادى ضعيفة ‏ تردد فى جنم يذب بالى 

أبسمك مأسور رتك طيقة ربكت عزون ويندب سالى 

نت أولىمنك بالدسع ربكا ولكن دمعى فى القدائد قال 
الهمدائ باقاء ٠‏ ويستيم يرويه بالماء » وكان أسيرا . ويات : أى ضار الك كال فى العيق والمرن , رالاستلهام. 
إتكارى ٠‏ ويروى بقل ه هل تعلين يمال » ونسة الل إلها الغزيها مث العافل كا فى ندائما . وقال و مماق 
اخرى » ما يقال د ساذ قل ع لعظنة اقوى عددة:أرمو مصدر فائي عن قم ؛ ل أقييء إل الموئ » مق 
دعرى أنك مثل ٠‏ « ما ذقك » ياحامة و طارقة » الفراق وشيها ينطعوم مكروه والذرق تفييل ٠ ٠‏ رما خطرت 
الحمرم يال » أى يقب منك . واي : حرف نداء ٠‏ و« جار » أصله جارتى , فقلبت قياء آلف ارفع الصوت ٠‏ 
و تتكرير النداء فيه ممنى لتحسر . وادهاء بلاذتها بمد تثريلها مث الماقل يميد دما أنضف الدهر بينتاء حيث أعانظك 
وأسرك وأسرنى وأحزتى . والقياس فى قمالى ‏ أمى للنؤئئة ‏ وف قهاليا للثى ‏ رفى تعالرا جمع الذكرر ‏ فت اللام. 
عل أسلها نما عين القمل , واضمير ل للامه المقدرة ٠‏ وأهل مك يكدرون الأول لمناسبة لياه ٠‏ وإشمون الانية 
مناسبة الوا تزيلا لها منزة لام الفمل . ومنه قرله و أنأسمك المموم » فل النصف ولك الآحر . فان قبل : إن 
ثائل هذا الععر مواد فلا يسآهد بكلامه . قلت : أجيب بأن إيراده من قيل الاسثناء لا من قبيل الاستبدال ٠‏ 
ومذمب الزيخشرى أن « هات » باللكسر بمئناوتى . و «تعالى » بالقتح دائماعل اللثة المشهورة يمس أقبل إلى , 
علاحما اسم فمل لا قل أ , ولمه ادم تصرفيا فى هين المنين . وأغرب دنه ما نه السيرط من بتهمم : أن 
أدوات النداء أعاء أفمال مشجمة اضمير الشكلم بمنى أمعو ٠‏ وقوله وترى» بت الراء عل اللنة الأدرل : ويكسرها 
عل فتانية . وتكرير الام كتكزير انذاء . وستى حيف الروح ؛ مهن حواسيا عن الادراك . و وتردد» أصله 
تتردد و بإلى » أى تحيل ٠‏ وقره د']هتنك » ابتفيام تي بالتدية للجملة الأول , وتريتى ,اللسبة اثانبة , 
ركذلك المصراع لثانى . ويمور أنه تسجى فى الجيع » أو تويخئ فق اممبع وهو أيعدها , وينى بالمأسور والمحزون 
نفسه . وبالطليقة والثالى الحاءة . ويحرز أنه أراد العموم ويدعلان فيه دغولا أوليا .و الأسور » المبوس 
٠‏ وأحزته : لئة يم . وعزوت من الأول ٠‏ واندية: رقع اقصوت بالبكاء ٠‏ والمراده توح 
مع : ماء المي وتزوه منها . وألراد تاي ٠‏ وورى «بافيع مق 

نك بالدمع ٠‏ و « غال » مرتفع ويت لتجلد العامتين ٠‏ 
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يطلبون يدمه وقد أهدره الله فقالوا ما أردنا بالتحام إلوسم إلا أن يحسن إلى صاحبنا حكومة 
العدل والتوفيق ينه وين خصنه فأعرض عنهم 
لاتعاقبيم لمصلحة فى استبقائهم : ا ا را 
ق أضيم قولابينا 0 : لد إن حادم تماق جره رذ 
أنفسهم00) ؟ قلت : بقوله (بليغً) أى : قا 

اغتاما ٠‏ ويستشعرون منه الخوف استشعاراً , وهو التوعد بالقتل والاستنصال إن 0 
النفاق وأطلع قرنه » وأخبرم أنما فى تفوسهم من الدغل والتعاق معلوم عند الله ٠‏ 
وأنه لازق يشم د الشروي وما هذه المكافة إلا لإظبارك الإيمان وإسرازم الكفر 
وإضماره ‏ فإن فملتم الكتن» ع بق إلاالسيف . أو يتعلق يقوله (قل لم) أعقللم 
فى معنأ نفسهم الح 

عليه فلا يق عت إبطانه املع ا اسم 0 20 


لول لوَجدُوا الله عوابا رحبا (50 


لمعل اح .2 

بلح يم قلويهم ومباق الوديد فقول (فكيف إذا 

ع لمعلى سيل لتهديد . وأما الثاني فيلامه 

دكر والحيل . ثم أمره 

ووعظهم ء ثم جاء قو ( وقل 

فيه , وتلك نفوسهم اتى عل "لق ما افطوت عليه 

ن المراد الوصظ وما يتلق يه شد ل سير عليه الملاة والسلام فى كتم 

عناد الماظين , وقتجاق عن إضاحهم والستر علهم , حتى هد حديف: رضى له عنه ماحب سرء عليه الصلاذ والسلام . 
بالاطلاع على أعياتهم له بأسعائهم , وأغياره فى هذا المنى كثيية 
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من رسول > وما أرسلنارسولا قط لا إلا ليطاع بإذن القه م بسبب إذن 

بأنه أمر المبعوث إلهم بأن يطيموه ويتبعوه , لانه مو عن الله . فطاعته طاعة 

الله ومعصيته معصية اله لإومن يطع ال أطاع التدم ويحوت أن يراد بتيسيراقه وتوفيقه 

فى طاعته ( ولو أنهم إذ ظدوا أنفسهم يم بالتحام إلى الطاغوت 2 جئك م تائبين من النفاق 

بوا ا فاستنفروا الله من ذلك بالإخلاص ٠‏ وبالغوا فى الاعتذار إليك من 

5 ؛ حتى انتصبت شفيما لحم إلى اه ومستغفراً ا لوجدوا الله توابا ) لعليره 

تواياء أى لتاب علهم . ولم يقل : واستغفرت ل ء وعدل عنه”" إلى طريقة الالتغات ؛ تفخها 

لشأن رسول قدصب القه عليه وسل وتعظما لاست: تنبها على أن شفاعة من اسم الرسول من 

الله بمكان (( فلا و ربك ) مناه فور بك , ”© كقوله تعالى (( فور بك لنأ لهم ) و «لاء مزيدة 

ا( اقل عمره : ولئمالم يقل واستتفرت لم انه عدل به ...الح » #الأحد : .رف هذا نوع من الالتفات 

خصوصية , وهى اشثبله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف ! عل الالئقات بذكر الأعلام الجامدة , 
ازا اللوئق 


تدغل 0 
:| كبداققسم , طردا لباب . والظاهر عندىيراظ أ عل : أباهنا اشر 
.رحاصل ماذكره بميثها اير هذا الممثى فى الائبات ؛ وذلك لايأبى بميثرا فى ان على الرجه 
على أن فى دخا على القسم امثبت اظراً , وذلك أما لم ترد فى التكتاب المزيز لامع القسم ‏ 
,(لاافسم بهذا البهد) , (لاأفسميومتبامة) , (فلاأفسم بالحنس) , (فلا أفسرمرافع النجوم) 
يما تبسروترمالاتبصرون) ولم تدخل أبنا إلاعلى الفسم يفير اق تمالى , ولذلك مير يأبى كواما فى آي 
كرنما لقتوطة , رذلك أن الاراد بها فى جمبع الآياد اثى 
إعظاما 4 كان بدأخرها يدول 
ذلك , وما فكأ كد إنما يؤتى به رفما انريم كون هذه 
اح هذا الوعم بانأ كيد فى إبراز فل ا#قسم مؤكداً بالنى المذكور ٠.‏ وقد قرر الزغشرى 
عذا المنى فى دخول (لا) عند قراه (لاأقسم بيوم اققياءة) على وجه جمل هذا سطمو| يشاح , فاذا بين فلك , فبذا. 
الوهم الذى ,راد إزاحته فى القسم يتير لقه مندفع فى الاقسام بلقه ٠‏ «لا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم فإتميز 
حلها على المرطة , ولامكاد تجدها فى غير اتكتاب المزير داغلة عل قسم مثبت . وأما دشرا فى القسم وجواية 
انق 
فلا وأيك ابنة لنامرى 0 الايدعى القسوم ألى أفر 
ركقرة إلا أمانة ياحتال 2 اتحرتى قلا بك اما بل 
وقوه + رأى برقا فأوضع قوق بكر فلا بك ما آسال ولا أقاما. 
30 غالف فلا وات عبيط تلمة 0 منالأرض إلاأتت للالنارف 


وهو أ كار من أن يحمى تأمل هذا فتل 45 حتيق بالأمل - 
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لتأكيد من القسم كا ذيدت فى (إثلا يعم ) لتأكيد وججود العل. ى (لايؤمنون» جوابالقدم 
قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر ( لا ) فى ( لاء: 0 النى 
والإثبات فيه ء وذلك قوله رفلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون إنه لقول رسول كريم ) 
فيا جر ينهم ) فيا اختاف بينهم واختلط , ومته الشجر لتداخل أغصانه (إحرجا ) ضيقاً , 
صدورمم من حكنك . وقيل : شكا , لآن الشاك فى ضيق من أمره حتى يلوح له 
وينقادوا ويذعنوا لما تأ به مر الك . لايعارضوه بثىء لك : 
ا جعلبا سالمة له خالصة ٠‏ و تسلا ) 
تأكيد الفملعيزلة كر بره .كأءه قبل: ويتقادوا اكه نقيادً لاشبة فيه » بظاهرهموباطهم . قبل: 
لت فيشأن المنافق والهودى . وقيل: فى شآن الزيير وحاطب بن أنى بلتعة ؛ وذلك أنهما اختصما 
إلى رسول الته صلى الته عليه وسلم فى شمراج من الخرّة .كانا يسقنيان با النخل» فقال واسق 
ثم أرسل الماء إلى جارك ١‏ فذضب حاطب وقال : لآن كان ابن عمتك ؟ فتغير وجه رسول 
حل افنظيه ضر قال: واسق باذير ثم احيس الماء حتى يرجبع إلى الجدر واستوف 
حقك ثم أرسله إلى جارك كان قد أشار على الرير برأى فيه السمة له ولخصمه , فليا أحفظ 29 
رسول الته صل الته عليه وسل , استوعب للزبير حقه فى صري الحم , ثم خرجا فرا على المقداد » 
فقال : لمنكان القضاء ؟ فقال الانصار: ولان نه ٠‏ ولوى شدقه ا 
المقداد فقال بشبدون أنه رسول اق 
لقد أذليئا ذنيا 
() تال ان أن حاتم : حدئنا عمرو بن عن حدانا ميد بن عبدالعزير عن الزهرى من سعيد بن 
قرله تعالى زفلا ويك لايك منون ‏ الآية) قال فى الزيير بن الموام ‏ وحاطب بن أبى باتعة + اختمما فى 
ماء فقضى النى صل انه عليه ولم أرب بست الأعلى ثم الأسقل » وأسله فى الصحيحين أتم ون هذا من غير نسمية 
حاطب . أخرجاه من” طريق الزهرى عن عررة. الوي. ورجل من الأنصار فى شراج الحرة فقال لني 
مل اله عليه 1 فقال الأنسارى : يارسول الله » إن كان ابن متنك 
فتلون وجهه صل اه عليه وس , يرجع إلى الجدر , ثم أرسل الماء إلى 
جارك وامتوعبالرير حقه ف 3 إلا نزت فى ذلك رفلا وربك. 


الايؤنون الآية) وروىآنبما لما عر مرا عل المقداد : فقال الل ا هؤلاء ٠‏ يشيدون أنه رسول اقه ل لله 
غلبه وسل ثم يتهمونه على قناء يقتى ينهم » وايم اقه لد أذننا 
منه وقال : الوا أنفسكم . قفعلنا قباخ تتلانا سبمين ألفآ طاعة رينا -: 


لو أمرتى أن أكر حنى لقتتها » 5 


(:) قرفه « فليا أحفظ رسول الله صل الله عليه وسل » أى أتب ء أناد المحاح ٠‏ (ع) 
زع كاف )١‏ 
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حتى رضىعنا فقال ثبت بن قيس ب بن عماس :أما والته إنَاته ليم منى 
الصدقء لو أمرنى عمد أن أقتل : ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن 
1 2ك إنّ من أمتى رجالا الإمان أ" 
فى قلويهم من الجبال الروامى » . © وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : والقه 
لو أمرناربنا لفعلنا , والحد ته الذى لم يفعل بنا ذلك . قنذلت الآية فى شأن حاطب » ونزلت 


أى لو أوجبنا عليهم مثل ماأوجبنا على بىاسر 
جهم من ديارهم حين استنيبوا من عبادة العجل لم فملوهإلا م ناس 
ل من الواو فى ( فعلوه ) . وقرئٌ : إلا قليلاء 


:. (دلر أن اكتباعلهم أن قرا نع 


ا 


تعدق 6ه قبل. وماكا يكن هم أيضاً بيد النثبيت 

بالاتبنام > ا ن إذاً جواب وجزاء 2 لدنا أجرآ عظيا م كقوله (. 
لدنه 2 عظيا ) فى أن لمراد المطاء المتفضل به من عنده وتسميته 
به (ولحدينام) والطفنا هم ووققنامم لازدياد الخيرا 


والتيدَاد لين وحن أذ 
1 اخل صحاية الانياء الذين قدمواق كن بكر الضديق رضى الله 


() لم أجده مكذا . وإنما ذكره لتعلى عن الحسن ومقائل تالا : لما نزلت هته الآية قال جمر , وعصار 
رابن مسعرد و واقه لو أمرنا الله لقنا , والحد قه الذى علانا » قبلغ الب صل الله عليه ول يذلك فقال قذكرة 


نيل سورة القند سا الآية. ./ 


عنه وصدقوا فى أةولم وأقماهم . وهذا تزغيب للؤمنين الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب 
عباد انه إلى اقه وأرفعيم درجات لإإوحسن أولتك رفيقا) فيه ممنى التعجب كأنه قير 
وار ولاستقلاله بمعنىالتعجب . قري : وحسن؛ بسكو نالسين. يقول المتعجب: 
حسن الوجه وجرك ! وحسن الوجه وجرك ! بالفتح والضم مع التسكين. والرفيق: كالصديق 
والخليط فى استواء الواحد واجمع فيه . ويحوذ أن يكون مفرداً . بين به الجنس فى باب القييز 
وروى أن ثوبان مولى رسول اقه صلى القه عليه وسل كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه 
وسل قليل الصير عنه » فأتاه يوما وقد تنير وجهه وتحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه فسأله 
رسول اله صلى الته عليه وسلم عن حاله ٠‏ ققال: بارسولاته . مانى من وجعغير أنى إذالم أرك 
إحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» فذكرت الآخرة ؛ فت أن لاأراك 
هناك؛ لانى عرفت أنك ترفع مع الننرين وإن أدخلت الجنة كنت فمنزل دون منزلك؛ وإن ل 
أدخل فذاك حين لا أراك أبدا » فنزلت , فقال رسول اله صلى الله عليه وسل , والذى نقسى 
بيده لايؤمن عبد حنى أكون أحب” إليه من نفسه وأبويه وأهلهوولده والنا سأجممين .200» وحك 
ذلك عن جماعة من الصحابة (إذلك) مبتداً ولالفضلع صفته ولإمن القه) الخبر . ويحوذ أن" 


يكون ذلك مبتدأ , والفضل من القه خبره . والمعنى : أن ما أعطى المطيمون من الاجر *" العظيم 


زو ذكره الثلى بثير سند , ونقله الواجدى فى الآسباب عن الدكلى للكن لم يقل فى آخره « فقال رسول اق 
مل الله عليه وس : والذى نفى بيده إلى آخره » حك ذلك عن جاعة من الصحابة قال سميد بن جبير : حدثنا 
خاف بن غليفة عن عطاء بن السائب عن الشمى قال « جاء رجل من الانصار إلى رسول اقه صلل اف 
يقال له : أنت أحب إلى من تفسى ووادى وأهل رمال , ولولا أنى أتيتك فأراك لكنت ؛ أى سأء 
الأنمارى . فقال له لنى مل اله عليه وس : ما ييكيك ؟ ففال : ذكرت أنك ستمرت مع البيين علهم الصلاة 
والسلام ومن إن دغلا الجنة كنا درنك تأنزل الله على رسرله صل أله عليه وسلم ( ومن بطع الله الآية ) قال 
: أبشر» ومن طريقه أخرجه الييق فى الشمب ووصله الطبرائى وعئه أبن مردويه ع ومن طريق غالد بن عبد الرمين 
عن صطاء بن السائب عن الشمى عن ابن عباس تعره , ورواء الطيرى من طريق يعقوب القمى عن جعقر بن أبن 
المنبرة عن سعيد بن جبير نجوه مرسلا . ووواء #طبرائى فى الصتير والواحدى موصولا من 
عمران لعابدى عن فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن الآسود عن عائشة رضى اقه عنيا 
إلى الى صل انه عليه وسلم قال : با رسول اقه ,را 
الواجدى من طريق أخرى عن مسروق تال قال أصماب عمد صل اقه عليه وسلم ‏ فذكره مختصرأ ومن طريق دو 
عن تتادة كذلك مرملا ٠‏ 

(م) قال عمرة : و والمشى أن ما أعط المطيمون من الاجر ٠ ٠.‏ 

أنه مهما أثيب به من دخول الجنة وفنجاة من الار . فذاك فضل من 
فى رجائها . وأما القدرية : فيزعمون أن ااطيع بست 


له تقسير سورة النساء ‏ الآيات و7 -#/و 


ومرافقة المنعم عليهم من الله لاانه :: تفضل يهعليهم تبعا لنوا. اعم (إوكق بالقه عليا بحرا اء م نأطاعه 
أو أراد أن فضل المنعم عليهم ومزيتهم من القه » لانهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه وكنى بالتهعليا 
باد فب يوفع على تحب حرام 1 


لإخذوا حذرمع م الحذر والحذر بمعنى . كالإثر والاثر؛ يقال: أخذ حذره. إذا تيقظ 
0 نفسه ويعصم بها روحه .وا ممنى : احذروا 
روا» إذا تقرتم إلى العدق . إما (ثبات م 

يا أى نسي كركة واحئة ولا تتخاذلوا فتلقوا 


يلي كلت نسم الوا يها 

اللام فى (من) للابتداء منزلم! فى قوله (إن القه لنفور) وى( ليبطن) جواب قسمحذوف 
1 متك من أقسم بالته ليبطئن والقسم وجوابه صلة من: والضمير الراجع مثها إليه 
3 الكدذ يم الاب كر سودت سك ال عليه وسلوالمبطتون منهمالمنافقون 
لييطئن) ليتنافلن ول يتخلفن عن الجهاد وبلا - ععى :أبطأ 

إذا أبطأء وقرئ (ليبطئن) بالتخقيف يقال بطأ عل" فلان وأ بظأ على و بطو 


امنالقه , اخطر الزعتشرىاليردها إلى 
ين المستحق , ثم انسع فق التأويل فذكر وجها آخر وهو 
تيم بأعالم ٠‏ وجمل سن كوا فضلامن ال أن وفتهم لاكاتسايا وتكنهم من فلك لاغير » يق 0 
فدرم . وهذا من الطراز الآول , والحق أن قكل أينا فضل من ل يكل اعتبار , لان ممتقدنا مماشر أهل اسن 
أن الماعات والأعمال اتويتميزجا هزلا. الحواص خلق اته تماروقله , وأن قدرمم لا تأثير لها فى أعالهم ٠‏ يل القه 
عر وجل يخلق عل أيدبهم الطامت ريئيهم لها ه تالفاعة إذاً من قحل وئوا بها م نه , نه التخل عل كل ل 
والمنة فى الفاتحة والمآل , وكين يفول سيد البشر فى ذلك حجة وقدوة , فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام « لابدخل 
أحد متك الجنة بممله ولكن يفضل اق ورحته» قيل : ولا أنت يا وسول الته , قل د ولا أنا » إلا أن يتفمداق 
لله بفضل منه ورحة» قل يفضل اقه وبرحته تبذلك فليفرحوا ‏ اللهم اختم انا اقتفاء الستة» وأوخلنا تلك 
الحض الجنة ‏ 

زتره د كعم عثى أعن » فالسماح م قر : الابطاء » ٠‏ (ع) 


تقسير سورة النساء ‏ الآيات 5-74 


مابطأ يك : فيعدى بالبا : ويحوذ أن يكون منقولا من بطؤ , نحو ؟ ثقل من 

ثقل ؛ فيراد ليبطئنغيره و لثبطنهعن الغزو : وكان هذا ديدن المنافقعيد الته ابن أنى" » وهو الذى 
ع منقتل أو مزعة 60 لإفضل من اقم 0 
بن ل ليقولن) يضم الام ! لك معى (من) لان قو 

لان) فى معنى الجماعة وقول !ا (كأن ل تكن بيتك ود نه مودّة) اعتراض 0 

هو (ليقوان) و وبين مفموله وهو (إياليتى»واممنى كأن لم تتقدم له ممم موادة , لاز ا 

كانوا يواتون المؤمنين ويصادقوتهم فى الظاهر : وإنكانوا يبذون له الغوائل والباطن .وا 

أنه تم . لانهمكانوا أعدى عدو لل: وأشدم حداً لم 0 

وجهالمكس تبكا محاهم . وقرئ : فأفوز الرفع عطفا على كش ممم ليتظم الكون ممم :والفوز 
معن التنى 000 اويحوز أذ يكونخير مبتدأ حذوف :عم فأنا أفوز ذلك الوقت 


(و) قال محره فيه : « المراد بالممبية القتل والمرمة ... الح » قال أحد : وفى هله القراءة نكتة غريية ؛ 
وه الاعادة إلى لفظ من بعد الاعادة إلى معناها , وهو مستغرب أنكر بعضهم وجوده فى االكتاب العزيز لما يلزم, 
من الاجمال بعد ليان , ومو خلاف قانون البلاغة , إذ الاعادة إلى لقظيا ليبس بمقصح عن ممتاها , بل تتاو الى 
مل مهم ؛ فوقوعه بعد الييان عسر » ومنهم من أثبنه وعد موضمين , وهذه الآية على هذه القراءة ثالث ٠‏ وعيأق 
يان شاف إن شاء الله تعالى 

0 وشريت برد ليتق من يمد يرد كتت هانه 

يا هامة تدعو عدى المشرق #العانه 


5-5 تفسير سورة النساء ع الآية ون 


فالذين يشترون الحياة الدتيا بالآخرة هم المبطؤن, وعظوا بأن يغيروا مابهم من النفاق 
ويخلصوا الإيمان بالته ورسوله : ويجاهدوا فى سيل الته حق الجهاد؛ والذين يبيعونمالمؤمنون 
نبدلونها بها ؛ والمعنى :إن صد” الذينمرضت قلومهم وضعفت 

ني اتل النابتون الخلصون ووعد المقاتل فى سيل القه ظافراً أومظفوراً به إيتاء 
الاجر العظم على اجتهادمىإعزازدينالته إإوالمستضعفين) فيه وجهان أنيكونمجروراً عطفا على 
سيل التهأى سيبل الته وفىخلاص المستضعفينء ومنصو با»على اختصاص يعنى واختص من سيبل 
النه خلاص المستضعفينلآنْ سيل انه عام كل خير » وخلاص المستضمفيمن المسلبين من أيدى 
الكفارم نأعظٍ الخير وأخصهوالمستضمفونم الذي نأسليوا بمكة وصده امش ركونعنالهجرةفبقوا 
بين أظر م مستذ لين مستضعفين يلقونمنهم|الاذىالشديد. وكانوا يدعو ن الله بالخلا صو يستنصرونه 
فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة ٠‏ و يق بعضهم إلى الفتح حتى جعل الته لهم من لدنه خيرولى 
وناصر وهو عمد صلى الله عليه وسل فتولام أحسن التولى ونصرمم أقوى النصر ؛ ولما خرج 
استعمل على أهل مكة عتاب بن أسيد فرأو| منه الولابة. أرادوا ؛ قال ابن عباس : 
كان ينص الضعيفف من القوى حت كانوا أعز نها من الا م ذكر الولدان؟ قلت : 


اتسجيلا بإفراط ظلبم » حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين ؛ إرغاما لآنالمم و أمراتهم ومبخضة 
لهم لكانهم , ولان الم.تضمفي نكانوا يشركون صييانهم فى دعائهم اشتئزا لالرحمة الئمبدعاءصغارم 

نلم يذتبواء كا فعل قوم يونس وكا وردت السئة بإخراجهم فى الاستسقاء ؛ وعن ابنعباس: 
كنت أنا وأى من المستضعفين من النساء والولدان . ويحوز أن يراد بالرجال والنساء الاحرار 
والحرائر» وبالولدان المبيد والإماه: لان المبد والامة يقال ا الوليد والوليدة.وقيلللولدان 


أخذه ودفع ثمنه . وثراء إذا 7008 من . ركانسا 50 ار هامةء 
أمركرق , أمركر البوم . والمشرق -كمظم - والهامة : موضمان 
مه » كتاية عن أن يكون قتبلا . ويا اقننيه أو النداء . والمنادى عذوف 
إهامةالآولى . وغابرتها بانسياملصفة إليا وهيقوكه « تدعرصدى » أىتميح على ذكرها . وهذا 
من المبالة فى الاخارة واف فق ا رب عن جانب الى اللراد فا ٠‏ حنى كأنه يتكلم فى هامة 
تزف على ذكرما ٠‏ بل أنها «امة تطير .وتصيح مع الهاءات فى المناوز . ويمد هذا فالكلام باز عن شدة 
تحسره وتجزته وندمه على ما قل م 

)١(‏ قال مود : «يحوز أن يكرت المتشعقين بجروراً ‏ إلمرقوله - ومنصوب! ... الح » قالأحد : وفيه على هذا 
مبالنة فى الحث على خلاصيم من جهتين : [حداهما - قتخصيص يمد التعمبي ذه يقنتى إخمار قناصب الذى هراختص, 
واولا لصب لكان التخصيص معلوما من إقراده الذكر . ولكن أ كد هذا المعلوم بطريق القزوم بأرف أخرجه 
إلى العلق . 


تفير سورة النساء ‏ الآية بن 


والولائد., الولدان» لتغليب الذكور على الإناثكا يقال الآباء والإخرة 

الظالم وموضوفه مؤنث 0©؟ و :هو وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلب'. فأعطى إعراب 
القرية لآنه صفتباء ودكر لإسناده إلى الأهل؟ا تقول من هذء القرية التى ظم أهابا . واو أنثك 
فقيل : الظالمة أهلبا , لجاز لا لتأنيث الموصوق ٠‏ ولكن لان الاهل يذكر و يؤنث . فين قلت 
هل بحوز من هذه القرية الظالمين أهلها ؟ قلت : نعم .كا تقول : التى ظلبوا أهلبا: على لنة من 
يقول أكلوق البراغيث ومنه ( وأسروا النجوى الذين ظلوا ) . رغب الله المؤمنين ترغيبا 


زكفوا أيديم ) أىكغوها عن القنال وذلك أن المسلين 
الكفار ما داموا يمكة. وكانوا يتمنون أن بوذن لحم فيه ا فلباكتب عليهم القتال 6 بالمديئة 
كع فريق منهم 97 لا فى الدين ولا رغبة عنهء ولكن نفورً عن الإخطار بالارواح وخوفا 
من الموت ور ية اه من إضافة المصدر "" إلى المفعول : فإن قلت : ما عمل (تكشية القه) 


60 قال مود : وإن تلك لم ذكر الظالررءوصوفه مؤنث ...ال» ؟ قال أحمد : روقفت عل نكنة هذه الآ 
حسئة » وهى أن كل قرية ذكرت فى اللكنا. تالظم إليها ينب بطري لجاز كقره (وضرب الله مشلا 
كانت آمنة مطمثة) إلى قوله ( فكفرت بأنمم لله ) وقرله (وم أملكنا من قرية بار ) وأما هذه 
فى سورة الثساء فيذسب الظم إلى أهليا على المثيقة , لات المراد بها مك فوقرت عن نسية الطل إلا تشرينا لما 
ثرتها الله تمالى 

() قر دكع فريق ستهم» أى جين . لاد المحاح ٠‏ (ع) 

(م) #الحمرد : دقو تار( تكعية اله) منإضافة المصدر... [, #الأحد : وقدمرتظيرهذه الآية والامراب 
وهو قوله مال (طذكروا اله كذرى آبانم آو أشد ذكرآ ) وقد قرأ الشرى ثم مأأذعن له هنا وهر الجر علفا 
على الذحكر , وين ثم جوازه بالتأويل الذى ذكرء الزعتشرى مهنا , وهو الحاقه ياب جد جده . وأصل هذا 
الاعراب لأبى الفتح , وقد ينت جواز الجر عقا على الذكر من غير احتباج إلى اتأويل المذكور ٠‏ وأجرى مله 
ههنا وهو وجه حسن استنطه من كتاب سيويه . فاناميت فناله , وإنأخطات فنى , واقه الموفق ٠‏ الاوحت 


من الإعراب ؟ قلت : حله النصب عل عل الخال من الضمير (فى يخدون ) أى يخشون النانن عثل 
أهل خشية الله ى مشببين لاهلخشية ته ل أوأشد خشية ع بمعنى أو أشد خشية من أهل 
اد ران شد ل لل فإن قلت عدت عن الظاهر وهر كرنه صفة للصدر 


000 
ا ل 5 


عل قوم جد بده 
فتزعم أن معثاه منشون الناس خشية مثل خشية لله ؛ أو خشية أشد خشية من خشية الله ٠‏ وبحوز 
عل هذا أن يكرن عل ( أشد) جرورا عا عل خدية اق )ريد كخهية له أو كخشية 
أشد * منها (( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) استزادة فى مدة الكف ؛ واستمبال إليوقت 
آخر «كقوله (اولا أخرتى إلى أجل قربب فأصدق) ولا تظلون قتيلا) ولا تتقصون 
ادق ىه 0 حك 0 : ولا يظليون ء باليا. 


ال - زيد أشجع النلى رجلا ثم قال سييويه فرجلرافع على المبتدأ ولك أن تمره 
ارجل ‏ وهر الأصل اتهي المقصود من كلام سييويه . وإ: 
اقتنصب الخعية وأنت تريد المصدر , كأنك قلك خشى فلان خهية 
أوقت رجلاعل زيد وإن' 
تقول زبد أشجع رجل فتجره ٠‏ ومامنع الزعخشرى من اللصب 
روج المنصوب أن الأول , بخلاق امجرور , الائراك تقول 
وقول دخاي لب 


؛ لع خروج لاني عن 


به جواذ قصب مع وقوع لنانى عل الأول ٠‏ لرجروت , قل بح ف الآ من 
واف أعر - وق منذى جره من الاتزاب قآآيةاقترة بتار مسحيا هنا خافرة الى زاك مرفي 57 
الأخواع من الاعراب «نزل من المرية مئزة الب الخالص , فلا يوصل إلها إلابمد تماوز جلة القغور , وربك 


لتقمل . 


قرئُ ( يدرككك ) بالرفع وقيل : هو على حذف الفاء: (©كأنه قيل : فيدرككم الموت » وشبه 
بقول القائل 


و عل حذف الفاء ... ال» قال أحد : أما الرجه الذى 
به قظر . أماقواه «ولاناعب» فختار , تان دخول #ياء فوخب ل 
, ذا قدرت قي حي سقط . روعي مذا شد 
ذكرناه من الثلية ا تفتتنى الاق دعوها بالأصل الواجب الذى يد 
اتكونرا) فى ممى كلام آخر ٠‏ برتقع ممه قو (بدركم) ٠‏ لذاك قد ير لم يعهدك 
بثلسة دخول الباء فى الخير , فلا يلزم من مراعاة ما يفعشه غالب الا 
وأما ليت الآخر ازهير ه اقول عن -ييويه حله أول مثله عل التقديم و 
با أقرع إن حابس ياأفرع إنك 
فليس من قل «رلاناعب» واته الموفق . وف الوجهالآخير الذى آبداه الرعشرىحسية واة عل أن اقدئل فالممارك 
واللاحمالايمترض عل الآجل المقدر بنقص , وأذكل مقتول فأجله مات , لال يرعمه الندرية » واف الموثق 
42 من يفمل الحنات الله يفكرها قثر بالثر مداق شلان 
قأها هله آفَيا. وزيتا “” عقراه الأبد ورا ةقف 
المدالته بن حسان . وقيمل : الكمب بن مالك الاتضارى . يدول : ممق 
أسقط الفاء من جواب الشرط وهو قليل ٠‏ وقيال 
عر . وعن المبرد منه مل أن الرواية ممن يقمل الخير فالرحين 


ثمرقال : هما منائلان عند الله لابزيد الجزا. على الذنب . أوقياء يممثى مع ٠‏ أ 
الكن الأو لالانب , والثانجزاؤه ٠‏ وسىشرا مها كلة ٠‏ وروى«سيانه بدل«ءثلانءقانزتةالدزامن الال والبنوثليسك 
إلا مث الواد الذى يترود به إلى بلوغ المماد . ولابد من فنائهيرمامن الام . فلا بد منغائها . فيوما : ظرف لفان . 


(م) قوه دكا حل «ولاناهب» عل مايقع موقع وليسوا نصلحين» هو من قول #شاعر 
معائم ليموا مصلحين عثيرة 0 ولا تاهب إلايين غرابها ع 
5 هر الجواد التى يسيك تلله 2 عترا ويظل أحيانا ننظل 


اوإن أن ليل بوم منية 2 يقول لاناب سال 


تفسير سورة النساء ل الآية بون 


وهو قول تحوى سيبوى . ويحوذ أن يتصل بقوله ( ولا تظلون قبلا ) أى ولا تنقصون 

شيئاً ماكتب من آجالكم أينا تكونوا فى ملاحم حروب أو غيرها, ثم ابتدأ قوله (يدرككم 
الموت ولو كثتم فى بروج مشيدة ) والوقف على هذا الوجه على يما تتكونوا 

وابريج ارق مشيدة مرضة وقرئ ( مشيدة ) من شاد القصر إذا رقمه أو طلاء 

1 لحت نا را 

. والحنة على 

التعمة والطاعة . قال انته تعالى ( و بلونام بالمدنات والسيئات 1 :(إن 

الحسنات بذهين السيآت ) . والمعنى : وإن تصهم نممة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله : وإن 

تصهم بلية من قحط وشدة أضافوها إليك وقالوا : هى من عندك . وماكانت إلا بشؤمك؛ 1 

حك الله عن قوم مومى : ( وإن تصهم سيثة يطيروا بموسى ومن معه ) وعن قومصال : ( قالوا 

اطيرنا بك وبمن معلك ) وره عن اليهود - لعنت ‏ أنما تشاءمت برسول الله صلى التهعليهوسم 

فقالوا: منذ دخل المديئة نقصت ثمارها وغلت أسمارهاء فرةالته علهم لاق لكل من عند القع 

ببسط الأرذاق ويقبضيا على حسب المصالح ( لا يكادون يغقبون حديثا بح فيعلوا أن الله هو 


الباسط القابض ٠‏ وكل ذلك صادر عن حكة وصواب ثم قال ([ ما أصا بك ) باإنسان خطايا 
عاما ا من حسئة ) أى من أعمة وإحسان ان ( فن القه ي تفضلا منه وإحسا نا وامتناثاوامتحانا 
<( وما أصابك من سيئة 6 أى من بل وص فن تدك . لانك السيب فيا مما اكتسيتبداك 
(وما أصا بي من مصيبة فيا كديت أيديك ويعفو عن كثير ) وعن ائشة رضى القه عنها : ما من 
مسلم يصيبه وصب ولا نصب. حت الشوكة يشأكها ؛ وحتى انقطاع شسع ثعله إلا بذنب؛ وبا 


الزهيرين أو سلى , يمدجمرم بن سنان . والائل : المطاء . وعقوا : ساليت ‏ أى عملا عليه , أى فللا ده 
وإن كثر فى الواقع ٠‏ أو بنير سؤال . ويظل : أى يأل فوق طائته فيتكلف ريدطى . ديروى : فيظل, وأصله : 
يم , مطاوع ظلله . غلبت تازه طا. على الاصل فى ناء الافتمال بم المطبقة ‏ ثم قابع الطاء ظاء معجمة علغلاف 
الأسل فى القلب للادظام , وأدغمت فها الآولى ٠‏ وروى «تطلء وأسل : بظتم أيضاء قلبت التا, طاء مهملةى ثم 
تيع لقا لان مهم أي مل بلس راغت ف قاية وورى « ل ٠‏ يهنا مما . وقوه ٠‏ 
أحتراس من توهم ومفه بالعقر المستمر . «وإن أثأه خليل» أى .تصف بالخلة - بالفتم - .ومى الفقر را 
أمواله ولايتعلل . ففوله «يقول ... إلى آخره, كتاية عن ذلك . وهو جواب الشرط ٠‏ ورفع لآن الشرط ماش 
م ير العام ف الفظه الجم ٠‏ وقد يرقع جواب الشرط اللتارع لتخيل أ ماض ,كدئة اماف عل قر 
> على تقدير القاء » أى فهو تقول . وقيل : التقدير يقول : لاغاب مال إد أناخليل ؛ #الجواب معذوف دل عليه 
المذكور . وهو قول سبيويه , و-اقبله قول الكوفيين » وروى عنه أينا . ووالمستبة, الجوع ٠.‏ ودحرم, 
مصدر حرمه إذا متمه ‏ والمراد ب+المقمول , أى ليس عحروما وعنوءا عنالسائلين ٠‏ ويحوز أن صفة 
وفرح يمع صنع + ولو قركة دحرم» بالفتح منى حوام ٠‏ كزمن وزما لجاز . رغايته أن يكرن فاافية اناد 


سير سورة الناء ‏ الآيتآن .مو 1م بوره 


يعفو اته أكثر لإوأرسلناك للناس رسولا يج أى رسولا للناس جميما لست برسول العرب 
وحدم؛ أنت رسول العرب والعجم كقوله ( وما أرساناك إلاكافة للناس ) , (قل ياأيها الناس 
م لا وكنى باقه تشبيدا » على ذلك . فا ينبخى لأحد أرن يرج عن 


9 من يطع الرسول فقد أطاع القه م للآنه لا يأمر إلابما أمر القه به ولا ينهى إلاعمابى القه 
عنه فكانت طاعته فى امنثال ما أمر به والانتهاءعما نبى عنه طاعة لله . وروى أنه قال : ٠‏ من 
أحبى فقد أحب الله؛ ومن أطاعنى ققد أطاع أقه , :" فقال المنافقون : ألا تسممونإلىمايقول 


هذا الرجل . لقد قارف الشرك وهو ينبى أن يعبد غير اته! ما بريد هذا الرجل إلا أن نتخذه 
رباكا انخذت النصارى عيى » فنزلت ف ومن تولى م عن الطاعة فأعرض عنه ( فا أرسلناك) 
إلانذيرا ؛ لاحفيظا ومريمنا علهم تحفظ علهم أعمالمم وتحاسهم عليا وتعاقيم . كقوله (وما 


7 و يقلو ) إذ أمتهم بنو» ( طاءة ع ا وأتنا طاعة . ويحوزالتعب 
ممنى أطمناك طاعة . وهذا منقولالمرقسم : ممعا وطاعة . وسمع وطاعة . وتحوه قول سيبويه : 
راعنا سس ليرد الرر نك بعالك كف ]تبس فقول :ل اد رقا طلا )6 
فال : أمرى وشأنى حمد الته . ولو نصب حمد اقه وثناء عليه .كان على الفمل والرقع يدل على 
ثبات الطاعة واستقرارها ل بيت طائفة ) زورت طائفة وسوت ( غير الذى تقول )خلاف 
ما فلت وما أمرت به . أو خلاف ما قاات وما ضمنت من الطاعة , لآنهم أبطلوا الرد لا القبول ٠‏ 
والمصيان لا الطاعة . وإنما يناققون يما يقولون ويظهرون . والتيييت : إما من الييتوئة لآنه 
قضاء الآمر وتدبيره اليل » يقال : هذا أمر يبت بليل . و! الشعر , لآن الشاعر 
بدبرها ويسويا ا والله يكتب ب ما ينيتون » يثبته فى صحاتف أعمالمم ٠‏ وتجاذهمعليه علىسييل 
الوعيد . أ, أو يكتبه فى جملة ما يوحى إليك فيطلمك على . أسرارم فلا محسبوا أن إبطانهم 


عهم ( فأعرض علهم ) ولا تحذث نفسك بالأتتقام منهم ل وتوكل على القه 6 فى شأ: 


() ماسم 
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الله يكفيك متهم (' ويتتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام وعز أنصاره . وقرئٌ ( بيت 
لا ا الفعل . لآن تأن ة 


تدثر الآمر : تأثمله والنظر فى إدباره و. 

فعنى تدير القرآن : تأمل ل معانيه وتبصر ما فيه ل( لوجدوا فيه 00 > لكان الكني 
منه عختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه و بلاغته وممانيه . فكان بعضه بالنا حدة الإمجاز. ويعضه 
قاصرا عنه يمكن معارضته , و بعضه إخرارا بغيب قد وا برعنه : وبعضه إخبارا عخالفا 
لاخبر عنه ؛ وبعضه دالا على ممنى صحيح عند علراء المعانى . وبعضه دالا على معنى فاسد غير 
ملم » فلا تجاوب كله بلاغة معجزة. ثثة لقوى البلغاء وتناصر حمة معان وصدق إخبار , عل أنه 
ليس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه غيره , عالم مالا يعلله أحد سواه . إن قلت : أليس 
نحو قوله ( فإذا هى ثعبان مبين ) : (كأنها جان )؛ ( فور بك لنسألنهم أجممين ) ٠‏ ( 


6 
وَاَهُ أَعَدُ 


07 
عَى اله أن بَكْفّ أن لون سققدوا 


(؟) قال مود : وهم ناس من ضمفة المسللين الذين لم تتكن قيهم 
اجنباع الممزة والباء على التعدية نظر ٠‏ لأنهما متماقبتان وهو القى أغنضى عند الزعخشرى قوله فى الوجه الثانى : فعلوا 


وخصوصا عن مثل السرايا والخاصبين الآعدا. وال 2 
من أخيارم . حيرا أو غيره .. ولفد جرينا ذلك هذا من طرق المدر الغذول البلاد - طهرها اله من دننه ,. 
ومائها عن رجسه وتسه , وجل للسلين الفتح وأنزل علهم المكية وقنصر . 


تفسير سورة النساء ل الآية هيمر اه 


كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول اقه صل اقه عليه وسلٍ من أمن وسلامة أو خوف وخلل 
٠.‏ ولوردوا ذلك الخبر إلى رسول انقه صلى الله عليه وسلم 

إلى أولى الم منهم - وم كبرا الصحاءة البصراء بالامور أو و الذي نكانوا يؤمرون منهم - 
<لمللهم لعل تديير ما أخيروا به ([الذين يستنبطونه) الذين يستخرجون تدييره بفطنهم 
وتجارهم ومعرقتهم بأمور الحرب ومكايدها كانوا يفون منرسول اتهصل التهعليه 
وسل وأولى الام على أمن ووثوق بالظبور على بءض الاعدا.؛ أو على خوف راستشعار, 
فيذيمونه فيئتشر فيبلغ الأعداء , فتعود إذاعتهم مفسدة . ولو ردو سول وإلى أولى الام 


وفؤضوه إلهم وكانوا كأنلم يسمموا لمم الذ يستتبطون تدبيره كف يدبرونه وما يأنون 
قبل :كانوا يسمعون من أفواه المناققين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنونا غير 

فبعود ذلك و بالا على المؤمنين . ولو ردوه إلىالرسول و إلى أولى الام 

وقالوا نسكت حتى تسمعه مثيم وثمل هلهو ما يذاع أو لابذاع » لملله الذين ينتتبطونه منهم » 


لعل حمته وهل هو ما بذاع أو لابذاع هؤلا. ل ال 
الام الت ا م 3 00 ٠‏ وأذاع به .قال 


نا م اي 
والتبط : الماء خرج من البثر لدان ار 
لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من الممانى والتدابير فيا يعضل وهم (إولولا 


0 أمنت علالسر امرءآ. 
أذاع به فى قاس حتى 
إن الآسوه الفؤل . والحازم : #سديد الرأى - 
أذاع به أتعدث به ف 


ثقالخل . والبازل البمير الذىاندق تابه ٠‏ وذلك فى السنة النأمنةأو اتاسعة 

ات اليا : جمع آدم أى غديد الياض ٠‏ وريما علشءه صفرة ٠‏ وزان حر وأجر ع خصها لرقة 

. والدبر : الاتمراح والاتقاب من الرحل . والنارب + النظ افناشز فى الظهر . وعجر ع ودير > فلات 
ماضيان من باب "عب , سكن وسطهما تخفيفا أذمه يتتشجركتضجر ذلك ابعير من حله ٠.‏ 


4ه تفسير سورة النناء ل الآية وير 


فيق ( لا تبعتم الشيطان) لبقي على 


نصرك وحدكك ينصرك وحولك الآلوف . وقيل : دعا الناس فيدر الصغرى إلى الخروج؛ 
وكان أبوسفيان واعد رسول اقه صل اله عليه وسلم اللقاء فيا ء فتكره بعض الناس أن يخرجوا 
فنزلت .تفرج وما معهإلا سبعون لميلوع ل أحد . ولو لميتبعهأحدلخرج وحده ‏ وقريٌ(لاتكلف) 
بالجرمعلى النبى . ولانكلف : بالتونوكسر اللام . أىلاتكلف نم بن إلا نفسك وحدهالوجرض 
لون اميك فى شأنهم إلا التحروش فب » لا التعثيف بهم لاعسى الله أن يكف بأمى 
الذين كفر روا ) وم قريش » وقدكف بأسهم فقد بدا لانى سفيان و : هذاعام بجدب .وما 
كان معيم ذاد إلا السويق » ولا يلقون إلاؤعامخصب فرجع هم (واقأشة بأسا) من قرب 
(وأعد تتكيلام تعذييا 


() عاد كلامه «وسنى واولا فصلا علي ورحته : ولولا إرسالالرسولرإئزال الكتاب ...الح » 
تال أحد : وف تفسير الزعخشرى هذا نظر , وذلك أنه جمل الاسثشا. من اجملة انى وها بنا. على ظاهرالاعراب » 
وأغفل الممنى , وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن يقل الانسان.ن الكفر إلى الايمان ؛ ومن اتباع الفيطان إلى 
عصياته وخريه , وليس لله عليه فى ذلك فضل . ومماة الله أن يمتقد ذلك ٠‏ ويان لزومه أف لولا حرف امتتاع 
لوجود ٠‏ وقد أبانت انتاع اتباع لبطات , سن اغلة الأعيرة. :. فقد, سلبها 
تأثبر فضل الله فى امتناع الاتياع. ض الت . وجملت هؤلاء المسنكين ماتئدين بالامبان وعصيان 
الشيطان الداعى إلى الكفر , بأنقسهم لابفضل الله . ألاتراك إذا فلك لمن عليك : (رلاساعدتى لك 
لبك أموالك الافليلا , كيف ل تسمل لمساعدتك أثرآ فى بقاء اليل النغاءاب ٠‏ وإكساءنفت عليه تأثير مساء 
فى بقا. أكثر دف لاق كله . ومن المال أن يمتقند .وحد مس أنه عضم فى شوء من الأعيا. من انباع اقطان 
الابنضل الله تعالى عليه . أما فواعد أهل السنة فواضح أن كل مايعد به العبد عاصيا لشبطائمن إيان وعمل خب ع 
لوق ف قعل , وواقع بقدرته ‏ وتم عل لتب به . وأما المت فيم وإن ظترا أن اميد يلق لفسه باه وطاعته 
إلا انهم لاعغالقون فى أن فضل اله متنحب عليه ق ذلك 55 غلق كه القدرة الى بها خلق البد ذلك عل زعههم 
ووظه لارادة الخير , تقد وضح الك تنذر آلا اغملة الاخيرة على تي الزخشرى , وماأراء لاوما 
مسترسلا على المألوف فى الاعراب , وهو إعادة الاسثنا إلى مايليه من امل . ميملا لنظر فى المت 
الفاشى أبوبكر رطى الله هنه الاتماء فى هذه الآية إلى ماقبل اغق الآغيرة فطنة منه وبقظه انام ميد فى 
نظره سس د فى فسكره ء ألم الخذ القاتى رنى الله عدنه هذه الآية وزوه فى الرد على من زعم الجزم يعود الاستثناء 
لتقب الجمل إلى الأخبرة » غنا منه أن ذلك و'جب لابسوغ سواه , ثم يقف فى عرده إلى ماتقدم عامة ٠‏ 
يفت عند قرله آعالى ( فن شرب منه ظليى منى ومن لم يطممه قائه .نى إلا من اخثرف غرفة بيده ) أن الاسثفار 
هذه الآية أيضآ يتمين عوده إلى الأولى ع ويتمذر رده إلى الآغيرة ٠‏ نى يأباء . وعى «ؤازرة القاضى فى الرد. 
على منحتم عود الاسثاء إلى الأخيرة ٠‏ وات الموفق ٠.‏ 
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بها وجه النه ولم تؤخذ عليها رشوة ؛ وكانت فى أمى جائز لافى حذ منحدود الله ولا فحق من 
2 بئة ؛ ما كان مخلاف ذلك . وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع 
جارية : فنضب وردها وقال : لو عليت بافى قلبك لما تكلمت فى حاجتك » ولا أتكلى فيا بق منبا 
.قبل : الشفاعة الحسئة : هى الدعوة للبسل ٠‏ لما فى معنى الشفاعة إلى أنقه . وعن النى صلى الله 
عليه وسل : «مندعا للاخيه الم بظورالفيب استجيب له'"" قال له الملك : ولك مثل ذلك » فذلك 
الاصيب , والدعوة على الل بضد ذلك < مقيتا وقبل : متدرأ . وأقات على 


*" قال الزبير بن عبد المطلب 


ك4 


إن رن ايك 


ري تاعل توذى . 
3 
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ذا ميتم" بتي توا من مها أو روا إنَّ لله 

الأحسن منها أن تقول « وعليك السلام ورحة الله إذا قال , السلام علي » وأن تزيد 
ركاته » إذا قال وورحمة الله » وروى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : السلام 
عليك . ققال , وعليك السلام ورحمة القهء وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله .فقال ,وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته , وقال آخر : السلام عليك ورحة الله وبركاته , فقال , وعليك , 20 
فقال الرجل : نقصتى » فأبن ماقال القه؟ وتلا الآبة , فقال ,إنك لم تترك لى فضلا فرددت عليك 
أجيبوها بمثلبا. ورد السلام ورجمه : جرابه مثله , لان الجيب يرد 
وجواب التسايمة واجب . والتخيير نما وقع بين الزيادة وتركبا. وعن 
أنى بوسف رحه الله: من قال لآخر : أقرئ فلانا السلام ؛ وجب عليه أن يفمل . 
د فريضة . وعن ابن عباس : الرد واجب . وما من رجل 
يمر على قوم مسلِين فيسل علهم ولايردون عليه إلا تزع عنهم روح القدس ورت عليه 
الملاه كد ولا يرد السلام فى الخطبة : وقراءة القرآن » جهراً ورواية الحديث : وعند مذاكرة 
المم . والآذان؛ والإقامة . وعن أى بوسف :لايل على لاعب الثرد والشطريح » والمنثى » 
والقاعد لحاجته : ومطير امام ٠‏ والعأرى من غير عذر فى حمام أو غيره . وذ كر الطحاوى : أن 
المستحب رد السلام على طبارة . وعن النى صلى الته عليه وس أنه تيمم لرق السلا 9 , قالوا : 
ويسم الرجل إذا دخل على ام أته . ولايلم على أجنيية . ويسم الماش على القاعد . والراكب 
على الماثى ؛ وراكب الفرس على راكب امار . والصغير على الكبير : والأقل عل الاكثر . 
وإذا التغيا ابتدرا . وعن أوحثيفة لاتجبر بالرد يعن الجبر اللكثير . وعن التي صل الله عليه وسلم 


(). أعرجدالطي الى والارى منرواية هدام يتعاصرالأحولعنأبى عثاذعنسلان ٠.‏ وقال ابن الجوزى فى العلل : 
ترك حديث هعام . ورواء ااطبراى أيضا من رواية عكرمة عن ابن عباس . والراوى 4 عن عكرمة أبو هريرة 
عن لاقع عنهرءز ٠‏ وهو ضعيف . 

(:) أخرجه البخارى من رواية عمير مول ابن عباس تال «أفبلت أنا وعيد الله بن يسار مول ميدونة زوج 
التي صل الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى المويم بن الحرث اين الصمة الاتصارى . فقال أبو المي : أقبل وسول 
لاما حمر بر جمل فظقيه رجل , فلل عايه فلم يرد عليه حت أنى على الجدار قسح بوجهه يديه 
ثم رد عليه اسلام » ورواه مل مملقاً . ولأبى داود عن ابن 
فى سكة من السكك , وقد حرج من غائط أو بول » فل عليه 1 
السك ضرب يده على المائط ومسح بها وجهه ء ثم ضرب ضرية أخرى قسج قراعيه ثم رد السلا . وقال : إنه لم 
يمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهارة » ٠‏ 
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«إذاسل علي أهل الكتاب فقولوا : وعليك 0 » أى وعليكم ماقم ؛ لانهمكانرا يقولون : السام 
علم . وروى ه لاتبتدئ البودى" .الام , وإن بد أكفقل . وعليك , . وعن الحسن : يحوز أن 
تقول للكاقر: وعليك اللام : ولا تقل : ورحمة القه » فإنها استغفار . وعن الشعى أنه قال 
لنصرانى سل عليه : وعليك السلام ورحمة اقه. ققيل له ذلك . فقال : أأليس؛ 
وقد رخص بعض العلياء فى أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم ٠‏ 
وروى ذلك عن النخعى . وعن أبى حثيفة : لاتبدأه لام ىكتاب ولا غيره . وعن أبى يوسف 
الانسل علهم ولا تلض و دك عل «الثلام ل من ام المدع . ولا بأس بالدعاء له 
بما يصلحه فى دثياه ب( على كل لاا م ري مىء من التحية وغيرها . 


لله لله إلا هر كسد" إلى باع الل لآرَنب 


يرء_الله حدينًا م 

بزلا إل إلاهرَ 4 إما خمر للمبتداً وإما اعتراض والخحبر ( ليجممتكم ) . ومعثاه : الله والله 

م القيامة أى يحشرم إليه أفيامة والقيام .كالطلابة والطلاب؛ وهى 

ناب ب سراننات فن قالالقه تال ر يوميقوم الناساربالعامين) .لوم نأصدق 

من الله حديثاًلانه عز وعلاصادقلايجوز عليه الكذب . وذلكأ لكأن اللكذ ب مسقل يصارف عن 

الإقدام عليهرهو قبحه . ووجه قبحه. الذى هو كونه كذ با وإخباراً عنالثىء مخلاف ماهو عليه , 

ذ ب إلا لآنه محتاج إل أن يكذب ليجز منفعة أو يدفع مضرة . أو هو غنى عنه إلا 

أنه جيل غناء . أو هو جاهل بقبحه . أو هو سفيه لايفرق بين الصدق والكذب فى إخباره ولا 

يبالى بأهما نطق ؛ ورماكان الكذب أحلىءل حذكه من الضدق . وعن إءض السفباء أنه عوتب 

على الكذب فقال :لو غرغرت هواتك ه مافارقته . وقيل لكذاب : هل صدقت قط ؟فقال: 

لولا أنى صادق فى قول . لا ء لقلتها . فكار لحك ار ننى الذى لايجوز عليه الحاجات العالم بكل 
معلوم . منزها عنه , كا هو منزه عن سا" 


*أذكسم' ما كبوا ثرون أن 


» فصب على الخال , كقولك ا ل 
سول اف مل اق هله وبل ف المروج إل لبدو ممتلين باجتواء المدينة ؛ فلا خرجوا لم بزالوا 


(1) متفق عليه من حديث أت رضى الله عنه . 
زوم كقاف 0 


ر احلينمحلةمرحلةحتىللحقوا بالمشركين, فاختلفالمليونفهم قال بعضهم : هم كفار . وقال 
ابعضهم :هم مامون. وقيل :كانوا قوما هاجروا من مكةء ثم بدالم فرجعوا وكتبوا إلى رسول 
الله صلىابته عليهوسل : إنا علردينك وما أخرجنا إلا اجتواء المديثة والاث إلى بلدنا. وقيل . 
م قوم خرجوا مع رسولاقه صلىالته عليه وسلم يوم أحد ثم رجعوا. وقيل : هم العرنيون الذين 
أغاروا على السرح وقتلوا بسارا . وقيل مم قوم أظبروا الإسا ام وقمدوا عن الحجرة . ومعناه : 
مالم /اختافتم فى شأن قوم ناققوا نفاقا ظاهرآ وتفرةتم فيه فرقتين وما لك لم تتوا القول بكفرمم 
لإوالته أركبم ) أدردهم قحك امش ركب نك كانوا تاكرام من ارتداد ادهو حوقهمبالمشركين 
واحتياهم على رسول اله صب عليه وسم :اد ادك فالكفر أن تر أركر افيه.لما 
علرمنممرض قلوجم ِ أتريدو نأنتهدوا م أنتجعلوامن. جملة البتدين لإمنأضل ) لله من جعله !"2 
بن جماة الضلال » م علي ذلك أو خذله حت ضل” وقرئ : ركسم . وركدنا 


عطف على ( تكفرون ) ولو رهم رداق 5 ٠‏ والمعنى: دوا 


لح » قل أحد : هو بهذين الرجهين يغر من الحق والحقيقة . أما 

إذ الا خالق إلا له . وأما الحقيقة . قلانها - أعنى الآية 

ت نسبة الأصل إلى فمل القه تمالى , التخيل فى تحريف الماعلية إلى #نبيب عدول عن الحقيقة إلى الجاز ٠‏ وقد 
علت الباعث 4 عل هذا المتقد قلا تيده . 
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كفرك فنكوتك ممهم شرع" واحدآفبا م عليه من الضلال واتباع دين اله . فلا تتولوهموإن 
آمثوا حتى يظاهروا إعائهم .بجرة صحيحة هى ته ورسوله- لا لقرض من أغراض الدتيا- 
نقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرب . ل( فإن تولوا م عن الإبمان المظاهر بالحجرة الصحيحة 
المستقيمة , كهم حك سائر امشركين يقتلون حيث وجدوا فى الحل” والحر. 
كاية , وإ بذلوا لك الولاية والنصرة تقبلوا منهم ( إلا الذي بن يصلون * 
( لغذومم واقتلوم ) ومعنى ( يصلون إلى قوم ) يتبون لهم ويتصلون م. وعن أب عبيدة : 
هو من الاننساب . وصلت إلىفلان واتتصلت به إذا تنمت إليه . وقيل: إن الانتساب لا أثر له 
فى مئع القتال , فقد قاتل رسول الته صل الله عليه وس بمن معه من هو من أنسابهم ؛ والقوم هم 
الأسلبيون .كان ينهم و بين رسول الله صلى اه عليه وس[ عهد ء أنه وادع وقت خروجه 
إلى مكة هلال بن عور الاسلى على أن لا يعينه ولا يعين عليه . وعلى أن من وصل إلى هلال 
ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى للال , وقيل : الت 000 مناة كاثوا فى الصلح 
١‏ أ جارك ) لايخو 3 إلاالذين يصاون إلى قوم 
مماهدين : أو قوم ممسكين عن القتال لالك ولا عليكم . أو على صلة الذين 0 إلاالذيث 
0 0 على الصلة لقوله : لافين اعتزلوكم 
فل يقاتلوم وألقوا إلي اسل فا الله لك عليم سيلا م بعد قوله (غذوم وان م حيث 
وجدهوم ) فقزد أن كفم عن القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض عنهم وترك الإيقاع 
. فإن قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير فى حمة الاستثئاء . واستحقاق إذالة التيرض 
الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالمكا ن الاتصال مبؤلاء أو هؤلاء دخول فى حكهم ؛ 
فهلاجوذت أن يكون العطف على صفة قوم . ويحكون قوله : ( فإن اعتولركم ) تقريرا لحم 
اتصالهم بالمكافين واختلاطهم بهم وجريهم على ستهم ؟ قلت : هو جائز؛ ولكن الاول أظهر 
وأجرى على أسلوب الكلام . وفى قراءة أبى" : يشم و ينهم ميثاق جازم حصرت صدورمم » 
بير أو. ووجهه أن يكون ( جاؤك ) انآ ليصلون. أوبدلا أو استثنافا؛ أو صفة بعد صفة 
لقوم . حصرت صدورم فى موضع الحا قد . والدليل عليه قراءة من قرأ : حصرة 
صدورم . وحصرات صدورم . وحاصرات جمله المرد صفة لموصوف محذوف 
عل : أو جا ونا حرط 
الله عليه وس غير مقاتلين . والحصر المنبة 


نياطاة الكفرة 15 
أنه يمرك ريكن . 


عه تفسير سورة النساء ‏ الآيتان ووو عه 


القذف الته الرعب فى قلوسهم » ولو شاء لمصلحة براها من ابتلاء وتحوهلم يقذفه ء فكانوا متسلطين 
غير مكافين» فذلك معنى التسليط .وقر رك بالتخفيف والتشديد (إفان اعتزلوع 6 

فإنلم يتعرضوا لك ( وألقوا إلك السل ) أى الانقياد والاستسلام . وقرئ بكون اللام مع 

فتح السين افا جعل الله لك عليم سيلا فا أذن لك فى أخذم وقتلهم (إستجدون آخرين 
م قوم من بى أسد وغطفان . كانوا إذا أتوا المديئة أسليوا وعاهدوا ليأمنوا المسللين؛ فإذا 
رجموا إلىقومهم كفروا وتكثوا عهودمم ( كلما رقوا إلى الفتنةم كلما دمام قومهم إلى قتدال 
المسلبين لإ أركسوا فباح قلبوا فا أقبح قلب وأشنعه, وكانوا شرا فها منكل عدو الإحيث 
اقفتمو مم حيث فكت منهم (إسلطانا ينا حجةو اضحة لظهور عداوتهموا تكشاف حامق 
الكفر والفدر, وإضرارم بأهل الإسلام أو تسلطا ظاهراً حيث أذنا لك فى قدلهم . 


فإوماكان لمؤمن» وما صح له ولا استفام ولا لاق تحاله ٠كفوة‏ زوما كك يان يغل)ء. 
( وما يكون لنا أن تمود فها) ٠‏ يقتلم منام ابتداء غير قصاص ( إلا خطأ > إلا على وجه 
الخطل . فإن قلت : بم انتصب خطأ؟ قلت : يأنه مقعول له , أى ما ينبغى له أن يقئله لعلة 
من العلل إلا الخط وحده . ويحوذ أن يكون حالا بمعنى لا يقتله فى حال من الاحوال إلا فى حال 
الخطإ . وأن يكون صفة البصدر إلا قتلا خطأ . والممنى أ المؤمن أن يثتق عنه وجود 
قتل المومن ابتداء البتة , إلا إذا وجند منه خطأ من غير قصد . بأنيرىكافراً فبصيب مسلاء أو 
يرى شخصا عل أندكافر فإذا هو مل . . وقريّ : خطاء ‏ بالمد ‏ وخطا , بوزن عمى - بتخفيف 
الهمزة ‏ وروى أن عياش بن أنى ربيعة ‏ وكان أخا أنى جهل لأاقه ‏ أسل وهاجر خونا من قومه 
وذلك قبل هجرة رسول اقه صل اقه عليه وسل , فأقسمت أمه لا نأ كل ولا تشرب 

ولا يؤويا سقف حتى يرجع . فرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد ين أنى أنيسة فأتياه 
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ا 0 » وقال : أليسمد يحئك على صلة الرحم ٠‏ 
حتى نل وذهب معهماء فليا فبحا عن المديئة كتفاه» 

وجاده كل واحد ماثة جلدة . فقاللحارث : هذا أحى . فن أنت ياحارث ؟ لله على" إن وجدك 

خاليا أن أقتلك : وقدما به على أمه ٠‏ ار كا 

وأسم الحارثوهاجر : فلقيه عياش بظهر قبا. 


بإسلامه فأتى رسول 0 


ومنه عاق الخيل : وعتاق الطير لكراءها ٠و‏ الرجه 0 موضع 
مله . وقولم الثم , عبد وفلان عبد الفمل أى كش الفمل . والرقب 
عنها بإلرأس فى قوهم : فلان بملك كذا رأساً منالرقيق والمراد 
حم الإسلام عند عامة اللا . وعن الحسن : لاتجزيٌ إلا رقبة قد صات وصامت. ولاتجرئ 
الصخيرة . وقاس عليرا الشافعى كفارة الظهار : فاشترط الإبمان . وقيل : لما أخرج نفسا مؤمئة 
الاحيا. لزمه أن يدخل نفساً مثلها وجملة الاحرار . لآن إطلاقبا منقيد الرقكإحيائما 


من قبل أن الرقيق بمنوع من تصرف الاحرار لإمسلة إلى أ هلهم مؤداة إلى ور ثته يقتسمونماكا 
يقنسمون الميراث » لافرق ينها وبين سائر التركة فى كل ثىء ٠يقضىمنها‏ الدين » و تنفذالوصية 
وإن لم يبق وارثا فبى لبيت المال ؛ لان المسلبين يقومون مقام الورثةكا قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسل «أنا وارث من لا وارث لهء 7" وعن عير رضى الله عله أنه قضى بدية 
المقتول » لخادت امرأته تطلب ميراثها من عقله فقال : لا أعل لك شيئا , إنما الدية للمصبة الذين 
يعقلون عثه . فقام الضحاك بن سفيان الكلانى فقال : كتب إلى" رسول القه صلى الله عليه وسم 
يأمرنى أن أورث امرأة أشي الضبانى من عقل زوجها أشي . فورثهاعر”" , وعن أبن مسعود : 


(:) قوله ورهو فى أمم ففتل منه » الأم : الحصن ٠‏ أناده الصحاح ٠‏ وفيه : مازال فلان يفثل من فلان ف 
الثروة والغارب ٠‏ أى يدورمن وراء خديمته * 3 

(6). أخرجه الثعلى يقير سند + والواحدى عن اين الكلي . درواء الطبرى من طريق أسباط عون السدى 
بنغير يسير » ول يس الحرث . فقال : ومعه رجل من ين عامى وقال ابن إسحاق فى المنازى : حدتى تاقع عناين 
حمر عن أيه قال و أبعدت أنا وعياش بن أنى ربيعة وهشام بن الماص : لما أردناالفجرة . فأصبحت أتاوعبا 
وحبس عنا معام وقتى . وخرج أبو جم لل وأخوه الحرث إلى عياش بالمدينة فكلاه وقالا له : إن 
الانمى رأسها معط , فذكر القمة بطوفا .. 

(م) أغرجه أب داو والنسائى واين ماجه من حديث المقدام بن معديكرب به ء وأ 

(:) أغرجه أماب الدأن من رواية سعبد ين المسيب .« أن عمر رن القه عنه كان 


. 


٠فه‏ تفسير سورة النناء ‏ الآية مو 


:كل وارث من الدبة غير القاتل . وعن*. من الدية دين » ولا تنفذ وصية 
وعن بيعة : الغرة لام الجنين وحدها . وذلك خلاف قول الجاعة . (فان قلت) : على منتجب 
الرقبة والدية ؟ قلت : على القاتلإلا أن الرقبة فى ماله : والدية تتحملبا عنه العاقلة » فإن لم تكن 
له عاقلة فبى فى بيت المالء فإن لم يكن ففى ماله ب إلا أن يصدقوام إلا أنيتصدقوا عليهبالدية 
ومعناه العفو ؛ كقوله (إلا أنيعفون) ونحوه (وأن تصدقواخير لك) وعزالنى صبلى الله ١‏ 
وس لمعروف صدقة 49 وقرأ أ إلا أن,تصدقوا . فإن قلت : مم تعلق أن يصدقوا وما 
عله ؟ تعلق بعليه؛ أو ؟سلة.لأنه قيل وتجب عليه الدية أو يسلبا : إلا حين يتصدقون 
عليه . وتحلبا النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان. كقولم : اجلس مادام زيد جالسا . 
ويحوذ أن يكون حالا منأهله بمعنى إلا مته دقينلامنقوم عدو لك 4 منقوم كفار أه رجرب 
وذلك نحو رجل أسل فى قومه الكفار ' قم انله الكفارة إذا قتله 
خطأ ليس على عاقلته لآهله ثى, لانم كفار حاررون . وقيل: كان الرجل يسل ؛ ثم يأتى 
قومه وم مشركون فيغزوهم جيش المسلبين: فقتل فيبمخطأ لانهم يظنونه كافراً مثليم (وإن 
كان من قوم بح كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين عاهدوا المسلين وأهل الذمة من الكنايين » 


شك حك مسل من مسلبين لفن لم حدم رقبة . عملم ملكرا ولام يتوصل به إليها ( في هليه 


من اهم قبولا من القه ورحمة منه » من تاب القدعليه إذا قب 
٠‏ أو أو تقلم من الرقبة إلى الصوم توبة منه هذه الآبة فيها من التبديد 
اي أمر طم رحاب يط ٠‏ ومن مدوى عن تعبا سماروى 


أن 


: وكق بقرله تعالى فى هذه 
غل أن القائل الموحد - وإتاليقب - 
عام عل الآية ين وما لداعل قم . ٠‏ 
لوا عل لف | كرم الاحكرمين وأرحم 
نط من رحمة اق إلاافقوم لاون . 
فق قوله (ومن يقثل مؤمنا متعمدالجزاؤه جيثم)قال: 
أللن قل مؤمنا متممدا من توية ؟ قل : لاه (تائدة6 


غقال : الدقكل مؤمنا نرة ؟ قال : لا إلى اقنارء فيا ذهبقال ل#جلدازء : مامكذا كنتتفتينا » ف كندتفننا د 


تفسير سورة النناء ‏ الأية مره 


لاتوبة له ؛ وذلك حول منهم على الاقتداء بسنة القه ف التغليظ والتشديد ؛ وإلا فكل ذنب 
بمحو بالتوبة . وناهيك بمحو الشرك دليلا . وف الحديث , ازوال الدنيا أهون على اله من قتل 
امرئ مسل ” وفيه ولو أن رجلاقتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لآشرك فى دمه ”" وفيه 
إن هذا الإنسان بنيان القه . ملعون من هدم بنيانه , وفيه . من أعان على قتل مؤمن بشطر 
كلة جاء يوم القيامة مكتوب”ابين عينيه آيس من رحمة الله :"© . والعجب من قوم 2 
ليمة ٠‏ وقول ابن عباس بمنع التوبة . 
اعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما مخي[ إلييم مناهم . أن يطمعوا فى 
العفو عن قاتل المومن بغير توبة . أفلا يتدبرون القرآن “أم على قلوب أقفالها؟ ثم ذكر الله 
اسبحانه واتمالى التوبة فى قتل الخطأ »لا عسى يقع من نوع تفريط فيا يحب من الاحتياط والتحفظ 
مقبوة . فا بال هذا يرم ؟ تال 
فبمئوا فى أثرء فرجدرءكذلك » 
)0 أخرعه لزي اا من وا دية نل بعتا من 
تسل رجلا مسلاء وروياه موقوقا . وهز أصح , ورواء "بزار وقال ‏ لاثعل أستده عن شعية إلا أبن أبى عدى ٠‏ 
ورواءان أبى ثية رأيويمل من دالة اتورى عن بعل بن عطا. يه مرقوعا وأخرجه النسائي من وجه آخر رفوا 
00 نائى وابن عدى ٠‏ والييق ف الشعب ؛ بلفظ , ولفل مؤمن أعفلم عندد اق من 
زوال الاثيا» ف إن عازب رضى الله هنيما أخرجه ابن ماجه ٠‏ والبجق 
باق «ازوال الديا 'هون عل الله من قل رجل مؤمن -:وزاء بن أ كرم عند لقه من الملائكة الذين عندم» 
وفى إسناده أب المورم يزيد بن سفيان . 
م لأمدى. 
(م) قرله «تكترب» للله مكتوبا ٠.‏ (ع) 


() أغرجه أبن ماجه وأبويمل والمقبل و 


الأفياس عن أيه عن سعيد بن اليب عن فص 
وعمرو . والأفطلى لايجرز الاحتجاج بهم بعال . 
,رواته عن الحم بن عنية عن سعيد بن ال 
إلاانه يرد عل كلام ان حبان وق الباب أيضا عن 
ابن عباس » أغرجه الللبراني من رواية عبدافه 


اده تفسير سورة النساء ‏ الأية 6ه 


فيه حسم لللاطماع وأى حسم ؛ ولكن لاحياة لمن تناد 

لم يتب 20 من أهل الكبائر ؟ قلت : ما يا 

من مس أوكافر , تائب أو غير تائبء إلا أن النائب أخرجه الدليل . فن ادعى إخراج المسم 
غير النائب فليأت بدليل مثله . 


ينوا 6 وقرئ : فثبتوا ٠‏ وهما من التفعل بمنى الاستفعال ‏ أى اطلبوا بيان 

ولا تتبوكوا فيه من غير روية. "© وقرئ :الس . والسلام وهما 

الاستسلام . وقيل : الإسلام . وقيل : التسلم الذى هو تحية أهل الإسلام (إ لست مؤمناً )» 
وقرئ ( مؤمنا ) بفتح الم من آمنه . أى لا تؤمنك . وأصله أن مرداس بن نبيك 9" رجلامن 
أهل فدك أسل ول يس من قومه غيره : فغزتهم سر الرسول التهصلى الله عليه وسلكان عليبا 
غالب بن فضالة الليثى . فور بوا ويق مرداس لثقته بإسلامه ؛ فليا رأى الخيل ألجأ غدمه إلى 
عاقول *» من الجبل وصعد , فليا تلاحقوا وكبروا كير و نزل وقال : لا إلهإلا امد رسول 
الله : السلام علب>م , فقتله أسامة بن زيد وؤستاق غلمه» بروا رسول الله صلى الله عليدوسم 
فوجد وجداً شديدا وقال: ة ما معه , ثم قرأ الآبة على أسامة : فقال : يارسول الله 
قال أسامة فا زال يعيدها حتى وددتأن/أ كن أسليت 

إلا .بو مئذ ؛ ثم استغفر لى وقال : عتق ** رقبة إ( تبتغون عرض الحياة الدنيا ماتطلبونالغئيمة 


(1) قوله « دليل عبل خلود من لم يت المستزلة . وذهب أهل السنة إلى خروج من كان فى قلبه 
مثقال فرة من إعان دكا فى ةوق تقرر عه ٠‏ (ع) 

(؟) قره دولا تتهوكرا فيه » أى تتحيررا أو تخبطرا بلا مبالاة . أناده الماح .0 (ع) 

ا(6) قوله « مرداس » فى الصحاح : ردست القوم ورادستهم : إذا رميتهم حجر + والمرداس : حجر يرى به 
فى الث ليم أن فها ماء أولا . ومنه عبى الرجل ٠‏ (ع) 

() قوله ه إلى عاقول » فى #صحاح : الماقول من التهر والرادى والرمل : الموج مته ٠‏ (ع). 

(ه) أخرجه اتعلى من رراية الكلى عن أن صالم عن ابن عباس . وأخرجه الطبرى من رواية أسباط من 
السدى بتغيير يسير . 


تفسير سورة الناء ‏ الآيتآن موو ده 08 


الى فى حطام سريع الثفاد فهو الذى بدعوك إلى ترك الثيت وقلة ابحث عن حال من تقتلونه 

فمند لتدمفائم كثيرة) يفتمكروها غنيك عن قن رجل يظبر الإسلام و يتعؤذ به م نالتعرض 
له لتأخذوا ماله ( كذلك كتتم من قبل ) أول ما دخلتم فى الإسلام معت من أفوامم كلة 
الشهادة: فحصنت دمارم وأموالكم من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبك. لالستكم (افن 
الله علي م بالاستقامة والاشتهار بالإمان والتقدم » وإن صرتم أعلاما فمليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الاسلام يا فعل بكم . وأن تعتبروا ظاهر الاسلام فى المكافة , ولا تقولوا إن 
تبليل هذا لاتقاء القتل لا لمق النية . فق إلى استباحة دمه وماله وقد حرّههما الله 
وقوله ( فتيينوا م تتكرير الام بالتبين ليؤكد عليهم ( إن اقدكان بما تعملون خبيراً م فلا 
تتبافتوا فى القتل وكو نوا عحترزين محتاطين فى ذلك 


9غ أولى الضرر ) قرئ بالحركات الثلاث . فالرفع صفة للقاعدون ٠‏ والتصب استئثاء 
منهم أو حال عنهم , الجر صفة لل: والضرد : المرض ء أو الماهة من عمى أو عرج 
أو زمانة أو نحوها . وعن زيد بن ثابت :كنت إلى جنب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
فوقعت نفذه على هذى حتى خشيت أن ترضباء ثم سرى عنه فقال :اكتب 
كنف ( لا يستوى القاعدون من المومنين والجاهدون ) فقال ابن أمّ مكتوم وكان 
من ياوسول اقه. وكيف عر لا يستطيع الهادمن لو فنشيته السكيئة كذلك . ثم قال : 
.فقرأت ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين ) فقال غير أولى الضرر . قال 
الله وحدها , فألحقنتها . والذى تفبى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقباعند صدع فى الكتف 20 
وعن أبن عباس : لا يستوى القاعدون عن بدر والخارجون إلا وعن مقاتل : إلى تبوك فين 
قلت : معلوم أن القاعد بغير عذر وامجاهد لا يستويان . فا فائدة نفى الاستواء؟ قلت : معنا 
الإذكار بما ينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد لأف القاعد و يترقع بنفسه عن أنخطاط 
(1) أخرجه لبغارى من رولية ين الحم عن يزيد بن ثابت نجوه , وأبر داود وأحد ولطام من رواية 
عارجة بن زيد عن زيد بن ثابت باللفظ المذكور . 


00 تفسير سورة النساء ‏ الآيات بيه - وه 


منزلته » فيز الجراد ويرغب فيه وفى ارتفاع طبقته . ونحوه ( هل يستوى الذين يعلون والذين 
الا يعليون) أريد بهالتحريك من حمية الجاهل وأ نفته لهابيه "١‏ إلىالتعل » و يض بنفسه عن صفة 
الجهل ل إلى شرف الع( فضل الته اجاهدين ي جملة موضحةلماتفى من| اءالقاعدينو الجاهدين 
كأنه قبل : ماهم لاايستوون ؛ فأجيب بذلك . والمعنى على القاعدين غير أولى الضرر لكون اجملة 
بيانا للجملة الاولى الك نذا الوصف لإ وكلا » وكل فريق من القاعدين والجاهدين 79 اوعد 
الله الحنى م أى المثوبة "١‏ الحسنى وهى الجئة وإنكان امجاهدون «فضلين على القاعدين درجة . 
وعن النى صل الله عليه وسل لقد خلفتم بالمدينة أقواماما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
كانوا معكم " وثم الذين حت نياتهم ونصحت جيوبهم *'' وكانت أفتدتهم تهوى إلى الجراد »ويهم 
ما بملعوم من المسير من ضرر أو غيره . فإن قات : قد ذكر الله تمالى مفضلين درجة ومفضلين 
درجات . فن هم ؟ قلت : أما المفضلون درجة واحدة فوم الذين فضلوا على القاعدين الاضراء 
وأما اللفضاون درج فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لحم فى التخلف اكتفاء بشيرم , 
الآن الغزو فرض كفاية . فإن قلت :لم قصب ( درجبة ) و( أجرا ) ورد جات )؟ 
قوله (درجة ) لوقوعبا موقع المرة من التفضيل »كأنه قبل فضابم تفضيلةواحدة .ونظيره قولك : 
ضربه سوط ؛ ععثى دير به ضربة وأما ( أجرا ) فقد اتصب بفضل لانه فى ممنى أجريم أجرا 
ودرجات . ومنفرة ‏ ورحة بدل من أجر اعرد نار اتات ا لت ام 
2 5 . ونصب (أجرا عظيا ) على 
أنه حال عن الذكر: الى امات مشت علا ٠‏ ارس تجقزة وو اغا لاي 0 
وغفر لم وريم ؛ مغفرة ورحمة . 

00 0 


() قره ه لهاب » الظامر لا ار وهج قار . أى ترقدها ٠ك‏ فى الاج ٠‏ (ع) 
بن أأنى ٠‏ وئحره هتد مسل من خديت ايز رهق ال علء: 
() قوله « وتصحت جيوبهم » فى السماح : تقول : إن لحن الجبية ‏ بالكمر ‏ أى الجواب ٠‏ ورجل 
ناصح الجيب و أى أمين ٠.‏ (ع) 


(؟) أغرجه اللخارى وأيو داود من رواية حيد 


الأرضم جواباً عن قوهم (فم كنتم) ؟ ا ورا 0 05 
٠؟‏ قلت : معنى (فمكنتم) للتويخ بأنهم لم يكو ١‏ فى ثىء من الدين , 
المهاجرة ول باجروا ؛ فقالوا :كنا مستضعفين اعتذارا مما ويخوا به واعتلالا بالاستضعاف » 
وأنهم ل يتمكنوا من الحجرة حتى يكونوا فى ى. , فبكتتهم الملائكة بقولم لإألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيبا » أرادوا أنكم كم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد الى 
لاتمنعون فيبا من إ[ظلب يشم ومن المجرة إلى رسو لاق صل اق عليه وسكا ل الماجرون 
إلى أرض الحبعة . وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمس ديئه 16 
أر طلك وق :داق عر 
وعن النىصل اله عليه وسله من فز بديئه من 
أدض إلى أرض وإنكان شيرا ناس احري و له ركان رفيق أيه إبراهم وثيه 
عمد عليبما الصلاة والسلام , ” . اللهم إنكنت تمل أن مجرت إليك لم تكن إلا للفرار بديى 
فاجعاها سبيا فى خاتمة الخير ودرك المرجق من فضلك والمبتثى من رحمنك وصل جوارى لك 
لمكو عندي 0 يأواسع المثفر: 


ا أوضمرة نجندب 
البنيه : احملونى, فإنى لست من المستضعفين : وإنى لأهتدى الطريق ؛ والله لا أييت الليلة مك 
لخملوه على بسرير متوجها إلى المدينة وكان شي اكير قات بالتعم "8 ٠.‏ فإن قلت :كيف أدخل 
الولدان جملة المستانين من أهل الوعيد”؟ . كأنهمكاثوا يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء 


(1) أغرجه التعلى فى تفسير المتكبوت من رواية عباد بن منصور الناجى عن الحسن مرسلا ء 

(5) ذكره اثملى بنير سند مكدا . وأخرجه الواحدى فى الأسباب من طريق أثمث بن سوار عن عكرءة 
عن ابن عباس : أرسل رسول الله صل القه عليه وسلم بيه !! نام الملائكة ظالمىأتغسهم) فنا قرأءا 
المسلون قالجندببنهمرة الليثووكان شيخا كيرا : احلونىذكره . وأعرجه أبريوالطبرانى.نهذاالوجه ختصرا. 

(م) قال مود : « الاستثاء من المتوعدين فى قوله ( أولتك مأواهم جبنم وساءت مميرا ) ... الح » قال 
أحد : قره و إن المرامقين من الرادان يكلقون إلمان بالبألنن » ات 


اللر راون من انعقاو ماعقل الرجالوالنساء ا 0 

أديد بهم العبيد والإماء ال لفون فلا سنؤال . فإن قلت : اجملة الوهى لا لاايستطيعون) ماموقعما؟ 

هصفة ال#تضعفين أو للرجال والنساء والولدان . وإنما جاذ ذلك واجمل نكرات , لان 
00 بعينه كقوله : 


فإنقلت :لم قيل (عدىالقه أن يعفو عنهم) 1 الإطاع > قلت : للدلالةعلى أنترك الهجرة 
أعس مضيق لاتوسمة فيه » حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول عى الله أن يمفو 


(إمراتمام مباجراً وطريقا يراغم بسلوكه قومه » أى يفارقهم على رغم أنوفهم . والرغم : 
الذل” والحوان. وأصله اصوق الاتف بالرغام ‏ وهو التراب ‏ يقال ؛ راتحت الرجل إذا 


السب حى يحتر» جلقلرغتقعناط اليف . وهذا مقعب لماي » ول يلا 
غلافه . وقال الزعتشرى : أراد الحدئى المهد بالبى وإن بلنوا , قسمية لهم بالاسم السالف لقرب عهدهم به »ك1 
قال ( وآتوا ليتلى أموالم ) ضيام أ وذ بن .ذلا عن أمالم حى يوا ٠‏ لآم حديئو عبد باليتم ٠‏ 
وإ وب عدم بل سق أنهم ذلك يمير عنم باليتلى , ولابماطوا. 
ولو قال الرعشرى فى الوادان: ٠‏ لكان قولا سديدآ » وا 
إ(؛) مل شزح هذا العاعد ص +و من هذا الجزء قراجته إن شثط له تمصطه . 
(؟) الثابنة الممدى . والطرد : الجالدظي ٠‏ ويلاذ : يتحصن . والرشم : اتصاق الأتف بالرقم أى القزاب ‏ 
وهر كتاية ع الالوالفوان . وفى سلوك سبيل المهاجرة مراغغة الخ تفارة له على رثم أنقه . والمراقم - عل سحت 
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وقرئ : مرا . وقرئ ( ثم يدرك الموت) بالرفع ‏ على أنه خبر مبتدأ حذوف . وقيل: 
رفع الكافمنقول منالحاء كأنه أراد أن يقف عليرا , ثم نقل حركة الحاء إلى الكاف كقوله : 


ريم 
ى لم أشرة' ه 
وقرئ (يدركة) بالنصب على إضمار أن . كقوله 
« وَاللَق باليجاز كَأَشْكَرعَا ه © 

(فقد وقع أجره على الته) فقد وجب ثوا به عليه : وحقيقة الو 
(فإذا وجبت جنوها) ووجبت الشمس : سقط قرصبا . والمدنى : فقد عل اله كيف ب3 
واجب عليه '» . وروى فقصة جندب بن ضمرة : أنه لما أدركه الموت أخذ يصفق بيميئه على 
شماله ثم قال : الابم هذه لك , وهذه لرسولك . أبايمك على مابايمك عايه رسولك . فات حيدا 
فبلغ خيره أصماب رسول الته صلى اله عليه وسلم ققالو! لو توقى بالمديئة لكان أتم أجرا . وقال 
المشركون وم يضحكون : ما أدرك هذا ماءالب . قنزات , وقالوا :كل مجرة لغرض دينى - من 
طلب عل ؛ أو حج . أو جباد, أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً فى الدنيا . أو 

اء رزق طيب ‏ فبىجرة إلى القه ورسوله . وإن أدركه اموت فيطريقه . فأجرمواقععل الله 


نعول - الطريق , 29 مكان المراتمة . واسم المكاذمن غير تلان الجرد عليزئة اسرالمفعول منه, ركسا جد 
والمذهب » روى بدله و المهرب » وقثاق أخص ٠‏ يفيه رجلا بالجل فى الاتجاء إل والتحمن امه ٠‏ 
(1) قال مود ؛ «قرىه يدركة برفع سكاف على أنه خبر ميته! محذوف . , . الى قال أحد : توجيه الرق 
عل إخمار المبئدأ فيه ملف الاعبية على الفلية , والأولخلاته ما وجد عثه سبيل. وأما الرجه اثانن مر إجراء 
الوصل مجرى الوقف ففيه شذوذ بين , على أن الأفصح فى الرتف خلاف نقل الحركة , وق زاد شذوفاً باجرا. 
الوصل بمرى الوتف , فنكيف وعندى وجه حدن عالص من الششرة مرتفع الذروة فى النصاحة » رفو الملف على 
ما بقع موقع , من ء مسا يسكون اقمل الأول ممه مرفوعا ٠‏ كأ والثى ترج من ييته مهاجراً ثم يدرك 
اموت وهو الذى ذكره الزخشرى عند فول ( أنبا تتكوتوا يدرك الموت ) فيمن قرأ بالرفع , رقال ثم : هو وجه 
أنحوى سييوى , وإجرازه ههنا قرب وأصوب منه أمة أعل. 
5 بحت رالفمر كثير ممه مت مزى سش لم أخريه 
قولهدو الده ركثير يبه جملةاعتراشية ٠‏ والستّرى : نسب ةلد أبوحىمز ربعة ٠‏ وقي ل المتدى 7 
و الرع لصفي والآس لسكون يا أضر جزم ٠‏ ولكتاءاورتاهاءللوزث ٠‏ ويروىياجباو الدهر كترجيه 
0 مأئرك ندل لتى تيم والحق بالجماز تأسترعطا 
لاخر النظل , والمق كأ كرم عل الأقمم . وكأش على لقة . وقضية » وإن لم يكن فجراب 
اث من الأشياء اثابتة اامررفة فى انحو . لآن المضارع قله فيه معنى لاس الفسه ء أر رائمة الثنى , أو 59 عم 
على تعلبل محذوف . أى لأتمر منهم وألحق بالحجاز أستريح من شر عشرتهم . ولو وفع لفات ذلك وكان إخبار 
باللموق والاستراحة فقط . الكن نص التحويون على أن اقنصب يعد الخبر اثبت ال من الشرط ضرورة ٠‏ وهذا منه . 
()) قرله د يثنيه وذلك واجب عليه ء هذا عند العتدلة . أما عند أهل السنة فلا >ب عليه ثيه ٠‏ (ع) 


الضرب فى الآرض ا نى مدة السفر الذى تجوز ذف اقصر عند أ حيفة : 
سير الإبل ومثى الأقدام على القصد ولا اعتبار بإبطاء الضارب 

يام ولياليينَ فيوم؛ قصر . ولو سار مسيرة يوم فى ثلاثة أبا. 

لم يقصر . وعند الشافعى . أدنى مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين . وقوله (فليس عليكم جناح 
أن تقصروا منالصلاة م ظاهره التخيير بين القصر 0 0 
ذهب الشافعى عن النى صلى الله عليه وسل أنه وعى عاشة رضى الله 
عنها: اعتمرت مع رسول القه صلى اله عليه وس من المد, كس نفدم الى فلك 
يارسول الله . بأنى أنت وأى ؛ قصرت وأتمت اظزك ففال ؛ أحسئت ياعائشة 
وماعاب على" 7 . وكان عثان ردنى القه عنه يتم ويقصر*. وعند أ حثيفة رحمه القه : القصر 
فى السفر عزيمة غيررخصة لايحوز غيره . وعنعمر رضىالله عنه : صلاة السفر ركعتان تمام غير 
م : أول مافرضت الصلاة فرضت ركمتين 

*. فإقك 00 


ا ا دقري عشروا ماسر وجل 
فى الحديث إقصار الخطبة معنى تقصيرها " . وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد . والقصر 


(1) أغرجه العاضى وابن أبى شبية والبدار والدارتطلى والبيق من طرق عن عطاء عن عائفة رض القه عنها 
أن ردول الله سل الله عليه وس كان يقصر فى الدقر وينم ويقطر ويصوم ء الفظ الدارقدتى . وقال إستاده سميج 

(؟) أخرج التسائى من حديث عبد الرحن إن الود عثها وحسنه . وأورده من طريق أخرى عن عبد الرنعن 
ابن الآسوه عن أيه عن عائشة ٠‏ وقال الآ مل ويد الرحن أدرك عائعة ٠‏ ورواه ليق من الرجهين 

ا(ع) منفق عليه من جديك سال عن أيه ٠‏ أن ني مل اذ عله وم صل ف وعاة وغيرها صلاة المسافر 
ركعتين » وأبو بكر . وعمر ٠‏ وعثيان صدرا 0 أربما ٠‏ رَأخرجاه من عبد الرحن بن رزيد قال 
صل عثان بن أربما يل لابن مسعود ٠‏ فاترجع ‏ الحدببث 


هذا الوجه . وحدث به 


ابن ماجه . وأخرجه #بزاو من طريق أخرى عن يد بن وهب عن عمر وه 
(ه) متفق علي . 7 
(5) أغزجه آبو داوه والحام وأبو يلى واليزار من رواية أنى راغد عن عمار بن ياسر ه أسرنا وسول الله 
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بنص الكتاب فى حال الخوفخاصة , وهو قوله ( إنخفتم أنيفتتكم الذي ن كفرواي4 
وأما فى حال الامن فبالنة ؛ وؤقراءة عبداقه : من الصلاة أن يفتدم ليس فم ( إن خم 
على أنه مفعول له : بمعثى :كراهة أن يفتكم وار بالفتنة : القتال والتعرّض بما يكره 


نك كم اشا كلتم طرق نم “مك ويا + 


ا نيما دَكُمُودًا وَل ري 01 أ فم" قأة, 


بظاهره من لابرئصلاة الحوق يمدر سول اتةصل 
الله عليهوسل , حيثشرط كو هفيهم : وقال من رآها بعده : إالائمة نوا بعنرسولاقدصيالقه 
عليه وسل ىكل عصرءقوام ما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام يكون حاضر 
اجماعة فى حال الخوف» عليه أن يؤةجم كا أمّ رسول الته صل الله عليه وسل الجماءات التى كان 
محضرها . والضمير فى ( فهم ) للخائفين ( فاتتم طائفة منهم ممك ) فاجعلهم طائفتين 
إحداهما مك قصل بهم ليأخذوا أسلحتهم ) الضمير إتا البصلين ”© ونا ليم فإنكان 
للنصلين فقالوا؛ يأ لايد #كالسيف والختجر ونحوهما. وإن 
بان من ديك جابر فى قمة صلاة الخرف فال «رأنزل ان إقصار الملاة - وف أبى إعلى عن يمل بن أمية: 


اك لممر: فم إتمار الملاة ... المديث 
() قال عرد : قبل الأمور بأغق السلحة ‏ ال » قال أحمد : واظامر أن الفاطب بأغذ الأسلحة 

المصلرث , [ة من لم يس [نما أعد الحرس : تالتظامر أمرم ب وتنهم طبه ٠‏ وم نا أغررا 
'صلاة ادلك . أما المصدر فهم فيمظة طرح الأسلحة ٠‏ 3 ا ٠‏ فتنهوا على أنهم لابنغي 

فى طرح الأسلحة وإ نكانوا فى الصلاة » لنرورة الحوف وعشيةقترة . وأيضا فصنيع الآ يسلرذاك , لان تلد 

التتم طائفة ينهم ميك ٠‏ وصتب ذا 

المصلين يحتاج إلى تنكف فى صمة المرد الهم 
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كان لغيرم فلا كلام فيه ا فإذا سجدو تيكرنوا يعن غير المصلين ”" ( من ودار 
م" م فهر 2 
يرسونكم وصفة صلاة الخوف عثد أبى 
ا ركمتين - والاخرى بإذاء اعدو 


0 وتم صلاتها .والسجود علىظا. 
أى حليفة . وعند مالك بممنى الصلاة . لآن الإمام يصلى ده بطائفة ركءة ويقف قاماحى تم 
سلاتها وتسل وتذهب. ثم يصلى بالثانية ركعة ويقف قاءدآ حتى تتم صلاتها . ويسم جم . 
ويمضده لإ ولتأت طائقة أخرى لم يصلوا فليساوامسك ) وقرىٌ وأستعاتكم 1 
كيف جمع بين الاسلحة وبين الحذر فى الاخذ قلت : جعل الحذر وهر التحرئز وات 
يستعملبا الفازى ؛ فلذلك جمع يينه وبين الأسلحة فى الاخذ , وجلا مأخوذن . وتموه قوله 
تعالى ( والذين تبوموا الدار والإبمان ) جعل الإيمان مستقراً لهم ومتبوأ لكنهم فيه فلذلك 
جمع يدنه وبين الداد فى التبوّ ل( فيمبلون عليكم ع فيشدون عليكم شدة واحدة ٠‏ ورخص لهم 
فى وضع الاسلحة إن ثقل عليمحابا بسبب لي لسرا د د لل 
مع ذلك بأخذ الحذر ثلا ينقاوا فيجم عليم و فإن كف طابق الام بالمذر 
قوله (إ إن الته أعد للكافرين عذاباً مين » ؟ قلت : الآمى بالحذر من العدو يوم توقع غليته 
واطراذه . فنق عنهم ذلك الإسهام بإخبارم أن الله يهين عدوم ويذله وينصرم علبه . لتقوى 
قلوهم ؛ وايمليوا أب الامى بالحذر ليس لذلك , وإنما هو تعبد من الله يا قال رولا تلقوا. 
بأبديكم إلى التبلكة ) ١ ٠‏ فإذا الملاة) فإذا هلم ق حال 0-00 
اله م فصلوها ل( قياماً ‏ ين ومقارعين ب[ 2 
جنو بم ) مثخنين بالجراح ل فإذا اطمأنتتم ) حين ”ضع الحرب أوزارها وأ 0 ١‏ نأقيموا 
الصلاة > فاقضوا ما صليتم فى تلك الاحوال الى ار ل«القلق والانزعاج ( نب الصلاة 
(1) عاذ كلامه ٠‏ قاى موامراد يقوه فليتكونوا من وراتم غير المصلينء قال أحمد : والظامر أن ست السجود 
ههها الملاء . وقد عبر عا بالسجود كثيراً والمراد : قذا ساح الطائنة أى أنمت صلاتها , فليتكونوا من ووائك . 
ارقيه دليل لمشهور مذهب مالك من أن الطائقة الآولى نثر صلاتم! والامام مننظر للطائقة الأخرى . وقوله ( ولنأت 
رى) ين إذا أنمت الآول ملاتا ووتقت من ورائج ٠‏ فلأت الطائمة الأخرى اتى لم قصل بعد خب 
ك . وق ذليل بين أي لأخداققولين فى مذهب مالك ٠‏ منأن الامام ينظر اثانية حنى تم سلاتبار يلم 
علاة الحوف , وائه الموئق للصواب . 
(؟) عاد كلامه . قال دقان قلت كيف جمع بعالا ؟قال أحد : وحسن هذا لمجاز ويلغ يه قررة 
التماحة ‏ علف المتيقة عليه 
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كانت على المؤمنين كتابآً موقوتا م عدودا بأوقات لا يحوز إخراجها عن أوقاتها على أى 
حال كنت » خوف أ وأمن . وهذا ظاهر على مذهب الشافعى رحه الله فى إيحابه الصلاة على 
ارك جل العامة والمثى والاضطراب ف المركة إذا حضر وق 

القضاء . وأ. رحداته فهو معذور فى تركها إلى أن 

قضيتم صلاة الخوف فأديموا اذك الله , 

أحوالك من قيام وقمود واخطجاع 

ودعائه واللجأ إليه ( فإذا اطمأنتم ) 


ولا تضفوا ولاتتوانوا ١ ١‏ 

مهم الحجة بقوله ) أى ليس ما تكابدون من 

الآلم بالجرح والقتل عختصاآ بكم ٠‏ إنما هو أمس مشترك 0 يصيهم كا يصييكم »ثم 
إنهم يصيرون عليه ويتشجمون . فا لك لا تصبرون مثل صبرم . مع أنكم أولى منهم بالصير 
لانم لإترجون من الله ما لا يرجون © من إظهار دينكم علىسائر الأآدءان . ومن الثواب 
العظم فى الآخرة . وقرأ الأعرج : أن تكونوا تألمون, بفتح الهمزة » بمعنى : ولا تهنوا لان 
تكرنوا تأاون . وقوله ( فإنهم يألموني تألمون ) تعليل . وقرئ : فإنهم ييلبون؟ تيليون , 
زروى أن هذانى بذ السترى كان مم جراح قتوا كارا ( وكان اعليا حكيا )لايكلفم 

شيئا ولا يأمرك ولا ينبا الانامرا عدا سل 


إن ا وبرئ البودى . قهم دسولاته صل اتمعليهوسل أن يفعل وأذيعاقب 
روم كفاف ‏ 1) 


000 سين سور النماء ا الأياك بزهع-11 


البودى . وقيل : مم أن يقطع بده" فتزلت شر الا م 
ليسرق أهلهة فقط الحائط عليه ققتله . أراك اقهم بما عرفك وأوحىءه إليك ٠‏ وعن عمر 
رض اله عنه : لا يقوان داع يك يا أراتق الله , فإِنَالتهلم يحمل ذلك إلا لنيه صل الله 
عليه وسل , وللكن ليجتهد ”© رأيه » لان الرأى من رسول اقه صلى الله عليه وس كان مصييا . 
الآن التهكان بريه إياه : وهو منا الظن والتكلف (( ولا تكن للخائئين خصيا ) ولا تكن 

٠ 7‏ يعنى لا تخاصم اليهود لأجل بنى ظفر ( واستغفر أنتهدي بما هممت 


عرع ةا 


ا وَل تون بن آلف وف تنه" 


اقول وكرت الله يما يَسمَلُونَ تحيطا (00) 


تاتون أ نفسهم ؛ عخونونها بالمعصية 7 
ممصية العصاة خيالة مثيم الانفضهم كأجعلت ظدا ها ؛ لآن الضرر راجع [ايهم 
(لاخائتين 0 59 الات ل رج 


المبالفة ؟ قلت أن م ا 1 تلك 


() .ا ذكره التملى من روايذ بساح عن الكلىعن ابن عباس . ورا مواقي والآسباب . وزياه 
لبر من رواية -ميد عن قتادة قال وكر النا أن هذه الآية ثزكت 
فرعا اك كانت وديمة عند ثم قذتها على يهودى كان ينشاهم يقال له : زيد بن السمين د .ف 
بة جمد بن سلة عن ابن إعاق عن عاسم بن جمرعن أبيه عن جده 
النيان . وقال الترمذى : غربب ٠‏ ولا قعل أسنده عناين اماق [لايحد بمللة . ورواه يونس وشير واحد 
عن عاسم عرسلا ل 
(0) قرله «ولكن لبد رأيه» عبارة الحازن : يديد ٠‏ (ع) 
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خاتمة أمرهلم يشسك فى حاله . وقيل : إذا عثرت من رجل على سيثة فاع أن لما أخوات .وعنعس 
رضى اله عنه أنه أمر بقطع بد سارق ء جات أمه تبكى وتقول : هذه أل سرقة سرقها فاعف 
غنه . ققال : كذ بت إن الله لا يؤاخذ عبده فى أول مرة ”© (( يستخفون ) يستترون ( من 
الناس / 4 حياء منهم وخوفا من ضرم (( ولا يستخفون 0 مله لزوهو 
معيم / وهو عال يهم مطلع عليم لايخق عليه عاف من سرم ؛ وكفى يذه [' ناعية على الئاس 
ما هم فيه من قلة المياء والخشية من رجم : مع عللهم إن كأ الاك ام وس لاسترة 
ولاغفلة ولاغيبة ‏ وليس إلا الكشف ااصرع والاقتضاح( بيتونيدبرونوينؤدون”" 
وأصله أن يكون ا ل( مالايرضى من القول »4 وهو تديير طعمة أن يرى بالبرع فى دان 
بدا ولوف مد فإن قلت كيف عى التديير قولا ها 
: الملف الكاذب 

ع ها للتنيه فأتم ٠‏ 

3 4 “خا ؛ 5 شرل لسن 

ر على نفسك . ويحوز أن يكون ( أولاء ) اسما 

صلته . والمعنى : هبوا أن خاستتم عن طعمة وقومه فى الدثيا, 

ذا أخذم القه يعذابه وق رأ عبدالقه : عنه . أى عن طعمة ( وكيلا 

حافظا ومحاميا من بأس الله واثتقامه ل( ومن يعمل سوءا يم قبيحا متعديا يسوء به غيره ؛ كا 
فمل طعمة بقتادة والهودى ( أو يظل نفسه ي بم مختص بهكالحاف الكاذب . وقيل : ومن 
يعمل سوا من ذنب دون الشرك . أو يظل نفسه بالشرلكة. وهذا بعث لطممة على الاستتفار 
مه الحجة, مع العل ما يكون منه أو لقومه لما فرط منهم من نصرته والذب عنه . 


( فإنما يكشبه على نفسه ) أى لا يتعدّاه ضرره إلى غيره فليبق على نفسهمن كسب السوم 


() ل أجنه 

(0) قوة مريرورواثة فى الصحاح مزورت اقتىء» سك وقوطه .. والؤوير :شرهق اللكفتت 2" (ع) 

(م) قوله موتوريكة الذنبء فى المحاح . ورك فلان ذئه على غيره أى ترقه به . وقيه أضا وهو قرف 
بكناء أك يرى متم ٠4‏ (ع) 


66 طنةنيا زاهد 
٠ »‏ ياهت ء فبو جامع بين 
جبل رضى اقه عنه : ومن تكسب؛ بكسر الكاف والسين المشددة 


لإ واولا فشل الته عليك ورحته ) أى عصمته وأ لطافه وما أوجى إايك من الاطلاع على 
سرامم لا لهمت طائفة منيم م من ببى ظفر لا أن يضلوك 4 عن القضاء بالحق وتوخى طريق 
العدل » مع علدهم بأن الجانى هو صاحهم , فقد روى أن ناسا منهم كانوا يعلون كنه القصة 
ل( وما يضلون إلا أنفسهم ) لآن وباله عليهم بإ وما يضرونك من ثىء م لأانلك إنا عملت 
بظاهر الحال , وما كان مخطر يبالك أن الحقيقة على خلاف ذلك رعلاك مالم تك تزع 
من خفيات الامور وخعائر القلوب » أو من أمور الدين والشرائع .ويحوذ أن يراد بالطائفة 
بن ظفر » ويرجع الضمير فى ( منهم ) إلى الناس 


0 0 الثأس إ إلا من أمى بصدقة » إلا نحوى 
من أمى » على أنه بجرور بدل من كثير , كا تقول : لا خير فى قيامهم إلا قيام زيد . ويحوز 
أن يكون منصوبا على الانقطاع , بمعئى : ولكن من أمى بصدقة. فق نجواه الخير . وقيل 

المعروف القرض . وقيل إغائة المليوف . وقيل هو عام فىكل جميل . ومجوذ أرف يراد 
بالصدقة الواجب و بالمعروف ما يتصدق به عل سيل التطوّع . وعن الى صلى الله عليه وآله 
وسل «كلام ابن آدم كله عليه لاله إلا ما كان من أعى بمعروف أو نهى عنمكك رأ وذكر الله" 
وسمع سفيان رجلا يقول : ما أشد هذا الحديث . قفال : ألم تمع القه يقول ( لا خير فى كثير 


() أخرجه الترمذى واين ماجه والحالم وأبو يلل والطبرانى من حديث أم حبدة 
إن حبيش راوية سقيان الثورى : وقيه روابة الماكم بزها 


لداره على عمدين يزيد 


فيه منكلام لتورى وأنه استشمد بهذه الآية وغيرها . 


تفسير سورة النناء ‏ الآيات 17١-١65‏ 55 


من نجوام ) فهو هذا بعيئه . أو ما سممته يقول ( والعصر الاناذ لق ختر) وعدا لتته 
وشرط فى استيجاب الاجر العظم أن فاعل الخير عبا: 1 
يبتغى به وجبه خالمآ . لآن الأعمال بالنيات . فإنقلت : كيف قال ال (إلا من أر) ثم قال 
.يفعل ذلك ؟ قلت ام 
الخيرينكان الفاعل فيهم أدخل 
بالاجر العظم يحوز أنيراد : ومن يأمص بذلك ٠‏ 
الأفمال» وقرئ: يؤتيهء بالياء . 


ليدل به على فاعله ء آنه إذا دخل الأمن به فى ذ 
ل ذلك يج فذكر الفاعل وقرن به الوعد 
فر عن الأامر بالفعل كا يعبر به عن سائر 


اليتلن لاوا (©) أ كيك ارام جَممْ” وَلاِدونَ عن يسا 70 

١‏ ويتبع غير سيل المؤمنين » وهو السييل الذى هم عليه من الدين الحشيفى الت 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز عخالفتها »الاتجوز مخالفة الكتاب والسئة» لان لقه عن 
وعلا جمع بين اتباع سبيلغير المؤمنين وبين مشاقة الرسول فى الشرط ؛ وجمل جزاءه الوعيد 
الشديد ‏ فكان اتباعبم واجبا كوالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . قوله ( ثوله ماتول 4 
نجمله واليالما تولى من الضلال ‏ بأن نخذله ونخلى يينه وبين ما اختاره ٍ وفصله جبنم ) وقرئ : 
ونصله , بفتح النون» من صلاه . وقيل : هى فى طعمة وارتداده وخروجه إلى مكة ( إن اله لا 
يغفر أن يشرك به م تكرير للتأكيد ‏ وقيل : كزر لقصة طعمة ما تمشركا .وقيل: 
جاء شيخ من العرب إلى رسول انته صب الله عليه وسل فقال : إنى شيخ منبمك فى الذنوب » إلا 
. يئاً منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليآ. ول أوقع المعاصى جرأة 
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على الله ولا مكابرة لهء وما توهمت طرقة لله هرا : وإنى لنادم تائب مستغفر » 
فا ترى الى عندالته ؟ 20 فنزت . وهذا الحديث ينصر قول من فسر ( من يششاء ) بالتائب من 
ذنبه 90( إلا إنائا م هى اللات والعزى ومناة . وعن الحدن لم يحكن حى من 
أحياء العرب إلا ولحم صنم يعبدوته يسموته أنثى تىفلان . وقيسل : كانوا يقولون فى أصنامهم 
0 رقي ا بئات اقه . وقرئ أنا؛ جمع أنيثك 

بالتخفيف و|| جمع وثن : كقولك أسد وأسد وأسد . وقلب 
الواو الفا نحو , أجوه» فى وجوه . وقرأت عائشة رضى الته عنها : أوثاناً لإ وإن يدعون ) وإن 
يعبدون بعبادة الاصنام (إ إلا شيطاناً م لانه هو الذى أغرام ع عايما العام يرك 
طاعتهم له عبادة .و لا لمنه القه وقال لأتخذنَ ‏ صفتان ممنى شيطاناً مريدآ جامعاً بين لمنة الله 
وهذا القول الشنيع لا تصبيآ مفروضاً ) مقطوعا واجبا فرضته لنفسى من قوم , فرض له فى 
المطاء؛ وفرض الجند رذقه . قال الحسن : منكل لف تسعاثة وتسمين إلى النار ((و لامنينهم) 
الآمانى الباطلة '» من طول الأاعمار وبلوغ الامال : ورحة الله للجرمين بغير توية 9» 
والخروج من الثار بعد دخوها بالشفاعة ونحو ذلك . وتيتيكيم الآذان فعليم بالبحائر. كانوا 


ارفت ري لاس ذكراء وحمو عل شيم الاتتفاع 

قل : الخصاء؛ وهوفى قول 

١‏ يكره شراء الخصيان 

وإسا كيم واستخدامهم »لان الرغبة فهم تدعو إلى خصائهم . وقيل : فطرة الله التى هى. دين 
الإسلام . وقيل الحسن : إن عكرمة يقول هو الخصاء : فقال : كذب عكرمة . هو دين القه. وعن 


(1) مر منقطع 
ع) 
بأمل السئة الذين يدتقدون أن الموحد 
إمانا وتصديقا يقوف فى الآبةا. 
فى هذا (إن لله لابتفر أن يشرك به ويتقر 
مرتين على أذن الزعغشرى ٠‏ وهو مع 
رذ بلقه من إرسال الرسن فى اتاع الهوى , وكذلك أبينا عرض بأهل السنة فى اعتقادهم صدق الوعد 2 
بالعفاعة الحمدية , وعد ذلك أبيناا ع وماأرى من جحد الشفاعة يناما ٠‏ فلا حول ولاقرة إلا باهه , 
لقد تكر ببذا الفاضل , فلا يأمن بمده عا . إنه لابأمن تكر اله الاققوم الخاسرون ٠‏ 
() قوله : وللجرمين بنير توبةء بل بالعفاعة , أو بعجرد الفضل . وهو مذهب أهل السئة ٠‏ (ع) 
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الام 


لا وعد الله حقاً ) > مصدران : الآول مؤكد لنفسه ركد لاون أصدق 
من التهقيلا م توكيد ثالك بلييغ . فإن قلت : مافائدة هذه التوكيدات ؟ قلت اتام 
الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطة لقرنائه بوعد اله الصادق لأوليائه . ترغيبا 
ما يستحقون به تثجر وعد اله : على ما يتجرعون فى عاقبته خش اأعلاك باعي 
الشيطان . 


ع أر ' وَلآ ماني" هل اللكتبر من مكل مون مره 


ذكر أمل 0 0 الله . وعن م فى فى 

المسلبين . وعن الحسن : ليس الإيمان بالقتى ولكن ماوقر ف القلب وصدّقه الممل: ! 

8 م 

أحسنوا الظكن بالته لاحسنوا العمل له 

الكتاب:نبينا قبل نيكم . وكتابنا قبل كاي .وقال املو 0 م 

دكتانايتضوعل الكتبااق كأ نت قبله .قنز 3 ويحتم ل أنبكونالخطاب للشركين| قوهم: :إنكان 

0 رآ منهم وأحسنحالا (إلاوتينمالاوولدا ) لى عند للحسى) 

: نا النان إلا أيامامعدودة.ويمضده 

قو و الواشرات واممتمسات » الواشرات : المرثقات أمنائين . وامتتممات : انائفاء 

عات ينا . اه جماح ٠‏ (ع) 

از؟) متف عليه من رواية علقمة بزيادة «ااتقلماتم وفيه 


ده تفسير سورة النساء ‏ الأية 6و 


تقدم ذكر أهل الشرك قبله . وعن مجاهد:إن الخطاب للشركين . قوله 

به وقوله : ل( ومن يعمل منالصالحات ) بعد ذكر تمن أهل الكتاب . نحو من قوله (يل من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقوله ( والدين آمنوا وعملوا الصالحات) عقيب قولد( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً. مصدودة ) وإذا أبطل الته الامانى وأثيت أن الام كله معقود 
بالعمل , وأن من أصلح عملهفهر الفائز . ومن أساء عملدقهو الحالك : تبين الام ووضح.ووجب 
قطع الأمانر وحم المطامع » والإقبال على العمل الصالح. ولكنه نصح لاتعيه الآذان ولاتلق 
إليه الاذهان . فإن قلت : ما الفرق بين من » الاولى والثانية ؟ قلت: الإاولى للتبعيض » أراد : 
ومن يعمل بعض الصالحات ؛ لان كلا لا يتمكنمن عملكل الصاللمات لاختلاف الأحوال؛ وإثئها 
يعمل منها ماهو تكليفه ووسعه . وك من مكلف لاحج عليه ولاجهاد ولا زكاة؛ واتسقط عنه 
الصلاة فى بعض الأحوال . والثنية لتبيين الإهامى (من يعمل) فإن قلت؛ كيف خص الصالحون 
بأنم لا يظلبون وغييم لهم فى ذلك”» ؟ قلت : فيه وجران , أحدهما : أن يكون الراجع ف (ولاه 
يظلبون ) لهال السوء وعمال الصالحات جميعاً . والثانى أن يكرن ذكره عند أحد الف يقين دالا 
على ذكره عند الآخر » لآ نكلا الفريقين بمزيون بأعماهم لا تفاوت بينهم ؛ ولان ظل الممىء أن 
بزاد فى عقابه » وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد فى عقاب الجرم ٠‏ فكان ذ كره مستخى عشده 
وأما احسن فله ثواب وتوا بع لثواب من 


لإأسل وجهه نقهم أخلص نفسه ته وجعلها سالة له لا تعر ف لا ربا ولا معبوداً سواه 
(1) قال عمرد : «إن قلت كيف خص المالحون بأنهم لايظلوت رغيريم مثلهم فى ذلك 6 قلت : فيه وجهان , 


أحدثما : أن يكون الراجع زولا يظلون) مال السر. وعمال اقصالحات جيعا . واثانى : أن بكرن ذكرء عد حل 
الفريقين دالا على ذكره عند الآخر , الف كلا الفريقين بجزير, اهم لافاوت ينهم ولآن ظلم الممىء أن 
زا فى عفابه ٠‏ وأرحم الراحين مملوم أنه لابزيد وعقاب الجرم ٠‏ فكان ذكره مستتعنه . وأما مهن فله ثرا 
وتوابع لثثواب من فقضل الله هى فى كم التواب , از أن ينقص من الفضل لان ليس بواجب ٠‏ ركان ننق الل 
دلاة على أنه لاقع نقصان فى الفضلءتالاجد : مدار هذا قتطريل بالسؤال والجواب عل بت المنقد الفاسد فى أن 
الهثعالى ريحب عليه أن ينيب على الطاءات » وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس يفضل ٠‏ واليزيادة عل الواجب وهي 
النشل عاصة ٠‏ وهذا المتقد مو الذى يسدق عليه أت الشيطان منا لقدرية . حت عبرا أن للم عل له واجيً 
- تسل لله عن ذلك إن انه لتى عن عمل برجب عليه حقا , جل اله وعز . أقد تفخ الديطان بهذه الأمتبة ف 
آذان القدرية . الهم لاعمدة نا إلاضلك , تأجزل نضيينا ته يا كزيم 
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لإوهو بحسن وهو عامل للحسنات تارك للسيئات لإحنيفاج حال من المتبع . أو من إبراهم 
كقرله (بل ملة إبراهم شيفاً وماكان من المشركين) وهو الذى تحتف أى مال الأديان 
كلها إلى دين الإسلام لإواتخذ القه اهم خليلام بجاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة كشبه 
كرامة الخليلعند خليله . والخليل : الخال . وهو الذئيخالك أى يوافقكؤخلالك . أوسابرك 
فطريقك , منالخل : وهو الطريقف الرمل .أو يخللك كا تسد خلله » أو يداخلك خلال 
منازلك وحجبك . فإن قلت : ماموقع هذه الملة ؟ قلت : هى جملة اعتراضية لاععل لها من 
الإعراب كنحو ما يجىء فى الشعر من قولهم 


6 


« ... ... ... والحوَادث جمة « 


فائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته . لآن من بلغ من الل عند القه أن اتخذء خليلا . كانجد يرا 
بأن تنبع ملته وطريقته . ولو جعلتها معطوفة على | ل ترا يكن لها مم7 
عليه السلام بعث إلى خليل له بمصر فى أزمة أصا بتالناس بن 93 
يطلب الميرة لنفسه لفعلت . و لكته بريدها لللاضياف؛ فاجتاز 
الغرائر حياء من الئاس . فليا أخبروا إبراهيم عليه السلامساءه الجر . لأملته 7 
إلى غرارة منها فأخرجت أحسن حتارى . واختيزت واستنبه [براهم عليه السلام فاشتم رائحة 
الخبز ‏ فقال : من أبن لك ؟ فقالت امرأته : من خليلك المصرى . ققال : بل من عند خليلى الله 
عرز وجل ء فسباه الله خليلا 

َف مف وات وما فى الأرْضٍ وَ كن لم َكل كئه تيا (00 

لإوته مافى السموات ومافى الأرض) متصل بدكر المال الصالمين والطالحين . : 

له ملك أهل السموات والارض 0 علهم لإوكان اه بكرثىء حيطا ) فكان الما 
بأعماهم ا لالم 3 


ياليت شمرى والحودث جمة ١‏ هل أخدون يرما وأمرى جمع 
قوله «والحوادث جة» أى كثيرة , جلة اعتراضية . وأغدون : مؤكد بالنون الخفيقة . «وأمرى جمع» أىمثوى 
بممزوم بامثاله ٠‏ أوالمنى : وثمل مجتمع بمد تفرقه , وهى مجلة حالية مفنية عنخير أغدونوخيرها » وزيدت الوار 
التركيد الريط ٠‏ وأجمع إل ء وجمع يتعلق بالفسوس .. 
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نَ ألوأتان وَأنْ ا 
إن آف كن + عَلياً 69 

لما بتري فى عمل الرفع . أى الله يفتيم وامتلؤ (فالكنتاب» فى معنى اليتاى , يعنى قوله 
(وإن خفتم أن لاتقسطوا فى البتاى) وهو من قولك : أيجبنى ذيد وكرمه . ويحوذ أن يكون . 
(مايتلى عليم)مبتدأ و(فى الكتاب)خبره على أنهاجملة معترضة , والمرادبالنكتاب اللوخ امحفوظ 
اتعظيا للمتلو عليهم : وأن المدل والنصفة فى حقوق اليتاى منعظائم الأمور المرفوعة الدرجات 
عنداته الى تجب مراعاتها وانحافظة علي , وانخل بها ظالمتباون ما عظمه الله . ونحوه فى اتعظيم 
القرآن : (وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم) وبحوذ أن يكون مجروراً على القسم ٠كأنه‏ قي 
فيين؛ وأقسم بما يتلى علي فى الكتاب والقسم م أيضا معن التعظيم ؛ وليس إسديد 
أن يعطف علىانجرور فى (فيون) لاختلاله من حيث اللفظ والمنى : فإن قلتحم تعلق قوله(افى 
فى الوجه الال هو صلة (يتى) أى فى معناهن . ويموذ أن 
ى النسام) بدلا من (فين) وآما قا الرجون الأغر ل لاغير . فإن قلت: 
الإساوةار نااك ل ا إضافة عمنى ,من كقوإك : عندى سحق عمامة 


رمك : ناك اشن الس ل ل الات . وكان الرجل منهم يسنم ال 
نفسه وما لا * . فإن كانت جبا وأكل المال : وإنكانت دميمة عضابا عن التدوج 
حتىتموتفيرما 2 وهنم محتمل فى أن تتكحوهن جمالهن ؛ وعن أن تتكحوهن 
لدمامتين . وروىأنعمر بن الخطاب رضىاته عندكان إذا جاه ول التيمة نظر» فإنكانت جميلة 
غنية قال : زوجها غيرك والقس لها من هو خير منك . وإن كانت دميمة ولا مال لها قال: 
تزوجها فأنت أحقيها "© لإوالمستضعفينب يجرور معطوفء ل يتامىالنساء . وكاتوا فى الجاهلية 
ا يورثون الرجال القوام بالامور دون الاطفال والنساء. ويحوز أن يكون خطايا للاوصياء 
كقوله زولا تنبدلوا الخبيث بالطيب) ( وأن تقوموا م مجروركالمستضعفين بمعنى : يفتكم فى 
يتالى النساء ؛ وفى المستضمفين - وف تقوموا. ويحوز أن يكون منصوبا بمعنى : ويأمرك أن 
وفوا لم حقوقهم ولاخلوا أحدآبتضميم . 


اذا إلى له زع) 
(40 أغرعه قفري من زرح إرلم أن خ رين الخلا - ناوه عرلا 


نينا ملا والشلح خير و 


الإخاقت من بعلب توقعت منه ذلك لما لاح لها منعفايله وأماراته . والنشوز : أنيتجاق 
عنها بآن بمنعها نفسه وتفقتهوالمودة والرحمة وين الرجل والمرأة ؛ وأن يؤذيها بسب أوضرب 
والإعراض : أن يعرض عنها بأن يقل تحادثتها وم انستهاء وذلك لبعض الاسباب منطعن ف 
سن”, أو دمامة , أو شىء فىتخلقأو “خلق ‏ أو ملال : أو طموح عين إلىأخرى: أو غير ذلك 
فلا بأس مهما فى أن يصلحا ييئرما . وقرئ : يصالحا . ويصلحا , ممنى: يتصالحا. ويصطلحا. ونحو 
أصلح ؛ أصير فى اصطبر إملحايفى مصد ركل واحد من الأفمال الثلاثة . معن الصلح : 
أن يتصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسمة أوعن عضا : كا فملت سودة بنت زمعة حين 
كرهت أن يفارقبا رسول الته صل الله عليه وس وعرفت مكان عائشة من قلبه ؛ فوهبت لما 
يومها © . وكا روى أن امرأة أراد زوجرا أن يطلةها لرغبته عنها وكان لها منه ولدء فقالت : 
الاتطلقتى ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى كل شبرين : قال : إن كان هذا يصلح فهو أحب 
إلى”. فأقوها . أو تهب له بعش المبر ء أو كله أو النفقة ؛ فإن لم تفمل فليس له إلا أن مسكبا 
الإحسان أو يسرحما (إوالصلم خيرم من القرقة أومن النشوز والإعراض وسوء العشرة . أو 
هو خير من الخصومة ف كل ثى. . أو الصلح خير من الخيور ءا أن الخصومة شر من الشرور 
وهذه اجملة اعتراض » وكذلك قول ل وأحضرت الانفسالشحي وممنى إحضار الأانفس الح 
أن الشح جم ل حاضرا لهالايذيب عنهاأبدآ ولا تنفك عئه ٠‏ يعنى أنها مطبوعةعليه والفرض أن 
المرأة لاتكاد تسمح بقءتها وبذير قسمتها 9 , والرجل لاتكاد نفسه تسمح بأن يقسم لما 
وأن مسكرا إذا رغبعاما وأحب غيرها با وإن تحستوا بالإقامةعلى ناتك وإن كرهتموهن 
وأَحبَيم غيرهن ٠‏ وتصبروا على ذلك مراعاة لق الصحبة (إوتقواج الندوذ والإعراض 
وما يؤدى إلى الاذى والخصومة ل فإنالقه كان بما تعملو نم من الإحسان والتقوى (إخبي/ 
عليه . وكان عمران بن حطان الخارجى من أدمّ بتى آخم » وامرأته من أجخلوم ٠‏ 
(:) أخرجه الحام من حديث عانعة وهو فى الصحيحين من رواية عروة عن عائدة قالت «مارأيت امرأنأحب 
أن أكون سلاجها من سودة بنت زمعة من امرأة فيا حدة - الحديثكه ٠‏ 
(0) توه م ويثين الله « غير قسمتها  »‏ كالترقة واقنفقة والمير ٠‏ وهبازة لقنن : سمح بقسننها 
وازمل ... لغ . طردء (ع) 
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فأجالت فى وجبه نظرها يوما شثمتايعت المد ته . فقال : مالك ؟ قالت : حمدت اتدع أو اياك 
من أهل الجنة . قال : كيف ؟ قالت : لاك رزقت ثلى ٠‏ ورذقت مدلك فصرت . 
وقد وعد القه الجئة عباده الشاكرين والصابرين 0 


كن عَُورًا رحبا (003) 


وان تستليمرام وعال ال أن تستطيعوا العدل لابين النسام) وا حى لابقع ميل 
البتة ولا زيادة ولا نقصان فيا بجبلمن . فرقم لذلك عدي مام المدل وغايت . وما كفم منه 
اطي مظان تبذلوا فيه وسعكم وطاقدك ؛ لآنّ نكليف ما لايستطاع داخل فى 
/ معناء أن تعدلوا فى الحبة ٠.‏ وعن النى صلى الله عليه 
وسل أندكان يقسم بين نسائه فيعدل مشرلء عل قلي ياباك يا تؤاخذنى فيا تملك ولا 
أملك *©, يعنى احبة ب لان عائشة رنى الله عتباكانت أحب [لِه وقبل : إنالعدل يينبن أمس 
صعب بالغ من الصموبة حداً يوم أنه غمير مستطاع ‏ لآنه بحب أن يسوى ينون فى القسمة 
والنفقة والتعود والنظر والإقبال والمالحة والمفا كبة والمؤانسة وغيرهاما لاايكاد الحصر بأتى 
من ودائه. فهوكالخارج من حد الاستطاعة . هذا إذا كن عحبويات كلون ؛ فكيف إذا مال 
القاب مع بعضين إفلاتميلواكل الميلم فلا تجوروا على المرغوب عنما كل الجور فتمئموها 
قسمتها من غير رعنى منها ه يعنى : أن اججتناب كل الميل مما هو فى حد اليسر والسعة ؛ فلاتفرطوا 
فيه إن وقع منكم التفريط فى المدل كله . وفيه ضرب من التوبيخ لإفتذروها كالمعلقة) وهى 
التى ليست بذات بعل ولا مطلقة قال 
علي الاعنلة أؤ تللية أؤ عن أز 
وف قراءة أى”: فتذروهاكالمسجونة . وفى الحديث : , من كانت له امرأأتان بميل مع إحداهماجاء 


() لاعن 
(؟) أغرجه أصحاب اسن وابن حبان والحام من رواية. أبى قلابة عن عب اله بن يزيد عن عائفة. . 
00 


د لكك أن عم تفروك الج ها - , علد انا من .. 10 
مالفات وملاتف لم يحظين الروج . أوتليق بين ذلك المذدكور من الأحوال . وتسبيخ مشطور الرجن يزيادة 
سأى فى آخزره كا هنا - تيل + 
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بوم القيا : بعث إلى أذواج 
رسول الته صلى الله عليه وسل بمال ء فقالت عائشة َ الكل أذواج رسول اله 
بعث عمر مثل هذا ؟ قالوا : لا : بعث إلى القرشيات مثل هذا وإلى غيرهن بغيره » , فقالت 
ارفع رأسك فإن رسول الته صلى اله عليه وس كان يمدل ب 
الرسول فأخمره فأتم لحن جميعاً "© وكان لمعاذ ام رأ تان : فإذاكان عند إحداهمالم يتوضأ فى بيت 
الاخرى ء فاتتا فى الطاعون فدقهما فى قر واحد *" لو إن تصلحراي ما مضى من ميلم 


وتنداركوه بالتوبة ب وتنقوا ) 


نا فى القسمة ماله ونفسه . فرجع 


زُوا كبِنَّ يه مان اليو 


ف المَوَات وما فالْأَرْضٍ 


() أغرجه أجماب النن وابن حبان والحاكم من وواية ير بن ثيك من ألى هر 
اعرف مرفوعا إلامن حديت عام . 
(؟) لم أجده مكذا , وفى مسد أحد من رواية بادمرة بن 
الناس بوم الجابية ‏ إن لقه جملئى خازنا لهذا ادال وقسا له » 
لله صل اله عايه وسلم ققرض لأزوا 
عل اله عليه وسللكان يدل بينا م 


وزاد : فأسهم بينهما أبهما تقدم وهذا مرسل ‏ 
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أمرنام وأمرنام بالتقوى . وقلنا للم ولكم: إن تكفروا فإن لله. والمعنى : إن لته الخلق 
كله وهو خالقيم ومالكيم والمنعم علهم بأصئاف النعم كلباء لخقه أن ينكون مطاءا فى خلقه 
غير معصى . يتقون عقابه ويرجون ثوابه . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من الامم 
السالفة ووسينا م أن اتقوا الله . يعتى أنها وصية قديمة ما ذال يوصى القه بها عباده : لستميما 
معخصوصين , لانهم بالتقوى يسعدون عنده . ويا ينالون النجاة فى الماقبة. و 

وإن تكفروا فإن لله فىعواته وأرضه من الملائكة والثقلين منيرحدهويعيد 

الله مع ذلك 9 غنيم عن خلقه وعن عبادتهم جميماً ٠»‏ 

لميحمده أحد منهم وتكرير قوله لا هما ف السموات ومافى الارض 6 تقرير لما هو 
موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه , لآن الخشية والتقوى أصل الخير كله ( إن يشأ. 
يذهيم ) يفن ويعدمككا أوجدك وأنعأ كلا ويأت بآخرين ) ويوجدإنساً آخرينمكاتم 
أو خلقا آخرين غير الإنس لإ وكان الله على ذلك ) من الإعدام وا 

القدرة لا متئع عليه ثىء أراده وهذا غضب علهم وتخويف ويان لاقتداره . وقبل : هو 
خطاب لمن كان يعادى رسول القه صلى اله عليه وسل من العرب . أى : 

بأناس آخرين يوالونه . ويروى أنما لما نزت ضرب رسول القه صل اله عليه 


إنهم قوم هذاء "١‏ يريد أ 


ب منكان يريد ثواب الدنيا 4 > كاجام يريد يحراده الغيمة ل فمند الله ثواب الدنيا 
والا: فاله يطلب أحدهما دون الآخر والذى يطلب أخسيما لمن 
م تخطنه الغنيمة , وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا ثىء . والمعنى 
الدنيا والآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط 


00 0 3-8 هررة بهذا وقال 0 3 
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( قزامين بالقسط م جتبدين فى إقامة العدل حتى لا تجوروا ( شبداء لله م تقيمون 
شبادانكم لوجه التهك أمرتم بإ انها لإولو على أتفسكمع ولوكانت الشبادةعل | نفسك أوآباتكم 
أو أقادييم ت : الشهادة على الوالدين والآقريين أن تقول : أشبد أن افلان على والدى” 
كذاء أو على أقارنى . فا معنى الشهادة على نفسه ؟ قلت : هى الإقرار على نفسه ؛ لأانه فى معنى 
الشبادة علها بإلزام الحق لما . ويجوز أن يكون المعنى : وإ ن كانت الشبادة وبالا على أنفسك:أى 
على آباتم وأقاربم , وذلك أن يشهد على إضرره من سلطانظالم أو غيره ( إن 
يكن ) إن يكن المشبود عليه لإغنيً م فلا تمنع الشباد عليه لفناه طلبا لرضاه ( أو فقيأ )) 
فلا تنما نرحما عليه (إ فالقه أولى هما يم بالغنى والفقير أى باانظر لما وإرادة مصلحتهماءولولا 
أن الشبادة علهما مصلحة لما لما شرعبا ؛ لآنه أنظر لعباده منكل ناظر . فإن قلت؛ لمثنى الضمير 
فى (أولى جما) وكان حقه أن يوحد , لانقوله إن يكن غثياً أو ققيرا فى معنى إن يكن أحدهذين؟ 
قلت : قد رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله ( إن يسك فقيراً) لا إلى المذكرر , فلذلك 
يفرد , وهو جنس التنى” وجنس الفقير .كأنه قيل ؛فالقه أولى يجنسى الف" والفقي, أى 
أنى” : فالته أولى هم وهى شاهدة على ذلك . وقرأ عبدالته :إن 
١‏ نامة لإ أن تعدلوا ‏ تمل العدل والعدول عكأنه قيل : فلا 
تتيموا الموى .كراهة أن تمدلوط الئاس . أو إرادة اتعدلوا عن الحق ( وإن تنووا أو 
,تعرضوا) وإن تلووا ألساتكم عز و حكومة العدل ‏ أو تعرضوا عن الشهادة بما 
عندم وتمنموها. وقرئ : وإن نلو . أو تعرضواء بمعنى : وإن ولتم إقامة الشهادة أو أعرضتم 
عن إقامتها ا فإن التدكان بما تعملون خبيرا ي وبمجازاتكم عليه . 


ايأيها الذي نآمنوا ) خطاب للسلين ومعنى ل آ.منوا م اثبتوا على الإبمانوداوموا 
عليه وأزدادوه ل والكتاب الذى أنزل من قبل المر اراد به جنس مال أنول عل الأانيا. قبلدمن 
الكتب : والايل عله قوه ( وكتبه ) قرئ د وكتايه على إرادة الجنس . وقرئ : نزل. 
وأنزل» على البناء للفاعل . وقيل : الخطاب لأهل الكتاب » لانهم آمنوا يعض الكتب 
والرسل وكفروا يعض . وروى أنه لمبداته بن سلام ‏ وأسد وأسيد ابنى كعبء وثملبة 
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ابنقيس » وسلام بنأخت عبداقه بنسلام : وسلة اب نأخيه . ويامين بنيامين» أتوا رسولالله 
صل اقه عليه وسل وقالوا : بارسول اقهء إنا تؤمن بك وبكتايك ومومى والتوراة وعزير 
و نكفر بما سواه من الكتب والرسل ٠‏ ققال عليه السلام : , بل آمنوا بالله ورسوله عمد 
وكتاءه القرآن و بكل كتاب كان قبله , فقالوا : لا تفعل . فنزلت ‏ فآ منوا كلهم .”© وقيل : 
هو للينافقين وكأنه قيل : ياأيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا . فإن قلت : كيف قي ل لاهل 
الكتاب (والكتاب الى أنزل من قبل) وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل ؟ قلت : كانوا 
هم الخسب ٠‏ وماكانوا مؤمنين بكلماأنزلمنالكتب , فأمروا أن يؤمنوابالجنسكله » 
ولآن إمانهم بيءشالكتب لابسح إيمانا به . لان طر يق الإمان به هوالمعجزة » ولااختصاص 
لها يبءض الكتب دون بءش ٠‏ فلو إعانهم با[ منوا به لآجل المعجزة لامنوا به كله » 
سخين آ منوا يمضه عل أنهم لم يعتبروا المعجزة » فل يكن إانهم مانا . وهذا الذى أراد عز 
وجل فى قوله ( ويقولون تؤمن يعض ونكفر بيعض ويربدون أن يتخذوا بينذلك سييلا 
أولتك مم الكافرون حقا ) لم قيل (نزل على رسوله ) و( أنزل من قبل )؟ قلت : 
غزنا منج| فى عشرين سئة » مخلاف الكتب قبله.؛ وممنى قوله ل(ومن يكفر 
الله ) الآية: : ومن يكفر بثى: من ذلك ل فقد مل يم لآن الكفر يبعضه كفر بكله . ألا 
نرى كيف قدمبالامر بالإعان به جميعاً . 


(ليكن ارم ولا البدهم سيلا ) نقالنفران واهداية وه االطف عل سبيل 


(1) ذكره لثعالي من رواية الكاى عن أبى صالح عن ابن عباس . وذكره الواحدى فى الأسباب عن الكل 
إن تق 

(؟) قال حمرد : د نف للنقران والهداية ... الح » قال أحد : وليى فى هذه الآية ما يخالف ظاهر ااقامدة 
المستقرة على أن النربة مقبرة على الاطلاق , لآن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفر , ولو كان المذكور فى 
آخر أحواهم التوبة والايمان لاحتيج إلى المع بين-الآية والقاعدة إذآ ٠‏ وإئما يقع هذا الفصل الذى أورده العشرى 
موقمه فى آ:: آل جمران ٠‏ وهو قوله تمالى ( إن الذين كفروا بعد انهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل تربتهم وأولتك 
هم الشالون ) وقد ظلهر الآن ق المع بين هذه الآبة و#قاعدة وجه آخر سوى ماتقدم فى آل عمران , وهو أن يكون 
المراد : لنيصدر منهم توبة فلن يكون قبول , من باب ٠‏ على لاحب لايبتدى يماره ٠‏ وعلى هذا ييكون يرا 
الاحكاى والخبر عنهم من سبق فى علل افه أنه لايتوب من المرتدين ٠‏ ولقه أل . وف قول الإمخشرى ٠‏ إن ناكف 
توب المائد لها يقاب من حاله أنه يموت يشر حال نظر , ققد ورد فى الحديث «المؤمن مفتن تواب» قال المروى م 
معناء يقارف الذنب لفتقه , ثم يعقبه بالترية . 
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امبالغة التى يعطبا اللإم » والمراد بنقهما ننى ما يقتضبهما وهو الإمان الخال الثاب 
إن الذن تنكرر منهم الارتداد وعهد نهم ازدياد الكفر والإصرار عليه؛ ويستبعدمنه أن عدثواً 
ما يستحقون به المنفرة ويستوجبون اللطف.من إبمان يح ابت يرضاه انتهالان قلوبأولئك 
00 بالكفر ومرت عل الرقةء وكان الإبمان أهون ثىء عندهم 
وليس المعنىأنهم لو أخلصوا الإمانبمد تكرار 
ادرف توته يقل مهم ول يني لم لآن ذلك مقبولحيثهو بذلللطاقة واستفراغ 
0 زاستغراب , وأنه أمى لا يكاد يكون, وهكذا ترى الفاسق الذى 
شبات . والغالبأنهيمو تع شر” حال وأسمج 
اموا بالتور 5-0 بالإنجيل وبعيسى.ثمازدادوا كفراً 

بع دامس 


عَذَابَا لبا (0) آلذين يدون نَ لكين 


1 


( بشرالمنافقين »4 وضع ( بشر ) مكان : أخير . تهكا بهم الا رام 
أو دفع بمعنى أريد الذين.؛ أو هم الذين . وكاتوا يمايلون الكفرة "١‏ ويوالونهم ويقول بعضهم 
تم أمرحد فتولوا اليوود د . لإفإن العزة لقه جميعام بريد لأوليائه الذين كنتب لم العر 

والغلبة عل الييود وغيرهم . وقال (إوته المزة ولرسوله وللؤمنين) ٠‏ 


(1)_قوله ه يمايلون اللكفرة » : لمله « يعالؤت » . 


ااه تفسير سورة النساء ل الآية ١41‏ 


١‏ أن إذا سجعتم ) هى أن الخففة من الثقيلة له امم ٠‏ أي نزل عليكأن السأن” 
كذا والشأن ما أفادته اجملة بشرطها وجزائها »و ,أن , مع ما فى حيزها فى موضع الرفع بغزل » 
أذ موضع النمب بنرآل قيمنقرأ به . والمنزل علهم فى الكتاب : هو ما نزل عليه مكةمن 
قوله ( وإذا,رأيت الذ, فى آياتنا فأعرض عنهم -تى بخوضوا وحديث غيره ) وذلك 
أن المشركينكانوا يمخوضون فى ذكر القرآن 
معهم ماداموا فيه . وكان أحباراليبود بالمديئة يفعلون نحو فقل المشركين.فنبوا أ نيقعدوا 
ممهمكا نبوا عن مجالسة المشركين بمكة. وكان الذين يقاعدون الخائضين الفرآن من الاحبار هم 
الا فقي[ يل لم تم إذا مل ا ا ا يعنى 

ف : 


كر 
. والراغى بالكفر كافر. :فهلا كان المسلدون مك حين حكانوا 
من المشركين ‏ منافتين ؟ قلت : لآنهم كانرا لا يتكرون لمجزم وهؤلاء لم 
تهم ؛ فكان ترك الإنكار لرضام ((الذين يتربصون)إما بدل من الذين يتخذون 
0 ا 
من ظفر أو إخفاق”" (ألم تكسم مظاهرين فأسبموا لنافى || الغتيمة ( أل نستحوذ عليكم 
ل تيع وتنك م تدم وأس؟ أن بك( دنشك من لومي ) بن عام ظٍُ 
وخيلنا فم ما ضعفت به قلوجم ومرضوا فى قتالك . وتوانينا ار 
ناما أمكتم ٠.‏ وقرئ ( وتمنمكم ) بالنصب بإضمار بثة : 
درك جارك" ون رييتك الدَوَمة وَاياكَاد © 
فإن قلت , لم سمى ظفر اللين فتحاً . وظفر الكافرين نصيبا ؟ قات : تعظيا لشأن 
المسلبين وتخسيساً لحظ الكافرين ؛ لارنف ظفر المسلبين أمى عظم © 


(1) قوله ٠‏ أء إغفاق » فى اقصحاح : أخفق الرجل إذا غزا ول ينتم ٠‏ (ع) 

(:) الحسلعة يخاطب الزبرقان ٠‏ وهم بنو عوف بن كعب ٠‏ وكا جارهم ثم اتقل إلى بنى رفيع ٠‏ فذكل الإبرقان 
بحق الجوار ٠‏ وأثه ينيغى أن لا يقاطدوته . والاستفهام التقرير : أى أقروا يمق الجوار , فيكون يدنا نمام المردة 
والمزاعاة ٠‏ أى الموافقة فى المسر واليسر » ولإأساء والضراء ٠‏ 

(؟) تال حمرد : د سجى عقر المسلين فتحا تعظبا لعأن اللي ... الح قال أمد : وهذا من عاسن تنكف 

م ار القرآن , فان الذى كاذيتفق اللساليدفيه : استتصال لهأف الكفار واستيلاء عل أرضهم وديإرم وأعرائم حت 
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السباء حتى ينزل على أوليائه . وأا ظفر الكافرين, فا هو إلا حظ دف" ولمظة من 
الدنيا © يصيبوتها . 


إن الستِقِنَ ُتَدِعُونَ لله وَموَ لدعم وَإَا قَامُوا إلى الصكاة قامُوا 


كاك يُرَادونَ لاس ولا بذ كرون آله إلا ليا ١‏ 


لل هلؤلاء وَلاَإِلَ هلؤلاء ومن سَللٍ اله فآن 
لا يخادعون القه م يفعلون ما يفمل الخادع من إظبار الإيمان وإبطان الكفر ( وهر 
عادعيم م وهو قاعل بهم ما يقمل الغالب فى الخداع حيث تركيم معصوى الدماء والأموال 
فى الدنيا وأعد م الدرك الاسقل من النار فى الآخرة , ولم يخليمفى العاجل من فضيحة وإحلال 
بأس ونقمة ورعب داثم . والخادع :امم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبتهوكثت أخدع منه . 
.قيل : يعطون على السراط نوراً كا يعطى المؤمنون فيمضون بنورم ثم يطفأ نودم وييق 
نور المؤمنين , فبنادون. : انظرونا نقتبس من نورك ل( كالى ) قرئ بشم الكاف 
وفتحبا . جمع كسلان » كسكارى ف سكران ٠‏ أى يقومون متثاقلين متقاعسين »كا ترى من 
يفعل شيا على كره لاعن طيبة نفس ورغبة ل يران الناس ) يقصدون بصلاتهم 
الرياء والسمعة "© (زولا يذكرون الله إلا قليلا © ولا يدلون إلا قليلا لانم لايصلون 
قط غائبين عن عيون الئاس إلامايجاهرون به . وما مجاهرون به قليل أب لانهم ما وجدوا 
مندوحة من نكلف ما ليس ف قلوجم لم يتكلفوه . أو ولا يذكرون الته بالتسبيح والبليل 
إلاذكرا فليلافى الثدرة » وهكذا ترى كثيراً من المنظاهرين بالإسلام لو حبته الايام 


أرض لم يطؤها . وأما ما كاذيتفق التكفار فثلقلبة واققدرة اثولا يلغ شأنما أنتسى فتحا ء التفريق ينما 

مطايق أيشآ للواقع , والقه أعل . 

(:) قر ٠‏ ومظلة من الدنيا» فى الصحاح : لمظ يلظ بالضم ‏ ظا ‏ إذا تيع بان بقية الطمام فى فد ٠‏ 
والدظة ‏ بالعشم ‏ كالتنكتة من لياش ٠‏ (ع) 

() قال محود : ه لأنهم إأما يصلون رياء ما دام من يرقهم ٠‏ اذا غلوا بأنفسهم لم يسلوا أولايذكرون الله 
بابل والتسبيح إلا ذكراً فللا فى لندرة وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالاسلام لو ته الآيام واقيال لم 
اتسمع منه تبلية ولا تحميدة ولكن حديث الدنيا يستفرق به أوقا» لايفتر عنه . ولا يحوز أن يراد بالقلة العدم ». 
انتبى كلامه . فلت : وإنما منع من أن يراد بها العدم لآنه خير قيجب صدقه , وقد كانوا يذكرون اقه فى بعض 
الأحيان فلا يكن أن يساب ذل لقه مطلتا » وإذا بننا عل أن المراد بالذكر الصلاة وهو الظاهر , #المراد أيضا الصلاة 
/ يذكر با الانسان حق القه عليه فينتهى عن النحشاء والمتكر . والصلاة فى هذا الوجه مسلربة عن المنافقين 
ممالقا , فيجوز إذا حمل القلة على المدم بهذا التفسير , واقه أعلم -. 
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والليالى لم تسمع منه تجليلة ولا تسيحة ولا تحميدة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته 
لايفتر عنه . ويجوذ أن يراد بالقلة العدم . قن قلت : ما معنى المراءاة وهى مفاعلة من الرؤية ؟ 
قلت : فها وجبان , أحدهما : أن المرائى بريهم عمله وهم يرونه استحسانه . والثانى: أن يكون من 
ى التفعيل , فيقال . راءىالناس .يع دم ٠كق‏ رلك : نعمهو ناعمه : وفتقدوفائقدد» 
وعيش نق . دوى أبو زيد : رأت المرأة المرأة الرجل : إذا أعسكتها لترى وجبه. ويد لعليه 
يرعوتهم أى بيصرونهم أعمالمم وير انهم 
ل مذبذيين ) ما حال نحو قوله ( ولا يذكرون ) عن واو يراؤن » أى يرأقئهم غيب 
ذاكرين مذبذبين ؛ أو منصوب على الذم . ومعنى ( مذبذبين ) ذبذيهم الشيطان والحوى بين 
الإيمان والكافر ؛ فهم مترددون بينهما متحيرون . وحقيقة المذبذب الذى يذبعزكلاالجانبين 
أى بذاد ويدفع فلا يقر فى جانب واحد .كا قيل : فلان يرى به الرحوان (": إلا أن الذبذبة 
فا تتكرير ليس فى الذب كأن الممنى :كلا مال م ٠‏ وقرأ ابن عباس ( مذ بذيين ) 
بكس الذال , معنى يذ بننون قلوهم أو دينهم أو رأيهم ٠‏ :أو بمنى يتذيذيون . كا جل :. صلصل 
وتصلصل بمعنى . وفى مصحف عبدالله . متذبذيين د اص : مديديين: بالدال غير المعجمة 
وكأن المعنى : أخذ بهم تارة فى دبة وتارة فى دبة ٠‏ فليسوا بماضين على دبة واحدة .والدية:الطربقة 
ومنها : دية قريش . و لإذلك ) إشارة إلى الكفر والإبمان <إلا إلى هؤلاء) لا منسوبين 
ل 0 


ين دُون المؤي 


م" من أعداء 


يعنى أن موالاة 0 الثفاق.وعن صعصعة 
ابن صوحانأنه قال لابن أخ له : خالص المؤمن . وحالق الكافر والفاجر ؛ فانالفاجريرضىمنك 
يحق عليك أن تخا لص المؤمن . 


() قره ورلتقه وقائقه» فى الصحاح أنهنا عمنى : أ تسمه ٠‏ (ع) 

(؟) قوله دبرى به الرحوان» فالصحاح الرحى معروقة , والآلف منقلبة من الياء . تقول : هما رحيان . وفيه 
أيضاً , رحت الحية ترحو ء إذا استدارت ٠‏ والرحي : قطمة من الآرض تستدير وترتفع على ماحوظا ٠‏ ورج 
القوم :. سيددم . والأرحاء : التراس . والأرحاء : لتائل الى تستقل نضها وتسشتى عن قيرها اه . وظاهره 
أن الرحى هنا وادى , ليحر ٠.‏ (إع) 
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لٍالدرك الأسفل ) البق 0 0 
د ؛التوظم : أدراك 

: كان المثافق أشد عذابا منالكافر ؟ قلت ؛ لآنه مثله والكفر » وضم إلى 
0 الإسلام وأهله ومداجاتهم "" لو أصلحوا ‏ ما أفسدوا من أسرارهموأحواهم 
فى حال النفاق ل واعتصموا بالته 4 ووثقوا بدكا يثق المؤمنون الخلص لإ وأخلصوا دينهم ته 
لا بيتنون بطاعتيم إل وجبه لا فأولئك مع المؤمنين م فهم أصمابالمؤمنينورفقامفالدارين 
لوسوف يوت اله المؤمنين أجرا عظيا) فيشاركونهم فيه ويساهموهم :تمن المنافق ؟ 
قلت . هو فى الشريعة من أظبر الإمان وأبطن الكفر . وأما تسمية من ارتكب ما يفسق به 
بالمثافق فالتغليظ ٠‏ كقوله , من تركالصلاة متعمداً فقد كفرء"" ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
.ثلاث من كن فيه فبومنافق » وإنصام وكصبل وزع أنه مسل : من إذا حدّث كذب» وإذا 
وعد أخلف ؛ وإذا 1 اثنمن خان "© » وقيل لحذيفة رضى ألقه عنه : تمن المنافق ؟ فقال : الذى 
يصف الإسلام ولا يعمل به. وقيلٌ لابن عمر : ندخل على السلطانهوتتكلم بكلام فإذا خرجنا 
تكلمئا مخلافه فقال : كنا نعذه من النفاق . وعن الحسن ‏ أت على النفاق زمان وهو مقروع 
فيه :© , فأصبح وقد عمم وقلد وأعطى سيفاً . يعثى الحجاج . 
ْمل آنه سَدَابع' إن 5م" نكم وكل أذ الكرًا ملا 

لإمايفعل الته بعذايم م أيتشى به من الغيظ » أم يدرك به الثار » أم يستجلب به نفما ٠‏ 
أم يستدفع به ضرراً يا يفعل الملوك يعذايهم : وهو الغنى” الذى لايحوز عليدشىء منذلك ٠‏ ولنما 


() قركه «ومدامائهم» فى الصحاح : المداجاذ : المداراة ٠‏ (ع) 
)١(‏ تقدم فى آل عران والبقرة . 
(م) أخرجه .رمن حديك أبى هريرة بلفظ آية لمنافق ثلاث إلى آخره » وف رواية « من علامات 
الحافق ثلاشه . 
(:) قره «وهو ستريع قبه» الله بريد قترع بالسسا . وق الصحاح «اقتارهة» العديدة من شدائد الدهرء. 
, يقال : قرعتهم توارع الدهر ؛ أى أصابتهم ٠‏ وقرعت رأسه بالعما , مثل قرعت ٠‏ (ع) 
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هو أمر أوجبته المكمة أن يعاقب المسىء , فإر 

استحقاق العذاب لوكان ا شاكرً) منيا مونا جود (عليا) بق شك 0 .فإن 
قلت : ل قدم الشكر على الإبمان ؟ قلت : لان العاقل ينظر | 0 

وتمريضه للمئافع ‏ فيشكر شكراً مبهما تي ب انظ إلرسرة الم نم شك 
شكرا مفصلاء فكان الشكر متقدما على الابمان . وكأنه أصل التكليف ومداره . 


إن يدوا تيا أ تقوم أو نوا عَنْ شوم قن لله كان عا دبرا (080 

إلا من ظل م إلا جبر .من ظل (" استئنى من الجبر الذى لانحبه اله جبر المظلوم . وهو 
أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء . وقيل : هو أن يبدأ إد على الشاتم 
(وانانتصر بعد ظله) وقيل : ضاف رجلقوما فإيطعموه » فأ أصبح شأ كيا » فم تبعل الشكاية 
فندلت . وقرئ (إلامنظام) على البناء للفاعل للانقطاع. .كولكل القالررا ب ما لاعداقة 
فيجب بالسوء . ويحوذ أن يكون (من ظم)مرفوعا كأنه قيل : لامحبالقهالجبر بالسوم» إلا الظالم 

3 اذيد إلا عمرو » بمعنىماجادنى إلا عمرو . ومنه (لايعلمن والسموات 


والأرض الغيب إلا الله ) ثم حث على العفو , وأن لاتجبر أحد لأحد بسوء وإن كان علو جه 
الانتصار ‏ بعد ما أطلق الجبر به وجعله حبو باء حثا عل الاحب إليه والافض ل عنده والادخل 
فى الكرم والتخشع والعبودية » وذكر إبداء الخير وإخفاءه تشبيبا " للمفوء ثم عطفه عليهما 
اعتدادا به وتفبيها على منزلته » وأن له مكانا فى باب الخير وسيطا 0 . والدليل على أن العفو 
هو الغرض المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله إن القدكان عفوا قديرا)) أى يعفو عن 
الجانين مع قدرته على الانتقام ؛ فمليم أن تقتدوا بسنة الله . 


إن لذبن يَكَتْرُونَ بلله وَرشير 


« تقديره لايحب الله الجبر بالسوء من اقول إلا جهر من ظل , وهو أن يدع عل الفا 
بر أن اتام لايندرج فى المسثتى من أن الله تعالى مقدس أن 
أو الأأرش ؛ فاستحال دخوله فالمتتى مته . وركذا لايندرج المستثتى فى المامنى مندفى قولك ؛ 
ماجاان زيد إلا عمرو . ركام الرعشرى فى هذا تفصل لايتحقق لى منه مايسوغ بمازيده فد الاغلاق عبارته ٠‏ 
وأ أعل عرام . 
() قوه «تشيهاء لمله عرق وأمله «تنيهاء رد (ع) 
(0) قره موسيطاء أى متوسط ٠‏ (ع) 


بالته ورسله جميعا ما ذكرنا "١‏ من الملة ٠‏ ومعنى اتخاذم بين ذلك سيلا : أن يتخذوا ديئا وسطا. 
بين الإيمان والكفر كقوله (ولا تجبر بصلاتك ولاتخافت ما وابتغ بينذلكسيلا) أىطريقا 
وسطا فالقراءة وهو مابينالجبر واحافتة . وقد أخطوا , فإنه لاواسطةبينالكفر والإيمان؟ 
ولذلك قال ( أولتك ثم الكافرون حقام أى ثم الكاملون فى اللكفر . و(حقا) تأكيد مون 
الجملة » كقولك : هو عبدانته حقاء أى ح ذلك حقا » وهو كونهم كاملين فى الكفر؛ أو هوصفة 
لمضدر الكافرين . أى هم الذين كفروا كفرا حقا ثابنا يقينا لاشك فيه, 


بن اموا بالله ورمل لم 'هرْقوا 


وَكَانَ أنه عورا ريما ©) 
فإن قلت :كيف باز دخول لا بين) على ل أحد) وهو يقتضى شيئين فصاعدا قلت : إن 
أحدا عام ف الواحدالمذكر والمؤ نشو وجعبماء تقول : ما رأيت أحدا » فتقصد العموم .,. 
ألاتراك تقول : إلا بى فلان ‏ وإلا بئات فلان ب فالمعنى : ولميفهرقوا 
ومئه قوله تعالى ( لستن" كأحد منالنساء)؛ (سوف تيم أجورم) معناء 
وإن تأخر فالفرض به توكيد الوعد وتثبيته لاكونه متأخرا , 


جنك امن لكتب 


وكلنا كم اذخارا اباب سبدًا وكلنا كم 
عا عَليظًا 09 كبا 
() قرله ملا ذكرناء أى فى تضير قوله تمالى (أيها الذين آمنوا آمتوا بلقه ورسوه ... اله» ٠‏ (رع) 
()) قله «نانه لاواسطة بين الكقر والاعان» هذا عند أهل السنة . أما عند الممترة نقاعل اللكبيرة النى 
يدوت بلاتوبة لاهو مؤمن ولاكافر ه يل معزلة ين المتزلتي . قتدير ٠‏ (ع) 
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وَقَوْشِم على عم بتكنا 


5 لك ب كر إن الَّدَنَ ا فيه آتى م‎ ١ 


دو أن كسببنالاشرف وفتحاصين عازورا وغيرهما قالوا لرسولالته صلاته عليهوسل : 
إن كنت نبيا صادقا فأتنا بكستاب منالسماء جملة يا أتى به موسى”©. فنزلت . وقيل : كتابا إلىفلان 
وكتاءا إلى فلان نلك رسول اللهء وقيل :كتايا نعايئه حين ينزل . وإنما اقترحوا ذلك عوسيل 
النعنت ؛ قال الحسن : ولو سألوه لكى يتبينوا الحق لاعطاهم . وفيا آ نام كفابة لإققد سألوا 
مومى) جواب لشرط مقدر *©. معنا : إن استكيرت ماسألوه ميك فقد سألوا موسى (( أ كبر 


: ل أجده مكذا . ورواء الطبرى من طريق أسباط عن السدى قال , قالت الهرد للثى صل الله عليه رسلل‎ )٠١ 
. فلزلت‎ ٠ إن كنت صادتا أنك رسول اله فاثتط يكتاب من السياءكا جاء به مومى‎ 

(5) قال موه : «فقد سألوا مونى : ججؤاب الشرطءقدر ... ال» قال أحمد : وهذا منالمواضع التواستول 
عله فها الاغفال , ولوح به انباع هواء إلى مهواة شلال . لان بنى على أن الل المضاف إلهم لم يكن إلا تجرد 
كرنهم طلبرا الرؤية وعى حال مقلا دنيا وآخرة عل زع القدرية , لما يمرم عندهم لو فيل بمرازهاس اعتفاداتديه, 
ذلك سحي أهل السنة لممتقدين لجوازها ووقوعها فى الآخرة واه بالرعد المادق مددية , رغشل عن كرن ليود 
اففرحوا على مومى عليه السلام خصوصيةعلقوا انهم جا ٠‏ ول يعتبروا المعجز منحيك هوكا يحب امتباره فقالوا 
(لن تومن لك حتى 'نرى الله جهرة) فيذا الاقتراح والنعتت كفم ظذا ٠.‏ ألاترى أن الذينقالوا لن تومن لك حر 
اتنول علينا كتابا من #سماء : أوحتى تفجر الارض , أريكرن لك بيت من زعرف , كيف هم من أظل الظلة ؟ وإن 
كانوا ما طليوا أمورا بائزة ٠‏ ولكنهم اتترحوا فى الآيات على الله , وحقهم أن يسندوا إيمانهم إلى أى معجر 
اختاره لله دل ذلك دلاة يلجأ على أن ظلهم مسيب عن اقتراحهم . لاعنكرن المقترح عتننا عقلا ٠‏ والنجب 
بتنظير هذا السؤال لو كان الممسول جائرآ كسؤال إبراديم عن إحياء الموق على زعم الزعنشرى . غفلة منه مما الطرى 
عليه سؤال ابراهيم عليه السلام من صريح الامان حيث قال له تصالى ( أوم تومن قال لى) وعما افطرى عليه سنؤال 
«ؤلاء الملاعين من عض الكفر والاسرار عليه فى قوم : لن نؤمن لك . فصدروا كلامهم بالمحد وقنى ٠‏ وأما. 
دعاء الزخشرى على أهل السنة بالتب والصواعق ٠‏ قاقه أعل أى القريقين أحق بها . ويكفيه هذه الففة الى تتادوعليه 
باتباع الموى الذى يعمى روصم » نسآل لله العصمة من الشلالة والذواية 
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من ذلك وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آناتهم فى أيام موسى ويم النقباء السبعون » 
د 8 المي ررلقك ارال حاف هم فى التعنت لإجيرة م عيانا بمعنى أرناه 
نره جبرة لبظلهم بسبب سؤاهم الرؤية . ولو طلبوا أمرا جائزا لما سموا ظالمين وما أخذ: 
5 سأل إبراهيم عليه السلام أن بريه إحياء الموتى فل يسمه ظالما ولا رماه بالصاعقة » 
ورميا بالصواعق ”" (آنينا موسى سلطانا مبينامتسلطا واستيلاء ظاهرا عليهمحين 
أميم بأن يقتلوا أنفسهم حتى يتابعليهم فأطاعوه ورا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم 
فيالك من سلطان مبين لا عيثاقهم ي ببب ميثاقهم ليخافوا فلا ٠‏ لإوقلنا لمم والطور 
مطل عليوم 9ادخلوا الباب جدا )م ولا تمدوا فى البت , وقد أخذ مهم الميثاق على ذلك 
وقول سممنا وأطعنا » ومعاهدتهم على أن ,: وا عليه ثم نقضوه بعد . وقرئْ: لا تعتدوا . ولا 
عدوا ؛ بادغامالتامى الدال لفيا تقضهم م فبنقضهم . «وماء مزيدة للتوكيد , فإنقلت : مم تعلفت 
الباء؟ وما معنى التوكيد ؟ * قلت : إما أن يتماق بمحذوف ٠‏ كأنه قبل : قبا نقضهم ميثاقهمذ 
مهم مافعانا . وإما أنيتعاق بقوله (حرمنا عاييم) على أن ل 
رفيا تقضهم ميثاقهم) وأما التوكيد فعناه تمقيق أن العقاب أو تحرجم الطيبات لم يكن 
بنقض المهد وما عطف عليه من الكفر 0 


المذوف © الذى د ا مادل عليه قوله 9 بل طبع الله عليا م فيكون التقدير 


() قرله وفنا النعية ورميا بالصراعق» يتى أهل اقدنة , حت أجازو! عل الله الرؤية م حقق فى عله , 

رظر ان اللزسس يسىء اللزمتين ٠‏ (ع) 

فلك بم تملقت الساء. فى قوله (فها تقضيم ميثانهم) فلت : إما أن تتملق بمحذوف كانه 
قبل : هما نقضهم ميثاقهم فلنا بهم مافعلنا . وإماآن تعلق يقرفه (حرمنا علهم) عل أن قرفه (فبظل منالاين هامرا). 
بدل من قوله (فها تقضهم) انتهى كلامه » , قلت : ولذكر اليدل المذكور سر ». وهو أن اكلام لما طال سد قوله 
نما تقضهم) حتى بعسد عن متعاقه الذى هو حرمنا , قوى ذكره لقوله (فبظل من الذين هادرا) حنى .لى متملقه , 
وماء الم به على وجه من الاقتصار فى إجمال ماسبق تقصيله » لآن جبع مانقدم من لنقض , والقشال , قوم 
قنوبنا غلف , وكفرهم ؛ وقرهم على مريم بيتانا مظيا ٠‏ ودعواهم قثل المسح ابن مريم قد انطوى عليه الاجمال 
اللذكرر آخرا اطوا. بامما , مع التسجيل على أب جميع أناعيلهم لصادرة منهم ظلم ٠‏ وقد تقدم هذا القرير نظائر 
واته الموقق . 

(م) عاد كلامه . قال : م إن قلت هلا زحعمت أن المذرف الذى تملقت به الياء مادل عليه قوله يل طبع القه. 
علها) فبكون التقدبر : فا نقتضهمميثاتهم طبع لق على قلو يهم . قلت : ريصح هذا التقدير ؛ لآن قوله ( بل طبع الله 
علها بكفرمم) رد و[تكار لتولم (فلويئا غلف) كان متملةا به وذلك أنهم أرادوا يتوم (قلرينا غلف) أن اق 
غلتبا غلفا : أى فى أ كنة من الحختكر والموعظة ,كا حى أنه عن المشركين وقالوا (لو شاء 
الرحن ماعبدئاهم ) وكذهب انجبرة أخزامم القه ٠‏ فقيل م : بل خذفا القه ومنمها الآلطاف بيب كفرم , قصارت 

كالمطبوع عليها » انتهىكلامه . قال أحد : هؤلا. قوم زعموا أن هم علراقة حجة يكرته خلققلر بج مغير قال الحق حت 
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فيا نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوجم , بل طبعالته عليها بكفرم . قلت :لم يصح هذا التقدير لآ 
قوله:( بل طبع الته علها بكفرهم ) رد وإتكار لولم ( قلوبنا غلف ) فكان متعلقاً به. وذلك 
أنهم أرادوا بوهم ( قلوبنا غلف ) أن لقه خلق قلوبنا غلفا : أى فى أ كنة لا يتوصل إليها ثىم 
من الذكر والموعظة .كا حك ات عن المشركين وقالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) وكذمب 
الجبرة 7 أخزام الته. فقيللم: بل خدها اه ومثمهاالالطاف يسبب كفرم,فصارتكالمطبوع 
علها , لا أن تخلق غلفاً غير قابلة الذكر ولا متمكنة من قبوله . فإرنف فلت : علام عطف قوله 
١‏ وبكفرمم » ؟ قلت : الوجه أن يعطف على ( فيا نقضهم ) ويحمل قوله ( بل طبع الله علبي 
يكفرم )كلاماً تبع قوله (,وقالوا قلوبنا غلف ) على وجه الاستطراد» بحوز عطفه على ما يليه 
من قوله ( بكفريم ) . فإن قلت : ما ممنى الجى. بالكفر معطوفاً على ما فيه ذكره ‏ سوا. عطف 
على ما قبلحرف الإضراب : أو علىما بعدهبوهو قوله ( وكفرمميآيات لله ) وقوله (بكفرم)؟ 
قلت : قد تتكزر منهم الكفر , لآنهم كفروا بموسى , ثم بعيسى , ثم محمد صلوات أله علهم ٠,‏ 
فمطف يعض كفريم على بعض » أو عطف ججموع المعطوف على جموع المعطوف عليه كأنقيل: 
فبجمعهم بين نقض الميثاق . والتكفر بآبات الله : وقتل الآننياء؛ وقولم قلوبنا غلف ؛ وجمعمرم 


حولامتمكنة من قبوله ٠‏ فنك .هم فى قولمم لأنهغلق قلريهم عل الفطرة أى أنالايمان وفيول!لن من جنسمقدورهم 
كا هو من جنس مقدور المزمنين ٠‏ وذلك هر المصبر بالتكن , وعخلقهم بيسرين الايمان , متأتيامنهم فبول الحق, 
امت عليهم حجة الله إذ يحد الانسان بالضرورة الفرق بين قبول الحق رالدتحول فى الايمان ‏ بين طيراته فى 
المراء ومشيه على الماء , وبعل ضرورة أن الامان تمكن منه ,لا يلم أن الطيران غير تكن سه عادة , فقند قامت 
الحبة وتبلجت , الات الحية البالغة , فن هذا الرجه انهه الرد علهم « لاا بزعمه الزعتشرى من أن هم قدرة على 
الابمان يلحقونه بها لأنقسهم ويغرونه فى قلوبهم , وتطك القدرة موجودة سواء وج القمل أولا , كالسيف الممد ف 


وكفر ٠‏ وافق ذلك مفيئ. ٠‏ وأن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق النكفر لأنفسهم على غلاف ه؛ 
تعالى . ملذلك يعرض الزعخشرى .آمل السنة . الفائلين بأن الله تعمالى لوشاء من عبدة الآوثان أن لايعبدرها لما 
وتسميتهم لالك بجمبرة ٠‏ ويحمل قرله تعالى (وقالرا لوشا. الرحن ماعب ناهم) ردا على الأشمربة كا هو رد 
ربنفل عن الكنة اتى نينا عليها , وهى : أن الره عل الوئنية يذلك لم يكن إلا انهم نوا أن هذا 
لم الحمة عل لفه , ولذلك قال تعالى هقبب ذلك (قل فقه الحجة البالذة فلو شاء هدام أجممين) مأوضح 
الله تعالى أن الرد علهم لم يكن لقولهم : إن الته لوشاء لخدام أجمين , ولنكن نما كان الرد لظهم أن ذلك حجة على 
لله بقوله (فله الحجة انق ير هو الامان الممس واترحييد الصرف ٠‏ وماعداه من الاشراك الصراح 
عغرى ‏ قمرة باق منه .. 
(1) قوه د ركذهب ارة أخزام الله » بريد يهم أهل السنة وساشاهم أن يريدوا متهم ماأراده الكفار 
با لوا ٠‏ وتجقيقه طم #توحيد - وغضر” لله لمن تمدى حد الشرع مق الؤمتين ولا أخزاهم يوم الدين ٠‏ (ع) 
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بينكفرم ومتهم © مريم : وافتخاربم بقتل عيسى . عاقبناهم . أو بل طببع لقه علها بكفرمم 
.وجمعهم بي نكفرم وكذا وكذا . والبتانالعظيم : هو التزنية. فإن قلت :كانواكافرين بعيسى عليه 
السلام: أعداء له. عامدين لقتله . يسمونه الساحر بن الساحرة : والفاعل بنالفاعلة . فكيف قالوا. 
( إنا فتلنا المسيح عيمى ابن مريم رسول اقه ) ؟ قلت : قالوه على وجه الاستبزاء .كقول فرعون 
( إن دسولكم الذى أرسل للم مجنون ) ويحوذ أن يضع الته الذكر الحسنمكان ذ كر م التبييح 
فى الحكابة عنهم رفعاً لميسى عما كانوا يذكرونه به وتمظبا لما أرادوا نلدكقرله (ليفولخلفون 
العزين المليم الذى جعل 8 الارض مدا ) الاي ن لبود سبوه وسبوا أقه فددا 
رف و بكلمتك خلقتى : الليم المن من سبنى وسب والدا 


ل ع :كان رجلا يناف فق عيسى ؛ فلا رادو قال : أنا أدلم 
عليه . فدخل بيت عيسى فرفع عيسى وألق شبه على المنافق فدخلوا عليه فقلوه وعم يظنون أنه 
عيدى ؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه إله لا يصح قتله . وقال بعضهم : إنه قتسل وصلب . وقال 
بعضهم إن كان هذا عيمى فأبن صاحبنا ؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ وقال بعضهم 
دفع إل المماء . وقال بءضهم : الوجه وجه عيمى والبدن بدن صاحبنا . فإن قلت : (( شبه م 
مسئد إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المبيح » فالمسيح مشبه به وليس بمشبه » وإن أسندت» 
إلى المقتول فالمقتول لم بجر له ذحكر قلت: هو مسند إلى الجار وامجرور وهو لم كقولك 
خيل إليه . كأنه قبل لكن قع لم التشبيه . ويحوز أن يسند إلى ضمير المقتول ؛ لآنّ 
قوله : إنا قتلنا يدل عليه ," قيل : ولكن شيه لم من هلإلا اتباع الظن) استثناء منقطع 
لانّاتباع الظن ليسمنجنس العلٍ » يعنى : ولكنهم يتبعونالظن . فإن قلت : قد وصفوا بالشك 
والشك أن لايترجح أحد الجارر 5 أحدهماء فكيف 
الت لت أزيد أ شاكوة الى عر سم دك إن انتت اال 
أ نأ وما 3 يقيئاً . أو ما قتلوه متيقنين» ؟! ادّعوا 


() قوله دبتهم مريم» أى رميها با ليى فيا . وهو لتزنية . أى الرى بالزفا ٠‏ (ع) 

(؟) قال مود : ه إن قلت قد وصقوا بالكدك والعلك أن لا مم 
الجواب شفاء للفليل . والظاهر وافه أعلم أنهم كانوا أغلب أحراهم الك فى أمره وقتردد لجاءت المبارة الآرل عل 
ايب من حالم ثم كاتوا لا يخلون من ظلن فى يعض الحوال وعتده يقغون لايرقعون إلى الل 75 
الثى. عبل خلاف مامو به لجاءت المبارة الثانيةعلى حاهم النادرة لظن نافية عنهم مأيقرق عن ان لبن والقه أعلم ٠‏ 
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ا لك قتلت الثىء علا 

ل اه :ثم قيل 1 
يقين وإحاطة لم يكن إلا نكا هم 9( ليؤمنن به ي جملة قسمية واقعة صفة الموصوف عحذوف 
تقديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمتن” به . وتحوه : ( وما منا إلاله مقاممعلوم ) » 
روانم إلا واردها ) والمعنى : وما من الهود والتصارى أحد إلا ليؤمان" قبل موته 
بعيسى , و بأنه عبد اله ورسوله ٠‏ يعنى : إذا عابن قبل أن تزهق روحه "١‏ حين لا ينفعه إيمانه 

اع وقت التكليف . وعن شهر بن حوشب : قال لى الحجاج : آية ما قرأتها "© إلا تخابم فى 
نفسى شىء منبا © يعنى هذه الآبة , وقال إنى أو باللآسير من البود والنصارى فأضرب علقه 
فلا أسمع منه ذلك , فقلت : إن اليودى إذا حضرء اموت ضربت الملائمكة دبره ووجمه وقالوا 
ياعدو القه , أناك مومى نيا فتكذبت به فيقول :آمنت أنه عيد ني" . وتقول للنصرانى : أتالك 
عيبى نيفرعت أنه قدأو ان القه؛ فيؤم نأ نععبد لئهو رسو لهحيث لاينفعهإعائه.قال :كان متكنا. 

ى جالساآ فنظر إلى" وقال: من؟قلت:حد ىدنع لبن الحنفية,فأخذ ينكت لاض بقضيبه 
ثم قال :لقدأخذتهامنعينصافية » أومنمعدتما . قالالكلي :فقت له: ماأردت إلى أن تقول حدثى 
عمد بن على” بن الحنفية . قال : أردت أنأغيظه ؛ يعىيز 
تعد ان ماس ]د قر كتلاه ! صال فتككاية 5 

عزك بها شفتيه . قال : وإن خت من فوق يبت أواحترق أوأ كله سبع قال : ينكلم جا 

فى المواء ولاتخرج روحه حتى يمن 7 به. وتدل عليه قراءة أنى: 
يضم النون على معنى : وإن منهم أحد إلاسيؤمنون به قبل موتهم » ان أحدا يصلح الجمع .إن 


() قال تمود  :‏ ينى إذا عين قبل أن تزهق روه ... الح , قال أحد : كفول فرعرن لما ماين الملاك : 
آمنت أنه لا إه إلا 'لذى آمنى به بتو إسرائيل . 

(؟) عاد كلامه . قال مود : ه وعن ثهر بن حوشب قال لى الحجاج آية ما قرأتها . . . الخ » . قال أحمد 
وعد هذا لتأويل فوله ( ويوم اققيامة يكون علهم شبيدا ) فان ظاهره #تهديد : ولتكن ما أريد يتوه فى. 
الآمة ( ويكون الرسول عليكم شييدا ) واله أعلم ٠‏ 

() ل أجده . فك : هو فى تضير الكل , رواه عن تهر . ورآيته قدي ق كناب المبتدا وقصص الانياء 
الوثيمة بسنده من هذا الوجه 

(؛) لم أجده متكذا . وأخرجه الطيرى من رواية أسباط عن السدى قال : قال ابن عباس رضى القه عثهما 
٠‏ لين من يهودى يموت دى بن مرريم - ققال له رجل من أصمابه : كيف والرجل يفرق أو يحترق » 
أر بقط عله الجدار أو يأكه السبع ؟ فقال : لاخر ج روحه منجسده حتي قذف فيه الاجان بميسوعليه الملاث ولام 
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قلت: مافائدة الإخبار بإمانهم بميبى قبل موتهم ؟ قلت : قائدتهالوعيد . وليكون عليمم بأنهم 
الاب لم من الإيمان بدعنقريب عند المعاينة , وأن ذلك لاينفعهم ٠‏ يمنا لحم وتنيها على معاجلة 
الإمان به فى أوان الانتفاع به . وليكون إل للحجة لم 0 
بكرن علهم شبيداً يشبد عل البود بأنهم كذبوة ول النمارى بأ: أنهم دعوه ابن الله . وقيل: 
ااضميران اميى .'معنى : وإن منهم أحد إلاليؤمنن” بعيسى قبل موت عيى . وهم أهل الكتاب 
الذين يكونون فى ذمان نزوله . روى أنه ينزل من السياء فى آخر الزمان» فلا ببق أحد من أهل 
المكتاب إلايؤمن به ؛ حتى تتكون الممة واحدة وهى ملة الإسلام ٠‏ ولك الله فى زمانه المسيح 
الدجال ٠‏ وتقع الامنة حتى ترتع الاسود مع الإبل والفور مع البقرء والذئاب مع الم ٠.‏ 
ويلمب الضييان بالحيات ؛ ويليث فى الارض أريعين سئة ٠‏ ثم يتوفى ويصلى عليه المسليون 
ويدفتونه 9» ويحوذ أن يراد أنه لاييق أحد من جميع أهل الكنتاب إلا ليؤمنن” به » على أن الله 

نه ٠‏ ويعليرم تزولهوماأنزل له ويؤمئون به حين لايتفعهم إيانهم . 

عع يلاله تيال قيل : إلى جمد صل اق عليه وسلء 


لإفبظم من الذين هادوا6 فبأى ظل منيم . والممنى ماحرمن علهم الطيبات إلا لظام عظمم 
ارتكيره. وهو ماعذد لم من الكفر والتكبائر العظيمة . والفييات اتى حزمت عله : ماذكره 


(و) أغرجه أبن رات وآبى دارد من رزاية مام عن أقادة عن عبد لحن 
أول ٠‏ الآنيا علهم الصلاة واللام إخوة أولاد علات أمهائهم شتى وديئهم واحد , و 
مريم , لآنه لم يكن بينى وبته ني ٠‏ وإنه فازل ء قافا رأ: 
سيط تفعر, كأذ وا 
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فى قوله (وعلى الذين هادوا حرّمناكلذى ظفر) وحزّمت عليم الآلبان : وكيا أذنبوا ذنبا صغيرا 
أوكيرآ حزم علهم بعض الطيبات من المطاعم وغيرها لإوبصدمم عن سبييل التهكثيرا م ناسا 
0 لنىكانوا يأخذوتها من سفلتهم فى تحريف الكبتاب 
إلكن الراخون) من آمن مهم ٠‏ كعيد انقدين سلام رأضرا به والراعتون فى العم الث بتون 
فيه المتقئون 0 لإوالموموت» ينى المزمنين منهم : أو المؤمنون من المهاجرين 
والانصار . وارتفع الراعخون على الابتداء . ولإيومنون) خبره . و ([المقيمين» نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة . وهو باب واسع , وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد . ولايلتفت 
إلى ماذعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف . وربما التفت إليه من لم ينظر فى اللككتاب ولم 
يعرف مذاهب العرب ومالم فى النصب على الاختصاص من الافتنان ؛ وغىعليه أن السا بقين 
الاولين الذين مثلهم فى التوراة ومثلوم فى الإنجيل كانوا أبمد همة فى الفيرة على الإسلام وذب” 
المطاعنعنه ؛ من أنيتركوا ىكتاب القة ثللة ليها من بعدهم وخرقا برفوه من يلحقيهم . وقيل: 
هو عطف على (بما أنزل إليسك) أى يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وم الانياء . 
مصحف عبداقه : والحقيمون . بالواو , وهى قراءة مالك بنديئار, واللجحدرى» وعيبى التق 
عَيْنا نفك كا وحم إل ور وَالَءِ 
وَإِحِيلَ وَإسْحَقَ يعوب وَالأسباط وعنتَى وأ يوب وَبُونَْ رون 


نا ذَاوْد رَيورًا (9) وَرَسْلَا كد قسدتلم عَلَيْكَ ين قن 


052 


0 الل موتَى تكلا 


لإإنا أوحينا إليك 4 جواب لاهل الكتاب عن وام رسول اقه صلى الله عليه وسلم أن 
ينزل علهم كتابا من السماء . واحتجاج علهم بأنثأ أ 
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قد قصصنامم عليك من قبل ورسل لم تقصصهم . وعن إراهم وحي بن وثاب : أنهما قرآ (وكم 
القه) بالتصب . ومن بدع التفاسير أنه من الكلر © , أن معناه وجرّح القه مومئ بأظفار انحن 
وعخالب الفئن لإرسلا ميث ومنذرين) الاو أن ينقصب عل المدح . ويجوز اتتصابه على 
التكرير فإنقأت :كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل 0 . وه محجوجون بما نصبه 
الله من الآدلة التى النظر فيا موص إلى المعرفة , والر. سل فأ تفسهم لم يتوصاوا إلى المعرفةإلابا لنظر 
فى تلك الادلة , ولاعرف أنهم رسل الله إلا بالنظرفها ؟ قلت : الرسلمشبونعن الغفلة . وياعثون 
على النظر .ل ترى علداء أهل امدل والتوحيدا"" مع ماحملوه منتفضيل أمور الدينو ييان 
أحوال اكليف وآعلم اك نرائع ٠‏ فكان ن إرساهم إزاحةللعلة وتتميا لإلزام الحجة , لثلاي 

ولا أدسك ارس لاي تنا من سنة النفلة ويفهنا لما وجب الاثقياه له . وقرأ السلمى : 


)١(‏ قال ححرد : ومن بدع التفاسير أن كلم من الكلم ... الح » قال أحمد : ولا ينقل هذا التفسير عن يعض 
الممئرة لانكارم الكلام القديم الذى مو صنة الذا. 
لا بذات ال تيال ؛ يرد عليم بمخدم كلام انف إبثال خصو 

سماعه حروةا وأصرانا قائة ينض الاجرام ٠‏ وذاك 
المشرك الذى قال الله فيه ( حت ب 0 الله ) فيعتط 
لتجريج , وصدق الرعشوى وأتصف : إنه أن ب 

(9) عاد كلامة + قال شمر اناعد : قاعدة 

0 تعال جرم الل وإنم يمن رسولاء 

فبوجبون بمقلهم ٠‏ ويحرمون وببيحون على وقق زعمهم . ومما بوجبوته قل ورود اقشرع : النظر فى أدلة الممرقة 
ولا يتوففون على وروه الشرع الموجب , فن ثم يلزمون بعد خبط ونطويل ‏ أن من ترك النظر فى الآدلة قبل وروه 
الشرع , ققد ترك واجبآ استحدق به التعذيب , وقد قات الححجة عليه فى الوجوب وإن لم ينكن شرع , وإذا تليت 
علهم هذه الآبة وهي قوله ( رملا مبشرين ومتقرين ثلا يكون للناسس عل القه حبجة يعد الرسل ) وقيل للم أما مذه 
الآية تتاديم .! معشر القدربة أن الحجة مسا دست عل الخلن بالاحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء بارسال الرسل 
لا بمحرد المفل , فنا تقولون فها ؟ آثانهم وغيروا فى وج هذا اقنس وغيروه عما هو موضوع له 
فقائرا : المراد أن الرسل كم حجة الله ونه على ما وجب قبل يعثبا بالعقل , ا أجاب به الرعنشرى , وقريا من 
هذا لعسف يقولرن إذا ورد علهم قل على (وما كنا معذبين حتى نبمث وسولا) وما يدلس عل شعفة المطامين 
لهذا الفصل من كلام الزعخشرى قوله : إن أدلة التوحيد والممرفة متصوبة قبل إرسال الرسل , وبذلك تقوم الحجة 
نظن أن ذلك جار عل سان الصحة » إذ الممرة والتوحيد بإجاع , [بسا طريقه النضل لا قل الذى ببس 
عليه أن انث فى أ التوحبد هو فمل المكئف ليس الح الشرعى , بل المكم وجوب النظر ٠‏ والمرفة متلقاة من 
امل خض ٠‏ والوجوب تلق منانقل الصرف ٠‏ ويه تقوم الحجة » وعليه رتب الجزاء . ولقه سبحاتمو ل التوفيق والمعونة . 

(©) قوله هي ترى عذاء أهل المدل. لان ل فب نه لخد وذلك أنهم حكوا المقل وجعلره كأفيا فى 
معرنة الأحكام ع كرجوب العدل وحر وقال أهل السنة : لاحك قبل الشرع . والمسثئة مشجورة فى علم 
الآسول , فالسؤزال مبتى على مذهب المء: 5 
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لكنّالته يشهد ؛ بالتشديد . فزن قلت : الاستدراكلابدَ لدمن مستدرك”" فا هوق وله (لكن الله 
يشود)؟ لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم 
بقوله (إنا أوحيناإليك) قال : لكنالله يشبد . معتى أنهم لايشبدون لكن الله يشبد . وقيل ؛ لما 
نزل رإنا أوحينا إلييك) قالوا ما نشهد لك بهذا ء قول رلكن الله يشهد) وممنى شهادة الله يما 

أنول إليسه : إثباته لصحته بإظبار المعجزات .ا تثبت الدعاوى شبادة الملائك : 
تمهادتهم بأنه حق وصدق . فين قلت : م يحابون لو قالوا : مم بعل أن الملائكة يشبدون بذلك ؟ 
قلت : يحابون بأنه يمل بشرادة اق . لأنهلماعم بإظبار المعجرات أنمشاهد بصحته عل أن الملا/6: 
يشبدون إصحة مأشبد بصحته لاتشهاتيمتبع اشبادته فإن قلت : ماممنى قوله (أنزله بعلل 
وماموقيه من اجملة التى قبله ؟ قل ملتبا بعلله الخاص الذى لا بعله غيره » وهو 
اتأليفه على نظ وأسلوب يعجز عنه كل بلغ وصاحب يان ٠‏ وموقغه مثا قبله موقع اج لفسرة 
لان بيان للشهادة . وأن الل ل ل نزله وهو 
عام بنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلقه . وقيل : أنزله بماعلم من مصال العباد مشتملا عليه . 
ويحتمل : أنه أنزله وهو عال به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملا:5 : والملائك: 
.يشهدون بذلك ,كا قال فى آخرسورة ١‏ لاترى إلى قوله نعالى (وأحاط بما لدهم) والإحاطة. 

بمنى العل (روكيق بلته شبيداً) وإن ل يشبد غيره ٠‏ | 


كفروا وظل وام جمعوا بين الككقر والمعامى 7'", وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظااين 


: وإن قلت الاستبراك لابدله من متدرك ... الم» قال أحد : ورود هذا القصل فى كلام 


اى جموا بين الكبفر والمماصى ... ال قال أحبد : مدل م الظاهر , إل 
, دة لد ووحربا واوناقطاة )راس عقاوق عد اعفان" نايرد 1 عله , وهذة 
الآية تنبو عن هذا المعتقد . فانه جمل الفملين أعنى التكقر واققل كلييما صلةلللوصول المجموع , فيلزم وقوعالنملين 
يما من ككل واحد من آحاده . الاتراك إذا قلت + الريدو قاموا , فقد أستدت قتيام إلى كل واحد من آحاد 
اجمع , فكذاك لو مطلفت عليه فعلا آخر لزم فيه ذلك ضرورة , واقه المرثق . 
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أحعاب كبائر» لآنه لافرق بين الفريقين فى أنهلايغضر ليا «' إلا بالتوية ( ولا لهديهم طريقا ‏ 
الاياطف جم فيسلكون الطريق الموصل إلى جيزم . أو لايهديهم يوم القيامة طريقا إلا طريقها. 
لإسيرا) أى لاصارف لدعنه 


00 


أيه النَاسُ قن 


روا بن 


( تشراغييا لج ) كذاك (اتبواخها لم) اتاد عضر ا ثم 
عل الإعان وعلى الاتهاء عن الثليث م 


) قل ةنس الس ع ات 
التصارى فى رفعه عن مقداره حيث جعاوه إلا ل ولاتقولوا على الله إلا الحق) وهو تنزيهه عن 
الشرريك والولد . وقرأ جعفر بن مد (إثما المسيح) بوذن الكيت . وقيسل لعيسى (كلة الله ) 
(وكلة منه) لانه وجد بكلمته وأمره لاغير ؛ من غير واسطة أب ولانطفة . وقبل له :دوج 
الله. ودوح منه » لذلك , لآنه ذو روح وجد .ء من ذى روح ءكا لنطفة المنفصلةمن 
الاب الحىّوإنما خترع اختراعامن عند اقم وقدر تدخ الصة . وممنى (ألقاها إلى مريم) أوصلبا. 
إلها وحصليا فيها (إثلائة) خبر ميتدد! محذوف , فإن حت الحكاية عنهم أنهم يقولون : هو 
جوهر واحد ثلاثة أقانم » أقنوم الاب «وأقوم الا وأقنوم روح القدس . وأنهم 
بأقنوم الاب : الذات : ويأقنوم الابن الل » وبأة: م دوح القدس 
ثلاثة ؛ وإلا فتقديره : الآلحة ثلاثة . والذى يدل عليه القرآن التصرع منهم بأناقه والسيم 
.00 قره > لا ينفر لها إلا بالتربة » هذا عاد المدتزة > أما عند أهل المنة ففد تغفر الكبيرة 
بالعفاعة » أو بجرد القشل ٠‏ () 
() قرله «مولردا أثيد رشدة, أى ازنية » وفى المحاح 2 تقول دمر ارشدة, خلاف قرلك «لزتيق» ٠‏ (ع)) 
مم _كفاف ١‏ ) 
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وميم ثلاثة آل » وأن المسيح ولد انته من مريم . ألاترى إلى قوله (أأأنت قلت لئاس ان 

وأى إلهين من دون الته) : (وقالت النصارى المسيح أبن الله ) والمشبود د المستفيض عنهم أنهم 

يقولون : فى المسبح لاهوتية وناسوتية من جرة الآب والام . ويدل عليه قوله (إنما المسيح 

عيى ابن مريم) فأ" أنه ولد لمريم اتصل ما اتصال الاولاد بأقباتها . وأن اتصاله بالقه تعالى 
حيث أنه رسوله وأنه موجود بأمره وابتداعه جسدا حيا من غير 

اتصال اللابنساء بالآباء. وقوله (سبحانه أن يكون له ولد ) وحكاية الله أوثق من حكا 

وممنى لإسبحائه أن يكون له ولد) سبحهتسييحا من أن يكون لد ولد . وقرأ الحسن : 

بكسر الممزة ورفع النون : أىسبحانه ما يكو نه ولد . على أنالكلام جملتان (الهمافالسموات 

وما الأرض» يان لتثزهه عما نسب إليه ‏ يمنى أنّ كل ما فهما خلقه وملكه » فكيف يكون 

بض ملك جرأ منه » على أن الجزء نما يصح فى الأجسام وهو متعال عن صفات الاجسام 

والأعراض لإوكئ ناته وكيلام يكل إليه الخلق كليم أمورهم ‏ فبو الغنى عنهموم الفقراء إليه . 


بتكاف المسيح » لن يأتف ولن, 0 إذا 


() قال عمرد ممناء ان يأنف ولن يذهب بنفسه عرة ... الح ) قال أحمد : وقد كثر الاختلاف فى تفيل 

الأنيا. على الملائكة , فذهب جهرر الأشمرية إلى تفضيل الأننياء ٠‏ وذهب الثاتى أبر بكر منا والملينى وجمامة 

المتدلة إلى تقضيل الملائتكه . واتفذ المنتزلة هذه الآية عمدتهم فى تفعتيل الملاتكه من حيث الوجه الذى استدل به 
الرخشرى . ونعن بدون لله تشبع فقول المسئة منحيث الآبة فنقول : أورد الأشمرية عل الاستدلال بها أستة 

. يدنا حمداً عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيمى عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلا لمزم من كون 

بح أن تنكون أفضل من عمد عليه اقصلاة واللام , وهذا السؤال [مما بتوجه إذ لم يدع 

اجد من آحاد الأنياء أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة » وبينطائفتا هذا الطرفعلاف 

أن قوله ( ولا الائكة المقربون ) صينة جح تتتاول جموع الملائكة ؛ فبذا يقتضنىكون مرج 

المسيح , ولايلزم أن يكون كل واحد منبم أفضل من المسيح . وفى هذا لوال أيضً نظر ؟ 

أن المسي أفضلمن كل واحد من آحاد الملائكة ققد يال : يلم قزل بن أفضل من الكل , 

+ الصلاة والسلام لماكان أفضل من كل واحد من آحاذ الآنيا-كان أفضل من كلهم ٠‏ ولم يفرق بين 

التفضيل عل التغصيل والتفضيل عل الجلة أحد ممن مف فى هذا المثى . وقد كان يدض المماصرين يفصل بين التقطيلين 

واد أنه لايلزم منه على التقصيل تقشيل عل اجملة , ول يثبيت عنه هذا اقول . واو قله أحد فهر مردود برجه 

تفيل المراد جل أمارائه رفع درجة الأفضل فق المنة . والآحاديث متوافرة بذلك ٠‏ وحبتق 

إما أن ترفع درجة واحد من المفضرلين على من أنفق على أنه أفضل من كل واحد متهم , أ لااترقع 

درجة أحد مهم عليه . لاسيلإلىالآول ء لا يلرم مته رقعالمفضول عل الأفضل ؛ فتعينلثانى ‏ وهو ارتفاع حح 
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نحيته عن خدك بأصبمك ( ولا الملائكة المقربون ) ولا من هو أعلى منهقدراً وأعظم مئهخطراً. 


سس درجة الأفض لعل درجات امجموع ‏ ضرورة , فيلزم ثبو تأ فشلته عل امجموع من ثبوت أفضلته عل كواحد 
هم فظنا . 

الك أنه عمف الملائكه عل المسيح بالوار , رهى لا تقتتى ترتييا ه وأما الاستشهاد بامثال المذكور على أن 
ان أبداً يكرن أغل رتبة ‏ فمارض بأمتة لا تمتعنى ذلك » كقول ققائل : ماعابين على هذا الآس زيد ولاعمرو ٠‏ 
تك : ركقرلك : لا تؤذ مسليا ولا ذميا ٠‏ تن هذا الترتيب وجه اللكلام . واكانى أدلى وأخفض درجة ٠‏ ولو 

تمكى هذا فقلت : لا تود ذميا ولا مسلا ليجمل الآعل ثانا , حرجت عن حد الكلام وقائرن البلا 
.وهذا الثال بين ما يورد فى نقض اتقانون المقرر , ولكن الح أرلى من المراء 

ونحن ميد مهيدا برقع ابى و يتكعف النطاء فقول : النكتة قز تيب فالثالين الموهرم تعارضهما واحدة , 
وهى توجب فى مواضع تقديم الأعلى , وفى مواضع تأخيرء . وتلك التكنة مقتضى البلاغة لنانى من التكرار والسلامة 
عن الثرول , ذا اعتمدت ذلك فهما أدى إلى أن بكون آخر كلامك نزولا بالنسة إلى أول ‏ أو يكرن الآخر مندريا 
فى الأرل قد أناده , وأنى مستغن من الآخر . فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الآدى إل الأعل ٠‏ واستتنا 
القائدة ل يعتمل علها الأول , مثاله الآبة ال فها إل أن ييكون المسيح أفضل من الملائك 
راعل رئية , لكان ذكر الملائك بعد كالمتنى عنه ؛ 3ن إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدبر عبدا فه 
غير مستتكف من المبودية , ارم من ذلك أن من دوثه فى الفضيلة أول أن لا يستتكف من كرت عبد له رم 
لملائكه عل هذا لتقدير » فل يتجدد إذا بتو ( ولا الملائئكة المقربون ) إلا ماسلف أول الكلام - وإذا درت 
اميم منضولا بالئسية إلى الملائكة » من تمظيم الف تعالى بأن امفضول لاي تتكف دن كوله عبداً 4 » 
إلى أن الأفضل لا بتكف عن ذلك ٠‏ ويس بلزم من عدم استتكاف المفضول عدم استتكاف الأفضل , فالحاجة 
داعبة إلى ذكر الملائكة , إذلم يتارم الأول الآخر , نصار الكلام على هذا اقتقدير تجدد قوائده وتتزايد» وما 
كان كذلك تمين أن يحمل عليه النكتاب العزير , آنه النية فى الإلاغة . و بهذه انكتة يحب أن تقول لاتزذ مسالا 
ولا ديأ , فتوخر الأدنى عل مك الترئيب فى الآبة 
غراسه , احثراما للاملام . فلا يلرم من ذلك ثيه عن الكافر الملوبة عنه هده الخصوصية. 
انفد جددت فائدة لم تكن فى الأول , وترقيت من قتبى عن بد أنواع الآذى إلى الى عن أكثر منه , ولو رئبت 
هذا الثال كترتيب الآبة نفلت : لا تؤذ ذميآ فهم المبى أن أذى المسلم أدخل فى الهى , إذ يناوى الذى فى 
سبب الاحترام وهو الانسانية مثلا ‏ ويناز عنه يسبب أجل وأعظ وهو الاسلام ٠‏ فيقتعه هذا قتهى عن ديد نهى 
آغر عن أذ الل . نان قلت : ولا مسلا »لم تجدد 4 قائدة ول قمله غي ما عله أرلا , نقد علبت أنها نكثة 
احدة توجب أحيانا تقديم الأعل وأحيان تأخيره , ولا مين لك ذلك إلا السياق . وما أغك أن سباق لآب 
به الأدنى وتأخير الأعلى . ومن البلاغة الرنبة على هذه انتكتة قرف تعالى ( فلا تقل لها أف ) استغتا. 
عن نبيه عن ضربهما فا فوقه بتقدير الأدتى , ولم يلق يلاغة اللكتاب المزير أن تريد نميا عن أعل من اتأنيف 
والانبار , لآنه مستنتى عنه وما يحتاج الحدبر لآيات القرآن مع #تأبيد شاهدآ سواها ( ما فرطا فى الكتاب من 
و ) ولما اتتشى الانعاف تسل متتنى الآية لتفضيل اللائكة, وكانت الآمة على تقضيل الآنياء عتبدة عن 
الممتفد لذلك , جمع بين الآية وثلك الأدلة يحمل التفضيل فى الآية على غير عل الخلاف . وذاك أن تفضيل الملائكة 
فى الت لشن وسغة 8 هذا نوع من التضلة عو الأناسب السياق الآية ؛ لآن 
المقمود الرد على قتصارى فى اعتقادهم ألوهية عينى عليه الام , مستتدين إلى كوه أحي الموتى ع وأبرأ الاككه 
والأبرص , وصدرتء يديه آثار عظيمة حارنة ‏ فناسبذلك أن يقال : هذا الذى صدرت علريديه هذه الحوارة 
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وم الملائكة الكرويون اذين حول العرش » كجبر يل وميكائيل وإسرافيل:ومنطبقتهم .فإن 

بون ) على أن المعنى : ولا من فوقه ؟ قلت : من حيث 

أ الكلام إنما سيق ارد مذهب النصارى وغلوم فى 

: العبودية ؛ فوجب أن يقال ل : لن يترفع عيسى عن العبودية ‏ ولا من هو 

أرفع مئه درجة »أنه قيل : لن يستنكف املائكة المقزبون من العبودية ٠‏ فكيف بالمسيح ؟ 

ويدل عليه دلالة ظاهرة يينة , تخصيص المقزبين لكونهم أرفع الملائك درجة وأعلام منزلة . 
ومثاله قول القائل : 
5 ا 


أوله ا ف بالفرقا 
ل ل 0 


سس لايستسكفعن عبادة اقةتمالى ٠‏ بل من هو أكثر خوارقدرأظهر آثارا كالملائكة المتربينالاينمن جلهم جبديل 
علبه ااسلام » وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليها سافلرا » 
فيكوب تفضبل الملائنكة إذا بهذا الاعتبار , لاغلاف أنهم أفوى وأباش ؛ رآن خوارقهم أكثر . لثما الحلاف 
فى التقضيل باعثبار مزيد الثواب والتكرامات وق ارجات ف مار لزان ٠‏ ولليس فى الآية عليه دليل . ولنا 
عان أكثثر ماللبى عل النصارىق ألرهية عيسى كرته عطرتا أى موجوداً من غير أب , آبأنا اله قمالى أن هذا المرجرو. 
من غير أب لا تنكف من عبادة اقه, بل ولا اللائكة الفلرقن من غير أب ولا أم , فيكرن تأخير ذكرهم 
الآن خلقهم أأغرب من خلق هيمى . ويشهد لذلك أن اقه تالى نظر عيدى بآدم علييما الدلام ؛ فر رب بغري 
وشبه المجيب من قدرته بالأمب ؛ إذ عيسى لوق من أم . وآدم من غير أم ولا أب ؛ واذلك قال ( غلقه من 
انم قال له كن فيكون ) ومدار هذا السك على النكنة افتى تنيت علها , فتى أ اللذكور أياما على 
عليها الآول بأى طريق كان من تفعديل أو غيرء من الفوائد , ققد اسنْد النظر وطايق صيثة الآية , 
وال أعل . وعل الملة فالمألة سممية وقتطع فييا ممروف بإلنص الذى لا يحتمل تأويلا ووجوده عسرة» صلرات 
الله وسلامه عليهم أجممين . وما أحسن تأكيد الزعشرى لاستدلاله يمث الملائنكة المعنيين بأنجم المقربون, ومن ثم 
ينثى* لبور من فصل الذول ف الملاتكة والآنياء . فل يمع النقضيل فى الملائتكة ولا فى الآثياء ٠‏ بل قشل ثم 
فصل ٠‏ وليس الفرض إلا ذكن تحامل الآية » لا البحث فى اختلاف المذاهب » والله الموفق . 

)١(‏ «يلتجء أى تضطرب له وهى معظم مائه . و , الزاغر » المرتفع . يقول : ولي مثل بمدوحى من 
الناس الذين يحاودهم حاتم : ولا من الذين يماودهم البحر الزاخر : أى إيضاههم فى الجود . فاليجر : عمف عل 
٠‏ حاتم » بالغ فى وصف ممدوحه بأن مثكه لا بينامى فى اتكرم , فيلزم أنه هو لا بيضاعي أيينا ٠‏ فتن المضاماة عن 
الئل كناية عن ثفيها عن الممدوح . وفيه مبالفة أيعنا من جهه ثرقيه من ننى بماودة أكرم اقناس إلى غنى مجاودة 
أنفع الآشياء . والقمل بالنبة البحر مماز أو مشاككة . أو شبه البحر بائسان وأثبت 4 انجاورة على طريق المكنية 
وهذا عل أن ه يماود » منى فاع , نقان كان ميا للجهول تالت أن حاتم يي مثه من يضاضى فى المرد ٠‏ 16 
أن بحر لا يناه ف التفع . ققد ثبيه بالبحر غنا . 
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لم تعيب صاحبنا؟ قال : ومن صاحبك ؟ قالوا قال : وأى ثىء أقول ؟ قالوا : تقول : إنه 
عبداته ورسوله . اا آقه .قالوا: بلى؛ فتزت: أىلايستتكف 
عيسى من ذلك فلا 

لان العار ألصق به . فإن قلت : علام عطف قوله ( ولا الملائكة ) ؟ قلت : لا مخلو ما أزيمطف 
عل المسيح » ؛ أو عل اسم م يكون» أو على لمن ف عبد لما في من معنى الرصف لدلالته 
عل معنى العبادة .كقولك : مررت برجل غبد أبوه . فالعطف على المسيح هو الظاهر لآداءغيره 
إلى ما فيه بءض انحراف عن الغرضءوهو أن الميح لايأ ف أنيكونهوو لام فوقدموصوفين 
بالعبودية » أو أن يعبد الله هو ومن فوقه . فإن قلت : قد جملت االائكة وهمجماعة عبدأش هذا 
العطف , فا وجبه ؟ قلت : فيها و. أحدهما أن براد : ولاكل واحد من الملا57 أ, 
لملائك امقربون أن يكونوا عبادا لله : خذف ذلك لدلالة ( عبد الله) عليه إيجاز . وأا ! 
عطفتهم على الضمير فى ( عبدا ) فقد طاح هذا السؤال. قرئ ( فسيحشرهم ) بطم اللدين 
وكرها وبالثون. 


فإن قلت : التفصيل غير مطابق المفصل (" ب لآنه اشتمل على الفريقين : والمفصل على فريق 
واحد . قلت : هو مثل قولك : جمع الإمام الخوار ج : فن لم يقر ج عليه كساه وحمله ومن خرج 
عليه نكل به . وصمة ذلك لوجوين ؛ أحدهما : أن حذفى ذكر أحد الفريقين إدلالة التفصيل عليه, 


() أغرجه الواحدى فى الأسباب عن ابن الكلي .. 

(؟) تقل مود : «إن قلك التقصيل غير مطايق القصل ... الء قال أحد : اراد باللقصل ع من لم متف 
ومن استتكف ؛ لسبق ذكرها . ألا ترى أ منكة الأثرين ومن دونهم من عباد اقلم 4- 
عبادة لله وقد جرى ذكرهم . وبرشد ليه تأكيد الشمير بقوله ( جيمآ ) فكأته قال فسيحثر إل المفرين وغيدهم 
ينآ . ووقوع القمل المتصل به الشمير جزاء لقو ( ومن يستتكف ) لا يمين اختصاص الدمير بالستتكفين 8 
ان المصدح لارتباط الكلام فد وججد مندرجا فى على هذا امير الشامل لم ولغيرهم . وحيقق يكرن امفصل مدتملا 
عل المريقين » وتقصيله منطرق هليه , والقة أعل ٠‏ 
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ولآن ذكر أحدهما بدل على ذكر الثانى .كا حذق أحدهما فى التفصيل فى قوله عقي بهذا (نأتا 
الذين آمنوا اله واعتصموا به م والثاة الإحسان إلى غيدهم ما ايغميم , . فكان دخلا 
فى جملة التشكيل بهم قكأنه قيل: ومن ب عن عبادته ويستكبر , فسيعذب بالحسرة إذا 
ران جز لامر ببه من عذاب الله . المرهان والثور |! لقرآن.أو أراد بالبرهان 
دين الحق أو رسول الله صل الله عليه وسل وبالنور المبين: ما ببيئه ويصدقه م نالكتاب المعجر 
لا فى رحمة منه وفضل ) فى ثواب مستحق وتفضل (إ ويهديهم إليه ) إلى عبادته ( صراطاً 
ساس 0 0 0 : 


بين ذخأن أتضلوا واه ا 0 
دوى أنه آخ امازل من الاحكام 0 ٠‏ كان رسول لله صل الله عليه وسل فى طريق مك 


عام حجة الوداع ؛ فأناه جابر بنعبداقه فقال إثّلى أختا » فك آخذ من ميراثها إنماتت ؟ 29 
وقيل : كان مريضافعاده رسولالقه صلى القه عليه وسل ققال : إنى كلالة فكيف أصنع فىمالى ؟990 
فنزلت (إإن امرق هلك) ارتفع امرق بمضمر يفسره الظاهر . ويحل ( ليس له ولد) الرفع على 
الصفة لا النصب على الحال . أ : إن هلك امرق غير ذى ولد . والمراد بالولد الابن وهو اسم 
مشترك بحوذ إيقاعه على الذكر وعلى الات ؛ لآن الاان يسقط الاخت » ولا تسقطها البنت 
إلا فى مذهب ابن عباس , و بالاخت التى هى لآب وأم دون التى لام , لآن القه تعالى فرض لما 
النصف وجعل أخناها عصبة وقال (الذكر مثل حظ الانثيي نم وأما الاخت للام فلها السدس 


() قرله ه روى أنه آغر ماثزل من الأحكام » أى قر تعالل ( يستقتولك ... الح ) ٠‏ (ع) 

(,) أخرجه الثعلى من رواية الكلى عن أبى مالم عن ابن عباء 

() متفق عليه من رواية ابن الخذر عنه . وأخرجه أ>اب "سنن , لكن ليس فى رواية أحد مهم فزت 
( إن اميق هلك ) إلا عند سل , من رواية أبن عينة عنه بلفظ فرك ( يستفتوتك ‏ الآبة ) ل( فائدة 6 روى 
النسائى من طريق يزيد قنحوى عن عكرمة عن اين عباس قال : آخر آية نزلت على رسول أله صل الله عليه وسلم 
( واتفوا يوما ترجمون فيه إلى القه ‏ الآية ) وفى اليخارى من رواية الشمى عن ابن عباس « آخر آية ثزلت آي 
الزنا » وروى الطبرى من طريق يوسف بن مهران عباس عن أبى بن كعب قال : آخر آية نزلت على الي 
صل الله عليه وسل ( للقد جاتم رسول من أنقسكم ‏ الآية ) .. 
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فى آية المواريث مسوى يينبا وبين أخيبا اوهو برمهام وأخوها يرثها إن قدر الامر على المكس 
من موتها وبقائه بمدها ([إن لم يكز ؛ لآن الابن يقط الاخ دون البنت . فإن 
قلت : الابن لايسقط الأ خوحده فإ الاب نظيره فى الإسقاط مر على ثنى الولد؟ قلت: 
بين حم انتفاء الولدء ووكل حكم اثتفاء الوالد الد إلى ييان السنة » وهوقوله عليه اللام, ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بق فلاولى عصبة ذكرء :© والاب أولى من الاخ 1 بين 
أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة . ويحوذ أن يدل عم انتقاء الول على حك اتفاء الوالدء 

1 عند اتتفاء الاقرب ٠‏ فأولى أن يرث 
عند انتفاء الابعد : ولآآن الكليه إل اثتفاء الوا 5 كر انتفا. . أحدهها 
دالا على انتفاء الآخر . فإن قلت : إلى التثنيةوا جمع ''" ىقوله( فإ ن كانتا اثنتين) 
وإنكانوا إخوة ؟ قلت : أصله : فا نكان مر 'خوة اثقتين . وإن كان من يرث بالاخوة 
ذكوراً وإناثاً : وإنماقيا دكاتا » وإذكائا ءاقبل 0 ذكا أن مير ومن» 
لمكان تأنيث الخر , كذا فع مه 3 ان تثنية الخ روجعه, 
والمراد بالإخوة اإخرة ل الحرات »تيا لحكل كررة أن ترا م مقعول له. ومعناه: 


كراهة أن تضلوا . عن النى صلى القه عليه وسل .من قرأ سورة الناء فكأنما تصدّق ع ىكل مؤمن 
ومؤمئة ورث ميراثاً . وأعطى من الاج ركن اشترى عرراً ؛ و, 


من الذين يتجاوز عنوم . 


رادار إنائدةع تال ابن الجرزى : لفظ م عسبةء لا يحقط فى هذا الحدي 
ا(م) قال مود : و إن قلت إلى من برجع شمير الثلية واجمع ... ال » ؟ قال أحد : وقد سبق له هذا الثال 
حمانكات دابتك ؛ لكان أل إذ فى لفظ «من» من الايام ما يوخ 

2 سواء قوله تعالى ( بحسبون كل صيحة علييم 

هم اندو ) قيمن جمل اجملة مقمولا ا أصل المدر , [: على هذا الاعراب 
للميحة » وللكته ذكره وجعه لمكان احير واقه أل 
(م) تغدم اكلام على أسانيده فى آعر سورة آل مران ٠‏ 


تفسيرسورة المائدة ل الآية 


سورةالمائدة 


مدنية [إلا آبة م فنزلت بعرفات فى حجة الوداع ] 


وهى مائة وعشرون آبة [ نزلت بعد الفتح ] 


وَأنثم' حرم إن الله > 
يقال وف بالعبد وأوفى به ”© ومنه : والموفون بعبدهم . والمقد : العبد الموثق » شبه "بعقد 
الحبل ونحوه ؛ قال الحطيئة : 
نَوْمٌ إِذَا عدوا مدا ا كَدُوا الاج ود وا قوق السك © 
وهى عقود الله الى عقدها على عباده وألزما إيام من مواجب اللكليف . وقيل!: هى 
ما يعقدون ينهم من عقود الامانات ويتحا لفون عليه ويتياسحون من المبايعات ونحوهاء والظاهر 


() قال الممتف ال وف بالميد وأوق الموفوثيعهدهم » قال أحد : ورد فى الكتاب العزير 

( فى ) بالتشعيف ف قوله تعالى ( وإبراهيم الذى وف ) رورود أوق كثه . ومته ( أوفوا بالعقود) وأما( وق ) 

ثلاثيا فم برد إلا فى قوله تعالى (ومن أو بعبده من اقه) لان بى أفمل التقضيل من وق ٠‏ إذ لاينى إلا من للاثى 
0 قوم إذا عقدرا عقدا لارام عدر لمناج رشدرا فرق لكربا 
قوم نم الف والآذئاب غيرهم 2 ومن يرى بأتف انافة الانا 


ال من يوئق الالو يحبالمتمددة الرائدة يمال اللو 

اقب جعضر بن قريع , فيح والده ناقة لنسائه فأرسلته أمه ليأخذ تصيها فل يد إلا الرأس » 

: عليك بهى لجمل يحره من اف فلقب بذلك , فكانت قيلته تأتف من ذلك اللقب ؛ فاستعار الشاعر 

الف : الخيار اعالين القدار على طريق النصريج . أو شه القوم يه تهيها ينآ ٠‏ وشبه غيرهم بالانب فى المسة 

والضمة . رالاستفهام إنكارى . أى لا أحد يسوى بين الآف والاتب فى الأفعة , قصار هذا الكقب مدحا من حيقظ . 
وفيه تورية فى غاية الحسن . 
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أنها عقود اله عليوم فى ديئه من تحليل حلاله وتحريمحرامه وأنه كلام قدمجملا ثمعقب بالتفصيل 
وهو قوله لإأحلت لكمي وما بعده. البييمة : كل" ذات أربع فى البر " والبحر. وإضافتها إلى 
الاثعام لليبان : وهى الإضافة التى بممنى , من ء ككاتم فضة . ومعناه : البريعة من الانعام (إلا. 
مايتل عليع م إلا حرم مايتلى. رآن مننحو قوله (حرمت علي الميتة) : وإلامايتلى 

.والانمام : الأنواجالثانية . وقبل: سهيمة الانعام,الظباء و بق رالوحشونحوها 
كا أ أادا بال الام يدايا من جنى اليا الاج ار وغدمالأإنياب » فأضيقت 

'بسة ألنب ب ) تصب عل الحال من الضمير فى (لكم) أى أحلت 
لكهذه الأشياء لاعلين لقعا الأخفش أن انتصابه عن قوله (أوفرا بالمقود) وقوله 
ا أحالنا لم بعض الأنعام فى حال امتناعكم من 
4 إن انته يحم ماير يدي من الاحكام » و بعل أنه حكة 
شالف راشع تاج جام ره افر 


بايا الذين اموا لآيحلوا يئر الله ولا الدَهْرَ الحرَام ولا المنذى 


الشعاثر جمع شميرة وهى اسم ما أشعر ؛ أى جعل شماراً وعليا للننك : من مواقف الحج 
ومرائى امار والمطاف . والمسعى : والأفمال التوهى علامات الحج يعرف بها م نالإحرام ؛ 
والطواف ؛ والسعى ٠‏ والحاق» والتحر . والشبر الحرام :بر المج . والهدى : ما أهدى إلى 
البيت وتقرب به إلى الله من النسائئك . وهو جمع هدية ٠‏ كا يقالجدى فى جمع جدية السرج”" 
والقلائد : جمع قلادة . وهى ماقلد به الحدى من نم ل أو عروة مزادة , أولحاء جر © , أوغيره . 
وآمو المسجد الحر اصدوه ؛ وهم الحجاج والمار . وإحلال هذه الأشياء 


(1) قرله «يقال جدى فى جع جدية السرج» ف المحاح : الجدية ‏ يتسكين الدال ‏ ثى. عشو يجمل تحت 
دقتى السرج والرحل ٠‏ والججع جدى وجديات ٠‏ (ع) 
(0) قره «أرطاء نجر» أى قثر ام. (ع) 
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الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين بها » وأن يحدثوا فى أشبر الحج ما يصدون به اناس عن 
الحج » وأن يتعرض للهدى بالغصب أوبالمنع من بلوغ بحله . وأماالقلائد ففيها وجهان: أحدهما: 
أن براد ها ذوات القلائد من الحدى وهى البدن . وتعطف على الحدى للاختصاص وزيادة 
التوصية بها لانها أشرف الحدى:كقوله (وجمريل وميكال) كأنه قيل : والقلائدمنها خصوصا. 
والثاق أن يننبى عن التعرض لقلائد المدى مبالشة ف النهى عن التعرض لاه دى ؛ على معنى : 
ولاتحلوا قلائدها فضلا أن تحلوها » كا قال (ولا يبدين ذينتهن) قنبى عن إبداء الزينة مبالغة فى 
لنهى عن بداء مواقمرا (إولا آنين) ولاتحلوا قوما قاصدين المسجد الحرام ( ينتخون فضلامن 
ديجم ) وهو الثواب لإورضوانا) وأن برضى عنهم ‏ أى لاتتعرضوا لقوم هذه صفتهم ء تمظيا 
2 فم واستنكارا أن يتعرض لهم . قل : هى عحكة اا ا :المالية من 

آخر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرمواحرامها ""» وقال الحسن : ليسفها منسوخ . وعن 
1 ميسرة : فيها ثمانى عشرة فريضة وليس فها منسوخ 5 : هى منسوخة . وعن ابن عباس 
كان المسلون والمشركون يحجون جميعا ‏ فنبى القه المسلبين أن بمنموا أحدا عن حج البيت بقوله 
(لاتحلوا) ثم نزل بعد ذلك (إنما المشركون نجس) : (ماكان للشركين أن يعمروأ مساجد الله). 


وقال يجاهد والشمى : (لاتحلوا) نسخ بقوله (واقتلوم حيث وجدتموم) . وفسر ابتغاء الفضل 
اتجارة : وابتغاء الرضوان بأنّ المشركين كانو| يظنون فى أنفسهم أنهم على سداد من دينهم » 
م إلى الله » فوصفهم الله بظهم . وقرأ عبدالته : ولاآى البيت الحرام » على 

الإضافة . وقرأ حمد بن قيس والاعرج : تجتغون . بالثاء على خطاب المؤمنين فاصطادوا )) 
إباحة للاصطياد بعد حظره علهم .كأنه قيل : وإذا حلام فلاجثاح يكم أن تصطادوا . وقرئى 
بكسر الفاء . وقيل : هو بدل من كسر الممزة عند الابتداء. وقرئ : وإذا أحلتم » يقال حل" 
ا ا 0 


ا اك اك أكبه نبا. 0 0 :ولا يجرمتم بعلم 
وأول المفمولين على القراءت لاك رتراك تمتدوا) . و (أن صدوم) 

1 البنض . وقرئٌ بسكو نالنون . والمعنى: 

قوم لآن مدوم الاعتداء: ولاحملدع طبه . وقر إن صدوك » على «إنء 

0 أخرجه الام من طريق جبير بن نفير . قال ودخلت عل غانعة ٠‏ فقاات لى : يا ججير , تفرأ المائدة ؟ 


. فقالت : أما إنها آخر سورة نزت سورة المائدة وافتح . وأشار التزمذى إلى أن المراد بقوها 
0 » إذا جاء نصر اق . قال : وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنيما . 
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الشرطية . وف قراءة عبداقه . إن يصدوك . ومعنى صدّه إيام عن المسجد الحرام : منع أهلمك: 
رسول القدصل الته عليه وسل والمؤمنين يوم الحديية عن العمرة , وممنى الاعتداء : الانتقام 
منهم بإلحاق مكروه بهم لإ وتماونوا على البر والتقوى) على المفو والإغضاء (ولاتعاو نواعلي 
الثم والسدوان) على الانتقام والهشنى . ويحوذ أن يراد المموم لكل بز وتقوى وكل ثم 
وعدوان : فيتناول بعمومه العفو والانتصار. 


تمتو ايوم كتلك ل" 


فى المباعر © يشوونها ويقولون :لم بحرم من فزد له لوماأهل” لنير الته بوم أى رفع الصوت 
به لنير الله » وهو قوم اسم اللات والعزى عند ذيحه ( والك الى خنقوها حتى مانت » 
أو انخنقت بسبب (والموقوذة) الى أنخنوها ضربا بعصا أوحجرحى مانت ( والمترقية) الى 
ترقت من جبل أوفى بر فانت لإ والنطيحة) الى نطحتها أخرى فاتت بالنطح (وما أكل _ 
السبع) بمضه ( إلا ماذكتم ) إلاها أدركتم ذكاته وهو يشطرب اضطرابالمذبوح وتشخب 
أوداجه . وق رأعبدالته: والمنطوحة . وؤروايةع نأ ىمرو (السبع) بسكو نالباء . وقرابنعباس: 
وأكيل السبع لإ وماذيج على النصب كا نتم حجارة منصو بةحو ل البيتيذبحونعلها ويشرحون 
الحم حلي » يعظمونه بذاك ويتقربوذبه إلها » تسمى الانصاب , والنصبواحد . قالالاعثى : 


0 بك كَممدَا © 
(:) قوه «وهر الدم فى الماعر» الباعر : الآسماء يحمل فيا الدم بعد قصده ويشوى لقضيف . وتوم «لم 
يحرم . .. الح » جار بمرى الأمثال . و ه فزد » مبنى للجهول : آمل « قصد » فنكنت صاده تخفيقا نم 
قبت زلا . اتهى ٠‏ (ع) 
06 ونا اتمب الخصوب لا تميدنه | لماتية وله ربك تعدا 
وصل على حين المشيات والتحى ١‏ ولا تحند الشيطان راق تاجدا 
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قي : هوجمع ؛ والواحد تصاب . وقرئ (النصب) يسكون الصاد (وأ, تخبرا بالأذلام » 
وحزم عليم الاستقسام بالاذلام أى بالقداح . كان أحدم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة 
أونكاحا أوأمراً منمعاظ. الأمور ضرب بالقداح . وهى مكتوب على بعضها : تهانى رب ؛ وعلى 
عضا : أمرى ربى ء وبعضها غفل ؛ فإنخرج الآمس مضى لطيته "١‏ : وإن خرج الناهئ أ مسك » 
وإن خرج الففل أجالها عودا . فعنى الاستقسام بالأذلام : طلب معرقة ماقسم عمال يقسم له 
بالاذلام . وقيل : هو الميسر . وقسمتهم الجزور على الانصباء المعلومة ذلك فسى يح الإشارة. 
إلى الاستقسام : أو إلى تناول ماحّم علهم ؛ ن المعنى حزم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا . 
فإن قلت : لمكا ناستقسام المسافر وغيره بالازلام لتعرف الحال فسقاً؟ قلت : آنه دخول فى علم 
الغيب الذىاستأئر بهعلام الغيوم وقال : (لايعل من السموات والأأرضالفيب إلاالله) واعتقاد 
أن إل طريقاً إلى استنباطه ؟ ؛ وقول : أمرفى رب » ونهانى رف : اقتراء على الله . وما يدديه 
أنه أمرأونهاه . والكبئة والمتجمون يذه المثابة . وإن كان أراد بالربالصثم ‏ فقد رروى أنهم 
كانوا تجيلونها عند أصنامهم - فأمره ظاهر إ البوم) لم يرد به يوماً بعيثه, و نما أراد به الزمان 


الحاضر وما يتصل به ويدائيه من الأزمئة الماضية والآتية . كقولك :كنت بالامس شابا» 


وأنت اليبوم أشيب ٠‏ فلا تريد بالآمس اليوم الذى قبل يومك . ولا باليوم_يومك . ونحوه 
«الآن فى قوله: 


اللاأعشى ٠‏ و« قتصب» كضرم وكشرب . ولنة نة كعنق ٠‏ ويمتملها ماهنا : الم اللاصرب 
والمراد به هنا الصنم وأحد الحجارة لتى كانت منصوية حول الب لاجلا المدى يتقريرن به إلها ٠‏ ردقام 
اسم إشارة نصب بمحذوف يفسرء المذكور عل طريقة آلا وجمله الجوهرى على تقدير : إياك وهذا النسب ٠‏ 
فهو منصوب عل التحذير ويروى لا تفسكته بدل قبيدئه ٠‏ ويروى « المثرين » يدل « الفيطان » أى الأغنياء . 
دبروى بدل العطر اثانى ووالله ربك فاعبدا» وو لماقبة» أى لطلب عانبة ٠‏ وتقديم المممول لافادة الحصر وار. 
الفاء ٠‏ ريحرز أنه عل تقدير : والزم لله ربك فهو نصب عل الاغراء ‏ والفاء ماطئة على المقدر . و « اعبدا > 
مؤكد بالثون المبدلة ألقا للرقف ٠‏ و « على » يعمنى « فى » وروى « سبح » يذل « صل » والممنى واس ؛ أى 


(1) قيله دنان خرج الآسى ممنى لليه» بكس الطاء » أى اديت ا اتتواها . أثنه الصاح ٠‏ (ع) 
(5) قرله «وإلى استباطه» امل بعده سقطا تقديره : سيلا خط وضلال. ‏ (ع) 
ينا الآن لما ايش مسريى ‏ وعضضت من تبن عل جقم 
حلت هذا الفعر أعطره ‏ وأتيت ماآتى عل عل 
الذعل . وقبل : لأبى اللاء العرى . و « الآن > الزمن الحاضر م وا« المسرية » بم الراء- وقد تتتع 
العمرات اثوتنيت وسط الصدر دقيقةستطية إل أسفل السرة . وهى آخر ما هديب منالانسان , فياضها كنا 
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وقبل : أريد يوم نزولها » وقد نزلت يوم اجمعة » وكان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع 
3 كفروا من ديتم) يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجموا حللين لهذه الخبائث ب 

ماحزمت عليك . وقيل : ينسوا من دينكم أن يغلبوه ؛ لآن اقه عز وجل وفى بوعده من [ظباره 
على الدين كله ل( فلا تخشوهمي بعد إظبار الدين وذوال الخوف من الكفار وانقلاهم مغلريين 
مقبور بنبعد ماكانواغالبينلإ واخشوق) وأخلصوا ل الخعية (إأكلت لكديتم م كفيتكأس 
عدو ؛ وجعلت اليد المليا لك .كا تقول الملوك : اليوم كل لنا الملك وكل لنا ما ثرا 
كفوا من يناذعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم . أو أكلت لكم ما تحتاجون إليه فى 
من تعلم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد 

0 ظاهرين . وهدم منار الجاهلية ومناسكيم 
وأن رحج معك مشرك : ولويطف بالبيتعريان . أو أتممت نسم عليكم بإكالأمالدينوالشرائع 
كأنه قال : اليوم أكلت لك دينكم وأتمسحعليك نعمت بذلك , لانه لانممة أتم"من نعمة الإسلام 
لإودضيت لك الإسلامدينا) يعنى اخترته لك من : يان ؛ وآذتتكم بأنةهو الدينالمرضى 
وحده (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) » (إن هذه أمتكم أمة واحدة) . فإن قلت م 


ريد , إذا 


اتصل قوله لافن اضطري ؟ قلت : يذكر الحجزمات . وقوله (ذلك فسق) اعتراض أكد به معنى 
التحريم , وكذلك مابمده ؛ لان تحريم هذه الخبائث من ججلة الدين الكامل والنممة التامة 
والإسلام المنموت بالرضا دون غ أن اضطز إلى الميتة أو إللغيرها (إفى 
مخصة) فى بجاعة لإغير متجائف لإثم) غير منحرف إليه»كقوله (غير باغ ولاعاد) ٠‏ (فإن 
اله غفور) لايوا ٠‏ ذلك ,. 


تنك تدا آل كد كل أل ”الطب وما عللتُم' نَ الوارح. 


لوغه غاية الديب , وأا المسربة بالفشفقط فهى عغرجالفائط . و « مننانى » حال مقدمة ٠‏ و « من» 

وهالجنم» أصل الثى. . كأت أنيابه نفتقت حتوم بيق إلا أصوها . ويحرز أن المنى : أنها سقطت وثق 

لها من اللحم , وهو يسا كناية عمسا تقدم توكيد له فى الممثى . و و حلبت هذا الدعر » أى جممت ما فيه من 

الحوادث وجرتها . و « أعطره » نواحيه وجوابه ؛ فكأ شبه الزمان يمكان له جوائب عل طريق الكناية 

وإثيات الأشطر ميل : وهو نصب عل البدلية . والفطر أبينآ : قمف رع قنائة : فيه عالفان , وق التمف 

الآخر خالفان . فعبه الدعر بناقة على طريق المكنية , وائبات الأشطر مخبيل ٠‏ وحلها ترشيح . وهذا أوجه 

وأقرب من الأول ٠‏ وأغطره : نسب عل البدلية يمكن أن حلب مضاعف التمدية لا لبالئة . فامضى : 

3 بأخطره أنراع الخير والشر ٠‏ 

.وأتيت : أى فملت ؛ لآن من يفمل الثوء لابد من توجه جسمه وقليه إليه ٠‏ والنى + صارت عادتى ألى أفمل ماأفشله 
عل عل عندى ٠‏ من طرل جرب لوادت الدهر, 
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وبين يا عتح” انه فَكُوًا يا 0 و 
الم الله عَلَنْه دارا لل إن اف ب ان 

فلدلك وقع بعده (ماذا أحل” مم كأه تيل : + : يولون لك ماذا 
أحلتهم ٠‏ وإعام يقر أحل” لناء حكاية لما قال الوه لآ يسألونك بلفظ الفيية , كا تقول 
أقدم زيك ل : لكان صوا با. ١و‏ دماذاء مبتدأهو (أحل"هم) خبره 
كقولك : أىثىء أل لم5 اذا أحل م منالمطاعم كأنهم حين تلا علييم ماحزمعليهم 
من خبيئات الكل 0 هم منباء قفي[ لى : (أحل لكر الطيبات) أى ما ليس مخبيث 
منهاء وه وكل ما لم بأت تحرمه فى كتاب أو سنة أو قياس جتهد . (إوما علتم من الجوارج) 
عطف على الطيبات « أى أحل لم الطيبات وصيد ماعللتم خذف المضاف . أو تجمل (ما) 
شرطية . وجواما (فكلوا) والجوارج : الكواسب من سباع الهائم والطير » كالكلب والفهد 
افر والعقاب والصقر والبازى والشاهين . والمكلب : مؤدّب الجوارح ومضريا بالصيد 
لصاحما ٠‏ ورائضبا لذلك بماعلم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف , واشتقاقه من الكلب » 
يب أ كثر مايكون فى الكلابفاشتق” من لفظه للكثرته منجنسه . أو لآ السبع يسمى 
كلباً . ومئه قوله عليه السلام «الليم سلط عليه كلبآً م نكلا بك 7», فأ كله الاسد . أو من الكلب 
الذى هو بمعنى الضراوة . يقال : هو كلب يكذا . إذا كان ضاريا به . وا تتصاب (إمكليين) على 
٠‏ الحال وقد استغى عنها بعلتم ؟ قلت: دهان بكرن 

عله مدرّبا فيه . موصوفا بالتكليب. ولإتعلبونهن) حال 
استتناف . وفيه فائدة جليلة '» وهى أن على كل" آخد علا أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله علياً 

م دراية وأغوصمم على لطائفه وحقائقه : وإن 


0 » لآنه إلهاممن اله ومكتسب بالمقل . أو ما عر, قم أن تعلبوه من اتباع الصيد 
انر واتصرافه بدعائه . وإمساك الصيد عليه ا 


أخرجه الحا . وسيأتى يتاه فى سورة لتحم . 
(م) عاد كلامه قال : « وق قرله تلرنين ما علك القه تائدة جلية ... الى » قال أخد : وق الآي اليل عل 
أن اليائم لها عل لآن تمليمم ممناء لغة تعحصيل الملل لها بطرقه خلاتا لمتكرى ذلك ,. 
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وقرئ (مكلبين) بالتخفيف . وأفعل وفمل يشتركان كثيرآ .و الإمساك على صاحبه أن لايأكل 
منه , لقوله عليه السلام لمدىتين حاتم «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه, "" وعن 
غل رضى اله عنه : إذا أكل البازى فلا تأ كل 0 . وفرق العلياء : فاشترطوا فى سباع الهاثم 
ترك الاكل لانها تؤدب بالضرب : ولم يشترطوه فى سباع الطير . ومنهم منليعتبر نرلكالاكل 
أملاوم يفرق بين إمساك الكل والبعض . وعن سعد بن أنى وقاص ٠‏ وأنى هريرة 
!: ثلثه وذكرت اسم الله عليه فكل”" . فين قلت : إلام 
ريه زرا اذكروااسم م القه عليه ؟ قلت أن جع إلى ما أمسكن على معنى 
ومموا عليه إذا أدركتم ذكان إلى ماعليتم من الجوارح . أى سعوا عليه عئد [إرساله . 


عير مسليينَ وَل مدحدَى دان 


د حبط عمل وَهُوَ فى الآتعر بن الخليرين 


/ و ذبائههم . وقيل : هوجميع مطاعمهم . ويستوىق 
ذلك جميع النصارى وعن على رضى الله عله : أنه استثى قصارى بى تغلب وقال : ليسوا على 
ول يأخذوا منها إلا شرب الخر ©0. وبه أخذ الشافمى . وعن ابن عباس أنه سئل 


ة التابعين » ويه أخذ أبرحنيفة 


نى شية وعبد الل 
باق . وحديت أنى هريرة كذلك رواء ابن أى غبية من 
أعل تنه »> وحديك سمد ابن أى وقاص كذاك أخرجه ابن أبى شيية 
1 2 عيد بن ملك عن حمداق الميد يلعل الكلب ل 2 لوم ان ليق من إلا 


() أغرجه ابن أنى شية من رواية إبراهيم التخمى عن على . وهو منقطع . وأخرجه العاننى وعبد الرزاق 
موصولا من دواية 

(ه) أخرجه فى ال. بهذا . وهو منقطع . ثور لم يلق ابن عباس . وإنما أخده عن 
عكرمة خذله مالك . وروى ابن ألى شبية ا. بن ساب عن عكرمة عن ابن هباس ٠‏ قال و كلوا. 


ذبائح ب تتلب وتروجوا قنادعم » 
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وأحابه . وحك الصابئين حم أهل الكتاب عند أب حنيفة . وقال صاحباه :هم صنفان : صنف 
الزبور ويعبدون الملائكة . وصئف لايقرؤن كتايا ويعبدون النجوم ؛ فبؤلاء ليسوا 
من أهل الكتاب ٠.‏ وأما امجوس فقد سن” هم سئة أهل الكتتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل 
ذبائحبم ونكاح نسائهم . وقد روى عن أن المسيب أنه قال : إذا كان المسل مريضاً فأمر الجوسى 
أن يذكر اسم الله ويذيح فلا بأس . وقال أبو ثور : وإن أمره بذلك فى الصحة فلا بأس وقد أسماء 
لإ وطعامكم حل" لمع فلا عليكم أن تطعموبم (©, لاانه لوكان حراما. عليهم طمام المؤمئين لما 
ساغ لمم [طعامهم . < الحضنات )الحرائ أو المفائف. وتخصيصين بمشعل تخير|/ 
والإماء من المسابات يصح نكاحين بالاتفاق : وكذلك نكاح غير العفائف منين ٠‏ وأما الإماء 
الكتابيات , فمئد أىحنيفة :هن كالملدات ٠‏ وخالفه الشاضى ؛ وكان ابن مر لايرى نكاح 
الكتاريات , ويحتج بقوله , ولا تتكحوا المشركات حتى يفوم ويقول : لا أعم شركا أعظممن 
قولها : إن ريه عيسى . وعن عطا. : قد أ كثر اق المسللات , ولا رخ صم يومثذ (حصنين) 
أعفاء (إولا متخذى أخدان)صدائق , والخدن يقع عل الذكر والاث ( ومن يكفر بالإمان 
بشرائع الاسلام وماأحل” الله وحزم . 


ددس معود 


جاب فاطهروا 


() قل عمرد ‏ «سناء فلا عليم أن تطممومم ... ال» قال أحد : وقد يستدل هذه الآية من يرى التكفار 
عناطبين بفروع الشريمة , لآن التحلي لحك ٠‏ وقد علقه بهم فى قوله ( وطمامكم حل لهم )كا علق الحكم بالمؤمنين ٠‏ 
وهذه الآية أبين فى الاستدلال بها من قوله ( لا هن حل لم ولامم يحلون لمن ) فان لقائل أن يقول فى تلك 
الآية : نن الحك ليب بم . ولابستطيع ذلك ف آية الممئدة هذه : لآن الم فها مثبت 
الزعشرى دلااتها على ذلك وهر من القائلين بأن التكفار يستحيل خطاجم بفروع 
الخطاب إلى المزمتين . أى لا جتاح عليكم أبها المسبرن أن تطمموا أهل الكتتاب ,كا رأبته فى كلامه أيضا , 
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(إذا قم [لالصلاة م كقرله , فإذا قرأت القرآنفاتعذ بلقه »””وكقولك:إذا ضر ب 
فهؤن عليه , فى أنالمراد إرادة الفمل . إن قلت : لم جاز أن يعبر عنإرادة الفعل بالفعل؟ قلت 
لآن الفعل يوجد بقدرةالفاعل عليه وإرادته له وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه» فك عبر 
عن القدرة على الفعل بالفعل فى قوم : الإنسان لا يطير ‏ والاعنى لا يبصرء أى لايقدرا نعل 
الطيران والإبصاء ومنه قوله تعالى ( نعيده وعدآ. إنا كنا فاعلين ) يمنى إنا كنا قادرين 

كذلك عبر عن إرادة الفمل بالفعل ؛ وذِك لان الفمل مسببعنالقدرة والإرادة, 
مقام السب الللابسة بينبما . ولإبجاز الكلام ونحوه من إقامة امسو بمقام السبب 
تلم :ان أن :عرض لفل المبتدأ الذى هو سبب الجراء بلفظ الجزا. لت 
عنه . وقيل : معنى قتم إلى الصلاة قصدتموها ؛ لان من توجه إلى *. ىوقم ليه كان قاصداً له 
الاحالة . فعبر عن القصد له بالقيام إليه . فإن قلت : ظاهر الاية وجب الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة '» عدث وغير حدث . ؟قلت : يحتمل أن يكون الام للوجوب ؛ فيكون 
الخطاب للبحدثين خاصة ؛ وأن يكون للندب . وعن رسول ابه صلل الله عليدوسل والخلفاءبعده؛ 
أنهم كانوا يتوضؤن لكل صلاة © . وعن النى صلىالقه عليه وسل , من توضأ على طهركة بالله له 
عش رحسنات 7" . وعنه عليه السام : أنهكان يتوضأ لكل صلاة”* . فلا كان يوم الفتح مسح 
() قال حمرد : « قوله إذا قن كقرله فاذا قرأ تعذ باقه ... الح » قال أحد هذا الكلام يستقم 
رروده من الس , كا يقي من المدتزل لاغ تقول : القمل بود بقدرة المبد مانب بها ومقارنا ها , والمنتول 
يقوله رين عغلوقا بها وناشتا عن تأثيرها ,ا مملة فى |اذهبين وايكن باختلافف الممثى , واف الموفق ٠,‏ 
اكلام ب تلاج« ظامر الآية برجب الوضوء عل كل قاتم ... الح » قال أمد : الزعشرى 
أنكر أن براد بالمشترك كل واحد من ممائيه عل اجمع , وقد سبق 4 إنكار ذلك ومن جوذ إرادة جميع العامل 
أجاذ ذلك فى الآية , ومن الموزين لذلك العافمى رحه اقه تمالل . وثاهيك بإمام الفن وقدرته . هذا إذا وقع الثاء 
هل أت صبفة «أفهل, مشتركة بين الرجوب والندب مح تتارها فى الآية الفريقين الحدئين والمتطهرين , وتتاوها 
للتطاهرين من حيك الندب ء والله أعل ٠‏ 

إ(م) أخرجه البغارى من رواية مرو بن عا عن أن يلظ , عند كل » وزاد « قلى + كيف كت لمتمون 
قال يحزى' أحدنا الوضوء ما لم يحدث, والترمذى من رواية جيد عن أنى نحو , وزاد «ظاهرا وغير طامره 
1 0 بد دأن النى صل لله عليه و-ل(كان يتونأ لكل صلاة , قلا كان يوم التتح صل الصلوات 

:قن قعل يامزء ونيا يدبه ليل ٠.‏ ولاني حلوها 

1 بن حنظلة بن الفسيل « أن رسول اق صل اله 

عليه وسل كان 9 بالرضوء عتدكل صلاة. 0 أوغير طامر . فلا عق ذلك عليه أمى بالسواك. وقوه : وركان 

الخلفاء بد النى صل اله عليه وسلل يتومدؤت لكل عسلاة : أخرجه ابن أى شيبة والطبرى من رولية أبى عوانة عن 
عمد بن سيرين قال : كان الخلفاء أبوكر وعمر وعثان وعلل رض الله عنهم يتوضؤن لكل سلان» * 

()) أخرجه أسماب المنن إلالتسائ من حديت ابن عمر رض لله عنيما ٠‏ قال الترمذى : إستادء ميف . 

(ه) نقدم الننيه عليه وأن مسلآ آخرب دون ذكر المسح . وكذلك أخرجه أسماب السان . 

م كاف . )١‏ 


عمد فملته باعمرء يمتى ييانا للجواز ؟ 
لمؤلاء على وجه الإيجاب , وهؤلاء على و 5 
زل) 
اخولها فى الحم وخروجها: فأمى بدور مع الدليل؛ فا فيه دليل 
على الخروج قوله ( فنظرة إلى ميسرة ) ا ان الإعسار علة الإنذار. و بوجود الميسرة تزول العلة 
ولو دخلت الميسرة فيه لكان تمنظرا فى كلنا الحالتين معسراً وموسرآ . وكذ لك( ثم أتمراالصيام 
إلى اليل ) لو دخخل اليل لوجب الوصال. ومما فيه دليل على الدخول قولك : حفظت القرآنمن 
أوله إلى آخره لآنّ الكلام مسوق لمفظ القرآن كله . ومنه قوله تعالى ( من المسجد حرام إلى 
المسجد الأقصى ) لوقوع العل بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله دقرله إل 
المرافق ‏ و ( إلى الكعبين ) لادليل فيه على أحد الامرين.فأخذكافة العلباء بالاحتياط فكوا 
بدخوها فى الفسل . وأخذ زفر اود بالمتيقن فل يدخلاها . وعن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنه كان يدير الماء على مرققيه 2 . لإ وامحوا برعوسكم » المراد اد إلساقا مسح بالرأس وماس 
بعضهومستوعبه امسج «كلاهياماصق للسيح برأسه.فقد أخد مالك ,الاحتياط فأوجب الاستيماب 
أو أ كثره على اختلاف الرواية» وأخت الشافعى باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم البح 


وأخد ابو بيان , سول الله صل الله عليه وسم وهو ما روى : أنْه مسح على ناصيئه 99 , 
وقدر الناصية بربع الرأس . قرأ جماعة ( وأرجلك ) بالنصب *ءفد لع ىأنالأرجل مفسولة 


» أغرجه الدارقطتى من حديث جاير وأن يبي صلائ عليه ول كان إذا ترضأ أذار الما, على مرفقييه‎ )١( 
وإناهم سيف‎ 

() أخرج .. شعبة فى قسة فها «وصح بناصيته وعل الماءة وعل خفيهه والطبرائن 

(ع) تال عمرد: دقرأ جاءة ( وأرجلك ) النسب ... الخ» قال أحد : ولم يرجه الجى يمنا بفق الثليل ٠‏ 
والوجه فيه أن القسل والمسج متقساريات من حيث أن كل واحد مهما إمساس بالنشى فيستهل عطف اقول على 
الممبوح من ثم , كقره + 

٠. متها ميقا ورعما ...و٠ عاقيا ميا وماء أرذا‎ ٠ 

وظائره كثيرة ارت الت 6 : ما قائدة هذا التشريك بملة التفارب ؟ وهلا أستد إلى كل واحد 

نا لل ا لاختصار . و توكيد الفائدة با ذكره الزعتشرى و تفيقه. 

يقال مثا الس كع 1 لا إسراف فيه وكا هو المتاد , فاختصرت هذه القاصد 
الأرجل مع الممسوح ٠‏ ونيه هذا التشريك - الذى لايكرن إلافى الفمل الواحد أوالقملين المثقاريين جدا - 

على أن الغسل الطلوب فى الأرجل غسل خقيف يقارب السح وحسن إدراجه معه تحت صيثة واحدة » وهذا ترير 
كامل هذا القصود » واقه عر . 


تير سورة المائدة ‏ الآنة ب 3 


1 'تصئع بقراءة الجر ودخولها فى حك المسح؟ قلت : الارجلمن بيناللاعضا.الثلاثة 
المفسولة تفل يصب الماء عليها ٠‏ فكانت مظئة أ المذموم المنبى عنه.قمطفت عل الثالث 
المسوح لا لقسح. ولكن ليتبه على وجوب الاقتضاد فصباماء علها . وقيل بل إل الكمبين 
لجىء بالغاية إماطة لظن ظان يحسها مسوحة » لان المسح لم تضرب لدغاية فى الشريعة عن على 
رضى الله عنه : أنه أشرف على فنية من قريش فرأى فى وضوتهم تموذآ : فقا : ويل للأعقاب 

من النار فليا سمعوا جعلوا يناونها غسلا ويد لكونها دلكا . وعن ابن عمر: كنا مع رسولالقه 
ل انيه وس رسا توم رايم يض طح كا ال: و ويل للاعقاب من النار "" » وفى 
روابة جابره وي لللعراقيب 9" وعن عير أنه رأى رجلا يتوضأ ا 
يعيد الوضوء : وذلك للتغليظ عليه .7" وعن رضى الته عنبا. لان تقطعا أحب إلى" من أن 
أمسح على القدمين بذير خفين”" . وعن عطاء ل 
لله عليه وس مسح على القدمين * . وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العف تأوجب المح . 
وعن الحسن : أنه جمع بين الام وعن الشعى: نزل القرآن بالمسموالفسل سئة.وقرأ الحس : 
وأرجلك , بالرفع بمعنى وأ جلك مفسولة أو تمسوحة إلى الكمبين وقرئ (ناطهروا ) أى 

() متف عه من طاريق يوسف بن ماك عن مبدائه بن عمرو قال وخلف رسول أقه صل افد عليه وس 
عنا فى سفرة لأدركنا ‏ فذكره - وقيه ؛ و لوح » ولسل,رجمنا مع قثي صلل لقه عليه وسلٍ من مكة إل 
المديئة » ولأبى نعي فى الى «رجعنا مع الى سلاله عليه وسلم من مك إلى الدينة 
ولانى أي فى المتخرج : وأعفابهم يض تلوح لانفيه» لم أره من حديك ابن عمر , وكأنه تحرف على صاحب 
الكتاب ٠‏ أو بعش من أ: 3 

(م) أغرجه ابن ماجه وأحد وابن أبى شبية وإعاق وأبر يمل من رواية أبى إعاق عن سبد بن أبى كرب 
عن جابر وف عند مسل من حديك أبى هريرة فى حديث عبد ته بن مرو اكور ولأبى إل من حديش 
عائعة . ولسعيد بن منصور من حديث أبى ثر 

(م) أخرجه ابن أبى شبية وعيد الر: بن رواية أنى قلابة و أن عمر رأى رجلا يتوضأ فى فى رجله قدر 


اه ليق موصولا من طريق اثورى عن الأعمش عن أبى سيان 
1 


عفر . نقال : أعم الوضوء » وهو منقطع + ودوا 


عن بابر و أن همر رأى رجلا » فذكره بلفظ د لممة » وقد ووى مرقوعا . أخرجه أحد وأبر هأود من روايقم 
عاك بن ممدأن عن يعض الصحابة و أن النى سل الله عليه وسلم رأى وجلا وق ظهن ديه باعة قدر الترمم لم يمجا 
الما نأمره أن يميد الوضو. والملاة . وقال الأثرم عن أحد : إسناده جيد . وقال أبر داود : هو عرسل ٠‏ وثعقيه 
ابن دقيق العبد بأن عدم ذكر اسم المحاق حدةه . وهو موصوف بكثرة الارسال (إتنيهم قوله « ثتليظً عليه » 
من كلام صاحب الكشاف . وفيه نظر . لاحتمال أن يكون المراد يقوله « أعد الوضر. » أىاغل رجليك من 
إطلاق الدكل وإرادة البمش . وأما الذى ف المرفوع فيحتمل أن يكون الآمى المذكور بعد أن أحدث الرجل 

() أخرجه ابن الجوزى فى الملل المنتاهية من رواية قاسم عنبا دون قوله « إثير خفين » وفى إسناده مد 
أبن مباجر البندادى ‏ وأدعراين الجوزى أنه وضعة . 


زم لاعن . 


لله 


تظهروا م ٠‏ وفى قراءة عبد الله : فأتوا صعيدا ( ما بريد الله ليجمل 
علي من حرج) فى باب ايان 0 لتم (ولكنيريد 0 
إذا اعرد التظهر بالما. 


أواذكروا نممة الله عليم) ومح نعمة الإسلام ل[وميثاقه الذى واثقكم به) أى عاقدم 
نأ هو الميثاة ق الى أخذه عل المسلين حين بايعهم رسول ابنه صلى اله عليه وسم على 
المع والانة ىار ال اليسر والعسر والمنشط والمكره قفبلوا وقالوا: سمعنا وأطمنا. وقيل:هو 
المبثاق ليلة المقبة وفى بعةالرضوان . 


الاستعلاء 00 يتعذىبه كآنه قيل ولاجتلع. دبحوذ 

أن يكون قوله ( أن تعتدوا ) #نى على أن تمتدواء »ذف مع أن ونحوه قوله عليه السلام : 
« من اتبع علىمل» فليتبع1", لأنه معنى أحول. وقري لإشتآن بالمكون. و نظير مق المصادر ليان, 
ّ أن تترحكوا العدل فتعتدوا علهم بأنتنقصروا منهم 

وتتشفوا ما *" فى قاويع. ن الشفئن ارتكاب ما لال فل لك من أوقذف أو قتل أولاد 
أو نساء أو نقض عهد ما أشبه ذلك (اعدلوا هو أقرب للتقوى) تاه أولاأن تحمار البغضاء 


)١(‏ متفق عليه من حديت الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « و إذا أتبع أحتم على ملء فليتبع » رق رواية 
لد ه وإذا أحيل أحديم على ملء فليحتل » وبهذا القفظ أخرجه البزار من حديث ابن عمر رضى لله وامااء 
() قره ه وتشنوا ماق ترعء للدما. (ع) 


تفسير سورة المائدة # الآبة ١١‏ 


على ترك العدل, ثم استأتف فصرّح خم بالامن بالعدل تأ كيدا 
وجه الامى بالعدل وهو قوله ( هو أقرب لاتقو ) أى المدل ٠‏ 
مناسبتها . أو أقر ب إلى التقوى لكرنه اطفا فها . وفيه تنبيهعظم على أن وجود العدل معالكفار 
الذين م أعداء أله إذا كان هذه الصفة من أوياز 
وأحبازه ؟ ( ( لم مغفرة وأجر عظم ) 1 
1 1 
أجر عظيم . أو يكونعلى إرادةالقرل ل على دم 
١‏ مر روعد واقعاً على 
رقع (تركنا ) على قوله (سلام على وعدههذا القرل 
وإذا وعدهم من لا تخلف الميعاد هذا القول :ققد وعدهم مضمونه من المنفرة والاجر العظيم . 
وهذا القول يتلقون به عند الموت ويوم القيامة ‏ فيسرون به ويستروحون إليه ويبون عليهم 


روى أن المشركين رأوا رسول الله صل اته عليه وسل وأصحابه قاموا إلرصلاةالظهر يصلون 
معاء وذلك بمسفان فى غروة ذى أنمار . فللا صلوا ندموا أن لاكانوا أكبوا عليم ‏ فقالوا :إن 
لم يدها صلا فى أحب لهم من آبائهم وأبنائهم ٠‏ يعنون صلاة العصر وهموا ب يوقعوا هم 
إذا قاموا إلها . فنزل جبريل بصلاة الخوف ”© . وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أتى 
بى قريظة ومعه الشيخان وعلىترضى الله عنهم يستفرضهمدية مسلدينةتاهما مر 3 
خطأ يحسيهما مشركين : ققالوا : نعم با أبا القاسم : اجلس حتى فطعمك و نقرضك أجدوه فى 


(): اوج قطلبرى من رواية افعدر بن اعمر من مكرمة .من ابن عياى بتتي ينه :والفظه قال .مرج رول 
القه صل الله عليه وس فى غزاة . فلق اأشركين بدسثلا: 

كان قرصةلكم لو أغرتم عليهم 

أبى الزير عن جاب «غزونا مع التى 


لله عليه وس , وذحكر ذلك انا وسول الله صل الله عليه وس قلا حعضرث المصر صفة: 


ولترمذى والتدائى منطريق عبدافةين شقيق عن أبى هريرة نحو ٠‏ 


تنسير سوزة المائبية ‏ الآيتان نم1 


لفتك به » وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه؛ فأمسك الله يده 
ونزل جبريل فأخيرهء عفرج (©. وقيل : نزل منزلا وتفرق الناسفىالعضاه يستظلون سما. 
رسول اله صلى الله عليه وس سلا لخاء أعرابى فسل” سيف رسول الله صلى اله عليه 
وسل ثم أقبل عليدتقال:من نمك منى ؟ قال : الته قالما ثلاثاء قشام الاعرابى السيف 0" 
فصاح رسول الته صل الله عليه وسل بأصابه فأخيرهم » وآى أن يعآقبه © . يقال: بسط إليه 


لساته إذاشتمه , وبسط إليه يده إذا بطش به (ويبسطوا إليك أيدهم وألستهم بالسوه) ومعنى 
٠‏ بسط اليد مدّها إلى المبطوش به . ألا ترى إلى قولم : فلان بسيطالباع » ومديد الباع » بمعنى. 
را 0 


لَه قَاَمًا حسما ل 


لم كر ند كل يلسم ْمَل 


() أخرجه ابن إسماق ف المنازى رمن طريقه ليق وأبر نمي فى الدلائل . قال : حدثى والدى اماق 53 
معام رعبداته بن أبن بكر بن عد بن عمرو بن حزم وقيرها سن أهل/ 
بن مالك بن جعفر بن كلاب عل رسول الله صل اقه عليه وسل - فذكره مطولا -. 
وفيه قل «ثم خرج رسول لق سلالقه عليه وسلل إلنى انعضي يستعينهم فالقتيلين لذبن فتلهما عمرو بنأمية الشمرى 
فا حدتى يزيد ين رومان قال + كان بين بنى انضير وبتى عامر عقد وحاف . فلا أثهم رسول الله صل اقه عليه وس 
يسشيئهم الوا : م , اجلس ياأبا لقاسم خلس إل جانب جدار منيوتمم ثم خلا بعدهم يعض فق 
يسار عل هذا البيت فيلق عليه مشرة فيقته بها فريحنا منه ؟ تاتتدب انلك ينهم عمرو بن جحاش إن كنب 
يلق عل عليه وسلم فى تفر من أصابه منهم أأبو بكر وسمر وعل ء قأناه جبديل 
من المياء بما أراد القوم فقام وخرج راجما إلى المدينة . “م أمس بحربهم والمير إلهم . فسار الناس ٠‏ (تتنيه) فى 
كلام صاحب االكشاف «أنهما كانا مسلبينء ولم أ فى شىءمن طرقه بل صرح مومى بن هقبة فى المشازى أنهما 
كانا كاقرين » ركان لها عهد وف الدلائل لآبى نعي من حديث ابن عباس : قلق جمرو بن أمية رجلين من ْى كلاب 
معهما أمان ول يلم به فقتليناء . 
() قرله مقشام الأعرانى' اليف ؤالمماح . شت اليف أغدتمه . وشمته : ته وهو من الاضداد ٠‏ (ع) 
() متفي عليه من رولية أ سللة عن جابر نحوه . وللبخارى من وجه آخر . 


تفسير سورة المائدة - الآيتان ١١‏ و6١‏ له 


من فيا» وف ناسركء وأمى مومى عليه السلام 7 
بالوفاء بما أمروا به توثقةعليهم . فاختارالنقباء وأخذ الميثاقعلى بىإسرائيل : وتسكفلللمبدالنقباء 
وسار بهم : فليا دنامنأرضكنعان بعك يتجسون » فأوا أبجراما عيمة وقزة وشرك 
فهابوا ورجعوا وحدئوا قومهم وقد تهاهم موسىعليه السلام أن يحدئوم , فنتكثوا الميثاق» إلا 
بط جوذا ؛ ويوشع بن نون من سبط أفرايم بن يوسف , وكانا من النقباء . 
الذى يثقب عن أحوال القوم ويفتش عنها »كا قيل له : عريف ؛ لانه يتعرفرا ([إفى 
ممم ) أى ناصرك ومعيتكم (إعزتبوم) تصروم ومنتموم من أبدى المدق ومنه التعزيرة 
وهو التنكيل والمنع م, بن معاودة الفساد . وقرئ بالتخفيف يقال : عزرت الرجل إذا حطنه 
وكئفته . والتعزير 1 واحد . ومئه : لانصرنك نصرآ مؤزراً , أى قويا. وقيل 
معثاه : : ولقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان والتوحيد ويمثنا مهم اثى عشر ملكا يقيمون فهم العدل 
ويأمرونهم بالمعروف و ينبونهمعنالمتكر. واللامفى (لن قم موطةلقسم وف ( لا كفرن) 
جواب له ؛ وهذا الجواب ماد سد جواب القدم والشرط جبيما (بسدذلك) بمد ذلك الششرط 
المؤكد المعلق بالوعد العظيم فإن قلت : من كفر قبل كك ايا طاسوا السبيل . قلت : 
أجل ؛ ولكن الضلال بعد أظهر وأعظم , لان اتكفر [نماعظم قبحه لعظمالنعمة المكفو, 
فإذا ذادت التعمة زاد قبح الكفر وتمادى ( لمناام ) طردنام وأخر. جناه من رحتنا . وقيل: 
مسخنام . وقيل: ضر بنا عليهم ( جع قوم تاية ) خذالام ونام الالطاف 
حتى قست قاويهم . أو أملينا لمم وم نعاجلهم بالعقوبة حتى 3 . وقرأ عبد الله : قسية؛ أى 
ردية منشوشة؛ من قولهم :درهم قبى” وهو منالقسوة ؛ لآنّ الذهب والفضة الخالصينفيهما لين 
والمنشوش فيه يبس وصلابة, والقاسى والقاسح ‏ بالحاء ‏ أخوان فى الدلالةعلى اليبس والصلابة 
وقري : قسية , بكسر القاف للإتباع ا يحرفون الك م ) يبان اقسوة قلوهم ء لانه لا قسوة 
أ من الاقتراء علىاقه وتفبير وحيه لإونسوا حظا )) 01 
لإا ذكروا © ) من التوراة» يع أن تركيم وإعراضهم عن اة إغفالحظ عظم , أوقست 
قلوهم وفسدت رفوا التوراة وذاا منها عن حفظيم . وعن أبن مسعود رضى الله عله: 
المرء بعض العلل بالمعصية 0 .وتلا هذه الآية . وقيل تركوا نصيب أنفسهم ما أمروا 
3 (و) أخرجهابن الجارك فى الرهد . كل : أغيرنا عبدالرحن رض قاس اناد اله إلى 
لحب الرجل يني قم يله باخئة يسلياء هذا منقطع وكذا أخرجم الدارئي اران 


5 تفسير سورة المائدة ‏ الأية 4و 


به من الإيمان محمد صلى الته عليه وسل يان نعته ٍ ولا تزال قطلع م أى هذه عادتهم وجير اهم 

وكان عليها أسلافيم كانوا يخونون الرسل وهؤلاء يخونونك يتكثون عوودك ويظاهرورن. 

ا ل اك وأن يسموك ل على خائنة 4 على خيانة. أو على 
ذات غيانة ؛ أدعل نفس أو قرقة خائنة . وءة د 
بة للشعر للبيا 


0 ا 0 0 اعت عن اتؤنهم ولا 
0 


يَضتمُون 


2 “اقهم ) أخذنا من النصارى ميثاق من ذ كر قبليم منقوم موسى ‏ أى مثل. ميثاقهم 
بالإعان بلله والرسل وبأفمال” الخير . وأخنا من التصارى ميثاق أنفسهم ذلك نلك 
فبلا قيل : من النصارى ؟ 9 قلت : لأآنهم إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله » وهم الذين 
قالرا لمبى : نحن أنصار الت .. ثم اختلفوا بسد: نسطورية , ويعقوبية . وملكائية . أنصارا 


بأصبمه , قسمى الاشارة به الغيا 
ويروى مغل الأصيع بالفين وغل وأغل |, فيا . كأنه جمل أسبعه غالا . أى سارقا, 
(0) قل عمود : و فان : ا 
الموضع باسناد لنصرانية إلى دعواهم ولم يتفق ل ترى إلى قوله تعالى (رة 
أبناء لله وأحبازء)فالوجه فى ذلك واته أل أن لماكان المتسود فى هذه الآية ذمهم تقض (! 
نصرة الله تعالى , ناسب ذلك أن يصدر الكلام با يدل عل أنهم لم ينصروا اقه ولم يقوا بمابوا: 
دماكان حاصل أميثم إلا النغره بدعوى النصرة وقوها دون قملها , ولله أعل ٠‏ 


تفسير سورة المائدة ‏ الآيات 1-١6‏ 10 


الشيطان © لافأغ ينام فألصقنا وألزمنا من غرى بالثى. إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره . 


ياأهل الكتاب) خطاب للهود والنصارى لإما كثتمتخفون) مننحرصفة رسولاتدصل 
وسل؛ ومن نحو الرج جم لا ويعفو عن كثير> ما تخفونه لابيئه إذا م تضطر إليدمصاحة 
ديية» ول يكن فب فائدة إلاقنطاء حك وصفته "ما لاد من ييانه» وكذلك الرجم وما فيه 
إحياء شريعة وإماتة بدعة ن ل ويمفوعن منك لايزاخذه قد جاءك م: لله 
نود وكتاب مبين) بريد القرآن , لكشفه ظلات الشرك والشك ولإبائته ماكان خافياً عن 
الئاس من الحق أو ام الإماد مات رضوانه ) من آمن به لإسبل السلام ع طرق 


كل كن يني ين الله 


إن عم َال ومن فى الْأَض عبيما و 


يك اتتلوات والأراض 
قوم (إن الله هو المبيج) معناه بت القول » على أن 00 ٠قيل‏ 
كان فى النصارى قوم يقولون ذلك . وقيل : ماصرحوا به ولكن مذههم يؤذى إليه ؛ حيث 
اعتقدواأنه خلق و دحي وعيتوبدي أمالعالم إافن>لك من اله شينا) ف يمنع من قدرته ومشيثته 
شيئا إن أراد أن بلك ) من دعو إها من الميح وأقه دلالة على أ المسيح عبد مخلوق 8 
العباد . وأراد بعطف (من فى الأرض) على (المسيح وأته) أنهمامن جنسهم لاتفاوت يينيها 
(1) قره ه وملكانية أنصاراً البطان » فى الخازن فرقة رابمة وهى المرقوسية اه . (رع) 
() قوله « إلا اقتعنا. حم وصفته ء لعل هنا سقط أو تحريقا أوجب غفاء الممثى فليحرر . 
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أى مخلق من ن ذكر وأنثى ويخلق يخلق من أنثى من غير ذكر كا خلق 
قمايشاء كلق 0 


1 0 


د والنصري ين 2 الله وا أحبّاة فا 


> أشياع ابنى اله عزير والمسيح 9 ,6 000 

بيرنة مها نان إقرل رحط مسلة ؛ ع أ غيااله ٠‏ كول ابر اننا يذروه 

وحشمه : نحن الملوك . ولذلك قال مؤم نآل فرعون : لك املك اليوم قم يعذبم بذنويم ) 

فإن صح أنكم أبناء لله وأحباه ف تذنبون وتعذبون بذنوبكم فتمسخون وتمسك الدار أياما 
ممدودات على زعدم . واوحكتم أبناء الله ؛ لكتتم من جنس الاب ؛ غير فاءا 
ولامستوجبين للعقاب . ولوكتتم أحباءه ,لما عصيتموه ولما عاقكم (بل أتم بش 

من خلق من البشر ليقف لمن يشام وم أهل الطاعة (إويمذب من يشا وم العصاة 9 , 


(ببين لكر إما أن يقددر المبين وهو الدين والشرائع : وحذفه لظبور ماورد الرسول 


(1) قرله دكا خلق عيمى ‏ فى النسن : ويخلق من ذكر من غير أت »كا خاق حواء من آهم ٠‏ (ع) 

(؟) قل عمره : د ممنىقوهم أذاء له أشباع انى لقه عزير ٠‏ . الح » قال أحد : ومنه قول اللائئكة لأنهم 
خواص عباد الله ( إنا أوسا إلى قوم برمين لترسل عليهم ) إلى قوله ( إلا امرأته قدرنا إنها لمى الفابرين ). 
نأضافوا التقدير إإيم ع وى الحقيقة المقدراقه ه وكذلك قول الدابة ‏ انها من خواص آيات الله - : ( إن اانا 
كانوا بآيائا لا ورقنون ) قيمن جمله منقول الدابة ء والقه أعلم . 

(6) قال عبره ل الطاءة ( ويمذب من يشا. ) قال : يمن المصاة» قال أمد رحه اق : بل مفيثة 
القه قعالى تنسع الثائب المنيب ٠‏ والعاسى المصر إذاكان موحداً . والزعتشرى أخرج هذا التفسير على تاعدثه المتكررة. 
فى غير ما موضع » وهي القطع برعيد العصاة المصرين اللوحدين » وأن المنفرة للم عال.. 
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إنالممنى . يذل للم 
أى جاءك على حين 
نولوا (فقد جام 


أزجيالة ويف وستون دعكا الكل : كان ينا 
الله علهم أربعة أنياء . 
ثلاث من 0 خالد بن سنان العيبى . والمعنى : الامتئان عل 


وأن الرسول بعت إلهم حين انطمست آثار الوحى أحوج مايكون إليه » لبشوا إليه ويعدوه 


أعظ. ذعمة من الله . وفتح باب إلى الرحمة وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا 


يذههم عن غفا. 


قال أحد : والحامل على 
تضير املك بهذه النفاسير أن لقه تمال بأ فى ظاهر الكلام أنه جمل المي ( جلك ماركا ) ول يقل 
( وجمل فيكم ملركا )؟ا قال ( جمل فم أنياء ) فلا عم الاك ف أن الاك الممبود هو الاستيلاء 
العام لل يثبت لكل أحد منهم ٠‏ فيتمين حمل الملك على يميم أو كترم من الابماض المذكورة 
هذا هر البإعك عل تفي الملك بذلك , رلته أعل . وهذا 1 بواحد منهم إلا أن كان: 
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ملوكام لانه ملكهم بعد فرعون ملكه . وبمد الجبابرة ملكيم ب ولآنْ الملوك تكائروا فهم 
* تكائر الانيياء . وقيل :كان واملوكين فى أيدى القبط فأنقذهالته . فسمى إنقاذم ملكا . وقيل: 
املك من له مسكن واسع فيه ماء جار ٠‏ وقيل : من له بيت وخدم . وقيسل : من له مال لاحتاج 
معه إلى تكاف الاعمال وتحمل المشاق لإمالميؤت أحداً من العاميني من فلق البحر» وإغراق 
* المدق . وتظليل لهام . وإنزال امن والسلوى . وغ ذلك من الامور المظام ؛ وقيسل أراد 
عالمى ذمائهم (الارض المقدسة) يمنى أرض بت المقدس .وقيل : الطور وماحوله اوقل : 
الشام . وقيل : فلسطين ودمشق وبعض الاردن . وقيل : سماها الله لإبراهم رك 
> حين رفع على الجبل ٠‏ فقيل له . انظر , فلك ما أدرك بصرك ٠‏ وكان يبت المقدس قرار 
الاثيياء ومسكن المؤمثين لاكتب اقه لكر م قمها لكم وسناها , أو خط فى اللوج 
0 أنها العم ولاترتراعل أدبارم ) ولا تتكصرا على أعقابم مدبرين من خوف 
وهاماً ٠‏ وقبل : لما حدثهم النقبا. حال الجبابرة رفموا أرائهم باليكاء 
ل نا متنا بمصر . وقالوا : تعالوا نجع ل علينار أساً ينرف بنا إلىمصر 0 
لاترتدوا على أدبارم فى دينكم بمخالفتكم أمى ربكم وعضيانكم نيكم : فترجعوا خاسرين ثواب 
الدنيا والآخرة لاد ١‏ قال ؛ من جره حل إلا لق انر علي راو اننال الذى يحبر 
الناس على مابريد إزقال رجلان) هما كالب ويوشع لإمن الذين مخافون) من الذين مخافون 
الله وخشوئه » كأنه قيل : رجلان من المتقين . ويحوز أن تكون الواو لبئى إسرائيل والراجع 
إلى الموصول محذوف تقديره : من الذين يخافهم بنو | اكاك #الشاقه معار مدن 
إأنعم اله عليبمام بالإعان فآمنا. قالا لهم : إن المالقة أجسام لاقلوب فيبا »فلا تخافومم 
من قرأ : مخافون , بالضمشاهدة 


فهم وعيد الله بالعةاب : ماحل أ ثم 
بن يخافون » فى حكم الوصف لرجلان فرفوج . 


بهم ٠‏ جاذ الاتنان علهم بيذ الصتيعة , والممنى مقهوم ٠‏ وهذا ته هو التغرير الااف آنا فى فول الود والتمارى 
( تحن أبناء اق وأحباؤه ) وما بالمهد من قدم . فان قلت : فل لم يقل إذ جملكم أنيا. لآن الآنياء مثهم كا فلك 
فى اللوك مزية غير املك . وآحاد قناس يشارك أننك ف كثير ما به صار الملك ملكا , ولا كذلك 

مع لثابتة نبوته فى مزيتا وخصوصيتها وتعتبا » قهذا هو مر بين 
الأنياء وتعي الوك , ولق أعلم * 
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وإن جم ل كلاما معترضاً فلا حل له . إن قلت : من أينعلها أنهم غا 
مومى بذلك . وقوله تعالى (كتب القه لم6 وقيل من جهة غلبةالظن نوما ينا من م 3 
0 عهدا من صنع اقه لموسى فى قهر أعدائه : وما عرفا من حال الجبابرة . 
ب : باب قريتهم (إلن ندخلهاي ننى لدخوهم فى المستقبل على وجهالتأكيد المؤيس 
(أبا) > تعليق للننى المؤكد بالدهر المتطاول . و ما داموا فيب/ يان اللآبد إفاذمب أنت 
3 لذهاب” ولكن؟ا تقول :كته فذهب يحيهى , تريد 
معن الإرادة والقصد للجواب, كأ نهم قالوا : أريدا قناله . والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة 
لله ورسوله وقلة مبالاة هما واستهزاء ؛ وقصدوا ذهابهما حتيقة هلم وجفاق وفسوة قلو .هم 
التوعيدوا ا العجل وسألوا با رؤية القه عر وج والدليل عليه مقابلة ذهاهما يقعودم 
ويك أن مرسى وهرون عليبما السلام خا لوجوهبما قذامهم لشدّة ما ورد عليهماء فهموا 
برجمهما . ولأمى نا قرن الله اليوود بالمشركين وقدمهم عليبم فى قوله تعالى ( لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا الييود والذين أشركوا ) . 


دوا عليه وخاافوه وقالوا ماقالوا م نكلة الكفر ذا ةطيع ترافق 
يثق به إلا هرون لإفال رب إنى لا أملك) لنصرة دينك " (إإلا نفسى وأخى وهذا من 
1 والحزن والشكوى إلى القه والحسرة ورقة القلب الى ثلا تستجلب الرة وتستنزل النصرة 


(1). قال عمود : تمل أن لا يقصدرا حقيقة القداب وللكن ... اله قال أحد رحه الله : يريد العتشرى 
له جيرة وهى محال مقلا ثننتا منهم . وقد عم له ذلك . ويينا أن لمبسهم بذلك كان لعدم فهم الابمان به 
على التعبين أقتراما وتقاعسا عن الحق فى قوله ( لن تؤمن الك حتى ثرى الله جهرة ) . 

(0) عاد كلامه .قال عمرد : ٠‏ قال رب إنى لا أملك لنصرة ميلك إلا تقسى ... الخ » قال أحد : وق قول 
موسى علبه الملاة واسلام لل الاسراء لنينا عليه الصلاة واقملام : [نى جريت بَى إسرائيل وخبرتهم ٠‏ فارجع إلى 
ربك فاسأك التشقيف . د وتتكريره هذا القول عراراً مصداق لما ذكره الزعشرى . وأما 
إن كان الما إسرائيل - ويكون معنى عخافون أ 
انهم ب ريل - فالحمي عل هذا يرجم ال ائد عذوف وهو المفعول . فمل هذ لاك 
أن هذين الرجلين ليسا من بت إسرائيل المتكتوب عليهم مما عنى مرسوعل #سلام : إنى لا“أملك 
من بنى إسرائيل اللفروض عليم لقتال أمى أحد إلا تق واغى , واف أعل - 
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وتحوه قول يعقوب عليه السلام (إنما أشكو ب وحزنى إلىالته) . وعن على رضى الله عنه أنه كان 
يدعو اناس على مثبر الكوفة إلى قتال البغاة . فا أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء «" . ودعا 
لما وقال : أبنتقعان ما أريد ؟ وذ كر فىإعراب ,أخى» وجوه : أن يكونمنصو با عطفا على نفسى 

معتى :ولا أملك إلا نفسى ”© وإن أخى لابملك إلا نفسه . ومرفوعا. 
عطفاً على حل إن واسمبها . كأنه قيل : أنا لا أملك إلا نفسى , وهرون كذلك لابماك إلانفسه 
أو على الضمير فى لا أملك . وجاز الفصل . ومجروراً عطفا على الضمير فى نفسى ؛ وهو ضعيف 
تبح العطف على ضمير الجرور " إلا بتكرير الجار . فإن قلت : أماكانممه الرجلانالمدكوران؟ 
قلت :كأنه ليث جماكل الوثوق وليطمين إلى ثباتهما لما ذاق على طول الزمان واتصالالصحبة 
من أحوان قومه وتلونهم وقسؤة قلويهم , فل يذكر إلا النى المعصوم الذى لاشيرة فى أمره. 
ويجوزأنيقول لك لعرط ضجره عندماسمع منهم تقليلالمنيرافقه. ويحوذ أنبريد : ومنبواخينى 
علىديى (إفافرقيفافصل ( يد اح ويينهم بأن تحكم لنا عا نستحق , وتحك علييم بما يستحقون ٠‏ 
وهوءفى معنى الدعاء عليهم . ولذلك وصل به قوله (فإتها محزمة عليهم) على وجه التسييب» أو 
فباعد ييننا و يينهم وخلصنا من حبتهم كقوله (ونجنى من القوم الظالمين) (إفإنهاحفإن الارض 
اللقدسة ل(إعرمة عليهم) لايدخلونها ولا مملكونا ؛ فان قلت : كيف يوفق بين هذا وبين قوله 
الى كتب الت لك) ؟ قلت : فيه وجران ؛ أحدهما : أن برادكتها لكإبشرط أن تجاهدوا أهلها 
فليا أبرا الجهاد قيل : فإنه|حرمة عليهم . والثانى : أن يراد فإبا محرهةعليهم أربمينسئة ,فيذا مضت 
الاربعونكان ما كتب » فقد روى أن مومى سار يمن يق من ب سر ائيل وكان يوشع على مقدمته 
قتع أريعماء وأقام فيها ماشاء الله ثم قبض صلوات أقه عليه . وقيل : ل مات موسى لعث يوشع 
نيا . فأخبرم بأنهنى” الله . وأن القد أمره بقتالالجباءرة . فصدقوه و بايعوه وسار عم إلى أدعاء 


وقتل الجبادين وأخرجبم ؛ وصار ب إسراثيل . وقيل: لم يدخل الأرض المقدسة 
أحد ممنقال رإنا لن ندخلبا) وهلكوا !ا انواشيئ منذر ياتهم فق تلو الجبارين و دخلوها 
والعامل ف الظرف إما (بحرمة) وإما (ينبون) وممنى ل يتيبون فى الارض) يسيرون فيها 
متحيرين لاسهتدونطريقً. والتيه : الفازة التى يتاه فيبا . رو ىأم لبوا أريمين سنةستةفراسخ 
يسيرونكل يوم جادين : حتى إذا سثموا وأمسوا إذا هم يحيث ارتحلوا عنه . وكان لهام يظلوم 


رو) قوة ه قتف السداء »فق المخاح : المعدآء الشم والمدتضى مود له. ‏ (إع) 
(5) قوله ه تمن لآأملك إلا تقى ء لمه من إتى لاأملك . وعيارة الفسق . أى إنى لاألك ... لح ٠‏ (زع). 
() قره دعل تبي انجرور» مله على لضي ٠.‏ (ع) 
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من حو الشمس» ويطلع ل مود مننور بالليل يضىء للم ٠‏ و ينول عليهم امن واللوى »ولاتطول 
شمورهم : وإذا واد لهم مولودكانعليه ثوب كالظفر يطول بعلوله . إن قلت : ف كان ينعم عليرم 
بتظليل ليام وغيره وهممعاقبون؟ قلت دكا ينول ل على الصاة عركا لم8 وعليي 
مع ذلك النعمة متظاهرة . الوالد المشفق يضرب وده ويؤذي 2 
ولا يقطع عئه معروفه وإحسانه . إن قلت : ه لكان معوم فى اليهموسى وهرونعليهما الا 
قلت : اختلف فى ذلك » فقيل لم يكونا معهم لانهكان عقاءا. وقد طلب مومى إلى ريه أن به 


يينبما ويينهم . وقيل :كانا مس إلا أنه كا 
وملائكة العذاب. .. وروى أن 

ودخل يوشع أريحاء ببسد موته بثسلا: 

فلا نأس» فلا تحرن علييم لانه ندم على الدعاء عا 


عركا حم ,فى الصحاح : عركت الثىء دللكته ٠.‏ وعرك المي جني يمرفقة 
مثل الدلك . وقد دعمكت الأديم والخعم : ليقه ٠‏ (ع) 


هما ابنا آدم لصلبه تايل وهاييل » أوحى اقه إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر, 
مة قاييل أجمل واسعها سد علها أخاه وعغط . فقال لما آدم قزباقرباناء فن 
تقبلز وجباء فقبل قربانها يل بأن نزلت نار فأ كلته ؛ فازداد قاييل حسدأوخطا , وتوعده 
بالقتل . وقئيل : هما رجلان من بنى إسرائيل د[ بالحق) تلاوةملتبسة بالحق والصحة . أواتله نيأ 
ملتبسا بالصدق موافقالما فى كتب الاولين . أوبالغرض الصحيح وهو تقيح الحسد ؛ 
لآن المشركين وأهل االكتاب كلهم كانوا يحسدونرسول الله صل الته عليه وسل وييخون عليه . 
أواتلعلهم وأنتعقصادق . ولا إذ قرنام نصب بالنبأء أى قستهم وحديثهوفى ذلك 1 
ديحوذ أن يكون بدلامن النبأ» أى ائل عليه النبأ نبأ ذلك الوقت ٠‏ على تقدير حذف المضاف . 
والقربان : اسم مايتقرب به إلى اته من نسيكة أ وصدقة :كا أن الحلوان اسم ما جحل أى يعطى . 
ترب با ؛ لآن تقزب مطاوع قزب : قال الاصمعى : تق ربوا قرف القمع !9 
فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب فين قلت : كي كان قوله ( نما يتقبل الته من امتقين 
جواءا لقوله (لاقتلنك) ؟ قلت : ل_اكان الحسد لاخيه على تقبل قربانه هوالذى مله على توعده 
تيت من قبل نفسلك لانسلاخرا من لباس التقوى » لا من قبلى ٠‏ فل تقتلنى ؟ 
ب نفسكو لاتحماباعل يقوى اقدائى هى ال بب ف القبول ؟ فأجابه ,كلام حكم مختصر 
جامع معان . وفيه دليل على أن القه تعالى لايقبل طاعة إلامن مؤمن متق ٠‏ فا أنماه عل أ كثر 
العاملين أعمالهم ٠‏ وعن عامس بن عبداته : أنه بى حين حضرته الوفاة ٠‏ فقيل له ؛ ماييكيك فقد 
كنت وكنت ؟ قال إنى أسمع اله يقول (إنما يتقبل القه من المتقين) . (ماأنا بياسط يدى إليك 
بل : كان أقوى من الفا ل وأ بطش منه . ولكنه تحرج عنقتل أخيه 

؛ لآن الدفعلم يكن مياحا ى ذلك الوقت . قاله بجاهد وغير, ن تبوه و' 
وإثمك) أن تحتمل إثم 1 لك لو قتنتك وإثم قتلك لى . فإن قلت : كيف مل إثم قتله له 
ولانزد واذدة وزد أخرى؟ قلت : المراد يمثل إ[ثى على الانساع فى الكلام » ؟! تقول : قرأت 
قراءة فلان: وكتيت كتات تريد المسل وهو انساع فاش مستفيض لايكاد يستعمل غيره . 


(1) فرله « تغربوا قوف الفمع » فى الصحاح : “قرف القشر . واققممة رأس السنام » واجمع قع ٠‏ قمع 
أبعنا : بثرة مرج فى شفر المين ٠‏ (ع) 
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ونحره قوله عليه الصلاة والسلام , المستبان ماقالا فل البادى ما لم يمتد المظلوم « » على أن 
2 ؛ لأنهكانسييا فيه , إلا أن الاثم خطوط عنصاحبه 

ى إلى قوله دمالم يعتدالمظلوم, لاه إذا خرج من 

ت : فين كف هايل قث أخيه واستسم وتحرج عما كان 


ألاترى إلى قوله تعالى لإوذلك جزاء الظالمينم وإذا جاذ أن بريده انقه ٠‏ جاذ أن يريده العبد ؟ 
آنه لابريد إلا ماهو حسن (" . والمراد بالإثم وبال تل ومابحره من استحقاق العقاب . فإن 


/ الشرط بلفظ الفمل © والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله (لأن بسطت ...... 


() أغرجه سل من حديك أبى مريرة . والبخارى فى الآدب المقرد عن أن مره ٠‏ 

() قال عموه : ب إن قلت : كيف جاز أن يريد شقاوة أغيه وتمديه ... الح » قال أد : وهذا من ده 
اللمتقد الفاسد فى يان كلامه , والقاسد من هذا اعتفاده أن فى الكائئات ماليس مرادا قه تعالى وتنك الفبائح بملتها ‏ 
انها على زعمه واقمة عل خلاف المديثة الربانة , وهذا مو لشرثك الح ؛ تياك أن تعرم حول شرك والمياة بال 
نأا إرادته لاثم أخيه ومقوبه فعنا : ولا ريد أنأققك تأاقب ٠‏ لالم يكن بد من إرادة أحد الأمرين : إم. 
إأنه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيفتل أغاه , وإما إنم أغيه بتقدير أن يتلم ركان غير مريد للائول اضطر إل 
اتا » نل بره إذا ثم أشيهلمينه » وإننا أراد أن الام هو بالمدافبة الؤدية إلى الفثل ول نكن حيقذ مشروعة 
غلرم من ذلك إرادة ثم أخيه . وهذا كا يتمنى الانسان الشرادة . ومناها أن بيو. الكافر بقنه وما عليه فى قلك 
من الاثم , ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لميعه , ومسا أراد أن يذل تمه فى سبيل اله رجاء إثم الكافر بقته 
نا وتيما . والذى يدل على ذلك أنه لاثرق فى حصول درجة الشبادة , وفضيتها بين أن يموت اققائل عل الكفر, 
اربين أن يتم له بالامان فيحبط عنه إثم لقتل الذى به كان الشييد شريدا , أعنى يق الاثم على تالله أو حبط عنه 
إذ ذاك لا ينقص من فطيلة شبادته ولا يزيدها , ولوكان إثم الكافر بالقتل مقصودا لاختطف الى باعتبار بقائه 
وإجباله هد عل أنه أمي لازم تيع لا مقصود . واقة أعلم ٠‏ 

(م) قود د ته لا بريد إلا ماهو حمن » هذا مذهب الممئزة أما عند أهل السنة ٠‏ قلق يريد ككل كائن حسنا 
كان أو قبيحا يا تقرر فى عل أثثو- 6( 

(ع) عاد كلامه . قال : « فان قلت : لم جاء الشرط يصيفة القمل والجزاء باسم الفاعل . ... الح » قال أحبد : 
وإثما امثاز اسم العاعل عن القمل .ذه الخصوصية من حيك أن صيقة الفمل لا تمطى سوى حدوث معناه من القاعل 
الاخير . وأما اتماف الذات به فذاك آمر ييطيه اسم القاعل . ومن ثم يقولون : قام زيد فهو كانم , فيجملون 
انسانه بالقيام ناشنا عن صدوره مته , وهذا المنى قله تعالى (النكوئن مالمرجومين) عدولا عن الفعل التى هو 
الترجنك إلى الاسم تغليظا . يمتون أنهم يحملون هذه لثبوتها ووتوعها به كالسمة والعلامة اثاتة ؛ ولايقتصرون عل 
جرد إيقاعها بم 

)١ ١ زء كفاك‎ 
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ماأنا بباسط) ؟ قلت يفيد أنه لايفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع . ولذلك أ كده بالا 

اركذ ادق 0 يهم فوسعته له ويسرته » من طاع له المرتع : إذا 
أن يكون ماجاء من فاعل بممنى فصل » وأن 

تمتنع » وله لزيادة الربط كقولك : 

حفظت لزيد ماله . وقيل : قتل وهو ابنعشرين سئة ٠‏ وكان قله عند عقبةحراء» وقيل بالبصرة 

فى موضع المسجد الاعظ يا فبعث انه غرا باح روى تيل قدل على وجه الارض من 

بى آدم . ولما قتله تركة بالعراءلايدرى مايصئع به ء عخاف عليه السباع لخمله فى جراب على ظيره 

سئة حتى أروح وعكفت عليه السباع : فبعث أحدهما الآخرء فر له 

عثقاره ورجليه ثم ألقاه فى الحفرة. لقال ياويا برت أن أكون مثل هذا الفراب” 

أنه لما قتله اسوة جسده وكان أبيض أله آدم عن أخيه فقال : ما كنت عليه وكيلا؛ فقا 

قنلته ولذلك اسودجسدك. وروى أنّ آم مكث بعد قتله مائة سنة لا أ 

بعر ؛ وهو حكذب بحت . وما الشعر إلامنحول ملحون . وقد صح أن الآننياء علهم السلام 

معصومون من الشعر 

تعليمه ؛ فكأنه قصد تعليمه عل سيل ال لإسوأة أخيه م عورة أخيه ومالا يموز أن , 

من جسده . والسوأة: الفضيحة لقبحبا . قال 


أى للفضيحة امظيمة فكن با عنرا 9 فأوارى بالتصب على جواب الاستفبام . وقرئ 

بالسكون على : فأنا أوارى أدعل التنكين ل ل 

قتله» لما تعب فيه من حمله وتحيره فى أمره , وتبير تلذه للغراب ؛ واسوداد لونه 

أبيه ؛ ولم يندم ندم الشائبين ل[ من أجل ذلك ي بسبب ذلك وبملته . وقيل: أصله من 
بأد أجل ٠‏ ومله قو 


وأهل حباء مال ذات يتهم قد احتربرا فق ناجل أناآيك 

فأفلت ؤقافين أسآل عنهم ١‏ سؤالك بالامى الذىأنت جاهله 
٠»‏ يصف نفسه بأنه مهباج للشرور والحروب ؛ يقول : ووب أهل خباء . أى بيوت منلاصقة كأنها 
واحد . أوكى به عن تقاديهم فى التسب صالم ذات ينهم . أ الحال ا ينهم صالحة ‏ قد تماريرا ينبب 
بل أنا آجله أى جاه قب[الحرب ومهيجه . وفيء شبه اقعناد ٠‏ ريقال : أجل الشر أجلاإذا جنامرههجه» د 


تفسير سورة المائبة ‏ الآيتآن «م و 4م يل 


كأنك إذاقك :من .2 الا ٠‏ أردت من أن قمله وأوجبته ‏ ويدل عليه 
قو 2 : منى جنيته . وذلك إشارةإلى القتل المذكور ؛ أى من 
أن جنى ذلك القتل الكتب وجزه (إ كتبنا على بنى إسرائيل »و ,من » لابتنداء الغاية , آى 
ابتدأ والكتب نشأ من أجل ذلك ويقال : فملت كذا لاجل كذا. .وقد يقال : أجل كذاء 
يحذف الجار وإيصال الفعل قال : قد فضلك . وقرىٌ : من اجل ذف 
1 إفتح النون لإلقاء حركنبا بو جعفر من إجل ذلك بكسر الممزة وهى لئة 
واحق ‏ سرد اع نارح بخير نفس ) بغي قتل نفس » لاعلى وجه 
الاقتصاص لا أو فساد م عطف على نفس بممنى أو يقير فساد (ز فى الأرض ) وهو الثشرك . 
وقيل : قطع الطريق ([ ومن أحياها )ومن لقعا ل ب ا لي فل أو غرق 
أو حرق أو هدم أو غير ذلك فإن قلت : كيف شبه الواحد بالجيع وجعل حكله كحكلوم ؟قلت: 
الآن كل إنسان بدلى بما بدلى به الآخر من الكرامة على الته وثبوت الحرمة . فإذا قتل فقد أهين 
ماكرم على التهوهتكت حرمته وعلى المكس ٠‏ فلا فرق ذا الواحد واجميع فى ذلك . فإن 
قلت : ها الفائدة فى ذكر ذلك ؟ قلت : تعظيم قتل النفس و | 7 


الجسارة علها ٠‏ ويتراغبوا فى امحاماة على حرمتها : لان المتعرزض لقتل النفس إذا تصور قتلبا 
عا عظم ذلك عليه فثبطه , وكذلك الذىأراد [حياءها . وعنيجاهد : قائل 

جزاز جبنم , وغضب القه: والعذاب المظم . ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك.وعن 
الحسن : يا ابن آدم ‏ أرأيت لو قتلت الناس جيعاً أكنت تطمع أن يكون لك عمل يواذى 
ذلك فينفر لك به ؟ كلا إنه ثىء سوّلته لك نفسك والشيطان ؛ فكذلك إذا قتلت واحداً 
١‏ عد ذك )6 بعد ماكتبنا علهم وبعد بجىء الرسل بالآيات (االمسرفون 6 يعنى فى القثل 


فحارتهم كانت من أجله وميه » فانفذل الباغون قشر , فأقبلت أسأل عنهم ه كتؤالك بالامر : أى عن الآ 
الذى أنعجامله , أنادبالقعيه أنه كان ليى جاهلا بهم حينسؤاله ٠‏ وإتماكان يريم أنه معهم وعب لم لالمدوهم ٠‏ 
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إريحاريون الله ورسوله م يحاربون رسول الته صلى الته عليه وس » وحار بة المسلبين كم 
عحاريته لويسعون فى الارض فسادام مفسدين: أو لآنَ سعييم فى الأرض لما كان على طريق 
الفساد نزل منزلة : ويفسدون فى الأرض فانتصب فسادا .على المنى . ويحوذ أن يكون مفعولا 
له ؛ أى للفساد . نزلت فقوم هلال بن عور وكان يينه توبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد 
وقد مرجم قوم يريدون رسول الته فقتطموا عليهم . وقيل : والعرنيين » فأوحى إليه أن من جمع 
بين القتل وأخذ المال قتتل وصلب ومن أفرد القتل قتل . ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لاخق 
المال » ورجله لإخافة السبيل . ومن أفرد الإخافة نف من الأرص . وقيل : هذا حكم كل قاطع 
طريق كافرا كان أو مسليا . وممناه ( أن يقتلوا) مر غير صلب » إن أفردوا القتل 
أو يصلبوام مع القتل إن جمعوا بين القتل والاخذ . قال أ بوحئيفة وعمد رحمبما الله يصلب 
حيا » ويطمن حتى يموت (إأو تقطع أيديهم وأرجليم منخلاف) إن أخذوا المال (أو ينفوا 
من الادض م إذا لم يزيدوا على الإخافة . وعن جماعة منهم الحسن والنخمى : أن الإمام غيل 
بين هذه المقوبات كل قاطع طريق من غير تفصيل . والنى : الحبس عند أ ىحثيفة ٠‏ وعئد 
الشافعى : النق من بلد إلى بلد » لابزال يطلب وهو هارب فزعا » وقيل : ينف من بلده » وكانوا 


بنفونهم إلى , دهلك, وهو بلد فى أقصى تهامة ‏ ووناصع , وهو بلد من بلاد المبشة (خزى” 
ذل وفضيحة ( إلا الذي تابو اس اء من المعاقبين عقابقطع الطر يق خاصة ٠‏ وأماحك لقتل 
والجراح وأخذ امال فإلى الأ ولياء: إن شاؤا عفوا . وإن شاوًا استوفوا . وعن على رضى الله 
عله اه ارك ددا بد ناك حل لزنا ال كدعا سين 


الوسيلة : كل ما يتوسل به أى يتقرب من قرابة أو صتبعة أو غير ذلك؛ فاستعيرت لما 
يتوسل به إل اله عاى من فعل الكانات و12 امام 0 


وحارب , فذكر قمة هذا 
)3 آلا تنألان المر ماقا يجاول ٠‏ أنحب فيتضى أمسلال وياطل 
أرى اناسسلادرون ماقدر أمرم 2 الال ذى اب إلى له واسل 

الاعل ثى. ماخلا اله اط ركل تيم لاتحالة زائل 


لم »وأنه لاسييل مراك 

بوجه . وعن النى صل انه عليه وسل , ب نيامة : أرأيت لو كان لك 

ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدى ؛ :لم فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك 29, 

و ولوء مع ما فى حيز خبر , أن» . فإن قلت :لم وحد الراجع فى قرله ( ليفتدوا به ) وقد 
ذكر شيئان؟ قلت : نحو قوله: 


كل أناس سوف تدغل ينهم دويية تصفر عا الأنامل 
ى . وهمزة الاستفهام التى بمدها لق التحضيض على القمل , أى : سلامرقولاله : ماالذىتريده 
وتمهد نذك فى تحسله ؟ وعبر بلفظ الثية نظرا للفظ المرئى . وخطاب الثثى عادة جارية على لان العرب ٠‏ وإذ 
كان المراد غيره . وقوله وأنحب, بدل وماء وقتحب : النذر والحد والسرعة , كا أن النمب ‏ بالمين ‏ : السرعة » 
أى أفرض سميح فيقضى ل , أم باطل فلا ينبني ؟ أوالممنى + أثى أوجبه عل نفسه فهو يسعى فى اقضا. 
رع كل فلا يننى : وقوه وماقدر أمرمم» أى ماالذى هم فيه من شؤن النيا وسرعة قائها . ووألاء استفتاية 
52 ذى لبء أى هقل «راسلء إلى الله لاإلىغيره , أى متوسل به ومتلجى. إليدمن شر الدنيا وشر من لا يعقل ء 
أو متقرب إليه نما ينفعه . ويروى هيل كل» وهى أوقع معنى , لأثها رد لدعوى تعمم المايقة ٠‏ ويروى «راصل» 
بالصاد , أى صائر أومتوجه بكليته ٠‏ ريحوز فيه وفى واسل أنهما يممثى متقرب إلى اقه بالطاعة , لامشتفل بالدنيا 
الفائية كغيره من الجهال . و«باطل» غير . و بزائلء خير كل نعيم ٠‏ وولاعالة» اءتراض 0 
و«الديية. تصني الداهيةرهي النبة , بقرينةمابمد ٠‏ وتسنيرهالتعظيرالتبويل » أو قتحقيرعل زعم النالين التبادنين ٠‏ 
() مفق عليه من رواية قتادة عن أنس وطن القه عنه . 
)2 داك الموى والشوق لما ترنحت 
تماوبها ورق أسخن لصوتها 
افون بك أنسى يامديتة رحله 
الضاىء بن الحرث لبرجى حين حبسه عثيان بن عفان لما هجا بنى تبعل ٠‏ واقترئح 
لنت يمسن صرتها . وهتفح الحامة إذا غردت , فهى هتوف أى مفردة . وه بين» ظرف لتر ٠‏ و «طروب» 
بالنة فى الرب , يومف به المذكر والمؤنك , كهتوف ٠‏ وهو تأعل , وهتوف حال ؟ وإضاقه لاتفييده التعريف 
فى المثى ٠‏ ويجرز رقمه على أنه تاعل , وطروب ندته ؛ 9ه وصف ممناق قلا تعريف ل فى الققط أإنا ٠‏ 


و«الورقه جمع ورقاء نوع من الحام. . ووأستن» ملن واستممن . ويروى وأرعنء ولم أجدق كتب الغة «رعن» 
الابمنى ذى وثبى , فلمل ممناء تقطن عل الجاز . وروى دوعن يك» بالواو . ومرقوع و أمسىء شمير «منء ٠‏ 
وجلة «المديئة رحله» خيره » وابغلة خير يكن . ويجوز أن مرقوعه هو رحله ع وجواب الشرط عذوف ؛ أى حد 
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أوعلى إجراء الضمير بجرى اسم الإشارة . كانه قيل : ليفتدوا بذلك . ويحوذ أن يكون 
الواد ف( مثله ) بعنى , مع » فيتوحد المرجوع إليه . فإ فم ينصب المفعول ممه ؟ 

بما يستدعيه ‏ لو» من الفعل » لآن التقدير : لو ثبت أن هم ما فى الأرض . قرأ أبو واقد ( أن 
مخرجوا ) بضم الياء من أخرج . ويشهد لقراءة العاتة قوله ( مخارجين ) . وما يروى عن عكرمة 
أن نافع بن الازرق قال لابن عباس : يا أعمى البصر أعمى م أن قوما يمخرجون من 
النار *'» وقد قال الته تعالى( وما هم مخارجين منها ) ققال 

ا لفقته امجبرة"»وليس بأول تكاذيهم وفراهم . وكفاك با فيه من مواجبة ابن الأزرق ابنعم” 
رسول التهصل الله عليه وآ لهوسل وهو بي نأظبر أعضاده من قريش وأنضاده!")من ين عبد المطلب. 
وهوحير الاثة وتحرها ومفسرها. بالخطاب لاجس رع مثلهأحدم نأهل الدنيا , ويرفمه إلى 
عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ما فها مرية , 


0 ن الله 4 ملك الْمَوَات وَالأرضٍ َب 
لى كل تىء قدي (0 


سد ومن أسى رحله بالمذينة حسن حال , بخلاف حال : فال غريب ان رحل - أىمتزل - الى فيا ٠‏ لتنا فيا أنا 


وارنى ققط . وزوقيار» انم فرعه ٠‏ توقيل جه ٠‏ وثيرفلاءة . رهو ميتذا أو سطرات هل عل الع وإن» عد 
خيره اختصارا إدلاة المذكرر عايه , فالمملف من عاف ايمل أو الفردات . وفيه المطف قبل تنام المنارف عليه» 
للكنه عل نة التقديم والتأخير , وهو سماعى لايحرذ القياس عليه . ولايمرز جمل الغريب غبرا. هنبنا اثلا بتواره 
عاملان على معمول واحد ٠‏ ولاجمله خيرا عن ثيار 4 لآن لام الابتداء لااتدخل عل الخير المؤخر ٠‏ رايت لفذه 
خب , ومناء إنقاء تسر والتخرت » اذكوته قري حب 

(1) قال موه : «رما بروى عن عكرمة أن نافع بن الأأزرق قال لان عياس با أمى اليهسر أعمي القلب تزعم 
أن قوما يرجن من النار ... الح, قال أحد : فى هذا الفصل من كلانه وتمشدقه بالسقامة عل أهل السنة رمم 
با لايقولون به من الأخبار باللكذب واتخليق والافتراء ما يحي اله 1 وأهليا عل الاتتساب 
للانتصاف منه . ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكاية , ولاوقف اق حمة المقيدة عل لها * 

(؟) لأجدء . وقد أتكره صاحبتكعاف وقال : هذا مما لفقه الجيرة . وليس أول تمكافيهم المآخر كلامه 

(+). اقوله دف لثقه امجبرة و يدنى أهلالمنة ققائلين يخروج صاحب الكبيرتمن ار 68 مؤءن غلاةاللشرلة 
القائلين لامؤمن ولاكاقر بل واسلة . وتحقيق اللبحك فق عل لتوحيد ٠‏ ((ع) 

() قوه «وأتشاددع فى المساح : أتضاد الرجل , أعمامه وأخراك التقده, 
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لإوالسارق والسارقةم رقعرما على الابتداء واخر حذوف 9" عند سيبويه» كأنه قيل : 
وفيا فرض علي السارق والسارقة أى<كبما . ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء: والخر 
(ناقطموا أ. جما .دخول الفاه لتضمنهما معنىالشرط ء لآن المعنى: والذى سرق والىسرقت 
فاقطعوا أيديهما والاسم الموصول. يضمن معنى الشرط . وقرأ عيبى بنعمر بالنصب ٠‏ وفضلها. 
سييويه على قراءة العامة لأجل الامرلان , زيدآ فاضريه » أحسن من « زيد فاضربه , (أيديهما) 
يديهما » ونموه (فقدصفحقلوبكا) اكت يثثثية المضا ف إليه عنثانية المضاف. وأريد باليد 


إ(و) قال عمره :.ه رقتهما عل الابتدا. والخبر توف عند بيو كأنه . . . الغ , قال اعد : المستقرا من 
.وجوه القراآت أن العامة لاتتفق قها أبدآ على المدول عن الأفصح . وجدير بالقرآن أن يحرى على أفصح الرجره » 
وأن لاخلر من الأخمح وما يشتمل عليه كلام عرب الذى لم يصل أحد متهم 
وسبيوبه يعاثى من اعنقاد عراء القرآن عن الأخصح , واختيله على العاذ الذى لا يمد من القرآنف. ٠‏ ونحن تور 
الفصل من كلام سييويه على هذه الآية لإتضح الامعه براءة سبيويه من عهدة هذا لنقل . قال سيويه - فى ثرجمة باب 
لامر ولتهى , بمد أن ذكر المواضع لتى يختار فيها قتصب ‏ : وملخصبا أنه متى ب الاسم على قبل الام فذاك 
موضع اختبارالنصب , مرقال : كاموضح لامتياز هذه الآبة ما اختار فيا قنصب . وأما قوله عر وجل (والسارق 
والسارقة فاقطمرا ... الآية) وقره ( الزانية والزاق اجلدوا ... ) نان هذا لم يبن على 
مثال قوله (مثلالجنة انوعد المتقون) ثم قال بعد ( فيها أنهار 
عن المواضع الثى بين اغتيار النصب فها , ووجه اليد 
الفمل . وآما فى هذه الأى فايس عبنى عليه ٠‏ فلا للرم 
الحديى الاى ذكر بمده نذكر أخباراً وقصصا . فنكأنه تال : ومن القمص مثل الجنة , تهر عمرل عل هذا الاضيار 

أنزثناها وفرضناها ) قال فى جلة الفرائض ( الزانية 
75 دسيويه : لم يك الاسممنيا عل الل الذكور بعدء 
بل ب عل ذوف متقدم وباء النمل طارةا ٠.‏ قال وي جاه ه وقالة خرلان وانكمناتهم » 
بالفمل بمد أن عمل فيه الام ى ركذاك ( والسارق. والسارقة ) وفيا فر علي السارق والسارقة , فائما وا 
هذه الأسماء بعد قصصى وأحاديث . والسارقة ) بالنصب وهر فى الم, 
منالقرة , ولكنابك العامة إلاالرفع , فلك : يريد سببويه أذقراءة انصبجاء الاسرفيا. 
على متقدم.. فكان ؛نصب قويا بالنسرة إلى الرقع ٠‏ حيث ينث الأسم على الفمل لا عل 
بالسبة إلى الرفع حيك بمتمد الاسم على الحذوف المتقدم , فان قد بين أن ذلك يخرجه 
نمب ؛ ذكيف يفهم هنه ترجيحه عليه , ولباب مع القراءتين تاف ولبما يقع لترجيح إمد النساوى فى لباب 
أرجح من الرقع ٠‏ فع متمين , لا أقول أرجح حيث بنى الاسم على كلام. 
تقد .لم حتئق سبيويه هذا المقدر بأن الكلام واقع بمد قصص وأخبار , ولو كان كا ظله الرعفشرى 
ول كد بل مه عل الابتداء ويحمل الام برها أعريه الزخشرى , فالملخص على هذا أن 
التصبعل وه واحد ودر بنا. الاسم عل فمل الآمى , والرقع على وجهين : أحدهيا نميف وهو | 
الكلام عل القمل , والآخر قوى بالغ كوجه اقنصب » وهو رفعه على خير ايتدا. محذوف دل عليه السب 
اتمارض لنا وجهات فى الرفع وأحدهما قوى والآخر مدعيف , قمين حمل القراءة على قوى كا أعربه سبيريه رضى لقه 
واته تعال أ 
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المينان ‏ بدليل قراءة عبدالقه : والسارقون والسارقات فاقطموا أيمانهم . والسارق ف الشريعة : 
من سرق منالحرذ : والمقطع . الرسغ. وعئدالخوارج : المتكب . والمقدار الذىيجب بهالقطع 
عشرة درام عندأبى حنيفة , وعند مالك والشافعى رحمبما اله ربع دينار . وعن الحسن درهم 
وفمواعظه : احذر من قطع بدك فى دربم (جزاء) و( نكالا «فعول لما إافن تاب ) من 
السرّاق <إمن بعد ظلهم من بعد سرقته (إوأصلم) أمره بالتفصى عن التبعات (فإن الله 
يتوب عليه) ويسقطعنه عقابالآخرة. وأتا القطع فلا تسقطه التوبة عند ابىحنيفة وأصحابه 
وعند الشافعى فى أحد قوليه تسقطه لإمنيشاءم من يحب ف الحكة تعذييه والمثفرة له من 
3 وقيل : يسقط حد الحرفى إذا سرقنالتوية ‏ ليكون أدعى لء إلى الإسلام بعد 

من التنفير عنه » ولا يسقطه عن المسل © : لآن فى إقامته الصلاح للنؤمنين والحياة (ولكم فى 
:لم قدآم التعذيب على المغفرة © ؟ قلت : لأنه قوبل بذلك تقدم 


لأا امول لاجرو نلك ليت ترون فى لكف 


عَادُوا عون | 


فإنى ناصرك عليهم وكافيك شر”م . يقال : أسرع فيه الشيب , وأسرع فيه الفساد بمعنى : وقع 


() قوه « ولا يسقلله عن الم , لملده ولا يسقط ء أو و ولا تسقطهء. (ع) 
() قال مود : ١‏ فاء لم قدم التعقايب على المنفرة الح ء قال أحد : هر مبثى على أن المراد بالمنفور 
لم لتائبوث ٠»‏ وبالممذين السراق '. ولا يحمل المتفرة تابمة للشيئة إلا بقيد اتوبة 
أن يعاء الله المنفرة له , فلذلك ينول الاطلاق على المتقدم ذكره . وتحن 
٠‏ حتى أن من جلة مايدخل قروم قوله (وينفر لمن يشاء) اسارق الذى لم يتب . وعل هذا 
اق للوعيد فيناسب ذلك تقديم مايليق به من الزواجر والقه أ ٠‏ 
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فيه سريعاً , فكذلك مسارعتهم فى الكفر ووقوعبم وتهافتهم فيه أسرع شىء إذا وجدوا فرصة 
لم مخطوها. و(آناع مفمولةالوا . و <(بأفوامممم متعلق بقالو! لاآمنا لا ومنالذينهادوا) 
منقطع ما قبله خمر لسماعون ؛أى : ومن اليبود قوم مماعون . ويحوز أنيمطف عل (منالذين 
قالوا) وبرتقع سماعون على : هم سماعون . والضمير الف يقين . أو للذين هادوا . ومع ىلإسماعون 
الكذب) قابلون لما يفتربه الاحبار ويفتعلونه من الكذب علىاقه وتحريف كتابه منقولك 
املك يسسم ع كلام فلان . ومنه سمع الته لمن حمده. ل(إسماعون لقوم آخرينم يأتولكم يعن اليوود 
الذين لم يصلوا إلى بجاس رسول اق صلى اله عليه وسلم وتجافوا عنه لما أفرط فيوم من شدة 
البغضاء وتبالغ من العداوة : أى قابلون من الاحبار ومن أوائك المفرطين ف العداوة الذين 
لابقدرون أن ينظروا إليك . وقيل : سماعون إلى رسول القه صلى الته عليه وسلٍ لاجل أن 
يكذبوا عليه بأن بمسخوا ماسمعوا مئه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير , ماعونمنرسول 
الله لأجل قوم آخرين من الِبود وجبوهم عيوئا ليبلغوم ما سمموا مئه . وقيل : السماعون: بنو 
يظة . والقوم الآخرون : يهود خيبر (إيحرفون الكلم ) ميلوونه ويزيلونه لاعن مواضمه 
التى وضعه الله تعالى فيا , فيبملونه بزير مواضع بعد أن كان ذا مواضع ( إن أوتتم هذا 
احرف المزال عن مواضعه لإعخذوهم واعلدوا أنه الحق واعملوا به (وإن إتزترمم وأقام 
عمد تخلافه (افاحذروام وإيام وإياء فهو الباطلوالضلال.وروى أنثر يفآمنخير ذف بشريفة 
وهيا عصنان وحدّهما الرجم فالتوراة. كرهوا رجمهما لشرفهما فمثوا رهطا مثيم إلى بوقريظة 
ليسألوا رسول الله صلى القه عليه وس عن ذلك . وقالوا : إن أمرك حمد بالجلد والتحسم'""فاقبوا 
وإن أمرك بالرجم فلا تقبلوا . وأرسلوا الزانيين معهم , فأمرم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال 
له جبر يل : اجعل يينك و ينهم ابن صوريا » ققال هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن 
فدك يقال له ان صوريا ؟ قالوا: ذنم وهو أعل هودى على وجه الارض ورضوا به حك . فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسل : أنشدك أنه الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى ورقع 
فوقك الطور وأتجام وأغرقآ ل فرعون والذى أنزل عليم كتابه وحلالدوحرامه , هلتجدون 
فيه الرجم على من أحصن ؟ قال : نعم ٠‏ فوثب عليه سفلة الهود : قفال : خفت إنكذ بته أن ين 
علينا المذاب . ثم سأل رسول الته صلل اته عليهوس عن أشياء كانيع فها م نأعلامه فقا لأشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله التي الى العربى الذى بشر به المرسلون » وأمررسولاتهصل 


(1) قوله «والتحيم» أى التدويد .رق #سماح والحق, بال : النواد ٠‏ (ع) 
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الله عليه وسلم الزائيين © فرجما عند باب مسجده 7 ( ومن ته > تركه مفتونا ©" 
اال ان تملك له من الله شينا م فلن تستطيع له من لطف الله وتوفيقهشيئالإ أولئك 

, ناف بن به قلومهم ؛ لانهم ليسوا بن أهلبا , لعلله أنها 
الاتتفع فهم ولا تنجع ( إن الذين لاه بآيات له لا .ديهم اق) (كيف يهدى التهقوما 
كفروا بعد إيانهم ) 


إالسحت يك ا لع ا - حته ‏ إذا استأصله لأنه مسحوت الب اركة يا قال 
تعالى “ل تمحق لق الريا) والريا ياب مته اي بالتخفيف والتثقيل . والسحت يفت 
السين على لفظ المصدر من ته . والسحت ٠‏ واللحت » بكسر السين . وكانوا 
يأخذون الرشا على الاحكام وتحليل 1 ل لكان الحا ب إسراثيل إذا أثاء 


(0) قله دارا بالدانين ٠‏ (ع) 
() أغرجه ابن [عاق فى المنار حدتى أبن باب ممت رجلا من تيد 7 جياتن 
هريرة ‏ فذكره , دون أوله ؛ ودون قو ديثهم ابن صوريا ففال : هل ثمر, 
شابا أمره أبيش أعرر . يكن فك ٠‏ ودون ماق آخره مه الربيق اق الدلا: 
الزهرى ملولا ‏ زاد فبه قسة املك مثهم فل جره . وأصله فى السب 
وغيره مختصرا ٠‏ 
(©) قال مود : وممنى ومن يرد الله قثقته : ومن يرد تركة مقتونا ...ال قال أحد ريه الله ؛ 
والحق أبلج هذه الآية يا ثراما منطقة على عقيدة آهل المنة فى أن اق قال أراد , 
0 اللكفر »لاا انزع المنزلة من أ#قعالى ماأراد الفتنة من أحد ٠‏ بأ 
وأن غير الواقع من طهارة قلرب انكفار 
لر أراد لله أن بطم لوبهم من وهر البدع ٠‏ أفلا درون 
أم عل تلوب أنقاها . وم عرق لخر مد القن 5 يردالله أن .يتجهم الطاففء 
أن الطافه لانتجع نهم ولاتنفع , تمال القه ما يفوا 
تفع ٠‏ فلاف من ينقع وإوادة من تتجع ؟ ولي 5 
(4) قوله وتركد مفتونا وخذلانه» قدر هذا بنا. ا عل أنه تعالى لأبريد الشر عند الممتزلة لكن عند أهل لأسئة 
ديد الشر والخه كا حقق ف عله .| (ع) 
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أن عاملا قدم منع لد يخا قومه , ققدم إلهم العراضة”'؟وجمل 

شهم بما جرى له فى عمله 5 ل أعراذ فى من القوم : تحن كا قال الله تعالى ( سماعون للكنب 

1 لون للسحت ) وعن النوصل الله عليه لم أنبته السحت فالنار أولى "© به , قيل: 

0 - إذاتحام إليه أه ل الكتاب بين أن يحك يهم وبين 

أن لا يحم . وعن عطاء والتخمى والشعى : أنهم إذا ارتفموا إلى حكام الملءين. فإن شاءوا 
حكوا وإن شاءوا أعرضوا . وقيل : هو منسوخ بقوله ( و . 


وعند أنى حثيقة رحه الله إن احتكوا إلينا حملوا على 


من مس شيئا أقم عليه الحدّ . وأما أهل الحجاز فإنهم لا يرون إقامة الحدود 


إلى أنجم قد صوحوا على ث.ركبم وهو أعظم الحدود . ويقولون : إن 
وس رجم البود. نزول الجزية لفان يضروك شينام لانم كانوا لا يتحاكون 
إليه إلا لطلب الابسر والاهون علهم ‏ كالجلد مكان الرجم فإذا أعرضعنهم وأنى الحكومة 
علهم وتكرهوا إعراضه عم وكانوا خلقاء بأ بأن د ان 
لقسط » بالعدل والا: تباط جا حك بالرجم ( وكف مكو نك 


)١(‏ قرله «نقدم إلهم المرامنةء فى الصحاح : العرااضة ‏ بالعنم - : مايمرض المار 
ريغال : اشثر عراضة لأملك , أى هدبة وعيا تحمه الهم ٠.‏ (ع) 
(؟) أخرمه المام من رواية زيد بن أرثم عن أبى بكر الصديق رضن الله هه : سفت وسول اله صل الف 
نه من السحى تاثتار أرل به وأغزجه ابن عدى فى ترجة عبد الواحد بن زمعة رف 
به وقى للباب عن معمر عند الطبراق وأبن عدى فى أ بداللك كنرف . وهر ضيف . 
وعئحذيفة أخرجه إبماق بن راهويه من طريق كردوس قال و خطب حذ. فذكر الخطة . وقهاالحديفاء 
من سحت دغل الجةه وأخرجه الطبراتى فى الأوسط من رواية أبوب بن سويد عناثورى. 
بن بير عن ريعي عن حذيفة بلقظ ه الايدغل الجنةالموئيت من سحت ء انار أولى به , قال بو جائم 
لل : أخطأ أبوب بن سويد فيه . والصواب موقوف ٠‏ وعن ابن عمر أخرجه الطبرائى والحارئى فى الغريب * 
وان صردديه فى الغريب من طريق حمر بن حمزة عن ثقات إلا أن عمر ابن عمر . وعن ابن 
اذى من حدايث كفب بن ججرة ف حد 
آخره وياكمب بتيجرة ‏ إنه لأبريو لحم تيت وكات انار أول به » وقال : حسن غريب لانعرفه إلا. 
جه . وسألك مدا عنه تاستثربه . وقال 
اية عبدالته بن خيئية عن عبدالرحن. 
ا. » وأخرجه أحد وإسحاق والبزار رأ 
الام من طريق سعيد بن إشير عن قنادة عر 
صل ان عليه وسل خاطب به عبدالرحن» وسيد بن إقير ضيف . 
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به وبكتابه » مع أن الحم منصوص فىكتاهم الذى يعون الإيمان به ( ثم 

يتولون من بعد ذلك ) ثم يعرضونمن بعد تحكيمك عنحككلك الموافق م فى كتاهم لا يرضون 
به وما أولئك بالمؤمنين) بكتاهم كا يعون . أو وما أوائك بالكاءلين فى الإيمان علىسبيل 
الت هم . فإن قلت : لافها حك القهم ما موضعه من الإعراب ؟ قلت ما أن يتتصب حالا 
من التوراة وهى مبتدأ خبره عندهم وإما أن يرتفع خبرا عنها كقولك : وعندم التوراة ناطقة 
الاو ا ا ة ؛ لأنعندم ما يغنهم عنالتحكي .كا تقول : 
عندك زيدينصحكو يشير عليك بااصواب ؛ فا تصنع بغيره ؟ فإ قلت :لم أنثتالتوراة :1 


هذى ولو م 


ُ 
ا نل اف تأليك # الكيرُونَ 


0 بهدى للحق والعدل ( ونور يبينما اسنبهم من الاحكام «الذن أسدوا) 
صفة أجريت عل النيين على سبيل: المدح « . كالصفات الجارية عل القديم سبحانه لا التفصلة 


() #العمره : «قرله أسلوا سفة أجربه علاقنيين علسيل المدح ... الج, تالأ جد : را بمثه عل حمل 
هذه المذة عل اللدح دوذالتفصة واقترضيح أن الأنياء لايكرنون الامتصفين بها , فذكر النبرة يستلرم ذكرها . فن 
ثم حلها عل المدح , وفيه نظر ؛ فان الممح إما يكون غالي بالصفات الخاسة التى يتمين بها الممدوح عمن درئه ٠‏ 
والاسلام أمى عام يتتاول آم الأنياء ومتبمهم يا يتارم . ألا ترى أنه لابمسن فى مدح النى أن يقتصر على كونه 
ارجلا ملا ؛فان أل متببه كذلك . فالوجه واقه أعلل أن اقصغة قد تذكر الدغلم فنفسما والينوها إذا وصف با 
عظلي القدر ٠‏ لا يكوثتويها بقدر موصوفها . الاصل أنيا براد إعظام الموصوف بالمفة الظيمة ٠‏ قد يراد 
إعظام السفة بنط موصوتها ٠‏ وعل هذا الآسلوب جرى وصف الأننيا. بالصلاح فى قو تعالى (ويشرناه باسماق 
نيا من المالحين) وأبثاله , تتويما بمقدار الملاح ؛ إذ جمل صفة الأنياء وبمشا لآحاد الناس على الدآب فى تحصيل 
مف » ركذلك فيا د رد م ا 1 0 وبؤعتوث به ويستغفر ون 
للاين آمنوا) فأخير عن الملائكة اللقرين بالامات. تمظيا لق.ر الابعان , وبي البشر على الدخول فينه الياووا 
املاائكة المقربين فى هذه السفة , وإلا قن المملوم أن الملائكة مؤء إلاء ولمذا قال (ويتنفرون للذين 
آمتوا) يعنى من البشر لثبوت حق الاخوة فى الاعان بين الطائفتين . فتكذلك ‏ واقه أعلم - جرى وصف الآنيا. 
فى هذه الآبة بالاسلام تنوييا به ء ولقد أحسن القائل فى أوساف الأشراف , واناظم فى مدحه عليه الملاذ ولام 

لش يدعو نا" حبدي ٠ ١‏ ل شط عسي شن - 
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والتوضيح , وأريد بإجرائها التعريض بالهود ٠‏ وأنهم بعداء 0 
2 كمف اشم واغيث ,م بمعزل منيا . :"لا الذين أسلبوة 
للذين هادوا م مناد على ذلك (١‏ والربانيون والاحبارح والزهاد 1 ا 
0 ين وجانيوا دير البرد ( عا استحفظوا من كتاب ادج مات ألم 
أنيازمم حفظه من التوراة , أى ببيب سؤال أنييائهم إياهم أن يحفظوه من التغيير والتبديل 
و من ) فى (منكتاب الله ) للتبيين (وكانوا عليه شبداء) رقباء ثلا يبدل . والممنى يحم 
بأحكام التوراة الديون بين مومى وعيى ٠‏ وكان ينهما ألف نى” وعيى الذين هادوا 
يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن يعدلو! عنبا » كا فعل رسول القه صلى القه عليه وسم 
منحلبم على حك الرجم وإدغام أنوفيم»وإبائه عليم ما اشتبوه من الجلد . وكذ لك حم الربائيون 
والاحبار والمشليون بسبب ما استحفظهم أننياؤهم من حكتاب الله والقضاء بأحكامه , وبسب 
كرنهم عليه شهدا . ويحوذ أنيكون الضميرفى راستحفظوا ) للانيياء والربائيين والاحبار جميما 
ويكون الاستحفاظ من الله , أى كلفهم الته حفظه وأن يكونوا عليدشهداء لافلا تخشوا الناس) 
نبى للحكام عن خشيتهم غير م فيا وإمضائها على خلافىما أمروا 
به من العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القرباء والاصدقاء ( ولا تشتروا )ولا 
تستبدلوا ولا مبضوا ( بآيات الله » وأحكاءه ٠‏ م هو الرشوة وابتثاء الجا 
ورضا الئاس انحرف أحبار اليبو تتاب اله ويروا حك رغبة فى الدنيا وطليا للرياسة 
فكوا (( ومن ليم بما أنزل الته م مستيينا 4 رتم الكافرون ) والظالمون 
والفامقون وصف لمم بالعتو قكفرمم حين ظدوا آ, وتمزدوا بأنحكوا 
بغيرها . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن الكافرين والظالمين والفاسقين : أهل الككتاب . 


الاسلام ون كان من أشرف لصاف إذ حاسل عرق ا مالا يب 4 تيل 
الاغناها على عموم الاسلام مع خواص المواهب قن لاتسعيا 
الذكورة فى ذك الاعلام بسد البوة فى سباق المح , لخرجنا عن انون الاغة الأ 

٠‏ وفى كلام العرب القصيح ٠‏ وهو الترق من الآدثى إلى الأعلى لالتزول على انتكس . ألا نرى الطب كيف 
تزحزح عن هذا امجبع فى قوله : 
شمن اما ملال ليها در تتاميرها زرجدها 

فنزل عن الشمس إلى الملال . وعن الدر إلى الزبرجد . فى سياق المدح , قتدقت الآلسن عرض بلاغته , 
ومزقت أديم ضينه . فعليا أن تتدبر الآيات المسجزات , حتى يتعلق فهما بأهداب علوها فى البلا المبرة لما , 
واف الموفق للمواب 

(1) قرله «وادمائهم قها» فى الصحاح : المداعنة كالمسائمة . والادهان مثله ٠.‏ (ع) 
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وعنه : ننم القوم أتم ؛ ما كان من حلو فلك ؛ ومنكان من مر فبو لأهل الكتاب ؛ من جحد 

حك الل هكفر , ومن ل يح به وهو مقر فهو ظالم فاسق . وعن الشعى : هذه فى أهل الإسلام » 
والفاسقون ف التصارى . وعن ان مسعود : هوعام فى الييود وغيدهم . 
أشبه الامم سمتا بنى اسرائيل : لتركين طريقهم ذو النعل بالنعل والقذة 
لا أدرى أتعبدون العجل أم لا؟ 


وَالْأمنَ لذن وَالدَنَ بان وَالجِرُوحَ قِمَاصْ قن تَصَدقَ 
نحم يما الل آذ كيك م شين © 
ع رذ ار تان اوالسطرات 


النفس بالنئفس :ما لإجراء كتبنا ى تنا , وإما لآ مم أجل ا هراك ان 0 
ما يفع عليه الكتب كا تقع عليه القرا تقول : كتبت الحدلته . وقرأت سورة أنزلناها 
كا اد :لو قرىٌ: إن النفس بالنفس 0 ا “لكات 

فيها (أنالنفسم مأخوذة ل( بالنفس حمقتولة, 2 
كذلك (المين) مفقوءة بلي والاقي) 0 أله والانن) : 000 5 
والسن) مقلوعة لالس والجروح قصاص) ذات قصاص ؛ وهو المقاصة , ومعناه : مايمككن 
فيه القصاص وتعرف المساواة . وعن ابنعباس رضى انه عنبما :كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة 
فتزات لافن تصدقيمن أصحعاب الحق ل بهي بالقصاص وعفا عئه (إفبو كفارة لدمفالتصدق 
به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيآتهما تقنضيه الموازئة كائرطاعاته ٠‏ وعن عبدالته بنمرو 
هدم عنه من ذنوبه بقدر ماتصدق به وقيل : فو كفارة للجانى ار عه سات ان 
سقط عنهمالزمه » وفى قراءة أ 0 دكفارته لدأىالكفار: 
له لابتقص وعرتف لاله الم 


() قره «رائقنة بالقذة» الفئة . ريشة الهم اه 


انه إذا قفى بة على أثره ققد قثى به ! فى آنارم لين فى قوله زعم 

0 الانجيل د 00 
بحل رفيه هدى )وله 

2-1 عل الحا دقرا ينتصبا 


(دلم أهل الا | 6 لك , وكذلك قوله (لك ل جملنا متكم شرعةومنواجا) 
0 أن يقول و ليحكوا بما أنزل القه فيه من إيجاب العمل بأحكام التورأة . 


فإن قلت. : أى فرقِبين التعر. لاوأنز إليك الكتابم وقواه (اساين يديه 
من الكتاب) ؟ قلت : الآول تعريف العهد ؛ لآنه عنى به القرآن . والثافتعريف الجنسء لآنه 
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غنى به جنس الكتب المتزلة : ويحوز أن يقال : هوللعبد ‏ للانه رد به مايق عليه اسم الكتاب 
غلى الإطلاقب ونما أريد نوع معلوم منه : وهو ما أيْل من المباء سوى القرآن (ومييمنا 
ودقيبا على سائر الكتب ؛ لانه يشهد لها بالصحة والثبات . وقرئ (ومرمنا عليه) بفتح المم » 
أى هومن عليه بأن حفظ من التخيير والتبديل ءا قال (لايأتيهالباطل من بين يديه ولا من خلفه) 
والذىهيمن عليهاته عر” وجل" أو الحفاظ كل بلد , لو تحرئى ححر'ف منه أوحركة أوسكون 
لتنبهعليه كل أحد , ولاشمأزوا دادّين ومتكرين . ضمن لإ ولا تتبع) معنى ولا تتحرف ؛ فاذلك 
عذى بعن كأنه قيل : ولا تتحرفى عما جارك من الحق متبعا أهواءم لإالكل جعلنا مكم) أي 
الناس لإشرعة ) شريعة . وقرأ يحي بن وثاب بفتح الشين لإومنباجام وطزيقا واضما فى الدين 
تجرون عليه . وقيل : هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا (الجملكم أمة واحدة)) 
جماغة متفقة على شريمة واحدة . أو ذوى أمة واحدة أىدين واحد لا تلا فيه لإولكن) 
أداد (ليبلوك فيا اتام ) من الشرائع اختلفة , هل تمملون ا مذغنين معتقدين أنه مصالح 
قد اختافت على حسب الاحوال والاوقات. معترة, بأن انتهلم يقصد ياختلافيا. إلاما اقتضنته 
المكة ؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون فى العمل ؟ ل فاستبقوا الخيرات) فابتدروها وتسابقوا 
نحرها (إلى انقه مرجمكم ) استتئاف فى معنى التعليل لاستباق الخيرات و فينيشك م فيخبرك بما 


لاتشكون 


إن موا رس ع 


ريم إن كذيرا من ال 4 

فإن قلت : لإوأن احم ينهم) معطوف على ماذا ؟ قلت : على (الككتاب) فى قوله 
(وأنذلنا إليك الكتاب) كأنه قيل : وأنزلنا إليك أن احم على أن ه أن » وصلت بالامس » 
لانه فمل كسائر الافمال : ويحوذ أن يكون «مطوفا على ( بالحق ) أى أنزلثاه بالحق و بأن 
(أ لك عن بعضن ماأنزل الته إليك ) أن يضلوك عنه ويستزاوا وذلك أن 
ب بن أسيد وعبد القه بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار الهود قالوا : اذهبوا بنا إلى 
عد ينه ققالوا : ياحمد قد عرفت أنا أحبار الهود » وأنا إن اتبعناك اتبعتنا الهود 
كلهم ولم عخالفونا ‏ وإن” بيننا وبين قومنا خصومة فتتحاكم إليِك فنقضى لنا عليهم ؛ ونحن 
تومن بك ونصدقك » فأنى ذلك رسول القه صلى القه عليه وسلم ٠‏ فنزلت . (فإن تولواح عن 
الحم بما أنزل الله إليك وأرادوا غيره (اعل أنما يريد الله أن يصييم يعض ذنوهم ) 
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يعنى بذنب التولى عن حك اله وإرادة خلافه : فوضع (إبيعض ذنوهمم موضع ذلك 

وأداد أن لمم ذنوبا جمة كثيرة العددء وأن” هذا الذنب مع عظمه ينها وواحد منهاء وهذا 

الإنيام لتعظم التولى واستسرافهم فى ارتكابه . وتحو البعض فى هذا الكلام ملق قول لبيد: 
أذ ايلا بن اوس يتاي 0٠‏ 

أراد نفسه : وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإهام »أنه قال : نفسا كبيرة » ونفضاً أ" نفس , 

فكا أن التتكير يعطى ممنى التكير وهو ممنى البعضية ٠,‏ فكذلك إذا ممرح بالبض 

(الفاسقون) المتمزدون فى الكفر معتدون فيه يمنى 


المظيم والاعتداء فى الكفر . 


2 21 ولاق العلا ا وزو برشن 


( ألم الجاهية يبذون) فبه وجهان » أحدهما : أن" قريظة والتعنير طلبوا لي أن يحم 
يما كان يحم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى : وروى أن" رسول الله صل الله عليه 
وس قال لهم , القتلى بوا فقال بنو التضير : تحن لا نرضى بذلك ©١‏ فنزلت ؛ والثانى : أن 


يكون تعبيراً للهود بأنهم أهل كتاب وعل؛ وهم يبون حك اللة الجاملية الى هى هوى 
وجهل . لا تصدر عن كتاب ولاترجع إلى وحى من اقهتعالى : وعن الحسن : هو عام فى 
كل من يبغى غير حك الته: والحكم حكان : حك بعل فهو حك الله؛ وحكم بجهل فهو حكم 
الشيطان . وسئل طاوس عن الرجل يفضل بمض وده على بض ؛ فقرأ هذه الآبة : وقرئ : 
تبغون ٠‏ بالناء والياء: وقرأ السلى : ألخحكم الجاهلية يبنون , برفع الحك على الابتداء؛ 
وإيقاع يبنون برا وإسقاط الراجع عنه كإستاطه عن الصلة فى (أهذا الذى بعث الله 
رسولا) وعن الصفة فى : الناس رجلان : رجل أهئت , ورجل أ كرمت . وعن الال فى 
ميرت مند يضرب زيد , وقرأ قتادة ( حك الجاهلية ) على أن هذا الحم الذى يبغونه نما 
اك أتكنة إذا لم أرضها 2 أوررتيط بنش النفرس خائما 
إل : أناكثير ترك الأمكنة إذا لم أرض الاقامة حا ٠‏ أويربط ويحتبى بعش الفزس ٠‏ 
يمن تفسه «حمامهاء أ موتها المقدر لها ناذا رضيتها أواحتيني المرت فها نكيف أتركها ؟ ققوله ه يرتيط » بالجرم ٠‏ 
عطف على الجزوم قبله ٠‏ رتيل دأو بمنى , إلاء لكن كان <قه النصب حيتدة . ولعله سكن للضرورة ٠‏ وكا أن 
التوين ب ٠‏ تكذلك كل ماقي إبيام كالبسضية هنا ى تمبر عن تقنه بيدض النفوس دلالة عل الننظم ٠‏ 
بل رما ادعى أنها كل النفوس مبالقة . 
(0) ل أجده مكذاء وق ابن أ) 
فيا + تارتضموا إلى التي سل الله عليه و. 
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لد قأرادرا بغبهم ا 


اقم خودت ا ل 


لا تخذوم أويا. تنصروهم وتستنصروتهم وتؤاخوتهم وتصافوتهم وتعاشرونهم معاشرة 


المؤمنين . ثم علل النبى بقوله لابعضهم أولياء بض أى إنما يوالى بعضهم بعضا لاتحاد 
ملتهم واجتماعهم فى الكقر . فالمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم لإومن يتوهم منك فإندم من 
جمتهم وحكنه حكلهم . وهذا اتفليظ من ته وتشديد فى وجوب مجانبة الخالف فى الدين 
واعتزاله .1 قال رسول اله صلى انته عليه وسلم لاتراءى ناراهماء » ومنه قول عمر رضى 
الله عنه لانى موسى فى كاتبه النصراتى : لا تتكرموم إذ أهائهم الته. ولا تأمنوهم إذ ختونهم 
الله ولاتدنوم إذ أقصام الله © : وروى أنه قال له أبو مومى : لا قوام للبصرة إلايه » 
فقال : مات التصرانى والسلام » يعنى هب أنه قد مات , فا كنت تنكون صائماً حينئذ فاصئعه 
الساعة واستغن عنه يغيره ( إن الته لا هدى القوم الظالمين) يعنى الذين ظلوا أنفسهم موالاة 
الكفر '' بمنعهم الته ألطافه ويخدلم مقنا لم (إيسارعون فيمم يتكشون فى موالاتهم 


جه أبو داود والغرمذى والنساق من حدديث جر. سول الله على الله عليه وس 
تاعتصم ناس بالسجود ‏ الحديع» وفيه : وقال «أنا يرم من كلسل يقي بين أظهر الشركي 
ى ناراعماء وصله أبو معاوية عن استاعيل عن قيس عنه . وأرسله غيره من أصماب إسماعيل كعبدة بن 
لل موصولا ٠‏ و يف ورج البخاريى 
اخيل عن تلن 
0ن( أخرج الي فى أدب اقتاضى لان مطولا دون ما فى آخرء . فاب 


(ج) قرة وعوالاة الكغره ثم فكفرة 
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إضدك صرف من 


فى أمى رسول الله صل القه 

أن يتم له أم » وبالحرى أن تنكون الدولة والغلبة لمؤلاء . وقيل 

النى" صل اقه عليه وسلم بإظبار أسرار المنافقين وقتلوم فيندموا 

أو أس من عند الته لا يكون فيه للناس ضمل كب بى التضير الذين طرح القه 


ذ: فع على أنه كلام مبتدأ . أى : ويقول الذين 
آمنوا فى ذلك الوقت : وقريٌ : يقول . الشأم كذلك 
على أنه جواب قائل يقول : فاذا يقول 
5 7 
واغتباطاً مما من الته علهم من التوفيق فى الإخلاص (أهؤلاء الذين أقسموام لكم بإغلاظط 
الامان أنهم أو لياؤم ومماضدوك على الكفا. أن يقولوه لبود لانهم حلفوا لهم بالمعاضدة 
والنصرة كا حك لقه عنهم (ولأنقولم لننصر نك) . (حبطت أعمالم 6 من جملة قول المؤمنين ٠‏ 
أى بطلت عالم اكات يتكلفونها فى رأى أعين الناس . وفيه معنى التعج بكأنه قيل : ماأحبط 


أعمالم ! فا أخسرم !أ أو من قول التمعر ز وجلشبادة للم محبوط الأمال وتعجباً من سوم حالم ٠‏ 


00 أغرجه اللو من رواية ع بن سعيد الموق قال : جاء رجل يقال 4 عبادة بن الصامت - فذكره مرسلا 
وأتم منه ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبى شبية . وله طرق ا ان 
ريدن اد بن لمات أب ال ارول ا سل ات عله وسل فك حو 


تبه من شاه واه وَايِم عَليم ( 
وقرئ لإمنير ندع ومن برتدد ء وهو فى الإمام بدالين: وهو من الك ات الى أخر عنبا 
فى القرآن قبل كونما . وقيل : بلكان أهل الردّة إحدى عشرة فرقة : ثلاث فى عهد رسول الله 
صلى الته عليه وسل : بنو مديٍمء ورئيسهم ذو الخار وهو الاسود العنسى ؛ وكانكاهنا تنبأ بالهن 
واستولى على بلاده وأخرج عمال رسول القه صلى الله عليه وسل قكتب رسو ل الله صل اله 
عليه وس إلى معاذ جبل وإلى سادات ان : فأهلك. أله على بدى فيروز الديلى ييته فقتله 
وأخبر دسول اته صل التهعليه وس بقتله ليله قتلّ : فر المسلبون وقبض ترسول اله 
صل اله عليه وس من الفد . وأتى خمره فى آخر شبر ريع الأول *" . وبنو حنيفة , 


(1) قرله: إن أمل الردة كائرا [حدى عشرة ثرقه #لالة فق ل اله صلى القه عليه وسلم وسبعة على عيد 
أى بكر رضىاقه عنه وواحدة على عهدصمر . فالنى فى عهد رسول أته صلالله عليه وسلم بثو مديح ورئيهم ذو المار 
وهو الآسوه المننى , فك : ليس قوله الود المذكور بنى مديم ٠‏ بل نو مدي قوم من بنى كنانة بن مشر إخوة قيش 
والأسود المذكرر كان بالين . وقومه بثو عنس بفنح المين المهملة وسكون النوث بمدها سين مهملة . قال الرشرى 
كان الأسرد المذكور كاهنا تنأ انين واستول على ماده وأخرج عمال النى صل اله عليه سل ؛ فكبتب الى صلل 
اله عليه وسل إلى مماذ بن جبل رإلى سادات الين ٠‏ فأهدك الله على يد فيروز الديلى فقظه . وأغير رسول القه 
عل اله عليه وسل بذته ليه قثل . فسر المااون ذلك ٠‏ وقبش رسول انه صل اله عليه وسلل من الند فى آخبر 
شهر ريع الآول . فلت : وق هذا الكلام ءن #تخليط غير ثيه فان قوله : ستول 3 الين وأخرج مال 
رسولاقه صلاقه عليه رسل » ظامره يقتضى أن لابيق منهم هناك أحد ولب الآمى كذلك , بل بق منهم عل ما كان 
عليه جماهة منهم من المهاجرين ابن أبى أمبة رمم جيع السواحل . وكان بالين اليشا مماذ بن جبل رغيره من عمال 
ردول الله صل الله عليه ول فى سواحل الين . وؤتئما استول المتنى هل صتعاء . ويدش الللاد الجبالية . وقد 
انغض الزعنشرى كلامه بقرله : نانه صل الله عليه ول كتب إلى مماذ بن جبل وإلى سادات الون . ولكن المع بين 
كلاميه : بأن مراده ٠‏ خراج مسال وسو لله صى لله يبه وسل الي حارييم تيكوت اللرا إخراج | 

سول الله صل ا طيهر وس من التد , أى ميم الأسود ٠‏ رفيه نظ 
وبأل دجي ء دقوله : فى آغر شهر ربع الأول : ليبس بسحي فانه صل لله عليه وسلم مات فى أول شمر ديع 
ثامنه ٠‏ وقبل : فى ثاتى عشر . وسبأتى يان الاءتلاف فى 
ون اسه فل أرب د 6 عر نان ار إعق 0 
ت . وأخرجها الحام فى الا كلد.ل والييق الدلائل , قال) الأمرد قر الخار . 
اذراخار ‏ لأن#كان بلع لوجهه قاعاويهمهم ٠‏ ر 
قال الواقدى : و.لك الأسود نحران وأقام جامتة أشهر ثم خرج فى ستائة ممن تبعه يتما لخاصر الأساورة هنهم 
باذان ٠‏ وفهروز ودادويه فى آخرين . وكاتوا ليوا . وأرسلرا باسلامهم فروة. 
حتى غلب الآسود فقتل منهم طائفة . وخير طائفة بين أن يمفرجوا من ستماء !| 
علهم الخراج ريصيروا عدا له . واصطق 91 سود المرزاثة امراء 
ديقع علبا وا ولا يمل ٠‏ فكرهه المرزبائة وراك الأساورة وفهم 
الوقك الذى كر فيه الأسود . قدخل عليه قيروز ودادوع ويس بن مكشوح وهو 
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تنبأ وكتب إلى رسول أت صلى قه عليه وسلم : من مسيلية رسول القه إلى عمد 
أتا بمدفإن الارض تصفبا لى ونصغها لك . فأجابعاءءالصلاة والسلام : , منعمد 

رسول الله إلى مسيلية الكذاب . أما يمد » فإن الأارضتقه يورثها من ب: 
للنتقين , خاربه أبوبكررضى اله عنه بحنود المسلين: وقتل على يدى وحشى قاتل حمزة . وكان 
خير الناسفق الجاهلية , وشرالناس فى الإسلام : أراد فى بباهليق وإسلاى . وبنو 
أسد قوم طليحة بنخو يلد تبأ فبعث إليه رسول !قدص اتهعليه وسل خالدآ"؛فاتهزم بمدالقتال إلى 


الثشام ثم أسلم وحسن إسلامه . وسبع فى عهد أبى بكر رضىاقه عنه : فزارة قوم عييئة بنحصن ٠‏ 
وغطفان قوم قزة بن سلة القشيرى ٠‏ و بنو سلم قوم الفجاءة بن عبدياليل » و بنو يربوع قوم 


افيروز وهو أحدئهمس + دونكارجل. قال فيروز : كن قد يع سيؤمن الدعش , فوقس عل الأسرد طلقه. 
حنى حولت وجوه إلى قذاه ٠‏ ثم دغل ماحباه لخزوا رأسه . واجتمع الآساورة ياب المديئة يقتلرن أسصاب 
المنمى . تذكر “مام القصة ؛ [1 اختصر ناها ٠‏ وررى النائى من حديث عبدائه بن قيروز الديلى عن أيه قال 
« أنبك التى مل الله عليه وس برأس الأسرد الدنى » قال عبد الحق لا يصح فى هذا الإاب قنء ٠‏ وتعقبه إن 
اقطان بأن إسناد النائق صميح . ولا إمارضه ماجاء إن اير يله لما جاء إثر موت انى صل اق هليه وسل لان 
روابة النائى ليس فيا قتصريع أنه صادف الى صل الته عليه وسل ٠‏ ثعم فى رواية الطبرىزيادة تال على ذ 

(1) قول الرمخشرى : وبنو حنيفة بالئيامة . ورئيسهم مسيلة . روى الوافدى من طرريق حبيب بن عمهد 
الأنصارى قال وكان مسيلة بن حبيب قد أدعى لبوة فى حياة النى صلل أقه عليه وس وقال لقومه ياممشر يْى حثيفة 
اما الذى جمل قريها أحقبالتبوة منكم وليسوا با كثر ا 0 م ٠‏ دأث جربل 
يخزلع ل كابنرل عمد وغهد له الدجالينعنموة أدعيدا 
قرآنا يزه . سبح اسم ربك الأعل الى يسر عل الميل 
يدس فى الثرىرمئهم إعيش بحي ٠‏ إلى أجل ومتتوى در وأغن . ولاعين عليه أمى الآخرة والآول . 
اين آمل اليامة فلا قدست وفود المرب عل النى صل اله عليه ول إسد القتع قدم مسيلة فى وقد ب حنيفة. ٠‏ 
+مل يقول إن جدل لبد الآمرمن ابعدء تبعته . أت وسول القه صل اقعليه وسل » فسأله أن يشركة فى: الآمي . 
وأن يحمل له الحلافة بمده تأنى ٠‏ ثم إن وقد 0 الاسلام ٠‏ وأجازم رسول اق صل الله عليه وسلم 

ل جوائز الوفود ورجع ميلة معهميظبرا قنبوة . وشهد له الدهال بن عنمرة أن مدا أشركة فى لآم ٠‏ وتمادى 
مسيلة د إل ال ع ع2 لز للد إلييه أبر بكر فى جمع من الصحابة , #النفوا بالبامة 
انوا فالا عديدا نن طوع اعمس إل النصر : وكثر قشل والجراح ف ارين ووقمت قفرب فى اللي ٠‏ 
ثم تواجع المباجرون والأاصار ٠‏ قدقموا نى الجزم إلى حديقة فها مسيلة لاعتصموا بها 
وأغلقوا لباب غاصرم المللوث ٠‏ وقال 6 دجالة ألقوئى عل المدينة حتى أصمد إلى أعل المديقة فقمارا فيط 
عليم فل منهم حين فتح ياب الحد. ف وقتل هو ويل اللو الحديقة . قفتلوم حير اتهى القنال إلى مسيلة طمن 
عبدائه ينزيد الأنصارى . وزرقه وحشى بن حرب فاشتركا فى قتله . 


(:) قوله وخالدآء فى أنى السمود وأا بكرء اه ٠‏ (ع) 
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مالك بن نويرة ويءض تمبم قوم جاح بنت المنذر 
وفيها يقول, بوالعلاء المعرى فى كتاب استخفر 
أت ستبح وَوَالآَهَا 0 
وكتد. قوم الاشعث بن قيسر » و بنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم , 9 
أمرهم على يد أنى بكر رضى الله عنه . وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى الله 
ابن الايهم نصرته اللطمة ”© وسيرته إلى بلاد الروم إءه 
لما نزلت أشار رسول ابته صلى الله عليه وسل إلى أنى موسو 


وقيل م ألفان من | خمسة آلا من كئدة ويحيلة ؛ وثلاثةآلاف من أفناء الناس 0 
جاهدوا يوم القأدسية . وقيل : همالانصار وقيل : سل رسول الله صلل الله عليه وسل عنهم فضرب 
بده على عاتق سلبان وقال : , هذا وذووه  ,‏ لوكان الإمانمعلقاً بالثريا لناله رجال 
فارس 7 ( بحهم ويحبونه » محبة العباد لريهم طاعته وا بتغاء مرضاته . وأن لا يفعلوا 
ما بوجب سخطه'"' وعقابه . وحبة الله لعباده أن يهم أحسن الثواب علل طاعتهم ويعظمبم ويثى 


(1) الأنى العلا المسرى . وأست ‏ بالتقديد - : صارت إماما فى بى حتيفة وأدمف البوة ٠‏ ويروى بالل 
والتخقيف , أى مارت أيما غير متروجة وهى بذ : 


(م) أغرجه ابن أنى 
الأشمرى . قال : لما ازا 3 من وجه آخر عن عاك عن عياض عن أ 
را ى قال للرت عند التى صل اله عليه وسلم (قسوف ,أل افه يوم ) الآية . ال رسول اق على لله علب وسلم 
قرمك يا أبا مومى ٠‏ أعل 

() قرله ه من أفا. انا 
أفناء اناس , إذا لم يل عن هو ٠‏ (ع) 

ا() #كذا روا . وهو وم ننه نان.هذا لتكلا 
اوهو منفق عليه ٠‏ وفى آية لقتال رواء ثترمذى 

)قال عمرد : , عبة المياد اريم إعته وا. اه , وأن لابه تله واققابه : وعية الله 

يهم أحسن الثواب عل طاءتهم وبعظمهم و.ثى علييم ويرضى عنهم ٠‏ وأا مايمتقده أجهل اثناس وأعداهم 

المفئطة النفة من الصوف ٠‏ ومايد ينوت به من في وماق والننى عل كراسهم خربها ل , وف مراتصهم ععالها 
اف . بأيا. فى المردان الذين بيسموثهم شجدا. » وصعقاتهم لنى أبن منها صعقة مومى يوم دك الطرر ,, 
فتمال الله عنه علو كبيرأ . ومن كلاتهم يا أنه بذائه جيم كذاك بحبو ذاته . نان الهاء راجمة إل الذات دوان 
النعرت والصفات ٠‏ اتهى كلامه . قال أمد ٠‏ لا شك أن تفمير عبة الميد ته يطاعته 4ه عل خلاف الظاهر وهو من 
انجاز الذى يسم فيه المببباسم السب وانجاز اذى لايعدل إل قيقة إلا بعد تعذرها . فليمتحن حقية 
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أجهل الناس و أعدام للم( وأهله وأمقتهم الشرع وأسوام 

.وم القرقة المفتملة المتقعلة 

من الصوف ٠‏ وما يديئون به من الحبة والعشقء والتغنى على كراسيهم خريا الله » وفى مراقصهم 
عطلبا الله , بأبيات الغزل المقولة فى المردان الذين بسمونهم شبداء؛ وصمقاتهم الى أينءنباصعقة 
مومى عنيد دك الطور » فتعالى الته عنه علوآً كبيراًء وم نكلياتهم :ا أنه بذاته يحبهم ءكذلك 
يحون ذاته , فانّ الماء راجعة إلى الذات دون التعوت والصفات . ومنها : الحب شرطه أنتلحقه 


سس الالنة بالقواعد لينظر أهىثايتة للدبد متعلقةباته تمالى آم لا.» إذ الية لق : ميلالختصف بها إلى أمى ماد 
واللذات البأعثة عل الحبة منقسمة إلى مد ,كلذة الذوق فى المطمرم » واذة لنظر راللس فى الصور الستحمنة, 
ولذة الام فى الروائح المطرة ٠.‏ ولذة الممع فى لات السنة , وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة اله والريامة الوم 
رما بحرى بمراها , فقد ثبت أن فى الذات الباعثة على الية ما لا يدرك إلا قل دون المس , ثم تتقاوت الحبة 
خرورة بحسب تقارت البواعث علها ٠‏ فلي اقذة برياسة الانان عل أهل قرية كلذ» بالرباسة على ألم مثبرة ٠‏ 
وإذا تفاوتت امحبة بحسب تفاوت ابواعث ٠‏ فلذات الملوم أيضا متفاوتة بحسب تفاوت المملومات قلي مملوم !كل 
ولا أجل من امود الم , فالذة الماصلة فق معرتته قثا ومعرفة جلا وك تمكرن أعظر , والمبة الابثة نا 
تكون أمكن . رإذا حملت هذه الحبة برنت على العاايات والموائقات , فقد تحصل من ذلك أن عبة العبد مكنة , 
بل واقمة من كل مؤمن , فهى من لوازم الامان وشروطه » واقناس فها متفاوتون بحسب تفاوت [مانهم ٠‏ وإذا 
كان كذلك وجب نفير عبة المبدلقه جمناها البق الئة , وكانت الطاءات والموافقات كالمسبب عثها والمقاير لا 

ال ترى إلى الأعراى الذى سأل عن الساعة تقال 4 ني عليه الملاة واسلام دما أعددت غاء قال : ما أعددت لها 
كير عمل ولكن حب اله ورسوله . فقال عليه الملاة والدلام ٠‏ أنت مع من أحبيت » قبذا الحديث ناطق بارت 
امفهوم من البة قد ير الأعمال والترامالطاات , الآن الأعرانى تقاما وأثبى المب بوأفرء عليه الملاة ولام عل 
ذلك , ثم إذا كبت إجراء عية لبد تعال عل حقيته لنة , قلبة ف اقنة إذا لأكدت عميت عدف , فن تاكدت 


فى ذكره وطاعته ‏ قلا يمنع أن تسمي عبته عدف ؛ 


رتسب إلهم مالا يبأ برتكبه ,ولا يهد فى اليئم قشلا عن خواص البشر , ولا يلزم من تسمى طائفة 
خاي له من أعل» ثم ارتكاهم ما تقل عنهم ما نئي سال المسمين به حقيقة » أن بؤاغذ لماح بالطاح ( ما 


وازرة وزر أخرى ) وهذاكا أن علياء الدين قد اتقب إليهم قوم سموا أنفسهم بأمل المدل والتوجيد , ثم غلموا 
الريقة لجحدوا مقات الله تعالل وقضاءء وقدره وقالوا : إن الآمر أف , وجسلوا لأنفسهم درك فى الخلوقات وتلوا. 
ومنمرا , فلا بمو لنا أن تقدح فى علاء أصول الدين مق 4 لاجم قد انب لهم من الا حل لم ف فيه عن 


تمي بتعتهم , ولا يكلف الله نقا إلاوستها : ولااشك أت ف الناس من أنكر تصور عبة المبد قه إلا يممنى 
طاعته 4 لاخير : وهو الذى يماز إل الزغشرى ٠‏ وقد يبنا قصور ذلك وأوضناء . والممترفون بتصور قلك وثبون» 
تبون المتكرين إلى أنهم جهارا أتكروا ,يا أن الصى يتكر على من يعتقد أن وراء اللعب إنة من جماع أو فيه . 
وامثيدك فح اشبوات والنرام بالناء يظن أن لبى وراء ذلك لنة من رياسة أو جاه أو شبه ذلك ٠‏ وكل طائفة. 
تسخر يمن فوتها وتتقد أنهم مشةولونق غير عى . قال #مزالى : والحبون فه يقولون لى أتكر علهم ذلك : إن 
تخروا منا فانا نخر منكمك روت ٠‏ 
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سكرات انحبة . فإذا لم يكن ذلك لم تتكن فيه حقيقة . فإن قلت : أ. الراجعمن الجزا. إلى الاسم 
المتضمن لمعنى الشرط ؟ قلت : هو محذوف معناه : فسوف يأ الله بقوم مكانهم أو بقومغيرم: 
أو ما أشبه ذلك ( أذلة م جمع ذليل ٠‏ وأما ذلولجمعه ذلل . ومنذعم أنه من الذل” الذى هو 
0 غ عله أنّ ذلولا لا يبجمع على أذلة . فإن قلت : هلا قيل أذلة لللؤمنين 
: معنى الحتق والعطف «كأنه 
قبل :ماي علي عل وج ذال واتواضع .والثاق : أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم 
على المؤمنين خافضون لم أجنحتهم . ونحوه قوله عز وجل ( أشداء على الكفار رحاء ينوم ) 
0 وأعزة » بالنصب على الحال لإ ولا مخافون لومة لاثم م تمل أن تنكون الواو 
للحال . على أنهم بجاهدون وام فى امجاهدة خلاف حال المنافقين ١‏ لهم كانوا مالي اليو 
- امنت فإذا خرجوا فجيش امزمنين خافوا أو ليام اليرود : فلا يمملون شيا ا يعلون أنه 
0 وأما المؤمنون ,فكانوأ بجاهدون. لوجه الله لا عخافون لومة لاثم 
اقط . وأن تنكون للمطف . على أن من صفتهم امجاهدة فى سيل الله » وأنهم صلاب فى دينهم » 
إذا شمرعوا فى أمى من أمور الدين إنكار مشكر أو أمى بمعروف . مضوا فيه كالمسامير الحياق 
0 5 
فى أمرم . واللومة : المزّة من اللوم . وفيها وف التدكير مبائنتان كأله قيل : للاء 
من لوم أحد هن اللوام ٠‏ ولإذلك) إشارة إلى ما وصف به القوم من الحبة والذلة والعزة 
واجامدة نفام خوف اللومة (ريؤتيه) يوفق له( مني يشا من يعم أن له اطفاً ((و واسعم 
كثير الفواضل والالطاف (علمع بمن هو من أهها . 


حا رشك الله وَرسُولة وَالِينَ 


عقب النهى عن موالاةمن تججب مناداتم ذ كر من تجب موالاتهم بقولة تمالى (إمارليم 
اله ورسولهوالذين آمنواام ومع , إتماء وجو ب اختصاصهم بالموالاة . فإن قلت : قد ذ كرت 
جماعة . فبلا قيل إنما أو ليام ؟ قلت أصل السكلام : نما وليكم القه . لجملت الولاية ننه على 
طريق الأصالة » ثم نظظ'فى لك إثباتها له إثباتها لرسول القه صل القه عليه وسل والمؤمئين على 
سييل التبع ٠‏ ولو قيل : نما أ 0 ٠ل‏ يكن فى اكلام أصل وتيع 
وف قراءة عبدا: 0 - فإن قلت : (إالذين يقيجون» ماعحله ؟ قلت : الرفع على البدل 
ن. أو التصب عل الدج . وفيه تمييز للخلص من الذين 
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آمنوا نفاقا. أو واطأت قلوجم ألستتهم إلا أنهم مقرطون فى العمل (وم داكمونع الواو 


ف ٠‏ أى يعملون ذلك فيحال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا 
وإذا ذكوا . وقيل : هو حال من بتو نالركاة , بمعنى ب تونها فوحال ركوعم فالصلاة » وإنها 
نزلت فى على كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو رأكع وصلاته قطرح له اه © , كأنه 
كانم رجا *" فى خنصره . فل يتكلف -لعه كثير عمل تفسد مثله صلاته . فإن قلت : كيف 3-3 
أن يكون لعل" رضى انه عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ قلت : جىء به على لفظ المع وإن كارت 
السب فيه رجلا واحداً . ليرغب الناس فى مثل فعله فينالوا مثل ثوابه : ولينبه على أن سجية 
المزمنين يحب أن تنكون على هذه الغاية من الحرص عل البر” والإحسان وتفقد الفقراء . حتى 
إن لزمم أمى لايقبل7؟ التأخير وهم فى الصلاة ءلم بيؤخروه إلى الفراغ منها 
وا كن زب الم القالِبونَ 2 
رنشياة ) من إقاة الظاهر مقا ا المضمر:"؟ . ومعناء : فإنهم ممالغالبون» ولكنوم 
بذاك جماوا أعلاماالكرئهم حزب الله . وأصل الحزب ؟ القرم يحتدمون لآمر حزم . ويحتمل 
أن يريد يحزب القه: الرسول والمؤمنين . ويكون المعنى : ومن يتوم فقد تولى حزب الله » 
واعتضد عن لا يغالب . 


)١(‏ فت : فى قو : «كأنه» إلى قره «ويثله» من كلام ساحب التكشاف ٠‏ فقد رواء ابن أبى حاتم من 
طريق سلة بن كهيل قال تصدق عل مامه وهو راكع , تزلت ( [نما رليك الله ررسوة) ولابن مردريه من 
روابة سفبان الثورى عن ابن سنان عن الضحاك . عن ابن غناس قالكان علقام يصلل ٠‏ قر سائل وهو را كع 
الأعماء خائه فترلت ٠‏ وروى الحا فى علوم من رواية عينى بن عبداته بن عبر بن على ٠‏ حدثنا أنى عن 
أيه عن جده عن عل بن ادك قال تزلت هذه الآية ٠‏ إئما وليك الله ورسوله . الآية قدغل رسول اقه سل 
اله عليه وس السجد واقاس يصلرن ٠‏ ادكه مساج ٠‏ وإذا سائل ففال له رسول الل صل الله 
عليه وسل أعطاك أحد خيئا . قال لا إلا هذا الراكع بي عليا ٠‏ أغطائى خائهه . رواء الطبرائ ف الوط فى 
لرجة عمد بن على الصائغ ٠‏ وعند اين مردويه من حديق عمارين يمر قال وف يبل سائل وهر راقفة فى 
صلائه . الحديث . وف إسناده عا بن يزيد العمرى . وهو مترّوك . ورواء اثعلى مر حديث أنى قر مطولا. 
وإستابة ساف . 

() قر وكأتةكان مرجاء أى فقا ير ليت . أعاده الماح ٠‏ (ع) 

() فرك ولابقيل» لله «لايقمل» ٠.‏ (ع) 

(؛) قال ححود : وهذا من إنامة الطاهر مقام المضمر ومعناة ...المع قالأحمد : ومقايله قرله تمالى(إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأعلييم بوم ققبامة ألاإن اظالمين فى عذاب مقيم) فوضع القالمين موضع مير الأول ليزيدم 
عمة الل إلى الخسران . 0 
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الحرثكانا قد أظهرا الاسلام ثم ناففا ء وكان رجل من 
اتخاذهم ديدم هزواً و لعب لايصح أن يقابل باتخاذكم إياهم 
أولياء؛ بل يقابل ذلك بالبنضا. والشتآن والمنايذة . وفصل المستبرئين بأهل الكتاب والكفار 
- وإن كاناهل الكتاب من التكفار ‏ إطلاقا للكفار على المشركين خاصة . والدليل عليه م 
عبدالته : ومن الدين أشركوا . وقرئ : والتكفار با لنصب والجر. وتعضدقراءة الجر قرا. 
ومن الكفار (إواتقواالته) فى موالاة الكفار وغيرها ل(إنكتم مؤمنين) حقا ؛ 
الإعمان حقاً يأبىموالاة أعداء الدين (اتخذوهاي الضميرللصلاة أو للمناد 
النصارىبالمديثة إذا سمع المؤذن يقول , أشهد نمدا رسولاقه قال : حزق الكاذب, فدخلت 
خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم , فتطايرت منها شرارة فى البيت فاحترق البيت ؛ واحترق هوة» 
فية دليل على ثبوت الآذان بنص الكبتاب لا بالمنام وحده لالايعقلون لان 


0 عطف قوله (وأن 
0 


أ كثركناسقون . ويحو 0 بم مع : أىوماتتقمومنا إلاالإعان مع 0 


(1) أخرجه الطبرى من اباط من السدى فى قرله , وإذا ثاديتم إلى الصلاة الخذوها هزوآ ولعبا » قال 
كان وجل من اقتصارى ... فذكرم 
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فاسقون. ويحوز أن يكون تعليلا ممطوفا على تعايل محذوف .كأنه قيل : وما تثتقمون منا 
إلا الإمان لقلة إنصافك وفقكم واتباعكم الشبوات . ويدل عليه تفسير الحسن : بفسقكم 


حَرجوا ب وله أل ما كانوا يكتمون 503 


وروى أنه أتى رسول اته صل اقه عليه وسل نفر مناليبود فسألوه عمن يمن به م نالرسل؟ 
ففال « أومن بالله وما أنزل إليئا إلى قوله : وتحن له مسلبون , فقالوا حين سمعوا ذ كر عيبى عليه 
أقل حظاً فى الدنيا والآخرة منكم . ولاد: 

1 وإن أكثرك: بالكر . ويحتمل أنينتصب (وأنّ 
يدل عليه هل تنقمون , أى : ولا تنقمون أن أكثرك فاسقون , أو يرتفع على الابتدداء والخر 
عذوف ٠‏ أى وفسقكم ثابت معلوم عند 3 و علتم أنا الحو ق ونع عل الباطل »إلا أن 
حب الرياسة وكسب الاموال ال لايدعك فقتصفوا بإذلك ‏ إشارة إلى المنقوم ؛ ولابد منحذف 
«ضاف قبله ؛ أو قبل , من, ”من أهل ذلك : أو دين من لمنه الله . ولا من لمنه الله 
اله كقوله تعالى قل أفأ نيتيم 0 من ذلك النار ) أو فى 
: مثوية . ومثوبة . ومثاغها : مشورة ؛ ومشورة. فإن قلت : 
قلت : وضعت المثوبة موضع المقوبة على 


بهذا وأخرجه الطبرىمن رواية ابن [سقحدثى 
ن عباس وضى الف علدا قال أى رسول اقه 


وعاذر وآزار اى آزار 
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ومنه (فبشرمم بعذاب ألم) . إن قلت : المعاقبون منالفريقين ممالبهود » فرشورك يينهم0 

أ نوا يزعمون أن المسلبين ضالون مستوجبون لاعقاب » فقيل 

لم : من لعشه الله شر عقوبة فى الحقيقة واليقين من أهل الاسلام فى زعمكم ودعواكم 

لإ وعبد الطاغوت) عطف على صلة 7 و من , كأنه قل : ومن عبدالطاغوت . وفى قراءةأبى” 

وعبدوا الطاغوت ,على المنى . وعن ابنمشعود : ومن عبدوا . وقرئٌ وعابد الطاغوت.عطفاً 

على القردة . وعا بدي . وعباد . وعبد . وعيد . ومعناه : الفلوت فى العبودية»كقوهم »رج لحذر 
وفطن ٠‏ للبليغ فى الحذر والفطئة . قال: 


أي 3 إناألم' أعة ون أب كلو عي 6 
ا إن كفرة . وعيد» 
ا .لذت الاء للإضاقة 0 0 جمع غادم مرا وعباد . وأعبد, 
وعبد الطاغوت ‏ على البناء لللفعول ؛ وحذف الراجع ؛ بممنى : وعبد الطاغوت فيهم » أو ينهم , 
وعبد الطاغوت بمنى صار الطاغوت معبوداً من دون التهء كقولك , أمىء إذا صار أميراً 


وعبد الطاغوت بالجر عطفا على (من لمئه اق ) . فإن قلت : كيف جاذ أن يحمل الله منيم 


() (قوه فلم شورك يينهم) لله يتهما » أرينهم وبين المليد ٠‏ (ع) 
(؟) قال برد : ووعيد اطاغرت عطف غل ل من ... الم قال أجد رحه له : السؤال يلزم القدرية 
الانهم برعمرن أن الله تمالى [ما أراد منهم أن يدوه ولايشركوا به شيثاً . وأن عبادئهم الطاغرت قييحة رافه 
اتصالى لابريد القبائح بل :قع ف الوجود على خلاف معينته . فلذلك يضطر الزعتارى إلى تأويل الجسل بالحذلان 
أ بالحم » وكذلك أول قر تعالى (وجملنام آئمة يدعون إل اقار) مث حكنا علهم بذاك . هذا مقنضى قاهدة 
القدرية ٠‏ وأما عل عقيدة أهل السنة الموحدين قا , قلآبة دل ظاهرها . واقه تعالى هو الذى 
لوبهم طاعة الطاغوت وعبادته . ما خاء انه كان رما لم يدأ لم يكن . وإذا روجع القدرى فى تمت 
الذى يستروح إلىقتأويل به , لم يقدر مته على 
والتذيئب مع الأهوار, رلته ول الترئيق - 
62( أت لبثى لت سنترظ 
أبى لنى إن أسم 
لأ بن حم + ثيل ملق بن هيه ». ولفدرة نفام ٠.‏ ويد >الحئن اليغ ب اليؤدية ٠.‏ زرا 
الفراء بإلضم » الكن قال : إن ضم الياء ضرورة . وقال السيوطى : إن الضم اسم جمع لمم بالتكون ., لنكن ظامر 
عا البثى . لست ممثرة لآن يكرن أحد أشد لؤما منكم , لان أبريم رققين . وتخميص 
ان بالرقيقة وابد بلرقق : عرف شائع فى التنة . و ادام تداء لتيب ء لان أغيظ للراجية بالدم ٠‏ وكرر 
النداء مع هذه الاضاية الاستخقاف بهم . 
إ(). قو «وعيده لله بفتع المين وحم اقباء كتدس . أناده المحاح ٠‏ (ع) 
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عباد الطاغوت ؟ © قلت : فيه وجهان, أحدهما : أنه خذهم <تى عبدوه . والشانى : أنه حكم 
عليهم بذلك ووصفهم به ٠كقوله‏ تسالى (وجعلوا الملائكة الذينحم عباد الرحمن إنا؟ا) وقيل 
الطاغوت : العجل ؛ لآنه ١مبود‏ من دون اقهء ولان عبادتهم للمجل مما زينه هم الشيطان » 
فكانت عبادتهم له عبادة الشسيطان وهو الطاغوت . وعن ابن عباس رضى الله الى عله: 
أطاعوا الكبئة ؛ وكل من أطاع أحد فى ممحية ته فقد عبده . وقزأ الحسن : الطواغيت. 
وقيل : وجعل لل منهم القردة أصجماب السدت ؛ والختاذي, ركقار أهل ما 

المسخين من أصحعاب البت » فشبانهم مسخوا قردة , ومشايخ 

لما نزات كان المسلون يعيرون البود ويقولون ياإخوة القردة والحنازير فيتكسون رءوسهم 
(أوائك) االمونون الممسوخون لإثر مكائام جملت الشرارة لكان وهى لآهله . وفيه 
مبالغة ليست فى قولك : أوائك شر وأضل » لدخول فى باب الكناية الى هى أخت الخاز. 
نات فى ناس من الهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى أقه تعالى عليه وس يظهرون له 
الإيمان ثانا ٠‏ فأخبره الله تعالى بشأنهم وأهم يخرجون من مملساك يا دلوا هلم يتعلق جم شىء 
بما سمعوا به من تذ كيرك بآيات القه ومواعظك . وقوله (باالكفر) و (به) حالان ؛ أى دخلوا 
كافرين *" وخرجوا كافرين . و تقديره : ملتبين بالكفر . وكذلك قوله (وقد دخلوا) (ومم 
قد خرجوا) ولذلك دخلت رقد) تقريبا للناضى من الحال . ولعنى آخر : وهو أن أمارات النفاق 
كانت لائمة علهم وكان رسول الله صلى الله عله وسل متوقعاً الإظبار الله ما كتموه . فدخل 
06 وهو متلق بوه (قارا آنا أى قلا ا 


م ترصن ف الالمر َامُدْوَانِ وَأ "كل 


الإثم الكذب *" بدليل قوله تعالى (عن قرلم ال« 7 .لإوالمدوان) ظل ٠‏ وقيل : الإثم 


كيف جاذ أن يحدل...ال» السؤال مبيعل أنه لايحرز عليه 5 الخلق لشر . وهومذهب 

المثرة » أما عند أمل السنة يجوذما تقر فى عل التوحيد ٠.‏ (خ) 

(:) قال مود : «اجروران حالان أى دلوا كافرين ...الع قال أحد : وى قصدير الجملة اثانية 
اتأكيد لاتحاد حاهم فى التكفر , أى وق دلوا باللكفر وخرجوا وهم أرلئتك على لهم فى اللكفر , كا تقول 
القيت إيدابعد عوده منسقره وغوهر ء أى عل حلله . وق اخثل ورعبد اليد عبداغيد» أىحاقه باقة » راق أعر. 

(م) قال عمرد : والائم انكذب ...الحءقال أحمد : وقرفه (عنقرلم الاثم) يدل عل أذالائم الأول مقرل 
فيحتمل أن يكون المراد الكذب مطلنا . وبحتمل أن يرادكلة شرك . واستدلال الرتخشرى على أن المراد الكذب 
لايم ؛ وإنما يدل عل أنه مقول فيحتمل الآسرين ٠. ٠‏ 
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كلة الشرك. وقولهمعز : لإثم: بهم . والمدوان : مايتعداه إلىغيرم . 
والمسارعة فالثى. الشروع فيه بسر س ما كانوايصتمون) كأنهم جعلوا آ ثم من مس تنكى 
المنا كير ”© لازكل عامل لا يسمى صانعاً . ولاكل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرّب 
وينب إله: وكأن ذلك أن مواقع الممصية معه الشبوة الى تدعوه ! 

ارتسكاما . وأما الذى يباه فلاشبوة معه فى فملغيره؛ فإذا فرط فى الإنكار كان سد حالا من 
المواقع . ولعمرى إن هذه الآيةما يقد السامع 7 وينعى على العاء انهم . وعن ابن عباس 
رضى اله عنهما : هى أ 2 ا ا ا 


أرْقدُوا آرَا لعزب اللقَأًا آنه وَيْمَوْنَ فى الأدض دا وَافهُ 


لاحب انيدي 50 
غل اليد وبسطبا مماز عن البخل والحود *' ومنه قوله تعالى (ولا تجمل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) ولا يقصد من يتكلم به إنبات بد ولا غل ولا بسط ٠‏ ولا فرق 
عنده بين هذا اكلام وبين ماوقع ججاذا عنه انما كلامان متمقبان على حقيقة واحدة » حى أنه 
يستعمله فى ملك لا يعطى عطاء قط ولا بمثعه إلا بإشارته من غير استعمال بد وبسطرا وقبضها » 
ولو أعطى الاقطع إلى المنكب عطاء جزيلا لقالوا : ماأسط يده بالثوال , لآن بسط اليد 


() اكلام .5 جاو !نم سن متكي انا كرا لانكرط. .»ل اعد ينى انه باع 
عن الواقع المذموم من مرتتكي المنا كير بالعمل فى قوق (ليقى ماكائوا يعملوث) وغبر عن ثرك الانكار عليهم 

ذنه بالصناعة ف قوه (ليئى ماكاترا يستمرتع كان هذا الثم وم عليه مناهة لم 
وللرزساء ٠‏ وحرفة لازمة هم فها أتكن من أسحطب الما كير فى أعمالم . وهذا مراده واقة أعلم ٠‏ 

زم) قوله ومايقد السامع» ينى يخفقه ويتشطه . وهذا إنكاتمعهد الذال من القذ ٠‏ أو إضربه حنى بباترخن 
درك تلاك ٠‏ ناا كن عط 

0 قال عمود: وغل اعد : والنتكنة فى استعال هذا 

نيقة ية فى الذمن ؛ فلا كان الجره. 

لبجل منبين لابمركان بالحى ويلازميما صورئات تدركان بالحى وهو بط اليد اقجره أزقيضهاالبخل ٠‏ عبر فنا 
بلازمهما لفائدة الابخاح والاشقال من المتويات إل الحسومات , وق أل م 
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ويا لكات كيو لتر ٠‏ جات ل 0 المعانى لامن الاعيان كفان. 
ومن لم ينظر فى عل اليبان مى عن تبصر محجة الصواب فى تأويل أمثال هذه الآية: ول 
من بد الطاعن إذا عبقت به . فإن قلت قد ضح أن 
البغل ٠.‏ فا تصنع يقولة ‏ 5 5-0 ن يطايق ما تقدمه وإلاتنافر اكلام 
يكرن «عناه الدعاء عليهم م بالبل والتكد : ومن ثمكانوا أعخل 
اللهوأ أتكدم عرموا بيت الآشتر : 


فاستمي اللعقول من خمة الجورع 


الم ينه الاكراتهم .و :0 اثرة يذلك . وشيه الثمال - وه نوع من الريج - 


الامل , واليد أن يكون للع 


مغيرة بارذة , وتارة 


ان قلت قد مح أن قولخم يد اله ملل عبارة عن ابل ... ,قال أحد: قد 
نص في انى أوردم ى هذا لقصل ب حنه هذا اسزال والحراب من اقاعدة ااسده ق أن اق تماق 
هله أنتريد من عباده :دغ عل حر لهم بالبل كل يرده نهم , ومستحيل. 
أن لق يدعو علهم بالخل ودعازه عبارة عن 
1 اي مر الا را لاعالق إلا هر عخلق لم 
عما يفعل وهم يسثلوث) فليت الزخشرى لم يتحدث فى تفسير القرآن إلا من يت عل الي 
الايحارى فى ميداته ولا يماري فى يانه . 


وفرى و1 حرفت ت عَن العلا 

ويجوذ أن يكوندماء عليبم بغل الأ يدى حقيقة . يغللونق الدنيا أسارى , وف الآخرةمعذبين 
بأغلال جرنم : والطباق من حيث اللقظ وملاحظة أصلانجاز .ا تقول : سينى سب اله دابره؛ 
أى قطمه ؛ لان السب أصله القطع . فإن قلت : كيف جاز أن يدعو القه عليهم بما هو قيبح وهو 
البخل والتكد ؟ قلت : المراد به الدعاء بالحذلان الذى تقسو به قلوجم » فيزيدون خلا إلى مخلوم 
ونكداً إلى تكدم : أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصو العار هم وسوءالأحدوثة 
التى تخزسهم وتمزق أعراضهم . فإن قلت : لم ثنيت اليد فى قوله تعالى ( بليدا«مبسوطتان ) وهى 
مفردة فى ( يد القه مغلولة ) 527 قلت : ليكون رة قوهم وإنكاره أ بلغ وأدل على إثبات غابة 
السخنا. ا دكانعة ا ا 4 5 قله ]نايسلة يده جيم 


)6 ابقيت وفرى واتحرفت عن المل ولقت أضباق برجه مبورس 
إف لمأئنعل ابن حرب فارة لم ضخل يرما من تهاب لوس 
.. والبيت الأول فى صررة الخبر . رالمراد به إنشاء للدعاء على تنه بالبخل . ويحوز أنه من باب 

ااتعليق 55 عع . والوفر المال التكثير ويروى بقيت وحدى أى قنيت عشيرتى أو بسدت عنها والانحراف التباعد 
عن حرف الثىء امسو سكا أن الدلى خاص بالحسوسات ٠‏ فيجوز أنه استعار الاتحراف الاعراض والمدول على 
ربق التصريحية والملل ثرة يحثمل أنه استمار #دلى للكارم والامراف ترشيح ٠‏ رثوه بوجه عبوس : أى 
وجل عبوس , ففيه معنى التجريد إن لم أشن بالضم شرط دل ماتبله على جرابه , أى إن لم أعرقحربا على ابرحرب 
معاوية بن صخر بن حرب , بحيث تأنيه من كل فج . ويروى وعل أبن هند» ولم تخل صفاغارة ٠‏ ونهاب الفوس ٠‏ 
أخذ الارواح بالقتدل أو أسر الذوات ٠‏ ويروى «ذءاب نفوس» أى فنائما . وف اكلام الادماج , حيث من 
شهديد مماوية مدح تقسه بااتكرم . حتى أت اليل عنده من أكبر الممائب وأغد الما , حت عاقه بالممتنع. 
تأناد امتاعه . 

زم مادكلامه . قال : فاك قلت > لم ثثيت اليد فى (يداه ميسوعقان) رعى مفردة فى قوم (يدالقه) ...الح ٠‏ 
تال أحد : ولماكان الممهوه فى المطا. أن يكون باحدى البدين وهوالدين , وكان الثالب على هرد - لمنت 
الجسمية . جادت عبارتهم عن "يد الواحدة المألوف منها المطاء .فين اله تعالى كذبهم فى الآمرن فى نسبة اليل 
وف إضاقه إلى الواحدة . تنزيلا مهم عل اعتقاد الجسمية , بأن يقب إلى ذاته صفة اللكرم المصير عثها بالببط » 
م بآن أضاته إلى اليدين جيم أن كنا يديه مين .كا ورد فى الحديك تنها على "الجسم , إذ لركانت ثابئة جلاقه 
عنها لكانت إحدى اليدين ينا والآخرى شمالا ضرورة . فقا أثيك أن كاتهما يمين ني الجسمية وأضاف الكرم 
إلهما ؛ لاي يضاف فى الشامد إلى اقيم الينى عاسة . إذ الأخرى شمال ولليست علا للدكرم , واقه أعلي 

(ع) اقوله مشحح, فى السماح «التحشحة» الطيرااسريع »و «تطاة شحشح» أى سريمة اه لال الفح م 
ونيه أيشا والصرح» بالتحريك : الخالص من كل شمه ٠‏ (ع) 
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للوصف بالسخاءء ودلالة على أنه لا الاعلى مقتضى الحمكة و المصلحة .روى أن الهتبارك 
وتعالىكان قد بسط على اليبود حتى كانوا من أ"كثُر الناس ما لا . فليا عصوا اته فى مد صلى الله 
عليه وسل وكذبوه كف اله تمالى ما بسط عليهم من السعة : فمند ذلك قا لفتحا ص بنعازوراء: 
يد الله مغلولة . ورضى بقوله الآخرونفأشركوا فيه (ولي يدنم أى يزدادون عند نزول القرآن 
لحسدم تماديا فى الجحود وكفرا بيات ته ( وألقينا ينهم العداوة ) فكلميم أبدآ عتلف , 
وقلوهم شتى , لا يفع اتفاق ينهم ولا تماضد [١‏ كلا أوقدوا ناراً مكنا أرادوا عحاريةأحدغلبوا 
وقهروا ولم يتم لم نصر من اق على أحد قط وقد تام الإسلام وثم فى ملك المجوس . وقيا 

غالفوا حك التوراة فبعث الله علييم مختنصر , ثم أفدوا قلط اله علييم فطرس الروى", ثم 
أفسدوا فسلط ات علييم امجوس. ثم أفسدوا فلط اتنعليهم المسللين. وقيل : كليا حاربوآ 
رسول الله صل الله عليه وسل نصر عليهم . وعنقنادة رضىاقهعنه لا تلق اليبود بيلدة إلا وجدتهم 
من أذل الناس لإ ويسمون ) ويحتبدون فى الكيد للإسلام ويحو ذكر رسول الله صل اتشعليه 


ولا 
1 


بهء وقرنوا إعانهم بالتقوى التى هى الشريطة ف الفوز بالإيمان ( لكفرنا 

عنهم » تلك السيئات ول تواخذهم ا (( ولادخلناهم م مع المسلين 
معاعى اليوود والنصارى وكثرة سيآتهم . ودلالة على سعة رحمة اته تعالى وفتحه باب التوبة 
على كل عاص وإن عظمت معاصيه و بلضحمبالؤسيئات الهو د والنصارى ع وأن الإبمان لايئجى1 
)قال مره : ٠‏ قيه دليل على أن الابمان لا ينجى ... الح , ال أحد : وهو يبز القرمة من ظامر هذه 
الآبة نيجه دايلا على تاعدته فى أن بحرد الابمان لا ينجى من الخلود فى قنار حتى يناف إليه اتقوى ‏ لان الفه 
تعالل جمل الجمرع فى هذه الآية شره لادعال الجنة . وظاهره أحجما مالم يحتمما لا يرجد تكفير ولا 
دغول ان وألى 4 ذلك والاجاع رالا أهل السنة وللمتزة على أن بحرد الابمان يحب ما قبله 
و يمحوه » كا ورد الع فلو فرضنا موت الداغل فى الاان عقيب دخوله فيه , لكان كيرم ولدته أمه بانقاق تكفر 
الخطايا مكرما له بالجنة . فدل ذلك على أن اجتناع الأمرينايس بشرط . هذا إن كان المراد بالتقرىالأعمال . بحس 
كفاف - )١‏ 


5 هسه سودة الخائفة 2 الآ بود 


ولا يعد إلا مشفوعاً بالتقوى عكاقال الحسن : هذا العمود فأين الاطناب ( ولر أتبأقاموا 
التورا و الإتجيلم أقاموا أحكامبما وحدودهما وما فيا من نعت رسولاته صل الله عليهوسم 
وما أثزل لهم ) من سائركتبالته» لانهم مكلفوه الإمان يبجميعبا ء فكأنها أنزلت إلعم ؟ 
وقبل : هوالقرآن . لوسع التدعليهم الرزق وكانوا قد قحطوا . وقوله (إ لا كلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ) عبارة عن التوسعة . وفيه ثلاث أوجه أن يفيض عليوم بركات السماء وبركات 
الارض وأن يكثر الاتجارامثمرة والزروعالمغلة وأنيرذتهم البائعة القار يحتنون مانهدل 9 
منها منرؤس الشجر , ويلتفطونما تساقط على الار ضفن ا عشم أثة مقتصدة م 
طائقة الها أمم (" فى عداوة رسول الله ص اقه عليهوسل وقيل هى الطائفة المؤمئة عبد الله ن 
سلام وأصحابه وثمانية وأريمون من النصارى ٠و‏ (' ساء ما يعملون ) فيه معنى التعجب كأنه 
قيل : وكثير منهم ما أسوأ عملوم : كمب بن الأشرف وأسحابه والروم ٠.‏ 


8 


يبام الشول بن تانود يك مِن رَبك إن لم 
لآبْدى قوم الكفر 


- 

|إكانت التقوى علأصل موضمها الحوف من الله عز وجل » فبذا المنوثابت الكل «زمنرإن قارف الكبائر . 

لال زعشرىمه غرش . وما هذا إلا الماح لماج فى عالفةالممتقد المستفاد من فوله عليه الصلاةوالسلام. 

من قال لا إه إلا الله دخل الجنة , وإن زئى أو سرق » كررها ابي صل الله عليه وسلم مرارا ء ثمقال ؛ وإن دم 
ف أن ثر , لما راجعه رضى اقه عنه فى ذلك ٠‏ ونحن تقول . وإن رتم أتف القدرية . 

(1) قرله دما تجدل » أى اسشرعى وتمل + أقاده الصاح ٠‏ ((ع) 

() فول » أمم » أي يسين . أقاد السماح ٠‏ (ع) 

(م) (تال مود : «معناء بلغ غير مرافب فى لتبليغ أحدا , ولاخائف أن ينالك مكروه . (وإن لإتفعل)معناه: 
إن تبلغ يعدي أسرتك فا بللشعرسالكه ٠‏ فل تبلغ إذ ماكلفت من أداء الزسالة وم تزه مثها شيا قط . رذلك 
أن بعضها ليس بأولى بالآداء من الإمض , فكأنك أغفلت أداءها جميعها : يا أن من يؤمن بيعطما كان كن لم بنزمن 
بكلها , لادلا كل منها بما يذل غيرها . وكونيا كذلك فى حدك لثى. الراحد لا يكرن مبلذا غير مبلغ ‏ مؤزمنا به 
غير الى أن فال : دقان قلت وقوع قوله (قا بلغت رسالته) جزاء للشرط ماوجه ته ؟ فلت : فيه وجهان ٠‏ 

م تمثل ... الجء تال أحدد : وهذا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر ؛ لآن حاصله إن لم تبلغ 
الرسال لم تبلغ رسا , باتعاد اليا والخير , حت لايزيد الخبر عليه شين فى الظاهر كقرله : 
» أنا أبو التجم وشمرى شعرى م 
خمل الخبر عن ادل بلا مزيد فى اللقظ , وأراد : وشعرى شعرى المشهور بلاغته والمستفيض قصاحته ٠‏ وللكثه 
م بالسكوت عنهذه الصفات الى بها تحصل الناتدة أنها ملوازم شمره أفبام قن سالساممين » لاشتهاره بجا جع 
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لغ إذآ ماكلفت من أداء الرسالات ٠‏ وم 
0 ل 0 بالاداء من بعض ء وإن لم تزة يعضها 
فكأنك أغفلت أداءها جيعا » > أن من ( يمن ييعنبا كان كك بكلها اله 
كل منبا ما بدليه © غيرها . وكونهاكذلك ”؟ ف حك ثى. واحد . والثىء الواحد لايكون مبلفا 
غير مبلغ , مؤمنا به غير مؤمن به وعن اعباس رض اق عتوما: كتعت آي تبلؤرسالاق ‏ 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه ثى القه سالاته قضقت بذعا دنا 
إنلم تبلغ رسالاق عذبتك وضن ل النضنة فقو 
رسالاتهم جزاء الشرط ماوجه ته ؟ قلت : فيه : 3 
ارات را ا أمرآ شنيعاً لاخفاء بشناعته . فقيل : إنلم 
تبلغ منها أدنى ثىء وإنكان كلة واحدة؛ فأنتككن ركب الآمر الشنيع الذى ه ركتان كلها » 
كا عفم قتل النفس بقوله زتكأتما قتل الناس جميمآً) والثائى : أن براد : فإن لم تفعل فلك م يوجبه 
كتان الوحى كله من العقاب فوضع السبب موضع المسيب ٠‏ ويعضده قولدعليه الصلاة والسلام 
«فأوسى الله إل" إن م تبلغ رسالاق عذ بتك, لإواته يعصمك) عدة من ن اله بالحفظ والكلاءة 
والممنى : والله يضمن لك العصمة من أعدا" . فا عذرك فى مراقبتهم ؟ فإن قلت أبن ضمان 
المصمة وقد شجآفى وجهه يوم أحد وكرت د رباعيته 0 صلوات اقه عليه ؟ قلت : المراد أنه 
يعصمه منالقتل . وفيه : أن عليه أن>تم لكل ما دو نالتفس ؤذات انه . فا أشد تكليفالائياء 


علييم الصلاةواللام ٠وقيل‏ لت بعد يوم أحد والناسالكفار بدليل قوله إن اله لابيدى 

وانه عن كرما لشبرتها وذياعها , وكذلك أريدق الآبة لآن عدم تليغالرسالة أمى معلوم عند قباس مستفر 
فى الأفهام أنه عطيم شيع ينم عل مرتتكيه »بل عدم نير العم أمى نيع فضلا عن كثيان الرسالة من 
الرسول , فاستنى عن ذكر الزيادات الت يتف بط والجزاء للصوتها بالجزاء فالآفيام وإثكل من سمععدم 
تبليخ الرسالة فهم عاوراءه هذا الأسلوب فى الكتاب المزيز بذكر الشرط عاما بقوله 
(وإك ل تقفل) ول ثبلة الرسالة فا بلفت الرسال , حتى يكون اللفظ مثنا. 
وإن كان المنى واحداً أحنن روتظا وأ تكرار انظ الواحدق قشرط والجزا. , وهذه النروة انعط 
عن أب انجم بذكر المدط بلفظ ال نمات عتد فصاحة الممجن قلا يماب عليه فى ذلك ٠‏ 
وهذا القمل كالباب من عل الياث 

() قوله وبا يدليه» لمله + يدا 

(م) قرة وكرت كذلك» لله «نلك» ٠‏ (ع) 

عمد بن أنى سدرة : حدثنا لاد الحرااتى عن أبى هريرة ب4 
د اسان عق الى بي ستدد + 


5 تفسير سورة المائدة ‏ الأيتانير:وةه 


القوم الكافرين) وممناه أنه لامكنهم ماي يدون إنزاله بك منالملاك . وعن أنس:كانرسول 
لله صل الت عليه وسم يحرس حت نولت . فأخرج رأسه من قبة أهم وقال : انصرفوا ينها 
ا . 


ينا وسكا ا نعل م زر 
(لسم على ث ثىه) أى عل دين يعتد يه حتى يسمى شيا لفساده وبطلانه ٠ك‏ تقول : هذا 
كٍ أشأنه. وفى أمثالم : أقل من لاثىء (إفلا تأس) فلا تأسف 
ط يطبم وكفرم» ٠‏ فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك؛ وف المو 98 


الآخر وَتِل ملحا قلا حوف علوي ولام رون 2 
( والصابئون) رفع على الابتداء وخمره ”© محذوف , والنية به التأخير عما فى حيز إن من 
اسمها وخبرهاء كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين هادرا والنصارى حكموم كذا , والصابئون 
كذلك , وأتشد سيبويه شاهداً له: 


() ل أجده منحديك أنى ٠‏ وفد أخرجه الترمذى من رواية أبى قدامة الحارث بن عيد عن سعيد الحريرى 
عن عبداله بن شفيق عن عائعة . وقال غريب ٠‏ ورواء يعضوم عنالمريرى مرسلا ليسفيه عائدة ٠‏ ورواء موصولا. 
الطبرى من رراية أبن علبة عن الجريرى وللكته رواه من رواية وهب عن الحريرى . 

(؟) قال مره : «في الصابثون رفع عل الابتداء وغيره محذوف ..الح, قال أجمد : صدق , لاررردلسؤال 
بيذ التوجيه , ولكن ثم سؤال متوجه , وهو أن يقال : لو ععاف اصابثين وقصبه يا قرأ ابن حكثير لأفاد أيينا 
«غولم فى جل توب علهم , ولنهم من تقدم كم على النصارى مام من الرع من أن مؤلاء 
أرغل اناس فى الكغر يتاب عام , فااظن بالتمارى ٠‏ ولكان الكلام جملة وا 
إفرادى » فلم عدل إلى الرفع وجمل اللكلام ملتين ٠‏ وهل ناز يفائدة على #نعمب والماف !١‏ 
هذا ازا بأنه لونسبهرصطفه لم يكن فيه إفهام خم وص هذا ل انعا 
عطف المفردات . وهذا الصنف من جنتها , والخير عنيا واحد . وأمامع الرق حلم ع قلف الارائي ري 
بقية الآمتاف مخصصة بالخير الممطرف به - ويكون غير هذا المنف المتفرد بمعزل تقديره ٠.‏ كناك 

تأنه مقييى عل بقية الآصناف وملحق با وهو هذه الثابة , : 

ا اء يجسلهم نيما وفرعا, يمن هم أفعد هنهم بهذا الخير . وفائدة التقديم على الخير أن يكرن توسط 
هذا اليته! الحذوف الخبر ين الجزئين , أول عل الخير انحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامة » وا أل ٠‏ 


وامها ؟ قلت : لايصح ذلك قبل الفرا. من الخبر . لاتقول : إنزيدا وعمرو منطلقان . فانقلت 
ل لايصح والنية به التأخير » فكأ ننكقلت : إزيدا منطلق وعمرو ؟ قلت :لانى إذا رفمته رفمته 
عطفا على حل إنْ واسجها : والعامل فى حلبما هو الابتداء : قيجب أن يكون هو العامل فى الخير 
لآن الابتداء ينتظم الجرأين يعمل كا تنتظمرادإن» فعملها » فلو رقعت الصا بئونالمنوىّبه التأخي 
بالابتداء وقد رفعت الخبر بأ لاعملت فيهما رافمين فان قلت : فقوله والصابئون 
ممطوق لابد له من معطوفى عليه فا هو ؟ قلت : هو مع خبره الحذوف جملة ممطوفة على جملة 
قوله ( إن الذين آمنوا الخ . ..) ولا ععل لحا .يا لاحل للتى عطفت عليرا ء قان قلت : ما التقديم 
والتأخير إلا لفائدة ٠‏ فا فائدة هذا التقدمم ؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصابئين يتا بعلييم إن 
صم منهم الإمان والعمل الصالح , قا الظن بفيرهم . وذلك أنالصابئين أبينهؤلاء المعدودينضلالا. 
وأشدم غياء وما سبوا صابئين إلالانهم صبؤا عن الاديان كاها » أى خرجوا » كا أن الشاعر 
قدم قوله ,وأنتم» تنبا على أن انخاطبين أوغل فى الوصف بالبغاة من قومه » حيثعاجل بدقبل 
الخ الذى هو «إناة, لثلا يدخل قومه فى البغى قبلهم , مع كونهم أوغل فيه منهم وأ 
والصابئين وإيام لكان التقدبم حاصلا . قلت: لو قيلهكذالم يكن منالتقديم 
فى ثىء , لآنه لا إزالة فبه عن موضعه » وإنما يقال مقدّم ومؤخر للزال لا للقاز فى مكانه . 
وبجرى هذه اجملة بجرى الاعتراض فى الكلام . فان قلت : كيف قال (الذين آمنوا) ثم قال(من 
آمن) ؟ قلت : فيه وجهان , أحدهما : أن يراد بالذين آمنوا : الذين آمنوا بألستتهم وهمالمنافقون 
وأن يراد يمن من , من ثبت على الإمان واستقام ول خا جه ريبة فيه . فان قلت : ماحل من آمن 


00 إذا جرت نوامىآل در تأدرها وأسرى فى الرث'ق 

رزلا فاءلرا أنا وأتم يناه ما ينا فى شقاق 
البشر بن أبى غازم الآسدى , يخاطب ب لى* ويتوعدهم عا نموا إل يدر حلقاء نىا. 
الرأس : وجز التواص على عادتهم من جز ناصية الآسير إذا أرادوا إطلافه » قطالهم ممقتضاها رقال : 
فأدرها , أى الأسرى التى جزت نواصيها . أو أدوا التوامى تقسبا . ويحوز أنه مجاز عن قل كيرائهم ٠‏ وقرله 
,تأدوهاء أى دماء لتتل وآسرى عمف عل الشمير المقعرل ٠‏ وإلا ‏ أى وإن لاتضلوا فاعلوا أن رأث بناة . 
وبناة : خب إنا . وخبر أثنم عذوف , أى ينا أيضا . ولم يحل المذكور غير عنه أيشاا, لآنه لبن عطنا على 
اسم إن » وإلا لقال : إنا وأياكم, بلى هو من عطف اجمل ٠‏ ولايقال فيه امف عل اجملة قبل تمامها » لانقول : 
جمع المتاف قيل الممعلوف عليه الكة فى قوله : عليك ورحة لق السلام . ووفى شقاق» خبرثان , أ فى خلاف 
مابقنا , أى مدة بقائنا ‏ ينى وأتم تملون بأسنا فى الحرب م 


سد : واناصية : مقدم شر 


١ه‏ تفسيرسورة المائدة ل الآية .بن 


قلت : إما الرفع على الابتداء اء وخبره لاقلا خوف عليوم) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 

ثم أجملة يا هى خير إن , وإما النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه : أو من المعطوف 
عليه . فان قلت : فأين الراجع إلى اسم إن ؟ قلت : هو عذوف تقديره من آمن ملم كاجاء فى 
موضع آخر . وقرى 1 صريحة » وهو من تخفيف الهمزة ٠‏ كقراءة من قرأ : 
يستهزيون . والصابون . وهو من صبوت . لآنهم صبوا إلى انباع الموى والشبوات فى ديتوم ول 
.يقبعوا أدلة العقل والسمع فى قراءة أنى رضى الله عنه : والصابئين , بالنصب . ويا قر ابن 
كثير . وقرأ عبدابقه باأما لين لواحف والمابئون . 


م رَسُول 


(لقدأخذنا مئاق بالتوحيدلاوا أرسلنا لهم رسلا ذلك ان روس ني 
ل( كاجام رسول )جملةشر طيةوقعت صفة لرسلاء دالراجع ذو ف أى رسول هم يما لاتبوى 
أنفسيم) ما مخالف هوام ويضاذ شبواتهم م من مشاق التكليف والعمل,الشرائع: قلت : أين 
جواب الشر عل ” فبن قوله (فر يقا كذبوا وفريقا يةتلون) ناب عن الجواب . لآن الرسول 


الواحد لا يكون فريقين ولانه لا بحسن أن تقول إن أ كرمت أخى أعاك أ كرمت ؟ قلت : 
مو علوت لز عليه قوله (فريق كذبوا وفريقا يقتلون) كأنه قيل : كلا جام رسول نهم 
يقا كذبوا) جواب مستأنف لقائل يقول : كيف فعلوا بر برسلهم ؟ فإن 


1ع » بأحد الفعلين ماضيا :© وبالآخر ار مضارعا ؟ قلت : جى. : إن على حكاية 


() قال عمرد : ه إن فلك أبن جراب الشرط ا قل أعد وعم يدل عل حقق المواب أن بام 
ظاهرا ف الآية الأخرى ‏ هي توامة هذه قله تمل ( أفكلا جام رسول بها لا وى نسم استكيتم 


إل تلكا م ور ل ا 
0 لامكلا ب لالجو 


وقد ني وجه اقتساء. 2 صينة التمل تار ار لاحى ريه بقرة 0 5 
أأنزل من السياء ما. فتصبح الأرض عنضرة ) فمدل عن فأصبحت إلى قتسم 
ذمن النامع . ومنه + 


بح ٠:‏ قصوراً الحال واستحضارا. 


بأ قد اتيك التول ينع ٠‏ .يشب كالصحيقة #صماف 
اخذه تأضربها غرت ‏ صريبا ليدين راجرات 
واه كثية وال أعز . 


تفسير سورة المائدة ‏ الآيتان إباو7؛ 1 


الحال الماضية استفظاعا للقتل واستحضاراً للك الحال الشنيعة للنعجب مها ٠‏ قريٌ: أن 
لا يكون » بالنصب على الظاهس . و بالرفع على و إن , هى الخففة من الثقيلة » أصله : أنه لا يكون 
فتئة نخففت « أن» وحذف فير الشأن . 


ف يب ينا ينان 0 

فإن فلت : كيف دخل قعل المسباز ان على , أن» الى التحقيق ؟ قلت : نزل حسبانهم لقؤئه 

8 مابكةمل عليه صلة أن وأن 

من المسلد ا م المفمولين والمعنى : وحسب بنو إسرائيل أنه لا يصيهم من النه 

فنئة » أى بلاء وعذاب فى الدئيا والآخرة لافممواي عن الدين لإوسموام حين عبدوا 
العجل » ثم تتابوا عن عبادة العجل فلاتاب الله علهم ثم عبرا وسموا) كر 


وصعهم ؛ أى دمام وضربهم بالعبى والصمم ”ا يق 


إذا ضربته بركبتك ( كثير منهم) بدل من الضمير : أ 
هو خبر مبندإ محذوف أى أولئك كثير منهم . 


كر اله نذا ١‏ إناة مر نيع 


على التصارى لإإنه من يشرك باتدم فى عبادته » أو فيا هو مختص به من صفاته أو أفماله 
لإفقسد حزم الله عليه الجئنةم التى هى داد الموحدين أى حرمه دخولها ومنعه مئه , كا ملع 
الحم من حزم عليه (وما للظامين من أنصاري من كلام القه على أنهم ظلدوا © وعدلوا 
(1) قوله ه وهو الرؤية » أحالها مدهب الستزلة . وأجازها أمل السنذكا حقق فى عله .0 (ع) 
(1) قوله دإذا ضربته بالنيزك» هو الرج 'قصير ‏ وهو قارمى معرب , أمله ب 


ييامش ء وآمله فى المحاح؟. (ع) 
(0) قوله ه على أنهم ظدوا » لم على سنى أنهم ٠‏ (ع) 


كه تفسير سورة المائدة ‏ الآبات مب و 


عن سييل الح فبا يقولوا على عيبى عليه السلام : فلذلك لم يساعدم عليه ولم ينص قوطم 
رده وأنكره : وإن كانوا ممظمين له يذلك ورافمين من مقداره . أو من قول عيسى عليه 
السلام : على معنى : ولا ينصرك أحد فيا تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول ‏ أو ولا ينصرك ناصر فى الآخرة من عذاب الله . 


نر كيف “ين كم الآنت م آنه 4 


من فى قوله إزوما من إله إلا إله واحد للاستغراق وهى القدرة مع لا » التى لثنى الجنس 


فى قولك (لاإله إلا الله) والمعنى : وما إله قط فى الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانى 
له ٠‏ وهو الله وحده لا شيك له : وم منء فى قوله لاسن الذي ن كفروا منهمح للبيسان كالتى 
فى قوله تعالى (فاجتنيوا الرجس من الاوثان) فين قلت : فبلا قيل (لهسنهم عذاب ألم . قلت؛ 
فى إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهى تك الشبادة علهم باللكفر فى قوله (لقد كفر الذين 
قالوا) فى الييان فائدة أخرى وهى الإعلام فى تفسير والذين كفروا منهم أنهم بمكان من الكفر. 
والمعنى: لسن الذين كغروا من النصارى خاصة لإعذاب ألم ) أى نوع شذيد الألم من العذاب 
يا تقول : أعطى عشرين من الثياب . تريد من الثياب خاصة لاهن غيرها من الأجناس التى يحون 
أن ينناولها عشرون . ويحوز أن تنكون للتبعيض ٠‏ على معنى : مس الذين بقوا على الكفر 
منم » لآن كثيرآ منهم تابوا من النصرانية ‏ أفلا يتوبون) ألا يتوبون بعد هذه الشهادة 
المكوّرة عليم بالكفر . وهذا الوعيد الشديد مام عليه . وفيه تعجب من إصرارمم لإوالته 
غفور رحيم) يغفر لحؤلاء إن مابوا ولذيرمم لاقد خلت من قبله الرسلم صفة لرسول ؛ أى 
ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جله بآيات من الله كا أتوا بأمثالها » أن 
أبرأ الله الابرص وأحيا الموت على بده : ققد أحيا المصا وجعلبا حية تسعى » وظق ا البحر , 
وطس على بد مومى . ١‏ وإن خلقه من غير ذكر , فقد خلق آدم من غير ذك ولا أتى 


(1) قو ٠‏ وعمس عل يد مونى » اعله وطدس على أمرال قرعون وقوعه عل يد ... الج ٠‏ (ع) 
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لإوأمه صديقة) أى وما أمه أيضاً إلا كصديقة كبعض النساء المصدقات للانيياء المؤمنات 
بهم . فا منزلتهما إلا منزلة بشرين : أحدهما نى . والآخر حانى . فن أبن اشتبه عليكم أمرهما 
حتى وصفتموهما بما لم يوصف به سار الانيباء وصمابتهم ؟ مع أنه لاتميز ولا تفاوت ينهما 
ينهم بوجه من الوجوه .ثم صرح ببعدهماعما نسب إلهما فى قوله ( كانا يأ كلان الطعام 
لآن من احتاج إلى الاغتذاء بالطمام وما يتبعه من الحضم والنفض لم يكن إلا جسها مكيا من 
عظم وم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع ششهوة وقرم © وغير ذلك ما بدل على أله 
مصنوع مؤلف مدير كغير, الاجسام كيف نبين لهم الآيات/ أى الأعلام من الآدلة 
الظاهرة على إطلان قولم إإأنى يؤفكون) كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله . فإن قلت : 
ما معنى التراخى فى قرله ثم انظر ؟ 0 مناه بين المجبين ٠‏ يعنى أنه بين للم الآيات 
ييانأ بجيبآً . وأن إعراضهم عنها أيجب منه. 


كل أَتنبّدُونَ ين دون آفر ما لاكنيك تك 'سَرًا َلآ كنا رَافهُ كو 


١‏ ما لا لك » هو عيسى . أ شيئاً لا يستطيع أن يضرك بمثل ما يضركم به القه من البلايا 
والمصائب فى الانفس والآموال ؛ ولا أن يتفم مثل ما بنفعكم به من مة الابدان والسعة 
و الخصب؛ ولان كل ما يستطيعه البشر من المضاز والمنافع فيإقدار القه وتمكينه ء فكأنه لالك 
نه شين . وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف الربوبية ؛ حيث جمله لايستطيع ضرآ ولانفعاً. 
وصفة ألرب أن يكون قادراً ع ىكل ثى. لا مخرج «قدور على قدرته بوانت هو السميع العلم ) 
متعلق بأتعبدون ؛ أىأتشركون باقه ولا تخشونه؛ وهو الذى يسمع ما تقولونه بعل ما تعتقدون 
أو أتمبدون العاجز واتههو السميع العم الذى يصح دنه أن يسمعكل مسموع ويعم كلمعلوم » 
ون يكرن كذلك إلا وهو حى تادر 


كد عر الات 0 
وَأصَلوا كَثِيرًا وَمَلُوا عَن سَوَاءِ اهيل (0) 


شمةغبرة الم ٠‏ (ع) 
ما مني التزاخى فى تقول ثم انظر . .. ال » قال أحمد : ومشه ( ثم أت مزلا 
كيف قدر ثم قتل كيف قدر ) رهى فى سائر هذه المواضع منقولة من التراخى الزمائ 
إل لتراغى المعنوى فى المرائب . 
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(غي الحق صفة لللصدر أىلا تغلوا ف يكم غلوا غير الحق أى غلواً باطلا ؛ لآنّ 
الغلى فى الدين غلوآن غلو” حق ‏ وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه, ويجتهد 
فق تحصيل حجسجه م يفعل امتكلمون من آهل العدل والتوحيد رضوان الله علهم . وغلو” باطل 
وهو أن يتجاوز الحق 0 ن الادلة واتبباع الشبه .كا يفعل أهل الآهراء 
والبدع ( قد ضاوا من قبل م أئمتهم فى النصرانية هكانوا على الضلال قبل مبعث الى صلى 
الله عليه وسل لإ وأضلوا كثيرا م منشايعهم على انثليث ل( وضلوا ب لما بمث رسول النه صلل 
ل روسل و كن سر دول نج يذيز» مدل يتريد 


00 كم اين كي ا 


أن ليم وَفٍ امد دنه 2 


نال اق عنم فى الوبور لعل لسان داو6 وق الإنميز لط السان عيسى . و 
ا اعتدوا فى السبتقال داود عليه السلام : الهم الانهم واجملهم آي , فسخوا قر 
قالعيسى علي هالسلام للبم عذب من كفر بعد ما أ كلمن 
المائدة عذاب لم تعذبه أحدآ من العالمين , والعنهم كا لعنت أصحاب السبت , فأصبحوا خناذير 


() قل عمرد  :‏ ممناء لا تنلرا وديتم غلرآ يطلا ... الح » قال أحند 
ويفنى بغلوهم الذى هو ححق عند أجم غلوا فى التوحيد ل+حدوا المثنات الا 
الأغمال بل كلها عر اوقة له تعالى الانطواتها فى مقاسد ؛ زلآن القه 
والمدل عندهم أن لايمافب على قمل خلقه قبذا غلومم فى التعديل » وهوكا ترى أنه كاسد عن التوحيد. 
كل علوق من الحيوانات عالنا , فالتمارى غاوا فأشركرا كا رأيت أشركوا كل أحد بل غير الآدميين 
فى الخلق الذى هر غاص بالرب . ويمنى الزعشرى بأهل البدع والآهوا. من عدا الطائفة المذكورة ٠‏ ويمنى بقلوهم 
الباطل إثبات الصفات قه تعالى وتوحيده على الح ٠‏ حتى لاغالق -واء ولا عذلوق إلا بقدرنه , وقد ترضى عن 
شيعته وإخوانه وسكت عن ذكر من عدامم . ونحن تقول : القهم ارض حمن هو أحق الطواتف برضاك , وهذه دعوة. 
يسا بلا غلاف , وات الموفق - 
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وكانوا خمسة آلا رجل , ما فييم امرأة ولا صى” لا ذلك بما عصواي أىلم يكن ذلك اللعن 
الشنيع الذى كان سبب المسخ : إلا لاجل المعصية والاعتداء . لا لثىء آخرىثم فسر المعصية 
والاعتداء بقوله (كائوا لا يتتاهون 6 لا ينبى بعضهم بنشا لعن مشكر شار م 
ثم قال ١‏ لبس ماكانوا يفعلون ي للتعجيب من سوء قعايم ٠‏ مؤكداً لذلك بالقسم , 

بس ان ساس عن باب التتاهى عن المشاكير ٠‏ ؤقلة 'عبنهم به ء كأنه 
ليس من ملة الإسلام فى ثىء مع ما يلون من كلام الته وما فيه من المبالفات فى هذا 
الباب . فان قلت :كيف وقع ترك التناهعن المنكر © تفسيرآ للعصية والاعتداء؟ قلت: من 
قبل أن الله تعالى أمى بالتناهى , فكان الإخلال بدمعصية وهو اعتداء: لآنَ فالتناهى حم للفساد 
فكان ترك على عكسه . فإن قلت : ما معنى وصف المتكر بفعلوه: ولا يكون النبى بعد الفعل؟ 
فلت : معثاه لا يتناهون عن متكر فعلوه: أو عن مثل متكر فعلوه: أو عن متكر أرادوا قعله ٠‏ 
كاترى أمارات الخوض فى الفسق وآ لاته تتسؤى وتهبأ قتنكر . ويحوز أن يراد : لا ينتهون ولا 
متتعون عنمشكر فعلوه؛ بل يصبر ون عليه ويداومون على فعله . يقال : تناهىعن لآم وا نتوى 
عنه إذا امتنع منه وتركة لاترى كثيرآ منهم ) م منافقو أهل الكتاب كانوا يوالزن المشركين 


سا2 أن خط الله علييم ) هو الخصوص بالذم . ويحله الرفع كأنه قيل : لبنس ذادم 

إلى الآخرة خط الله عليهم . والمعنى : موجب خط الله . (( ولوكانوا يؤمئون إماناً عااصاً 

ع قما اغذو المشركي اين ١‏ أولياء > ين أن موالاة امشركين كف با دلبلا على تفاقم» 

(ولكن يرا منهم فاسقون ) متمردون فى كفرهم ونفاقهم . وقيل 

اه : ولوكانوا إن بالله ومومى 5 يعون .ما اتخذوا المشركين أولياء 5 لم 
اهارن 


(() قل عبرم 3 ك لح , ؟ قال أحد : وق هذا لتوبيخ الاخبار بأمرين 
أحدما : أنهم كاثوا تاركين لتهى عنها . أى عن أمثالا فى المستفيل 
( قلوه لسر ح به نك اثبى عن المذكر عند استحقاق الهى , 
وذك - الاششراف عل آماطيه وظيور الآمارات الدالة عليه , فاتتظل ثيوت الآمرين جبا هآ عل أخصر وجه وأبلقه 
ود دك هذه الآ ع اذهب الصميح الأشمرى . من أن متلق نبي قعل وهو ترك , خلاف لبن هائم الول 
عض وعدم صرف , ووجه دلا الآية عل 1 أن بر عن ترك اتا الث 
ماكانوا يقعلون ) أى لبنس الت 
اننال يد . وقد سى تركيم لقتهى عن المنتكر فى الآية ا 
والأحبار ) إلى قوله ( لبتى ماكانوا يسنمون ) وذال 
اق الال على الائيا اع وذا لاتقرير » وله الموفق ٠‏ 


وَرُمُبَانا 


شكيمة الييود وصعوبة إجابتهم إلى الحق 2 ولين عريكة النصارى 
وسبولة ارعرائهم وميلهم إلى الإسلام ٠‏ وجعل الهود قرناء المشركين فى شدّة المداوة 
لللؤمنين » بل نبه على تة.دم قدمهم فها بتقديمهم على الذين أشركوا » وكذلك فمل فى قوله 
(ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة ومن الذين أشركرا) ولممرى إنهم لكذلك وأشد . وعن 
النى صلى الله عليه وس ,ماخلا يهوديان بمسل إلا هما تله . "© وعلل سهولة مأخذ التصارى 


وقرب موتهم للؤمنين لإبأن هنهم قسيسين ورهبانام) أى علداء وعبادا (وأنهم ) قوم فهم 
تراضع واستكانة ولا كبر فهم . واليهود على خلاف ذلك . وفيه دليل بين عل أن التعل أنفع 


إ(1) قال مود : ه وصف الله تعالى شدة شكيمة ليود وصموية إجائهم ... الح قال أحبد : وتنا قال 
( الاإن قالرا إنا تصارى ) ول يا ٠‏ تعريضا بصلابة ليرد فق التكفر والامتتاع من الامثال لامي ٠‏ 
الأن اليهرد قبل لهم ( ادغلوا الأأرض المقدسة الى كتب الله ليم ولا ترتدوا على أدبارم ) . فقابلوا ذلك بأن تالا 
( قاذمب أنت وريك فقاءلا إنا هنا تأعدون ) و#نصارى قالوا ( تمن أتمار لله ) ومن ثم سموا تصارى , ركذلك 
أينا ورد أول هذه السورة ( ومن الذين لوا إنا تصارى أغذنا مثاقهم خنوا حظا ما ذكوا به ) فأستد ذلك إلى 
قرلم , والاشارة به إلى قوم ( نحن أنسار الله ) لكنه مهنا ذكر تنما على أنهم لم يثيترا على اليثاق ٠‏ ولا عل 
ما لوه من أنهم أفصار الله . وف الآية كاية ذكر تفيها على أنهم أفرب حالا من الهود , انهم لما ورد علهم 
الآ ل يكالحوه بالرد مكالحة الهرد . بل قرا ر نحن أتصار الله ) والهرد قالت ( فاذهب أنت وربك نقائلا إن 
عنا تاعدرن ) فهذا سره وق عل . 

(6) أعرجه علي واين مردووء وابن حبان فى الضعفاء من رولية يحي بن عييد لقه عن أبيه ٠‏ من أبى 
دق دواية أبن حبان «يهردى» على الاقرام . 
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ثىء وأهداء إلى الخير وأدله على الفوز حتى عل القسيسين » وكذلك غم الاخرة وا 
العاقبة وإنكان فى راهب » والبراءة من الكبر وإن كانت فى فصراق . ووصفهم القهبرقة 
القلوب وأنهم ييكون عند استماع القرآن : وذلك نحو ماحم عن النجاثى” رضى أنه عنه أنه قال 
نفل , اجدمع فى مجلسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركرن لمنوا وهم يغرونه 
علهم ويتطُبون عنتهم عنده -:هل ىكتا يم ذككر مريم ؟ قال جعفر : فيه سورة تفسب إلياء 
فترأها إلى قوله ( ذلك عيسى ابن مرجم ) وقرأ سورة طه إلى قوله ( وهل أثاك حديث مومى) 
فبك الاجاثى »١‏ وكذلك قمل قومه الذين وفدوا على رسول القه صل القه عليه وسل وهم سبعون 
رجلاحين قرأ عليم رسول اقه صلى الله عليه وس سورة يس , فبكرا . فإن قلت :جم اتملقت 
اللام فى قوله لإللذين آمنوا م ؟ قلت بعداوة و على أن عداوة الهود النى اختصت 
المزمنين أشد المداوات وأظبرها , وأن مودة النضارى الى اختصت المؤمنين أقرب الموقات , 
وأدناها وجوداً ‏ وأسبلبا حصولا . ووصف الهود بالمداوة والنصارى بالموّة ما يؤذن 
بالتفاوت , ثم وصف العداوة والمودة بالاشد والاقرب. فإن قلت : مامعى قوله (تفيض من 
الدمع) قلت معنا تمتىء من الدمع حتى تفيض . لآن الفيض أن بمتائ الإناء أو غيره حتى 
يطلع مافيه من جوا نبه: فوضع الفيض الذى هو من الامتلاء وضع الامتلاء؛ وهو 0 


(و) ل أجده قلت أظن صاحب الكهاف ذكره بالممثى من قمة جعفر بن أبى طاليد مع حمر 
أرسلته قريش بهديئها إلى التجائى ليدقع إلهم جعفراً ورفقاءه نمم ما ذكر موجويا يها إلا قراءة له ٠‏ أخرج 
ابن إعاق فى المغاذى . من طربق ابن حبان من حديث أم سلة . وقوله : وكذلك قمل قرءه أى النجاشى الذن 
وفدوا على زسول اله ملى لف عليه وسل . وهم سبعون رجلا حين قرأ الى صل الله عليه وسلم سورة يس : الطبرى 
امن رواية قيس بن الربيع . عن سالم الأفطى عن سعيد بن جبير فى قوله ذلك بأن مهم قسيسين ورهبانا . قال ثم 
رمل التجاشى الذين أرسلت وإسلام قومهم ركانوا سيعين رجلا فدخلوا على رسول القه صل القه عليه وس ففرأ ليم 
بى . كرا وعرفوا الح . نثدك ونزل قهم أيضازالاين آننام كناب من قبمعربه يؤمنون) وأخرج ابن مردوبه 
امن وجه آخر عن قيس ٠‏ 
(م) عادكلامه . قال : و إن قلت ما سمنى قود ( ثرى اعتهم تقيض من الدمع ١‏ . . ال ء قال أحد : رعذ 
من أبلغ العيارات ؛ وأتهاها وعى ثلاث مراتب ٠‏ فالأول : فا ومع عينه , وهذا هو الآصسل ٠‏ وا. 
عوة من هذه . وهى قول القائل : فااضى عيته دمما حولت الثمل إلى المين مجازا ومبالتة .هم بيت غل الأصل 
والمقيقة بتصب ماكان فاعلا على !" فيا هذا لتحويل المذكور ٠‏ وهى الواردة فى الآية , إلا أنه 
لثاية باطراح المنهة على الآصل وعدم نصب اليد ٠‏ فى صورة #تعليل والله أعلم . وإنما كان 
اللكلام مع اليل أبد عن الأصل منه مع انيز ؛ لان ايز فى مله قد استقر كوت قاعلا فى الآصل ف 
تسيب زيد عرتا, ونفقأ عمرى خا ء واعتمل الرأس شيا , وتفجرت الآرض عيونا . فاذا قلت : فاضت عينه 
دسماء فهم هذا الأصل فى اماد أناله . وأءاتسليل قل يديد فيه ذلك . آلا تراك تقول : فاضت عينه من ذكر اق 
كا تقول فاضت عيته من الدمع » فلا يفهم لتعليل ما يفهم اليد راق الموفق ٠‏ 
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المسبب مقام السبب » أو قصدت المبالغة فى وصقهم بالبكاء لمات + : 
أى تسيل من الدمع أججل البكاء من قولك دمعت عينه دمعاً فإن قلت : 
ف قوله (زما عرفوا من الحق6 ؟ قلت الآاولى لابتداء الغاية» على أن فيض الدمع ابتدأ ونماً 
من معرفة الحق » وكان من أجله وبسيبه . والثانية لتييين الموصول الذى هو ماعرفوا . وتحتمل 
على أنجم عرفوا بعض الحق » فأيكاهم وبلغ منهم , كيف إذا عرفوه كله وقرؤا 
القرآن وأحاطوا بالسئة ؟ وقر: ترك أعينهم) على البناء لللفعول (إربنا آمناح المراد به إنشاء 
الإمان. والدخول فيه (إفا كتبنا مع الاهدين) مع أمة مد صلى الله عليه وسل الذين مم 
شبداء على سائر الآمم بوم القيامة (لتكونوا شهداء على اناس ) وقالوا ذلك لانهم وجدوا 
ذكرم فى الإتجيل كذلك وما لنالا تؤمن بالله [نكار استبعاد لاثتفاء الإيمان مع قيام 
موجبه وهو الطمع فى إنمام أنه عليم يصحبة الصالحين : وقيل :لما رجعوا إلى قوموم لاموهم 
فأجابوم بذلك . أو أر | : وما لنالا نؤمن بالته وحده لانهم كانوا مثلثين ٠,‏ 
بالق : وحل (لا تؤمن ) التصب على الحال , بمعنى : غير مؤمنين. كقولك مالك قائما. والواو 
فى 9 ونطمع واو الال . فإن قلت : ماالعامل فى الحال الاولى والثانية ؟ قلت : العامل فى 
الا ولى ماق اللام من معبنى الفعل . كأنه قيل : أى شىء حصل 1 
هذا الفعل, ولكن مقيداً بالحال الآولى ؛ لانك لو ذلتها وقلت : وما لنا ونطمعلم يكن 
كلاما . ويحوذ أن يكون (ونطمع) الا من لا تؤمن .على أنهم أننكروا على تفوسهم أنهم 
لا يوحدون الله ؛ ويطممون مع ذنك أن يصحبوا الصالحين . وأن يكون معطوفا على لا تومن 
على معنى : ومالنا نمجمع بين التثليث وبين الطمع فى حبة الصالحين . أو على معنى : وما لنا 
لا مجمع ينهما بالدخول فى الإسلام . لآن الكافر ما. فى له أن يطمع فى صحبة الصاله: 1 
الحسن : فآنام ابنه لما قالواي بما تكلموا به عن اعتقاد وإخلاص . من قولك : هذا 
فلان » أى اعتقاد. 


© وَكُنا ما رَرَقَكم' آنه حلا يا اتا لله 


لإطيبات ما أحل الله لمم ماطاب ولذ من الحلال . ومعنى (( لا تحزموا) لاتمنعوها 
ف كنع التحريم . أو لا تقوار! حزمناها على أنفنا مبالغة منكم فى العزم على تركب تزهدآ 


أفسيرسورة المأئدة ل الآنةهم الاة 


وس وصف القيامة يوماً لاصحابه : فبالغ 


فى بيت عبان بن مظمون » واتفقوا على أن 


وأن لا ينامواعلى الفرش ولا يأ كلوا اللحم والودك ؛ ولا يقربوا 


ا 1 


كره الواحدى هكذا ف أنسابه 
بن طريق السدى فى هذه الآية قال دوذاك 


زم عل التخوريف فقام نانس ام 


وام وأفوم: . وآعل للحم رأتروج 


بن أن وقاسا قال «رد سول له ضاق علوسل 


لى الله عليه وسلم وسم رأنظر ,رقم ونم 


مجامد قال د أراد رجال » منهم عثيان 
. بن جربح عن عكرمة «أن يان بن مظامون وهل 
اد بن الأسود وخالما مول أى حذيفة , فى جماءة من الصحابة تنتلوا لجلسوا 
ام والياس . وعموا بالاختصاء . واجتمموا لقيام. 
(آبا الذين آمتوا لانخرموا طريات ماآحل لق الك - الآبة ) قال : فبعث الهم رسول 


| وصارا ونامرا . قلي دنا من ترك سقتاء 
القالرة فروا الام من 
ثم أكل » وهو من رواية الوليد 


حجبه الملوى والمسل + قتفقي عليه من حدبيث غمام عن أ. 


التردوس عن على ين إلى طلا وت ا عته.. 


تع سورة المالة 1ك الا ور 


إقال: ثم على فراشك وكفر عن يمينك . وعن الحسن أنه دعى إلى طعام ومعه فرقد 
الستجى” وأسصحابه » فقعدوا على المائد وعليها الالوانمن الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك ٠‏ 
فاعتزل فرقد ناحية . فسأل الحسن : أهو صائم ؟ قالوا : لاء ولكنه يكره هذه الآلوان . فأقبل 
امسن عليه وقال : يافرقد » ترى لعاب التحل يلباب الب" مخالص السمن يعييه مس . وعثه أنه 
قبل ل . فلان لايأ كل القاارة ويقول : لا أؤقى شكره . قال : أفيشرب الماء البارد؟ الوا : 
نعم . قال : إنه جاهل , إن نسمة الته عليه فى اماء البارد أ كثر من نممته عليه فى الفالوذ . وعنه أن 
الته تعالى أذب عباده فأحسن أدبهم . قال الله تعالى (لينفق ذو سعة من سسعته) ماعاب اله قوما 
وسع علهم الدثيا فتتعموا وأطاعوا . ولا عذر وما زواهاغنهم فمصوه زولا تعتدوا)ولا تتعدوا 
حدود ماأحل الله لك إلىتماحزم عليكم . أو ولا اتسرفوافى تناول الطيبات . أو جعل تحريم 
الطيبات اعنداموظلاً » فنبى عن الاعتداء ليدخل تمتهالبى عنتحر يمبادخولاأو ليالرروده على عقبه 
أوآرا اد ولا تعندوا بذلك (إوكلوا مما رزةك القه م أىم: من الوجوهالطيبة ا ىتسمى رذةا (حلالا م 
حال ما رزقك الله (إواتقوا الله) تأ كيد للثر ة بما أمى به . وزاده تأ كيدا بقوله (النىاتم 
00 إلى ما أمس وعما نهى عنه . 


اللغر فى الدين : الساقط الذى لايتملق به حكم : واختلف فيه . فمن عائشة رضى الله عنها أنه 
سمئلت عنه فقالت : هو قول الرجل ولا واقه؛ بلى والته, ”© وهو مذهب الشافعى . وعنجاهد : 
هو الرجل يحلف على الثىء يرى أنه كذ لك و ليس كا تلن . وهو مذهب أب حئيفة رحمه القه (بما 
عقدتم الابمان) بتعقيدك الأمان وهو توثيقها بالقصد والنية . وروى أن الحسن رضى الله عنه 
سثل عن لغو العين وكان عنده الفرزدق فقال : يا أباسعيد , دعنى أجب عنك فقال : 


() أخرجه الإخارى ومالك من حديئها دون قوله , -ثلت » ورواه أبو داود ءن طريق عطاء عثها مرفرعا 
وموتوظا . وصحمح الدارقط الموقوف 


راوز ا 

وقرئ ؛ عقدتم , بالتخفيف . وعاقدتم . والمعنى: و لكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حثثتم 
وقت المؤاخذة . لانهكان معلوما عندهم . أو بتك ماعقدتم . لخذق المضاف إتكنارم) 
فكفارة نكثه . والكقارة : الفعلة الى من شأنها أن تتكفر الخطيئة أى تسترها لإمن أوسط 
ما تطعمو نم من أقصدهء لآنّ منهم من يسرف فى إطعام أهله» ومنهم من يقتر . وهو عئد 
أن حتيفة رحمهالته نصف صاعمن بر أو ضاع منغيره لكل كين » أو ايغديهم و بعشيهم ٠‏ وعلد 
الشافعى رحه الله : مد لكلمسكين . وق رأ جعفر بن تخد أهاليك . بسكون الياء » والاهالى : اسم 
جمع لاهل :كالليالرق جمع ليلة ؛ والاراضى ف جمع أرض . وقول «أهلون, كقوهم «أرضون» 
بسكون الراء . وأما تسكين الياء فى حال النصب فالتخفيف, كا قالوأ: رأيت ممديكرب » تشيبا 
للياء بالالف (إأوكوتهمم عطف على حل (من أوسط) ١‏ وقرى بضم الكاف , ونخره 

قدوة ؛ وأسوة فى إسوة, والكسوة ثوب ينطى العورة , وعن ابنعباس رضى اللهعنه 
كانت العباءة تمزيٌ يومئذ. وعن أءنعمر : إزار أو قي أو رداء أو كساء. وعن مجاهد: ثوب 
جامع . وعن الحسن: ثوبان أبيضان وقرأ سعيد بن المديب والمانى: أو كأسوتهم » بمعنى : أو 


مثل ماتطعمون «مرافاكان أو تفتيرا . لاتتقصونهم عن مقدار نفةتهم ؛ ولكن تواسون 


ينهم وبينهم . فإن قلت :ما حل الكاف ؟ قلت ب الرفع » تقديره : أو طعامرم كأسوتهم »: : 
كثل طمامهم إن لم يطعموهم الأوسط (إأو تحرير رقبةج شرط الشافعى رحمه الله الإيمان قباسا. 
على كفارة القتل . وأما أ بوحديغة و أصمابه . فقد جوزوا تحرير الرقبةالكافرة ىكل كفارةسوى 
كفارة القتل . فإن قلت : ماممنى أو ؟ قلت : التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على 
:با أخذ المكفر فقد أصاب < افن ل بجدي إحداها (فصيام ثلاثةأيامم متتابمات 
عند أ حئيفة رحمه الله . سكا بقراءة أب" وان مسعود رضى ته عنهما : فصيام ثلاثة أيام 
متنابعات . وعن مجاهد :كل صوم متتأيع قضاء رمضان. ويخير فى كفارة المين (ذكم 
المذكور »ل كفارة أبمانمم ولو قيل : تلك كفارة أجاتكم. لكان صميحا عمنى تلك الاشياء 
(1) الفرزدق روى أن الحسن رضنى اقهعنه سثل عن لغ اليين ؛ مقال الفرزدق : دعنى أجب عنك يا أيا سميد ٠‏ 
وقال لبيك , أى لسى مؤاخذا الخو أىالداقط من اكلام . وتسمد : أصله تعمد ه حذف مته إحدى نارين . 
وهذا ف معنى الاستناء النقطع . وعاقدات المزائم: الجازمات ٠‏ وئسبة الجزم إلها بجاز عفلى 
() قوه « عل عل من أوسط » قد يفال هذا إنما يناسب اقتراءة الآنية أو كأسوتهم وللكن هبارة النى 
عطف عل [طلعام أو على محل من أوسط . ووجهه أن ( من أوسط ) بدل من ( إطنام ) والبدل هو المقصود فى 
العلاماء (ع) 
(م) قال محرد : د المعار إليهِ هو المذكور فيا نخدم ولو قل ... ال ء تالأخد : بل هذه الآيترجه سح 
رع كفاف 1) 


نم وَالتعمْر وَالأضَاب وَالازئه رلوك 


بعبادة الاصنام ؛ ومنه قوله علبه الصلاة والسلاء م شارب ار كعابد الوثن , *2 ومنها أنه 


لليف ال.أخد فى الدلالة على صمة وفوع انك وور من مذهب مالك ؛ ويان 
الاستدلال يا أنه جمل ما بد الملف ظارةا لوقع اللكفار : بإذاء إلى جرد الملف ,. 
وليس فى الآية إيماب المكمارة حت على أنها ٠‏ فتمين اتقديره دافا إلى الحاف , 
بل إما نطقت بشرعية النكفارة ووقوعها عل وجه الافتبار , إذ لا يسلي قرله (.ذلك كفارة أبجاتم ) إيماباء ما 
انتبارا ٠‏ راقه أعلم ٠‏ وهذا اتصار عل من منع التكفي 
إلا أن القول اختصور هو المشوور 
ماقرا باع » أى ‏ ... »قل اعد ه وق هذا الأويل إثمار يان 


ر الآمى على وجه الاحتياط مالم يصدر مله فى عل اله 
تيده باثلاث بثلا أر أطله ٠‏ فيلزمه الات مل اذهب المشووو . عتم أن يكون ف مل 
إلى المنظ اثلا يحره النسيات إلى هذا التشديد . والمراد بالأمان كل ما يتطلق عليه بين 
الله أو بخيره مما يلزم فى الشرع حك والقه أعلل 
(:) قاد مود و كد اق ترم الخ واليسر وجوه م اكد ميا ...لغ » قل د يجوز عرد 
امير إلى الرجس الذى انتاوى على سائر ما ذكر واقه أعل ٠‏ 
() أخرجه البذار من حديك جاهد من عبدائه بن مرو بهذا . رواء المرث بن آسامة وأيونسي فى اللية من 
ددايةالحسن عن عبد اقه ين مرو به . وقيه ارين زكريا وفى الى قله ثابت بن عمد وهو أصالم حالا دن: 


تغسير سورة المائدة ل الآية وو و 


جعابما رجساءكا قال تعالى (فاجتثبوا ال ) ومتا أنه جمليما منعمل الشيطان » 

والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت , ومنها | 10 الا. 

ن الفلاح » وإذاكان الاجتناب فلاحا »كان الارتكاب خيبة ومنها أنه ذكر مايتتج 
١‏ ها يؤقيان إليدمن 

الصدعن ذكر الته . وعن مراعاة أوقات الصلاة . وقوله ل( فبلأتم منتهون) من أ بلغ ماينهى به ء 


كأنه قيل : قد تلى عليكر مافيهما من أنواع الصو 11000 بل اموازت 


ا أهل الشرك . فوجب اجتنابه بأسره. 
عبد صن وأشرك بالته فى عل اليب . ويين من شرب مرا أو قامم 
أن المقصود بالذكر الخر والميسر . وقوله (و 

0 0 


ةع بلفظ و مدنت لحن حَكَناب ونا 4 وإسنا 
ورت لكي الأميائ عن سمل عن أيه عن به ٠‏ وروا 0 
عباس ببذا 
أحابه ‏ بلق 
عل الخر كماد 
1ن عاب 2 0 


(0) عاد كلاه 


له تفسير سورة المائدة" # الابة عه 


9 واحذروا ) وكرنوا حذرين عاثين: حذروا دعام الحذر إلى اتقا كل سيثة 
وعمل كل حئة . ويحوذ أن براد واحذروا ما عي فى الخر والميسر ؛ أو فىترك طاعة الله 
والرسول لإ فإن توليتم فاعلدوا ‏ أنكم لم تضروا بتولكم الرسو أن الرسول ماكلف إلا 
البلاغ المبين بالآيات » وإنما ضررتم أ نفسكم حين أعرضتم 


وََامنُو 0 كوا وَانحَنوا واه تحب 


رفع الجناح عن المومنين فى أىث, 0 
ما حرم عله مها (وآمنوا ونوا على الإانو اسل الصاح واذدادوه لاثم انوا وآمنوام 
التقوىوالإبمان لاثم اتقوا وأحستوامثم ثبتوا علىاتقا. ا المعاميو ا حنوا أعمام, 3 

أو أحسنوا إلى الئاس : واسوهم بما رذقهم الله من الطيبات ٠‏ وقيل لمانول تحريم الخ قال 
الصحابة : يارسول الله ء فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخزوياً كلونمال الميسر» 


ين أن ومني لاجتاح علي فى أى وم طعمره م ن المباحات إذا ما اتقوا الحارم , 
ثمانقوا وأحسنوا, على معنى : أن ن أوانك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم 
وحد ا لاحوالم ف الإمان واتقوى والإحسان وما أن يقال لك اعريا يس 0 


ت الخر ثلاث مرات قدم رسول اق صل 
م إشربون لخر .ويأكلون الميسر ا الله صل الله عليه وس عن ذلك . فاتزل 
لله تعالى (يألوتك عن الخر والميسر الآبة) فقال قاس ؛ لم تحرم علينا ٠‏ إنما قال 
الخر ه حنى كان يوم من الآيام صلل رجل من اللهاجرين المثرب , تغلط فى قرارته . راك قال و ليا اين 
آمنوا لانقربوا الصلاة وأتم سكارى) فكانوا يشربوئها حنى يأتى أحدم الصلاة وهو مفيق , فلولت يا أبها الذين 
آمنوا نما الجروالميسر ‏ الآية) فقالوا : اتنا بارب . رقالاقناس : يأرسول الله ناس قتلوا فى سييلافه أومائرا 
عل فش كارا بون اغر وكاو اليس وقد جك ا وجا من مل هيقن . فول ل (لبن عل 
حرمت علهم لتركرها ها ترحكمم 
: برى من حديث على بن أ طلحة 
عن ابن عباس قال فى قوله تال (ليس عل الفنين آمنوا الآبة) قلوا : بارسول لقه : ماتقول فى إخواتاً الذين 
ار ٠‏ وبأ كلو اليسر . تأنول لل الآ وى التفق علي عن حادين زيد عن ثابت عن أن 
قوم فى مزل أبى طلحة ‏ ركان ممرعم يوذ الفضبخ فأ مناديا قنادى : ألا إن اف اه 
الحديث » قال يعض القوم : قد قثل فلان وفلان وفلان ومى فى بطرتهم قأنزل لقه (ليى عل الذين آننوا وعملوا 
المالحات جتاح فيا طمموا 


تفسير سورة المائدة ل الأية وو 3 


تقرل - وقد علت أنذلك 0 ليس على أحد جناحف المباح عإذا اق انحارم » وكان 


أبتلاام اله ا وكثر عند حتىكان ينشام فر حاهم 

خذآ بأيديهم وطمناً برماحهم (ليعلم القه من مخاقه بالغيب) ليتميز من 
يخاف عقاب النه وهو غائب منتظر الآخرة فيتقالصيد , من لايخافهفيقدم طبه ل فناعتدى ) 
فصاد لإ بمد ذلك ) الاتلاء فالوعيد لاحق به , فإن قلت : ما معنى التقليل والتصفير 0" 
فى قوله ( بثىء من الصيد ) ؟ قات : قلل وصخر ليعل أنه ليس بفتئة من الفتن العظام الى تدحض 
عندها أقدام الثابتين .ىلابتلاء ببذل الارواح والأموال : وإنما هو شيه ا ابتلى به أهل أيلة 


من صيد السمك . وأ! 


ل ولعتي . 
المظيمة فى قوله تمسالى (ولتلوئيم ينو من المرف والموعوةاص من الأءوال والأنقس والثرات ونش السابرين) 
غلا شفاء ق عم هذه اللايا والمن اتى يستدق المأبر علا أن بيشر , 29 صبر + فقول الرعتشرى إذآ. 
وإنه قال وصفر تنيها على أن هذه 
والاهر ‏ وله أعل - أن امارد 
دن هذه البلاي. بض من ككل بال 
مما رقع وأهول , وان ا أعتم فى المت 
ٍ 1 نيه بأعثا لم على الصير وحاملا عل الا 
اترعد بذاك م > د إلا كرا سرش عل نك عد روه , 
المكروه بفتة أصعب » والانذار به قبل وقوعه مما يول 
اوإذا فكر العاف فيا ييجلى به من أنواع الإلايا ٠»‏ 
«شأل ال امف والمافية واف ف المتدور . 


تفير سورةالماامة # الآيةقوه 


حرم م حرمون, جمع حرام : كردح فى جمع رداح . والتعمد : أن يقتله وهو ذاحكر 
لإحرامه: أو عام أن ما يحرم عليه قتله. فإن قتله وهو ناس لإحرامه أو رىصيذاً وهو 
يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد , أو قصد برميه غيرصيد فعدالسهم عنرميته فأصابصيدا 
فهو معنن . فإن قلت : فحظورات الإحرام يستوى فها العمد والخطأ . فا بال التعمد 
فى الآية ؟ قلت : لآن مورد الآية فيمن تعمد ؛ ققد روى أنه عن لهم فى عمرة الحديبية حمار 
وحش ٠‏ مل عليه أأبو اليسر قطمنه بره ففتله . فقيل له إنك قلت الصيد وأنت عرم فت 
ولآن الاصل فعل التممد , والخطأ لاحق > لتغليظ ‏ . ويدل عليه قوله تعالى ( لسذوق وبال 
أمره ) ( ومن عاد فيثتقم اله مئه ) وعن الزهرى الكتاب بالعمد ووردت السئة بالخطأا 
:لاأرى فى الخطا أخذا باشتراط الممد فى الآية . وعن المسن روايتان 
(١‏ لجرا مثل ما قتل) برفع جزاء ومثل جميعاً ‏ بمعنى : فعليه لل ما قتل من الصيد » وهو 
عند أنى حثيفة قيمة المصيد يقؤم حيث صيد , فإن بلغت قيمته تمن هدى , تخير بي نأن يهدى من 
النعم ما قيمته قيمة الصيد : وبين أن يشترى بقيمته طما. ٠‏ فيعطى كل مسكين نصفصاع مزير” 
وإن شاء صام عن طعامكل مسكين يوماً » فإن فضل مالا يبلغ طعام مسكين 
صام عنه يوم أو تصق به . وعند عمد والشافعى رحمهما ألقممثله نظيره من النعم » فإن ل يوجد له 
نظي من انعم عدل إلى قول أنى حنيفة رحمه الله . فإن قلت 1 بالقيمة 


ترى ما هديأ أو طعاماً أو يصوم »كا خير |: دا ع 
بيانآ للبدى المشترى بالقيمة فى أحد وجوه التخيير ؛ لان 7 
تأمداه : فقد جزى بمثل ما قتل من النعم . على 


فم إذا مد إلى التي وجله ا 0 
لا نظير م لإطعام والصوم - قفيه نبو عما فى الآية . ألاترى إلى قوله 
اتعالى ( أو كفارة طما. م سكي أو عدل لك صياماً ) كيف خير بين الاشياء الثلاثة . ولا 
ل » وقرئ . خزاء مثل ماقتل ؛ على 
الإضافة .و أصله . لجراء مثلماقتل: بنصبمثل بمعنى : فعليهأنيجزىمث لما قتل . ثم أضيف؟اتقول: 


يحبت منضربزيد , وقرأ 


فيج رجز اسل نال .د 


) حال عن ججزاء فيمن وصفه عثل 00 
المعرفة, أو بدل عن مثل فيمن نصبه .أو عن عله فيمن جزه اردان اش لاي 


الضمير. ف به . ووصف هدياً ب (بالغ التكمبة لآ نإضافته غير حقيقية . ومعنى بلوغهالتكعبةأن 


ات: تمعارا خمر مبتدإعذوف :كأ 
جزاءأوكفازة . فيمطفهاعل أنيحرى. وقرئ أ د كفارة طعام ساكوين 


كفار 0 


اتا عن بالآخر حتى اعتدلا .كأن المفتوح تسمية بالمصدر امن ره 
به ,كالذح وتحوه . ونوهما الجل والخل . و لإذلك) إشار إلى الطعام لإ( وصياماً يتيز المدل 
2 لى مثله رجلا . والخبار فى ذلك إلى قائل الصيد عند أبى حثيفة وأبى يوسف . وعئد 
مد إلى الحككين ل ليذوق» متملق يوله ( لجزاء ) أى فعليه أن يحازى أو يكفر : ليذوقسوء 
00 والوال ؛ المكروه والضرر الذى يناله فى العاقية من عمل سوءلثقله 
تعالى ( فأخذناه أخذآ وبيلا ) ثقيلا . والطمام الوبيل : الذى بثقل على المعدة فلا 

(عنا امعنا سلف الك من الصيد فى حال 0 قبل ل أن تراجمرا 0 الله 
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نزول النهى ( فينتتم الله منه ) ب 95 يرهم 

دخلت الفاء. ونحره ( قن يمن بربه فلا مخاف ) يعنى يفتقومنه فى الآخر: 

الكفارة على العائد ء فمن عطاء وإبراهم وسعيد بن والحنن : وجوما ؛ وعليه عامة 
العلساء. وعن ابن عباس وشرع : أنه لا كفارة عليه تماقا بالظاهر , وأنه ل يذكر اللكفارة 


أل تي عند ا 
ابر مادم رما واوا 
( صيد البحر ) مصيدات البحر ما يؤكل وما لا يؤكل ل وطعامه يم وما يطعم من صيده 
والمنى : أحل لم الانتفاع بجمييع ما يصاد فى الببحر 0" . وأجل لك كل الىأ كول منه وهو 
السمك وحده عند أنى حنيفة . وعند ابن أنى ليل جميع ما يصاد منه . على أن تفسير الآية عئده 
أحل لك صيد حيوان البحر وأن تطعموه ف( متاما ليم م مفعول له . أى أحل لك اك 
وهو فى امفعول له منزلة قوله تعالى ( ووهبنا له إحماق ويمقوب ناقة ) فى باب الحال. لآن قولك 
( متاعا لكم ) مفعول له مختص بالطعام كا أن نافلة مال يعقوب . يعنى أجل لك طعامه 
نيمآ شام «؟ يأ كلوته طريا. ولسيارتم يتزودونه قديدا»؟ا تزؤد موبى عليه السلام 
الحوت فى مسيره إلى الحضر علهما السلام . وقرئ : وطعمه . وصيد الير :ما صيد فيه ؛ وهو 
ما يفرّخ فبه وإنكان يعيش ف الماء فى ببءض الأاوقات . كطير الماء عند أو حنيفة . واختاف 
فيه" فنهم من حزم على المحر مكل ثىء يع عليه اسم الصيد ء وهو قول عم وابن عباس وعن 
أنى هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجير : أتهم أجازوا لللجرم أ كل ما صادهالحلال ؛ وإن صاده 
لاجله ٠‏ إذالم يدل ولم يشرء وكذلك ماذحه قبل إحرامه وهر مدهب أن حئيفة وأابه رحمه 
الله ؛ وعند مالك والشافتى وأحمد رحمهم الله : لا يباجله ما صيد لأجله . فإن قلت : ما يصنع 


اذى إلهه عُشَرُونَ (50 


(1) قو ججسيع ما يساد فى اليج , لله مق ٠‏ (ع) 

(؟) قو د نيما تائم بأكلونه » أى للتوطين متكه. يقال : تأ باليله توه , فهر عانىء , رهم تنام . 
أناده الصماح ,. يأ للفسر فى قو تعالى ( قد عل كل أنأس مشربهم ) أن الأثاس اسم جمع غير كدير , نحو 
دحال وثماء وتؤام . ويحرز أن يفال : إن الأصل الكسر والتكير , والشمة بدل من اللكمرة . اع 

(+) قال عموه «اختلف فى الراد لتر قال أحد : وتخصيص عبوم الآية لازم عل كنا لطائفنين : 
الأن ملكا رضى اله عنه يجين أكل الحرم الصيد الب إذا صاده حلال لنفسه . أو لال . قلايد إذا على مذعيه 
من تخصيص العموم القصرص ٠‏ غاية ذلك أن صورة التخصيص عل مذعب أبى حنيقة ٠‏ تنكو أكثر منها عل مذهب 
مالك , أنه يميد أي ما صادهالحلال من أجل المرم كا قل عن . فيديدعل مذعب مالك بهذه الصورة . ولق أعر + 
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أبوحنيفة بمموم قوله : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبوحنيفة رح القه بالمقيوم من قوله : ( وحم 
ليك صيد البر ما دمتمحرما ) لان ظاهره أنه صيد احرمين دون صيد غيرم , لأنهممانخاطبون 
فكا "نه قيل : وحرم عليك ما صدتم فى ال » فيخرج منه مصيد غيرهم » ومصيدهم حي نكانوا غير 
محرمين . ويدل عليه 5 
رضىالله عنه : وحزم عليك صيدالبى”. ؛ أى الله عزتوجل” . وقريٌ ( مادمتم ) بكسر الدال» 


البيت الحرام > 4 عطف يان على جهة المدح , لا على جهة التوضيح ,كا تمىء الصفة 
كذلك (١‏ قياما النامس ‏ 4 نتعاشاً 1 أ" أمى ى دينهم ودليام . ونهوضاً إلى أغراضهم ومقاصدم 
فى معاشهم ومعادم »لما يتم لم من أمى حجهم وعمرتهموتماتهم ؛ وأفواع منافههم وعن عطاء 
ابن أبى رباح :لو ترحكوه عاماً واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا ل والشبر الحرام) الشبو الذى 
انناف الى اوعرااد الحجة . لآنّ لاختصاصه من بن الأشبر بإقامة موسم المج فيه شان 
عنى به جنس الاشهر لحر لإ امدى اقلا )واكتد منهخصوصاً 


: و معثى قبانا لقنس : اشناعا لم أمي دنهم وديم . . . الح , قال أحد : رفى هذه الآية 
ما يبهد تأويين مناتأويلات الاثة المذكررة فى قوله أول هذه اسورة ( لا تحلرا شمائر اق ولا اشير الحرام ولا 
الهدى ولا القلائد ) نان حل اقلائد ثم على ظاهرها , وتأريل صرف الاحلالإلى مواقمها من الءلد ‏ كفوفه (ولا 
يدين زيتهن إلا مظهر منها ) ,ريد موافع الينة 5 كأنه تال : لا تعلرا فلائدها 
فعضلا عنها - متعذر فى هذه الآ ردت عله اق قباما ناس من هذه الأمور المعدودة ., 
وقد خص المة بالبدن فى قوله ( وا الك فها غير ... ٠‏ الآبة ) ولا بليق بسياقه 
الامتنان الخروج من العلل إلى الأد, ١‏ نى يقع الأمتان المت ثم بالقلائد ٠‏ بل ذلك لاتق فى سياق اقبى أن 
مخرج من التبى عن الأعلى إلى التشديد بالتبى عن الآدنى . رأما #دأويل الآغر ‏ وهو بقاء العلائد على 
وصرف الاحلال التبى عنه إلها حفيةة » أى لا تتعرضوا الفلائد ولا تتتقموا ا , كأ قال عليه الملا وكسلام 
, ألق قلائدها فى دمها وغل بين الناس وينها  »‏ فتعذر أيضا با بعد به الذى قبله . وأما التأويل الثالك - وهر 
لد 0 إل ٠‏ ومن ثم لم يذكر الرعخشرى فى هذه الآية سواه . ووجه 
نرض فى مياق اتهى إفراده بالذكر وتخصصه بالهى , بعد أن اندرج مع غيمه فق 
والترض فى سياق الامتان أيضا ذلك » وهو تكرير النة به مندرجا 
فى الامتان الترق من الأدنى إلى الأعلى , عخلاف التهى . والقه أعلم + 


اد 


,. وهو البدن : لآن الثواب فيه أ كثر 

قياماً للناس» أو إلى ماذكرمن حفط حر 3 
كل ثى» وهو عال با يصلدك وما يتعشك ما أمرك به وكلفك لاسا 
عحارمه لإغفور رحممي لمن حافظ عليه 


مَافْلَ امول إِلَا البْكمْ امه 1 ايكون وما معدو 


١‏ ماعل الرسول إلا لاخ ) ديق بن 


وَالطهُب دو 


شد ة على ل القليل الطيب ا 78 
لابواذى النقصان ف الحبيث » 
العمل وطالحه ٠‏ وصميح المذاهب وفاسدها ؛ وجيد 
الطيب » وإن على الحبيث وإن ق هذه الآية أنتكفح بها وجره الجبرة 9 


ب يميدع الله ... الخ» قالأحد رجداقه : وقد 
اعترف القدرية أنم قليلفها ٠‏ وشذوذ بالن, 
بالجنة لاغيهم 


اقل عصل , مطلع على ماوردق 


عهم على هذا الحد ؟ وهذا الاتتباط الذى 1. 


() قوله «أن تكفح يهاوجوه الجيرة» ين أمل 
بي أذ بكرن مان لندم فاق إلدء. 
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6» 


ا 3 


ا 
حير 0 ره .قبواعن 3 مع 


الجملة الشرطية والممطوفة عايها أعنى قوله (إنتيد لك تسؤكم. وإن تسألوا عنها حين 
ينزل القرآن تبد لم ) صفة للاشرا. . والمعنى : لا تكثرو امس رسول الله صل اقععليه وآله 
وس حنى تسألوه عن تكاليف شاقة عليك ٠‏ إن أفناعبها وكافم إاما تنمم وتشق عليم 
وتندموا على السؤال عنها وذلك نحو ماروى أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن عصن قال : 


بارسول الله ؛ الحج عليئا كل عام ؟ فأعرض عنه رسول صل اتدعليه وسل حت أعاد مسألته 
منك أنأ قول فعم ؟ والله لو قلت : فم 

» فاتركونى ما تركتم » فإغسا هلك من 

1 


آن) و إن تسألوا عن هذه 


ى , فلا يقون مما وعدرا منالنصر ٠‏ 


٠‏ وف تكريي الاسم ٠‏ فرع نمكم 
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التكاليف الصعبة فى زمان الوجى وهو مادام الرسول بين أظمركم يوحى إليه , تبد لكم. 
تلك التكاليف الصعبة التى تسوك . ونؤمروا بتحملبا » فتعزضون أنفسك لغضب الله بالتفريط 
فها لاعفا اله عنام . عفا الله ما سلف من مسأتي » فلا تمرهرا إل مثارا لإوالته غفور 
حل لايعاجلك فيا مك بعت : كيف قال : (لا تس ألو عن أشيام) 
ثم قال : لإقد الها ولم يقل ٠‏ قد أل عنها ؟ قلت : الضمير فى (سألها) ليس براجع إلى 
أشياء اء حتى تجب تعديته بعن ؛ وإنما هو راجع إلى المسألة التى دل علب انار يتوق 
سأل قوم هذه المألة من الاولين لثم أصبحوا هام أى عرجوعها أو بسيها ( كافزين) 
وذلك أن فى لسرا لكارا يستفتون أننياهم عن أشياء» فإذا أمروا ها تركوها فبلكوا . 


قال التي على اف عليه وسلل 
امةه وأنا 
حصن 0 وان قردويه 0 بن زياد : ممت أبا هريرة رضى قه عنه يقول وغطابنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ا أنها قنلى , كنب ءليم المي , فقا عكاعة بن سدى : أفى كل عام 
بارسول اله ؟ فقال : أما أنا لو قت نعم لوجي ٠‏ يار وج ام اشقم ا 
ناما دلك من كان قبلك بكثرة سؤاهم واختلانهم على أنيائهم . فأنزل الفه (ياأبها الذين آءنوا لا تألوا دن أء 
)رهد أرب إل حياق الشف , عرد مال آخره ماكر الف فبوفى الحديك الآنى . وأغرج الطبرى 
من طرق أبى إعاق المجرى عن ابن عباس عن أنى عريرة رضى لشفعذه قال قال رسول القه صل اهه عليه وملم إن 
لله كتب تيم اليج ققفال رجل : كرعام بارسول الله ؟ فأعرض عنه حي أعاد م بين 
فقيل فلان ٠‏ فقال : والذى نفسى بيده لوقت نعم لوجيت واو و 
لله تنسالى هفه الآية (ياأها الاين آمنوا لانسأئوا عن أشياء) رأخرج آنا من طرنق ممدارية بن يمي عن صفوان 
بن مرو عن ملي ين عا من ى أمة أن نه يقول دقام رسول لق ل لله عليه سل ل قالس رقال +١‏ كنب 
الح نقام رجل من الأعراب ‏ فذكر الحديث 
٠‏ واو وجبع لكفرتم . وأنا ا “سل .ن طريق الربيع بزءسم عن عد بن زياد عن أب 
خطبنا رسول الله صل الل عليه ومل بلقا : بام لع لم خجوا فقا وجل : أن 
كل عام بارسوال الله > فتكت سن تاها # 
ماتركتم فنما لك من كانقبلم بكثرة 
وإذا 'ميتكم عن ثىء قدعومه وقد مأل عن (: 
الأفرع بن حاين مأل سول الله صل الله عليه ول ؛ المج 
زا تر لطرع» وأترجه اققبرئ من اذذا الرجه.. مسي الرجل عستا الام وعتدا 
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وحزّموا ركوبهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى ؛ وإذا لقيها المبى لم بركها . واسمها البجيرة ٠‏ 
وكان يقول الرجل: إذا قدمت: من سفرى أو برئت من مرضى فناقتى سائبة ؛ وجعاباىالبحيرة 
تحر الانتفاع بها . وقيل :كان الرجل إذا أعتق عبداً قال : هو سائبة فلا عقل بينبما 
إذا ولدت أشاة أتثى فهى هم ؛ وإن ولدت ذكراً فهو لاهتهم ؛ فإن ولدت 

ثى قالوا : وصلت أعاها ٠‏ لرياتوا الذكر لاهتهم . وإذا نتجت من صلب الفحل 
ا ولا منعمنماء ولا مرعى . ومعق 
(إماجعل» ما شرع ذلك ولا أمى بالتبحير والنسبيب وغير ذلك. وللكنهم بتحربيم ماحزموا 
(يفترون على الله الكذب وأ كثرم لا بمقلونم فلا ينسبون التحريم إلى القه حتى يفقروا» 
ولكنهم يقلدون فى تحرعما كبام , 
1 أثْزَلَ آنا وَل امول مَالواعديْنا مَوَبذة 

به أوَ لكان ايلام ليون ميعًا وَلآيمَْدُونَ (©) 
الواوق قرله (أو او كان آبامم واو الحال قد دخلت عليها همرة. الإنكار . وتقديره: 
أحسبهم ذلك ولوكان آبم لإلا يعلدون شيا ولا ييتدون) والممنى أن الاقتداء إنما يصح 


كان المؤمنون لأف كل أمل المتز والمناد من الكفرة ٠‏ يتمنون دخوظهم 
فى الإسلام : فقيل للم لإعليك أنفسيي وما كافتم من إصلاحها والمثى يبا فى طرق ا هد 


(فلاتذهب نفسك علهم حسرات) وكذلك 0 على مافيه الفسقة من الفجور والمعاصى . 
ولايزال يذ كر معايهم ومنا كيرهم . فهو مخاطب به: وليس المراد ترك الامى بالمعروف 


(1) قرله ولبى بزمائم! إتيا» لمن هذا المير النصيحة المتهومة من السياق ٠‏ (ع) 


اتسين سورة المنائهة # الآية 1.4 


منه.؛ وبسط اعذره . وعنه : ليس هذا زمان 


السيف والسوط والسجن . وعن أبى ثعلبة الشنى 


أنه سثل عن ذلك فقال للائل ؛ سألت عتبا خبيرا. سألت رسول الله صل لى اقم عليه وسل عا 
فقال : ااثتمروا بالمعروف ؛ وأتناهوا عن المنكر : حتى إذا مارأيت شا مطاعاً وهوى متبعاً ودن 


امل منهم مثل أجر خمسين رجلا يسملون مثلعبله . 7" وقيل 

ولاموه؛ فتذلت (علكم أتمسكم) عليم من أسهاء 

الفعل 03 سابد عسي 0ه وعن نافع عليك فك 
برأ مرقوعاً وتنصره قراءة أنى حيوة: 

ت الرأء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها 
كون نيا : ولا يضرك , بكسر الضاد وضمها. 


بالرفع . وقرئ (لا يضركم) وفيه وجهان « 
لا يضيرك : وأن يكون جوابآ للامس يحزوما 
من الراء المدغمة . والاصل : لا يضروك 


آمتوا عليكم أنغ) الآبة قال : أما واقه لفد سألت عثها خبيراً مأل 
بوا بالمعروف وثناهوا عن انكر - وذك 


تفسير سورة المائدة ‏ الآيتان و و8١١٠‏ 


الظلينَ )2 ذلك 


ارتفع اثنان على أنه خبر البتد! الذى هو ( مها 6 )على تقدير شبادة ييذكم مشبادة 
ين . أو على أنه فاعل شهادة ييشكم على معنى : فيا فرض.عايكم أن يشهد اثنان : وقرأ الشعبى 
0 : ليقم شهادة اثنان . و ( إذا 
لوصية) بدل منه ؛ إبداله مده دليل على وجوب 
57 » وأنها من الامور اللازمة اتى ما ينبغى لم ويذهل عنبا . وحضور 
الموت : مشارته وظبور أمارات بلغ الاجل فر أقاربكم . و ( من غير »4 
من الاجانب ( إن أتم ضر بتم فى الآارض 4 يصنى إن وقع الموت فى السفر ول يكن ميم 
أحد من عشي رتك فاستشهدوا أجنيين على الوصية » جمل الأقارب أولى لانهم أعلم بأحوال 
لليت وما هو أصلح” وم لد أتصح وقيل ( منك ع من المسلين, ولا من غيرم ) من 
أهل الذمة . وقيل : هو منسوخ لا تجوز شبادة الذى على لمسل » وإنما جات فى أ ل الإسلام 
لقلة الملبين وتعذر وجودم فحالالسفر . وعن مكحول : نسخما قوله آهالى (وأشبدوا ذوى 
عدل مشكم ) وروى أنه خرج بديل بن أفى مرء يم مولى مرو بن العاصى وكان من المباجرين ٠‏ 
مع عدى بن ذيد وتميم بن أوس - وكانا قصرائع تحارآ إلى الشام ٠‏ فرض بديل وكلتب 
كتاباً فيه ما معه , وطرحه فى متاعة ول تخبر به صا. ا يدقماً متاعه إلى أهله , 
ومات ففتشا متاعه , فأخذا إناء من فضة فيه ثلثاثة مثقال مثقوشاً بالذهب ء قنيباه » فأصاب 
أفل بديل الصحيقة فط لبوهما بالإناء. لجحدا فرفموسما إلى رسول اله صل الله غليه وسل99, 
قزات ( تحبسونهما ) تقفونهما وتصبرونهما للحلف"" ل من بعد الصلاة ) من بمد صلاة 
العصرء للانه وقثت اجتماع الئاس . وعن المسن : بعد صلاة العصر أو الظمر لان أهل الحجاز 
كانوا يقعدونالحكومة بمدهما. وقحديشيديل أتها لما تزللصل رسول تدص التهعليه وس 
() قله دوعا هر أسلح ء ليله , ويا هر 4 أصلح ٠٠‏ (ع) 
(؟) أخرجه التزمذى من رواية أبن إبعاق عن أب اقنضر وهو عمد بن السائب الكل عن بأدار , ينى أي صال 
مول أم هانىء عن ابن عباس عن تيم الدارى رضى الله عنهم . تذكره وقال : ليبس إسناده صحبح وأخرجه البخارى 


وأبر داود عتصرا. 
(0) قره ه وتسيروئيها لعلف » أى تحيسوتهنا . أده الماح .. (ع) 


ميد نفير سورة المائدة ‏ الآيتان .و4١١٠‏ 


صلاة العصر ودعا بعدى وتميم فاستحلفهما عدد المثبر ؛ لخلفا . ثم وجد الإثاء مك , فقالوا : 
إنا اشتريناه من تمم وعدى . وقيل : هى صلاة أهل الذقة ٠‏ وم يعظمون صلاة العصر 
إن و نسم والمقسم عليه . والمعنى : إن ارتنتم فى شأنهما واتهمتموهما 
خلفوضها . وقيل : إن أديد هما الشاهدان نشخ تحليف الداهدين ٠‏ وإن أريد الوصيان 
فليس ل لي وعن على رضى اقه عله : أندكارن. تحلف القناهد والراوى إذا 
اتهميمأ ٠"‏ والضمير فى ل به م لاقسم . وفى ( كان» اللقسم له يينى : لا نستبدل بصحة 
القسم بالقه عرض من الدنيا ٠»‏ 0 الاجل المال . ولوكان مننقسم له قريباً مناء 
على معنى : أن هذه عادتهم فى صدقهم وأماتتهم أبداً ٠‏ وأنهم داخلون تحت قوله تعالى (كرئوا 
قؤامين بالقسط مبداءلنه ولو على أنقم أو الوالدين والافربين ) لإ شبادة اق » أى 
الشهادة التى أءر الله عفظها وتعظيمها . وعن الشعى أنه وقف على شبادة , ثم ابتدأ الله بالمدا» 
على طرح حرف القسم وتمويض حرف الاستفبام منه . وروى عنه إخير مد على ما ذكر سيبويه 
أن منهم من يحذف حرف القسم ولا يموض منه همزة الاستفوام ٠‏ فيقول : أنه لفد كان كذا . 
وقرئ: لملاثمين بحذف الحمزة وطرح حركتها على اللام لكام راض فيا. كقوله :عاد 


فييماء فكيف نعمل إنارتبنا جماء فقيل: تحبسونهما فإن قلت : كيف فسرت الصلاة بصلا العصر 
وهى مطلقة ؟ قلت : لما كانت معروفةعئدهم بالتحليف بعدها ؛ أغنى ذلك عن التقييد .كا لو قلت 
فبم ضأم ةالفقه : إذا ص أخذ فى الدرس عل أنها صلاةالفجر . ويحوذ أن تتكون اللام لجنس » 
وأنيقصد بالتحليفع ل أثر الصلاةأن تنكون الصلاة لطفاً فى النطق,الصدق , وناهية عن التكذب 
والزور ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) لفن عبر فإن اطلع (إعل أنهما استحقا 
إتمام أىفعلا تا أوجب إثما » واستوجبا أنيقالإ:همالمنالامين بر فآخران» فشاهدان آخران 
لا يقومان مقامهما من الذين استحق عليم 6 أى من الذين استحق علييم الإثم . ممناه من الذين 

علهم وهم أهل الميت وعشيرته . وفى قصة بديل : أنه لما ظبرت خيانة الرجلين . حل 
رجلان من ورثته أنه إناء صاحبما . وأنا شبادتهما أحق من شبادتهما . و ((الآوليان 
الاحقان بالشبادة لقرابتهما ومعرفتبما . وارتفاعهما على : هما الآولبان لأنه قبل 
ومن هما ؟ فقيل : الأوليان. وقيل : هما بدل من الضمير فى يتمومان . أو من آخران . 
3 () فأما تحيف الهامه . فل أره . وأما تحليف الراوى قرواء أحماب ااستن الثلائة : يوار وابن حبان من 
رواية احاء بن الحم النزارى عن على رضى الله عنه قال د إذا سممت من رسول الله صل الل عليه وسلم حديئا تفن 
الله منه بما شاء أن ينفعنى , وإذا حدثتى أحبد من أصمابه استحلقته , فاذا حلف لى صدقه قال : وحدثئى أبو بكر 


ااا عا نقد ذئ : حصن لا قنرق إلا من هفا الوجة ٠‏ رَرزى يتنهم هذا الحديت 
موقوقا ٠‏ أى لمن درن القصة . وقال البزار : أسماء هذا يحهول ٠‏ 


سين سورة المائزة ب الآيان و وى :]و 56 


3 5 عليم أتتداب الأو ليين منهم للشرادة لاطلاعهم 
على حقية . وقرئ الآؤلين على أنه وصف الذين استحق علهم » ؛ أو منصوب على 
المدح . ومعنى الاو لية التقدم على الاجانب فى الشبادة لكونهم أحق ا . وقرى : الاولين . 0 
على التثنية » وانتصابه على المدح . وقرأ الحسن : الاولان » ويحتج به من يرى رد المين على 
المدعى . وأبو حنيفة وأصحابه لا برون ذلك : فوجبه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين 
أنهما قد اختانا خلفا . فليا ظبر كذيهما ادعيا الشراء فيا كتماء فأ نكر الورثة فكانت البين على 
الورثة . الإنكارهم الشراء . فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ استحق علهم الأ وليان عل البناء 
للفاعل , وم 1 ؟ قلت : معناه من الورثة الذين استحق علهم الاوليان من 
يظبروا ‏ جما كذب الكاذين لإذلك ) الذى. 

أ: اسن .عل ل تحو تلك الادئة ل( بالشهادة ء على وجمما أو 

0 بعد إيمانهم , فيفتضحوا يظبور كذيهم ك1 


يوم يجمع ) بدل من المنصوب ”© فى قوله (واتقوا الله ) وهو من بد الاششمال» كأنه 


() قرله ه وقرى* الأولبين » لله ه الأرلين » فليحرر ٠‏ (ع) 

0 قره و أن نكر أسان شهود » ف المحاح ‏ الكر » الرجوع . يقال : كره » وكر بنفسه يتمدى 
لاجم (ع) 

6 3 مود : « ايوم يجمع ينال من المتصوب ... بكرن انتمابه إذآ اتتماب النمرل. 
بدالا تارف على حك المبدل منه , 


( يل كعات 6 


3 سير سورة المائدة ل اليد .وو 


قيل : واتقوا الله يوم جمعه . أو ظرق لقوله ( لا يهدى  )‏ أى لا .هدمم طريق الجنة_يومئذ 
كا يفعل بيرم . أو ينصب على إضمار اذكر . أو يوم يجمع الته اسل كان حكيت وكيت . 
و( ماذا ) متتصب بأ بت © اتتصاب مصدره : عل معنى:أى إجاية أ. .ولو أريد الجواب 
لقيل : اذا أجبتم فإن قلت : ما معنى سو الحم ؟ قا ييخ قومهم »كا كان سؤال الموؤدة 

خا للوائد . فإن قلت :كيف يقولون ( لأعلر لنا 4 وقد علدوا بما أجيبوا؟ قلت : يعابون 
أنالغرض بالسؤال رييخ أعدائهم, ؛ قيكلون الآمى إلى عليه وإحاطته ما منوا به منهم' "اوكايدوا 
من سوء إجابتهم» إظهاراً للتشكى واللج إليرجم فى الاثتقام منهم وذلك أعظم على الكفرة 
وأفت ف أعضادم وأجلب لحسرتهم ومنقوطهم فى أيدهم : إذا اجتمع توييخ الله وتدكى 
أنيائه عليم . ومشاله أن يتكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة 
قد عرفها السلطان واطلع على كتهبا وعزم على الانتصار له منه ؛ فيجمع ينهما 
ويقول له : ما فمل بك هذا الخارجى وهو عام بما فمل به » بريد توبيخه و تبكيته» 
فيقول له: أنت أعلم بما فمل فى تفويضاً لآم إلى عل سلطانه , واتكالا عليه . واظهاراً 
لاشكاية :وتمظيا لما حل بهمنه . وقيل : منهول ذلك اليوم يفزعونوبذهلون «"اعن الجواب,ثم 


يجيبون بعدما تثوب إليبمعقوطم بالشبادة على أعهم . وقيل : معناه علينا ساقط مععلءك ومثمور 
به لانك علام الغيوب . ومن عل الخفيات لم تخف عليه الظواهر النى منها إجابة الآ لرسايم , 
فكأنه لاعل لنا إلرجنبعلك. وقيل : لاعل لنا بماكانمنهم بعدنا ء وإنماالهكللخامة . وكيف 
. 0 قالعيونمويخين . وقرئ (علام الغيوب) النصب» 

6 أىإنك الموصوف بأوصافكالمعروفة منالمل وغيره 

ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أو عل النداء أو هو صفة لامم أن (إذ قل اه 
نه بوعخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم ٠‏ و بتعديد 


)١(‏ عاد كلامه . قال : « أو ظرف لقوله لا بهدى القوم الفاسقين ... الح » فال أحمد : رعو على هذا 
آنا متتول اا 

(6) عاد كلامه . قآال.: « وملا منتصب بأجيتم اتماب مصدره عل منى أى إجابة .... الغ ع قال أخد : 
ولتمظم فى هذا نحو لتمظيم بالتكوت عن الصلة فى مثل : ما حصل إلا بد اث 

(0) قرله « ا منوا به متهم » أى ابثلوا ٠‏ وفالصماح و منيته » و و 

() عادكلامه ٠‏ قال : « وقيل من امول والقرع يذهلون عن الجواب ... 
عنه [جاتهم عند دعتهم إيام إلى لله ٠‏ لا ماحدث يعد ذلك عا لا تعلق به على الرسل ‏ نواقه أعلم . 

(6) عادكلامه . قال : « وقرى* علام النيوب بالنصب ... الح » قال أحمد : ويكرث هذا من باب 

ه أنا أبر لتحم وشمرى وشمرى م 


وقد مس قبل بآيات . ولنها ذكرت هذه ثلاث من الاعراب لالتباسها إلا على الحذاق وقليل هاعم ٠‏ 


تفسير سورة المائدة ‏ الآيات 1١6-111‏ له 


ما أظى على أيديهم من الآيات العظام . قكذيومم وحموهم سحرة . أوجاوزوا حدّ التصديق إلى 
أن اتخذومآلمة , ك! قالبعض بى إسرائيل فيا أظهرعلى يد عيمى علي هالسلام مز 

(هذا سحر مبين) واتخذه بمضهم وأءه إهين ل أيدتتك) قوب 

(بروح القدس) بالكلام الذى يميا به الدن» ولهناله إلالقدسء لأته سيب الاير من أوضار 
الآثام . والدليل عليه قوله تعالى تكلم الناس» و فى المهدم فى موضع الحال ؛ لان المعنى 
تكلموم علفلا ب( وكبلام إلا أن فى الهد فيه دليل على حدّ من الطفولة . وقيل روح القندس: 
جبر يل عليه السلام أ يد به لتثبيت الحجة . : ما ممنى قوله (فى المهد وكبلا ) ؟ قلت: 
معناه تكلمومفى هانين الحالتين : من غير أن يتفاوت كلامك فى حين الطفولة وحينالكبولةالذى 
هو وقت كال العقل و بلوغ الاشد والحد الذى فيه الانياء لإإوالتوراة والإنجيل) خصا 
بالذكر ماتناوله الكتابوالحكة , لآنالمراد هما جنسالكتابوالحكة ٠‏ وقيل(الكتاب) 
الخط . و(الحكة) الكلام المحم الصواب ( كيئة الطيرم هيئة مثل هيئة الطير ( يذ 
بتسبيلى (فتنفخ فير ب الضمير ركاف » لان صفة اميئة الى كان يخاقه عيبىعليه السلام وينفخ 
فيباء ولا برجع إلى الهيئة المضاف إليها ؛ لانم ليست منخلقه ولامن نفخه فى شىء . وكذلك 


الضمير فى فتكون (( تخرج الموق) تخرجهم من القبور وتبعثهم . قيل : أخرج سام بن فوج 
ودجلين وامرأة وجارية ل وإذكففت بنى إسرائيل عنك) يعنى البيود حينهموا بقل . وقيل: 
لما قال الله تعالى لميسى (اذ كر نسم عليك) كان يابس الشمر ويأكل الشجر ولابدخر 
يقول ا 0 ؛أيناأمى ع 


1 تفسير سورة المائدة ‏ الآنات 119-111 


إأوحيت إلى الحوازيين) أمستهم عأ ألسئة الرء 
إعيدى) عل التصبعا ل إتباع سرك الابن كترك 
ديجوذ أن يكون مضموماكقولك باذ 


احار بن عبرو كأنى مر “2 وإمدو على المر 
ولا وأيك ابة المارى 2 لابدعى ‏ 
” القيس بن حجر ٠‏ وقبل أريعة بن جثم الى , والممزة النداء ٠‏ و وحار 
لئة من لا بتر امهذوف . والاثة المشهورة معاملته معاملة قنام كا أن المشهور أيعنا فتح المل المنادى اوصرف 
1 لا فى المضموم لان المفترخ 
انان كالركب مع مابندء 
بالفتسة الهئلية لتنا 


عابة ا امتثاله ٠‏ وكثير يذهد فاصلر بالترين اقنال ٠‏ لكن أنكره الرجاج والسوراق ؛ 
يكسر الرزن ٠‏ وجعله ابن يميا تم , بناء عل أنه لجلب الترثم لا لقطعه , فلا بختص بالقواق., 
الطلقة . بل يدخل المقيدةيا منا . ولك ما ل باللكبر . واغتار ابن الماجب 
اولا الكرن ٠‏ وبدض أجاز اجناع اا كنين ٠‏ ودغول «لا» قنائ 

ا فى لحان العرب ؛ لأنه فاليا يكون ارد دعوى الخصر رفيا 
زائدة مضا لكانت الراو فى النقدير داغلة عل وار القسم . وروى بذف الواو الأول ؛ أى 
العامرى لاأفر من الحرب أصلا ٠‏ فلا 0 نن الفرار على أبلغ رج 

6( 5 عمرد : فآن مل ك وإغلاصهم ‏ فى قوله (وإذ أ, 

1 بالايمان والاخلاصر 


لى هذا يكرت إعانهم الما عن قبح الك 
اب التعبير عن المبب بالبباء 
الدبب الذىهوالارادة؛ 


اتفسير سورة المائدة ل الآية 16و د 


قوله (إذ قالوا) فإذن إن دعواممكانت باطلة » وإنهمكانوا شاكين وقوله (هل يستطيع ربك) 
كلام لابرد مثله عن مؤمئين لرجم؛ وكذلك قول عيمى عليه السلام لمم معناه : اتقوا 
ان ولا تمكرا ق اكدازء واسطاءت: ٠‏ ولا تقترحوا عليه. ولا تتحك, وا ماتشتهون من ال 
فتولكوا إذا عصيتموه بعدها ١‏ ( إذكتم مؤمنين م إن كانت دعوا م للإيمان صميحة . وقرئ : 
هل تستطيع دبك. أى هل اتستطيع سؤال ربك ؛ والمعتى هل تسأله ذلك من غير صارف 
يصرفك عن سؤاله . والمائدة : الخوان ”"» إذاكانعلهالطمام ٠‏ وعمىمن,ماذه, إذا أعطامورفدة 
كأ يدا ذا ركو لياس لاس ميا دان روا امن 
إسرائيل ؛ أو نكون من الشاهدينتقه بالوحدانية ولك بالنبؤة . عا كفينعليها , عل أنعليها 
امرض امال ٠‏ وكانت دعوام لإذا اا اديت .وإماسأل 


على البئاء لللفعول . وتعل وتكون » بالثاء. ٠‏ وشي قارب ( الب )مه ب أف »لخدت 

حرف |لنداء؛ وعوضتمنه اليم . ولا ينام ندا ثان ( (تكون لناعدا) أى يكون يوم نزو 

عيدا . قيل : هو يوم الاحد. ومن ثم اتنذه التصارىعيداً ٠وقيل:‏ ازور انان بولذلك 
5 تكو ن لنا سروراً وفرحا. 


٠‏ لمن يأنى بعدنا ٠.‏ وقيل : يأكل منها آخر النا سكا يأكل أ, وهم : ويحوذ 

النقدّمينمنا والاتباع.وفقرا زيد : لأولاناء وأخراناء والتأنيث بممنى الامة واجماعة (عذابا. 
.والضمير رلا أعذيه) لللصدر و لوأ ريد بالعذابما يعذبيه لميكن بق م نالباء .ودوىا 

أنعيسى عليه السلامما أراد الدعاء ل ثم قال : الابم أنزل عليئا. فنزلت سفرة حمراء بين 
تمامتين : غمامة فوقها وأخرى تمتها 0 ينظرون إلها حتى سقطت بين أيديهم , فى عيسى 
اللهم اجمانى من العا كرين ٠‏ الأيم اجعلرا رحمة ولا تجعابا مثلة وعقوبة» 

ع الايكدف ناويد اسم الله عاببا ويأ كل منها . فقال شمعون 

ران اللراري :آنا و وصلى وبى . ثم كشف المنديل 
وقال : بم الله خير الراذ: بكتري بلا رس ولا شرك شمل دليا .وعد 


كا ترى » حت أن الفأذر غير الاشعادمقطر لهند فيتتكح الآمة . وقد معنى ذكر مذهبه ٠‏ وكنت أستبمدإتهاته 
لحن هذا واقه أعل - 
الذى يذكل عليه , معرب . وقوه ومن 
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دأسها ملم » وعنذ ذننها خل , وحوها من ألوان البقول ماخلا الكراث , وإذا خخسة أرغفة 
على واحد منها ذيتون : وعلى الثاق عسل » وعلى الثالك سمن , وعل الرايع جين » وعلى 
الخامس قديد . ققال شمعون : ياروح اله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة ؟ فقال : ليس 
منهماء ولكنه ىم اخترعه الله بالقدرة العالية»كاوا ماسألتم واشكروا يمددك الله ويزدم من 
فضله : فقال الحواريرن : باروح الله ٠‏ لو أريننا من هذه لآب آنه أخرى » فقال ياسمكة احي 
بإذن الله , فاضطريت .ثم قال لها : عودى كا كنت , فعادت مشوية . ثم طارت«المائدة م 
عصوا بمدها فسخوا قردة وخنازير . وروي أنهم لما سمموا بالشريطة وهى قوله تعالى (فن 
0 فل تنزل . وعن المسن : واقه ما ثزلت . ولو نزت 


لاسبحالك) من أن يكون لك م 57 أفرم قرلا 
لايحق لى أن أقوله (إفى نفسى) فى قلي : والمعنى : تمل معاوى ولا أعم معلومك , ولكيته 
ساك بالعلام طري الما كة وهومن فصيح الام ويثه. فقيل لف تفساك) لقوله فى 
تفسى (إإنك أنت علام الذيوب) تقرير للجملتين مع لان ماانطوت عليه النفوس من جملة 
ا 


, أن»فى قوله (أناعيدوا اقد) 7 إنجمانها مر 0 . والمفسسر إما 


أن قر (أن اعبدوا) إن جمئها مقسرة لم يك لها بد من مقسر ... الح قال أحد : ونه 
إصد القظ القول ٠‏ ولم يقتصر بها على ماق مناه ه فيجوذ على هذا الذول رقزعبا 
وقد أب الرنخشرى فى مقصكه وقوعبا إلا بعد فمل فى ممئى القول كذهبه هينا . 
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فمل القول وإما فمل الآمى ‏ وكلاهما لا وجه له . أما فمل القول فيحى بعده الكلام من 
غير أن يتوسط يننهما حرف التفسير : لا تقول : ماقلت لهم إلاأن اعبدوا الله . ولكرن.: 
ماقلت لهم إلا اعبدوا اله . وأما قمل لامر » فسند إلىخبيرالته ع وجل . فلو قيرته باعبدوا النه 
دف وديم ل يستقم ؛ لآن الته تعالى لا يقول اعبدوا اق وب وديك.» وإن مار موصولة 
بالفعل "لم تخل من أن نكون بدلا من اق به أو من اطاء ‏ فى به , وكلاهما غير 
مستقيم ؛ لآن البدل هو الذى يقوم مقام المبدل منه . ولا يقال : ماقلت لمم إلا أن اعبدوا 
الله ؛ بمعنى ماقلت لم إلا عبادته ؛ لآن العبادة لا تقال . وكذلك إذا جماته يدلا من الماء 
لانك لو أقت (أن اعبدوا الله) مقام الماء » فقات : إلا ماأمرتى بأن اعبدوا لله لم يصح ٠,‏ 
لبقساء الموصول بغير راجع إليه من صلته . فزن قات : فكيف يصئع ؟ 0 قلت يحمل فمل 


(1) عادكلامة م قال : «وأما قل الآمن قسنت إل مير لق عر وجل ...ال» قال أحد : وريمرز أيينا هذا 
الرجه على صرف النفسير إل الممنى ,كأ حى مدنى قول الله عر وجل له ينبارة أخرى ‏ ركان الله تصال قال 4 : 
مهم ببادتى , أو قال للم علاسان عيمى : اعبدرا اله رب عيمووريك , فا حكاء ميى عليه السلام قال : اعبدوة 
لله وبى وريم ٠‏ فكتى من اسه اظاهر بضميره .ا قال الله تدالى حكاية عن مومى (قال هلها عند ربى فى كتاب 
لابشل ربى ولا يني الذى جمل لك الآرض مبدآ ولك لكم فها سبلا وأنزل من السباء ماء فأخرجنا به أزواها 
من بات نى) نانظر كيف جاء أرل الكلام حكاية 3 3 أخرجنا . ولكن فأخرجاله,. 
فنا حكاء لله تمسال عن مرمى رد الكلام إليه تعال , ال فاته على طريقة امشكم لا الاك , 
وكذاك قرله تعالى (ليقولن خلقين العزير الليم) إلى تقوله (فأنشرنا به بلدة :. 
من هذا البحث عند قوله تسال حكابةعس اليهره (إنا كا ا 
تسنه اييرد هذه الصنات الثانية لاعتنادم ذه 

(:) عاد كلامه . قال : ووإن جعات أن موصرلة مع فمل الأم ... الم» قال أمد : أى فلا يقدر بالمبا 
ولكن بالآمر بها , كأنه قبل : ماقلت هم إلا الآمى بالعبادة لله , و اللامس مقول لقت , على أن جمل ا 
البس بيعبد » على طريقة (نم يمودون لما قالرا) أى الوطء الذوةالرا قولا يتمئق به ٠‏ وكقرله قصال (وثرث مايقل 
وبأتينا فردا) وسبأق 4 تصحيح هذا الاستمال لوروده كثيرا فى ترآن الكريم . 

(م) غادكلامه ٠‏ قال : «وكذلك إذا جمثه يدلا من اقاء لآنك ... ع قال أحد : وهذا ينا غير مائع 
من البدل ٠‏ وإئما يراجه المسنف يسا لايسسه [تكاره . نقدقل فى «قصه ما هذا قصه : وترم + إن ادل ف 

ية الأول ٠‏ إيذان مهم باتلا بنفسه ومفارقته قنأ كيد واقسقة فق كرتهما مين لما يتعاله , لا أن ينو 
إمدار الآول وإطراحه . الاتراك تقول : زيدً رأيت غلامه رجلا سالا . قل ذهيت إل [مدار الأول ل ند 
كلامك . تانظر كيف بره كلامه فى المفصل وهو الحق ماارتنكيه من رد البدل فى هذه الآبة ٠‏ للروم طرح الأول 
افتخلر املة من الشمير : ول يحل هذا ندر ماتما فى اثثال الذكور . مع أنك الوطرحت الأول لخلا المير من 
الشمير العائد ولم يسند انكلام . ثهذه وجوه أريمةمتمباق إعراب ا سا بينا . وهذه المساجلة فى 
هذا الاعراب دن لذو والحعول ف سناع لاعراب وعم ايان ٠‏ وفوسان هذا حبار تيل 

(4) عادكلامه ٠‏ قال: فان قلت كيف يصتع ؟ قلت ه يعمل قل ... ال قال أحند 000 
المقسرة بمد فمل فى معى القول ٠‏ وليس قولا صريحا وحل اقول عل الي ما يصع ال 


- 
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القول على معشاه ؛ لآن معنى (ما قلتهم إلا ماأمرتى به) الا ا 
يستقم تفسيره أن اعبدوا الله, 50 0ن إذ أنتكون «أنءموصولة © عطف يبان البا. 

لابدلا إوكنت عليم شبيداً) مط )اكرات أل را ناك 
الخاة إفلا توقتتى كنت أنت الرقيب علهم» تنعهم من القول به بما نصبت لهم من 
الادلة» وأنزات عليم م من البينات , وأرسلت إلهم من الرسل (إإن تمذهم فإنهم عبادكم 
الذين عرقتهم عاصين جاحدين لايانك مكذين لأنيائك لإوإن تثفر لم فإنك أنث 00 
القوى القادر على الثواب والعقاب (الحكبم م الذى لا يثيب ولا 51 إلاعن حكة 

وصواب . فإن قلت : المنفرة لاتكون للكفار فكيفةال (وإن تغفرلم) 29 ؟ قال 
إزنك تنفر لهم ولكنه بى الكلام على : إن غفرت ء ققال : إن عذبتهم عدلت ١‏ لانهم أحقنا. 


اق إحداهما وإرادة الأخرى, 


لآنة لز جيه بدلا لتقمل ٠‏ وإضاقة اسم 3 ف بالالف رقلام إل الل ول بنقصل بيثهما فى غير 
هذا الثال ومن تمد فى عمل ايان 0 والمتيد فى ابذل اا , 
وأما الأول فبساط لذ كر, 7 

قال عموه وإن قلك المتفرة لاذكون اللكفار كيف قال وإ اله ؟ قل أعد رعه الل : تذيذب 
الرشرى فى هذا الموضع 6< إل أهل ال ولا إلى القمرية ٠ ٠‏ الاثفرة الركافر جائزة عندهم ف حك 
لله تمالى عقلا, بل عقاب المنق الخاص كذلك قير متتع عنلا من اقه تعالى ٠‏ و إذا كان كذلك فهذا الكلام خرج 


» المستعملة عند ادك فى وقوع الفعل بدها. 

يالغال , كأن ببيض مقار وأشبافه . وليس 

إن يفقرهم) لم بعدم وجها من المكة فى المذفرة لآن #مفو عن الجرم حسن هفل 

سين الع , ولا يأثئف أيضا ينزغات القدرية , لأنهم يجمزمون 

بان لارة 0 الكافر ٠‏ ويقطمون بنااتها الحكة , تكيف يخال اقه تعالى به قعل أن عيبى 

عليه الللام بيرأ إل اله من هذا الاعالاق وما ١‏ الآدب , ان قول الفائل لمن يعخاطيه : مافمل كذ 

فلن يعدم فيه عذرآ ووجها من المصلحة كلام مبذول وخبارة تأزلة عن أوقى مراتب الدب , [ئنا بطلقها المذككم 
لمن هو دوثه عاذة , فتمأل الله هسام الآدب وتجنب ماق إساه من مزلات التطلب 
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بالعذاب ٠‏ وإن غفرت لم مع كفر لم تعدم ق المثفرة وجه حككة لان ن المغفرة حئة لكل بحرم 
فى المعقول . بل متى كان الجر. م أعظ جرما كان العفو عله أحسن . 


ينتفع بالرفع والإضافة . وبالنصب إما على أنه ظرف لقال . وإما على 
ا . هذا الذى ذكرنا م نكلام عيى واقع يوم ينفع . ولا 
م لامك ) لانه معضاف إل متمكن . وقرأ الاش : بور 
3 0 واتقوا بوما لاتجرى نفس ) فإنقلت : مامعنى قوله ( 
المادفق صدقهم) ؟ إن أريد صدقهم 7" فى الآخرة فليست الآخرة بدار عمل » 
التو اا بمطابق لما ورد فيه ؛ لآنه فى معنى الش, 
بحيب ثياهم وآخرتهم 
متكلان تكلا يوم القي إبليس فقال : إن القه وعدم وعد الحق: فصدق يومئذ وكان قبل 
ذلك كاخناء فلم ينفمه صدقه . وأماعيى عليه السلا إصادةا ف الحياة وبعدالمات فننمه صدقه . 


الشسوَات وَالأرْضٍ وَمَا ين وَهوَ عَلَ كل ع 


فزن قلت : فى السموات والآرض العقلاء وغيرهم . فبلا غلب المقلاء فقيل ومن فبين ؟ 
فلت : «ماء يتناول الأجناس كلها تناولا عاما تشبح امن بعيد : ماهو ؟ 
قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره , فكانأولى بإرادة العموم 

عن رسول الله صل الله عليه وسل ه من قرأ سورة المائدة أعطى من الاجر عشر حسنات 
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يد صدتهم فالآخرة ... الج» قال أمد.: ولواجاب بحدللصادقين 
هذا بوم يتقع المادقين فى الدنيا صدتهم فى الآخرة ٠‏ لكان 
اه من هذا العموم : 
م يكن من السادتين فى الدنيا .قم ينفعه مدقه فى الآخر: 
(؟) تقدم إسناده إلى أنى بن كعب فى #فسير آل عمران 


عقف عسعع عه عمط شه محمد معد سعط 


5 
ا حم بعون الله تعالى الجء الأاول 
0 
0 
1 
#0 
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